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قوله : : (سورة محمد عليه السلام وتسمى سورة القتال وهي مدنية) على الأصح وقيل 
مكية فلا إجماع في الأول كما روي عن ابن عطية فإنها مكية عند الضحاك وابن جبير 
والسدي كما في السعدية وقيل مدنية إلا قوله #وكأين من قرية# [الحج: 18] الآية ولم 
يعتمد المصنف على هذه الرواية ولم يسئئن. 

قوله: (وأيها سبع أو ثمان وثلاثون آية) قيل والأصح تسع بالتاء الفوقانية أو ثمان 
وثلاثون وفيل أربعون والاختلاف في قوله: #حتى تضع الحرب أوزارها» [محمد: 4] 
وقوله: #لذة للشاربين*» [محمد: .]١6‏ 


قوله تعالى : ا كدروأوَصَدُوأن ميل لله تسل تلهج © 
قوله : (أمتنعوا عن الدخول في الإسلام وسلوك طريقه) أي صدوا من صد اللازم 
عطف العلة على المعلول أو إشارة إلى بقائهم على الكفر والضمير في سلوكه للإسلام إذ 


السلوك له دون الدخول فيه وإن صح في الجملة ويبعد أن يكون الضمير لله لأنه لم يذكر 
في عبارة المصنف ولأن طريقه تعالى الإسلام والمراد هنا طريق الإسلام . 


سورة محمد وتسمى سورة القتال 
وهى مدنية وقيل مكية وآياتها تسع أو ثمان وثلاثون 
لدعم 
1 ني ادر ا 500008 الناس عله صد يجيء وها 


ومتعدياً فالوجه الأول تفسير بالمعنى اللازم والثاني تفسير على التعدية قال الجوهري صد عنه يصد 
صدوداً اعرض وصده عن الأمر صدأً متعه والتفسير الثاني أشد التثاماً للقريئة السابقة بالملاحقة فإن 
قرله: #وصدوا عن سبيل الله# [محمد: ]١‏ إذا فسر بصدوا غيرهم يكون من عطف الخاص على 
العام لأن اضلال العام أشد توغلاً في الضلال من ضلال الشخص كما أن قوله: #وآمنوا بما نزل 
على محمد [محمد: ؟] له اختصاص للإيمان بالمنزل على رسول الله يَقِةِ من بين ما يجب 
الإيمان .به والمعنى الذين كفروا وما أمنوا بما نزل على محمد وصدوا غيرهم عن الإيمان به . 


ف 


ها 


شك ا ل اله : 00 سور عمدا الأية: | 15 ش 


قوله : ريما الناس عنه) أي صدوا من الصد المتعدي وهو القاه. لكون وضفهم 
بالشلال والإضلال: كأنه أخره: لاحتياجه إلى حذف المفعول ولتخصيص عموام!لذين كفروا . 
وكلاهما :ليسا بقوي أما الأول إفالحذف شائع عند قيام القرينة والتأسيس حخير من التأكيد وأما 
الثاني فلا ضير في تتخصيص إلعموم إذا تضمن اعتباراً لطيفا والذم بالإضلال أيضاً أبلغ على 
أنه مخصص على الأول إذ اراد ما لم يؤمن ومن آمن منهم خارج عنهم . ا 
قوله: (كالمطعمين يوم بدر) وهم أبو جهل وصفوان بن أمية 56 بن غمرو / 
وشيبة بن ربيعة والحارث بن:عامر والعباس بن عبد المطلب”'' وعن مقاتل أنهم اثتي عشر'. 
رجلاً كما في الكشاف وعد بعضن المحشيين بأسمائهم مع ما بذلوه والأولئ غدم التعرض ١‏ 
لذلك لآنه مع عدم تعلق الغر به .لا يخلو عنن زيادة ونقض والمراذ بدر الكبرى لأنها أو 
وقعة فيها القتل والمداء. 


قوله: (أو شياطين قريش) وهم أشد عتواً من صناديدهم شياطين استعارة: لطيفة . 35 
0 (أو المصرين من آهل سباح و يس را 


سم لي ال سه ويناء ا 
وغيرها ابطل الله أعمالهم وفي قوله: «وهو الحق# [محمد: 7] واعتراضه بين الكلام إنذان بأن.. 
أعمال أولئك المؤمتين ثابتة غير زائلة لأن الحق في .مقايل الباطل قال الواخدي كفر عنهم:سيئاتهم 
سترها عليهم بأن غفرها فلا يناسبون عليها يوم القيامة وليس كما أضل أعمال الكفار وقال. الطيبي 
رحمه الله فيه إشعار بأن أعمالٍ لكفار وإن كانت حسنات يضلها الله تعالى في غمرات كفرهم 
وحرمان متابعة الحق المنزل من عند الله وأن سيئات المؤمنين سترها الله في كنف آياتهم ومتابعتهم 
الحق وإليه .وقعت الإشارة بقوله كذلك يضرب الله للناس أمثالهم وفيه ادماج لابطاك قول من قال 
باستقلال العقل وإن الأوضاع الشرعية مكملة للناقضين وهم مكملون مهذبون لا يفتقرون إليها ولهدٍم 
فاعدة الحسن والقبح العقليين ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى بتعقيب قوله #ذلك بأن الذين كفروا اتبعنوا. 
الباطل» إيضاحاً وبياناً لما وقع تعريضاً في قوله ! «إوهو الحق من ربهم# [محمد: 8 بإهداز أعمال 
الكافرين وكالتعليل لتكفير سيئات المؤمئين وإصلاح بالهم وهذا هو المراد يمول القاضي زخخمه الله 
اللو د وو الو ا ا 0 
علماء البيان التفسير ومن باب التفسير ما أنشده لنفسه: . 00 


لباه فج عالفرسان فوق خيولهم طْ تاكعك بت لكر المريز 
تساقط من أيديهم بيس حيرة و ات 0 المحائق 


: 0 يصدون الئاس عن اللإسللام بأمرونه بالكفر واطعموا جنوداً في ذلك اليوم يستظهروق به على عدارة 
ش النبي عليه السلام . 


سورة قا الآية > 17 ل سا 


قوله: (جعل مكارمهم كصلة الرحم وفك الأسارى وحفظ الجوارَ» جعل مكارمهم أي 
الكفر والصد قمر- جع الضمير في النظم وفي كلام المصنف الكفر المعلوغ من الذين كمروا 
باعتبار السببية أو الله تعالى ويؤيده قوله محبطة بالكفر. 

قوله: (ضالة أي ضائعة محبطة بالكفر) حمل الضلال على معنى اللغوي وهمرة ةأضل 
للتعدية ومعنى الإحباط عدم القبول عن أصلها والحكم ببطلانه د ماد 
يكن موافقاً للشرط والظاهر من كلام الكشاف أنه استعارة حيث قال وحقيقته جعلها ضالة 
ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثبب عليها كالضالة من الإبل التي هي بمضيعة لا رب لها 
يحفظها ويعتني بأمرها انتهى فشبه المعقورل بالمحسوس فاستعمل فيه ما هو مرضوع 
للمحسوس وإنما قال مكارم إذ العرب يسمون مثل صلة الرحم مكارم لكن الظاهر اعتبار 
مطلق الأعمال سميت بالمكارم أولا. 

قوله: (أو مغلوبة مغمورة فيه) أي في الكفر. 

قوله: (كما يضل الماء فى اللبن) فهر استعارة أيضاً وفيه أيضأ الأعمال محبطة وشبه 
إحباطها بغلية اللبين على الماء نار الماء مغلوباً محوأ وكذلك الا ار 
مضمحلة بألمرة بحيث لا يبقى إلا الكفر فلا تكرار مع الأول. 

قوله : (أو ضلالاً حيث لم يقصدوا به وجه الله) أو ضادلاً معطوف على قوله ضالة أي 
جعل أعمالهم ضلالاً أي غير هدى أي المراد الضلال الشرعي والظاهر أنه استعارة أيضاً 
لأن كون الأعمال ضلالاً أي عدم كونه هدى يشبه كون المكلف ضالاً في عدم موافقته 
لوجه الله تعالى قوله حيث لم يقصدوا به وجه الله تعالى فالضلال في الحقيقة صفة العامل 
ووصف العمل به بناء على التشبيه ولك أن تقول إنه مجاز في النسبة وحقيقته الإسناد إلى 
العامل وهو الظاهر . 

قوله: (أو أبطل”* ما عملوه من الكيد لرسوله والصد عن سبيله) فالمراد بالعمل 
مكرهم وفي الاحتمال الأول الأعمال الخير فحينئذٍ معنى أضل أبطل وأصله جعل أعمالهم 
المكائد ضائعة ويلزمه الإبطال فالمراد به الإبطال تجوزاً. 

قوله: (بنصر رسوله وإظهار دينه) متعلق بأبطل على اللف والنشر المرتب. 

قوله : (على الدين كله) بالنسخ واللام في الأول للعهد وفي الثاني للجنس ولذا أكده. 


الع سرج رصي يي ير كر صر 


قوله تعالى : والذر عام موأ وعَِلُواً لص لصَكلِحنت وءَامنوأ ملوأ ما نل عن حم وهو نين َم كُفَرَ 


ع 2 مامح وَأدَكم آم هه 


9 (بعم المهاجرين والأنصار والذين آمنوا من أهل الكتاب وغيرهم) لأن 


. عطف على جمل‎ )١( 


1 د ظ كي طورة جمد/ الآية! 8] ' 
الموصول عام لكونه للجنس ولا داعني إلى التخصيص بل الخبر داع عتم إذ التكفير عام . 
لجميع المؤمتين وحال المؤمنين الذين لم يعملوا اساديه عر دار 
المصئف والذين أمنوا بدون تقييده العمل الصالح ؛ يشير إلى أن المراد مطلق“المؤمنين ظ 
والتقييد بالعمل الصالح بناه على الأولوية ل احتراز عمن لم يعمل صالحا ولا فى جيه ظ 
وغيرهم من المؤمنين إلى يوم الدين.. 2 
فول اليس الننرا سا ري الإزمان بداينظين مواقا ارال د 
دونه. وأنه الأصل فيه ولك أكدم بقوله : #وهو الحق من ربهم»4 [محمد: 17]) تخصيص أي ظ 
هِذا عطف الخاص على العام لنكتة كعطف جبريل على الملائكة وهي التنبيه على أنه بلغ ظ 
في الفخامة مبلخاً بحيث إنه كأن لم يكن من افراد المؤمن به بل أعلى مرتبة منه لأن الإيمان: ْ 
بما عداه لا يتم دولة |ذ الإيمان به يتوقف على الشرع من جهة الاعتداد وإن لم يتوقف 
بعضه ذاتاً كالإيمان”'' بوجود الباري وو بور ا 1 


هذا البيان كونه ل للك ل 
للنبي عليه السلام . 


قوله : (اعتراض على طريقة الحصر) لكون الخير محلى باللا وصلحة اص ظ 
بالقياس إلى كونه ناسخآ غير منسوخ كما اختاره المصنف لأن القياس والإجماع والإخبار 
زاجم إلوعلى ما دترياة: 3 ْ 

قوله: (وقيل حقيته بكونة ناساً لا ينسغ) أي مثلاً وفسر بالعدل وبالصدقاً في1. 
إخباره وبالحجج المحققة أنه من عند الله تعالى والحق بمعنى الثابت في الواقع لا يزول . 
أصاة والباقي من المعنى ضد ,الباطل (وقرىء نزل على البثاء للفاعل وأنزل. على البناءين ظ 
ونزل بالتخشفيف) . ْ 0 


وله ويفا بالإبعاد وميم اتغيانة؟ سترها هذا أصل معنى التكفير قوله < 
بالإيمان هذا القيد لأنه مأخوذ في جانت المبتدأ وعملهم الصالح قد غرفت أن هذا ظ 
للتحريض على الأفضل والأجرى والعراف الاذهات لَقَونْه تعالى : ا«إد الحستات بلهين | 
الشيكات © [هره 145 1]. ن ظ ظ 0 00 


توك (حالهم: في الدين والدنبا بالعوفيق والتأبيد) الوم انان الى أن اثبال سس ظ 
الحال والشأن الظاهر أنه بمعننى الحال العظيم كقوله عليه السلام كل أمر ذي بال ويكون. ( 
بمعنى الخاطر القلبى ويتجوز به عن القلب مجازاً مشهوراً ملحقاً بالحقيقة رما ذكره 6 [ 
شامل لها قوله بالتوفيى ناظر إلى الأول والثاني إلى الثاني . 0 


)00 هذا لا ينافي كر الإيمان ب هو المقصرد الأعظم من امن لما عرقت من أن اتاد يتوق على : 
لشرع. ظ 0 


سورة محمد/ الآبة : ا 

قوله تعالى: ذَلِكَ أن الذي كفروأ يعوا البتطل وأ لذن >امنوا امعو لحي من بيج كن 
يضرب أنه ناس ملم 9 

قوله: (إشارة إلى ما مر من الإضلال والتكفير والإصلاح) نبه به على أن الإشازة إلى 
المتعدد باعتبار التأويل بما مر أو بما ذكر أو المذكور وصيغة البعد للتفخيم في بابه ولم 
يعطف لعدم الجامع . 

قوله: (وهو مبتدأ خبره #بأن الذين4 [محمد: *] الآية) وفي هذا إشارة إلى رد 
ما في الكشاف من أن ذلك خبر لمبتدأ مقدر أي الأمر كذلك لأن ارتكاب الحذف بلا 

كوله : (يسيب اقباع هؤلاء الباطل واتباع هؤلاء الحق) أي الناة فيس 

قوله: (وهو تصريح بما أشعر به ما قبلها ولذلك تسمى تفسيرا) لأن البناء على 
الموصول يشعر العلية وهذه الجملة المصدرة بالباء السببية تصريح بذلك ولذلك تسمى 
تفسيرا ولذا اختير الفصل وروعي الترتيب في التفسير إذ الترهيب والإنذار أهم من 
الترغيب والتبشير . 

قوله: (مثل ذلك الضرب) إشارة إلى ما يعذه والكاف للعيئية لا للتشبيه وقد مر 
تفصيله مراراً لا سيما في قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطأً» [البقرة: 57 ]١‏ من 
البقرة . 

قوله: (يبين لهم) وهذا لازم معناه لأن أصل الضرب اعتمال المثل والتبيين لازم له 

قوله: (أحوال الفريقين أو أحوال الناس) كي يتفطنوا””'' ويختاروا ما هو أنفع لهم 
أشار به إلى أن المثل هنا بمعنى الأحوال العجيبة والصفات الغريية أو مستعار لها لكونها 
مشابهة للمثل في الغرابة وضمير أمثالهم للفريقين وهو الظاهر ولذا قدمه أو للناس كلهم 
هذا ترديد في العبارة بحسب الظاهر لأن الناس كلهم منحصرون في الفريقين لكن مراده 
الإشارة إلى ما ذكره آنفاً من الوجهين في الذين كفروا من التخصيص بالمطعمين يوم بدر 
الخ والتعميم إلى جميع الكفار الأول ناظر إلى الأول والثاني إلى الثاني وأما الذين آمنوا 


فعام لا غير . 
قوله: (أو يضرب أمثالهم) أي المراد بالأمثال الاستعارة التمثيلية والتشبيه 
وضربها اعتمالها . 


قوله: (بأن جعل اتباع الباطل مثلاً تعمل الكفار والإضلال مثلاً لخيبتهم واتباع الحق 
مئلا للمؤمنين وتكفير السيئات مئلا لفوزهم) مثلاً أي تشبيهاً لعمل الكفار لأن اتباع الباطل 
مغاير للعمل أي الكفر والصد عن سبيله خصوصاً إذا أريد بالباطل الشيطان كما روي عن: 


. لأن ععنى للئناس لأجل الناس‎ )١( 


0 شك اكت كا ا : 1ك سورة محمد/ الآية:‎ ٠ 


مجاهد وإن أريد بالباطل ضد الحق فلكونه عاماً يكون مغايراً تلكفر والجمد الخمير شونا 


والأولى كون المراد بالباطل الشيطان في هذا الوجه وبالحق هو الله تعالى الالال سول عليه 


'السلام وتشبيه خيبتهم للإضلال أو العكس ظاهر والحاصل أن خقيقة المثل كلام شبه ظ 
مضربه بمورده وهو غير مُويجود هنا فالمراد به هنا إما الحال والصفة كما ذكره أرلاار ش 


بمعنى التمثيل بمعنى التشبيه كما ذكره ثانياً وهو مختار صاحب الكشاف ولا يخَلو عن 
ظ كلت ولد | حرو لعل ترك كما ترك سانعت وا ع ا 
يصح التشبيه وقد أوله الفاضل المحشي بما لا يسمن وقول بعضهم وكذلك إما لما تضمنه 

الآية الأولى أو الثائية وذلك لأنه ليس ثمة اتباع الباطل واتباع الحق بل ارتكاب الباطن فشْبْه 
فمل الكثفا تعفاد المعروق وعمل المؤمن ا الحق بمعناه ب لأن 
ارتكاب الباطل اتباع الباطل . . 


قوله تعالى : 0 أن كوا صرب اراب َيه إ5ا 506 و 0 7 امنب ونا 
: 


َه ل مغن أنق ولك وأ كله لله لَأننْصرَ ينهم ولك لبلا برا يَعصحكم َمْعِن اَن يلوا في 
الاك ميل أتكم 02 : 0 
قوله : اي ابن نبي [محمد ؛ ]ا المبعارية الفاء لترتب نا بعذه 
: على ما قبله أي إذا كان حال الكفار كذلك وحال المؤمنين فإذا لفيتم أيها المنؤمئون الذين 
كفروا من الحربى ولم يكن بينكم معاهدة وإلى ذلك أشار بقوك في المجارية فالموصول 
للعهد وإن كان للجنس يكون: عامأ خخص منه البعض . 

قوله :.(أصله فاضربوا الرقاب ماد له لمصدر وانيب مثاية مضاقاً 


إلى المقعول ضما إلى التأكيد الاختصار) وقدم المصدر أي على المفعول وأنيب أي ذلك . 


المصدر مناب الفعل في تعلأيته إلى المفعول لكنه أضيف إليه لله كبا ان التأكيد وفي 


الكشاف وفيه اختصار مع إعطاء الناكيق لشررك تزكر المسندن رقنا نالفل بالق التي . 
ا فيه قوله ضما إلى التأكيد الالختصصار إشارة 9 ذلك أذ مرأده بالاختصار حلاف لفعل وإنابة . 


المصدر المنصوب متايه إذ النصب يدل على الفعل كما ذكره صاحب الكشاف . 


قوله : (والتعبير به عن القتل إشعار بأبه ينبغي أن يكون بضربٍ الرقبة. حك نكن ): 
. والتعبير به أي يضرب الرقاب عن القتل مجازا إشعار الخ وفي الكشاف لأن 5 أن 


يرب ا خاصة دون غيرها 3 م 0 هذا 0 القتلة قال عليه 0-0 فإذا 


قوله : خسماً إلى اُتأكيد الاختصار التأكيد حاصل من المصدر في فاضريوا الزقاب 00 لكن 
قضد مع التأكد الاختصار فحدف «الفعل وأقيم المصدر مقام الفعل مر عليه القاء الداخلة 4 عى 
ش الفعل فقيل فضرب 5 ش 1 


سورةغناد/ الآية: )_تشصصص صصص سطس سح بق يه بيط 


قوله: (وتصوير له بأشئع صورة) وهو جز العنق وإطارة العضو الْذَئ هو رأس البدن 
وعلوه وإبقاء البدن على هيئة منكرة . 

قوله: (أكثرتم فتلهم وأغلظتموء من اللخن وهو الغلظ) حاصل معناه ولازفه لذن 
الشخن معناه الغلظ حساً وذلك إنما يكون في نحو الحبل يكثرة طاتاته وهنا المراد الخاظة 
المعنوية فيكون استعارة وذلك بكثرة قتل المشركين ولو قال أغلظتموه وأكثرتم قتلهم لكان 

قوله: (فأسروهم واحفظوهم) أي فشدوا الوثاق كناية عن الاسترقاق لأن الحفظ لازم 
الشد الوثاق وطريق الحفظ هنا إنما هو بطريق الأسر وعن هذا قال فأسروهم. 

قوله: (والوثاق بالفتح والكر ما يوثق به) قيل والظاهر أن ما يوثق به بالكسر لأنه 
المعروف في الآلة كالركاب والخزام وهو اسم البرة على خلاف القياس نادر وأما بالفتح 
فمصدر كالخلاص فالمراد أنه أيفاً أطلق على ذلك وتو مجازاً فهو تفسير على القراءئين 
ولم يرض به المص وحكم بأنه لا فرق بينهما تبعاً للكشاف . 

توله: (فأما تمئون منا أو يفدون فداء) أشار به إلى أن منا مفعول مطلق لفعل مقدر 


وكدا قدآم . 
قوله : (والمراد التخيير بعد الأسر بين المن والإطلاق وبين أخة الفداء) قدم الأول 
تنبيهاً على أفضايته . 


قوله : (وهو ثابت عندنا) أي لم ينسخ بقريتة المقابلة . 


قوله: والوثاق بالفتح والكسر ما يوثق به قال الراغب وثقت به اثقه سكنت إليه واعتمدت 2 
عليه وأوئقته شددته وما يشد به وثاق فال الله تعالى: #ولا يوئق وثاقه أحد# [الفجر: 15]. 

قوله: وهو نابت عندنا أي قوله تعالى: #فشدوا الوثاق فإما متا بعد وإما فداء» ثابت غير 
منسوخ عند الأئمة الشافعية رحمهم الله فإن الشافعي رحمه الله يقول للإمام أن يختار أحد أربعة ظ 
أمور على حسب ما اقتضاه نظره للمسلمين وهي القتل والاسترقاق والفداء يأسارىي المسلمين 
والمن ويحتح بأن رسول الله يق من على أبي عروة الحجبي وعلى اثال الحنفي وفادى رجلا 
برجلين من المشركين وهذا كله منسوخ عند الأئمة الحنفية رحمهم الله فإن حكم أسارى المشركين 
عندهم أحد أمرين إما قتلهم وإما استرقاقهم أيهما رأى الإمام مصلحة ويقولون في المن والقداء 
المذكورين ني الآية نزل ذلك في يوم بدر ثم نسخ وعن مجاهد ليس اليوم من ولا فداء وإنما هو 
الإسلام أو ضرب العتق ويجوز أن يراد بالمن أن يمن عليهم بترك القتل ويسترقوا أو يمن عليهم 
فبشلوا لقيولهم الجزية وكونهم من أهل الدمة وبالفداء أن يفادي أساراهم أسارى المشركين فقد 
رواه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة والمشهور أنه لا يرى فداءهم لا يمال ولا بغيره خشيفة أن 
يعودوا ربا للمسلمين قال الواحدي ذهب جماعة من المفسرين على نسخ المن والفداء بالقتل 
لقوله تعالى: #افتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: 9] وقوله تعالى؛: ظفإما تثقفنهم في 
الحرب فشرد بهم من خلفهم# [الأتفال: /7ا0] وهو قول قتادة ومجاهد والحسن والسدي . 


١ ٠‏ ! : : ش سورة عتمد/ الآية ع ش 


ئ قوله: (فإن الذكر الحثر المكلف إذا أسر يخبر الإمام بين القكق والمن والفداء | 
والاسترقاق) لم يذكر القتل بعد الأسر 0 
قيل لأنه معلوم مما يعذه. ش | 5 
٠‏ قوله: (ومنسوخ عند الحنفية.أو مخصوص: بحرب :بدر فإنهم قالوا ينعين القثل : 
الاسترقاق وقرىء فدا كعصا) متسوخ عند الحنفية فبقوله تعالى : #فاقتلوا المشركين # 
[التوبة: 5] وإليه ذهب اين عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة وغيرهما أو مخصبوصن ' 
بحرب بدر فإنهم قالوا يتعين القئل أو الاسترقاق وقرىء فدا كعصا بالفتح باقر ظ 
قوله: (آالانها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها. كالسلاح والكراع) أي الأوزارذ! ابت 
.لها مصرحة ة لأن آلاتها وأثقالها شبهت بالأوزار أي الأعمال المحمولة لأنه لما.لم يكن لها 
بد من.جرها فكأنها تخملها ويتثقل بها فإذا انقغبت فكأنها وضعتها أو سناد الوضع إلئ 
الحرب مجاز. لأنه لصاحب الإحرب وحتى بمعنى: إلى تفيد أن غاية أحد الأمرين أو أن: غَابة 
المجموع رضع الحرب وسيججيء من الميصلفب توضيحه قوله التي لا تقوم الخ إشارة إلى 
امه الشيه ومعنى لا تقوم لا تروج. كالسلاح أى الانوافية ة والكراع اسم للخيل وهو أسم 0 
جمع للفرس أو جمع خائل من الخيلاء سميت كراعاً مجازاً لأنها تخبط كراعها في الدفغ 
بعر عي اسيم سر ووواي ن ووو ووو و ْ 
الخ لكان أولى إلا يداك إل الاراتي بالل والجوارة ا بسي سااس وا يحدى بهد ظ 
وقول الأعشى : ظ ْ ' 1 0 
المسيدت انيري ار ارا دماح اطولا رخ ينةة تهرل ظ 
يؤيد كون المراد بالأوزار الآلات اي ل لد كط لا 
على التخصيص . ظ 
قوله: (أي تنة ال لد ونا ا سا ب الي ا ا ا 
ا ء لازم لوضع الحرث ا د 
فبعيد إلا أن يقال إن الندخة أو ينقضي بالعطف كما في نسخة قبل لكنه بعيد . ! 
قوله: '(ولم يبق'إلا مسلم أو فسالم) بيان لانقضاء الحرب ولفظة أو في مسالم لمن 
الخلو والمراد به من ترك الجرب من الكفار والمسلم من كان مسلماً من أهل الإسلام أو 
من صار مسلما من أهل الحرب وحاصله أنه | الروو اي ورد رن 
بقوله ارو لمم كن ْ 
ظ قوله: 0 
أي الأوزار جمع وزر بمعنى الإذم (الصحصيه حت تسد وليسيث تا لآلا 


)١(‏ واختار المصص. الاستعارة لأنها بلغ ويختمل سول أهل الحرب ولا يبعد أ يكون الحرب 
مجازاً لأهل الحرب. 207 ٠‏ 4 > ْ 
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الحرب كما قي الأول قوله شركهم الخ إشارة إليه وجمع المعاصي لأنهنا أنواع بخلاف 
الشرك أي الكفر فإنه ملة واحدة قوله أهل الحرب تنبيه على أن الإضافة لأذنى ملابسة 
مجازية إما مجاز في الحذف أو مجاز في الإسناد أو مجاز لغوي أي ذكر الحربةوأريد 
أهله وكلام المصنف يحتمله كما يحتمل الأول وهذا التفصيل جار في الاحتمال الأول أَيقِياً 
مرضه لأنه غير شامل لكونهم مسالمين بدون إسلام مع أنه مراد أيضاً كما نبه عليه في 
المعنى الأول المعول ولا يكون عدم ظهور إضافة الأئام إلى الحرب وجه التمريضي إذ 
الافافة مجازية كإضافة الآلات إلى الحرب . 

قوله: (وهو غاية للضرب أو الشد أو المن والفداء أو للمجموع) وهو غاية لما كان 
المتبادر كوئه غاية للمن أو الفداء أشار إلى أن الراجح كونه غاية للضشرب فإنه مستلزم لكوئه 
غاية للجميع ثم جوز كونه غاية للشد فإنه مستلزم للأول وكذا الكلام في البواقي فإن كلا 
منها متفرع على ما قبله فالمآل في الكل واحد لكن كونه غاية للجميع خلاف الظاهر إذ 
المتعارف عدم تعدد ذي الغاية صريحا مع أن كونه غاية لواحد منها مستلزم لكونه غاية 
للجميع كما عرفته وعن هذا أخره. 

قوله: (بمعنى أن هذه الأحكام جارية فيهم) وهي وجوب الضرب والشد والمن والفداء 
وهذا بيان على كل احتمال لا للأخير فقط لما مر من أن كل واحد منها مستلزم للجميع . 

قوله: (حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم) فيه تنبيه على أن مفهوم 
الغاية معتبر اتفاقاً أما عند الشافعي فبطريق مفهوم المخالفة وأما عندنا فبطريق إشارة النص 
صرح به في التلويح في بحث الإجماع فيفيد أن حككم الضرب ونحوه منتف بزوال شوكتهم 
أي بمسالمتهم وقبول الجزية فالمعنى فاضربوا أعناقهم وشدوا الوثاق الخ حتى تنقضي 
الحرب ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وفي هذا الكلام إشارة إلى أن هذا ليس بدلا 
من حتى الأولى ولا تأكيداً لها إذ المراد في الموضعين ليس بمتحد بل متغاير وحتى الأولى 
يحتمل أن تكون ابتدائية إن اعتبر إذا شرطية أو جارة إن اعتبر إذا ظرفية قيل هذا على 


قوله: وهو غاية للضرب والشد أو تلمن والفداء يعني أن كلمة حتى إما أن يتعلق بالضرب 
والشد أو بالمن والفداء فالمعنى على تعلقها بهذين المتعلقين اللذين هما مجموع الضرب والشد 
ومجموع المن والفداء أنهم لا يزالون على ذلك أبدا إلى أن لا يكون حرب من المشركين وذلك 
إذا لم يبن لهم شوكة وقيل إذا نزل عيسى عليه السلام وهذا عند الشافعي وعند أبى حنيفة رحمه الله 
إذا علق بالصرب والشد فالمعنى أنهم يقتلون ويوسرون حتى تضع جئس الحرب الأوزار وذلك 
حين لا يبقى شوكة للمشركين وإذا علق بألمن والفداء فالمعنى أنه يمن عليهم ويفادون حتى تضع 
حرب بدر أوزارها إلا أن يتأول المن والقداء بما رواه الطحاوي عن أبى حنيفة رحمه الله على ما 
ذكرناه قال الزجاج حتى موصلة بالقتل والأسر والمعنى فاقتلوهم وأسروهم حثى تضع الحرب 
أوزارها والتفسير حتى تؤمنوا وتسلموا فلا يجب أن يحاربوهم نما دام الكفر والجهاد والحرب 


قائمة أبدأ. 


بذ لل شم ات م سورة عنمد/ الآية: 5 < 


000 أن 'لوديفة للعهد أو 
منسوخ كما مر انتهى: ولا يحْفى ما فيه من الإجمال وتوضيحه أنه إن جمل'تناية للمن ‏ ْ 
والفداء فالمراد بالحرب حرب بدر والمعنى يمن عليهم أو يفادون حتى تضع حرئة يدر 
أوزارها وإن حمل على جنس الحرب كما هو الظاهر فهي غاية للضرب والشد لا للِمو: 
والفداء نما ذكز المصنف مذهبهولم يتعرض لمذهب الحنفية وقد فصل العلامة كل ْ 
اميل ومر ون المزخون رب السسلكين [ ظ 00 
قوله: (وقيل بنزول عيسى عليه السلام) فيكون المراد بوضع الجر قي را ١‏ 
فخطاب فاضربوا وغيره لنوع الإنسان فيوضع الجزية أيضاً:ولا يخفئ تكلف ما ذكر ولذا' 
ااي ا ا ان ا ل ل 
قبل نزول عيسى عليه السلام. ١‏ < ظ 
قوله : (أي الأمر ذلك) أشار به إلى أن ذلك خبر مبثئدأ محذوف والجملة 50 
سبق إذ المراد ‏ بذلك جميع ما تقدم من الحرب وما يتبعها وضيغة البعد للتفخيم :! 1 1 
قوله: انمايا ويم كاد كوا الل فيرلا رتور ماني[ المرال والخريب 
ونحوها الحاصل بالمصدر قدم الأول أن الجملة الاسمية أكد .- ام 
قوله : (ولو يشاء الله اختير المضارع 000 505 فوقناً. 
قوله : (لانتصر منهم لانتقم منهم بالاستئضال) أي لانتقم منهم بالتدمير والإهلاك [ 
بدون قتال كما انتقم من عاد وثمود ونحوهما ولكن لم يشأ لحكمة وهي معاملة الامتخان” ظ 
نقوله : #ليبلوكم» [المائدة : ] علة لقوله ولكن لم يشأ المنفهم من قوله ولو يشاء الله. 
قوله : (ولكن أمركم بالقنال) راج بيع وود ا د ض 
عدم مشيثة ذلك لمشيئة الأمر بالقتال للابتلاء المذكور. 5007 ظ 


قوله: (ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم فيستوجيوا الثواب المظيم) ب 00 


قوله: أي الأمر ذلك أو افملوا بهم ذلك فمحل ذلك على الأول رفع عل الثاني 00 
الطيبي والظاهز أن المشار إليه :ما دل عليه قوله: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرته الا 
[ مكيل 8] إلى آخره بدليل قوله: وافعلوا بهم ظ ظ 

ثوله و 5-0070 

يس تند بعس شرا لطر والابحلات ار ليان الاتما اوربع ااي ال [ 

بذاتن لوث عفيرتةإدًا عقرث ظ 
اللوث بالفتح القرة : وناقة عفرناة قوية بالعين المهملة والألف والنون للالحاق وقبله: ظ 
الكت مجو ليا كدي وكا خيس جب ليد نات ابا 
الع ثري عب طن ال لذ فير العام اضر يها ليع باق اوري اي 


١ 
على أن الخطاب في بعضكم عام للمؤمنين والكافرين تغليباً فيفيد أن"“المؤمنين يبتلون‎ 
بالكاقرين أي بجهادهم إذَ الابتلاء إنما هو بالفعل والبلاء بالذوات بناء على التشامح والمراد‎ 
الفعل بها منحة كانت أو محنة أشار إليه المص بقوله بأن يجاهدوهم الخ في الأؤنه وبقوله‎ 
بأن يعاجلهم الخ في الثاني . ظ‎ 

قوله: (والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيديهم) أي لييلو الكافرين 
بالمؤمنين أي بتعذيبهم كسباً وإن كان فعل الله خلقاً ولذا جعل ذلك ابتلاء الكافرين 
بالمؤمنين لظهور العذاب فى أيدي المؤمئين وإلى ما ذكرنا أشار المصئف بقوله بأن 
يعاجلهم على أيديهم الخ. - ظ 

قوله : (ببعض عذابهم كي يرتدع بعضهم عن الكفر) ببعض بالتنوين أي ببعض الكفرة 
عذابهم قيد بالبعض لقوله كي يرتدع بعضهم عن الكفر وأما إضافة البعض إلى العذاب فضعيفة 
قوله ليبلو استعارة تمثيلية كما مر تحقيقها فى سورة البقرة والحاصل أنه تعالى عامل معاملة لا 
امتحان للمؤمنين بالأمر بالجهاد ليعلم المخلصين من غيرهم فمن صبر وجاهد فله أجر جسيم 
وثواب مقيم ومن لم يجاهد فله خسران عظيم وللكافرين بأن يعذب بعضهم على أيدي 
المسلمين فمن اعتبر واتعظ من الكغرة وآمن فقد فاز فوزاً عظيماً ومن لم يعتير وأصر على الكفر 
ققد هلك هلاكاً مبيئاً ولا يظهر معنى الابتلاء والامتحان بدون هذا البيان والله المستعان . 

قوله: (أي جاهدوا وقرأ البصريان وحفص تتلوا أي استشهدوا) بقريتة في سبيل الله 
فح يكون الوعد المذكور مختصاً بالشهداء فإنهم أعلى مرئبة من الغازين وأما القراءة الأولى 
قعامة لهما ولعل لهذا اختاره المص وعلى القراءتين يكون هذا القول ترغيباً للقتالك المأمور 
به والواو ابتدائية لا عاطفة . 

قوله: (فلن يضيعها وقرىء يضل من ضل ويضل علي البناء للمفعول) فلن 
يضيعها أي الإضلال بمعنى التضييع إذ الضلال قد يستعمل بمعنى الضياع والتعبير 
بالأعمال دوت التعبير بالقتال للثناء بأنه عمل صائح مقبول عند الله تعالى ولا يبعد أن 
يقال إن سائر أعمالهم تكون منزلة عند الله تعالى بسبب جهادهم لا سيما بشهادتهم 
وقرىء يضل من الثلائي فتكون أعمالهم مرفوعة أي لا تضيع أعمالهم وقرىء يضل من 
الأفعال على البناء للمقعول . 

قوله تعالى : سبد ميلح ال 79 

قوله: (إلى الثواب أو سيثبت هدايتهم) إلى الثواب فتكون السين للاستقبال قوله أو 
سيثبت هدايتهم فيكون يهديهم مجازاً عن تثبيت هدايتهم إلى الحق والإسلام لأنها حاصلة 
قبل هذا فتكون السين للتأكيد قدم الأول لكون الهداية حقيقة لأن المراد الدلالة والإرشاد 
إلى الثواب في الآخرة وهي غير حاصلة بعد. 

قوله: (ويصلح بالهم) أي حالهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم . 


سورة تحمد/ الآية: © 


قوله تعالى : نبلق اقة هخ ©) 0 

قوله : + قراف عرقها لهم ان السة حجان امار ييا نسل اي بعر ا ا 
أن عرفها حال من الفاعل أو من المقعول وجوز الاستئناف أيضاً والمراد تعريفها بالتوضيف ْ 
ل ا ال ا ا أي قبل رؤيتها. 7 
نا لو أ في الآحرة إلا له تعالى لكل 0 
دليل كما هو حالهم في الدنيا' '' وورد في الأثر أن حسناته تكون'دليلاً عبلية أي تكون | 
الحسنات مصورة على صورة حسنة قوله كأنه ساكنه الخ يرجح المعنى الأول. | 5 : 

كوله: : (أو طيبها لهم من العرفٍ وهو .طيب الرائحة نحة) فح يكون من العرف يفتح العين 
لا من المعرفة آخره لكونه خلاف الظاهر . ' 
| قوله: تعدا لي مين رانين الو بدا باينا الي د ا 
التخديد وبيان حدود كل منزل لككل أهل الجنة بحيث يتميز عن غيره ولكون التريف ظ 
لازما للتحديد استعمل فيه مجازاً.فيكون المراد ح تعريف نفس الجنة ولضعفه آخره 
ع ا ا ١‏ 
لما قبلها ولذا ترك الحطف . ْ 


قوله تغالى : اي لز ا بن كش ١‏ أله تصرح و هك 23 © 2 

قوله: ماوع سو على الله 5206 ظ 
غقلي ولييس | إشارة إلى تقدير: المضاف إذ ذ تقدير المضافين غير متعارف إلا أن يقال إن ظ 
حاصل المضافين متحد. نصرة ديئه العمل بمقتضاه ونصرة ة رسوله ظاهر فالمراد بالنصرة 
عموم المجاز المنتظم لنصرة ة'الدين وهي مجازية ونصرة رسوله وهي حقيقية ولو اكتفى 
بنصرة رسوله لكان أقل مؤنة وفية تشريف الرسول حيث جعل نصرة الرسول عليه انلام 
كنصرته تعالن. 00 0 
0 قوله: : ليتصركم على عدوكم) أني يغليكم على عدوكم ولذا عدي النصرة على !أ ئ 

قوله : (في القيام بحقوق الإسلام والمجاهدة مع الكفار) أشار.يه إلى أن المراد بالعدو ئ 
الوا الباطنة وهي أنفس الأمارة وما يتبعها من الشهوات المذمومة والأعداء الظاهرة وهم 
الكفار وبحقوق الإسلام أشار إل الأول وبمنجاهدة الكفار أشار إلى القامي: اقدم الأول لأنه] . 
أصعب وتفييت الأقدام كناية ن التقوية وإزالة الرعب واطمئنان القلب وهذا إعانة ذكرها ظ 
بعد النصرة وهي يا دفع المضرة والفعوة ا ظ 00 


230 وظاهره يشالف قوله تعالى : (ويدخلهم الجنة». 


سورة محمد/ الأية: م ز ةذ ةذ ذ ذ ذ ‏ اذ )| 


قوله: (والذين كفروا) لما شرح الله تعالى أحوال عباده المؤمنين المتجاهدين شرع في 
بيان حال أضدادهم فهي عطف على قوله والذين قاتلوا ب التضاد . 


قود تعالى : وَل كيال وك تكو 

قوله: متيو أي هذا دعاء من الله 0 بأن يعثر فيسقط مثل قولة 
تعالى: #قاتلهم الله [التوبة: ]"٠‏ وفيه إظهار شدة المقت والغضب والعثور والسقوط 
كناية عن إصابة سوء الحال في الدنيا والآخرة أو كناية عن بقائهم على الكفر مثل قوله 
تعالى: #ختم الله على قلوبهم» [البقرة: '] فحينئذٍ تعريف المرصول إما للعهد أو للجنس 
نيكون عاماً خص منه البعض وهم من آمن منهم . 

قوله: (ونقيضه لعا) أي ما يخالفه لعا يقتح اللام وعين مهملة بعدها ألف مقصورة ومعناه 
القيام من سقوط كما أن التعس السقوط على الوجه من قيام فيكون لعا نقيض التعس . 

قوله: (قال الأعشى فالتئعس أولى لها من أن أقول لعا) يصف ناقة في قصيدة في 
ديوانه مسطورة منها كلفت مجهولة نفسي وشايعني إلى أن قال فالتعس أولى الخ والمعنى . 
حملت نفسي قطع بادية مجهولة الأعلام وتابعني وبدا لي عزمي وهمي بناقة قوية لا تعثر 
ولو عثرت كان الدعاء عليها أولى من الدعاء لها . 

قوله: (وانتصابه بفعله الواجب إضماره سماعاً والجملة خبر الذين كفروا) وانتصايه 
أي على المصدرية بفعله أي تعس تعساً لهم كسقياً أي سما سقياً لك واللام للبيان متعلق 
بمحذوف أي قلت ذلك لهم كما في قوله تعالى: #هيت لك# [يرسف: 7؟] وإنما حذف 
فعله وجوباً لأنه للدعاء مثل سقّيا وأشار بقوله بفعله الواجب الخ إلى ضعف ما في الكشاف 
من قوله لأن المعنى فقال تعساً لهم أو فقضى تعساً لهم إذ المتبادر كونه مفعولاً مطلقاً لفعله 


قوله : وانتصابه بفعله والمعتى فأتعسهم الله تعسا كما أن تقدير سقيا ورعيا سقاك الله سقيا 
ورعاك رعياً وفي الكواشي ي فتعساً أي هلاكاً وخيبة لهم يقال تعسه الله تعسا واتعسه تعاساً وتعس 
يتعس فيحافيهما وربما كسرت عين المستقبل وعن الفراء أنه اختار أن يقال للغائب تعس بكسر 
العين وللمخاطب بفتحتها وفي المعالم قال القراء هو نصب على المصدر على سبيل الدعاء وقيل 
هو في الدنيا العثرة وفي الآحخرة التردي في النار ويقال للعائر د تعسا إذا لم يريدوا قيامه وضذه لعا إذأ 
أرادو! قيامه . 

قوله: والجملة خبر الذين كفروا أو مفسرة لناصيه أي جملة فأتعس الله تعالى لهم خبر الذين 
كفروا | إن كات الذين كفروا مرفوم المعحا ل على الابتداء ومفسرة لتاصبه أي لناصبه الذين كفروا أن 
كان النيق كغزروا فى بمحل النعسة شقدرن الفعل إلى انمسن الك الذيق كقر وا فاتمين ال ندا ليه 
فتكون جملة فأتعس الله تعسأً لهم مفسرة للفعل الناصب للذين كفروا وهو في التفسير على منوال 
«اواياي قارهبيون» [البقرة: ]4٠‏ وهو في تقدير وارهبوا إياي فارهبون فعلى الأخير يكون أضل 
أعمالهم عطفاً على ناصب الذين كفروا فكأنه قيل اتعس الله الذين كفروا وأضل أعمالهم . 


ك1 ظ . ظ سورة ممد/ اآبة 5 


لا مفعولا به لنحو قال أو قضئ كما انختاره الزمخشزي والجملة أي جملة #مزس: تعساً خبر' 
الذين كفروا وكونه خبراً مع أنه دعاءً إما لكون لفظه خبراً وإن كان معناه إنثنام أو لكون: 
الصبر إلجاء جاتر عن اواصبر امن يداه إذ المفين:» ل 
رحمه الله بل الخبر آكد. ظ 

قوله: زر تفسرة ناص فيكون النين منصوب امحل حي كما أنه مرفوع المتحل” 
على كونه مبتدأ وهو راجح لدلالته على الدوام فالمعنى وتعس الذين كفروا فعس تعساً ‏ 
غلى أن الفاء جيئت على توهم' الشرط للمبالغة في وقوع التعس كما حقق في قله تغالى:- 
#فإياي فارهبون4 [النحل : ]5١‏ وسيجيء الترضيح في قوله تعالى : (ودبك فكبر»' 
[المدثر: ”] ولا يلتفت إلى عا قيل من أنه يقدر مضارعاً معطوفاً على قوله ود يغبت لأنه ' 
ال ال ايو ال 00 
على أن المقدر ماض لا مضارع اختير الماضني هنا للمبالغة في تحققه عطف عليه . ْ 


قوله تعالى : ذَلِكٌ بأد كيهواما درك أنه تكتبط امستهز © 

قوله : (من القرآن لما فيه من التوحيد والتكاليف مساس اي 0 
من القرآن وكذا سائر الكنب الإلهية لما فيها أيضاً التوحيد . 1 

قوله: (وهو تخصيص أو تصريح بسببية الكفر بالقرآن للنمس والإضلال) , وهو 
ا وي 0 
0 
كفران 'القرآن ون هذا قال تصري بح أي تصريح بعد.ما علم ضمت الله. : 
قوله : (كرره إشعاراً بأئه يلزم الكفر بالقرآن ولا ينفك عنه بحال) أشار إل أن معتق. 

أحبط أضل وأيطل لا الإحباط المغروف وهو الإبطال بعد الصحة قوله بأنه يلزم الكفر. 
ا ا و ا ا 
تناح على اتبيه كار اورم 


ظ ظ قوله: ور لتقيس ره بعرسية القتن لزنا للنمين والإمقال مقس اليد طن 
مسعفاذ من تقديم ذلك على الخبر ومعنى التصريح من الباء في بأنهم وأضل هنا معني ضيع ١‏ 
والمعنى والذين كمروا اعشرهم الله وضيع أعمالهم ألتى كانوا يحسبونها عملا صالحاً وكرر. معنى ' 
قوله. أضل أعمالهم بقوله : #فأحبط أعمالهم# [محمد: 4] إشعارا أ بأن تضيبع أعمالهم واحباطها 
يلزم كفرهم بالقرآن غير منفك عنه لزوم. المسبب السبب فإنه تعالى جعل كفرهم بالفرآن أولاً:سبياً 


٠ <‏ لتضييع أعمالهم بالباء السببية ثم جعله سبباً لاحباطها بالفاء السببية وتضييع الأعمال واحباطها شيم 


واحد فيستفاد من تكرير اداتي اليب على مسبب واحد تأكيد سببية كفرهم بالقرآن لخبط عملهم. 
ويستفاد من تأكيد السببية ازرواكمب لصب ل ا د 


كرره اشعان الخ . 


سورة تحمد/ الآية: ٠١‏ با 


توله: («أفلم يسيروا» [محمد: )]٠١‏ أي اقعدوا فى بلادهم فلم يثْيروا والاستفهام 
لإنكار النفي وإثبات”' المنفي أي قد ساروا وشاهدوا آثار تدميرهم لكنهخ ”للم يعتبروا 
فكأنهم لم يسيروا ولم ينظروا إلى ذلك وهذا التوبيخ هو المراد هنا وفي مثله دمَوَالله أي 
أهلك الله مطبقاً عليهم ولتضمين التدمير معنى الإطباق عدي بعلى وإلى هذا أشار المهن 
بقوله استأصل عليهم وإلا لا يدل التدمير على الاستئصال وتعدية الاستتصال بعلى بملاحظة 
معنى الإطباق وعلى في الموضعين استعارة تمثيلية مفيدة للمبالغة . 


قوله تعالى : ## أل يوون الايّضٍ وروا كن 16 به ينين قلِهِم دمر لَه لتم 
ل 

قوله: (استأصل عليهم ما اختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم) رفي 
الكشاف دمره أي أهلكه ودمر عليه أي أهلك عليه ما يختص به ولما كان الثاني أيلغ 
اختير في النظم وما يختص به يعم أنفسهم وأموالهم” وأهليهم وأما الأول فيفهم منه 
هلاك أنفسهم فقط . 

قوله : (من وضع الظاهر موضع المضمر) تسجيلاً على كفرهم صريحاً وتنبيهاً على أنه 
علة للعقوبة موضع المضمر إذ مقتضى الظاهر ولهم أمثالها والظاهر أن اللام للعهد' " أي 
كفار قريش واللام الجارة للتهكم أو للاستحقاق والاختصاص وجمع الأمثال لأن المراد 
الأنواع المختلغة . 

قوله: (أمثال تلك العاقبة أو العقوبة أو الهلكة لأن التدمير يدل عليها) ولما لم يذكر 
العقوبة لفظاً أشار إلى أنها مذكورة معنى أو حكماً وكذا الكلام في الهلكة وأما العاقبة 
فمذكورة لفظاً ولو اكتفى به(“ لكان أولى إذ المراد بالعاقبة”” العقربة والهلكة . 

قوله: (أو السنة لقوله تعالى: «سنة الله التي قد خلت* [غافر: 85]) أي مرجع 
الضمير السنة لأنها مذكورة في موضعم آخر في قوله تعالى : #سنة الله التي قد خلت# 


كوله : استأصل عليهم ما اختص بهم كان في تضمين دمر الله عليهم تضمين معنى الاطباق 
فعدي بكلمة على فإذا اطيق الله عليهم دماراً لم يتخلص مما بيختص بهم شيء من أنفسهم وأهليهم 
وأموالهم فعموم الاستئتصال مستفاد من معتى التضمين , 


)١(‏ قال فى سورة الروم ثقرير لسيرهم في افطار الأرض ونظرهم إلى آثار المدبرين قبلهم انتهى أي الاستفهام 
للنفي وإنكار عدم السير إنكاراً وقوعياً. 

(؟) خفي لفظة ما تغليب أو عامة لأولي العقل وغيرهم وضعا كما اختاره المص. 

فر أو للجنس أي للكافرين الذين من بعدهم, 

(5) وفقيه مسامحة يسيرة. 


(20) لكن المراد الممائلة في العقوبة نفسها لا في الاستئصال. 


١‏ نورة محمد/ الآبثان : ييل 


يي 10 لايدسايبباسه لالد ما ردر اراي اولاز عاد 
فول تعالى ير ياتا كبر امتاخ 9 

السعداء قاد من ف التضدة والغلبة على الأعداء في الأول والتبمير 1 الاستصال 1 

الثاتي بسبب أن الله الخ. 7 ظ 008 


. قوله : (فيدقع العذاب عنهم وهو لا بخالف وه ورا إلى أل مولاهم الح نبأ ظ 
على أن المنفي الولاية بمعنى النصرة ثم صرح ثانياً بقوله وهو لا يخالف الخ. 
قوله : لفان اموا فيد مدق سالك .ويا رارع وقد رجاف ل توا ود لي 
طلا ب ا ا با 0 
عدم (لده اليكيرك. ئ ئ ظ ظ 
قوله تعالى: ار أ ألصَّلِحَتِ جِنَتِ 
قرأ تون بون 77 م أل لقم ودار متك ل (©) ظ 
قوله: 0« نْ الله تا [محمد: ؟١]‏ الآية) بيان ولايته تعالى 58 
الكاقرتة رجه اهس وذكر هنا العمل الصالح بعد الإيمان دون هناك تنبيهاً على أن: 
للعمل الصالح مدخلا تاماً في دخول الجنة لا سيما في رقع الدرجات وأما النصرة غلى: - 
الأعداء فالإيبان وحده كاف إفيها فأحوأل عصاة الم كرصب اي 
أكثر المواضع . ا ظ ظ 1 
قوله: (#والذين كفروا إيشمتعون # 555 انا (والذين ْ 
كفروا» [محمد:: ١‏ الآبة عطف على قولة | اا سال راي اتير الالساري ينا ني 
وإت الله يدخل الذين كثروا يتمتعون إلى النار بيان أن دخولهم النار بسبب كفرهم وليسن: من 
باب الجزاء فكأن الكفر داء ساقهم إلى الئار كذا نبه عليه المصنف في أوائل سنورة ا 
فيتمتعون في مقابلة قوله وعملوا الصالحات وأما المؤمنون فتركوا الشهوات السقيمة واكتفوا؟ - 
بالشهوات المستقيمة فهو أبلغ من قوله ولم يعملرا الصالحات كما أن وعملوا الصالخات 1 ٠‏ 
أبلغ من القول ولا يتمتعون. 008 ظ 0 
7 اقوله: (حريصين غافلين عن العاقبة 01 2011101ظ2 د 
فرط الحرص لا التمتع .مطلقاً قوله غإفلين معن العاقبة بيان منشا الحرص والمراه بالفقلة | . 
الجهل والإنكار . ظ ا 


قوله : (منؤل ومقام) مغل مثوى إذ الثواء الا قامة . 


ارو 9 


8ط 


سورة غخمد/ الأية: ١‏ 
قوله تعالى : وَكَن نوبط هى أَسَد وه من قريئِكَ ألَى لكك أفلكتهز لأناهر لك 62 
قوله: (على حذف المضاف) يقرينة أهلكناهم فلا ناصر لهم ويجوز أن تكون القرية 

مجازاً عن الأهل فوله أشد قوة أبلغ من قوله أقوى من قريتك . 
قوله: (وإجراء أحكامه على المضاف إليه) أي بحسب الظاهر قوله على المضاف إلده 

أي حكم على القرية بأنها أشد قوة وهي مخرجة له عليه السلام مع أنه وصف لأهلها في 

الواقع ويسمى هذا مجازاً في الحذف قيل لكن الفرق بيته وبين المجاز العقلي دقيق جداً. 
قوله: (والإخراج باعتبار التسبب) وإلا فالمخرج عندنا حقيقة هو الله تعالى فإسناد 

الإخراج إلى أهل القرية مجاز عقلي وإلى القرية مجاز عقلي كما كان مجازأ في الحذف 

فاجتمع فيه مجازان فلا تغفل قبل وأما عند المعتزلة فلا إخراج ولا مخرج وإنما هو 
الموجود هو الخروج والعبد خالق لأفعاله ولا ينسب إليه بهذا الاعتبار الإخراج انتهى وفي 
الكشاف ومعنى أخرجوك كانوا سبب خروجك انتهى وهو موافق لكلام المصئف فكيف 
يقال وأما عند المعتزلة فلا إخراج ولا مخرج مع أنهما مذكوران في النظم الجليل فلا يعرف 
وجه ما ذكره ومقتضى قاعدتهم أن الإخراج فعل قوم القرية على أنهم خالقوه لكنهم لم 
يفعلوه كما أن الخروج فعل الرسول عليه السلام عندهم خلقاً وقيل وهذا مثل قوله أقدمني 
أي البلد حق لى عليك فالخلاف فيه معروف فعند المتقدمين لا فاعل له حقيقي وعند 
ماخب الالعيمس القاعل هو ]هتقان ولس هذا الكلذف متنا عل خلق أفغال العباك كما 
حقق في حواشي الحفيد على شرح التلخيص فمن توهمه فقد وهم انتهى وهذا أيضأ 
مخالف لما قرره المص إذ الظاهر أن فاعله الحقيقي معلوم وهو الله تعالى مثل أنبت الربيع 
البقل كما صرح في قوله تعالى: #كما أخرجك ربك من بيتك4 [الأنفال: 15 الآية وليس 
هذا من قبيل أقدمني الخ فليتأمل وتسبب أهل مكة لأنهم هموا به وبسوء القصد إليه فكاتوا 

بذلك سبيا لخروجه حتين أمره الله تعالى بالهجرة عنها إلى المدينة . 
توله: (بأنواع العذاب) أي بالخسف والصيحة والإغراق وهي منفهمة بحذف ما 

به الاهلاك . 
قوله: (يدفع عنهم وهو كالحال المحكية) إذ مقتضى الظاهر نلم يكن لهم ناصر 

بقرينة أهلكناهم فالمتفرع على الإهلاك الماضي عدم النصرة في الماضي فأريد حكاية 

الحال الماضية فقيل فلا ناصر لهم باسم الفاعل الدال على الحال والاستقبال في الأكثر 


قوله: على حذف المضاف إليه وإجراء أحكامه على المضاف فكأنه قيل وكم من قوم هم 
أشد قوة من قومك الذين أخرجوك أهلكناهم ومعنى أخرجوك كانوا سبب خروجك. 

قوله: وهو كالحال المحكية يعني كان أصل المعنى أهلكناهم ولم يكن لهم حين إهلاكهم 
ناصر يدفع عنهم الهلاك وقوله: فلا ناصر لهم» [محمد: 17] معناه نفي جنس الناصر فيفيد 
استمرار النفي لجميع الأزمان حتى الآن وما بعده والمقصود ثقفيه ححين الهلاك فأول رحمه الله 


6 سورة محمد/ الآية: 234 


استحضاراً لتلك الصورة الهائلة .ولو أريد به الماضي أو الاستمرار فلا يكركمن باب تحكاية. 
الحال الماضية ولعل لهذا قال المص وهو كالحال المحكية ولم يقل حكاية حال ماضية كما 
واد لبود ام نوكرامونه ا را او وو ا 7 
مااي ال م ١‏ 

قوله تعالى: أ كن عل بين ويد ا دس َوه تنا ركز © 

قوله: الواقس كان ل بجنة له و4 اد يي ين ظ 
أفمن كان أي أليس الأمر كما ذكر نمن كان ثابتأ على بيئة أي حجة ساطعة كمن زين له 
سوء عمله والهمزة ة لإنكار وقوع ذلك أي الأمر كما ذكر من تباين حال المؤمنين والكافرين ' ظ 
والمؤمئرن في منزلة عالية والكافرون في دركة سافلة والمنكر هو المعطوف عليه 
والمعطوف معاً والمعطوف عليه ليس الأمر كذلك مدخول الهمزة كما نبهنا عليه'ثم الظاهر: 
يقال أن زيق ل#اسره عمل كمن عان حل ,بيه إن لك هد لفنة إلى :نا ذكر كد عي 
تبه على مثلها فئ قوله تعالى : #أفمن يخلق :كمن لا يخلق# [النحل : 7] في شورة النحل : 
وهو القرآن ومعنى كونه عليه كونه مستمسكاً به وكلمة على تفيد فرط العمل بمقتضاه ه على : 
لوعي ريا يلل بالا وري الى بوي رضي يد 
لتأويله بالدليل أؤ الشاهد أو لعدم تمحض تائه في التأنيث لعدم الانفكاك أو باعتبار الخبز. ظ 

قوله: (أو ما يعمه والحجحج العقلية) أي القرآن على أن يراد بالبينة مطلق الحجة إؤ ' ظ 
البينة مشتركة ب بين الحجة العقلية والنقلية اشتراكاً نعنوياً فلا بحذور لكن ااختار الأول | ٠‏ 
لاستغنائه عن غيره. 1 5 ظ 

قوله: (كالنبي 550 الكاف للعينية ذكر النبي عليه السلام لأنه إمام من كان' على" 
ببنة ورئيس الموحدين وهو أي عليه السلام على بينة من ربه ومستقر عليها استقراراً تام في 
الواة قع ونفس الأمر فعدم التعرضن له عليه السلام ليس بمستحسن27' . : ظ 
قوله: (كالشرك والمعاصئ. في ذلك لا شبهة لهم عليه فضلاً عن حجة) كالشرك غده : 
من سوء العمل لأنه يعم عمل القلب أيضأً وهذا في موضع كمن لا يكون على بينة ولكونه . 
علة لعدم كونه على بيئة وضع موضعه وكذا الكلام في «أفمن كان على بيئة4 في موضع | | 
ل ل 0 ْ 
إلى ما ذكرناه تدبر ثم لا تخفل.. 0 


ض اكلام يجمه من باب حكاية الحا الماضية قر كنا يال ملكا قم ١‏ يتصروة وم مذ ْ 
تسمية علماء ل استحضارا 0 الماضية وحكايتها كأنها وأععة الأن.. 


- ١ هذا تزييف ما:ادعاء أبو السعوه.‎ )١( 


سورة محمد/ الآبة: ١5‏ 5 


قوله تتعالى : مَل أل الى ود امون نيا أب ين عكر ان تمن أن لد يلير 
مو وك من تر لدو رون امن عسل مص وَل يها ين ل لمت مضه الهم كن 
هو َك ف اشوا م حَمِيما فم أمعاء هر ليا 

توله: (أي فيما قصصنا عليك صفتها العجيبة) معنى المثل كما بينه في أوائل سورة 
البقرة أعان إلى أن مكل الجن فيعدا عير سخلاوف قدو نميه لانه متا نتسويه والختارة 
المصنف أيضا والمراد بما قصصنا قوله : #جنات تجري من تحتهاة [محمد : ]أي من 
تحت قصورها الأنهار. 

قوله: (وقيل مبتدأ خبره كمن خو خالد في النار وتقدير الكلام أمثل أهل الجنة كمثل 
من هو خالداً أو أمثل الحنة كمثل جزاء من هو خالد) وقيل مبتدأ مرضه لاحتياجه إلى تقدير 
المضاف في الموضعين واحتياجه أيضاً إلى تقدير الهمزة بدون حاجة إلى ذلك وإلى ذلك 
أشار بقوله وتقدير الكلام الخ أمعل أهل الجنئة الخ هذا تقدير قبل الحاجة إليه لكن رجحه 
المص في التقدير لأن إنكار التسوية بين أهل الجنة وبين أهل الئار أهم من إنكار التسوية 
بين جزاء أهل الجنة وبين جزاء أهل الثار وأيضاً الأول مواقق لما قيله من قوله: #أقمن 
كان على بيئة من ربه# [محمد: ]١5‏ الآية لأن هذا كالغذلكة له على هذا التقدير الأول 
وصاحب الكشاف اختار الثاني واكتفئ به نظراً إلى أنه تقدير بعد مساس الحاجة وإن الأول 
منفهم مما قبله ولكل وجهة تقدير المثل في الأول لأن جعل الجنة مثل أهل النار غير 
صحيح بلا نمحل وكذا قدر في جانب المشبه به المثل لما ذكر وفي الثاني قدر المثل في 
المشبه وقدر أيضاً في المشبه به مع تقدير الجزاء لعدم استقامة المعنى بدونه . 

قوله: (فعري عن حرف) الإنكار تفريع على التقدير المذكور حيث ذكر في التوضيح 
همزة الاستفهام وكونها للإنكار الوقوعي عرف بمعونة المقام ونبه به على أن الكلام وإن 

ثوله: تقديره أمثل أعل الجنة كمثل من هو خالد أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد لما 
كان ظاهر الكلام أفاد تشبيه الجنة بالخالد في النار وهذا غير ظاهر المعنى صرف الكلام عن ظاهره 
بأن قدر همرة الإنكار المدتول عليها بالاستفهام المذكور فيما قبلها وقدر المضاف في أحد طرفي 
الكلام المسند إليه أو المسند فاستقام المعتى أي أمثل ساكن الجنة كمن هر خالد في النار فهذا 
كقوله تعالى : «أجعلتم سقاية الحاج كمن آمن؟ [التوبة : 4 أي أهل سقاية قيككون حينئظٍ تنظيراً 
لبعد العسوية بين المتمسك بالبينة وراكب الهوى ببعد التسوية بين المتنعم في الجنة والمعذب في 
النار فهو من باب تنظير الشيه بنفسه باعتبار حالين إحديهما أوضح بياناً من الأخرى فالمستمسك 
بالبيئة هو المنعم في الجنة والمتبع للهرى هو المعذب في التار قال الغراء أراد من كان في هذا 
النعيم كمن هو خالد في الثار يدل على هذا المحذوف قوله: وعد المتقون» [محمد: ]١6‏ أو 
حرف التشبيه الدال على المشبه والمشبه به ذكره صاحب المطلع ولا بد من تقدير شيء أما عند 
المشبه كما ذعب إليه الفراء أو عند المشبه به كما قدره القاضي رحمه الله وهو كمثل جزاء من هو 
خالد في التار . 


١‏ لس سس َي صورةمحهد/ الآي13 18 ظ 
في سينا بات 0 في رن التي 1 مني الباع قزر مارم 1ن القرينة.. 
حذف حرف الإنكار. ظ 1 
قوله : ال ا ل ل ا صفة استفناء قعل مضارع مغل أن موا 
مصدر مجرور ومعناه أنه ترك قيه حرف الإنكار الذي هو نفي معنى وأتى به مثبتا والمق :نفلها ْ 
أيضاً وهذا أعني قوله يجري مثله فإنه ممائل لقوله #أفمن كان على بينة» [محمنا: 14] فما. 
اعتبر فيه يعتبر في هذا وهو المضحح للتعرية كذا قيل أي قوله تعالى : إأفمن كان على بينة 1 . 
[محمد: : 1١4‏ الاية قرينة. على اعتبار حرف الإنكار في مثل الجنة: لأنه أبعم نات ف 
فلا جرم أن المعنى على النفي كما في «أفمن كان على بيئة4 [محمد : 14] الآية ولو اكتفى ْ 
بما ذكرناه من أن حدذفا حرف الإنكار ليود عدم صحة الإثبات فحذف امتتطناء ع عله :نقوة: 
القريئة ألا يرى أنه لو للم يقارن بقوله: (أفمن كإن على بينة4 [محمد: الآية يصع 
الحذف بهذه القريئة القوية. ء |[ ا 
قوله: (تصوير المكابرة من يسوي بين المتمسك باببينة نة والتايع للهوى) تضويراً علة 0 
مرجحة فيكون تعلقه بعد التقيبذ بالأول وفي هذا الميان ترق .دون عكسه وفي الكشاف زيادة. 
تصوير ولا وجه لترك المص إلا أن يقال إنه لو ذكر حرف الإنكار لم يوجد التصوير” ‏ 
المذكور حتى يكون تركه زيادة تصوير قوله بين المتمسك بالبينة هذا معنى قوله: #أفمن. 
كان على بيئة »© [محمد: . 14]:والتابع للهوى معنى قوله كمن زين له الخ واكتفى يه الأنه: . 
سبب تزيين سوء عمله فوله من يسوي الخ إشارة إلى أن المراد في مثله التشابه لا. التشبيه. 00 
قوله: : (بمكابرة من يسوي بين الجنة والنار) متعلق بالتصوير وإن التسوية في الثاني ظ 
يار ارو رايا را الس الي لوا وار 
التسوية الثانية ففي هذا التصويز جعل: المعقول كالمحسوس والمتخيل كالمحقق نقل: عن 
الانتصاف أنه قال النكتة التي ذكرها لا يعورها إلا لا النبيه على أن في الكلام محنوفا لا بو 
من تقديره لأنه. لا معادلة بين ألجنة وبين خالد النار إلا على تقدير مثل ساكن الجنة يقوم . 
وزت الكلام ويتغادل كفتاه وبهذا الذي قدرته ينطبق آخر الكلام فيكون المقصنود بيان بعد 
“افون عن المقميياك بالبيئة والراكب الهوى ببعد التسوية بين المنعم في الجنة: أوالمعذذب ‏ 
في النار على الصفات المتقابلة المذكورة في ا 1 
باعتبار حالتين أحدهما أوضح في ألبيان من الأخرى المتمسك بالبينة هو المنعم في ظ 
الموصوفة والمتبع للهوئ هو المعذب في النار المنعرتة ولكن ا 
ظ الأعمال أولاً رأوضح ذلك بإنكار التسوية بينهما بأعتبار الجراء انتهى ملخصاً وما ذكرهنا ‏ 
من التطويل الممل لا يفيد إلا أن ما ذكر مستفاد من ذكر مثل الجنة الخ عقيب: #أفمن :كان . 
على بينة» [محمد: 4 الخ وترك حرف الإنكار كرنه مفيداً لما ذكر غير ظاهر فإنه لو أذكر . 
حرف الإنكار ية يفهم التصوير المذكور أيضاً بملاحظة لوالا مسري بالارليعبار اللا ْ 
لم يذهيوا إلى كد المذكوو 0 ْ 


سورة تدمد/ الآية : ١‏ ذفن 


قوله: (وهو على الأول خبر محذوف تقديره أفمن هو خالد في هدم الجنة كمن هر 
خالد في النار أو بدل من قوله كمن زين وما بينهما اعتراض لبيان ما يمتاز دمن هو على 
بيئة في الآخرة تقريراً لإتكار المساواة) وهو أي الخبر وهو قوله كمن هو خالد في'الثار على 
الأول أي على كون مثل الجنة مبتدأ -خبر محذوف عقبره محذوف الخ . 

قوله : (استئناف بشرح المئل) أي بياني جواب سؤال مقدر أي ما مثلها وكوله استئنافاً 
بناء على الوجه الأول فلا يرد إشكال الطيبي بأنه يلزم وقوع الاستثناف قبل مضي خبر 
الجملة السابتية الذي هو مورد السؤال. 

قوله: (أو حال من العائد المحذوف) إذ التقدير وعدها المتقون وهذا منتظم في كلا 
الوجهين أو ناظر إلى الثاني على سبيل اللف والنشر المرتب وهذا بناء على جواز كون 
الجملة الاسمية حالاً بدون واو وصرح في سورة الأعراف أنه غير فصيح وجوز كونه حالاً 
من الجنة على نمط قوله: #ملة إبراهيم حنيفاً» [النساء: 6؟١]‏ ولم يلتفت إليه لأنه خلاف 
الظاهر وأنه غير مشابه لقوله #ملة إبراهيم حنيفا» بدون تمحل . 

قوله: (أو خبر لمثل) لأن الخبر وإن كان جملة لا يحتاج إلى رابط لأنه عينه والعينية 
تغنى عن الرايط مثل بدل الكل . 
الحدوث) واسن اسم فاعل من أسن وماضيه أسن بالفتح من باب ضرب ونصر أو بالكسر 
من باب علم. 

قوله: (وقرأ ابن كثير اسن) بوزن حذر صفة مشيهة وهذا أبلغ لدلالته على الثبوت . 

قوله : (لم يصر قارصاً ولا خازراً) لم يصر قارصاً أي حامضاً بالقاف والراء والصضاد 


قوله: وهو على الأول خبر محذوف أي قوله كمن هو خالد في النار على الوجه الأول وهو 
أن يكون مثل الجنة مبتدأ خيره محذوف تقديره فيما قصصنا عليك مثل الجنة يككون خبر مبتدأ 
محذوف أو بدل من كمن زين والمعنى أفمن كان على بيئة من ربه كمن هو خالد في النار فإن 
المبدل منه في حكم الطرح فعلى هذا قوله مثل الجنة التي وعد المتقون مع خبره المحذوف جملة 
معترضة واقعة بين البدل والمبدل منه لتقرير إنكار المساواة بين المتمسسك بالبيئة وبين متبع الهرى . 

قوله: أو حال من العائد المحذوف أي من الضمير المحذوف من صلة التي فإن التقدير وعد 
المتقون بها أي وعدوا بها كائنة أو مستقرة فيها أنهار. 

قوله: أو خبر لمثل فعلى هذا يكون قوله كمن هو خالد في النار خير مبتدأ محذوف كما ذكر 
وفي الكواشي وغير جائز أن يرقع مثل ميتدأ خبره فيها أنهار من ماء . 

قوله: أو بالكسر من أسن الماء أسونا إذا حدث التغير له. 

فوله : لم يصر قارصاً ولا خازراً القاردص الذي يحذي اللسان وفي المثل عد القارص فخزر 
أي جاز إلى أن حمض والحازر بتقدم الزاي المعجمة اللبن الحامض فوله لديذة لا يكون فيها 


5 ؟ 


سورة غممد/ الآية 1 0 
ماقيو تن ون التعموفية الات ورا ليام معحنة وراء نن ال د أيضاً نوع من: 
سبوا و وو وا ا ا ا ا 
ار يبيام ا 
أله مستلزم لعدم تغير الريم. | . . : ظ 
قوله: (لذيذة) أشار إلى أن الْلْذَة لان مدا الكتم يوان مبالغة له لذيذةا 
للتنبيه على أصل الكلام لذيذة,إذا لم يقصد المبالغة ؤلا يريد أن اللذة بمعنى اللذيذة لأنى ' 
. يعدم المبالخة كما صرح به الشخ عبد القاهر في قول الشاعرة: . ١‏ 
ظ وإنمهاهي إقببال وإدبسار ْ 0 
فعلم أن هذا أحسبن بز لمان لال سا بطرية واكن لذا 00 در بتقدير 
المضاف فهو مجاز في الإسناه لا مجاز في الكلمة . 5 
قوله : : (لا يكون فيها كراهة غائلة ربح ولا غائلة سكر وخمار بق اننا ونصدر دوك ظ 
به بإضمار أو تجوز) غائلة بالغين المعجمة أي آفة ريح أي رائحة كريهة فالإضافة من إطمائة ْ 
الصفة إلى. الموصوف ولا غائلة سكر وهي إزالة العقل مثل قوله تعالئ : «لافيها غؤل» ‏ 
[الصافات : /49] الآية وخمار بضم الخاء صذاعه. ولذة مفعول له أي 0 31 ؛ الشازبين 
قوله أو مصدر الخ قد مر 'توضيحه. ظ 
< ثوله: اعبار نما عبن لالز رسي وى وا رقا ا 
حمر وقرئت بالجر على أنها ضفة الخمر وهي ححقيقة وكونها صفة لأنهار مجاز وتوضيفها؟ . 
باللذة دون الأولين مع أنهما لذّة للشاربين لدفع توهم أنها مثل خمور الدنيا ولا توهنم في ! ' 
. الأولين مثل هذا التوهم بل فيهما توهم التغير وقد نفى علهما التغير ولم يذكر عدم تغير 
الخمر لإغناء لذة للشاربين عنه :ولا يبعد اعتبار الاحتباك هنا وقدم الأهم فالأهم والله تعالى ' 
أعلم ونجمع الأنهار تنبيهاً على كثرتها وجمع القلة هنا مستعار لجمع الكثرة . ال 0.0 
<< قوله: ا ا و ا 
وهو تفسير للتضفية . ظ 
قوله : (وفضلات التحل 0 هذا ا على أن العسل من فلات الل وعج - 
يتالاك روماه الى دور ادل ظ 0 


كزاافة تشاولة روم روزلا شاكنة نكن كماو والمحى قا هو لؤلة القلللة لسالس الببوينانه «مانب قل 
ولا خمار ولا صداع ولا آفة من آقات الخمر كل ذلك'المعنى يعطيه الوصف. بلذة للشاربين تعزيضاً ْ 
بخمور الدنيا كقوله تعالى: لاافيها غول ولا هم عنها ينزفون# [الصافات: 4] ويدل على . 
ا ا ارم واو مووود ا ا ا ا ْ 
ال لو ال ل لد 5 


- تق ب شل قن ل رركا رك لبن عر ا : 


سورة خمد/ الآبة: ١‏ م 


قوله: (وفي ذلك تمثبل لما يقوم مقام الأشربة في الجنة) أي قي:قوله وأنهار الخ 
تمثيل أي تشبيه قوله لما يقوم مقام الأشربة تنبيه على أن ما ذكر ليس من الأشبوبة المعهودة 
في الدنيا لكنها تشبهها بحسب الصورة وهذا بناء على أن نعيم الجنة مشابه بنعيم«الدنيا في 
الاسم رالصورة لا فى الحقيقة واللذة. 

قوله: (بأنواع ما يستلذ متها في الدنيا بالتجريد عما ينفصها وينقصها والتوصيف عما 
يوجب غزارتها واستمرارها) بأنواع متعلق بتمثيل والمراد بالأنواع الماء واللبن والخمر 
والعسل قوله بالتجريد متعلق بالتمثيل أيضا والباء هنا للمصاحبة قوله عما ينقصها من 
النقص المعنوي وهو الاتصاف بما لا يحمد كتغير الطعم واللون والريح وينغصها بالغين 
المعجمة أي يكدرها إشارة إلى حال الشمر والعسل كما أن الأول تنبيه على حالي الماء 
واللبن أو العكس أو إشارة إلى حال المجموع وكذا الكلام في التوصيف الخ بيان حال 
المجموع قوله بما يوجب غزارتها أي كثرتها وهو جعلها جارية مجرى الأنهار مع جعل 
الأنهار جمعاً واستمرارها حيث عبر بالجملة الاسمية وهي كما حال أنهار الدنيا لكن أنهار 
الدئيا منقطعة دون أنهار الجنة . 

ثوله: (صنف) وهذا منفهم من قوله تعالى: #فيهما من كل فاكهة زوجان» 
[الرحمد : ؟2'0]6 أي صنفان غريب ومعروف أو رطب ويابس ولكون القرآن يفسر بعضه 
بعضاً ذكر ذلك هنا وإلا فلا دلالة فى هذا الكلام على هذا المرام. 

قوله: (على هذا القياس) أي قياس ما مر من أنها مجردة عن منقض ومنغص 
والتوصيف بالكثرة وعدم الانقطاع وهذا بناء على أن ما اعتبر في المعطوف عليه معتبر في 
المعطوف أيضاً ما لم يقم قريئة على خلافه . 
ا فلللسظز7277 رجي | 7 ب 

قوله: رفي ذلك تمثيل لما يقام مقام الأشربة في الجنة بأنواع ما يستلذ منها في الدنيا 
بالتجريد عما ينقصها وينغصها أي يكدرها الباء في بأنواع هي الدخلة على الممثل به في وبالتجريد 
للمصاحبة متعلق بتمثيل ويسمى مثل هذا في علم البيان تشبيهاً مشروطاً على منوال قوله : 

حملت رديتيا كأن سنانه ‏ سنالهبلميتص ل بيدخان 

فعلى ما ذكره رحمه الله تكون هذه الأنهار الأريعة مجازاة والمراد الأشياء الشبيهة بالماء 
واللين والخمر والعسل لا أعيان هذه الأشربة وهذا قريب مما قيل أوصاف الجنة المذكورة في 
الكتب السماوية وفي أحاديث الرسل إنما هي تمثيلات وتصويرات بغاية ما يستلذ بها في الدنيا لكي 
يفهموا بقدر الإمكان وإلا فلذائذ الدار الآخرة لا تدخل تحت الوصف والتعبير فإن فيها ما لا عين 
رأكدرلة أذ سيعت ولا خط على قلينه بشو [ 

قوله: والتوصيف بما يوجب غزارتها واستمرارها معنى الغزارة مستفاد من صيغة الجمع في 
أثهار في المواضع الأربعة ومن ذكر هذه الأشربة منكرة ومعتى الاستمرار من اسمية الجملة . 


)١(‏ فالأولى صنفان في كلام | لمصنفا. 


3 و ع -5 < 
قوله: : (اعطف على الصنف المحدوف أو مبعدا خبره محذوف أي لهم مغفرة) ولا 
يظهر الجامع بينهما والأولى 'ألوجه العاني إلا لا أن يقال إن الجامع خيالي لان اللمغفرة فنا | 
يخطر بالبال حين ذكر إنعام الملك المتعال وتنكير مخهرة ة والتوصيف بكونها خ زبهم : 
للتفخيم واسم الرب هنا أوقع من سائر الأسماء وتأخيزها ذكراً لأن: العرو 0 كان 
نعم دار السلام لكن قيد فيها لم يعتبر هنا إذ المغفرة ني نه : 
قوله : (كمن هو خالد) قد مر وجوه إعرابه, : ش ش ظ 
قوله: (مكان تلك الأشربة) كما أن الخلود في النار مكان خلود لجة يظهر خسن 
التقابل وصيعة ع بصب يبا سد | 0 
قوله تعالى: َنهُم من دمي يك 2 حَرَجوا من جنر ك قَالوأ !ده ورا لِك مَادْإِئالَ ' 
ظ :ذا هك ين لح أل عل ري وان 6 لاا 
قوله : بع 207 ٍ. 
ش كوله . : (كانوا بحضرون مجلس الرسول ويسمعون كلامه فإذا خرجوا قالوا للذين أوتوا. ' 
العلم أي لعلماء الصحابة ماذا قال الااتسعية اللعياايو ابراه عر روا 0 إذا ْ 
خرجوا» الآية. . ظ [ 0 
قوله: (ما الذي قال الساعة) اشار إلنع اندها اسكفياهة 0000 ا أأحد : 
الوجهين في مثله الساعة معنئ آنفاً والمراد بالساعة الزمان الحاضر لأن تعريفها للبهد ‏ ظ 
الحضوري كما في قوله الآن و معنى الساعة الأن ولو فسر آنفا بالآن لكان أوضح. . ْ ٌْ 
قوله : (استهزاء أو استعلاماً إذ لم يلقوا له آذانهم تهاوناً به استهراء | إذ يلقون له آذائهم . 
ا 0 وس ع ا ا 
0 لهم اماه الخعسيد بالأستماع لأنه او الإصغاء وإلقاء الأذان وإنما نسره ظ 
. المصنف بقوله يسمعو لينتظم كلا الاحتمالين. ئ ا 
ظ قوله : (وآنفاً من قوله أئف الشيء انام مار وو ندا رن ونه ابناف ركان 1 
وآنفاأ اسم فاعل على غير القياس!لأنه لم يسمع له فعل ثلاثي بل المسموع استأنف وائتيف17) ْ 


. كما نبه عليه المصنف لكن قوله من قولهم أنف الشيء ء لما تقدم منه يشعر:بأن له فعلاً ثلاثياً إما 0 


أنه اظلع عليه بالنقل من الئقات' أو بالتجريد من من الزوائد ويؤيد الأول قؤله ومنه أي من أنف - : 
الشيء لما تقدم استأنف حيث فصل بقوله ومنه ومثل هذا يقال حين المغايرة. 0 


قوله : : (وهو ظرف بمعنى وقتا مؤتتفً أي ظرف مان مبهم وفي الكشاف اسم للساعة . ْ 


1 4 وها بي تأ ومن هذا ل الس جسل ماق أي ادئية قو مستعار م الجاحة ادها من دن ظ ظ 


1 


التي قبل ساعتك التي أنت فيها من الأنف بمعنى التقدم لتقدمها على الوقكء الحاضر انتهى 
وهذا معنى الزمان الماضي قوله بمعنى وقتا مؤتنفاً أي متقدماً إشارة إلى ما ذكَرْه)الزمخشري 
وهذا لا ينافي كونه اسم فاعل كما في بادي فإنه اسم فاعل غلب عليه معنى الظرفية في 
الاستعمال كقولهم بادي به فلا عبرة لقول أبي حيان يتعين نصبه على الحالية وأنه لم 'يقل 
أحد من النحاة إنه يكون ظرفاً كذا قيل وأيضاً كفى لنا دليلاً قول الزمخشري بظرفيته وأنه 
إمام في العلوم العربية والمتبادر من بيان الشيخين أن آنفأ اسم للزمان الذي قبل زمانك وقد 
فسره أولاً بالساعة أي بالوقت الحاضر إلا أن يقال المراد الزمان الذي هو جزء من أواخر 
الماضي وأوائل المستقبل فيصدق عليه أنه الوقت الحاضر لكونه أول المستقبل والوقت 
الذي قبل وقتك باعتبار كونه أواخر الماضي لكنه تكلف فالمناسب أن يراد بالساعة الوقت 
الذي قبل وقتك لا الونت الحاضر فإن الساعة اسم جزء من الزمان مطلقا. 

قوله: (أو حال من الضمير في قال وقرىء آنفا) أي بزنة حذر وهي قراءة ابن كثير 
كذا فيل . 

قوله : (فلذلك استهرؤوا به وتهاونوا بكلامه) الاستهزاء على الاحتمال الأول والتهاون 
على الثاني ونبه به على ارتباطه بما قبله وأشار إلى أن أولئك إشارة إلى ما مر ذكرهم 
وصيغة البعد للتحقير ومعنى الطبع الختم على الاستعارة كما مر توضيحه في : «الختم الله 
على قلوبهم» [البقرة: 7] الآية واتباع الهوى مسبب عن الطبع باعتيار البقاء وسبب للطبع 
باعتبار الابتداء ولذا أخر في الذكر. 


سورة محمد/ الآية: ا 


جم م أ 7ع وه ارك اه م 


قوله تعالى : وَالَينَ أ دوا زادهر هذى وعائنهم هر 9 

قوله: (#والذين اهتدوا» [محمد: )]١7‏ مبتدأ خيره زادهم والجملة عطف على ما 
قبله بجامع التفاد ار جملة ابعداقة وهدى سقمول:ثاق لاد ويععيل أن يكون 'تميرا , 

قوله: (أي زادهم لله) أي فاعل زاد هو الله تعالى لأن الهداية بمعنى التوفيق فعل الله 
تعالى حقيقة . 

قوله: (بالتوفيق والإلهام) أي بسبب التوفيق والإلهام أي زادهم الله هدى بالتوفيق . 
إليكاآخره لأن الهداية بمعنى الإيصال إسنادها إليه عليه السلام مجاز ومهما أمكن الحقيقة لا 
يصار إليه وإن كان أبلغ وأيضاً فاعل الطبع هو الله تعالى فينبغي أن يكون الفاعل في مقابله 
هو الله تعالى وأما كون الفاعل استهزاء المنانقين فبعيد جداً ولذا لم يلتفت إليه المصنف . 

قوله: (بين لهم ما يتقون) حمل أنى بمعنى أعطى والتقوى بمعنى ما يتقون ليحسن 


قوله : بين لهم ما يتقون قال الطيبي وفي إسناد ايناء التقوى إلى الله تعالى وإسناد متابعة 
الهوى إليهم إيماء إلى معنى قوله عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين وتلويح إلى أن متابعة 


4 سوزة خمد/ الآية: 07 


التقابل بقوله : #اتبعوا أهراءه» كما تقابل قوله : #والذين احتدواب هيمد : : 177] لقوله: 
#والذين طبع الله» [محمد::١١]‏ فالإيتاء العو اير لاهو لوادم الإعطاء والتقوى 
مجاز عن ما يتقون من المعاصي لكؤنه متعلقة . ئ 

قوله: (أو أعانهم على قواهم) الإياء مجاز عن الإعاة والتقرى على يي 
بي سب 

قوله ١‏ لأ أعطاهم جزامها فا على حفيقت لكن المراد جزاؤها مخاز ما عرف من « 
حصول التقوى فلا جر أ اراد جزاؤها فعلم من أنه لو فسر بخلق التقوى يناء على المذهب 
الحق لكان تخصيل الحاصل إلا أن باد بالقوى الزيادة على ما متحوه من اتقو . ظ 


قوله تعالن: قل به إل لتحق يليم تقد جة لالخ بكم 


نهم 69 


قوله: انل يطظرين هرما اده 2221111111 
الكفرة أحوال الأمم الماضية فلا ينتظرون إلا الساعة فحينئلٍ يتذكرون لكنه لا يفيدهم كما ' 
قال تعالى : #فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» [مجمد: 4] وهم وإن لم ينتظروا الساعةٌ. 
لكنها متيقن الوفوع فكأنهم مننظرون والمعنى وما يننظرون إلا الساعة لأن الاستفهام للإنكار 
قوله ينتظرون معنى ينظرون أي النظر هنا بمعنى الانتظار والترقب لكوي متغدياً بتفسه , 
(بدل اشتمال. من الساعة) . < ْ 00 
قوله : ونوك نقد جاءأشرطها» كالمل ل أي لطر والمنى ا انتظارهم 
الساعة أي القيامة لأنه قد جام أشراطها فإن ظهور أمارات الشيء سبب لانتظاره وإنما قال 
كالعلة خا لذ لكر معان وي قي اليلة كين اناد سارل أبنو يوارلا . 
شائع وصاحب الكشاف:عبر بالعلة على ظاهرها. ْ 3-0 
قوله: (وقرىء إن تأنهم على :أنه شرط مستأنف) بكسر الهمزة على أد رط ركلمة 
ا عي وي الي بالمااتي ماتيا لور شان يبا تياد رانس الركان 
على السباعة . . ْ 
قوله : لجزاقه لأنأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» [محمد: 1 والممثى إن تأني 
الساعة بغدة لأنه قد ظهر أماراتها) جزاؤه أي جزاء الشرط قوله فأنى لهم الح ولو قال 


الهوئن مرض ل وملازمة لتقوى دواء الهي #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤنين» | 
[الإسراء : 00 ظ ظ 
ّْ قوله: ا ا ا ظ 
الشك وهذا موضع يقين لقوله تعالى: «إن الساعة آنية لا ريب فيها» [الحج: 17 أجيب يأن لف 
'الشك من الله زمعئأه م: ا ا ال ل ظ 
توقعوها ا ظ 


سورة محمد/ الآية: 14 - ١‏ 


وجزاؤه لكان أبعد عن الاشتباه ولم يجعل قوله #فقد جاء أشراطها»لأنه متصل بإتيان 
الساعة اتصال العلة بالمعلول كما صرح به في الكشاف وأشار إليه المصنفخ:يقوله لأنه قد 
ظهر أمارائها وصرح هنا عليته حبث عبر بقوله لأنه الخ وفي قوله قد ظهر تنبيه على أن جاء 
مستعار لمعنى ظهر إذ المجيئة من خواص الأجسام قوله أماراتها تفسير أشراطها جمخ:شرط 
بفتح الراء بمعنى العلامة والإمارة . 

قوله: (كمبعث التبي) أي نبينا عليه السلام والمبعث مصدر يمعنى البعث وهو 
عليه السلام لكونه خاتم الأنبياء كانت بعثته أمارة للساعة كما ورد في الحديث يعثت أنا 
والساعة كهاتين . 

قوله: (واتشقاق القمر) وسيأني بيانه في قوله تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر» 
[القمر: ]١‏ وفي الكشاف والدخان وعن الكلبي كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع 
الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللثام بغتة أي تباغتهم بغتة وهي المفاجأة. 

قوله: (فكيف لهم ذكراهم أي تذكرهم إذا جاءتهم الساعة وحينئذٍ لا يفرغ له ولا 
ينفعهم) أي قولهم نأنى لهم بمعنى فكيف استقهام إنكاري جواب الشرط قوله تذكرهم 
معنى ذكراهم هنا وحيئنئذٍ لا يفرغ له أي للتذكر والفعل مبني للمفعول من الفراغ قوله ولا 
بنفعهم الخ تفسير لا يفرغ له وثنبيه على أن الاستفهام لإنكار الوقوعي إذا جاءتهم الساعة 
كلمة إذا لتحققها وكلمة إن على زعم المنافقين وحمل إذا على الظرفية المحضة ضعيف. 

قوله تعالى: فَأخكر أَنَمٌ لآ لَه لاه وأسسمْفر لِذَيِكَ وَلِلْمْؤِينَ وَالْمؤمئات والله يَعَلمُ 

قوله: (أي إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين فاثبت على ما أنت عليه من 
العلم بالوحدائية وتكميل النفس بإصلاح أحوالها وأفعالها) أي إذا علمت نبه به على أن الفاء 
في فاعلم جواب للشرط المحذوف أي إذا علمث من مفتتح السورة إلى هنا فاثبت على ما 
أنت الخ أوله به لأنه عليه السلام عالم بالوحداتية فالمراد الأمر بالثبات عليه وعدم الثبات 
0 المراد ترغيب أمته وتحريضص عليه تعريضياً للمنافقين وكذا المراد 
عولداو كيل لسن أي تكميل نفس أمته إذ الأمر بالإمام المتبوع يستلزم الأمر بالتايع فيما 
لم يكن خصيصا وهذا اللازه: عا لجرا في مثلةا ول ترس كه المصتتاكه اذى جر حي عا باة: 

قوله: (وهضمها بالاستغفار لذنيك) وهضمها أي كسرها الخ. جعل الأمر بالاستغفار 
كناية عن التواضع وكسر النفس لأنه لازم له والمراد أمته أيضاً كما عرفته وذكر الأمة بعده 
لا ينافيه بل يلائمه لأنه تصريح بعد رمز وتأكيد بعد تقرير وقيل تذكير له بما أنعم عليه 
وتوطئة لما بعده من الاستغفار للمؤمنين وهو في الحقيقة راجع إلى ما قلنا. 

قوله: (ولذنوبهم بالدعاء لهم) قدر المضاف بقريئة ما قبله قوله والدعاء لهم وهذا 
معنى استغفار أحد لغيره . 


قوله : (والتحرنض على:ما يستدعي فقراتهم) من الأحمال الصالحة كه عانق 
الخاطئة وهذا لازم المعنى وفهنم من النظم التزاماً من غير استعمال اللفظ فية“قلا يكون هذا. 
من قبيل الجمع بين الحقيقة والمجاز والعطف بالواو يشعر بذلك . ئ 

قوله : (وفي إعادة الجار) مع أن العطف يغني عنه. : 

قوله : (وحذف المضاف» وخر الذتوت كنا تيشعلية الغا! ال - ١‏ 


قوله : : (إشعار بفرط احتياجهم وكثرة ذنوبهم وأنها جنس آخر فإن الذنب.ما له تبعة 
كترك الأولى) وجةه الإشعار لتواجه الاستغفار إلى ذواتهم كأنهم لكثرة ذنوبهم عين 2 
قوله وأنها جنس آخر ناظر 107 الجار كما أن فرط الاختياج ناظر إلى حذف المضاف : 
على اللف والنقين الخين المرتب أي ذنب المؤمنين جنس آخر أي نوع أخر هنا لذنت الى ” 
عليه السلام فإن ذنوبهم نجقالنة ة الأوامر والنواهي بعضها كبير وبعضها صغير سبب لعذايهم. 
بخلاف ذتب النبي عليه السلام فإنه عبارة عن ترك الأولى كما نبه عليه المض بقوله قإن. 
الذنب أي الذنب الخضاف إلى النبي عليه السلام ما له تبعة أي مؤاخذة ما يتترك الأولى : 
فاللام للعهد ولم يتعرض لبيان ذنوب المؤمنين لظهوره وذكر الذنب مفردا صريح في كون 
المراد ذنبْ النبي عليه السلام فلا ركاكة في كلامه كما توهم وهذا البيان بناء على الظاهر 
لوا ار , أن العرا” الل و ان البرك 


قوله: .وف اعادة الجار 0 النضاف إشعار: بفرط احتياجهم وكثرة ذنوبهنم 2 
آخر يعني كان مقتضى الظاهر أن يقال وذنوب المؤمئين بلا اعادة اللام وبذكر المضاف لأن المغفرة: 
إنما تتعلق بالذنب لا بذوات المؤمنين أما معنى فرط الاحتياج إلى المغفرة ة وكثرة الذتوب فمشتفاد 
من حذف المضاف لدلالته على أن ذواتهم ووجودهم بأسره ذنب كما قيل : 0 
فقلت وما أنينت قالت مجيبة وجودك فنب لأ يقاس بِذ قفتت | 
وأما معتى كون ذتوبهم جنبا آخر مغايراً لذنب البي ككل فلآن ذنب النبي عليه الشلام من باب: 
ترك الأولئ وهو ادنب لا تبعة له أبخلاف ذنب المؤمنين فللإشعار إلى معنى المغايرة أعيدت في 
المعطورف اللام, العجارة الداخلة على المعطوف عليه فمعنى الإشعار بمغايرة' الجنسين مستفاد من إعادة: 
الجار فال الطيبى رحمه الله المراد باستغفار القوم دعوتهم إلى ايو أوضارهم من الكفز بالله. 
والنفاق وسائر المعاصي والنظم يقتضي هذا لأن قوله: #فاعلم ا ا 8] هوا 
مرتب بالغاء على قوله : لإفهل ينظرون إلا الساعة# [ محمل : ] يعني إذا تبة شقنت أن الساعة تيد وقد' 
جاء أشراطها فخذ بالأهم فالأهم والآرلق فالازلن تحمينك بالوتميل رده لله عما لا ينيغي ثم طهر 
تدك بالاستنشار ما اوأر يل بو ررك الالح لزنا صرت كاماد حر سات اك تماد جورت 
فاستغفر للمؤمنين فإذا المراد باستغفار المنؤمنين والمؤمنات ما به يزول كفرهم ونفاقهم ومعاصيهم من ش 
العلم والعمل وبالمؤمنين العموم سواء كان مخلصاً أو كافراً منافقاً تغليياً يدل على الأول قوله تعالى:! . 
#ويقول الذين: آمنوا لولا نولت سورة فإذا ألزلت:سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت لبين في! 
لوبهم مرض» [محمد: ]١١‏ الآيات فالاستغفار محمول على عموم المجاز . ْ ش 


سورة محمد/ الآية: ١٠؟‏ 5م 


عليه السلام مجاز لمشابهته الذنب في الصورة فقوله جنس آخر بناء عللئ المسامحة لأن 
وجود مفهوم كلي متناول لهما غير معلوم . < 

قوله: (في الدنيا فإنها مراحل لا بد من قطعها في العقبى فإنها دار |قامتكتم).فإنها 
مراحل بيان وجه تخصيص المتقلب بالدنيا إذ المتقلب محل الحركات فإن كل أَبْحِدٍ 
متحرك دائما فيها بخلاف الاخرة ولذا عبر بالمثوى من الثواء بمعنى الإقامة وعن هذا 
قال فإنها دار إقامتكم . 

قوله! (فاتقوا الله واستغفروه وأعدوا لمعادكم) تبه به على أن فائدة الخبر 
ولازمها غير متحقق هنا والمراد الترغيب في التقوى والاستغفار والتهيئ للمعاد بأنواع 
الطاعات والعبادات . 

قوله تعالى: وَبَقُولُ ألتر مثوا ولا لت مور دآ نرت ره 15 ةوكر فيا 
سان ريت لين فى مُوم رض يرون قر لمتعى عيدين التزث كول أ و 

قوله: (هلا نزلت سورة في أمر الجهاد) أشار إلى أن 000 
الجهاد بقرينة ما بعده. 

قوله: (مبينة لا تشابه فيها) بيان كونها مبينة وهذا أحد معاني المحكم كقوله تعالى: ‏ 
#منه آيات محكمات هن أم الكتاب* [آل عمران: 7] الآبة مقابلة للمتشابه فتناول الظاهر 
والنص والمحكم بمعنى لا يقبل النسخ والمفسر والزمخشري فسره بأنها غير منسوخة لأن 
آية القتال لا تنسخ إلى يوم القيامة كذا عن قتاده وتعبيره بآيات القتال يشعر بأن المراد 
بالسورة الآيات أي الأمر يه. 

قوله: (ضعف في الدين وقيل نفاق) فإطلاق المؤمنين لإقرارهم الدال على التصديق 
وإن تخلف عته المدلول في المنافقين لكن مرضه لامكان أن يراد المؤمن المخلص غير 
المنافق ولذا قدلمه ورجحه. 

قوله: (نظر المغشي عليه من الموت جم جبناً ومخافة) أي كنظر المختضر الذي لا يقدر 
أن يطرف بره . 

فوله: (فويل لهم) بيان ما هو المراد منه وسيجيء بيان أصل معنئاه . 

قوله: (افعل من الولى وهو القرب) وهذا مختار الأكثرين فيكون معناه فأقرب الهلاك 
لهم ولذا قال في حاصل 0 فويل لهم ونبه به على أن أولى مبتدأ خبره لهم والابتداء 
بالدكرة يجوز في الدعاء كما في قوله تعالى: #ويل لكل همزة# [الهمزة: 1١‏ قوله فويل ٠‏ 
لهم إشارة إليه ونقل عن الأصمعي أنه قال إنه فعل ماض بمعنى قارب وقيل قرب بالتفعيل 
كما سيأتي في سورة القيامة وفاعله ضمير راجع إلى ما علم منه أي قارب هلاكه قوله من 
الولي إشارة إلى رد ما نقل عن أبي علي أنه قال إنه اسم تفضيل من الويل والأصل اويل 


اذ ا 61 
فقلبت فوزنه افلع وجه الرد أن الويل غير متصرف ليس له ماض ولا متقيع فغئلاً عن: اسم 1 
التفضيل وإن القلب.-خلاف الأصل ولا يصار إليه ما لم يكن له داع موجب ولا .داعي له هنا 
ا ا ا ا ع ا اا 12 
الويل أنسب ويؤيده ما تقل عن الرضي أنه قال إنه علم للوعيد. : 

قوله: (أو فعلي من آل) يؤول , م ات ال ا 0 
والوعيد فيل وسمع فيه أولاة بتاء التأنيث وهو يدل على أنه ليس بأفعل التفضيل ولاافعل .' 
ار د اا ا لور يلا اصع واللاتاج ع0 ا 
فعل لأنه سمع فيه أؤلاة معرباًمرقوعاً ولو كان اسم فعل بن . 


قوله: (ومعناه الدعاء غليهم بأن يليهم المكروه) كأنه تعالى طلب من ذاته الغلي . 0 


إهلاكهم مثل قاتلهم الله بأن يليهم المكروه الأولى بزيادة أن يليهم المكروة وفذاتعلى كوه ظ 
افعل من الولي . ظ ظ 
قوله: (أو يؤول إليه لرى» أي إملاك رم وهذا على كرئه قعلي من آل فيه لف 
ونشر مرتب ومعنى القرب وإث كان يحتمل أن يكون القرب ماي 0 
لكن قد عرفت أن لفظة أولى .في مثل هذا المقام للتهديد والوعيد بالاتفاق وإن اللغرارر 
اشتقاقه ركد اشتقافه . 


عو عه الور جع فز عو عل عن ارط عر لد 


قوله تعالى : طأغة رو تنو وذ عل لاز يل سد مغرأ لَه 61 01 

توله : (استئئاف أي أمرهم طاعة أو طاعة. وقول معروف خير لهم) كاي اد 
بما قبله على تقدير لهم على : 'أحند الأقوال فيه ولا يلائمه قوله فويل لهم ولذا أشار إلى رده 
بقوله استئناف قوله أمرهم النخ أشار إلى أن طاعة خبر مبتدأ محجذوف أي أمرهم وشأنهم [ 
'طاعة أي ينبغي لهم ذلك لكنهم لم يفعلوا وكون هذا مراداً يدل عليه قول أو طاعةٍ وقول 
مروت ار ذو فعا هذا اعد متدا مشر يتحرف روعي بر[ تالكا نكر اجنو يبر 
قول معروف كما نبه عليه بالعنطف أو في قوة طاعة عظيمة ولتكلقة آخره. ظ 


قوله ! أو من آل بمعنى رجع فالمعنى على الأول الدعاء علبهم بأن يليهم أي يقرب منهم 
. المكروه وعلى الثاني الدعاء بأن يؤول إليه أمرهم أي بأن يؤول إلى.المكروه أمرهم ترك ضاحب 
الكشاف الوجه الثاني فلعل تركه لأن أولى ناقص وآل أجوف فالوجه أن يكرن من الولي لا من . 
الآول ولعل القاضي رحمه الله نْظر إلى احتمال كون الفه للالحاق لكنه تكلف وروى الواحدي عن 
الأصيعن معان قوليم افن التوديد أولى لك :وليك مكروه وقاربك ما تكرهه وروي. عن أبي علي أنه 
علم للويل مبني على وزن أفغل من لفظ الويل على قلب أصله أويل وهو غير منصرف كأحمد 
' للعلمية وكونه على وزن الفعل. وقال صاحب الكشاف فأولى لهم مبتدأ وخبر وهو اسم التهديد 
والوعيد كأنه قال الوعيد لهم وأولى غير منصرف لأنه على وزن الفعل وصار اسماً'للوعيد وقول 
المفسرين معناه أولئك شر واحذ ولا يريدون به أن أولى فعل وإنما ذلك تقسير علي 'المعنى .: 


سورة مممد/ الآية: ا ا لم لت بق بي 


قوله: (أو حكابة قولهم لقراءة أبي يقولون طاعة) قولهم بتفدينالقول على قراهة ' 
الجمهور قبل الأمر بالجهاد والتقدير ح أمرنا طاعة بعد قولهم لولا نزلت' شتؤرة فحيدئل لا 
'حاجة إلى تقدير القول وما بينهما يكون اعتراضاً أخره لاحتياجه إلى التمحل . 

قوله: (أي جد وهو لأصحاب الأمير وإسناده إليه صجاز) وهو أي العزم والبجد 
لأصحابه والمراد أمر الجهاد إذ الكلام فيه قوله مجاز إذ الأمر ملابس له. 

قوله: (وعامل الظرف محذوف) أي ناقضوا وعدهم إذا عزم أصحاب أمر الحرب 
الجهاد وهم المؤمئون المخلصون أشار بقوله عامل الظرف بأن العامل في إذا جوابه وهذا 
قوله بعض النحاة”'؟ واسختاره المصنف أو المحذوف نكصوا أو تحيروا أو خشوا الناس وعن 
هذا لم يعين العامل . 

قوله: (وقيل فلو صدقوا الله) أي وقيل العامل فلو صدقوا الله والفاء لا تمئع عن 
العمل في الظرف المتقدم نص عليه الرضي لكن أخره ومرضه لكونه مختلفاً فيه مع أن 
المآل واحد لأن لو يدل على انتفاء الصدق أي لكنهم لم يصدئوا فناقضوا ما صدر منهم . 

توله: (أي فيما زعموا من الحرص على الجهاد) كما نطق به قولهم ##لولا نزلت 
سورة# الآية وإنما قال فيما زعموا لأن كلامهم ينبىء عن الحرص على الجهاد لكنهم 
ليسوا كذلك . 

قوله : (أو الإيمان) هذا بناء على كون المراد المنافقين كما أن الأول ناظر إلى كون المراد 
من هو ضعيف في الإيمان والصدق في الإيمان بأن تواطأت قلوبهم ألسنتهم الصدق. 

قوله تغالى : هَهَلْ عَسَبَشْرْ إن ولي أن من واي الْارْضٍ وَتفَطِمرًا ايَامَخ 7©) 

قوله: (فهل يتوقع متكم) الخطاب لمن في قلوبهم مرض والالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب لمزيد التوبيخ وفي قوله فهل يتوقع منكم إشارة إلى أن عسى مأول بالخبر ليصح 
دخول هل الاستفهامية عليه ويكون سؤالاً على سبيل التوبيخ والمعنى هل يتوقع وينتظر من 
يقف على حالكم والفاعل هو الواقف على حالهم ولا يصح كونه تعالى مثل الترجي . 

قوله: (أمور الناس وتأمرتم عليه) مفعول توليتم من الولاية ولذا قال وتأمرتم على 
طريق عطفى التفسير من الامارة. ظ 

فوله: (أو أعرضتم وتوليتم عن الإسلام) فعلى هذا توليتم من التولي والإعراض 
عن الإيمان وهذا على كون المراد المنافقين كما أن الأول على التفسير الأول الإفساد 
في الأرض ارتكاب أنواع المناهي ومن جملتها عدم معاونة المسلمين فإته يوجب 


قوله: وعامل الظرف محذوف أي نكلوا وكذبوا. 


. وقيل إن العامل فعل الشرط‎ )١( 


ظ 0-6 ف 


القعال يتحقق 00 الأرحاء. وعون للنام وفي الكشاف تطع احا لأقاتلة . بض 
الأقازرت بغضا زوآد: البنات.. 


00 انناحراً على الولاية وتجاذبً عن الإملام لا أو رجوعا ‏ ل ما كم ملكي 
ل الثاني أفيه التناحر بالحاء المهملة اقل تن السجو يردي الاح - 
والمراد به لازمه وهو أشد الخصومة وترك المرحمة وتجاذباً لها تفاعل عن الجا وراد 
به فرط الخصومة والتفاعل للمبالغة وكذا الكلام في التغاور تفاعل من الغارة . 


قوله: (والمعنى أنهم لضعفهم في الدين وحرصهم على الدنيا أحقاء بأن يتوقع ذلك 
متهم من عرف .حالهم ويقول لهم: #إهل عسيتم4 [البقرة: 1547]) جزاب إشكال بأنه كيف 
يصح هذا في كلام الله تعالى وهر عالم بما كان وما يكون فأشار | إلى الجؤابٍ بأن هذا. . 
التوقع ليس من المتكلم بل من المخاطب مثل لعل الواقع في كلام الله تعالى ولبه بمليه 
بقوله بأن يتوقع ذلك منهم من عرف حالهم فاعل يتوقع وقد عرفت أن قوله يتوقع إشارة' ظ 
إلى اتأويل غسن بالهبر فيكون ارا م اعتبار التوقع من المخاطب أي من ألقي أإليه الكلام) ' 
مجاز أيضاً لتعذر الحقيقة. | ض و 80 
قوله: 1102020 7 31ز0ظ2ظ1ظ0ظ0ظآ20ظ2 على لك , 
أهل الحجاز أي إلحاق الضمائر به كما فى سائر الأفعال المتصرفة وأما بنو تميم فلا: 
يلحقونها ويلزم دخولها على ,أن والفعل فعلى الأول يقال الزيدان عسيا أن يقوما وعلى! ' 
اللا لوي ياي اراد بيار 000 
فصاحة لغة أهل الحجاز . 6 


325 


قوله :. (وخبره أن تفسدوا وإن توليتم اعتراض. وعن يعقوب نوليتم) وجه الاعجر افق 7 
بيان سبب إفسادهم وقطع أرحامهم أما إن كان من الولاية فظاهر: وإن كان من التؤلي. 
والإعراض فهو أيضاً سبب لإفساد آخر نحو مقائلة الأقارب ووأد البنات ولا يضره كون 
الأعراضن :رامن الإفساد لأنه مع إفساد آخر يتضاعف الإفساد نظيره الشرلايي البنامي 
ادع يمن الخرك بوجدم قاد يروما توهمه ات الإرتاد ود يتغرب نولت اتجوولاء ‏ ظ 

قوله: (أي إن تولاكم ظلمة خرجتم معهم وساعدتمؤهم في الإفساد وقطيمة الرخم)!.. 
ّْ هذا معنى توليتم مجهولا وظائيره أن هذا ليس سببا للإفساد فأشار إلى وجهه أنهم بميقل: . 


قوله : تناحرا على الو لاية 1 ارما رتهالكا عليها والتغاور من الإغارة وهي النهي والقتل . 
قوله: فهذه لغة الحجاز أي الحاق الضمائر بكلمة عسى وأن يقال عسيت وعسيتم لغة أهل. | 

الحجاز وبنو تميم لا يلحقون الغييٍ لمر اد ريس تار تراه ودر أت ٠‏ 

اسدرااي حر يران 0 1 : 


سورة عمد/ الآيمان !14 الل 


خرجوا مع الولاة الظلمة وساعدوهم في الإفساد الخ وبهذا الاعتبازتيكون ذلك سببا 
للإفساد غاية الأمر أله ح يفهم أن غيرهم مفسدون وهم تابعون لهم. 

وله : (وتقطموا من القطع وقرىء تقطعوا من التقطع) القطع من الثلاثي فحيظٍ.يكون 
أرحامكم منصوباً بنزع الخافض أي في أرحامكم وكذا الكلام في تقطعوا من التفعل :وهو 
لازم (إشارة إلى المذكورين لإفسادهم وقطعهم الأرحام) . 

قوله تعالى : لَك ألِنَلستَبه له تصَتَغر وَكنى إنترف ©) 

قوله : (عن استماع الح وأعمى أبصارهم فلا يهتدون سييله) عن استماع الحق فالصمم 
مجاز وكذا العمى مجاز وذكر الإبصار هنا دون الأذان لأن العمى يحتمل عمى القلب يلاف 
الصمم فقوله: #لعنهم الله# [محمد : ؟؟] في معنى #طيع الله على قلوبهم# [محمد: ١١غ]‏ 
فلذا فرع عليه قوله فاصممهم تقديم أصمهم لأن الصمم أشد آفة من العمى . 

قوله تعالى : أَقَلد يدبن لمات أذ عل قوب أَعْمَالهَا (39©) 

قوله: (يتصفحونه وما فيه من المواعظ والرواجر حتى لا يجسروا على المعاصى) 
يتصفحونه التصفح التأمل الصادق لا مطلق النظر ولو أريد مطلق النظر يراد به الفرد الكامل 
فالمال واحد. 

قوله: (لا يصل إليها ذكر ولا ينكشف لها أمر) أشار به إلى أنه استعارة تمثيلية 
كقساوة القلب وختمه وطبعه فالمراد بعذه عن قبول الحق وعدم وصول التذكير بحدوث 
هيئة تمنع وصول الحق وبها لا يتكشف حسن الطاعات وقبح المنكرات فعلى هذا أم متصلة 
واقعة بين متساويين لأن قوله تعالى: #أفلا يتدبرون القرآن» [محمد: 4؟] في قوة أوصل 
لهم القرآن فلم يتأملوا حق التأمل أم لم يصل لهم . 

قوله: (وقيل أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها للتقرير) ولما كانت مقدرة ببل والهمزة 
قال ومعنى الهمزة التقرير ومعنى بل الترقي لا الإضراب بمعنى الإبطال وكذا معنى الهمزة 
في أفلا يتدبرون تقرير”'" لعدم التدبر وإنكار بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون كذلك مرضه 
للتنبيه على ترجيح الاتصال بالتأويل المذكور. 

قوله: (وتدكير القلوب لأن المراد قلوب بعض منهم) مع أن الظاهر أم على قلوبهم 
كما قال أيصارهم لأن المراد قلوب بعض منهم إشارة إلى أن التنكير للتبعيض وذلك البعض 
المنائقون وهذا يقتضي أن يقال وأعمى أبصاراً فالوجه الباقى هو الراجح . 

قوله: (أو للإشعار بأنها لإبهام أمرها في القساوة أو لفرط جهالتها) في القساوة أي 
شدة بعدها عن قبول الحى كأنه لا يمكن الاطلاع على كنهها . 


)١(‏ هذا على تقدير كون أم منقطعة وأما على تقدير كونها متصلة فالاستفهام باقٍ على بابه بالتأويل الذي ذكر 


6 كم سورة محمد/ الآية: *: 
قوله: (ونكرها) عطف على فرط جهالتها مصدر بمعنئ كونها منكووة إضافة الجهالة 
إلى القلوب لأدئى ملايسة وإشارة إلى أنها محل العلم والجهل . ا ايك 
<٠‏ © قوله: (كأنها مبهمة منكورة) لف ونشر مرتب مبههمة ناظر إلى إبهام أنكا قوله. 
منكورة لفرط جهالتها ونكرها قوله كأنها الخ إشارة إلى أن الكلام على التشبيه وقيْإن 
فرط جهالتها سرى إليها فكانت مجهرلة. ولا يلائم قوله كأنها مبهمة إلا أن يتمحل . اد 
قوله : ال ا ا ف 3 
قوله: (للدلالة على أقفال مناسبة لها مختصة بها) يعني أ ن المراد أقفغال 50 
م ل لا يي 0 

لقال تن ان لتر في الدار والوصول إلى ما.في الصندوق. ‏ 00 
0 قوله: ا تجانس الأثقال المعهودةا لأنها عبارة عن معقول وتلك بحسو يتمسر 
نتحها أو يتعذر. ا 
قوله: (وقرىء اتفالها غلى المصدر) من الأفعال أ ي وضع القفل رالكلام كيه به مثل' 

ما مر ثم ما ذكره المصنف بتاء على أن الاستعارة في نفس الأقفال والظاهر استعارة 
نيليه علا درن إلمها ونا سرح بها قي يلام فرجلا ذي فيني اندر يان 34 
استعارة حينئذٍ في الأقفال. ظ | 


عر عل م عرص 


- اي د أت راطق زور ابد مايه له ليتع ١‏ اج عي 

0 نا قا لي من كر قير عل بره مع الاق حبث عر يمل 
المفيذة للتمكن والاستقرار وهر استعارة تشبيهاً للمعقول بالمحسوس | 

قوله: (بالدلائل الواضحة والمعحزات الظاهرة) هذا التقييد لبيان مزيد شناغتهم ٠.‏ 

قوله : (سهل لهم اقتراف الكبائر من السؤل وهو الاسترخاء) من السول بفتجتين كما ظ 
هو بضبط القلم في النسخ وهذا وإن لم يقدر اليقين لكنه يحصل الاستئناس قوله الاسترحاء ‏ 
لكنه استعير هنا للتسهيل كما نبه عليه بقوله سهل لهم إِذ الاسترخاء يستلزم التسهيل أي 
يعدونه سهلاً بتسهيله حتى لا يبالى كأنه شبه بإرخاء ما كان مشدوداً وفيه امنتعارة أيضا 
وخخاضتله: التزرين كو له اتعالى : ا#زين للذين كفروا الحياة الدنيا» [البقرة: .]7١7‏ 

قوله: ارول سلمر ا احيرا بي لانتل لصيل علي ساي در ظ 
اللقاتي اتخريد ذا جما على ريه 


قوله : من السول بفتحتين وهو الاسترخاء فلمناسية ين الرخاوة والسهولة قسره يسهل +. 


)١(‏ لأنه يمعنى الرجوج لوقه 


لذن 


فوله: (من السؤل وهو المتمني وفيه أن السؤّل مهموز قلبت هَمَرّئه واو الضم ما 
قبلها ولا كذلك التسويل ويمكن رده بقولهم هما يتساولان) من السؤل وها المتمني وما 
يشتهيه والتفعيل يكون بمعنى الحمل عليه ورده المصنف بأن السؤل مهموز والعسويل 
وأوي فلا يصح ما ذكره لفظأً فإذا لم يكن صحيحاً لم يكن صحيحاً معنى إلا أَنْايَقَال 
إنهما متساويان كما قال ويمكن الخ أي فولهم يتساولان بالواو يدفع هذا السؤل فيجوز 
كون التسويل من السول على هذه اللغة أو هو على المشهور حفف بقلب الهمزة قال 
السعدي يعني السؤل بمعنى المتمني له مادتان إحديهما من سأل يسأل وهي المشهورة 
زالقانة رارق مق مال وبال كحاف تحاف سه يساولاك تتجوة أن يكو العميو ,ننه 
وعلى التسليم فيجوز أن يكون من السول مخففاً من المهموز لاستمرار القلب وكم من 
: عارض يلتزم ويستمر حتى يصير كالأصلي كجمع عيد على أعياد وغير ذلك من النظائر 
وأما عدم المناسبة المعنوية فأشار إليه المص أولاً بقوله حملهم على الشهوات فعلى 
هذا القول يكون هذا معناه وهو صحيح واضح كذا قيل ولا يخفى ما فيه من التعسف 
في النظم الجليل مع ظهور الوجه الأوجه. 

قوله : (وقد قرىء سول على تقدير مضاف أي كيد الشيطان سول لهم) وقرىء سول 
على البناء للمجهول على تقدير المضاف إذ لا استقامة في المعنى بدونه قوله سول لهم خبر 
لقوله الشيطان والجملة خبر لأن خبر سببي. 

قوله: (ومد لهم في الآمال) معنى المد التوسيع بأنواع الحيل والوسوسة بأن يغويهم 
أن عمرك طويل تنال في الدنيا كذا وكذا وإن الله غفور رحيم ولا يعاقبك بلطفه وكرمه 
وإسناد المد إليه مجاز كإستاد التزيين إليه . 


سورة غدمد/ الآية: ه؟ 


قوله : (والأماني) بالتخفيف والتشديد وهو الأفصح . 
قوله: (أو أمهلهم الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة) أي أملى بمعنى أمهل كما هو 


قوله: وفيه أن السؤال مهموز أي يرد على هذا الوجه أن السؤال مهموز ولا كذلك التسويل 
وانقلاب الهمزة قي السؤال واوا إنما هو لضرورة سكونها وانضمام ما قبلها طلباً للخفة وليس في 
سول هذه الضرورة حتى ينقفلب همزته واوا فعلم أنه ليس من السؤال إذ لو كان منه لعادت الهمزة 
عند زوال ضمة ما قبلها وقول القاضي رحمه الله ويمكن رده الخ جراب لهذا أو يراد يعني لا 
يشترط فى قلب الهمزة واوا أن تكون الهمزة ساكتة وما قبلها مضموماً إذ قد يقال يتساولان بالواو 
فى نيساء. لأن نم أنه مهحوق وتسى فيه موجب القلب وفي الكشاف وقد اشتقه من السؤل من لا 
علم له بالتصريف والاشتقاق جميعا تم كلامه علم الاشتقاق باحث عن أخذ صيغة مع شروط 
الأحذ لا غير وعلم التصريف باحث عن كيفية المأخوذ وعن الهيئات والحالات الحاصلة في 
المأخوذ فال صاحب التقريب وليس مشتقاً من السؤل كما توهمه بعضهم إذ لا يساعده التصريف 
لأنه كان صيغة سأل بالهمزة ولا الاشتقاق لأن السؤل بمعتى الحاجة فعل بمعنى مفعول وليس في 
سول معنى السؤال وشرط الاشتقاق اتفاق المعنى . 


8 ظ : آ ظ سوزة تحمف/ الآبة: 6" 
الفتارت رفاعله والتع إليه تعالى بقرينة أن الإمهال فعله تعالى أخره لعجتل :يلزم تفكيك آ 
الضمير وإن كان لا.بأس به لاا سيما عند ظهور القريئة . ( ظ 
قوله: (لقراءة يعتقوب وأملي لهم) فإن الأصل توافق القراءات رات بس كل 
نؤيد كون مرجع الضمير في أملي بقراءة الماضي هو الله تعالى . ظ 
قوله: (أي وأنا أملي لهم.فتكون الواو للحال أو الاستئئاف) قدر أنا نا لتكون ل الجماة د 
اسمية إذ المضارع المثبت لا يقع حالاً بالواو عند الأكثرين ' ظ 
ظ قوله: (وقرأ أبو اعمرو 0 للمفعول وهو ضمير الشيطآن) د 
القائم مقام المفعول الشيطان:والمعنى أملئ أ ي أمهل الشيظان إلى يوم الوقت المعلوم لهم . 
أي لأجلهم ولإضلالهم ابتلا+ من الله تعالى اكمور الحيت امن الطب نا ظ 
'العاقبة أي عاقية إمهالنا إضلالهم . ْ 
قوله: اأأولهم) أي نانب انفإمل لأملى الجار والمجرور مبجازاً كما في يزيد 
وحاصل المعنى ومد لهم في أعمارهم كي يؤمنوا أو سيولد منهم من.آمن به. 0 [ 
20 قوله تعالى : لك أذ كاذ يرت كيخا ئزكت ا تل . ص في ب عض لدي 
وه يَعَلَدُ إشرارهر (9© ٠-2‏ 0 
قوله: 0 اليهود الذين كقروا َال ظ 
.بعد ما تبين لهم نعته للمنافقين أو المنافقون لهم أو أحذ الفربقين للمشركين) ذلك أي 
الارتداد يعد ما تبين لهم الهدى قيل ولا يكون إشارة إلى التسويل ولا إلى الإملاء لأث شيئاً 
منهما ليس مسببا من القول الآتي انتهى ولا كلام في كونه سبباً بعيداً سسودف 
سببأ قريباً وأيضاً كون القول الآنى سيباً قريباً للارتداد المذكور ليس بواضح ظ 
قوله : (في بعض أموركم) فالأمر مفرد الأمور , بمعنى الحال والشأن. . 7 7 
قوله: (أى في بعض ما يأمرون نة) فالامن واحد الأوامر ضد النهي 0 أن الأمرا 
ليس على حقيقته مع أنه لا معتى له. ئ 3 
قوله : العسيس وان أ أعرايم ورد زو« ارد تر ب ظ 
قوله: (والموافقة في :الخروج معهم إن أخرجوا) إشارة إلى قوله تعالى : 5 ظ 
لظ الا و ا 
والأرل هو اللائم عكسه 


0< قوله: وهو ضمير الشيظان أوتهم أي المفعؤل القائم مقام الفاعل في قراءة أملى ضمين 
الشيطان أو الجار والمجرور أعني لهم ومعنى.أملى الشيطان لهم وقع املاؤه لهم رهدا في الحقيقة 
إستاد إلى معد قلي كرك قرله تعالى : #وحيل 5 [سبأ: 54] م ل 
حذف المغضاف , 


اك 

قوله: (والتظافر على رسول الله عليه السلام) بالغلاء والتاء المثناة تقال من الظفر 
وفي بعض النسخ بالضاد وهو قريب منه والمعنى التعاون والتعاضد. 

قوله: (ومنها قولهم هذا الذي أفشاء الله علبهم) نبه به على أن جملة قوله تعبالى : 
#والل يعلم أسرارهم# كناية عن إفشاء أسرارهم إذ فائدة الخبر ولازمها غير متحقق قتا 
وتعلق العلم بالأسرار قبل وجودها قديم وحال وجودها وبعده تعلق حادث وهو المراد هنا 
وصيغة المضارع في مثله منسلخة عن الاستقبال والمراد بالأسرار ما بين إخوانهم كهذا 
القول فإنه سر بينهم ويعم ما في صدورهم. 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي وحقص إسرارهم على المصدر) أي إخفاءهم عن 
المسلمين والعلم بالإخفاء مستلزم لما يخفى كما في العكس فمآل القراءتين واحد. 


توله تعالى: مَكيفَ إِذَا مََفَتهُمْ لْمليكة سيقت وجرمهز وَأَدسرهُمْ (9) 

قوله: (8فكيف إذا توفتهم الملائكة» فكيف يعملون ويحتالون عل فنك الفاء 
لترتيب ما بعده على ما قبله أي إذا كان ححالهم كذا فكيف يعملون ويحتالون أشار بقوله 
نكيف يعملون إلى أن كيف منصوب بفعل مقدر منفهم من المقام وهو عامل الظرف وفيه 
بيان شدة حالهم إجمالاً ثم فصل بقوله: #يضربون4 [محمد: 7؟] الآية وهي جملة حالية 
من الفاعل أو المفعول ويحتمل الاستئناف ولذا قال تصوير بما يخافون الخ أي هذا التقييد 
تصوير أي إبراز بما يخافون ويخشون عن القتال لأجله فإن ضرب الوجوه حين المواجهة 
وضرب الإدبار حين التولي والفرار مما يخشى في الجهاد فعلم منه وجه تخصيص الضرب 
بالوجوه والإدبار وتقديم الوجوه لكونها أشرف الأعضاء فالضرب بها أشد تنكيلا . 

قوله: (وقرىء توفاهم وهو يحتمل الماضي والمضارع المحذوف إحدى تاءيه) لكن 
المعنى على الاستقبال والتعبير بالماضي كالتعبير بإذا لتحقق وقوعه ولذا قدمه. (تصوير 
لتوفيهم بما يخافون منه ويجتنبون عن القتال له) . 

00 تصالق 5 1 م 0 متكا اد الله ا ف 


0 ا إلى التوفي الموصوف #بأنهم اتبعوا» [محمد: 8؟] الآية) إشارة إلى 
التوفى المفهوم من توقتهم وصيغة البعد للتهويل . 
قوله: (من الكفر وكتمان نعت الرسول وعصيان الأمر) وكتمان هذا بناء على أن 


سورة محمد/ الآبتان ؛ /الاآ. هر؟ . 


قوله : : تصوير لتوفيهم بما يخافون منه ويجتنبون عن القتال له أي لأجله يعني أنهم يلون عند 
التوفي ما يحيسهم عن القتال والجهاد وهو خوف أن يضرب وجوههم إن حار بواو قاتلوا في الجهاد 
نردا في حياتهم عن ضرب الأناسي وقعدوا عن الجهاد فلقوا في موتهم ضرب الملائكة ولم يعلموا أن 
الضرب الثاني بالنسبة إلى الأول كالاخصاء بالنسبة إلى الختنة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. 


| اب يبيورةحهه/الآكانة م 

القائلين اليهود قوله وعصيان له ادر وهو مختص بياغ اذا" نا الأول 3 
لهم أيضاً. ظ 0 ' 
قوله: نا برشاد من الأنمان و سواه وطبرهنا عن عالت ام وه مصدر 
بمعنى ما يرضاه ليؤافق ما أسخط الله وإلا فإبقاء المصدر على حاله صحيح ٠ ٠‏ 

قوله : (لذلك) مستفاد من الفاء التفريعية ومعنى أحبط أبطل عن أصله. . ظ 

ظ قوله: (أم حسب الذين) أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها إنكار نحسبانهم للتوبيخ ومعنى 
ظ بل الترقي من بيان سوء حالهم إلى بيان أسوأ من ذلك في قلوبهم مرض حقيقة أو مجازاً 
كما فعل في أوائل البقرة وهم المنافقون فأظهر في موضع المضمر للإشارة إلى علة ماني 
010700 
في الدين. ظ ظ 
قوله تعالى : عَيت اليب ف ثلويهر فيل أدل بذع أ كنتب © 

قوله ا خيرم 
جملة لن يخرج الإخراج مجاز عبن الإبراز والإظهار لأنه: لازم للإخراج فإنه 0 الشيء 
من الداخل إلى الخارج وهر للأجسام . | 7 
قوله : (أضغانهم احقادهم) جمع ضغن وهو اله قال المصنئفب 50 
ئ وهذا الحسبان منكراجداً.لأنه تعالى أبرز ما في صدورهم وما جرى بينهم غائبين عن 
المؤمنين كما نبه عليه بقؤله: ا تك د 

مستوراً فلا جرم أن هذا الحسيان باطل قطعاً. ‏ 


جه ”م اظل سي ل لاسن 


ظ نواه عار ولو تنه كه فَعردتهم 0 لغ ةين 
علي 9 ظ 
ظ قوله : 5500000 ؛*] لمرفتاكهم بدلائل تعرفهم بأمباتهم) 
١‏ سس م ”0 الماضئ لإفادة استمراز الفعل فيما مضى وقتأ فوقتاً 
أي ولو نشاء التعريف لأريناكهم لعرفناكهم أي الرؤية بمعنى المعرفة ليعم التعريف: بالإراءة 
وغيرها والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بالإراءة فيل وقد يجعل الرؤية المصرية 
لعطف العرفان عليه ويكون المعنى فتعقب رؤيتك إياهم معرفتك لهم وقد تحرفت أن مراد 
المصئف بالمعرفة ما يعم إساءة الرؤية وغيرها من أسباب العلم كيف لا وقذ:تحضل 
المعرقة يتوق رقية بسماع بُيماهم الدال على نفاقهم ولذا قال بدلائل الخ أشار بها إلى: أن 
المراد بالمغرفة معرفة نفاقهم في الحقيقة وإطلاق المعرفة على الذوات من حينث إنهم 
تاهرة لجان ايمر ند 1م .أن المراد المعرفة كالرؤية ادعاء ولذا عبر بأربناك ! إنما ذكر 


)01 والحقد العداوة ا : 
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فلمعرفتهم مع أن التعريف يستلزمه لدفع احتمال كون المراد بالتعريف التكهاز يقال علمت 
فلانا فلم يتعلم . 

قوله : (بعلاماتهم التي نسمهم بها واللام لام الجواب كررث في المعطوف) وعن أنس 
رضي أنه تمان عدجا حي عل رسرل لاعت انلام إيعد عدي الا به.اشتي رمن الجا ادوج 
كان يعرفهم بسيماهم ولقد كنا في , بعض الغزوات وفيها تسعة من المنافقين يشكرهم الناس 
فناموا ذات ليلة وأصبحوا على وجه كل واحد منهم مكتوب هذا منافق كذا في الكشاف 
فحينئلٍ لا بد من التمحل في لو المفيدة لانتفاء الثاني لانتفاء الأول وهو كونه بمعنى إن أو 
إذا فلا تغفل قوله بعلاماتهم الجمع لأن إضافة السيماء للعموم أو السيماء اسم جنس وأفرد 
في النظم للتنبيه على أن علاماتهم متحدة الجنس لكون مدلولها واحدا وهو النفاق. 

قوله: (جواب القسم المحذوف) قيل والجملة معطوفة على الشرطية فالظاهر أن 
يجعل هذه جملة جزائية لكنه جعل جواب القسم للتأكيد. 

قوله: (ولحن القول أسلوبه) أي أسلوب القول من أساليب القول لكنه متحرف عن 
سبيل الصواب”' وما هر على طريق الصواب لا يقال لحن القول. 

قوله: (أو إمالته إلى جهة تعريض وتورية ومنه قيل للمخطىء لاحن لأنه يعدل الكلام 
عن الصواب) أي إمالته من التصريح إلى التعريض وتورية والفرق أن في المعنى الأول 
إمالته إلى الخطأ من الصواب بدون ملاحظة إمالته إلى التعريض والثاني عكسه وبهذا 
الاعتيار حسن التقابل وما ذكر المصنف تمثيل لا حصر فيوافق ما في الكشاف مما يشمل 
الكناية بأقسامها والتلويح والتلميح لكن لما لم يذكر أداة التمثيل قال المحشي ولعل ما في 
الكشاف أولى مما ذكره. 


قوله: ولحن القول أسلوبه وإمالته إلى جهة تعريض وتورية وفي الكشاف في لحن القول في 
نحوه وأسلوبه وعن ابن عباس هو قولهم ما لنا أن إطعنا من الثواب ولا يقولون ما علينا إن عصينا ٠‏ 
من العقاب وقيل اللحن أن تلحن بكلامك أي تميله إلى نحو من الاتحاء ليفطن له صاحبك 
كالتعريضس والتورية قال: 

وسوس بي سحب د 

اك ل له 00 وفحوى, 
وهو محمود من حيث البلاغة وإلبه قصد بقول الشاعر عند أكثر الأدباء وخير الحديث ما كان تلحنا 
واياه قصد بقوله ولتعرفئهم في لحن القول ومنه قيل للفطن بما يقتضي فحوى الكلام لحن وفي 
الحديث لعل بعضكم الحن بحجته من بعض أي السن وأصح وأبين كلام وأقدر على الحجة . 


)١(‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقولون إننا إن اطعنا من الثواب ولا يقولون ما علينا إن عصينا من 
العثاب كذا فى الكشافه. 


د مه ظ ا سورة محمد/ لآية: 3 
< قوله : (فيجازيكم) قد مر غير مرة أن ذكر علمه مع ظهوره كاين المجازاة لمر 
العلم بالتعلق الحادث فإن الججزاء إنما يتعلق به. 4 6 

قوله ام )| ا بالنبات) هذا الفيد لخفاء استنالقان منا 
كوه بايا محيع بها عل في امات أرما با وال رض المسف كل 
الأول لأن مزاده أن ن الأعمال المجزية ما هي ملابس بها ولا عمل شرعاً بدونها: 


قوله تعالى : وَلَبرَكَكٌ حي تل لمهي يسك وَالضَدي ثرا لباوك © ١‏ 
قوله : (لإولتبلونكم» [محمد: ا القسم والبلاء امار تنيلية 
فتأمل وكن على بصيرة. ‏ 7 ظ ا 
قوله: (بالأمر بالجهاد وسائر التكاليف الشاقة) ‏ عطفف العام على الخاض إذ له 
أشق التكاليف ولذا ذكره تعالى أولاً وعطف عليه سائر التكاليف فقول بالأمر بالجنهاد إشارة إلى 
قوله: #حتى نعلم المجاهدين» [محمد: ١‏ *].وقوله وسائر التكاليف إلى قوله: #والضابرين* . 

[محمد : العا لتيل ادك الاي مطار ره رويد سر شيك في سور أن 
. عمران في قوله تعالى : #وليعلم الله إلذين آمنوا» [آل: عمران: ]١4٠‏ الآية. 0 

قوله :. (على مشائها) كارف مره لاله يلاب أربي لخو د00 

في المعاصي والمضئفم نظر إلى جانب الطاعة فعدي بعلى . ظ 


قوله : (مما يخبر به عن أعمألكم فيظهر حسئها وقبحها) أي لاس مقي 
الكشاف ما يحكى عنكم وما يخبر به عن أعمالكم قوله فيظهر حسنها وقبحها لأن الخبر على 
' حسب المخبر عنه أن حسناً فحسن وأن قبيحاً ففبيح وفيه إشارة إلى أن بلاء الأخبار كناية عن 
بلاء اللأعمال تزه قفر جينها الخ جار ماهر الحراد ين اباد ابي لاد انرا 
: معاملته إذ لا.وجه له هنا ولذا أعيد الفعل تنبيهاً على أنه مغاير لما قبله . 


00 قوله: بكي داح لك كور سماتر تهوا ور قر رلعا يض مسال ل له 
:ولشلوا أخباركم على سبيل الككناية لأن الإخبار تابع لوجود المخبر عنه المعنى تختبر إخباركم إن 
كان الخبر حستاً قالمخير عنه :الذي هو هو العمل حسن وإن كان الخبر قبيحاً قالعمل أيضاً قبيح قال ' 
صاحب الكشاف إخباركم ما يحكي عنكم وما يخبر به عن أعمالكم لتعلم حسنها من قبيسها لأن 
. الخبر على حسب المخبر عنه إنا حستاً فحسن وإن قبيحاً تقبيح تم كلامه فقوله لنعلم حسئها أي 
حسن' الأعمال تغليل لابتلاء الأعمال وقوه لأن ل ل نا 
الأخيار ماي الاعال على وج الكناية. 020 


)١(‏ وعن الفضبيل كان إذا قرأها بكى وقال اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت اشتارنا رعينا > كذا 
في الكشاف ويؤيد هما ذكر من أن المراد بالابتلاء الاظهار والثببين. د 


سورة كببمد/ |الآية : 35 صصص تيهح- بإ 


قوله: (أو إخبارهم عن إيمائهم وموالاتهم المؤمئين في صدقها وكذنها) فالإخبار باق 
على أصله في صدقها ذكره لتوسيع الدائرة وإلا فكذبها ظاهر إذ الخطاب للمناتقيّن وقيل أو 
المراد ما يخبر به عن الإيمان والموالاة على أن الإضافة للعهد انتهى ولا يخفى أن كَوْلْهِ في 
صدقها الخ لا يلائمه والمراد بالأنعال الثلاثة وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين ويبلز 
أخباركم ليوافق ما قبله وهر قوله والله يعلم أعمالكم وعلى قراءة الجمهور يكون التفاتاً 
إظهارا للعظمة وتهديدا لهم . 

قوله: (وقرأ أبو بكر الأفعال الثلاثة بالياء ليوافق ما قبلها وعن يعقوب ونيلو بسكون 
000 مرفوعاً ولما لم يكن وجه كونه مرفوعاً حصنا نبه عليه 
بقوله على تقدير ونحن تيلو على أنه مستأنف وهم يقدرون مبتدأ ليفيد الثبات والتأكيد . 


2 م7 


قوله تعالى : إنَّ لذن كتروأ وَصَدُوا عن سيبل الله وَسَآفُواأ ألرَسُولٌ من بمَل ما يي لتم الميدئن 
ل يَصُرٌوا الله سيا وَسبخيرظ أغسلهر © 

قوله : 0 أي الناس من الصد المتعدي وشاقوا الرسول هذا من جملة الكفر 
ولكمال قبحه ذكر بعده من بعد قيد للمجموع والمراد بالهدى الحق وملة الإسلام . 

قوله: (هم قريظة والنضير) فالموصول للعهد أي بنو قريظة والنضير قبيلتان من اليهود 
في حوالي المديئة . 

قوله : (أو المطعمون يوم بدر) من المشركين وتبين الهدى لهم علمهم بصدق الرسول 
عليه السلام رما جاء به بإعجاز القرآن ومعجزاته لكن هذا العلم لا يفيدهم وتبين الهدى 
لليهود لوجدانهم نعته عليه السلام في التورية بإخبار الأحبار. 

قوله: (بكفرهم وصدهم أو لن يضروا رسول الله بمشاقته) بكفرهم إشارة إلى الارتباط 

قوله: (وحذف المضاف» أي الرسول. 

قوله: (لتعظيمه وتفظيع مشاقته) كان مشاقة الرسول عليه السلام مشاقة الله تعالى وفيه 
تعظيم الرسول عليه السلام ولذا قال وتفظيع مشاقته أي عده فظيعاً عظيما . 

قوله : (#وسيحيط أعمالهم» [محمد: ”"]) اله للاستشبال لذ في القيامة ولذلك 
اختير المضارع وفيما مر اختير الماضي إشارة إلى أن الإحباط في الدنيا والقول بأن السين 
للتأكيد ضعيف لأنه بناء على أن الإحباط في الدنيا الآن وصيغة المضارع لا يلائمه. 

قوله: (ثواب حسنات أعمالهم بذلك) وقد عرفت أن المراد بالإحباط الإبطال أو لأن 
حسنات الكفار كالهباء المنثور فقوله واب حسنات الخ مسامحة . ظ 

قوله: (أو مكائدهم التي نصبوها في مشاقته فلا بصلون بها إلى مقاصدهم ولا تثمر 
لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم) فالإحباط بمعنى الإبطال فلا يقال هنا بذلك أي بالكفر 


وب وي 
سعيهم وعن هذا أخره قوله فلا يصلون بها معنى إحباطهم قوله إلا القتل“والجلاء ء عن ' 
ال ل س0 
'قريش من المطعمين كتلوا. ٠١‏ ظ 


قوله تعالى : يه اموا يعوا أله يعوا لسو" نيل از ع ؤ 
قوله: (بما أبطل به هؤّلاء) وفيه 0 الإحباط بمعنى الإبطاك لكن 
فرق بين الإبطالين الأول الإبطال عن أصل والثاني الإبطال ثانياً بعد القبول أ 00 
قوله : (كالكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى ونحوها) كالكفر والنفاق: تمهيد ظ 
لرد الزمخشري حيث استدل بْهِذَه الآية على مذهبه أن الكبيرة الواحدة تبطل الأعمال يأنه لا 
دليل فيها لأنه لما نهاهم عن إبطال العمل بعد الأمر بطاعة الله ورسوله دل ذلك على أن . 
المراد بالمحبط عدم الطاعة باطنا بالكفر والنفاق وظاهراً والمراد بإبطال أعمالهم إن بيعقنا 
بما يبطلها كتعقيب العمل بالعجب والصدقة بالمن والأذى لأنه المتبادر منه وليس المراد 
بإبطال العجب والرياء والمن والأذى إيطال الأعمال بآسره حتى ينافي مذهبٍ أهل 'السنة . 
بل إيطال العمل الذي وقع العجب والرياء والمن والأذى فيه بدليل قوله تعالى : فيا أيها 
الذين آمنوا لا تبطلوا صدقائكم بالمْن والأذى4 [البقرة: ]١114‏ الآية والآيات يفسر: نعضها 
بعضاً وغير ذلك مما دل على مإ ذكرناه فظهر ضعف ما قيل من 0 
إحباط أعمال هؤلاء بمثل العجب والزياء والمن والأذى . ' ظ 
قوله: (وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبا؛ كر) كما ظن الزمخشري أي بنعتى أن 
الكبيرة الواحدة تبطل جميع الطاعات كالكفر فإنه يحبط جميع الأعمال بالاتفاق وأما ما عذا 
الكفر من الكبائر فلا تبطل العبادات مطلقاً بل تبطل العمل الذي يقارنه كما مر فإن كان المراد 
الكفر فعدم دلالته على ما ذكزٌ ظاهر وإن كان غيره فعدم دلالته على ما ذكز لما.ذكرنا من أنه 
ينطل بعض العمل الذي يجامعه فقط وأما عند المعتزلة فالكبيرة تبطل جميء”؟ الطاعات لأن 
ا يخرج عن الإيمن وإن لم يدخل في الكفر عندهم وهذا مشأ ذلك . م 


قوله: وليس فيه دليل علي احباط الطاعات بالكبائر هذا.رد على أهل الاعتزال في قوقهم إن . 
الكبائر تحبط الحسنات متمسكين بهذه الآية قال الزمخشري في تفسير #ولا تبطلوا أعمالكنم» أي 
لا نحبطوا الطاعات بالكبائر كقوله : إلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي4 [الحجرات: :12 إلى 
ان كال #أن تحبط أعمالكم»)' [الحجرات: ؟] وعن أبي العالية كان أصحاب رسول لله ل يروك 
أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزلت #إولا تبطلوا أعمالكم4 وكانوا 
يخانون الكبائر على أعمالهم وغن حذيفة فخافوا عن تخبط الكبائر أعمالهم وعن ابن" عمر :كا نرنى 


. حتى أن من عيد الله طول عمره ثم شرب جرعة خمر فهو كمن لم يعبد الله قط‎ )١( 


سورة عمد/ الأيتان :1“ 15 سس سظ!ؤ-_- -س-ا-يبيي يصق 

قوله تعالى : إن لذن كَتروأ وَصَدُوأ عن سيل الهم مانو وهم كفا فلن بن أقَهُ كر (9©) 

قوله: (عام في كل من مات على كفره وإن صح نزوله في أصحاب القليك) إذ سبب 
عدم المغفرة الكفر سواء كان الصد غيره موجوداً أولاً بقرينة الدلائل الدالة على ذلك فلا 
وجه لإشكال البعض بأن هذا إنما يتمشى إذا أريد به الصد عدم الدخول في الإسلام كما١من‏ 
في أول السورة وإلا فالعموم مع التخصيص به محل نظر انتهى . كأنه لم ينظر إلى مرضع 
آخر الدال على أن الكفر وحده كاف في عدم المغفرة والقليب بفتح القاف بوزن فعيل بثر 
طرح فيها نتلى بدر من المشركين . 

قوله: (ويدل بمفهومه على أنه قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنوبه) وهذا 
المفهوم منطوق في بعض المواضع فلا حاجة إليه لأنه مختلف فيه معتبر عند الشافعي 
دول الحنفي . 

قوله تعالى : مَل يمُأ ْوَأ ِل الل ور الألون واه معح ولن يرف أعمككم 

قوله: (فلا تهنوا فلا تضعفوا) الفاء جواب شرط مقدر أي إذا تبين لكم أنه تعالى 
يطل أعمالهم الحسنة ويعاقبهم على كفرهم المفهوم من عدم المغفرة فلا تظهروا الضعف 


أنه ليس شيء من حسناتنا إلا مقبولاً حتى نزل ولا تبطلوا أعمالكم فقلنا ما هذا الذي يبطل أعمالتا 
فقلنا الكبائر المرجبات والفواحش حتى نزل #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» [النساء: 48] فكففنا عن القول في ذلك فكنا نشاف على من أصاب الكبائر ونرجو لمن لم 
يصبها وعن قتادة رحم الله عيداً لم يحبط عمله الصالح بعمله السيىء وقيل لا نبطلوها بمعصيتها وعن 
ابن عباس لا تبطلوها بالرياء والسمعة وعنه بالشك والنفاق وقيل بالعجب فالعجب يأكل الحسئنات 
كما تأكل الئار الحطب وقيل ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى4 [البقرة: 174] وقالك صاحب 
الانتصاف الكبائر لا تبطل الحسنات إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها بل الحسنات 
يذهبن السيئات والكبيرة عند المعتزلة نحبط الصالحات ولو كانت مثل زبد البحر وما أورده 
الزمخشرى من الآثار وجب رده على قاعدة أهل الحق بالتأويل قإن لم يقبل التأويل فطريقه أن يحسن 
الظلن بالمنقول عنه ويغلط قائله وكلام ابن عمر ظاعره أولى بنصرة أهل السئة والأية محمولة عندنا 
على الاخلال بركن وشرط يقتضي البطلان من أصله لا أند مبطل يعد استكمال شرائط الصحة 
والقبول قال الطيبي رحمه الله أما قضية النظم فإنه تعالى لما حكى عن المؤمنين الذين قالوا #لولا 
نزلت سورة» [محمد: ]٠١‏ وكانوا يدعون بذلك الحرص على الجهاد وحين أنزلت سورة محكمة 
وذكر فيها القتال جينوا وكفوا وأبوا إلا مخالفة طاعة الله ورسوله وذمهم على ذلك ذماً بليغأ واطنب 
فيه حتى عنتمه بقوله: #إن الذين كفروا» [محمد: ”"] إلى قوله: «إلن يضروا الله شيئاً 
وسيحبط أعمالهم» [محمد: ”"] ثم اتبع ذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ولا تبطلوا أعمالكم# [محمد: "15 أي لا تكونوا أمثالهم فيما أمرتم به من الجهاد في 
سبيل الله فتجنبوا فيه فإن ذلك نفاق وتشبه بالكفرة الذين صدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول 
فسيحبط أعمالكم كما أبطل أعمالهم فالحاصل أنه من باب التغليظ ويؤيده تعقبه بقوله فلا 
تهنوا وتدعوا إلى السلم بالفاء وفصله بقوله: #ولن يتركم أعمالكم# [محمد: 6"]. 


5 


ا ب سوزة مدا الآية! ١ 6٠‏ 
حين مجادلتهم بل أظهروا الدع ولذا قال 0 الى السلم ولما كان المراد إظهار : 
ا 0 لدان باكيابي.. ظ 
يبعد أن 97 جواباً للنهي فيكون منصرباً والمراد الجن لني 
قوله : (خوراً) بالخاء المغعجمة ووأو وراء بوزّن حسن ضعف القلب بإظهار العجز 
قوله : : (وتذللً) عطف تفشين له. 


قوله: (ويجوز نصبه بإضْْمار ان وقرىء ولا تدعوا من ادعى بممنى دعا وقر| أبو بكر 
وحمزة بكسر السين) وقرىء ولا تذعوا بتشديد الدال من التفعيل بمعنى دعا فتتحد القزاءتان: 
ذل وس ليا انسار ولا ادا 9 يكنا ايلات في شدي لط رلاريمة ألغياتر زر 
مراده نقل بالمعنى والمعنى ولا!تدعوا كما عرفته . | ' 03 
قوله: (وأنتم الأعلون) جبملة حالية كالتعليل لما قبله هي مقررة لمعنى مض النبي ومرقية 
على الانتهاء عنه. . ْ | 
قوله: (الأغلبون» فإن الغلبة لازم للعلو فيكون مجازاً مشهوراً ملحقا بالحقيقة, 0 
قوله: (واله معكم) هن أيضاً جملة حالية مترادفة أو منداخلة مقيدة على وبجه المبالغة 
وجوس الانتهاء عنه . ١ ١‏ ْ ظ 
ظ قوله : امرك اه عو كانه عن الس لكونها لامة ل إلا يتصور المعية. 
الحقيقية فيراد به معنى كنوي أو مجازي بما يئاسب. المقام . ظ 00 
قوله: (ولن يضيع أعمالكم) بمقتضى وعده تعالى فإعطاء الأجور على الأشمئال 00 
كالواجب بناء على الوعد فلا جرم أنه تعالى لن يضيع الأعمال قيل هذه: الجملة معنطوفة على ' 
معكم لأنه مأول بالفعل فحينئكٍ يلزم أن يكون حالاً وهو وإن لم يقع حالاً استقلالاً لكونها 
مصدرة بحرف الاستقبال المئافي للحال كما صرح به النحاة لكنه يجوز في التابع ما لا يجوز في 6 
المتبوع كما صبرح به المصنف في قوله: #إنك أنت العليم الحكيم4 [البقرة: 7؟"] فإن أنت ' 
ضمير مرفوخ وع تأكيداً للغسميرالمنصزب المتصل وجذه الجملة أيضاً من موجيات النهي نا 
توفية الأجور لطفاً من الله تعالى مما يقتضي الانتهاء عما ينهى الله تعالى عنه . 00 
قوله : (من وترث الرجل إذا فتلت متعلقاً له من قزيب أو حميم وأفردته عنه) متعلقاً له 
بفتح اللام من.قريب الخ بيان له وترت الرجل أي جعلته وتراً منه فهو متعد لمفعولين ‏ 
لتضمينه معنى السلب ونحوه مما يتعدى إلى مفعولين بتفسه وفي الصحاح أنه من التره وأنه : . 
لودو يعم اود وود بوك كي وي بر 
أن يكرن متعدياً لواحد وأعمالكم بدل من ضمير الخطاب أي لن يفرد أعمالكم: من ثوابها : 
ا ال لك ا ٌْ 
الست بيه لكر ' | | ش 0 


سور قماك/ الأيمان ا 1 وا لكي بياب ب ااا لاع 


قوله: (من الوئر) أي مشتق من الوتر فيتر أصله يوتر كيعد كون الولى قتحا أفصح من 
كسرها إذ القرآن ورد على الفتح . 

قوله: (شبه به تعطيل ثواب العمل وإفراده عنه) أي يتركم استعارة تبعية قيَإْلٍاشبه به 
أي بالوتر يعني ثم أطلق عليه اسمه واشتق منه الفعل فحصلت استعارة تبعية ويجوازةأن 
تجعل استعارة بالكناية بأن شبه العمل الذي لم يترتب عليه الثواب بالرجل الذي قتل له 
حميم أو قريب ويككون قوله يتركم قرينة الاستعارة توضيحه أن تعطيل العمل عن الثواب 
شبه بالوتر في الإفراد ثم أطلق على تعطيل العمل لفظ الوتر استعارة أصلية ثم اشتق من 
الوثر بمعنى تعطيل العمل عن الثراب يتركم فيكون استعارة تبعية . 


فد 
عي ادس سل عي ع الع الور 


قوله تعالى: إِنَمَا اله لديا لب وَلَهُو وإ ممأ وتنأ ليك أُجُويك وَلَا 
ع سي بع ع لل + ب - 
تدك أنولكمم © 

قوله : زلا ثبات لها) إشارة لين الحصر أي ما الحياءٌ الدئيا إلا لهو ولعب وعن هذا 
قال لا ثبات لها ولا اعتداد لها 

قوله: (ثواب إيمانكم وتقواكم) وإنما ضم إليه التقوى ترغيباً في الكمال وإلا 
فالايمان وحده كاف وفيه تنبيه على أن الحياة لتحصيل الاستعداد إلى وصول الدرجات 
بالإيمان والأعمال الصالحات ولذا ذكر هذا عقيب ذلك . 


قوله: (جمبع أموالكم بل يقتصر على جزء يسير كربع العشر وعشره) جميع أموالكم 
لأن الجمع المضاف من صيغ العموم عند بعض أئمة الأصول واختاره المصلف وهو 
معطوف على المجزوم أي وإن تؤمئوا لا يسأل الجميع أي لا يأخذه منكم كما يأخذ من 
الكفار جميع أموالهم أي لا يكرن حالكم مثل حالهم فسارعوا إلى ما يكوك سبب فلاحكم 
وهو الإيمان والتفوى ولا يخفى حسن مقابلته لقوله: #يؤتكم أجوركم# [محمد: ”"] أي 
يعطكم كل الأجور تفضلاً ويسأل بعض أموالكم لطفأ ورحمة فإنه إن يسألكموها فسدت 
حالكم قوله ربع العشر إشارة إلى الزكاة وعشره أي عشر الخارج من أراضيكم العشرية . 


قوله تعالى : إن بَكرما يَبْمِصكُْ تلوأ ورج كتف (9©) 


قوله: (فيجهدكم بطلب الكل والإحفاء والإلحاف المبالغة وبلوغ الغاية يقال أحفى 


قوله: شبه به تعطيل ثواب العمل وافراده عنه وهو من فصيح الكلام لأنه تعالى أجرى عمل 
العامل مجرى القريب والمال شبه تعطيل ثواب العمل بوتر الواتر ثم استعير لجائب المشبه اللفظ 
المستعمل في جانب المشبه به وهو يتركم وتحوه قوله تعالى : #يوم لا يتفم مال ولا بتون إلا من 
ألو أبنْه بقلب سليم» [الشعراء: يشر 4 جعل بالادعاء القلب السليم من أفراد جنس المال 
والبنين ثم استئتى بقوله: #إإلا من أتى الله بقلب سليم# [الشعراء: 85] بعض أفراد ذلك الجنس . 
قوله: بل يفتصر على جزء يسير كربع العشر كما في الزكاة وعشر كما في الخارج من الأراضي . 


< سورة تحمد/ الآيةٌ: 006 
شاريه إذا استأاصله) ل ل خا قوله إذا ١‏ استا كه أي أخذ أصله 
وهو كناية عن أخدذ الجميع لأنه لازم لأخد الأصل . (فلا تعطوا) أي المراد #البخل عدم" 
الإعطاء لأنه المقصود إذ البخل د فالمذموم العمل بمقتضاء' كالحسد . 
وهو الإعراض ء من الإعطاء ولو تكلف البخيل الامو ا الا 
إلى الفساد والهلاك ولكمال لطفه لم يسأل الجميع . 1 ظ 
قوله: : (ويضغنكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام) إنارة البوضي ادر . 
بالإخراج فإن حقيقته ليست بمرادة والمعنى ويوقعكم الضغن وهو الحقد كما مر. ' ْ 
كوله. (والضمير في يخرج لله تعالى ويؤيده القراءة بالنون أو البخل لأنه سبب . 
الإضغان وكرىء ' وتخرج بالتاء والياء ورفع إضغانكم) الله تعالى لأنه حنالقه ادالبيل 5 ا 
فيكؤن الإسناد مجازاً ولذا أخره. ظ 


كول نعال + تسر كك تقرس يشان سبل أله تينصطم قو بتكل ون ظ 
) 1 مينه وَأ ل مو وَأ نم القكراة ولك كترا ينتيل تنا جر : 37 ظ 
يَكويوا اتلك (9) ش ش) 2ت * 
قوله : (أني أنتم يا مخاطبون).أسقط هاء التنبيه للإشارة إلى 520 00 

' قوله: (هؤلاء الموصوفون) إثبارة إلى أن هؤلاء خبر بملاحظة كرنهم موضوفين لعلا. 
يتوهم اتحاد المبتدأ والخبر وإن:أمكن جعله من قبيل شعري شعري . ظ 1 آ 
قوله: (وقوله تدعون لتنفقوا في سبيل الله استئناف مقرر لذلك) ولذا ترك 507 
مقرر لذلك أي لكونهم موصوؤفين بما يتضمنه قزله: #إإن يسألكموها» [مجمد: 7 
للد حيو عي واوا لعي بيو ااي د 

ا ل ل ا ا ل إلاع وا ميم 
أموالهم . 0 
قوله : (أو صلة لهؤلاء على أنه بممنى الذين) 0000 وهو مذهب كرفي 
ولا تكون اسم الإشارة موصولا إلا إذا تقدم ما الاستفهامية كما ذا في ماذا صنعت بالاتفاق . 
أو من استفهامية على: اختلاف فيه وفي تأخيره نوع تنبيه على 'ضعفه . ظ 000 
قوله: : (وهو يعم نفقة الغزو والزكاة وغيرهما) نفقة الغزو رو ا ل ا 
ا و ل ف ال م ا 
عليه بقوله وغيرهما . 0 


توله: (ناس يبخلون وهو كالدليل على الآية المتقدمة) على ما تيمت الي 
المتقدمة من قوله: #إن يسألكمنوها» [محمد: الأية. 0 ظ 

قوله : فإ تفع الانفاق وضررالبخل عائان إلي» نه به على أنه منقهم من ذل أنه 
لال اي ال ا ء فعليها. . ظ 


1 


5:5 


قوله: (والبخل يعدى بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتعدئ؛:فإنه |مساك عن 
مستحق) والمراد بالتضمين كونه فى ضمن معناه كما يدل عليه قوله نإنه أي"العخل إمساك 
الخ فلا حاجة إلى اعتبار التضمين المصطلحم واخثير التعدي بعن اعتبار المعنئ الوؤمساك 
بدون نظر إلى معنى التعدي مع أنه مستلزم له إذ المراد إمساك عن مستحق ومستلزم لباك 
الخير عن نفسه وهو ضرر عظيم فوق ضرر المستحق ولذا قال تعالى: #فإنما يبخل عن 
نفسه» [محمد: 8”*] بالحصر مبالغة وادعاء أن ضرر غيره كلا ضرر بالنسبة إليه . 

قوله: (والله الغني الخ) تقديم المسند إليه على الخبر المشئق في الموضعين للقصر . 

قوله: (فما يآمركم به) إشارة إلى الارتباط بما قبله . 

قوله: (فهو لاحتياجكم) فقيركم محتاج إلى المال لدفع حوائجكم وغنيكم بسبب 
سعة ذات اليد محتاج إلى الأجور في عقباه. 

قوله: (فإن امتخلتم فلكم وإن توليتم فعليكم) فإن امتثلتم بالاعطاء والأخذ أو الإعطاء 
نقط فالخطاب للأغنياء والأول هو المناسب لقوله لاحتياجكم . 

قوله: (عطف على وأن تؤمنوا) بجامع التضاد . 

فوله: (يقم مقامكم قوماً آخرين) يقم من الإقامة مجزوم مكانكم وهو المتروك قوماً 
آخرين وهم المأخوذون. 

قوله: (في التولي والزهد في الإيمان) قيل الزهد إذا عدي بعن فمعناه الترك 
والإعراض كما هنا كلمة ثم للتراخي في الزمان أو للتراخي في الرتبة فيقيد بعد الرتبة عما 
قبله لأن الظاهر توافق الناس في الأحوال والميل إلى المال قال تعالى: #وإنه لحب الخير . 
لشديدة [العاديات: .]١٠١١‏ 

قوله: (وهم الفرس لأنه سئل عليه الصلاة والسلام عته وكان سلمان إلى جنبه فضرب 


سورة عمد/ الآية: الى 


قوله: لتضمنه معنى الامساك والتعدي فلتضمنه معنى الامساك عدي بعن فمعنى بخل عنه 
بخل ممسكاً العطاء عنه ولتضمئه معنى التعدي عدي بعلى فمعنى بخل عليه بخل متعدياً عليه وعن 
بعضهم بخل عن نقسه مضمن معنى البعد أي يبعد الخير عن نفسه على طريق البخل . 

قوله : يقم مقامكم قوماً آخرين وفي الكشاف يخلق قومأ سواكم على خلاف صفتكم راغبين 
ا 1 #ويأت يخلق جديد» [إبراهيم: 14] يعني يستبدل 
يحتمل استبدال الوصف واستبدال الذات كما مر في قوله تعالى: #يوم 0 0 
والذي يقتضيه المقام هو الثاني وقوله: يخلق توما سواكم بشبر إلي ذلك ولهذه الدقيقة استشهد 
بقوله : #ويأت بخلق جديد# [إبراهيم: 19]. 

قوله: وهم الفرس لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عنه وكان سليمان إلى جنبه الحديث 
أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه تمت السورة والله سبحانه وتعالى العليم بأ سرار كلامه 
والحمد لله مفتتحاً ومختتما أ اللهم بفتحك استفتح يا فتاح وباستعانتك استعين وأشرع . 


سورة محمد/ اآية 57 
نخذه وقال هذا وثومه نه أو الأنضار أو اليمن أو الملائكة) هم الفرس قدمهم أنه مؤيد بالخبر 
الشريف المذكور وهو حديثٌ صجيح رواه الترمذي وغيره فهو صحيح علون؟شرط :مسلم 
كذا قاله الفاضل المحشي السعدي والمنفهم من قوله عليه السلام هذا وقومه أن'التمراد قوم ظ 
مخلوقون حينتٍ مع أن صاحبْ الكشاف فسره بقوله يخلق قوماً غيركم على خلاف ملكتي 
إلا أن يقال إن بعضهم غير ممخلوقين في ذلك الخين أو ما ذكره الزمخشري :غير مض 
عنده أو مراده بقوله يخلق عام للحال والاستقبال قوله أو الأنصار يؤيده وقيل كنده وقيل 
العجم أو, الملائكة هذا بعيد جداً. . 
قوله : ١عن‏ النبي عليد الصلاة والسلام من قرأ سورة محمد كان حقا على أفه أن قي 
من أنهار الجنة) موضوع كنظائره الحمد لله على | إتمام ما يتعلق بسورة القتال بعؤن الله 
الملك المتعال في سئة إحدى وتسعين بعد المائة والألف'في شهر المحر م الحرام بين 
الصلاتين في يوم الأحد والصلاة على وسيولتا م ىت وعلى أ آله واخايه 
الكرام سنة ١ .١١9١‏ ا . | 


الت 


قوله: (سورة الفتح مدنية نزلت في مرجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من 
الحديبية وآيها تسع وعشرون) مدنية قيل بلا خلاف ولم يرض به بعض وقال وفيه نظر وقيل 
إنها نزلت بجبل قرب مكة ضجنان بضاد معجمة وجيم وئونين بزنة سكران انتهى وهذا 
القول لا يناني كونها مدئية إذ معنى كون السورة مدنية أنها نزلت بعد الهجرة سواء كانت 
نازلة في نفس المدينة أو غيرها ولذا قال في مرجع رسول الله من الحديبية وهذا المعنى 
أصح الأقوال في كونها مكية ومدنية وما نزلت قبل الهجرة مكية وما بعدها مدنية وإنما 
تعرض نزولها في مرجع رسول الله عليه السلام من الحديبية لثلا يتوهم أنها مكية كما ذهب 
البعض فصرح به احترازاً عن ذلك القول الضعيف . 


اس ىا ساس سيبك س7 


قوله تعالى : إِنَا سنالك كنا يما ©) 

قوله: (#إنا فتحنا لك© [الفمم : )]١‏ صيخة التأكيد للاعتناء بشأن الفتح لا سيما إذا 
كان المراد فتح مكة ونون العظمة لإفادة أن ذلك الفتح فخيم جدا لأنه فعل عظيم الشأن 
وأنه أمر صعب يحتاج إلى كمال القدرة والعظمة وفتح البلاد عبارة عن الظفر بها عنوة أو 
صلحاً فإنه ما لم يظفر بها كأنها منغلقة مأخوذ من فتح باب الدار فيكون مجازاً لأن الظفر 
يلزم لفح باب الدار فذكر الملزوم وأريد اللازم ويحتمل الاستعارة ثم إسناده إلى الله 
مجازي لأنه وإن كان خالقه وموجده لكن الإسئاد إلى الكاسب حقيقة وإلى الخالق مجاز 
فيما اجتمع فيه الخلق والكسب كما فيما نحن فيه وتقديم لك للاهتمام به أن الفتح لأجله 
ولذا خص الخطاب به عليه السلام مع أن الفتح عام له ولغيره من الأمة المطيعة فتحأ 
مفعول مطلق للتأكيد ذكر تمهيداً لتوصيفه بقوله مبيناً أي فارقاً بين الحق والباطل وفارقاً بين 


سورة الفتح مدنية 
نزلت فى مرجع رسول الله من الحديبية 
وآبانها تسع وعشرون 


«إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» [الفتح: .]١‏ 


أم 


2 ' سور لفع/ الأب 1 
انيسن والمبطل من البانة المتعدي وهذا أولى من كوثه من اليائة الم عن ظامر 
الأمر مكشوف الحال إِذ لا فائدة فيه فائدة تامة . ظ 
قوله : اوعد بفتح مكة عللمها لله والتمبير عنه بالماضي لتحققه» وعد بفتح مك اكتفى 
به لأنه المختار عنده والوعد منبر مستقبل ولذا قال والتعبير. الخ جواباً لسؤال مقدر نشأ امن 
قوله وعد.الخ لتحقق وقوعه الخ أي شبه الفتح”' في المستقبل بالفتح في الماضي في كوته 
محقق الوقوع فالفتح في الماضي مستعار للفتح في المستقبل استعارة أصلية: ثم اشئق فتح 
من الفتح المستعار فيكون فتح: استعارة تبعية باعتبار الزمان فإن مصدره باق علئ معناه قفي 
فتحنا مجاز لغوي لأنه بمعنى 'الظفر ومجاز عقلي واستعارة تبعية باعتبار الزمان واستعارة 
اصلذة ابي توه العظمة وكذا نني نون العظمة في إنا استعارة تابن تي اسار الاق وكن 
55 الأو يما اتفق له فر للك السنة كقتح خيير) عطف على قوله يفت مبكة أي وعد 
بما أنفق له في. تلك السنة والتعزير عته. بالماضي أيضا لتحقق وقوعه ولم يتعرض له لسبقه أولاً 
ولم يؤخر التعليل للإشارة إلى رجحانه عنده لأن'فتح مكة' من أعظم الأمور وأجسم النعم 
فالمناسب لإسناد الفتح إلى ذإته العلي مع نونٍ العظمة يقتضي أن يراد فتح مكة ولو.أخر 
التعليل لفهم كون الاحتمالين متساويين عنده والقول. بأن الأول استعارة والثاني هجاز مزسل 
باعتبار ما يؤول عليه ضعيف إلأن تشبيه المصدر في المستقبل بالمصدر في الماضي عام 
للمستقبل القريب والبعيد كبا يستفاد من إطلائقاتهم واستعمالاتهم وتخصيض كلإمهم 
بالمستقبل البعيد لا بد له من بيان. وبرهان وما نقله من الاتقان ومن المغني لؤ سلم صحته لا ظ 
يكون حجة على أرباب.البيان والله النستعان ولبعض أرباب الحواشي توضيح كلام صاحبة . 
الكشاف ودفع الاعتراض الذي أورده بعض الناظرين ولكونه فليل الجدوى أعرضنا عنه,. 0 
قوله: (وفدك) بفتح الماء. وبدال مهملة مفتوحة وكاف بلدة م 


قوله: والتعبير عنه بالماضي لتحققه أي التعبير عن فتح مكة بلفظ الماضي وهي غير مفتوحة 
عند نزول هذه الآية بعد لتحقى الفتح وفي التعبير عما سيقع بلفظ الماضي من الفخامة والدلالة . 
على علر شأن المخبر ما لا يخفى لأن هذا الأسلوب إنما يرتكب في أمر يعظم مناله ويبعد 
الرصول إليه ولا يقدر على نيله إلا من له قهر وسلطان ومن يغلب ولا يغلب ويغالب ولذلاك ترى 
ا ل من أمهات الفتوح وبه دخل الناس فى دين ٠‏ 
اصبراكه ١‏ ئ ا اا 


() هذا هو المشهور بين علماء الْنيان وقيل بعضهم يجوز أن يكون استعارة 2000 
الزمان المستقبل بالزمان الماضي في الظرفية لأمر محقق انتهى وجه الشبه لا بد وأن يكون من أخص 
ار ا ل ور في الإنجائيه 
والجراية (الحمة رلداصرت البقم عيض 0 ظ 


سورة الفتح/ الآية: ١‏ و 


قراها قيل هكذا ونع في كتب الحديث أيضاً كما ذكره البغوي مسنداً وهوئ+:ممارض لقوله في 
قوله تعالى: #سيقول لك المخلفون من الأعراب# [الفتح : ]١١‏ يعني مغان خ>بخيبر الخ فلا 
تكون في تلك السنة وأجاب بما حاصله بأن أول السنة شهر ربيع ل المدينة 
وكلام المص هنا بناء عليه والاعتراض بناء على كون أول السنة المحرم الحرام وهو مجبث 
في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فلا منافاة بين كلاميه وسيجي جيء كمال التوضيح هناك إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: (أو إخبار عن صلح الحديبية) عطف على وعد الخ والتقابل بالوعد مع أنه خبر 
أيضاً يكون الأول خبرأ على نهج الوعد والثاني إخبار بما مضى وليس بوعد كأنه قال إخبار 
بما سيقع وهو وعد أو إخبار بما مضى وليس بوعد وما قيل وظاهر عطف الإخبار عليه أنه 
أي الوعد عنده إنشاء فسخيف جدأ لأنه صرح في سورة الحج في قوله تعالى: #ولن 
يخلف الله وعده» [الحج: 47] بأن الوعد خبر فلا مساغ. لكونه إنشاء عنده بل لا مجال 
لكونه إنشاء عند أحد كيف لا وقد صرح علماء بصو محبي واي ا 
ولو جاز ذلك لزم الكذب في خبر الله تعالى وهو محال بل الوعيد خبر أ يضا ولهذا لاا يجوز 
الخلف أيضاً عند بعض ومن جرز الخلف فيه اعتبر قيداً مثل عدم العفو وعدم الشفاعة أو 
جعل الخبر استعارة للإنشاء أي لإنشاء التهديد ونحوه والبعض نقل عن السلف أنه أنشاء 
قلا نعرف وجهه مع ما مر من نقل الثقات والكتب المعتبرات قوله حديبية بوزن التصغير 
وتخفيف الياء هو الراجح قيل وقد ذكر في الهداية أن بعض الحديبية من حرم مكة . 

قوله: (وإنما سماه فتحاً لأنه كان بعد ظهوره على المشركين حتى سألوا الصلح) 
وإنما سماه فتحاً أي الفتح حينئلٍ ليس مجازاً للظفر بل مجاز للصلح لأنه أي الصلح كان 
بعد ظهوره أي بعد غلبته على المشركين حتى سألوا الصلح وسؤالهم الصلح دليل على 
ظهوره عليه السلام عليهم فيكون الفتح مستعاراً للصلح لكونه مشابهاً للفتح في الغلبة وما 
ذكره المحشي رح من قوله فإن الظاهر من الوجه الأول كون التسمية لكون الصلح مسيبا 

عن الفتح والظفر والظهور على المشركين فضعيف . 

قوله: (وتسبب لفتح مكة وفرغ به رسول الله عليه السلام لسائر العرب فغزاهم وفتح 
مواضع وأدخل في الإسلام خلقاً عظيماً) وتسبب الخ فيكون معنا | رياد ذكن المصيت 
وأريد السبب قوله وفرغ به الخ فيكون الصلح سببا لفتح سائر البلاد فيكون الفتح مجازاً 
مرسلاً بعلاقة السيبية والمسببية قوله وادخل فى الإسلام له مدخل في التسمية لأن هذا من 
آثار الفتح والغلبة . 

قوله : (وظهر له في الحديببة آية عظيمة) وظهور آية عظيمة سبب للفتح العظيم وبهذا 
الاعتبار يظهر له مدخل في تسمية صلحها فتحا. 


قوله: (وهي أله نزح ماؤها بالكلية فتمضمض ثم مجه نيها فدرت بالماء» نزح 


6 صورة الفأم/ الآية : ١‏ ئ 


ماؤها أي ماء برها بالكلية -نتى لا يبقى نطرة ة فتمضمض الفاء للسسيةأي: كان ذلك ظ 
سبباً للمضمضة وما يترتب عليها والظاهر أن المضمضة من الماء الذي نَريْع أولاً نء ظ 
ديه أووسيه نما لا في اتجهدر جاه عن لم يلكي كتفن عل علي بدا 21 
صب الماء في .بئر حديبية قيل والحديبية بئر فنرحناها فلم نترك فيها قطرة ة فبلغ التبي. 
يه السلا ا جلي علي شقريا شر اساء سقفي فويا قلسل ا 


من الحوم فاستسمال الحديية في الموضيع الذي فيه بثر يسمى حديية في الأصل قم 
شاع في ذلك الموضع ! 00 0 

قوله : احنى شوب جميع من كان معه) ورب دوايهم قفي من تخليب يل تو 
جميعهم إذ روي وفيل فجاش الماء حتى امتلئت ولم ينفد ماؤها بعد. ظ 

قوله : (أو فتح الروم) عطف على صلح الحديبية .. ظ 0 

5 (فإنهم غلبوا على الفرس في ثلك السئة وقد عرف كونه قتحاً للرسول عليه . 
السلام في سورة الروم) إشارة إلنى أن الفتح فيه أيضأ مجاز وتسميته فتحاأ لأن فيه :معجزة له . 
لأنه أخبر عن الغيب فتحقق ما أخبر' به. في عام الحديبية.ولأنة يقال به لغلبة أهل الكتاب من ' 
المؤمنين وفي ذلك من غلبته وؤظهور أمره ما هو بمنزلة الفتح ففي الفتح استعارة لتشبيه ‏ 
ظهوره بالفتح ويحتمل أن يبقى على حقيقته أي فتحاً على الروم لأجلك وقوله للرشُول عليه . 


السلام يأباه كذا قبل ومهما أمكن الحقبقة لا يصار إلى المجاز لكن إمكانها منظور فيه قيل © ' 


أخرء لأن ما ذكره ه في توجيه تعليل الفتح بالمغفرة اعبون ع لبو ل 
.ام و اجو ححيئه انتهى وسيجبيء توضيحه” '' هناك . ش ' 
قوله: (وقيل الفتح ؛ عر القواء طرلة تا 50 افتح 5 [الأعراق : 3 
الأية ومنه الفتاحة للحكومة والظاهر أن الفتح. بمعنى القضاء حقيقة لكن أخره لا لأن السوق ْ 
يلائم الفتح. بمعنى الظفر قيل والفتح بهذا المعنى ثابت في اللغة . 000 
قوله لقيال ا لل ياس روي ال 
فيكون صيغة الماضي في بابه وكذا الإسناد حقيقة قوله أن تدخل الخ إشارة إلى: المفعول ‏ 
المحدذوف وكذا المقعول محذوف في الاحتمالات المذكورة لأن الغرض الفعل والفتح : 
والقرينة على تعيين المحذوف السوق ونفس الفعل لل ال د 0 
ا لت م [ 000 


| وقيل فتح الله الإسلاء والنبوة 5 بالححة والسف ولا فدح أبين ا ونور الوم ان‎ )١( 
' إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا وهو تحته ومتشعب عنه كذا في الكشاف وثم يتعرض له الممن لان‎ 
المتبادر فتح البلاد ولو مجازا باعتبار ا ل نت لطا‎ 
0 : . لا يلائم قوله لك‎ 


سورة الفتح/ الآية: 1 ل قي سسسب © 


السا عرشي سير 


قوله تعالى : لِحْفرَ لَكَ أنَهُ مَا مَتَدّمّ من ديك وما تأر وبر يَمَتَّهخَليِكَ وَبَبْدِيَكَ را 
فق هزه 

قوله: (علة للفتح) أي بالمعنى الأول ولم يتعرض لمعنى القضاء كما تعرقى الأول 
لما عرفت أنه مرجوح والمراد بالعلة صورة العلة واللام مستعار كاللام في قوله تعتالئ.: 
إفالتقطه آل فرعون ليكون لهم» [القصص: 8] الآية ونوضيح هذا معلوم من توضيح ذلك 
رقد أوضحه علماء البيان وفي الكشاف جعل فتح علة للمغفرة وظاهر كلام المصنف الرد 
عليه حيث جعل المغفرة علة تلفتح وهو الظهر لأن اللام إنما تدخل على العلة والقول بأن 
الغاية لها جهتان علية ومعلولية على ما تقرر فلا لوم على من نظر إلى جهة المعلولية لظهور 
صحته ضعيف أما أولا فلأن النظر إلى جهة علية الفتح ومعلولية المغفرة إنما يحسن بل إنما 
يصح إن دخل اللام على الفتح دون المغفرة وإذا دخل اللام على المغفرة فكيف يجعل 


قوله: علة للفتح من حيث إنه مسبب عن جهاد الكفار يعني كان الظاهر أن يكون علة 
المغفرة فعل المكلف من الطاعات وقد جعل العلة هنا فتح مكة وهو فعل الله لقوله: #إنا فتحنا 
لك [الفتح: ]١‏ فكيف يكون فتح الله مكة علة لمغفرته كلِعْ فأجاب رحمه الله بأن فتح مكة مسبب 
عن فعل هو لرمول الله يكِةِ وهو الجهاد والسعي ولذلك جعل علة لمغفرته عليه الصلاة والسلام 
قال الطيبي رحمه الله يمكن أن يقال إذا جعل فتح مكة علة للمغفرة لأنه سبب لأن يؤمر رسول الله 
يك بالاشتغال بخاصة نفسه بعد بذل المجهود فيما كلف به من تبليغ الرسالة ومجاهدة إعلاء الدين 
وبالاقبال على التقوى واستدراك الفرطات كما قال تعالى: #إذا جاء نصر الله والفتح» [التصر: ]١‏ 
إلى قوله: #فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابً» [الفتح: "] ويجوز أن يراد بالفتح ما فتح 
الله تعالى على النبي و من العلوم والهدايات فعلى هذا معنى العلية ظاهر والمعنى إنا أعلمناك 
وهديناك إلى طريق الدين لتعمل بموجب ما علمناكه ويكون ذلك سبباً لمغفرة فرطاتك قال الراغب 
الفتح إزالة الإغلاق والإشكال وهو ضربان أحدهما ما يدرك بالبصر كفتح الباب والغلق والقفل 
والمتاع قال تعالى: #ولما فتحوا متاعهم4 [يوسف: 5] ولو فتحنا عليهم بابا من السماء والثاني 
ما يدرك باليصيرة كفتح الهم وهو إزالة الغم وذلك ضربان أحدهما في الأمرر الدئيوية كغم يزال باعطاء 
المال وقال تعالى: #فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء* [الأنعام: 44] أي 
وسعنا والثاني فتح المغلق من العلوم نحو قولهم فلان فتح من العلم باب مغلقا وفوله تعالى: «#إنا 
فتحنا لك4 [الفتح : ]١‏ فيل عتى به فتح مكة وقيل بل عتى ما فتح به على النبي 295 من العلوم 
والهدايات التى هي طريقة إلى الثواب والمقامات المحمودة التي صارت سببا لغفران ذئوبه وفاتحة 
كل شيء مبدؤه الذي يفتح به ما بعده وقيل افتتح فلان كذا إذا ابتدأ به وفتح عليه كذا إذا علمه 
ووقفه عليه قال تعالى: #أتحدثونهم بما فتح الله عليكم# [البقرة: 7!] وفتح القضية فتاحأ فصل 
الأمر فيها وأزال الإغلاق قال تعالى: #ربئنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين# 
[الأعراف: 85] والاستفتاح طلب الفتح قال تعالى: #وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا» [البقرة: 84] أي يستنصرون ببعئة محمد ويه وقيل يطلبون من الله تعالى بذكره الظفر وقيل 
يستعملون -خبره مرة ويستنيطونه مرة وياب فتح مفتوح في غاية أحواله وغلق بخلانه وروي من 
وجد بابا غلقا وجد إلى جانبه بابا فتحا إلى هنا كلام الراغب . 


١ 9‏ ش ظ ظ : ظ ظ سور ناي 0 ش 
اعجار زايا اذ سا ل الى ا ظ 
معلولاً وتوجيه كلام صاحب الكشاف بذلك توجيه وأما ثانياً فلأن الغاية إنما يصح جهتان:لها إذا ' 


كانت حقيقة كجلوس السلطان على السرير فإنه علة في الذهن للسرير ؤهنا لين كذلك لأن ظ ظ 


4 لاينن و جيل ع ل ا ل 0 


ا ووس ياه باج با وااو رو بور امت ظ 


المصلحة التي يطلق عليها غاية مجازاً جهتان وما وقع في كلام بعض العلماء”'' من أن أفعال الله ' . 


تعالى معللة بالأغراض فعبتي علئن المسامحة فكلام الزمخشري لا يخلو عن دخدغة إ لم نطلع 1 
على اطلاق المعلول ا باو ا 
تلخيص كلامه كما ذهب إليه بعضن المحشيين . 0 ض 
قوله : (من حيث إنه مسببُ عن جهاد الكفار) أي الفتح مسبب عن جهاد الكفار ا ظ 
على أن ما يكون علة للمغفرة الفتح كسباً وهو فعل العبد وإسناده في النظم الجليل إليه ١‏ 
ال إل يي ااا 1 
وأما الفتح بفضل الله تعالى بل كنسب من العبد أن تحقق فلا يعلل بالمغفرة. ‏ 07107 ' 
قوله: (والسعي في إزالة إلشرك واعلاء. الدين وتكميل التفوس الناقصة قهراً ليصير ' 
. ذلك بالتدريج اختياراً) بإزالة الشرك بإزالة المشرك إما بالاهلاك أو بالهداية إلىْ الإيمان . 
واعلاء الدين أي اظهار علو دين: الإسلام بالغلبة وتكميل النفوس الناقصة أي الجاهلة يزبها ' 
وسائر ما يجب عليها قهرا أي مجبراً بالنيوف لكن لا يعبأ به ما لم يكن اختواراً ولذا قال | 
ليصير ذلك الخ وكونه اختيارياً بدخول حلاوة الإيمان في القلوب والأذهان. ١‏ 
قوله: (وتخليص الضعفة من أيدي الظلمة) أي العا الما ف اد الظلمةة ٠‏ 
وهم الكفرة عبر بالظلم تظلمهم بتعدي المسلمين ويحتمل تعميم الضعفة إلى فقزاء . 
المؤمنين تحت أيدي الظالمين بم المراد بالفتح ما يعمه وصلح الحديبية فإنه سنبب لفتح ' 
مكة مع أنه في تفسه.في قوة الفتح جيث كان بعد ظهوره على المشركين كما صرح.به ' 
المصئف: وفى الكشاف فإن قلت كيفا يكون فتحاأً وقد احصروا ونحروا وحلقوا بالحذيبية ' 
قلت كان ذلك قبل الهدئة فلما طلبوها وتمت كان فتحأ مين إلى آخر ما فصله قلا يقال إن .| 
ما ذكره في 'تعليل الفتح بالمغفرة لا يجري هنا. 3 الم ا 
قوله : المي ا درط يتاك كنا نفع أذ يدانت ليه لجع مناه ا لت 0 ظ 
تأخر وتسميته ذنباً لكونه فى صؤرته بالنظر إلى رتبته العظيمة فإن خطر الخشطير أسنطر ولذا , 


'قيل إن حسنات الأبرار سيئات المقربين فترك الأولى في حقه كالذنب يصلح أن يعاتب عليه ' ظ 


فلذا قال ليغمر لك ولو قيل إن المراد مغفرة أمته كما مر تفصيله في أواسط السورة المتقدمة ظ 


. وهو الشهاب للرد على السعدي لكن لم يصب‎ )١( 


سورة التشع ر الآبة: تتم ا أ ا 81/77 
لكان أبعد عن الإشكال إذ الخطاب في ذنبك كالخطاب في #فلا تكؤئن من الممترين»# 
[البقرة: ]١4/‏ ونحوه وقد صرحوا بأن المراد أمته وكذا هنا المراد أمته قم المغفرة لأن 
التخلية قبل التحلية , 

قوله: (باعلاء 0 الملك إلى النبوة) بإعلاء الدين فهو من النعم الجسيمة وضم 
الملك إلى النبوة قيل كأنه أراد بالملك فتح البلاد وإجراء الأحكام تسمحا أ وإلا ففي الحديثٌ أن 
لله خيره أن يكون ملكا نبيا كسليمان عليه السلام وعبدا رضولا واحتار أن يكوا غيدا رض ال ولم 
برض الملك حتى لا يسمى خلفاؤه الراشدون ملوكاً انتهى وهذا لا يلاثم قوله ومراسم الرياسة 
لأن إقامة مراسمها إنما هو بالمنك لأنه عليه السلام أقام الحدود والأحكام وهذا وظيفة الملك 
ولا حاكم فوفه فيكون ملكا بهذا المعنى وأما في الحديث فالمراد الملك مع توسع الدنيا ويؤيده 
قوله كسليمان فالملك بمعنى تنفيل الأحكام مع أنه لا حاكم أعظم منه ثابت له عليه السلام 
والملك بمعنى سعة المال مع القدرة على تنفيذ الأحكام غير ثابت له. 

قوله: (في تبليغ الرسالة واقامة مراسم الرياسة) قيده به لأنه عليه السلام على الهدى 
فالمراد ليس الهداية إلى الحق والإسلام بل المراد ما ذكره بمعونة المقام والمراد بالرياسة ما 
هو المراد بالملك وكون هذا المجموع علة للفتح كما هر مقتضي العطف ظاهر فالمغفرة قد 
مر توضيحها وكذا إتمام النعمة علة له من حيث إنه يحصل السعي في اعلاء الدين كما أشار 
إليه آنفاً نالفئتح مسبب عن السعي في إزالة الشرك والسعي في اعلاء الدين وإن كان اعلاء 
الدين مسبباً عن الفتح لكن الكلام في سعيه وكذا في ضم الملك فإن الفتح مسبب من 
السعي في ضم الملك إلى النبوة على أن الضم مصدر مبني للمفعول أو مبني للفاعل على 
حذف الفاعل أي السعي في ضم الله تعالى الملك الخ وكذا الكلام في الدهاية فإن الفعح 
مسبب عن السعي في حصول الهداية وإن كان نفس وجودها مسبيا عن الفتح وكذا البيان 
في النصر العزيز فإن الفتح مسبب عن طلب النصر العزيز وإن كان نفسه عكسه والمصئف 
نيه على ملاحظة السعي في تلك الأمور بقوله والسعي في أعلاء الدين وصاحب الكشاف 
نظر إلى أن هذه الأمور نفسها مسبب عن الفتح وجعل الفتح علة لاجتماع ما عدد من 
الأمور وهي المغفرة واتمام النعمة والهداية والنصر العزيز ولا كلام فى حسنه لكن دخول 
اللام على هذه الأمور يأبى عن ذلك كما مر تفصيله وبعض المحشيين قد تصدى لتوجيه 
كلام صاحب الكشاف ودفع اعتراض أورده البعض عليه بما لا طائل تحته وأعرض عن حل 
كلام البيضاوي وهذا غريب جدا. 


قوله تعالى: وَتصرَك أنه ترا عبرا 
قوله: (نصرا يي وهذا المعنى أصله لو لم يقصد المبالغة أي أصل الكلام 


قوله: نصراً فيه عز ومنعة يقال فلان في عز ومنعة بفتحتين يقال المنعة جمع مانع مثل كافر 
وكفرة أي هو في عبز ومن يمئعه من عشيرته . 


0-00 ظ 2لكي سورة الفعم/ الآية! 4 : 
أن يكون هكذا لكن عدل غنه وقيل نصراً عزيزاً للمبالخة والظرفية مجاز تفيةالمبالغة ومعنى ‏ 
كون الع فيه كؤن المنصور عَزِيْزاً به زفيع الشأن بسبب فالعزيز وصفف المنصوئ كما قال - 
ويعز به المنصوز لكن وصف النضر به للمبالغة في وصف المنصور به كأنه لكمال: وَصَِفِه به 
سيف جه إلى لان انعبر قرا لتنا بالجايق مدل يندان اتير أو بوي 1 7101 
لحر إ اح وري اكد ادر عر بعر كزين الاج القات.. 27 
كول( أو اتعردن المتصور قوصك التصر ييه سالقة) تان طرق ا د ] 
شعر شاعر وفي قوله يعز :به المنصرر إشارة | إلى أن المصدر وصف هنا بصفة المفعول” لا < 
بصفة الفاعل إذ الكلام مسوق لبيان منصورية المخاطب وذكر الاسم الأغظم :ة فى الأول ظ 
التفاتاً من المتكذلم وفي الأخير لثربية المهابة وفي الباقين اكتف بالضميز على ما هو الظاهر ' ظ 
واظهر في الأخير لطول العهد وقال الإمام للإشارة إلى أن النصر لا يكون إلا من الله تعالى + 
لقوله تعالى: #وما النصر إلأ.من عند الله4 [آل عمران : 1117 وأنت تعلم أن الهداية . 
واتمام النعمة لا يكرن إلا منه تعالى : ال 


قوله تعالى : لهأ كتاف ل التي إن لعردادواً يال يتييا 1 1 
لسوت وَالْارضٍ وَكانَ أنه ًا عَكيِمًا 2 < ا 
قوله: لعالاي ا ا أفاش علهم من مبادي انصرة واتح بل هو ين لتر 
5 اختير الفصل . ' | | 
قوله : (الثيات والطمأنينة) وهذا أرجح من تمسيرها بالراحمة لأنها فسرت ا في ظ 
كل سكينة وردت في القرآن إلا في البقرة والطمأنينة عطف تفسير له والتعبير بالإنزال2'0' في 


قوله: يعرم امسر وق بهذا ركرة عاد عر[ لا افر اا مسن عل لمر ظ 
ا ا م ا ا 
المضاف إليه مقامه فصار عزيزاأ هو فاستثر الضمير فصار مرفوعاً بعد أن كان بارزاً مجروراً . 


قوله : اناف انها بل لوقن دان لمكو افو و تن لور رما قط ررك 
أن السكينة لتنطق على لسان عمر وقيل هو القتل ويقال له سكينة إذا سكن عن الميل إلى الشهؤات ظ 
وعن الراغب قال يطمئن قلوبهم بذكر الله وقيل: السكينة والسكن واحد وهو زوال الراغب روف . 
السلمي عن ابن عطاء السكيئة بوجوه أولها حصول إلا من قلوب المؤمنين بعد الخوف ليتمكتوا 
مما يزيد به إيمانهم فإن الخائف من العد وقلق مزعج وثانيها السكون إلى التوحيد.ؤهو متجرد . 
التصديق والازدياد بانضمام الأعمال الصالحة كقوله تعالي: #الذين آمنوا وعملوا الضالحات 46 ظ 
[الفتتح : 74] ا ا ا ا ا و ل ظ 
ان ف الرحمة والوجة المتكاراكر الاك إلى ها كلانه ظ 


() إثزال السكيئة الشجيع وإاحداث اللشجاعة. م ورفع ضشطرايهم رقيل إنزالها الصلح ر هبو ضعيف . 


سورة الفتم/ الآية : 3 بقه 
موضع الأحداث للتفخيم إذ الإنزال التحريك من علو إلى سفلَ؛وهو من خواص 
الأجسام فيكرن مجازاً للخلق والأحداث للتعظيم (حتى يثبتوا حيك “قلق النفوس 
وتدحض الأقدام) أي كي يثبتوا حيث تقلق النفوس أي نفوسهم على أن اللأةتحوض أو 
للعهد والمراد بالنفوس القلوب وذكر في يفيد المبالغة والقرار فيه وكان قلمهج>أي 
اضطرابهم لصد الكفار لهم عن البيت وحيث هنا للتعليل وإنما قيده به تنبيهاً علي 
إنزالها في أحوج ها يكون فهو نعمة جسيمة تدحفى الأقدام كناية عن القلق والاضطراب 
لآن تدحفن بمعتن تزل. 

قوله: (بقيئاً مع بقينهم برسوخ العقيدة واطمئنان النفس عليها) هذا التفسير من 
المصنف يناء على أن اليقين يزداد بتعاضد الأدلة كما ذهب إليه بعض الكلمة والظاهر أن 
المصنف اختاره قيل يعني أن الإيمان لما ثبت في الأزمنة نزل تجدد زمانه منزلة تجدده 


وازدياده فاستعير له ذلك ورشح بكلمة مع ولا يخفى ضعفه ازديادة الأعراض بزيادة الزمان 
وتجدده منظور فيها وقد رده بعض الفحول وهو مقبول عند سليمي العقول قوله برسوخ”" 
العقيدة يؤيد ما ذكر ناه . 

قوله: (أو أنزل فبها السكون إلى ما جاء به الرسول ليزدادوا إيماناً بالشرائع مع 
إيمانهم بالله واليوم الآخر) أو أنزل السكون أي الميل إلى الخ فيكون معنى زيادة 
الإيمان كما بزيادة المؤمن به كما وهذا مما اختاره إمامنا الأعظم في تأويل الآيات 
الدالة على زيادة الإيمان لكن كلام المص برسوخ العقيدة لا يلائمه وقيل الأعمال من 
الإيمان والعمل يزيد وينقص وهو قول مرجوح اختاره المعتزلة لا يلائمه كلام 
المصنف أصلا . ظ 

قوله: (يدبر أمرها) كما فال #فالمدبرات أمراً» [التازعات: 12. 

قوله: (فيسلط بعضها على بعض تارة ويوقع فيما بينهم السلم أخرى كما تقتضيه 
حكمته) أشار به إلى مناسبة هذا القول بما قبله فهذا مختص بجنود الأرض أو بمجموع 
جنوه السماء والأرض ولذا ذكر جنوه السماء هنا إذ تسلط بعض جنود الأرض على بعضها 
قد يكون بسبب جنود السماء قوله كما تقتضيه الحكمة تنازع فيه الفعلان قبله (بالمصالح 
فيما يقدر ويدير). 


)١(‏ يرسوخ العقيدة قيل فيه إشارة إلى أن كلمة مع ليست على حقيقتها لأن الواقع ليس انضمام اليقين لامتتاع 
اجتماع المثلين بل حصول نوع يقين أقرى من الأول فَإنَ له مراتب لا تحصى من أجلى البديهيات إلى 
أخفى النظريات ثم لا يبقى الأول لما قلنا وذلك كما في مراتب البياض على ما حقق في موضعه ففيها 
استعارة انتهى وهذا لا يتم على قول هن قال إن اليقين لا يقبل الفوة والضعف مع أن امتناغ اجتماع 
المئلين مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري بيئه بمسالك أربعة كلها منظور فيه كما في المواقف وشرحه 
وجوزه جمهور المعتزلة فالظاهر أن مع في بابه من قوله #ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» فليتأمل . 


ا اد ' 


مار مز سي 6 0 


قوله : مله ينا سانو اننا + عليه كوا : إولله جود السموات والأرض» [الناد ةا 
من معنى التدييز) بيان لما في قوله لما دل الخ ولذا قال فيها مر يدبر أمرها إذ خير #وللة؛ ْ 
جنود السموات والأرض# [الفتح : لت ل ا ١,‏ 
التدبير مجازاً لكونه لازم له أو كناية . 5-7 

قوله: (أي دبر ما دبر من تسليط المؤمئين) افانها ل أنااتيراة 00 سلطا 
بعضها الخ تسليط المؤمنين على الكافرين دون عكسه إذ الكلام في فتخ بلاد الكفار هنا نا 
وقع العكس ظاهراً في بعض الأوقات قال تعالى: #وتلك ليمتوه ين التلي» ل 
ععرانت» ١]الآية.‏ ْ ْ ْ 

قوله : (ليعرفوا نعمة فعا اك ببويكك رهاق دعاو للجنة ويناب القفان رالساففين لننا. 
غاظهم من ذلك) ليعرفوا نبه بو على أن العلة في الحقيقة عرفان الله تعالى ويشكروها فيه 
إشارة إلى أن المعرفة المعتد بها ما هو ذريعة إلى الشكر قوله فيدخل الجنئة ودخول الجنة. 
دنست في الشكن ناقنت العتسين مقام السبب للايجاز مع ظهوره قوله ويعذب الكفار الع" 
معني قوله تعالى: #ويعذب المنافقين والمنافقات» [ الفح : "] الآية تكن اكتفى بالمنافقين ' 
تخليباً على الإناث وكذا. في الكفار قوله لما غاظهم الخ نبه به أيضاً على أن العلة غيظ. 
الكفار السبب لعذابهم فأقيم” المشسبب أيضاً مقام السيب. 00 

اقول إن سعنا ان درل ار عتسيع عا نكر ار اتنا ليه ار خيتة انيد جد 
تقييده بالغلة الأولى مثل أكلت من ثمره من تفاحه فلا يلزم تعلق الجارين بفعل وأحد. 
و يي ور ار وا 0 ْ 
ما فعل ليدخل الخ .. 0 ظ 

قوله : لأ يدا هذا ير داضل في جميع ما كر إذ اعرد جميع ما ذكر في كلام . 
المصنف من الفتح والإنزاك . ْ ظ 

قوله : (وقيل إنه يدل منه أ بدل الاشتمال) 0 بدذل الاشتمال 7 ري 
أو ليزدادوا وكونه بدل ال ام لأنه د عضت سد ات 1 :اذ 


الامتال ا - بالسببية والمسبية. 1 ٠‏ 


)00 هذا أوى مسا قبل من أن نعذب على هناما حصل لهم من اليظ بعص المؤمين إذ القامر العاب 


سووة الفتمم/ الآية : " 
غير الكلية والبعضية بحيث يدل أحدهما على الآخر بحيث ينتظر الستآميع إلى ذكر البدل 
وهنا ليس كذلك ولذا أمرضه وتمحل بعضهم بأن الاشتمال هنا لأن ادال المؤمنين 
والمؤمنات وتعذيب الكفار مستلزم لزيادة الإيمان ويشتمل عليه وفيه نظر لأن المنجتيه لزيادة 
الإيمان الإأخبار بأنهم بدخلون لا الدخول فإتن المراد الزيادة في الدنيا لا الآخرة فإنها ليست 
دار التكليف وإن لم يبعد إرادته كل البعد. 

قوله: (يغطيها''' ولا يظهرها) الأولى ويعفو لأن التكفير يراد به هنا العفو والمحو 
كناية أو مجازاً ملحقا بالحقيقة وما ذكره أصل معناه وهو غير مراد. 

قوله: أي الادخال والتكفير . 

قوله: (لأنه منتهى ما يطلب من جلب نفع أو دفع ضر وعتد حال من الفوز) قدمت 
عليه لكونه نكرة ومعنى عند الله في علمه أو حكمه وهو استعارة تمثيلية . 

قوله تعالى : وَبْعَؤْبَ الى ليمت وَالمرِكي لسرن الطاائيت ,اله قر 
لسو علم دَليرهٌ لسو وَعَضِب أله لتم وهر وعد هر جَهَئمُ وَسَدْتَ مصِبرا 9 

قوله : (عطف على ليدخل إلا إذا جعل بدلا) والجامع التقابل وإنما تعرضه تمهيداً 
لقوله إلا إذا جعل بدلا الخ نحينئذٍ لا يصح العطف عليه لاستلزامه بدلية المعطوف 
أيضاً ولا يخفى نساده فيكون معطوفاً على المبدل وهر ليزدادوا وفيه نوع خدشة لأن 
الضمير في المعطوف عليه راجع إلى المؤمنين والمعطوق ئيس كذلك وأن اللجامع 
بينهما غير ظاهر ألا أن يقال إنه من قبيل خطب الأمير يوم الجمعة ولخاط زيد فيه فإن 
صحة العطف فيه باعتبار أن الغرض بيان ما وقع يوم الجمعة وأن قطع النظر عنه لا 
يصح العطف كذا قال قدس سره في شرح المفتاح وهنا إذا قيل إن الغرض بيان ما وقع 
حين إنزال السكينة من زيادة إيمان المؤمنين واستحقاق تعذيب المشركين لما غاظهم 
يخسن العطف وإلا فلا وقيل لأن ازدياد المؤمنين في الإيمان يغيظ الكفار أو سبب 
لتعذيب الكافرين بأبدي المؤمنين وفيه نظر ظاهر . 

قوله: (نيكون عطفاً على المبدل) أي على المبدل منه على الحذف والايصال 
وفي بعفى النسخ على المبدل منه وأما القول قوله إلا إذا جعلته بدلا فيه نظر لا يخفى 
لأن بدل الاشتمال يصححه الملابسة كما مر وازدياد الإيمان على التفسيرين مما يغيظهم 
فلا مانع من البدلية فضعيف لأن بدل الاشتمال لا تصححه مطلق الملابسة بل الملابسة 
التى بحيث ينتظر السامع بسبيها ذكر البدل ولا يخفى أنه هنا ليس كذلك على كون 
ازدياد المؤمنين مما يغيظهم إنما يكون إذا كان معنى الازدياد معلوماً للكفار على 


5 


(1) وكون التحلية بعد التخلية يناسب تقديم هذا لآن إدخال الجنة لكونه مقصوداً أصلياً قدم هنا وأخر في 
بعض المواضع توفية للاعتبارين . 


1 ! ظ 1 « سوزة الفح الآية: + 1 
ا باجو يي حرسم 
لاا ا ا 0 وإقدامهم على المحاربة وتقلايم المناققين 
لأنهم أخبث الكفرة والمراد بالمشركين مطل الكافرين ودثر الدكابيات تويز كات 
لمزيد التقريع. ففي قوله الظانين بالله تغليب . ١‏ 


قوله: (ظن الأمر السوء وهو أن لا ينصر رسوله الوسر تبدنية ااه أن لمر 
الا لي بز ا رب و ال 0 
المتعلق به سوء فلذلك أضيف الظلن”9) ال السوء للمبالخة . ئ 


قوله: (عليهم دائ ثرة السبوء) جملة دعائية وهو الزن كونه برا عن رنرع السو 
وني التعبير بعلى مبالغة عظيمة الدائزة مصدر بزئة اسم الفاعل كالعافية والماقية وكونهأ آم 
فاعل من دار يدور خلاف الظاهر وسمي بها مصائب الزمان استعارة لأنها 00 
احاطة معنوية الت الدائرة احاطة حسية . 


قوله: (دائرة ما يظنونه وله بالمؤمنين لا يتخطاهم) ا ن.السوء 
أيضا الأمر السوء وهو ما يظئونه وهو الهلاك والدمار فإضافة الذائرة إليه بياثية ولا بعد 

فى أن يكون إضافة المثنبه به إلئ المشبه فتكون الداء بح ا 
يخطاهم أي لا يتتجاوز عنهم إلى المؤمنين زلا يتتخطاهم اليد ره وار 
فنبع قله الخفيره 7 ظ ال 
7 قوله: (وقرأ ابن كثير وأو عمرؤ دائرة السوء بالضم وهما لغتان غير أن المفعوح أغلب 
في أن يضاف إليه ما يراد ذمه) ولذلك أضيف الظن إلى المفتوح لكونه هذموماً وني 
الكشاف وكانت الدائرة محمودة فكان حفها أن لا تضاف إلى السوء بالفتح إلا غلى التأويل 
الذي ذكرناه وهو قوله وقرىء .دائرة السوء بالفتح أي الدائرة التي يذمونها ويسخطونها :فهي ظ 


ظ قوله : وان مقع ليد إل شاف اندرا بات اررق لكا ف اقل ان ان فناف 
إليه ما يراد ذمه من كل شيء وأما السوء فجار مجرى الشر الذي هز نقيض الخير :يقال أراد به 
السوء وأراد به الخير ولذلك أضيفت الظن إلى المفتوح لكونه مذموماً وكانت الدائرة محمودة, وكان . 
حقها أن لا تضاف إليه إلا على التأويل. الذي ذكرناه وأما.دائرة السوء بالضم فلأن الذي أصابهم 
مكروه وشدة فصح أن يقح عليه اسم السو كقولة هال «إن أراد بكم سوء أر أراد بكم رحية» 
[الأحزاب: 17] تم كلامه التأويل الذي ذكره هو أن معنى دائرة السوء بالفتح الدائرة إلتي يدمونها 

ويسخطونها فهي عندهم دائرة: سوء وعند المؤمنين دائرة صدق وفي الأساس ودارت به دوائر 

الزمان وهي صروفه ونتربص بكم الدوائر قال الراغب الدائرة الخط المحيط ثم عبر .بها عن الحادثة 
والدورة والدائرة في المكروه كالدولة في المحبوب قال تعالى : لانخشى أن تصنهينا وائرة» 


01 وههذا وجية النظر فيما مر . 
(5© أي بحسي الظاهر . 


سورة الفتح/ الآيات: 4-1 5 


عندهم دائرة السوء وعند المؤمنين دائرة صدق النتهى فالتعبير في النظم الكريم بدائرة السوء 
بالقتح على زعم الكافرين وفيه نوع بعد والمصتف أشار إلى أنه غالب لا كلني فلا يحتاج 
إلى ما ذكره الزرمخشري لأنه يمكن أن يراد بدائرة السوء ء بالفتح داه ئرة الصدق ولو كان ,نادراً. 
نوله: (والمضموم جرى مجرى الشر) فلا تكلف في قراءة دائرة السوء بالضمالأنه 
أريد بها ما هو شر ليس بخير وهر الهلاك وهو دائرة الصدق لا يراد ذمه فبينهما عموم 
وخصوص من وجه فكان ينبغي أن يجعل قراءة اين كثير وأبي عمرو أصلاً كما يستفاد من 
الكشاف لكن نظر إلى أن الفتح فراءة الأكثرين وأن ما ذكر من إرادة الذم أغلبي لا كلي . 
قوله : (وكلاهما في الأصل مصدر) من ساء ثم نقل إلى ما ذكر من الشر وما يراد به 
الم وهو المراد هنا. 
قوله: (عطف لما استحقوه في الآخرة على ما استوجبوه في الدنيا والواو في الأخميرين 
والموضع موضع الفاء إذ اللعن سبب للاعداد والغضب سيب له) عطف لما استحقوه أي 
عطف أعد لهم جهنم وهو ما استحقوه في الآخرة على ما استوجبوه الخ وهو الغضب 
واللعن وتقديم الغضِس لأنه أشد من اللعن ولا يبعد أن يكون الغضب للمنافقين واللعن 
للكافرين لكن لا يلائم قوله إذ اللعن الخ فإن الظاهر أن يكون الغضب واللعن كلاهما لهم . 
قوله: (لاستقلال الكل في الوعيد بلا اعتبار السببية) وأن تحقق السببية جهنم . 


ير 


قوله تعالى : وََه جو اتوت وَالْرْضَْ وَكنَ لَه يرا كما © إنَآ أرَسَلتَكَ شهدا 
وَمْضْرًا وَيَذِيرَا و 

قوله: («ولله جنود السموات والأرض وكان الله عَرِيراً حكيماً إنا أرسلناك شاهداً» 
[الفتح : م ] على أمتك) #ولله جلود السموات# [الفتح : /] إعادة لما سبق قالوا فائدتها 
التنبيه على أن لله تعالى جئود الرحمة وجتود العذاب وأن المراد هئا جنود العذاب كما 
ينبىء عنه التعرض لوصف العزة أو المراد بالأول المدبر لأمر المخلوقات بمقتضى حكمته 
فلذلك تعرض لكونه عزيزاً حكيما ولك أن تقول التكرار للتأكيد من شعب البلاغة كما 
صرح به المصنف في سورة والمرسلات وهذا هو الظاهر لأن ما ذكر من الوجهين لا يخلو 
عن نظر (على الطاعة والمعصية) . 

وله تعالة الإسظراياة انزو وار ررقن اقبط كر ار 0 

قوله: باعي السلام والأمة) لأن الإيمان بالله ورسوله عام لهم ولذا 
جمع الفعل ويسمى تلوين الخطاب إذ الخطاب خص أولآً بالنبي عليه السلام لأن ما ذكر 
وظيفته ومختص به بخلاف الإيمان كما عرفته. 

قوله: (أولهم على أن خطابه منزل منزلة خطابهم) أي الخطاب للأمة فقط على أن 
خطابه الخ وجهه أنه عليه السلام إمام أمته فخطابه منزل منزلة خطابهم فخطاب لتؤمئوا 


#بيي بسي سس يي 0 1 
خطاب النبي عليه السلام مراداً به أمته نظيره قوله تعالى: (فلا تكرفع_من الممتزين» 
[المشرة : 27 الخطابٍ له عليه السلام لكن المراد أمته ؤكذا هنا فح لا يكن النبى.علية 
السلام. مخاطباً بالإيمان برسالته وأما في الأول فيكون مخاطباً به وهو كذلك وعن>هذا قدم 
' الاحتمال الأرل على أن الخطاب. للنبي وأمته تغليباً وني الثاني لا نغليب فيه بل الجراذف ‏ 
بالخطاب الأمة فقط كنابة لأن خطابه عليه السلام يلزمه خطاب أمته فيما لم يكن خصيضاً له 
وهنا المراد اللازم فقط كناية لكن حينئذٍ يقدر نحو قوله فعلنا ذلك لتؤمنوا [ذاح لا يكون 
علة للإرسال ولذا قال الواحدي هو غلى اللف واللكتين العرتت والخطاب في :أرسلناك للنبي ظ 

عليه السلام وفي لتؤمئوا لأمتة والتقدير فبل ذلك لتؤمنوا أو قل لهم لتؤمنوا لأن سناعهم ' 
مقصود كذا نقل عنه وظاهر كلامه أن لتؤمنوا من تلوين الخطاب من' مخاطب.! إلى مخاطب 
5 أن يجعل خطابه عليه السلام منزلاً منزلة خطابهم كما ذهب إليه المصنفي قال [ 
الفاضل السعدي وهذا مناف لقول الشربف في شرح المفتاح فني قوله تعالى : #وما ربك 
بخافل عما تعملون# [هود: !17] فيمن قرأ بتاء الخطاب بتغليب المخاطب على الغائب إذ 
عبر عنهم بصيغة موضوعة ة للمخاطب ولا يجوز اعتبار خطاب من سواه بلا تغليب الامتناع 
أن يخاطب في كلام واحد اثبان من غير عطف أو تثنية أو جمع انتهى وجوابه منفهم مما 
نقل عن الواحدي وهر قوله والتقدير فعل ذلك لتؤمنوا فلا تم كون الكلام واحداً . 
قوله. (وتقووه بتقوية دينه ورسوله) أي أيدوه ولما كان بحسب الظاهرن غير واضج 
أشار إلى توجيهه بأن المراد تقوية دينه ورسوله فايقاع التفوية غليه تعالى مسجاز قلي 
'ونبه به على أن الضدائر كلها لله تعالى وهو المختار والقول بأن الأولين الرصسر < 
لس ا اي ب بس 
الاحتراز عنه حسب ما أمكن.. 

قوله: (وتعظموه وتنزهوه أو تصلوا له) أي التسبيح مجاز عن الضلاة لاستمالها علي 
برا اي عام لا ون اناك ان و 
الظهر وصلاة العصر. 000 : ا 0 
قوله: (غدوة وعشياً , ادا مسري النهار كاية عن السميع لمر الدوام 


[المائدة: يم لو الوه أ بحي به سوه إسطة لد بم يها قلا سيل 
اماد مه ود ْ ' ١‏ 

قوله: وتقروه بتقوية دينه 0 ونوقروه وتعظموه وفي الكشاف وتعزروه وتقووه ا 
قال الراغب التعزير النصرة مع التعظيم قال تعالى: #وعزرتئموه* والتعزير. ضرب دوت الحبد :وذلك 
يرجع إلى الأول فإن ذلك تأديب والتأديب نصرة ما لكن الأول الصرة بقمع العدو عنه. والثاني نصرزه 
بشهره من ععدوه فإن أفعال الثنر عذو للإنسان قمتى فمعته عنها فقد نصرئه: وعللى هذا ما في 
الحديث انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقيل أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً قال تكفه عن الظلم : 


سورة الفتح/ الآية : ل مم00 


العرفي فح المراد المعنى الحقيقي ولا يبعد أن يراد الصلوات الخمس وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو الأفعال اريف الجا وقرىء تعزروه يسكون العين وتعرزوه بفتح التاق وضم الزاي 
وكسرها وتعززوه''' بالزاءين وتوقروه من أوقره بمعنى وفره. 


2 مم 


قوله تعالى: نَّ اديت _ بَابِعُوبَكَ إِنَّما باعورت لَه يد أ موق أبد يهم 5 ف فمن نكت فَإنم 
ينك عل تَفْسِق ومن أَوْقٌ بمَا عَهَدَ عَيّهُ الله فَسَموْيهِ أجرا مرا عَظِِيِمًا 09 


قله (لآنه المقسيوة سععة) إقانة لواحف بان الفضير تاغفان المقيه 
لا أصل البيعة وإن كان متعلق القصر نفس الفعل لكن الأفعال الاختيارية إنما تعمل 
للاغراض والغرض من بيعة الرسول تحصيل مرضاة الله تعالى وهو المراد بمبايعة الله 
تعالى كأنه فيل: ##إن الذين يبايعرنك»# [الفتح: ]٠١‏ إنما يحصل بها رضوان الله تعالى 
فيبايعون الله ذكر للمشاكلة . 

قوله: (حال أو استشاف مؤكد له على سبيل التخييل) وقال المحشي الظاهر أن 
الكلام على التشبيه أي كان الله فوق أيديهم”” وكذا الحال في إنما يبايعرن الله كما أشير 
إليه في الكشاف انتهى كما أشير إليه في الكشاف بقوله وإنما المعنى تقرير أن عقد الميثاق 
مع الرسول كعقده مع الله من غير تفاوت بينهما كقوله تعالى: #من يطع الرسول فقد أطاع 
الله [النساء: ]4٠١‏ أشير أيضاً إلى ما ذكره المصنف حيث قال لما قال #إنما يبايعون الله » 
أكده تأكيداً على طريقة يقة التخييل فقال: يد الله فوق أيديهم* [الفتح : ١٠]يريد‏ أن يد 
رسول الله عليه السلام تعلو أيدي المبايعين هي يد الله تعالى والله تعالى منزه عن الجوارح 
وصفات الأجسام وإنما المعنى الخ مراد الشيخين أن في اسم الله استعارة بالكناية تشبيهاً له 
بالمبايع واليد استعارة تخييلية ولا تعرض في بيانهما كونه مشاكلة وفي المفتاح إما حسن 
الاستعارة التخييلية فبحسب حسن الاستعارة بالكناية متى كانت تابعة لها كما في قولك فلأن 


قوله: أو استئناف مؤكد له على سبيل التخييل يعني لما روعيت المشاكلة بين قوله: «إن 
الذين يبايعونك# [الفتح: ]٠١‏ وبين قوله: #إنما يبايعون الله [الفتحم: ]٠١‏ بنى عليه قوله: «يد 
الله فوق أيديهم4 [الفتح: ]٠١‏ على سبيل الاستعارة التخييلية تتميماً لمعنى المشاكلة وهو 
كالترشيح للاستعارة أي إذا كان الله مبايعاً ولا بد للميايع كما تعورف واشتهر من الصفقة باليد 
فتخيل اليد لتخييل المشاكلة وإلا فجل جنابه الأقدس عن الجارحة هذا هو المراد من قول صاحب 
المقتاح وأما حسن الاستعارة التخييلية فبحسب حسن الاستعارة بالكناية. مئى كانت تابعة لها كما في 
قولك فلان بين أنياب المنية ومخالبها ثم إذا انضم إليها المشاكلة كما في قوله عز اسمه طإيد الله 
قوق أيديهم» [الفتح : ٠]كانت‏ أحسن وأحسن قوله استنفرهم رسول لله يهِ أي طلب منهم 
النفور معه أو طلب أن يكونوا نفرأ يخرجون معه. 


)١(‏ .وقرىء وتعزروه بزاءين بمعناه. 
(؟) والمشيه .به لا يجب أن يكون محققا بل يكفي الفرض فيه. 


3 ظ ئ سورة لفقع/ الاي ١‏ 
نين أنياب: المنية ومخاليها : لم إذا انضم إليها المشاكلة كما في قوله تم : الؤيد ال فرق ْ 
أيديهم # [الفتح : كانت أحسن وأحسن انتهى وهو تعزض للمشاكلة للثوها مع أيدي . 
الناس وهذا غير المشاكلة في يبايعون الله ولا كلام في هذه المشاكلة وأتها ولام في 
مشاكلة يد الله والظاهر من كلام الشيخين أنه لا مشاكلة فيها وإنما أثبتها صاحب الْجَفتاح 
وقد نبه صاحب الكشاف وصاحب المفتاح على أن الاستعارة بالكناية تجري: في اسنم انلك ظ 
تعالى وإنما الممتنع الاستعارة المصرحة لأنه لا يلزم اطلاق اسمه تعالى على غينره في ١‏ 
الكناية وأنت تعلم أن هذا غير مسلم على مذهب السكاكي لأن الاستعارة بالكناية لفظ؛ ‏ 
المشبه الذي ادعى اتحاده مع المشبه:به ففيه محذور آخر ولا يجري الاستعارة بالكناية على 
مذهب السكاكي كالمصرحة فقوله إن في اسم الله استعارة بالكناية “تشبيهاً له بالمبايع .لا 
برد عمتسن و وح ا ا آ 
قيل إنه يلزم من المشاكلة أي ازدواج اللفظ في يبايعرنك وإنما يبايعون الله أن يكون الله 
تعالى مبايعاً إذ لا بد للمبايع من يد فيتوهم له تعالى شيء كاليد وهي القدرة ؤيطلق. عليه 
لفظ اليد وهذه الاستغارة متضامة إلى المشاكلة إذ يقال المبايعة المتسوبة له تغفالى تخييلية ' 
ننزيلاً له تعالى منزلة رسوله واثبت له اليد على سبيل التخبيل ترشيحاً فصار يد الله قد انضم 
إليها المشاكلة كما حقق السعد والشريف في شرح المفتاج فما ذكره السكاكي غير :ما ني ! 
الكشاف انتهى كون ما ذكره السكاكي غير ما في الكشاف باعتبار تعرض المشاكلة وعدم 
تعرضها وأما كونه استعارة بالكناية والتخييلية فلا قوله على سبيل التخييل باقحام السبيل 
دفعاً لتوهم أن التخييل لا يصح استعماله في شأنه تعالى ولو جغل الكلام استغارة تمثيلية 
لكان أحسن من وجوه (نقض العهد فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه وفي في مبابعته) ١ ٠‏ 
ظ قوله: (هو الجنة وقرى+ عهد وقرأ حفص عابه الله بغمم الهاء وابن كثير ونافع ا 
عامر وروح فسئؤتيه بالنؤن والآية نزلت في بيعة الرضوان) بضم الهاء فإن هذه :اإلياء الساكنة ٠‏ 
أصلها ا وا و ا ا ا 0 اي 
اضافته إلى الضمير كانت باليك فلما كان أصل هذه الياء أن تكون ألفاً ضمها لأن الألف لو - 
كانت موجودة لم تكن الهاء إلا مضمومة كذا في شرح العنوان مختصرا . ظ : ْ 
> قوله تغالى: سيول د أكَ كمون كرا تكن أل وق تلنتفير كأ يور 
ته مالل ف ووو قل مل ينيك لك يس أله عي ذاه ب علا ألة يك تي 
56 قدب عع يآ © - ا 
وله : اسيقول لك) عار المخلفون أي نن اغزاء من الأعراب وهم'"؟ سكان لدي 0 


قوله: نفعاً ما يضاد ذلك أي تقم اتام ل وففبية وسلاعة الت والعال قإنهم نوا 1 


سورة الغتح/ الآية : ١5‏ 


قوله: (هم أسلم وجهينة ومزينة وغفار استتفرهم رسول الله يَكْةِ ام الحديبية فتخلفوا 
واعتلوا بالشغل بأموالهم وأهاليهم وإنما خلقهم الخذلان وضعف العقيدة والتشوف من مقاتلة 
تريش أن صدوهم) أسلم هي قبائل ٠‏ من العرب وجهينة ومزينة هما بصيغة التصخير #ليي: م 
لخاقرا من اليل بوالقا لعل سارل رق اذ رانم لقي الخقااة لذن فى بير يالك 
مبالغة لافادة أن ذلك وقع باختيارهم وإسناد التخليف إلى الخذلان مجاز لكونه سيبا. 

قوله: (إذ لم يكن لهم من يقوم باشغالهم وقرىء بالتشديد للتكثير) الضمير راجم إلى 
ادل واكتقى بيه عن الأمواك وقبل راحم إليهما بتغليب العقلاء على غيرهم قوله بالتشديد 
أي بتشديد الغين من التفعيل للتكثير أي في الفاعل وفي الفعل . 

قوله: (من الله على التخلف) على بمعنى التعليل لما كان الذنب الصادر منهم 
التخلف قال على التسخلف دون التخليف , 

قوله: (يقولون) حكاية حال ماضية لما فيه من الغرابة العظيمة بألسنتهم ذكرها مع أن 
القول لا يكون إلا بها إشارة إلى أن قولهم هذا من طرف اللسان لا يتجاوز إلى الجنان أو 
احتراز عن كونه مجازاً ما ليس في قلوبهم كناية عن عدم مطابقته لما في نفس الأمر فلم يكن 
مطابقاً لما في الجنان ولا يضره حضور ما في اللسان في القلب لأن الكلام ما لم يوجد في 
القلب لا ينطقه اللسان لكنه ليس بمعتقد ولذا قيل في قلوبهم بكلمة في المفيدة للتمكن فيها. 

قوله : (تكذيب لهم في الاعتذار والاستغفار) وهو خبر يكون متعلق الصدق والكذس 
أي خبرهم بأن تخلفهم كان لضرورة شغل محافظة الأهل والأموال كاذب غير مطابق للواقع 
وللاعتقاد أيضاً فلا يقال إن هذا بدل على أن الصدق والكذب عدم مطابقة الحكم للاعتقاد 
وأما التكذيب في قولهم فاستغفر لنا مع أنه إنشاء فراجع إلى ما يتضمئه من الكلام الخبري 
وهو اعترافهم بأنهم مذنيون في هذا التخلف مع أن دعاءه لهم مفيد فائدة تامة مع أن 
اعتقادهم يخالفه لكن مقتضى تعذلهم عدم اعتراف كون التخلف ذنباً فتفريعهم الاستغفار 
على التعلل المذكور غير واضح فلا تخفل . 

قوله: (قل) رداً لهم فمن يملك الفاء للسيبية أي التعلل المذكور سبب لهذا السؤال 
مراداً به به الإنكار . 


قوله: (فمن يمنعكم من مشيئته وقضائه)"'* أي المراد بالملك المنع مجازاً لكونه 


ذا 


بار مارت الريك يوهي رتلا عه 


)١(‏ أي فمن يمنعكم من مشيئة الله تعالى كلمة من للابتداء حال من ثيئأ أي فمن يمنعكم شيئاً قليلاً يسيراً 
فضلاً عن شيء كثير حال كون ذلك الشيء مبندثاً من الله تعالى : ومن مشبتته #إن أراد بكمب الآية. 


لظ تب سور لف / ليا 00 
لازماً له لأن ما ذكر ليس من قبيل المملوك بل من قبيل الممنوع قدرالعشيئة تنبيهاً على [ 
خحذف المضاف لقوله : «#إن أزاد بكم»# [الفتح : ١]الخ‏ ونبه به على أن اللإزادة والمشيئة: ء 
بمعنى واحد عند أهل الحق وذكر قضائه إذ المشيئة يستلزمه وكلمة الشك في 'الموضعين . 
اراي نا أن للبيوالاب البالشية لني المجالم و لاني الي ابي 01011 
ونفعكم وقيل للبيان . آ م 
00 قوله: (ما يضركم كل أو زيم وخ في الاك الامل عقو على لشن وقرا 
حمزة والكسائي بالضم ما يضاد ذلك) ما يضركم أشار به إلى أ ن المراد بالضر الحاصل 
بالمصدر أو بمعنى الضاز والتنكير | إما للتعظيم أو للتحقير والمعنى لا يمنع أحد ما يضركم ظ 
إن أراد الله به حتى تتعللوا بحفظ أهل وأموال في التخلف ولا يمنع أي لا يقدر: أحد منع ما 
ينفعكم ما يضاد من الأمن من القئل والهزية وسلامة في المال والأهل فما الباعثك إلى 
التخلف لأجل حفظهما فلا بد:من هذين القيدين حتى يظهر: ارتباطه بما قبله والتعرض :لقتل 
وهزيمة لتكثيز الغائدة وتقديم |الضر للتنبيه على كثرة وقوعه ة في شأنهم لسوء صنيعهم ولا ! 
حاجة إلى تأويل يملك المقدر, في إن ل ل الا ظ 
لأن معنى المنع منتظم له أيضاً . 0 

قوله : (وهو تعريض بابر أى برذ تالت وده الرد بملاحظة لفبديج دن اللدر دكين ض 
كما أوضحناه ل ل ا 
المراد بالتعريضض هنا . 


قوله : (فبعلم تخلقكم وقصدكم فيه) أي المراه بهذه الل إفادة 57 تخلفكم | 


ار ال عن الجزاء عليه فهو وعيد لهم بعد الإشارة إليه كلمة بل 


قوله: وهو تعريض بالرد أي.قول : #يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم# [الفعم : 01 
إلى قوله: #وأزاد بكم نفعاً» [الفتح: ]١١‏ تعريض للنبي كله بأن يرد اعتذارهم بقولهم #شفلتنا ' 
أموالنا واهلونا فاستغفر لنا» لأن اعتذارهم ذلك وطلبهم الاستغفار ليس عن حقيقة وصميم قلوبهم 
وإنما هو اعتذار لساني وتفوه حال عن مراطأة القلب ولما لم يكونوا مثل أولئك الذين :قال الله فيهم 
«ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤرك فاستخفروا الله واستغفر لهم الرسول# [النساء 14] نبه الله 
رسوله لةٍ بقوله: #بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» [الفتح : ]١‏ ثم أمرهم بأن يجيبهم بأجوبة ثلاثة ظ 
على الترقي يول أولاً على سبيل الخلام المنصف تعريضاً بغيرهم من المحقين والميطلين «إفمن ظ 
وناك ين اقاقه اد كاضر ار أراد بكم نفعا» يعني ليس يملك الضر والتفع | إلاهوز 0 

مي 1 اليه ا كا بن حي لحك ضرا كما سي سوا 
الشخوص إلى الغزو ومقاتلة الأعداء يضركم إن أراد بكم فعا من الظفر والغنيمة كما في بدر ثم .. 
أضرب عن هذا الجواب إلى قوله : #بل كان الله بما تعملون خبيراً» [الفتح : 00 
ولكن على الابهام ثم ترقى وصرح بمكنون ضمائرهم سل 2 ل :قبل 1 
فت 0 [الفتح : ؟١]‏ إلى أهليهم . 


سورة الفتح/ الآية : ١‏ ا تي 
للترقي من بيان فساد قولهم إلى الوعيد على فعلهم قوله: وقصدكمم تنبيه على عموم 

قوله تعالى: بل ظُننم أن أن علب الرسول وَالْمؤْمِيُونَ إل أهليهم أبذا وزيب ذلك فى 
ويك وشم ظَرك لزه و 0 © 

قوله: (بل ظننتم) قبل بدل من كان الله مفسر لما فيه من الابهام أي بل ظئنتم لكن 
هذا لا يلائم قول المصنف فيعلم تخلفكم . 

قوله: (لظنكم أن المشركين يستأصلونهم) فذكر في النظم الكريم ما هو مسبب 
لظهور سبيه بمعونة المقام وهذا الظن أغلظ من تخلفهم فلو قيل هذا إضراب من الأول 
بمعنى الترفي لكان أولى من القول بالبدلية وظئهم هذا هو الباعث على تخلفهم لا ما ذكر 
بو ايه مده وود اي جو 
النقيزنة عند قي 1 1 كين الملا يكرا افر ااه لابه 01001 

قوله: (وقد يجمع على أهلات كأرضات على أن أصله أهلة) قد يجمع بملاحظة تاء 
التأنيث في مفرده كتمر وتمرة كما قال على إن أصله أهلة ويجوز تحريك عيئه أيضاً بل 
الظاهر تحريك عينه إذ هر المتعارف في مثلة كحسرات في جمع حسرة وغمرات وسكرات 
فى جمع غمرة وسكرة. 
الجمع المصطلح حتى يقال إن اسم الجمع شرطه أن يكون على زنة المفردات وهذا ليس 
كذلك فكيف يصح القول بأنه اسم جمع والمراد بالأهل أقرباؤه وعشيرته. 

قوله: (فتمكن فيها) إشارة إلى معنى الظرفية وأنه استعارة أي تمكن في قلوبهم تمكن 
المظروف في الظرف . 

قوله: (وقرىء على البثاء للفاعل وهو الله تعالى أو الشيطان) وهو الله تعالي إذ هر 
الخالق كل شيء خيراً كان أو شرا أو الشيطان لأنه سبب وإسناد التزيين إليه مجاز ولذا 
قدم الأول. 

قوله: (الظن المذكور) وهو ظن أن لن ينقلب الرسول الخ وسائر ما يظنئونه فاللام 
ليس للعهد الذكري كما قبل بل للجنس . 

قوله: (والمراد التسجيل عليه بالسوء أو هو وسائر ما يظنون بالله ورسوله من الأمور 
الزائغة) والمراد التسجيل أي الحكم عليه الخ بئاء على أن الظن المذكور يدخل فيه دخولاً 
أولياً فلا تكرار أصلاً ولو أريد الظن المذكور على أن اللام للعهد فلا تكرار فيه أيضاً 
للتسجيل عليهم بالسوء وشو مذموم والزائعة بالزاء والغين المعجمتين الناطلة , 


تلن 


سورة الفع/ الآ 6 
قوله : : وكتم قود عطف على نتم عطف الملل عل ال وني كعم تب ول . 

درام هلاكهم لدوام سببه . ظ 

ظ قوله: (هالكين) لأن بوراً في الأصل 20 بضم الهاء ولد توضف به 

الواحد المذكز وغيره من الجمع كما نا أو هو جمع بار عله و بعر لعن اولان راصف 

المذكر الواحد. به . ظ م 
0 ااا لاع ينا بي ا لركس الني: 0 ا 
قوله : الجا اق دعو م ف اد بالرسول دواد وستر الهم بوهذا 

أولى هنا من القول بأنه للتهكم . 


قوله تغالى : وم لَرْ يوسن أله وَرَسُولِي ونه عدا إلكاضره 1 © 7 


0 قوله: (وضع الظاهر موضع الضمير إينانا ب 0 بالله و 
فهو كافر) وضع الظاهر وهو الكافرين موضع الضمير أي لهم لسبق ذكرهم وهنذا بناء على 
أن اللام للعهد وأما إذا جعل للجس فلا يكون: من وضع الظاهر موضع الضمير. 1 
1 قوله : ان ا ا لآن التعليق ا تا اشتقاقه 
7 اقوليزة 0001000 
يفيد أنه لا يمكن مغرفتها ولاإمقدار شدة حرها أو لأنها نار مخصوصة كما فصلله في .قولك ١‏ 
تعالى : «الياسيه ابرات اكز يات بتع بخره لتاترم» [الخمر 4 فلا :يحتاج إلى 
التعريف لكونه علماً بالغلبة أو فى أصل وضعه لأنه مشثرك بالاه ا 
. النار وبين الثار' الممخصوصة فإذا دخل اللام عليها يراد به مطلق النار | و أصله مشتق ويجوز ظ 
دخول اللام على العلم المشت ى كالحسن والحسين لكن السعير المخصوص القرء 
اصوصن كما ندلة الي سور : الخض ركرن العلاكرريي يعد اهزلاء لقم امجل بسنا ار 
ا لي لل ا ل ا ع أخره ولعله لم < 
يتعرض له . ظ ْ 


قوله: وضع الكافرين 57 لير ايذانا راس لع جع بين اد عاقيا بالله 200 
كافر وبأئه مستوجب للسعير كلا المعنيين مستفادان من رضع لفظ الكافرين موضع ضمير من وكات 
مقتضى الظاهر أن يقال اعتدنا لهم لكن الله الاو مسح نو اد 
الإيمانين يلفظ الكافر وافادته الثاني من حيث ترتب الحكم على الوصفف الخناسب . 5 
قوله: وتنكير سغيراً للتهويل أو لأنها نار مخضوصة أي تنكيره ا ا نوع 
امجن ععري در ظ 


سورة الفتح/ الآية: 515 5-5 سس سسسب سه ا مل هلا 


ال اعد 


عَهُورا يسما 019 

قوله: (يديره كيف يشاء) وهذا هو المراد بذلك الخير لأنه لازم للملك وَمِلِك 
السموات والأرض عام لمن فيهما وما فيهن وما بينهما كما صرح به في بعض المراضخع 
بجعل السموات عبارة عن العلويات والأرض عن السفليات إذ التدبير عام ولذا قال يغفر 
الخ حتى قيل إن ذكره توطتة لما بعده من قول يغفر الخ . 

قوله: (إذ لا وجوب عليه) كما هو مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة وقيد المشيئة 
ينافي الوجوب وقد فصل هذا الكلام في علم الكلام وفي الكشاف يدبره تدبير قادر حكيم 
فيغغر ويعذب بمشيتته ومشيئته تابعة لحكمته وحكمته المغفرة للتائب والتعذيب للمصر 
اتتهى والمصنف اسقط قيد التائب والمصر رداً عليه إذ المغفرة لغير التائب جائزة ما سوى 
الكفر وشرط التوبة مذهب المعتزلة وأيضاً المغغرة والتعذيب واجب للتائب والمصر عندهم 
وعند أهل الحق لا وجوب أصلا. 

قوله: (فإن الغفران والرحمة من ذاته والتعذيب داخل ثحت قغائه بالعرض) بيان وجه 
التخصيص وعدم التعرض للتعذيب بأن يقال وكان الله شديد العذاب فإن هذه الجملة مقررة 
لما قبلها تذييلية والمذكور فيما قبلها المغفرة والتعذيب قوله من ذانه أي مقتضى ذاته 
وداخل تحت قضائه بالذات لا بالعرض والتعذيب داخل تحت قضائه لكن لا بالذات بل 
بالعرض كأنه داء ساقهم إليه كفرهم ومعاصيهم كما بيئه في أوائل سورة يونس وأما ما قرره 
المص في قوله تعالى: #بيدك الخير» [آل عمران: 5؟] من أن الخير هو المقتضى بالذات 
والشر بالعرض إذ لا يوجد شر جزئي إلا وهو متضمن لخير كلي والشر مقضي بالعرض فلا 
مساس له هنا كما لا يخفى فالغفران أيضاأً بالقضاء والفرق كونه بالذات فيه وبالعرض في 
التعذيب بالمعنى الذي قرره في أوائل سورة يونس . 

قوله: (ولذلك جاء ني الحديث الالهى سبقت رحمتي فغضبي) أوله كتب ربكم على 
نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سيقت غضبي فالسبق على ما ذكره المصنف بمعنى 
التقدم الذائي وقال التوربشتي المراد بالسبق الغلبة الواقعة في بعض الرواياث وعي كثرة 
الرحمة وشمولها كما يقال غلب على فلان الكرم وقال الطيبي المراد بالسبق القطع بوقوعه 
بخلاف العقاس المترتب على الغضب فإنه قد يتجاوز عنه كذا قيل والظاهر أن مراد 
المصنف معنى الغلبة أيضاً لأن ما هو بالذات غالب على ما هو بالعرض والسبق الذاتي وإن 
كان له معنى لكن لا يناسب هنا لأن غرض المصنف بيان وجه التخصيص وعدم ذكر 
العقاب والسبق الذاتي لا يفيد ذلك وكون صفاته تعالى لا ينافي سبق بعضها بعضا بالتقدم 
الذاتي بالمعنى الذي أثبته المتكلم وإنما المنافي التقدم بالزمان ونقل عن الكرماني أنه قال 
السبق باعتبار التعلق أي تعلق الرحمة سابق على تعلق الغضب لأن الرحمة تقتضي ذاته 
تعالى بخلاف الغضب فإنه يتوقف على سابقة عمل من العبد مع أن الرحمة والغضب ليسا 


الس 00-0 سورة الفتع/ آي ١‏ 
'صفتين له تعالى بل هنا فعلابٍ له تعالى ويجوز تقدم بعضض الأفعال ركهلا يخفى إن سيق . 
تعلق بعض الصفات على تعلق بعضها غير متعارف. لأن التعلقات غير متناهية'فإذا سبق: تعلق 
بعض الصفات بعضاً في وفت يكون بالعكس في وقث آخر وما ذكره من التغليل :لا يفيد ' 
او لبعد اأبياديها با امقر بي من 0 
0 وهو العقاب واكاك تووور نجع إلى الماك القدلنا. ٌْ ش 

قوله تغعالى: سيول لكلو دا اكش ِلك مَمَانمَ دالثيت ته تخ 
ويتوك أن ملأو كلدم أنه فل أن رت نا كَدَنِى 1 ل الله من نْق ل ةب 2 سد ونا بل 
انألا ينتهُرتَ را قبلا 9 0 ظ 

قوله: (يعني رد الغ 0200000 0 

قوله ١‏ يعني مغائم هر) فسر المخائم بالمقيد فلا بد من قريئة وتصديأليانها بق 
م قة على خلا فم اما ما له وب امنا إلى قسة الحدمية أب امسن ا 
على القرب وخيبر أقرب المغانم التي انطلقوا إليها. من الحديبية . 3 
قوله: (فإنه عليه السلام رجع من الحديبية في ذي الححجة سنة مت) !قد تقيم أن 
ما ادر اويا يلجي اراي ار 
كما في البخاري 
[ قوله : الواقام بالمديئة بقيتها وأزائل المحرم ثم غا خبير من شهد الحديبية ققتحهنا 
وغنم أموالاً كثيرة فخضها بهم) أي نلك المغائم بهم أي بمن شهد الحديبية الباء داخل على 
المكهيون عليه على الأصل إن كان في العرف عكسه وهذا بالوحي كما أشير إليه بقوله 
تعالى : : «أن يبدلوا كلام الله» [الفعح : و ا و 
ميحس يد ا ل 
قال فخصها بهم. 

قوله: د أن يغيروه 250006 لأهل الحديبية 5 بعوضهم عن مغاتم مكة مقائم” 
خيبر) أن يغيروه معنى أن يبدلوا احترازاً عن كون المعنى وضع كلام غيره موضعه وهو وعد : 
لأهل الحديبية بالوحي الغير المتلو ولا ينافي التخصيص المذكور اعطاء بعض مهاجرئ 
الحبشة وبعض الروميين والأششعريين من ذلك وغهم أصحاب السفيئة كذا نقل عن البخاريٍ 


١ سيقول المخلقرن إذا "طلقم إلى سفانم قيل هذا طرف لما له لا شرط لما بعده كأ قل ميقول‎ )١( 
3 . المخلفون عند انطلاقكم الخ وزهو حسن لأن ذرونا مقول القول ولا مجال لكونه جواياً للشرّط‎ 
. هو يريدوت هذا على ظاهره .إن عرقوا ذلك قبل هذا وإلا فهو محتمول على الاستعارة‎ 


سورة الفتح/ الآية : ١١‏ ف 
لأن هذا الاعطاء برضاء أصحاب الواقعة أو أعطاهم من الخمس الذََّ؛هو حقه وميل 
البخاري إلى الثاني . 

قوله: (وقيل قوله تعالى: #لن تخرجوا معي أبداً» [التوبة: 87]) معطوق .على 
قوله: وهو وعده فحينئلٍ يكون الكلام وحياً متلوأ مرضه المصنف لأن الأول قول جمهون 
المفسرين وأيضاً قوله تعالى: 9إذا اتطلقتم إلى مغانم» [الفتح: 1١8‏ الآية يلائم الأول دون 
الثاني وإن تحقق فيه التخيبر . 

قوله: (والظاهر أنه في تبوك والكلام اسم للتكليم غلب في الجملة المفيدة) في تبوك 
أي في غزوة تبوك قيل فنزول هذه الآية بعد ذلك بكثير وفي البحر وقد غزت جهينة ومزينة 
بعد هذه المدة معه عليه السلام والله أعلم بصحته لأن ظاهره بخالف قوله تعالى: #قل لن 
تخرجوا معي أبدأ» [التوبة: 87] ولا يعرف وجه الظهور بل الظاهر الاحتمال الأول كما 
عرفت تأييله بالوجه المعول قوله والكلام اسم للتكليم أي الكلام اسم مصدر للتكليم مثل 
السلام اسم للتسليم واسم المصدر ما يدل على ما يدل على الحدث ثم غلب على الجملة 
المقيدة في أصطلاح الشرع وأما في اصطلاح النحاة فهي اسم لمفرد. 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي كلم الله وهو جمع كلمة) أي اسم جمع وسماه المصنف 
جمعاً تسامحاً لأن قوله تعالى: #يصعد الكلم الطيب# [فاطر: ]٠١‏ يرد كونه جمعاً 
والتأويل ببعض الكلم الطيب تكلف كما ذهب إليه من جعله جمعاً. 

قوله: (نفي في معنى النهي) وهو آكد والخبر في معنى النهي إنشائي . 

قوله: (من قبل تهيئهم للخروج إلى خيبر) بيان للمضاف إليه المقدر وقول الله من 
قبل بالوحي الغير المتلو وكذلكم من قبيل مثلك لا يبخل . 

قوله: (أن نشارككم في الغنائم وقرىء بالكسر) وبل للاضراب عن كون ذلك 
حكم الله تعالى بمعنى الابطال لأنه يجوز في كلام الله تعالى إذا كان بطريق الحكاية عن 
الغير فالمعنى ليس هذا حكم الله تعالى بل من عند أنفسكم حسداً فتحسدوننا للاستمرار 
وإلا فالظاهر الماضى وكونه لحكاية الحال الماضية لا يناسب هنا والحسد زوال النئعمة 
عن التستعدره صاية در للم نيه جديا لوده وهو التأسف على المشاركة في الغنائم إن وقع 
ذلك لا يفهمون. 

قوله: (الا فهما قليلاً وهو فطنتهم لأمور الدنيا) اختار كونه مفعولاً مطلقاً بتقدير 
الموصوق ويحتمل أن يكون مفعولاً به أي لا يفهمون شيئاً إلا شيثاً قليلاً وهو أمور الدذيا 
لأنها قليل بالنسبة إلى أمور الآخرة كما وكيفاً. 

توله: (ومعنى الإضراب الأول رد منهم أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم واثبات 
الحسد) قد عرفت توضيحه . 

قوله: (والثاني رد من الله تعالى لذلك وإثبات لجهلهم بأمور الدين) نبه به على أن 


2111010 5 
الإقرراب هنا انا بعس لا طال لآق قلقم الختريوما وق في كلايد تلك لا كرد بجي : 
الابطال بل للترقي وإئبات جهلهم بأمور الدين حيث أثبت: المعرفة بأمور اللاثيا فقط: ونقيت 
ااا ل 00 


3 اا ان 


قوله تعالى : : قل 26 عراب ستدعون وم أَولى 5 7 د د 
ون يعوا يوك أمّه باحسنا وَإن توأ وأ كما مين َل يذب عدا لِينا 90 ١‏ 
كاله : (كرر ذكرهم بهذا الاسم ماده ني الدب وإتيبارا بشناعة التخلف] 1 هذا 
. موضع الضمير لكنه اظهر لما بذكره. ا 
شوله . ني حي أ رمم م دواو رمو ال لب اسل فا بز 
سفينة وهم قوم اللي 0 
وى اله تعالى ا ظ : 0 
3 قوله: (أو المشركين) أي مطلقاً مشركي لحري بعري الح رهلا ٠‏ مذهب ‏ 
الشافعي وعندنا مخصوص بمشركي العرب كما فصل في الكشاف . 
قوله: (فإنه قال: إتقاتلونهم أو يسلمون» [الفعح : 12011 
المقاتلة أو الإسلام لا.غير) أي كلمة أو لأحد الأمرين ومآله التقسيم لا للشاك والتشكيك 
قوله لا غير أي لا يقبل منهمْ الجزية ثم قيل هذه الجملة جملة مستأنفة استنافاً بيانياً كأنه 
قيل أي شىء يعاملهم أو جال من قرم لإخراج من عداهم وهو أهل الكتاب بالاتفاق 
ومشركي العجم عندنا وفيل: لا وجه للوصفية لأنهم دعوا إلى قتال قوم لا أنهم دعبوا إلى 
. قتال قوم موصوفين بالمقاتلة أو الإسلام قيل وحاصله أن المعنى فاسد على الوؤصفية. لأنه نا 
يفيد أن 'دعوتهم للقتال وهو المقصود انتهى وهذا البيان يقتضي عدم جراز الخالية فالأولى ‏ 
الاكتفاء بالاستئنافية لكن الظاهر أن المعنى يجب عليكم أن تقاتلوهم إلى أن يشلموا فحينئل 
لا كلام في حسن الوصفية ؤيؤيده ما قاله الفاضل المحشي وفيه تأمل فإنه يجوز أن. يجعل . 
مع ما عطف عليه صفة مخضصة انتهى فلا تم إنه لا"يفيد أن دعوتهم للقتال, وبهذا.البيان 
يظهر حسن. الحالية وفد عرفت أنهم فعلوا ذلك فهو خبر عن أمر واقع حيت إن أبا بكر 
ا 


قوله: ني حنيفة أو غيرهم ممن ارتدوا بعد رسول لله يك أر المشركين يعني المراد » ظ من أرلي 
ابأ سس شديل بنو ا حليفة قوم مسيلمة وأهل الردة الذين.حاربهم أبو بكر الصديق رضي "الله غنه لأن 
مشركي العرب والمرتدين هم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف عند أبي حننيفة زحمه الله ' 
ومن عداهم من مشركي :العجم وأهل الكتاب ا 01 
ا ل و ا الي ل يه أو يسلمرا 
وجه الدلالة أن معنا | اام يسلموا. . 
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ا لأن المراد قوم مخصوصون والواقع أنهم قوئلوا إلى أن اسلموا سوا فغبر القوم ببني 

حنيفة وقد عرف حالهم أو بثقيف وهوازن أو فارس والروم وسيجيء » فما انفك الوجود عن 
العدطبا فلا جاجة إلى التاريل بالامر تع الو رصع أن اشدعها لم برقم لاني إلين هذا 
التأويل ليس فليس . 

قوله: (كما دل عليه قراءة أو يسلموا) أي كما دل على الحصر على أحد الأمرين ولا 
ثالث لهما قراءة أبي أو يسلموا لأن أوح بمعنى إلا أن فلا ريب في إفادة الحصر أو بمعنى 
إلى أن والغاية تقتضي أنه لا ينقطع القتال بغير الإسلام إذ مفهوم الغاية معتبر بالاتفاق أما 
عندنا فبطريق الإشارة وأما عند الشافعي فبمفهوم المخالفة فتفيد ما ذكر من أنه لا ينقطع 
القتال بلا إسلام فيتحقق الحصر . 

قوله: (ومن عداهم يقاتل حنى يسلم أو يعطى الجزية) هذا يجري مجرى العلة أي 
لأن من عداهم الخ فالمراد من ارتدوا أو المشركرن. 

قوله: (وهو يدل على إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه إذ لم تتفق هذه الدعوة 
لغيره) قوله إِذ لم :: تتفق هذه الدعوة الح بيان للدعوى الجددورة بر صيكة ها دنه لاطا من 
أن الداعي في قوله ستدعون لا يخلو من أن يكون النبى عليه السلام أو الأئمة الأربعة أو 
من بعدهم لا يجوز الأول لقوله: قل لن تتبعونا» [الفتح: ]١0‏ فإن”'' كلمة لن وإن لم 
يكن للتأيبد لكن قوله: «كذلكم# [الفتح: ]١5‏ قال الله من قبل يفيد التأييد هنا وإلا يلزم 
النسخ وكونه بمعنى النهي احتمال مرجوح ولا يلاثمه كلمه لن ولا أن يكون علياً رضي الله 
تعالى عنه لقوله: #أو يسلمون# [الفتح: ]١١‏ فإنه إنما قاتل البغاة والخوارج ولا من ملك 
بعدهم لأنهم على الخطأ عندنا وعلى الكفر عند الشيعة فتعين أن يكرن ابا نكر وعفيان 
رضي الله تعالى عنهما وقد أوجب تعالى طاعة الداعي وأوعد على مخالفته وهر يقتضي 
إمامته انتهى ولم يبين عدم جواز كون المراد عمر وعشمان رضي الله تعالى عنهما وهذا 
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قوله : وهو يدل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه إذ لم تتفق هذه الدعوة لغيره أي لم تتفق 
الدعوة إلى قوم أولي بأس شديد لغير أبي بكر من الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وتفديره ما ذكره 
الإمام قال الداعي في قوله #ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تثاتلونهه أو يسلمون» لا يخلو 
من أن يكون رسول الله ب أو الأئمة الأربعة ومن بعدهم لا يجوز الأول لقوله تعالى: #قل لن 
تتبعونا كذلكم قال الله من قبل [القتح: ]١5‏ إلى قوله: طاستدعون4 [الفتح : 17] الآية ولا على 
رضي الله عنه لأنه إنما قاتل البغاة والخوارج وتلك المقائلة للإسلام لقوله أو يسلمون ولا من ملك 
بعدهم لأنهم عندنا على الخطأ وعند الشيعة على الكفر ولما بطلت تعين أن المراد بالداعي أبو بكر 
رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهما ثم إنه تعالى أوجب طاعتهم وأوعد على مخالفتهم 
بقوله: #إفإن تطيعوا يؤتكم الله أجرأ حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذيكم عذاباً أليماً» 
[الفتح : .]١‏ 


(1) إشارة للك جواب إشكال السعدي , 


١ لاك ا اا ل ا ا 1 سورةالفيع/ الي‎ 5 ٠٠ 
الدليل ظني لا يفيد اليقين ولذا لم يكفر جاحد إمامته وحكم بكفر من ألكز صحبته لقوله‎ 
الغالن : «إذ يقرل لصاحبه لا تحزن | ن الله معنا© [التوبة: ل ا‎ 
بكر رضي الله 4 تعالى عنه بإجماع المفسرين . ظ ء‎ 
قوله: (إلا إذا صح أنهم ثقيف وهوازن فإن ذلك كان في هد النبؤة وقبل َأ‎ | 
والروم ومعنى يسلمون ينقادؤن ليتناول تقبلهم الجزية) فإن ذلك الخ فحينئظٍ يكون المرادٍ‎ 
الل ا ا را ير رو ا‎ 
ليتئاول الخ فإن فارس مجوس والروم تصارى يقبل منهنم الجزية بالاتفاق. قوله ومعنى‎ 
اسليود لي على كود المراد فارساً والروم قال محبي السنة فإذا كان المراد بقوزم أولي بأمن‎ 
. ثقيفاً وهوازن فيخص دوام نفي الاتباع المنفهم من قوله : #لن تتبعونا# [الفتح : 6 بما‎ 
: في غزوة خيبر هو الغنيمة في الذنيا والجنة في الآخرة عن الحديبية لتضاعف جرفكم لما‎ 
01 17: أوعد على التخلف د المعذورين استثناء لهم من الوعيد.‎ 


قوله تعالى : لس صل القن َم حرج وأ لاع لع حي عل انيت عرد مه 
سول يده بت يرك من كته لكر ص يتل هبه عدَها ليسا( 11 01111 

قوله: (فصل الؤعد وأجمل ودس اانه تن اوساو رغ 2 نل 
بالتكرير على سبيل' التعميم فقال: طومن يتول4 [الفتح: ]١7‏ الآية) فصل الوعد الخ آية 
الزعيد يمدكه عدا اليباً وهى مجفلة قريئة الوه السابى :وهو قوله تعالى : #إفإن تطيعرا» 
[الفتح: 15] الآية والوعيد العام الآتى وهر قوله تعالى: #ومن يتول يعذبه# [الفئح :- 17] 
الخ قرين الوعند العام فكان الوعيد مكرراً فكذا إعادة:الوعد مقرر فليس: في جاتب الوعيد ما 
يكون جابراً لنقصان الوعيد الناشىء من الإجمال كذا قيل والجواب أن قوله بالتكرير علق 
سبيل التعميم يدفع هذا الاشكال لأن التكرير إذا كان بطريق التعميم في الوعيد. يكون مقابلاً 
للتفصيل للوعد فيحصل الجبر والمشار ! إليه بذلك إجمال الوعيد يعني فصل الرعيد بقوله: 
«إومن يطع الله © [الفتح : الآبة فإنه وعند على سبيل سبيل التفصيل مقر ر لتوعد: السايق / 
بقوله: #فإن تطيعوا يؤتكم» [الفعح : 3] الخ مبالغة فيه لون الرحمة عبن ذائه وكرر 
الوعيد لأن قبوله : #ومن يتول4 [الفتح : 7] جملة تذييلية مؤكدة لمنطوق:قوله :. #وإن . 
. تتولوا كما توليتم* [الفتح : ]١‏ لأن لمذكور أو لا يدخل تحت العموم دجولا أولياً كنا 


قوله : إلا إذا صح أنهم ثقيف وهوازن فإن ذلك كان في عهد النبي و فملئ هذا لآ يكون 
فيه دلا على إمامة بي بكر رضي اله نه فحبتٍ معى لن تخرجوا معي أبدً لن تخرجو م دشم 
على ما أنتم عليه من مرض القاوب والاضطراب في: الدين. ْ 
ظ قوله: لوعي اا أن اد عور قرا ال كن افو ادبي انون ما تيه ادعام 
بقوله: #ومن يتول4 [الفتح: ]١:‏ الآية وقوله إذ ويد ا م و التكرير 
جابراً لترك التفصيل في الوعيد ‏ 
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قوله: (إذ الترهيب ههنا أنفع من الترغيب وقرآ نافع وابن عامر ندخله ونعذبه بالنون) 
إذ الترهيب الخ لأن المقام يقتضيه لوجود التولي عن الاطاعة ولأن المكلف ينزجر به عن 
المعاصي فينال الرضوان ودخول الجنان . 


خم عير سر 


قوله تعالى: ## لْنَد وَضِوس أله عَنِ المؤييي> إذ يبَايعُوتك حت لجرو ملم ما فى 
لومي كَل سند عل تبه فَتََا ربا 7ه 

قوله : (لقد رضي الله) صدر بالقسم اعتناء لشأنه ومبالغة في وقوعه عن المؤمنين وهم 
أصحاب الحديبية والتعبير بالمؤمنين دون المبايعين تنبيهاً على كمال إيمانهم وذكرهم بأشرف 
أوصافهم ومنشأ بيعتهم هو فرط إيقانهم والتعبير بالرضوان إشارة إلى أنهم من أهل الجنة وهم 
معدودون من المبشرين بها إذ يبايعونك حكاية حال ماضية استحضاراً لصورتها البديعة . 

قوله: (روي أنه عليه السلام لما نزل الحديبية) رواه الإمام أحمد كذا قيل والحديبية 
بتخفيف الياء تصغير حدباء بئر سمي به المكان والتشديد مرجوح . 

قوله: (بعث حواس بن أمية الخزاعي إلى أهل مكة فهموا به فمنعه الأحابيش فرجع) 
حواس بالحاء والواو والسين المهملة قيل إنه من تحريف الناسخ والصواب خراش بكسر - 
الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وألف بعدها شين معجمة وهو صحابي معروف الخزاعي 
أي من بني -خزاعة قبيلة معروفة فهموا به أي بقتله فمنعه الأحابيش جمع أحبرش وهم قوم 
من قبائل شتى سموا به قيل لسوادهم كالحبش. 

قوله: (فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه فحبسوه فأرجف. بقتله) أي تحدث الناس 
به وشاع بينهم والارجاف إشاعة اخبار لا أصل لها”'' قال تعالى: «#والمرجفون في 
المدينة» [الأحزاب: *5] الآية. 

قوله: (فدعا رسول الله عليه السلام أصحابه وكانوا ألفاً وثلاثمائة أو أربعمائة أو 
خمسمائة وبايعهم على أن بقاتلوا قريشاً ولا يفروا منهم وكان جالساً تحت سمرة أو مسدرة) 
أو أربعمائة هو الأصح عند المحدثين والظاهر من كلام المصنئف أن الراجح عنده ثلاثماثة 


قوله: فمنعه الأحابيش قيل هو جمع أحبوش وهو الفوج من قبائل شتى يقال تحبشوا من كل 
قبيلة أي تجمعوا فصار لهم سواد لكثرتهم نشبهوا بالحيش . 


)١(‏ لأنهم وقروه وقالوا إن شئت أن تنطوف بالبيت فافعل فقال له كنت لأطوف قبل أن يطوف رسول الله عليه 
السلام وذلك لأنه أخبرهم بأنه عليه السلام لم يأث للحرب وإنما جاء زائرأ بالبيت معظما لحرمته كذا في 
الكشاف . 
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دجحع بين لوليا بناء على مد الجمع أو رك اأصاغر الا يكم في شرح 
البخاري وجود الأصاغر فيما بينهم بعيد السمرة بفتح السين المهملة وضي 'اللميه شجرة 
معروفة في ديار العرب فاللام في الشجرة ال ا اد 
سمرة الخ إشارة إلى أن قوله تحت حال من مفعول يبايعونك على أنه ظرف مستقره تقهز 
الفعل الخاص عند قيام القريتة لا يضر كون الظرف بسكم ا وفة إشارة إلى أن بيغتهم 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وفي جلوسه عليه السلام رمزاً إلى أنه جالس 
عن الحرب وشالم عن كيد الكافرين والبيعة ليظهر كمالهم في الايقان وينالوا رضاء الراحمن - 
قيل وكان الناس يأتون الشجرة ة تبركاً فيصلون عندها قبلغ عمر فأمر بقطعها وقيل:إنها عميت. 
ا ل ل 
فبهم كما في الأمم الخالية فإنهم بنطول: العهد وقعوا ما وفعوا. ْ 


قوله : . (فعلم ما في قلوبهنم من الإخلاص) الحا لقي العنانقة ذلك 25 الأن الغراد 
التعلق الحادث فيتحقق ذلك بسبب حدوث المتعلق فيكون المراد العلم بأنه وجد الآن أو.قبل: 
وقد علم في الأزل أنه سيوجد فهو'تعلق قديم لا يتغير أصلاً لكن ما يترتب عليه 'الجزاء التعلق 
الحادث بأنه كان موجوداً دون التعلق القدِيم قوله من الإخلاص في تلك المبايعة وهو مغطوف: 
على قوله رضى الله فالفاء داخلة على المسبب كما غرفته وقيل إنه معطوف على يبايعونك لأله. 
ماض قصذ به حكاية الحال الماضية أو على رضى فالفاء ح داخلة على السبب بالتأويل المشهور, ‏ 
وهو كرند يبا وو سيك الذكر اتوي ولا يخفى أن العلم بالبيعة بأنها كانت موجؤدة إنما كان 
بعد حدوث المبايعة فلا ريب في كون الفاء داخلة على المسبب وأما الرضاء عنهم يسبب 
المبايعة فمقدم على العلم لتقدم البيعة على هذا العلم لما عرفت أن المراد تعلقه الحادث وإن: ‏ 
تأخر البيعة عن التعلق القديم لأنه علم فعلي والأول علم انفعالي مسبب عن الوجود التخازرجي 
فيكون الرضاء الناشىء عن البيعة شبباً لذلك العلم وإن أبيت عنه فقل إن الفاء حيتت للتعقيب 
دون السببية (الطمأنينة وسكون النفس بالتشجيع أو الصلح) . ظ ار 


قوله : (نتع خبمر غب انصرانهم وقيل مكة) مرضه لأنه لم يكن غب انصرافهم عن 
الحديبية والمتبادر من البسوق الفتح بعد انصرافهم عنها وكذا الكلام في هجر. 0 

قوله هجر اران الحارق اهلع السلا ماله امن التحرين راسد الع هق 
عر ل ورا رار يوار ولاس انين الى ري 01 
إشكال الطيبي ولسوا البو اج بارمؤايب عو م و ا 
يذكر أحد حد أنه عليه السلام غزاها لكن .لتكلفه.أخرء ومرضه (يعني مغائم خيير». . ظ 


ْ قوله : أو هجر وفيه نظر لأن مع عن :نا اجر :متاتتنيه النوانة نا فرية قريية : ا 
فيها إلقتال أو هجر البحرين فلم يذكر أحد من الأئمة أنه يل غزاها وذكر محبي السنة أنه و لما 0 
رجع من الحدينية أقام بالمدينة بقبة ذي الحجة ورج بقية المحرم سنة سيع إلى ءا ظ 


بإ 
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وحسن ختام الآية بهما وجهه ظاهر. 

قوله نال : رعدة أنه معَائد حكن ] لمر مكل ل مذ 01 
و2 ا و رط سيك 2) 

قوله: (وعدكم الل) فيه تغليب المخاطب وهر النبي عليه السلام على الغيبة وهم 
المؤمنون بل فيه تغليب الموجودين على المعدومين أشار إليه المص بقوله إلى يوم القيامة 
وهذا أبلغ من القول وأثابهم مغانم الخ إذ الوعد يقتضي الوقوع كالواجب وصيغة المضي 
بالنسبة إلى علمه تعالى (وهي ما يفيء على المؤمنين إلى يوم القيامة) . 

قوله: (يعني مغانم خيبر) ففيه تلوين الخطاب إذ المخاطبون في وعذكم عام للغائبين 
المعدومين وفي هذا خاص بالحاضرين والفاء فى فعجل لإنادة أن هذا التعجيل مسبب عن 
الوعد المذكور قيل إن نزلت يعد فتح خيبر لم تكن السورة بتمامها نازلة في مرجعه عليه السلام 
كما ذكره في أول السورة فهو باعتبار الأكثر وإن نزلت قبل فتحها على أنها من الاخبار عن 
الغيب فالإشارة بهذه لتنزيل المغانم منزلة الحاضرة المشاهدة والتعبير بالمضي لتحققه والظاهر 
الشق الأول وله نظائر كثيرة قوله ما يفيء أي يرجع وحاصله يعطي من الفيء بمعنى الرجوع . 

قوله: (أي أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان أو أيدي فريش بالصلح) 
وحلفائهم أي أعوانهم إذ بئو أسد وغطقان بوزن نزوان حلفاء لأهل خيبر فلما سمعوا 
بتوجيهه عليه السلام لخيبر ساروا لمعاونة اليهود فسمعوا صيحة فقذف الله في قلوبهم 
الرعب فرجعوا هكذا ذكره المحدثون قوله أو أيدي قريش الخ أي في الحديبية. 

قوله: (هذه الكفة أو الغتيمة) أو لمنع الخلو. 

قوله: (أمارة يعرفون بها أنهم من الله بمكان) أمارة معنى أية كما هو الظاهر ولذا 
قدمها قوله بمكان أي لهم رفعة وشأن فالمكان بمعني المكانة والشرف مجازاً والتعبير 
بالمؤمنين يقويه والتئنوين للتعظيم ومن للايتداء . 

قوله: (أو صدق الرسول عليه السلام في وعدهم فح خيبر في حين رجوعه من 
الحديبية أو وعد المغانم) أو صدق الرسول أي يعرفون بها صدق الرسول علماً بالمشاهدة 
معطوف على محل أنهم قوله أو وعد المغائم معطوف على وعدهم فتح خيبر واو هنا كما 
فيما قبله لمنع الخلو قوله في حين رجوعه متعلق بالوعد لا بالفتح حتى يقال إن هذا مؤيد 
لكون المرجع اسم زمان ممتد. 

قوله: (أو عنواناً لفتح مكة) عطف على قوله أمارة أي الآية بمعنى العنوان ولا يخفى 
أن العنوان , بمعنى العلامة غير مغاير للأمارة فالأولى العطف على قوله إنهم من الله الخ أو 


ليم سك الى 


لا أنه وَسَسَصرَ لذ يك وللتؤميي وَالْمؤْمت وأمّه عله 


9" ا سورة الفتح/ الآية : 9 
وعدهم الخ كأنه أراد التفئن 6 عنواناً له لأن الظفر بالأعداء مرة يكون أمارة للظفر 
مرة أخرى يفيد الظن لا اليقين ولذا عبر بالعنوان رثتخصيص فتح مكة لكوله أهلم:ولأن النبي 
عليه السلام زلى فى الخنام اتن مكة وزيا الأنياء وجي الاهر جلي إلا ول كاري لفح ش 
مكة بهذه القرينة وإلا ففتئح خيبر وأخل مغانم آية لقتوحات كثيرة. ظ ْ ظ 
7 ول الراقجات مان نوت رجور هاا قلف ار سيل بال اتير لو قباشقية 1 ١‏ 
اختير: هذا للتنبيه على كثرة العلل كما مر نظائره غير مرة والعلة المحذوفة ما يناسب المقام؛ . 
والمناسب لهذا المقام ما ذكره المص ونحوه قوله مثل لتسلموا الخ لف ونشر مرتب : ا 
قوله " (أو العلة لمحذوف مثل فعل ذلك فالظاهر أن تكون الواو اغتراضية أيه لما 
مر من أن في الأول تكثيز العلل . ظ ١‏ 
قوله: بو 22111111111100 إلى الحق ظ 
وإلى ملة الإسلام حاضل قبله فالمناسب للمقام هو الثقة الخ لأنها تلائم الكف والحمل 
على الدوام وإن صح لكن ما ذكره أمس بالمقام وهو استعارة مصرحة للثقة والتوكل.. ء 


ع #ر بن سي 


قوله تعالى : وَأُفْرَئ لي تَمْدِروا ملا قد أحاط ل أله هنا وان أ ع سل قزر قا 9 ظ 
قوله: (ومغانم أخرى معطوفة على هذه) فيلزم تعجيلها والمراد بالتعجيل عدم التأخيرا . 
إلى القرون الآنية وذكر المغانمُ التي. إلى يوم القيامة قيل هذه للمسارعة إلى تتميم المسرة 
ببيان دوام الخنيمة إلى يوم القيامة مع الإشارة إلى غلبة المسلمين فالحمد لله رب العالمين. . 
قوله : (أو منصوبة بفعل يفسره قد احاط الله بها مثل قضى ويحتمل رفعها بالابتداء 
لأنها موضوفة وجرها باضمار رب) مثل قضى أي حكم في الأزل فالمراد به إفادة وقوعها 
جزماً وإذا كانت مبتدأة خبرها قد احاط الله قوله وجرها باضمار رب اخره إشارة إلى ضعفه 
لأنها لم تأت في القرآن جارة مظهرة ل ا 0 : 
عدم جوازه لأن الجر بعد واو رب هو المشهور عند الثقات من النحاة: وهنا كذلك . ظ 
ظ قوله : افد لما كان اقيها من الجنونة): :كن هلا التنين فيه ددع انهم التتاناة ين 
قوله وأخزى وبين فوله لم تقدزوا بيان أن المراد عدم القدرة في هذا ان ولا ينافي القدرة 


كوله: أ عنونا عطف على إمارة والمعنى وليكون فت خيبر علامة وعنوانً لفتح مكة أي 
شكا دل به به على فتح مكة . ْ 

قوله: والعطف على محذوف وهر علة لكف أر عجل في المعنى وكف أبدي إلناس عتم 
لتسلموا وليككون آية أو عجل لكم هذه الغنائم لتأخذوها وليكون آية. 

قوله :أو اعلةلمحذوف أي أو هو علة لفمل محذوف معلوف على كف أو عجل تقدير 
وليكون آية للمؤمنين فعل ذلك أي ذلك الكف أو التعجيل . 

قوله : هر القة بفضل ال أي راطا هو الاتماد يفضل اله والاسمسالا ايل المتين 
والتوكل عليه. . ظ 0 


سورة الفتح/ الآيتان : ا 01222 0ت ا 1 
بعد هذا والمص أشار أولاً إلى عدم القدرة بقوله لما كان فيها من الجوّلة, وإلى القدرة ثاتياً 
بقوله: فأظفركم بها والجولة مرة من الجولان بمعنى الدور والحركة فكتا به عن الهزيمة 
وهي المراد هنا ولذا نقل عن حواشي الكشاف أي الهزيمة مع الرجوع ثم 'الهزيمة ثم 
الرجوع ولا تكون الجولة إلا هذا نبه به على أن أصل المعنى معتبر في معنى الهزيخة.وهو 
الدور والحركة ولا يطلق الجولة على الهزيمة بلا رجوع إلى القتال ثم الهزيمة ثم الرجوع”. 

ثقوله: (استولى فأظف ركم بها وهي"'' مغائم هوازن أو فارس) أي الاحاطة مستلزمة 
للاستيلاء وهو المراد كناية لكن المراد الاستيلاء التام ولذا ختم بقوله: #وكان الله#» 
[الفتح : ]١19‏ الآية . 

قوله: (لأن قدرته تعالى ذاتية لا تختص بشيء دون شيء) ذاتية أي مقتضى ذاته وما 
هو مقتضى الذات لا يتخلف عنها أصلاً وعن هذا تال لا تختص الخ والمراد بالشيء 
الممكن أي نسبة قدرته إلى جميع الممكنات سواء وإلا لزم تخلفها عن الذات وهو محال 
لما عرفت من أن مقتضى الذات لا يتخلف عنها أصلا . 

وله تعالى : وو كأ كوا وأ لبر ثم لا يدوت لاا 67 

قوله: (من أهل مكة ولم يصالحوا) فالموصول للعهد إذ الكلام في أهل مكة ولم 
يصالحوا في وقعة الحديبية . 

قوله: (لانهزموا) لأن الهزيمة لازمة لتولية دبرهم وهي المراد كناية وأما التولية لقتال 
أو متحيز إلى فئة فلا يراد هنا بقرينة قوله تعالى: لثم لا يجدون* [الفتح: 17] الآية. 

قوله : (بحرسهم) أي يحفظهم من الهزيمة . 

قوله: (ولا نصيراً ينصرهم) بعد الهزيمة وعدم الوجدان كناية عن عدمهم ذكر الحراسة 
ني الأول للاحتراز عن التكرار والفرق بين الولي والنصير أن الولي قد يضغف عن النصرة 
والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصور وقد يجتمعان فبيئهما عموم من وجه وثم للتراخي في 
الرتية لأن عدم وجدانهم ذلك أعجب من هزيمتهم ولا يبعد التراخي في الزمان وتنكيرهما 
ليكونا عامين فى سياق النفى والغرض من هذا البيان الامتنان على المؤمنين بأن عادته تعالى 
نصر المسلمين بإطاعتهم الأنبياء والمرسلين ولذا عقبه بقوله: #سنة الله [الفتح: 77] الآية . 


81 و دمج م 2ه عمس جما م ع2 رمي 26 2ه يي جاع 

قوله تعالى : سمه أله أَلَّتى هد حلت من قبل وأن تَحد يِسمَةٍ ألم مدلا 9 

قوله: (أي سن الله غلبة أنبيائه سنة قديمة فبمن مضى من الأمم كما قال كتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي) غلبة أنبيائه ومن تبعهم من أصدقائه واتقيائه أشار به إلى أن سنة 
منصوب على المصدرية قوله: #كتب الله© [البقرة: ]١417‏ أي في اللوح إن كان المراد 


غ0 وهمي مغائم هوارن في غزوة و-حنين ورصقها بعذم القدرة عليها لما كان فيها من الجولة قبل ذلك كما مر 
تفصيله في قوله تعالى: #لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين4 الآية. 


مم . ظ للب سس كبيس صورة | ا 4 
بالغلبة الغلية بالحجة ندائمة وإن كان لدو بالفليا معي جيه 
ان سيره آل عمراة». 1 0 50 ش 

قوله : (#ولن تجد لسن الله 520 [الفقح : *0] تغييراً) أيضاً كناية عن جدم لبدلا 
إد الكناية أبلغ أظهر في مرضع المضمر للتعظيم وتربية المهابة وتخصيص الخطاب به عليه 
اليلام لعزيد 0 ددم عا ا ا 


نوك تعالي” وكد الي كز يهم عدي و تلوتقدة قت 
عَهِرٌ يكن أل يمَا سملن بصا 089 0 
0 قوله: الح ارما ل لاقل لا عر القتعير ققاد 200 
الآية بيان نصرته حل ار ا ل 00 ١‏ 
فظهر الارتباط بما قبلها والحكمة في الكف تعظيم بيته المحرم . ْ 
قوله: امراك طلبو , وتلاق اد حكزها بن الى سول ري فى خنتسيالة إلى ظ 
الحديبية فبعث رسول الله يل خالد بن الوليد على جند فهزمهم حتى ادخلهم خيطان مكة 
ثم عاد) قال السعدي قلت المذكور في كتب السير وغيرها من الصحاح أن خالدٍ بن:الوليدا .. 
كان يوم الحديبية طليعة المشركين أرسلوه في مائتي فارس فدنا في خيله حثى نظرْ إلى 
أصحاب رسول الله عليه السلام فأمر رسول الله عليه السلام عباد بن مبشر فتقذم في اخيله 
فقام بإزائه وصف أصحابه وخانت صلاة العصر فصلى رسول الله عليه السنلام بأصحابه | 
صلاة الخوف فكيف يصح ما ذكره وقذ صح أن إسلام خالد بعد الحديبية في 'السنة ,الثامئة . 
أو قبلها حتى ادخلهم حيطان فكة لم يصح هذ! وإن ذكره الطبري ؤابن حاتم في تفسيريهما 
عن ابن السرير انتهى والذي ذكره المص ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ' 
كما نقله بعض المحشين وكون إسلام خالد بعد الحديبية قبل عمرة القضاء ل بشيار 
ولذا اختلف في إسلامه قيل قبل.عمرة القضاء وقيل بعدها وهو في السنة السابغة لا" الثامنة 
والمص اختار كون إسلامه قبل الحديبية لسند لاج له لموكون رواب اتن شرين ازاين المشنى.: 
وأ بن حاتم ضعيفة ورواية غيرهم قوية لو سلم لا يضره لأن الاستناد بالرواية الضعيفة نيصح | 
باكر م رعو حار ع الحعى ابو سير لجان لخادم عا ينه عو . : ظ ٠‏ 
قوله : (قيل كان ذلك يوم الفئع) الإشارة إلى كف الأيدي وكف الأيدي: حيتقل ظاه 
وأما في الأول فكف الأيدي بعد الإذن لدخول مكة بعد ادخالهم حيطان مكة فحيئئلٍ قولم ٠‏ 
في داخل مكة الا يلائمه إلا أن يقال :قول المصنف في داخل مكة جال من ضميز عنهم غير 
متعلق بالكف .والقول يأن لك ورد إشارة إلى بعث خالد وما بعده إشارة ة إلى الطعن في 


سورة االفتعع/ الآبية: 16 سس سس لي - يي تلم 
الرواية الأولى كما سمعته ضعيف لأنه مرض هذا وأيضاً ما معنى بعث لد يوم الفتح لأنه 
إن أريد بعد الفتح فضعفه ظاهر وإن أريد قبله فلا يلائمه ثم عاد. 

قوله: (واستشهد به) أي بما في هذه الآية على أن المراد فتح مكة كما كبا ظاهر 
ببطن مكة بمعنى داخل مكة مجازا والمستشهد إمامنا الأعظم ويؤيده قوله عليه السلا كما 
دخل مكة من دخل دار أبي سفيان فهو أمن إلى آخر الحديث . 

قوله: (على أن مكة فتحت عنوة وهو ضعيف إذ السورة نزلت قبله) أي كون ذلك يوم 
الفنح وكون فتح مكة عئوة ضعيف إذ السورة نزلت قبل فتح مكة وأجاب المحشي بأنه إن 
أراد بتمامها نزلت قبله فغير ثابت بل هو مخالف للاثر الذي رواه في آخر التوبة وإلا فلا يفيد 
مع أنه يجوز أن يكون إخبار عن الغيب كما مر في #إنا فتحنا» [المتح: ]١‏ انتهى إذ الظاهر 
أن نزولها قبل فتح مكة باعتبار الأكثر وقد مر في فتح خيبر مثل هذا التوجيه وكون نزول 
السورة بتمامها ليس بأكثري ولو سلم أنه محمول على الاخبار بالغيب وله نظائر كثيرة والقول 
بأنه خلاف الظاهر في غاية من العجب لأن كونه إخباراً عن الغيب مستحسن في سائر 
المواضع فما وجه كونه خلاف الظاهر هنا مع أنه يعد من المعجزة على أن بعضهم ذهب إلى 
أن كون القرآن معجزاً باعتبار إخباره عن الغيب وإن كان الصحيح كونه في غاية البلاغة. 

قوله: (من مقاتلتهم أولا طاعة لرسوله وكفهم ثانياً لتعظيم بيته وقرأ أبو بكر بالياء) 
من مقاتلتهم خصها بمعونة المقام . 

قونه: (فيجازيهم عليه) قد مر مراراً وجه تفريعه عليه والمراد به عليما أو باقيا على 
معناه لأن عملهم من قبيل المبصرات وما بما تعملون مصدرية أي عملكم كما نبه عليه 
بقوله من مقاتاتهم على أن يكون المراد الحاصل بالمصدر لا المعنى النسبي . 

قوله: (والهدي) منصوب عطفاً على ضمير المنصوب في صدوكم معكوفاً حال من 
الهدي مؤكدة لما فهم من الصد أي محيوساً إذ العكوف هو اللبث ومنه الاعتكاف أن يبلغ 
محله بدل اشتمال من الهدى وكونه منصوبأ ينزع الخافض أي من أن يبلغ مكانه تكلف . 


000 


قوله تعالى : م الي كتروأ ودوك عن سد لحار وده مَعَكُوًا أن يبل يحلم 
َال مُؤمون ود5 ؛ ةل تف ل تي تيك ونه تعل به مولي 
أَنَّدُ فى ته 1 بي اك ري َمَرُوأ مهم عَذَابًا ليما (2) 

قوله: (يدل على أن ذلك كان عام الحديبية) أن صد الهدى د أي حبسه إنما 


قوله: واستشهد به على أن مكة فتحت عئوة أي قهراً وغلبة لا صلحاً استشهد بهذه الآية أبر 
حنيفة وحمه الله على أن مكة فتحت عئوة لا صلحاً وإنما ضعف القاضي رحمه الله هذا الاستشهاد 
لأن السورة نزلت قيله ويمكن أن يجاب عنه بأن يحمل معناه على الإخبار عما سيقع في المستقبل 
لكونه متحقق الوفوع بلفظ الماضي فيكون معجزة. 

قوله: معكوفاً أن يبلغ محله أي محبوساً من أن يبلغ الهدي مكانه الذي يحل فيه . 


0 آ ظ سورة الفنع/ الآية: 57 ش 

كان والشديعة ودع ندل لبن الخ والإشارة إلى الصد وجه جه مذاًإييد نهم أن ظ 

< ار لما ال اوري الاي لعا ا 0 
بالبيت لا للحرب وقروه وعظموه . 


قوله: (والهدي ما يهدى إلى مكة وقره الهدي وهو'! المي 0ه إلى مكة. 

أي ما يرسل إلى مكة لينحر في محله وقرىء الهدي بتشديد الياء :أشار إليه بقوله فعيل الخ : 
وفي البحر الرائق والهدي في اللغة ما يهدى إلى الحرم من شاة أو بقرة أو بعير انتهى وكذا 
في الشرع ما يهدي الخ قوله إلى الحرم أولى من قوله إلى مكة . ْ 


0 لس ا سه عا اس ا 


قوله: (والمراد مكانه المُعهود وهو مني) لاا مطلق المكان الذي يحل فيه النحخر فإن: 
الهدي المعهود الذي كان معه عليه السلام بالغ محله حيث أحصر عند الشافعي فالمضئف : 
احتاج إلى هذا التأويل ليصح قولة ؤالهدي معكوفاً الخ إذ لا حيس عن بلوغ محله مطلقاً: 
بل الحبس عن محله المعهوذ ١‏ توافتي بحب أن ا والجيل ذكانة المقارة ا هر | 
المختار للذبح والنحن من بين الأمكنة: التي يحل فيها. الذبح. ظ 


قوله: للإمكانه الذي لا يجوز أن يتحر في غير وإلا لما نحره الرسول عليه الام ْ 
حيث احصر) قد نوقش في هذه العبارة بأن هذا مركبة من أن واي 
اللام في جوابها خطأ إذ لم يسمع مثله في كلام الفصحاء وإن كثر في كلام المولدين وأيضا 


والمراد به مكانه اللي لا يجوز أن ينحر في غيره وهذا عند الشافعي.رحمه الله وأما. 
ييا المراد بمحل ئحر هدي المخصر الحرم والقاضي رحمه الله شفعوي: 
المذهب قعمم المحل حيث أراد به المكان الذي وجب نحره فيه ولا يجوز في غيره تمسكا بنحر؛ ْ 
رسول الله يلغِ حيث أحصر فعلئ: هذا لا تكون الآية حجة لأبي حئيفة رحمه الله في قؤله إن مذبح. 
هدي المحصر هو الحرمْ ويمكن أن يجاب عنه بأن تفسير المحل يما ذكره خلاف :الظاهر: قال. 
محيي السنة أن يبلغ محله# منحره وزحيث يخل نحره يعني يي الخرم وكان مخصر. رشول اله وَل 
طرف الحديبية الذي إلى أسفل منكة وهو من الحرم وعن الزهري أن رسول الله كل نحر هديه في 
الحرم وقال الواقدي الحديبية هي طرف الحرم على تسعة أميال .من مكة كذا قال صاخب الكشاف. 
في تفسير قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله# [اليقرة: ]١47‏ والخطاب: 
فيه للمحصرين لوقوعه عقيب قوله :: طإفإن أحضرتم فما استيسر :من الهدي# [البقرة :0 1457] أؤذكر 
ْ ا ا ا يي ب ل 
لور الس 1 


() جمع هدية كجدي وجسدية ومطي رمطية كذا قاهالمض في البقرة فح تذكير معكوقاً يؤول إما بإرادة ظ 
البعض. أو باعتبار المذكور أو باعتبار كل واحد . ظ ظ 00 


سورة الفتتح/ الآية : ؟ سا سسسح تطلي 


قد كثر في كلام المؤلفين وقد وجهه بعضهم بأنه حمل أن على لوّ جيل النظير على 
النظير كما حمل النقيض على النقيض وهذا ليس ببعيد قيل وهذا ليس بشيء فالصواب 
أن يقال لو مقدرة في مثله ترقيآ من احتمال العدم إلى الجزم والتقدير وإن لم .يحمل 
على المعهود فلو حمل على الأعم لما نحر الخ وتقدير الشرط غير عزيز انتهى وخصمل 
النظير على النظير أعرف منه وأجاب صاحب الكشاف بأن بعض الحديبية من الحرم وأن 
محصره عليه السلام في طرف الحديبية أسفل مكة على ما في كتب السير والحديبية 
متصل بالحرم نقل عن الواقدي أن الحديبية طرف الحرم والنحر وقع في طرف الشام 
من الحرم متصل بطرف الحديبية الذي نزل فيه رسول الله عليه السلام جمعا بين ما قاله 
مالك من أن الحديبية خارج عن الحرم وبين ما روى الزهري أن رسول الله عليه السلام 
نحر هديه في الحرم وكذا نقل عن الواحدي أنه قال الحديبية طرف الحرم على تسعة 
أميال من مكة فلا قطع في أنها من الحل كما ذهب إليه الشافعي فلا ينتهض حجة 
للشافعي على أن مذبح هدي المحصر حيث أحصر كما صرح به المصنف في سورة 
البقرة وأن كونه من الحل عند الجمهور لا يضرنا وأن القول ولا يعتد برواية شد بها 
الواقدي وقد صرح به البخاري في صحيحه بخلافه نقلاً عن الثقات وما روي فيه عن 
الزهري مما يثبت ضعيف جداً لأنه جرح بدون حجة وقول الأكثرين لم يبلغ مرتبة 
التواتر فالكل -خبر الآحاد والمتبادر من محله المكان الذي لا يجوز أن ينحر في غيره 
بناء على أن كون الإضافة للاختصاص هو الأصل والحقيقة كما صرح به أئمة الأصول 
وبهذه القريئة يتقوى كون النحر في الحرم والله تعالى أعلم . 

قوله: (فلا يتتهضص حجة للحنفية على أن مذبح هدي المحصر هو الحرم) وهو مجاز 
من نهض إذا قام بسرعة الاستقامة فهو أخص من القيام كما يقال قام الدليل وأقامه والعلافة 
الاستقامة وفيه رد على الزمخشري حيث قال إنه دليل لأبي حنيفة على أن المحصر محل 
هديه الحرم وأن بعض الحدييية من الحرم وقد كانت مضارب رسول الله يي في الحل 
ومصلاه في الحرم فإن قلت قأذن قد نحر في الحرم فلم قيل معكوفاً أن يبلغ محله قلت 
المراد المحل المعهود وهو منى انتهى أشار بقوله المحل المعهود إلى أن المحل هو الحرم 
مطلقاً فلذ! تحر رسول الله عليه السلام في حرم الحديبية وما ذكر في النظم الكريم المحل 
المعهود فمن غفل عن قيد المعهود وقال وتقرير الزمخشري فاسد لأنه عليه لا له فقد غفل 
زمنها مدهو افاحفا د 

قوله: (لم تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين) فيه تغليب كما في النظم . 

قوله: (أن توقعوا بهم وتبيدوهم) أي تهلكوهم أي أن الوطىء هنا كناية عن الاملاك 
بقرينة قوله: #فتصيبكم»# [الفتح: 5؟] الخ وقيل يعني أن الوطىء استعير هنا للبطش 
الشديك وهىي استعارة حسنة واردة في كلامهم قديماً وحديئا وجهها ظاهر والظاهر من تقرير 
المص الكناية لأن الوطىء الشديد يلزمه الاهلاك . 


كم 


سورة الفتح/ الآية: ون 
قوله : (قال : ظ ظ ظ ظ 00 
وي ل لي أخاء وأوله قرلا 

ظ قومي :هم قتلواأخضلي فإذارسيت سهمي يصينبني 
والوطىء معروف وفسره المرزوقي بالقرب والحئق أشد الفيظ الله ,تيس دوت 

1 الراء المهملة والراء الحية وهنا متقاربان معنى' لأنهما. اسم للبة ضعيف.يزْعاه الإبل . 
والمشهور رواية هو الأول ووطأ المقيد صفة وطن بتقدير مثل أو منصوب بفعل مقدو. 
ا ا اا 
بالعراة الوط لوعي الل راض زرلا اق وان تيدر عد 
حد ويد رحاب ا قال الموؤولي ل سف لبد الات ودر مين رع 
أسرع انكساراً أيضاً كذا قاله بعضن المحشين . ظ < 
قوله : (وقال عليه الصلاة والسلام إن آخر وطأة وطئها الله بوج وهو وادٍ بالطائف كان 

آخر وقعة ة للتبي عليه الصلاة والسلام :بها سج بفتح الباء وتشدذفك الواو والجيم أسم ل 
كان آخر وقغة النبي عليه السلام فقوله' : وطثها الله تعالى لتفخيم النبي عليه السلام إمنتاه ١‏ 
مجازا وأما غزوة تبوك فهي غزؤة العسرة ة وإن كانت آخر غزوة لكن لم يقع فيها حرب فلم . 
يوجد الوطىء ولذا فيل آخر وطأة الخ ولم يقل أخر غزوة ذكوة العراة اخ ونه ونع ني 
العرب وتلك بالروم بعيد والمضاق مقدر في بوج أي وطئة يوج . ْ 00 
قوله: (وأضله الدوس وهو بذل نكما ين ران ونساء أو من ضميرهم ني 
تعلموهم) وهذا.لا يلائم قوله لم تعرفوهم بأعيانهم ولعل لهذا اخره. 7 ظ 
0 قوله : لمن جهتهم) إشارة إلى أن من بتدائية وأن المراد من جهتهم لا من أنقيهم ‏ 
ولما كان المراد من الوطىء لاعلا دل تتصيكى اماد ْ ' 


قوله: أله اوس راشي لكات رط والدرس عبارة عن الايقاع والابادة إل ووطيتنا . 
وطن على حنق وطنا المقيد نابت الهرم الحنق الحقد والمقيد البعير الذي عليه القيد ونابت الهرم . 
فيك نايسن في الأساس .يقال أذل من الهرمة واحدة الهرم يقول أثرت فينا تأثير الحنق الغضبان كما ' 
يؤثر البعير المقيد إذا وطىء ل وير ار وا بزل الاوطاء أل رمن 
نابت الهرم لأن غشمه أسهل . ظ ٠‏ ' 

قوله: وطئها الله بوج .أي أن آخْر أخذة أو وقعة أوقعها الله تعالى بالكفار كانت بو 9 50 
لضاف لجرك ررد 0 ووز زر اعرد رادم اودر هيف ا عرد 0 
لاد ْ ْ | 


سورة الفتح/ الآية : 0# حب عع حلت اسع بجت ل ا ا م7 ل اللاي تيب 77 اي 


قوله: (مكروه كوجوب الدية والكفارة بقتلهم والتأسف عليهم وتعبير الكفار بذلك) 
تيل وجوب هذه الأمور مذهب الشافعي لا مذهب أبي حنيفة لأن دلو الخرب يمنع ذلك 
عندنا لا عنئده والعجب من صاحب الإرشاد أنه ذكر ما ذكره المصنف مع أنه لا يوافق 
مذهبه وقد سبقه صاحب الكشاف فى ذلك فذكر ما يخالف مذهبه إلا أن يقال إنه روايةيعن 
الإهام أبي حنيفة ولو ضعيفة. 

قوله : (والاثم بالتقصير في البحث عنهم مفعلة من عره إذا عراه ما يكرهه) والاثم الخ 
لأن فقتل الخطأ فيه اثم ما لترك الاحتياط ولذلك شرع الكفارة . 

قوله: (متعلق بأن تطؤوهم أي تطؤوهم غير عالمين بهم) متعلق أي بالتعلق المعنوي 
لا اللفظي فإنه حال من الضمير المرفوع واعترض عليه الإمام بأنه حينئلٍ يلزم التكرار بلا 
فائدة والمصنف لم يلتفت إليه لأنه قال في سورة والمرسلات والتكرار للتأكيد من شعب 
البلاغة فقوله من غير فائدة غير مسلم وأرباب الحواشي تصدوا لدفعه قال صاحب الكشاف 
تقدير الزمخشري يتعلق بأن تطؤوهم على أنه حال من ضمير المخاطبين ولا تكرار مع 
قوله: #لم تعلموهم# [الفتح: 0؟] سواء جعل أن نطؤوهم بدل اشتمال من رجال ونساء 
أو المنصوب في لم تعلموهم أما على الثاني فلآن حاصل المعنى لولا مؤمئون لم تعلموا 
وطأتهم واهلاكهم وأنهم غير عالمين بإيمانهم فمتعلق العلم في الأول الوطأة وفي الثاني 
أنفسهم باعتبار الإيمان وأما على الأول فلأن قوله بغير علم لما كان حالاً من فاعل تطؤوهم 
كان العلم بهم راجعاً إلى العلم باعتبار الهلاك كما تقول أهلكته من غير علم فلا الاهلاك 
عن شعور ولا العلم بإيمانهم حاصل ولما كانت المعرفتان مقصودثين كان الوجه ما أثره 
ا ل اليه وفى كلامه إشارة إلى هذا وفيه ما 
يدفع التكرار أيضاً انتهى مختصراً نبه به على أن متعلق العلمين متغايران فمتعلق الأول 
الوطأة ومتعلق الثاني أنفسهم باعتبار الإيمان بقرينة قيد الإيمان فيما قبله وكون أحدهما 
مستلزماً للآخر لا يستلزم التكرار بلا فائدة لأن اللازم غير الملزوم مع أن كليهما مقصودان 
ل ل ل ا ل 
تكلف والوجه التزام التكرار للتأكيد والتقرير كما في ب بعص الموافع دان ع زيمم ولت 
فجميع التأكيدات يحتاج إلى التمحل الذي يندفع به كون الكلام تأكيداً وإلا فما الفرق. 

توله: (وجواب لولا محذوف لدلالة الكلام عليه والمعنى لولا كراهة أن تهلكوا أناسأً 
مؤمنئين بين أظهر الكافرين جاهلين بهم نيصيبكم بإهلاكهم مكروه) أي حاصل المعنى لولا 
كراهة أن تهلكوا معني أن تطؤوهم واسقط قوله: #رجال مؤمنون4 [الفتح : الأية لأن 
البدل هو المقصود ورجح كون أن تطؤوهم بدلا من رجال ونساء كما قدمه في البيان وعبر 
ناساً ليعم الرجال والنساء قوله من المؤمنين محمول على التغليب بين أظهر الكافرين إشارة 
إلى ما مر من أن منشأ عدم العلم اختلاطهم بالمشركين قوله: جاهلين بهم معنى بغير علم 
وأنه حال من ناس معنى جاهلين بهم أي بأعيائهم مرصوفين بالإيمان وفيه إشارة إلى ما 


“ك1كك -- ظ ظ صورة الفشح/ الآية: 78 
رابو أن التكر للناكيد يق سردن ذكر الجهل مرة واحدة وإنما قير كراهة لأن ما 
يعد لولا لا بد وأن يكون واتعاً والاهلاك غير واقع والواقع كراهته وعدم رضائة تعالى وأما ' 
ا 0 ورد اع قي ع الاسام بابو الو 1 

قوله النا كف أييكم مهم وهنا لال مايق وكتم ليا لتقي يه إلا أ 
يقال إنه علة غير تامة ولذا قاب علة لما دل عليه كف الأيدي الخ أ وعلة للغغلة أؤاغلة - 
للمعلل لكن قول المص صوناً لمن فيها لا يناسبه فالأولى حمل العلة على العلة الناقصة. ظ 
ظ قوله : (غلة لما دل عليه كف الأيدي من أهل مكة صوناً ثمن فيها عن المؤمتين) أشار ' 
به إلى أن الكف'المذكور معلل بصون من فيها الخ وقد علل بتعظيم بيته.فيمامر وأيضاً ‏ 
علل بكون رجال مؤمنين الخ وله من المؤمنين الأولى ل ليوافق يدن 
مؤمنيهم أو مشركيهم . ظ 0000 

قوله : (أي كان ذلك) أئ 5-9 ذلك وهو الكف الملد رن 


فوله: (ليدخل. الله ني رحمته أي في توفيقه لزيادة الخير أو الإسلام) خضها ؛ به ألآن ' ظ 
رحمة ة المؤمنين أي الإحسان لهم إنما هر بالتوفيق المذكور وهو زيادة الخير أن 1 
مو د بحاي بن أبعي ماف ا أل ا و 
يعوا لبوا بي وود ارات ا ْ 
ولذا اختير الإطناب وإنما كان الكف علة لذلك فإن صون المؤمنين من أهل مكة وابقاءهم . ظ 
على عملهم وانقيادهم توفيق لهم لزيادة الخير والمشركون لما شاهدوا منع تعذيبهم بعد 


قوله : عل اناقل عليه كف :إلا ردي :زالقتمن الأرل الحسان عو كرات ولا لمارف قي" 
هذه العلة وهو على ما قدره كان ذلك أي وقع ذلك ليدخل الآية قال محيي السئة جواب لولا ' 
محذوف تقديره لأذن لكم في دخولها ولكنه حال بينكم وبين ذلك «ليدخل الله في رحمتة من ' 
يشاء4 [الفتحم: 5؟] فاللام في ليذخل يتعلق بمحذوف دل عليه معنى الكلام. يعني ليداخل الله في ' 
رحمته في دين الإسلام من يشاء من أهل مكة بعد الصلح قبل أن يدخلوها قال الإمام لمعن تفعل ‏ 
ما فعل لأن هناك أفعالاً من الألطاف والهداية . ظ 

قوله : أي في توفيقه لزيادة الخير أو الإسلام يعني إذا قيد من يشناء م من المؤمين فالمنامب 
أن يفسر الرحمة بالتوفيق فيكون مراعاة جانب طائفة من المؤمئين والمؤمنات سبباً لمزيد التوفيق 00 
والخير والطاعة وإذا قيد بالمشركين فالوجه أن يفسر الرحمة بالإسلام لأن المشركين إذا شاهدوا . ظ 
4 لوالا اب واو م ل 

بهم لأجل اختلاطهم بهم رغبوا في مثل هذا الدين والانخراط في زمرة المرحومين. ‏ ظ 


)00 يعم الخير الديني والدنيري الروحاني والجسماني . 


سورة الفعسم/ الآية : 7 م ‏ راتت ا ا 
الظفر هس أ خختلاط المؤمنين بهم اعتنوا بهم ورغبوا في الإسللام واللام مستعارة للعاقية عن 
معنى التعليل فإنه لما ترتب على الكف الصون وتوفيق بعض المشركين شيه ذلك بالعلة 
الغائية واستعملت فيه اللام كما حقق في قوله تعالى: #فالتقطه آل فرعون# [الققّص: 8] 
رليس هذا مختصاً بإرادة المشركين بل هو عام لإرادة المؤمنين فلا إشكال بأنه من أُيْنّ-لهم 
العلم بما ذكروهم جاحدون متكرون وإنما حمل اللام على الاستعارة أن أفعاله تعالى عي 
معللة بالأغراض ولا ينافي هذا كرون قوله:. #فتصيبكم# [الفتح: 5؟] لأنه يقهم منه أن 
الكف المذكور معلل يصون المخاطبين لا بصون من بمكة من المؤمنين لأنه قد عرفت أنه 
لا مانع من تعدد العلل التناقصة من مؤمنيهم أو مشركيهم. ظ 

قوله: (لو تفرقوا أو تمييز بعضهم من بعض) جوز صاحب الكشاف أن يكون كالتكرير"" 
لقوله: لولا رجال لمرجعهما إلى معنى واحد انتهى ويؤيده ما ذكرناه من أن قوله فيما مر بغير 
علم تكرير للعلم الأول فلا وجه لما ذكره أرباب الحواشي من التمحلات البعيدة. 

قوله: (وقرىء لو تزايلوا) لأن التفرق للمشاركة وتريلوا بمعنى نزايلوا . 

قوله: («العذبنا» [الفتح: 5؟] بالقتل والسبي) جواب لو لكن التفرق لم يوجد فلم 
يوجد التعذيب حينئذٍ لوجود الكف عنهم (مقدر باذكر أو ظرف لعذيئا أو صدوكم). 


توله تعالى: إِدْجَمَلَ أل كُتَرُوأف مُُوبِهمُ لْييّةَ جيه التهايَة ادل مه 


م 2 2 بين عبن اين 0 ا م خني | صرايس ١00‏ 2 وام لصخ يم الى ل حياس مر سل له عبرصل 
سَكبدم عل رسوله. وَعَلّ المؤيييت والْرمهُم صحكيمة اللقرى ونوا لَحنّ يبا وأهلّها وكارت 


الب تن ليما 9 

قوله: (الأنفة) الاستكبار والاستتكاف . 

قوله: (حمية الجاهلية التي تمنع اذعان الحق) بدل من الحمية للتقرير مع المبالغة في 
الذم والمعنى الحمية الناشئة من الجاهلية أو حمية الملة الجاهلية فالجاهلية صفة الملة 
أضيفت إليها الحمية للميالغة مع أن الجاهلية صغة الجاهل لأن الجاهلية مصدر كالقاعلية 
والمفعولية وقد مر تفصيله فى سورة آل عمرات والمائدة. 

قوله: (فأنزل عليهم الثبات والوقار وذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما هم 
بقتالهم بعئوا سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص ليسألوه أن يرجع 
من عامه على أن يخلي له قريش مكة من القابل ثلاثة أيام فأجايهم وكتبوا بينهم كتابا فقال 
عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الرحمن الرحيم ققالوا ما نعرف هذا 
اكتب باسملك اللهم ثم قال علبه السلام اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله أهل مكة فقالوا 
لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلئاك اكتب هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله أهل مكة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب ما يريدون فهم المؤمنون 


(1) كالتكرير بالكاف يدفع إشكال بعض الناظرين . 


سورة الفتع/ الآ 6 
ان يأبوا ذلك ويبطشوا بهم فأنزل الله:السكيئة عليهم فتوقروا وتحملوا) اروطت لست 
حاطب بمهملتين ومكرز ابن اللخ بكسر الميم وسكون الكاف ثم راء مهملة تؤازاء معجمة ' ظ 
قوله فقال لعلي الخ تفصيل قوله اكتب باسمك اللهم الخ وصورة المكتوب باسملك اللهم . 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو صلحاً على وضع الحرب على الثاني 
عشر سنين يأمن فيه الناس أو يكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى من آل :محمد من” 
| قريش بغير إذن وليه رده عليهم ,ومن جاء قريش ممن مع محمد لم يردوه عليه وإن بيننا غير 
مكفوفة وأنه لا: أسلال ولا أغلال وأنة من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل'فيه 
ومن أحب أن يدخل في عقد قريش.وعهده دخل فيه وسيأتي في الممتحنة نقضهم هذا 
العهد كذا قيل والقابل العام القابل عرفا وهر المراد هنا قوله ذ فهم المؤمنون أي مجموع ما 
ذكر كان سبباً لهم المؤمنون وقصدهم ويبطشوا عليهم عدي بعلي بتأويل يتوقغوا البطش ‏ 
والسكينة الصبر والتجحمل ولذا قال فتوقروا وتحملوا ولم د ااا ا 4 
السكينة فالمراد بالانزال الايجاذ والإاحداث . ظ ئ 
قوله : (كدمة الشهادة أو ابسم الله الرحمن الرحيم 070 اله إخثارها ان 
بيان معنى الالزام والتعبير بالالزام بيان شدة ملازمتهم وظاهره لا يراد لأنه يوهم الجبر. | 
والاضطرار وفي تعيير المصنف بالاختيار تنبيه على أن المشركين محرومون عتها ولذا أبوا! 
عن كتبها ولو أريد بالالزام الزام بالحكم جاز إرادته لكن المتبادر الجبر وعن هذا أوله به. ظ 
قوله: (أو الثبات والوفاء بالمهد) هذا المناست لقوله: #فأتزل الله» [الفعح : 1672 
الإ ا ا الا ا وات ا 
الأمر فلا يأول بالاختيار. ظ ض ض 
قوله: (وإضافة الكلمة إلى النقوى لأنها سبب الوقاية من الثار) فالإضنافة لأدنى. 
ملابسة إن كان المراد كلمة الشهادة الخ فالأمر ظاهر وإن كان المراد الثبات الخ فإطلاق. 
كلمة التقوى على ذلك :مبني على المسامحة إِذْ المراد.الثبات على كلمة التقوى وكذا] ‏ 
الوفا «”'' بالعهود فإن العهود من قبيل كلمة التقوى قوله سبب الوقاية من النار بناء على أن. ظ 
التقوى الحقيقي الشرعي متضمن لها زالقول بأنه حمل التقوى على المعنى اللغري بعيد :2 ' 
3 قوله: (أو كلمة آهلها) بتقدير المضاف فالإضافة حينئدٍ في بابها قبل في قوله لأنها 
أي الكلمة على الوجه الأخير ولا يظهر وجهه والعموم هو الظاهر. ظ ظ 


قوله: (من غيرها):أي من غير أهلها بتقدير المضاف وفي الكشاف من يرهم وهم ظ 


0 تلوبهم إشارة إلى بلقل ارال اسم يم الفمل رد 


0 


)١(‏ سراء كان 71 ره فالمراذ بكلمة التقرى ما عاهدوا ال عليه مقا اتخطيص بالارل 
ا ا اك ون د ش 


سورة القتح/ الآبة : لا 
قوله: (والمستأهل لها) صحح هذا اللفظ وإن أنكره بعضهم وهذآكالِتأكيد لما قبله وقد 
مر أن الأهلية من مواهب الله تعالى فلا إشكال بأن الأهلية يست بشرط عند أهل“الحق . 
قوله: (فيعلم أهل كل شيء وييسره له) إشارة إلى ارتباطه بما قبله وأن الْنظِم الكريم 
بمنزلة الكبرى والمقصود إخبار علم أهل كل شيء قوله وبيسره له بيان نتيجة العلم وتُمرته 
والمراد بالعلم هنا تعلقه القديم . 


قوله تعالى : لَقَدَ صَدَفَح أله وَسُولهُ اليا َآلْحَنْ لَتَتَمنَ سند الْحَرَام إن م 


,. 5١ 


7 بم رمرم مل الي لل رحاس عير سن لاس هر ا خط عرس بنع جرس مر اصن 5 
َه امنب علقي روسكم وَمَقَصرينَ لا نا رت هلم ما لم تعلموا فَجَمَلَ من دون ذللقت 
ما جحل مد عو لتتامتم 


قوله: (رأى عليه السلام أنه وأصحابه دخلوا مكة آمنين وقد حلقوا وقصروا فقص 
الرؤيا على أصحابه ففرحوا بها وحسبوا أن ذلك يكون في عامهم فلما تأخر قال بعضهم والله 
ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا البيت فنزلت والمعنى صدقه في الرؤيا) أشار به إلى أن الككلام 
من قبيل الحذف والايصال لأن صدق يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد ومعنى صدق حقق 
وقوعها عنده فالصدق مجاز عن تحقق وقوعها هذا رد لقول يعض المنافقين والله ما حلقنا 
الخ وهم عبد الله بن أبي وعيد الله بن نفيل ورفاعة بن الحارث فنزلت هذه الآية وصدر 
بالقسم مبالغة في الرد وهذه الرؤيا قبل حنروجه إلى الحديبية وقال مجاهد كانت بالحديبية 
والأول هو الأصح . 

قوله: (ملتبساً به فإن ما رآه كائن لا محالة) نبه به على أن بالحق حال من الرسول أي 
فإن ما رآه من الرؤيا كائن لأن رؤيا الأنبياء وحي ولا يحتمل أن يكون أضغاث أحلام. 

قوله: (في وقته المقدر له وهو العام القابل) بيان وجه التأخير ويحجمل أن يكون حالاً 
من الرؤيا فإنها كائنة لا محالة في وقتها المعين لوقوعها ولم يقل ملتبسة لتأويلها يما يرى 
والأول أولى لفظأ ومعنى وكلام المصنف منتظم له ظاهراً لكنهما متقاربان ولم يلتفت إلى 
كونه ظرفاً لغواً لصدق أو حال من الفاعل لأنه -خلاف الظاهر . 

قوله: (ويجوز أن يكون بالحق صفة مصدر محذوف أي صدقاً ملتبسا بالحق وهو 
القصد إلى التمييز بين الثابت على الإيمان والمتزلزل قيه) فيكون معنى الحق مطابقة ما 
يلابس الرؤيا للواقع لا مطابقة نفس الرؤيا وإن كان لازماً له. 


قوله: أي صدقاً ملتبسا بالحق وهو القصد إلى الميز بين الثابت على الإيمان والمتزلزل فيه 
في الكشاف ومعنى #صدق الله رسوله الرؤيا© صدقه في رؤياه ولم يكذبه تعالى الله عن الكذب 
قال الراغب الصدق والكذب أصلهما في القول ماضيا كان أو مستقيلاً وعداً أو غيره ولا يكونان 
بالقصد الأول إلا في الخبر ولذلك قال تعالى: #ومن أصدق من الله قيلاً» [النساء : 41] وقال: 
إنه كان صادق الوعد وقد يكونان بالعرض في غير الخبر كالاستفهام والأمر والدعاء نحو قولك 
أزيد في الدار فإن في ضمئه إخباراً بكونه جاهلاً بحال زيد وفولك لا تؤذنى مضمن لمعنى أنه 


سس يب سورةالفتع/ الاي 5 ظ 
35 قوله: (وأن يكون قسماً إما باسم الله أو بنقيض الباطل) تأكيد للأوَكللاهتمام في ,شأن: 
الرؤيا والزجر التام للمنكرين اللثام قوله باسم الله لأن الحق من أسماء اللاخوالياه للقسم. 
وعتاتهر الظاعر ولدا انيه إرا قي الباطل إ الخالري دلت ريعس بلاريانة ا له بجر ظ 
ذلك لنا بلا تأويل . ْ 
قوله 550 535 ترام جوانة وقلق الأرئين دراك كبن عدر 
جوايه على الوجهين قوله جواب قسم محذوف أي يالله لتدخلن المسجد الخطاب له غليه 
السلام وأصحابه الكزام بإسناد ما للبعض إلى الجميع . ا 
قوله: قلي للق نيه تسيا لبان اليم حل لين تارق رخف رساود 
ظ بالمشيئة أي المراد لازمه لأن تعليقه تعالى العدة بالمشيئة يلزمه تعليم العباد وهذا اللازم هو 
المراد قلا | إشكال بأنه تعالى عالم بالغيوب فما معنى التعليق بالمشيئة وأيضاً تعليم العباا من 
أين يستفاد من هذا الكلام فقد عرفت وجهه بأنه مجاز أو كناية ذكر الملزوم وأريد اللازم. | 
فلا حاجة إلى القول بأن لفظة ان بمعنى إذا وفيه تنبيه نبيه على أن وقوع الدخول بإرادته ظ 
تعالى وتيسيره لا من جلادتهم ابرعم وإن كان له مدخل ما فيكون كقوله :تعالى : ولا 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله© [الكهيف: 7 114]. ظ 


رقي لله راك معن لمن اك كام نن السراية بالف جنا 3 ادر اا لقم والسدر ف 
معاً وزلا لم يكن صدقاً تاما بل إما أن لا بوصف بالصدق أو يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب على 
نظرين مختلفين كقوله كافر غير معتقد محمد رسول الله فصدقه لكون المخبر عنه كذلك وكذبه لمخالفته 
ظ الفمير وقد يستعملان في الاعتقا نحو صدق ظبي وكذب. ويستعملان في فعل الجوارح نحو صدق في ظ 
القعال إذا أونى حقه وفعل ما يجين وكذب في القتال قال تعالى : #رجال صدقوا ما عاهلوا الله عليه 
[الأحزاب : *17] أي حقْقوًا العهد وقوله تعالى: #ليسأل الصادقين عن صدقهم» [الأجزاب: ]أي : 
يسأل من صدق بلسائه عن صدق فعله تنبيهاً على أنه لا يكفي الاعتراف بالحق دون تجربة بالفعل:وقوله 
تعالى: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق4 [الفتخ : ٠1؟]‏ هذا صدق بالفعل وهو التحقيق أ حقق 
رؤيته وععليه قوله تعالى #في مقعد صذق عند مليك مقتدر» [القمر: 55] وعلى هذا أن لهم قدم صدق 
عند ربهم وقوله : #وأدخلني مدخل ضدق وأخرجني مخرج صدق# [الإسراء : : 8 ] وقوله: #واجعل 
لي لسان صدق في الأخرين4 [الشعراء: 4 فإن ذلك سؤال أن يجعله صالحأ بحيث إذا أثنى عليه من 
بعده لم يكن ذلك الثناء كدب كما قال : ظ ظ 

إذا : ريا 000 

قوله : او بجوو الو و 20 0 
أسماء الله الحستى وأن يكون المراد به نقيض الباطل وأياً كان يصلح أن يكون مقسما به . ظ 
| قوله . إن شاء الله تعليق للعدة بالمشيئة تعليماً للعباد الخ قال صاحب الكشاف في دخزل إن 
شاء الله في إخبار اللا عز وجل وجوه أن يعلق عدته بالمشيئة تعليماً لعباده أن يقولو! في عذاتهم 
'مثل ذلك متادبين بآداب الله ومقتدين بسنته وأن يريه لتدخلن جميعاً إن شاء الله ولمْ يمت منكم 
أحداً أو كان ذلك على لسان ملك فأدخل الملك إن شاء الله أو هي حكاية ما فال رسول الله 96 
لامح و م اكه 


سورة الفتس/ الآبة: /ا؟ 4 

قوله: (أو إشعارا أبأن بعضهم لا يدخل لموث أو غيبة) فالتملِيق راجع إلى دخول 
الجميع فلا إشكال أيضا ويرد علبه أنه تعالى يعلم بعدم دخول الجميع”قلا وجه لكلمة 
الشك ولا يدفع الإشكال بأن أصله لتدخلن لا محالة إلا أن يشاء عدم الدخولة“-لأن مشيئة 
عدم دخول البعض مقطوع به ومشيثة عدم دخول الجميع انتفاؤه مجزوم فلا وجه للشك منه 
تعالى فيجب صرفه إلى المخاطب مثل لعل وعسى مع أن فيه تغييراً فاحشأً إذا لمشيئة 
بالنسبة إلى الدخول لا إلى عدم الدخول. 

قوله: (أو حكاية لما قاله ملك الرؤيا في النوم أو النبي عليه السلام لأصحابه) هذا 
جواب الثالث والرابع مثله فالشك راجح إلى الملك في الأول وإلى النبي عليه السلام وقد 
مر في سورة يوسف «#اذلك ليعلم أني لم أخنه# [يوسف: 127 إنه يحتمل أنه من كلام 
زليخا مع أن ما قبله حكاية كلام يوسف وكذا قوله تعالى: #ذلك كيل يسيرة [يوسف: 
9"] من كلام يعقوب مع أن ما قبله من كلام إخوة يوسف وحكاية كلام بعض بلا تصريح 
الحكاية في أثناء حكابة كلام آخر صحح إذا قام القرينة وهنا القرينة كنار على علم فلا وجه 
لإشكال صاحب التقريب بأنه كيف يدخل في كلامه تعالى ما ليس منه بدون حكاية وسلمه 
شراح الكشاف أنه وارد وغير مندفع وما حكاه الله من كلام غيره فهو كلام الله تعالى صرح 
به الإمام الأعظم في الفقه الأكبر الأفخم ولك أن تقول هذا مقول على السنة العباد ومثل 
قوله تعالى: #إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا» [الفاتحة: 2. 5]. 


[يوسف: 49] إما من كلام الله عز وجل أو من كلام الملك أو الرسول ييهْ وعملى أن يكون من 
كلام الله تعالى فهو إما متعلق بلتدخلن أو بآمنين وإذا كان الأول فإيراده إما للتعليم أو للتبرك وإما 
أن المراد لتدخلن جميعاً فإذا تعلق بآمنين كان المعنى ما ذكره في قوله ؛ #ادخلوا مصر إن شاء الله 
امنين# [يوسف : 44] اسلموا وآمنوا في دخولكم إن شاء الله والتقدير ادخلوا مصر أمنين إن شاء 
الله دخلتم أمنين وعلى أن يكون من كلام الملك فإنه لما ألقي كلام الله على النبي يي النى هذه 
الكلمة من تلقاء نفسه تبركاً وعلى أن يكون من كلام الرسول #ةْ لأصحابه فإنه صلوات الله عليه 
لما قص الرؤيا على أصحابه أتى بتأويلها مؤكدا بالجملة القسمية لأن رؤية الأنبياء وحي ثم إنه 
تعالى لما ذكر #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» استأنف بقوله لتدخلن ليكون جراباً لمن قال 

عند ذلك فيم صدته الله فقبل في قوله: «(لتدكان اميد الخرام إن اه انه اين 4 [الفبع ‏ 1 ] 
وودطعن بحص من شرا الحشافه دي : بعض الرجوه بأنه إذا كان من كلام الله ولم يكن لتعليم 
العباد بل المراد لتدخلن جمبعاً إن شاء الله ولم يمت منكم أحداً كان المراد لتدخلن جميعاً إن شاء 
الله ولم يمت أحداً لكن الله تعالى أمات بعضهم وفيه بعد وإذا كان من كلام الملك فظاهر الورود 
ا ا لي 
ويكون كلمة تأديب يذكر في أثناء الكلام تيمناً وتبركا روى الواحدي عن أبي العباس أحمد بن 

يحبى استثنى الله تعالى فيما يعلم ليستئني الخلق فيما لا يعلمون وأمر بذلك في قوله: #ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله» [الكهف: *7ء ]١4‏ وكذا عن الإمام وقال أيضاً إن 
ذلك لتحقيق الدخول لأن المؤمنين أرادوا الدخول وأبوا الصلح فقيل تدخلون لكن لا بجلادتكم 
ولا إرادتكم وإنما تدخلون بمشيئة الله تعالى وإرادته . 


:تت ا 11س 27 سورة افتع/ الي 0 


قوله : (حال من الواو والشرط معترض؟ أي المحذوفة في لتدخلن مع اللاصير 
٠‏ حاضله حال من الفاعل.1 7 ظ 0 


قوله: دمعلقاً يمدتك ومقعر أخروة) انيه تقلايرا ترود أن التحليق 0 ل 
يجتمعان فالمراد الحلق والتقصير في ذلك الدخول فلا مساغ في حمل التحليق في؟سنة 
والتقصير في أخرى فالمراد تقدير المضاف في الموضعين إذ التقدير ومقصرين رؤوسكم أي 
عقصر بعضكم إذ كثيراً ما يعتبر : فى المعطوف ما ذكر : ني المعطوف عليه ومحلقاً :حال مقدرة 
إذ الدخول حال الإحرام والتحليق والتقصير بعد أداء بعض المناسك . 0 [ ْ 

ظ قوله: (خال مؤكدة أو استئناف أي لا تخافون بعد ذلك) حال مؤكدة لقوله آمنين . 
والمراد عدم الخوف في حال الدخول قوله أي لا تخافون بعد ذلك أي بعد البخول معنى 
على الاستئئناف البياني كأنه قيل كيف حالهم بعد الدخول فأجيب بأنكم لا تتخافون بعد 
الدخول هذا بئاء على أن المضارع حقيقة في المستقبل وأما على القول بأنه حقيقة في 
الحال أو مشترك بينهما اشتراكاً لفظياأ فلا يتعين كونه بعد الدخول إلا أن يقال إن المراد 
الاستقبال بقريئة آمنين إِذ التأشيس خير من التأكيد لكن ميل المصنف إلى التأكيد أن ا 
تخافون للحال دون الاستقبال لكن الأحسن خلافه . 00 ظ 


قوله : : (قغلم ما لم تعلموا ا سا را اه 
فالفاء للترتيب الذكرى كما مر في قوله تعالى: طفعلم ما في قلوبكم» وقيل المراد بعلمه العلم 
الفعلي المتعلق بأمر حادث بعد المغعطوف عليه أي علم عقيب ما أراه الرؤيا الضادقة ما لم ظ 
تعلموا من الحكمة الداعية إلى : نقديم ما يشهد بالصدق علماً فعلياً انتهى وحاصله أن المرام . 
بالعلم المتعلق الحادث بعد المُعطوف عليه وهو الحكمة الحاذثة بعد المعطوف. غليه فيتعلق 
العلم بأنه وجد تلك الحكمة الآن أو قبل فهذا التعلق حادث بعد المعطوف عليه وأفا تعلق :العلم 
بها بأن تلك الحكمة ستوجد في وقت كذا فقديم باق أزلاً وأبدأ فلا يراد هنا لتقدمه على 
المعطوف عليه فلا يلزم أن لا يكون الله تعالى عالماً بتلك الحكمة قبل حدوثها تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً وهكذا في كل موضع يراد فيه التعلق الحادث فإن له تغلقاً قديماً على نهج ما 
ذكرناه فلازيعرت عن علمة تعالى مثال نذرة فين الأرض ولا في الشيماءاقاك أبو الستعنود وأما 
جعل ما في قوله تعالى: ما لم تعلموا» [الفتح: 7؟] عبارة عن الحكمة في تأخير فج إلى 
العام القابل كما جنح إليه الجمهور نيأباه الفا فإن علمه بذلك متقدم على إراءة ألرؤيا قلعا 
انتهى إن أراد علمه بذلك بالتعلق القديم بمعنى أنها ستوجد فمسلم تقدمه لككن يرد على ما ْ 
اختاره هذا الإشكال العم بالخكمه الداعية إلى تقديم ما يشهد بالصدق بالدعاق 0 


قوله : 1 000 05005 ونه اين كا لأجل التقاء د 

لحوق النون الثقيلة والشرط وهو إن شضاء اله معترض بين الحال وذي الحال . 1 2 
ثوله: لا تخانون حال مؤكدة وذو الحال هر الضمير ه في آمئين محلقين ومني كرنه 

مؤكدة أن الأمن من لوازم انتفاء. الخوف فلتضمن الأمن انتفاء الخوف جاء لا يخافون مؤكداً. ': 


سورة الفئح/ الآبة : 74 م4 
متقدم على الصدق وإن أراد علمه بذلك بالتعلق الحادث فهو متأخر :إرادة الرؤيا لأنه 
تعلق باهر حتادث كنا ذكرة نيما اختارة وان أريد التعلق القديم فالغاء في فلم للترتيب 
الذكري وإن أريد التعلق الحادث فالترتيب في بابه فالقصر على أحدهما من الور ولم 
يبين ما هو المراد من الحكمة في تأخير فتح مكة لكن لا يضرنا لأن الحكمة متحقفةوإن 
لم نعلم بخصوصها وذلك في قوله في تأخير ذلك إشارة إلى فتح مكة . 

قوله: (من دون دخولكم المسجد أو فتح مكة) نبه به على أن ذلك إشارة إلى دخول 
المسجد الحرام وحاصله غير المسجد الحرام قوله أو فتح مكة أخره مع أن الكشاف اقتصر عليه 
لبعده من المقام قال المحشي ثم في قوله إلى العام القابل تجوز لأن الفتح كان في السنة الثامنة لا 
ني السابعة وحسن الظن به رحمه الله يقتضي أن يكون مراداً بالفئح دخولهم معتمرين وإن كان 
بعيداً من اللفظ والحاصل أن كون المشار إليه دخول المسجد أنسب بقوله تعالى: #لتدخلن 
المسجد الحرام# [الفتح : /37] وكونه فتح مكة أنسب بقوله: #فتحاً قريباً# [الفتح : 1؟]. 


قوله: (هو فتح خيبر لتستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن بتيسر الموعود) والمراد 
بجعله وعذه وعبر بالجعل لإنجازه من غير تأخير وقد عرفت أن فتح خيبر غب الصرافه عن 
الحديبية وهذا الفتح القريب وهو المراد بقوله: #فعجل لكم هذه# [الفتح: ]٠١‏ الآية بدل 
على صدق الرؤيا كما قال تعالى: #ولتكون أية للمؤمئين* [الفتح: ]٠١‏ على وجه ولذا 
قال لتستروح إليه الخ أي لتستريح كذا نقل عن الأساس وتعديته بإلى لتضمئه معنى 
الاطمئئان والمراد بالموعود فتح مكة. 


قوله تعالى: هو ألَدِىت أَرْسَلَ رَسُولم بالهدئ ودين الْحقٌ ليظهرم عَلَ الذين كلد ركو 
نمهب 6 

قوله: (ملتبساً به أو بسبه أو لأجله) ملتبساً به رجح كون الباء للملابسة لأنها تفيد 
كونه عليه السلام هادياً على الدوام لا ينفك عنها أصلاً ثم جوز كونها للسببية أو للتعليل 
وهما متقاربان والفرق أن السبب مفض إلى الشيء في الجملة والعلة موثرة فيه فهو يهدي 
إلى الحق ويوصله إليه بالسببية أو هو عليه السلام يهدي أي يرشد إلى ما يدل على الحق 
بالعلية فعلى هذين الاحتمالين يكون الظرف لغواً (وبدين الإسلام) . 

قوله: (لبعليه على جنس الدين كله) أي ليجعله عالياً أصل معناه جعله على ظهر من 
أظهره إذا جعله على ظهره فلزمه الإعلاء وهو المراد هنا كناية . 

معو سس لي ل ا ا ا ا ا 
حقأ وإظهار الح تبه به على أن الذين مشترك اشتراكاً لفظياً بين الدين الحق والباطل ومشترك 
اشتراكاً معنوياً بين الأديان الحقة كذا قاله بعض شراح المئار فإرادة الحق والباطل معاً بناء 


توله: ملتبساً به أو بسببه يعني أن الباء في بالهدى يحتمل أن تكون للمصاحبة أو للسيبية. 


ااال سس اكه سورة الففح/ الآية: 4 
على عمرم الفشترك وظاهر كلام المصئف أن المزاده جنس الدين حيّته قال على جنس 
لون كر مكرك معتونا لالدو ابمطيري ا بده يه بن الختراق سعد ان 
قول: أ تصليط امسلمين على أله فيكوذ علو الدين كنية عن علو مل وهو 
خلاف الفلاهر ولذا أخره . : . 
قوله: ([م ما من أها ١1؛‏ دين إلا وثد هرهم اللمشليوة ريه تاكبد لعا بوم 0 
الفتح) وقد فهرهم المسلمون وإت كان بأكثز الأوقات قال تعالي: #وإن: جندنا لهم 
الغالبون» [الصافاتث 1177] :والمراد في أغلب الأوقات ا بعر 
فتح مكة وكونه فتح أخيبر بعيك. 1 با عن ْ 
أني (غلى أن ما وعده ا ديئه المبعوث به على سائر لأدبان أو 2< 
9 ار يوج 1 ب لمأن رات ايا نوين 
قوله: (بإظهار المعجزة) متعلق بالشهيد نيكون: الشهادة مستعارة لبيانها بالمعججزات ْ 
وجه الشبه مطلق البيان والببان في المشبه به بالعبارة وفي المشبه بالدلالة . 07 3 
قوله تعالى: نه يو أ وَل مه أ عل الخآر 1 يتب وه أ جا 
يدتعون فصلا من الله ورضوا بن سِيِمَاهُمْ في خودي 0 في وي لهم ق 


َ/ عر م0 ور 2 


لل كَرَع لذي لهم قال شتت ترك عل شرن يتيك تبث ايم لني يوم .كدر 
عد أدبن !مثا وحيمئوأ لصحت ينم َم وْجوًا عظينًا 073 0" 
قوله : ووم سي 0100 
وكوثها مبينة للمشهود به على الوجه الثاني ظاهر وأما على الأول زلأن كون ما وعدةٍ حقاً 
لازم لكونه رسولا من الله تعائى إذ لا يخبر إلا عن صدق محقق ويلزمه كونه شهيداً على 
المشهود عليه وهو النبوة. ْ ١‏ 


كول (ويجوز أن يكون رسول لله صفة ومحمد خبر محلوف أو مبعدا) ضلفة أي ْ 


قوله : ويجوز أن يحون 00 5 اموه و رسك الله لتقدام 
.ثوله هو الذي أرسل رسوله وفي الكشاف محمد إما حبر مبتدأ أي هن متنك :ونا تدا ورسول الله 
عطف بيان فيه إشارة إلى أن على المسلمين أن لا يسموه باسبمه ويكون رسول الله عندهم .في كثزة 
الدوران بمئزلة البيان لاسمه تعظيماً وتبجيلا قال الله 'تعالى #لا تجعلرا دعاء الرسولا بينكم كدعاء 
' بعضكم بعضأً» [النور: 5 أي لا تجغلوا تلميته وتداءه يينكم كما يسمي بعضكم بعضأ بل قولزا 


يا نبي الله ويا وسول الله . 


. إذ منا من أل الخ تعليل أني للمقدمة المطوية أي وقد وجد ذلك التسليظ‎ )1١( 


سورة الفتح/ الآية : 831----5: :2 ببرببيبيب”7<”“؟”<ت تت ”تت ري يي ا يلات يي يبتر 111 
صفة مادحة ومحمد حينئذ خبر محذوف أي هو محمد وجوز عطتبّع بيان والذين معه 
معطوف عليه وحخثيرهما أشداء . 


قوله: (وأشداء جمع شديد ورحماء جمع رحيم والمعنى أنهم يغلظون على من 
خالف دينهم ويتراحمون فيما بينهم كقوله #أذلة على المؤمنين أعزة على الكافزين» 
[المائدة: 105]) أنهم يغلظون هذا إذ الغلظة تكسر شوكة المشركين وتقديم أذلة علو 
مؤمنين ليضل أعزة على الكافرين بقوله: #يجاهدون فى سبيل الله» [المائدة: 04] الآية 
لأنه كالبيان له لكونه حالاً من أعزة قوله: #رحماء بينهم» [الفتح: 14].احتراس يدفع 
توهم أن الغلظة طبيعتهم وكذا قوله أعزة على الكافرين تكميل أيضاً. 

قوله: (لأنهم مشتغلون بالصلاة) نبه به على أن ركعا سجداً عبارة عن الصلاة ولذا ترك 
العطف والركوع والسجود من الأجزاء التي ينتفي الكل بانتفائها فيصح كونه مجازا مرسلاً وكل 
واحد منهما كاف في ذلك لكن في الجمع مزيد استظهار وقدم الركوع لتقدمه على السجود حقيقة . 


كوله: كقوله «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافري:» [المائدة : 4 يعني هو من أسلوب 
التكميل فإنه لو اكتفى بقوله #أذلة على المؤمنين» لأوهم أن ذلك للعجز فكمل بقوله #أعزة على 
الكافرين4 فاقترن بما ينبىء عن التواضع ولا يؤدي إلى التكبر كذا في قوله: #أشداء على الكفار» 
[الفتح : 89 لو اكتفى به لأوهم الفظاظة والغلظة فكمل بقوله! #رحماء بينهم4 [الفتح: 35؟] 
يعتي أنهم مع كرنهم أشداء على الأعداء رحماء فيما بينهم أرباب وقار وترحم وعن الحسن بلغ من 
تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم 
وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه والمصافحة لم يختلف 
فيها الفقهاء وأما المعانقة فمكروهة عند أبيى حنيفة رحمه الله وكفا التقبيل قال لا أحب أن يقبل 
الرجل عن الرجل وجهه ولا يده ولا شيا من جسده وقد رخص أبو يوسف في المعائقة وعن البراء 
قال قال رسول الله يل إذا التقى الملمان فيصافحا وحمدا الله واستغفراه غفر لهما أسنرجه أبو دارد 
وفي رواية الترمذي ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما وقال الشيخ محيي الدين 
النووي رحمه الله في كتاب الاذكار المصائحة مستحبة عند كل لقاء وأما ما اعتاده الناس بعد 
صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له ولكن لا بأس به فإن أصل المصافحة سنة وكونهم حاقظين 
عليها في بعض الأحرال ومفرطين في كثير منها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي 
ورد الشرع بأصلها وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام في كتابه المرسوم بالقواعد أن 
البدع على خمسة أقسام واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباحة ومن البدع المياحة المصافحة 
عقيب الصبح والعصر انتهى ما في الاذكار وأما التقبيل فعن الترمذي عن أنس قال سمعت رجلا 
يقول لرسول الله يك يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه وصديقه اينحني له قال لا قال أفيلزمه 
ويقبله قال لا قال أيأخِذ بيده ويصافحه قال نعم وفي الأذكار عن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله وتَهِ في بيتي فقرع الباب خقام إليه رسول الله يله يجر 
ثوبه فاعتنقه وقبله قال الترمذي هذا حديث حسن قال محيي الدين التقبيل في المعائقة لا بأ به 
عند القدوم من سفر ونحوه ومكروه كراهة تنزيه في غيره وأما الأمرد الحسن فيحرم في حقه يكل 
حال والمذهب الصحيح عندنا أنه يحرم النظر إلى الأمرد الحسن ولو كان بغير شهوة. 


م4 د 0000 0 
ظ قوله: ١ل‏ كر تم متهم من اتير الماع وتمير برا افزلية على هن 
الحالة تشغر بالمداوفة والمراد الدوا | نري لهذا اك ابن باز أو يركفو وه رار ظ 
3 قوله: (الشواب والرضاء) الشواب معنئ ذه فضلاً واستكبر للتعظيم فلو قال ثر ايهو إضاء ظ 
لكان أوفق وفي التغبير بفضلاً ثناء عليهم بأنهم مع أنهم يواظبون. على الطاعات ابتقاءهم 
الثواب باعتقاد أنه فضل من الله تعالى لا أجر غلى العمل لأن العاف كأجير باخذ الأجرة ظ 
قبل العمل وفي هذا البيان ترغبب للمؤمنين العاملين على هذه الخصلة المحمؤدة. 0 
ظ فوله : (يريد السمة التي تحدث في جباههم) أي العلامة التي حدثت في جباههم أشار ظ 
به إلى أن الوجوه ميجاز في الجباه ذكر الكل وأريد الجزء 'وجه التعبير بها الإشارة إلى ان ظ 
العلامة التي خذثت في جباههم سرت إلى وجوههم. 0 ْ 1 
| قوله: (من كثرة لسجونا أي المضاف محلزف بقرينة أن العلامة إنما حش من" 
كثرة السجود إما كما أو كيفاً والنراد كثرة السجود في الصلاة. . 3 ظ 
ظ قوله: (فعلى من سامه إذا فين فسان تسر لققاة من تايط لاون تبسن ونا 
على كثرة السجود في الصلاة ويلزمه كثرة صلواتهم بل كثرة طاعتهم وه ثور وبياض 
يعرفوث به يوم القبامة وقبل أستنارة وجوههم في الدنيا لكثرة صلواتهم في الليل بوقيل | 
مواضع سجودهم يوم القيامة ترى كالقمر في ليلة البدر: 0 
قوله: (وقرئت ممدودة) أي بسبعائهم وقرئ» أيضا أسيمياهم بلياء يع ليم وال 
وفيها ثلاث لغات كما في الكشاف . ٍ 
0 قوله: (ومن أثر السجوه بيانها أو حال من المستكن في الجا أي 1-3 الغ مي 
ثر السجود وفي هذا البيان تنبيه على أ: نضلية السجود من بين أركان الصلاة. : . :٠‏ 32 
2 قوله: (إشارة إلى الوصضف المذكور) هن كدة الأعذاء ررح الأرليك سوك مد 
للتفخيم والإشارة لفن المتعدد :بتأويل المذكور ونحوه كما نبه عليه بقوله الوصف المذكور. ؛ ا 
003 قوله: (أو إشارة مبهمة يُفسرها كزرع) فالإشارة إلى الشيء 'المبهم اعتبر متقدماً بقرينة . 


00 قوله: يريد السمة التي تإحدث في جباههم من كثرة السجود قال الإمام هو ما يظهئره الله 
تعالى في وجوه الساجدين نهاراً إذا قاموا بالليل منهجدين هذا مخقق لما يشاهد فن الفرق بين 
الساهر فى اللهو واللعب وبين الساهر في الذكر والشكر أي نورهم في وجوههم لتوجههم نحو / 
الحق ومن يشاهد الشمس. ويحاذيها يتنور: وجهه على أن. نورها عارضي الله نور السموزات والأرض 
فمن يتوجه إليه بكليته كما فالأ رجهت وجهيالله لا.يداي فظهر في وجهه نور تبتهر منه الأنؤار 
وروى السلمي.عن عبد.العزيز:المكئ ليس هو النحولة والضفرة ولكنه نور يظهر على وجوه 
العابدين يبدو من باطنهم على ظاهرهم يتبين ذلك للمؤمنين ولو كان ذلك في زنتجي أو بشي 
ا د 
الحوكار رد تعرس براحي كارن مده ووال رج عاتن ْ 


سورة الفتم/ الآية: 5؟ 4 
فوله يفسرها وليس هذا من تبيل الإشارة إلى المتأخر مثل قوله تعاليّخ: #ذلك الكتاب» 
[البقرة: ؟] نعم في المأل إشارة إلى ما بعده مثل ضمير ربه رجلا ويا له لإنجلاً فإن مرجعه 
الأمر المبهم يفسره ما بعده فهو مرجعه في الحقيقة ولا يقال إنه لا يعود إلى'ثنا_بعده إلا 
بالمعنى الذي ذكرناه وأما الإضمار قبل الذكر فيما يجوز نحو ضرب غلامه زيد فَالصبمير 
راجع إلى ما بعده وشتان ما بين الاعتبارين . 

قوله: (صفتهم العجيبة الشأن المذكورة فيها) أشار إلى أن المثل معناه هنا الصفة لكن 
لا مطلقاً بل الصفة التي فيها غرابة”'2 وأصل معناه الشبه ثم نقل إلى الصفة المذكورة قد مر 
تفصيله في أرائل سورة البقرة (مطف عليه أي ذلك مثلهم في الكتابين) . 

قوله: (وقوله كزرع تمثيل”") مستأنف) أي التشبيه في الهيئة المنتزعة من أمور عديدة 
فد تضامت وصارت شيئاً واحداً فالكاف داخل فى غير المشبه به كقوله تعالى: #واضرب 
لهم مشل الحياة الدنيا» [الكهف : ؟] كما الآية فعلى هذا قوله كزرع خبر مبتدأ محذوف 
أي مثلهم كزرع وهذا بناء على أن ذلك إشارة إلى الوصف المذكور لأنه حينئذ يكون ذلك 
مبتدأ خبره مئلهم قوله في التورية حال من مثلهم إذ الحال من الخبر يجوز عند بعضهم 
ومعنى كونه في التورية أنه هبين فيها أو صفة له أي مثلهم الكائن بيانه في التورية . 

قوله: (أو تفسير) هذا بناء على الإشارة إلى مبهمة . 

قوله: (أو مبتدأ وكزرع خبره) معطوف على قوله عطف عليه أي أو مثلهم في 
الإنجيل مبتدأ أو كزرع خبره فحينئذ يحسن الوقفه على في التورية وعلى الأول يقبح 
الوقف .عليه والواو إما ابتدائية أو لعطف الجملة على الجملة. 

قوله: (أي فراخه يقال أشطأ لزرع إذا أفرخ) فراخه بكسر الفغاء جمع فرخ كفرع لفظأً 
ومعنى واصل الفرخ ما تولد من الحيوان أو الطائر وهذا هو المتعارف فاستعير ما خرج من 
الزرع يقال فرخ الزرع إذا خرج سسنبله من الأرض وهذا أولى من القول يقال فرخ الزرع إذا تهيأ 
للانشقاق لأنه قال الراغب الشطأة فرع الزرع وهو ما خرج منه وتفرع في شاطئه أي جانبه 
وجمعه أشطاء انتهى فصرح بأنه اسم ما حرج منه وإسناد الإخراج إلى الزرع مجاز لكونه محلا 
له أو سيب له والفاعل الحقيقي عندنا هو الله تعالى وإطلاق الزرع على ذلك هنا مجاز أولى . 

قوله: (وقرأ ابن كثير وابن عامر برواية ابن ذكوان شطأه بقتحتان وهو لغة فيه وقرىء 
شطأة بتخفيف الهمزة وشطاءء بالمد وشطه بنقل حركة الهمزة وحذفها وشطوه بقلبها واواً) 
بتخقيف الهمزة بنقل حركتها إلى الساكن قبلها وإبدالها ألفا ويحتمل أن يكون مقصوراً من 
الممدود (فقواه من المؤازرة بمعنى المعاونة أو من الإبزار وهي الإعانة وقرأ ابن عامر برواية 


. الجارية مجرى الأمثال‎ )١( 
(؟) فحيئئلٍ يكون كزرع خبر الميتدأ محذوف أي هم كزرع الخ فيكون مدحاً آخر بعد مدحهم بالأرصاف‎ 
المذكورة ولكون الطرفين مذكورين يكون تشبيهاً لا استعارة.‎ 


لالس سي يس 4" 
ابن ذكوان فآزره كأجره في آجره) فقواه الإسئاد أيضاً مجاز قوله من الْمَوَازرة رهي المعارئة 
فيلزمها التقوية فيراد بها مجازا فعلى هذا الواو مقلوب من الهمزة الكون ماقيلها مضموماً 
قوله أو من الإيزار فيكون من الأفعال فتكون الهمزة زائدة والألف من أصل: التدمة أصله 
انو قفليةك الهم ألفاً كآمن وفي الأول العكس لأن وزنه فاعل وفي الثاني وزللا]إفعل 
والأول أبلغ لأن المفاعلة للمبالفة قوله فآزره من الثلاثي على أنه 'متعد نقل عن ابن جيّان. 
أنه قال كونه من المؤازرة خطأ فإنه لم يسمع مضارعه يوازر بل يوزر انتهى وَرَشيَاك هذه 
شهادة على النفي غير مسموعة وحاصله الاستقراء: الناقصن غير مفيد والاستقراء التام غير 
مسلم قيل قال أبو عبيدة الأزر: الظهر يقال أزرني أي كان لي ظهراً .وقال ابن الأعرابي الأزر 
يقال أزرني أي قواني قال تغالى: «#اشدد به أزري# [طه: وقال أبو مشمان وأذز 
الشيء ء وأزر الشيء غيره حاوله وحاذاه انتهى ومآل الكل واحد. 0 
قوله: (فاستغلظ) الفاء هنا وفيما قبله وكذا فيما بعده للسببية داخلة على المسبب. 


قوله: (فصار من الدقة ة إلى الغغلظة) أي انتقل منها إلى العنظة سنت أن الظافة الأول ٠.‏ 


عن لازي رودا بعال يمنا رايا ريا إلى ري واس الى الا ار 
إلى أن باب الاستفعال ينبىء عن التدرج كما في قوله : ابتخير الدين اومن رول ستو 
ثيابهم كأنه طلب من نفسه الغلظة . ظ ١‏ 

قوله : (فاستقام على قضبه” جم سان وه اين كير مؤت بالممزة بار الوا 
المضموم ما قيلها همزة في قراءة يؤقلون بالهمزة واختار الفعل اللازم في الموضعين بعد 
ا ل ير 
الجميع متعدياً أو لازماً لا يختل المعنى أيضاً. ظ ظ ظ 

قوله : (يعجب الزراع) نال من الور أو استثناف . 

قوله: لبكثافته وقوته وطْلظلته وحسن متظره) وكثافته كثرة فروعه وأوراقه وُحسرن تتنظرة 
الكخمال خضرته لكن في مدة قليلة إذ زواله سريع بخلاف الممثل له فإنه باق | إلى يوم "القيامة '". ' 


توله: (وهو عئل ضربه له تعالى للصحابة) وهذا بناء على كون والذين. معه مبندأ غير 


قوله: نأزره ققواه من السولزرة: رهي المعاونة قال الراغب أضل الأزر الإزار وهو اللبامن . 
يقال إزار وإزازة ومين ويكتي الإزان هه التجرأء وكرله تعالى: #اشدهد به أزري» [له : ]*١‏ أي 


اتقوى به والأزر القوة الشديدة وآازرء يعني أعناته وقوأه وأصله من شد الإزار يقال آزرته فتأزر أي 


شددتك إزره وهو حسن الوزارة وآزرت المثاء وإدركة قوايت أسافله وتأزر الات طال: أوقوي وآزرتة 


ووازرته 0 رزيرء والأمرد الواو . 


200 أي الساق مستعارة لقصسب الزرع.. ا 1 
هه لماكل عيش الا 1 قال قد ثم الزرع وقد دنا خصاده . 


ل ا لسك 11ل يل 
معطوف عليه كأنه مختاره أو هذا منتظم على كونه معطوفاً على محمد لكنه لم يذكره عليه 
السلام إما تأدب أو لا مدخل له في القلة والكثرة. 

قوله : (قالوا في بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا فترقى أمرهم بحيث أعجخاب الناس) 
كدي ا يك بابي جر ارو لحري ا رك ا 
وتخصيص الزراع بالذكر لأنهم أول المعجبين والماضي | إشارة إلى أن المضارع حكاية 
الحال الماضية والكلام وإن كان في الممثل له لكن في كلامه تنبيه على حال الممثل به 
وفي الكشاف وقيل مكتوب في الإنجيل سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وتوجيهه ما ذكر هنا فلا تغمل . 

قوله: (علة لتشبيههم بالزرع في زكائه واستحكامه) ني زكائه أي في نمائه وحاصله 
أنه علة لما دل عليه التشبيه وهو النماء والاستحكام والقوة كما في الكشاف والمصنف غيره 
إلى ما ترى وجعله علة للتشبيه في نمائه والعلية راجعة إلى وجه الشبه فلا حاجة إلى جعله 
علة لما دل عليه التشبيه قال فى المواهب إن الإمام مالك استنبط من هذه الآية تكفير 
الروافض الذين يبغضون الصحابة فإنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة فهر كافر ووافقه كثير 
من العلماء انتهى وقد ثبت في موقعه أن أهل القبلة لا يكفرون إلا بالأشياء المعدودة فإن 
رجع هذا إلى أحد الأمور المذكورة يكفرون وإلا فلا . 

قوله: (أو لقوله: «وعد الله [الفتح: 4؟] الآية) أي أو علة لقوله وعد الله 
والتقديم لطول ذيل المعذل أو المعلل حين ذكره ليتحقق معلوماً بعلته قيل اخر منهم 
هنا عن قوله: #وعملوا الصالحات# [الفتح: 94؟] وقدم عليه فى سورة النور لما مر 
من أن عمل الصالحات لا ينفك عنهم وهو ثمة لبيان الخلف والعمل ليس بلازم لهم 
حتى لا يتغير ثواباً لفسق . 

قوله : (فإن الكفار لما سمعوه غاظهم ذلك ومنهم للبيان عن النبي تَكلْهْ من قرأ سورة 
الفتح فكأنما كان ممن شهد مع محمد فتح مكة) ومنهم للبيان لا للتبعيض فلا يكون حجة 
للطاعنين في الأصحاب بجعل من تبعيضية ولا نذكر الصحابة إلا بخبر ونجهم أجمعين 
والحمد لله رب العالمين على إتمام ما يتعلق بسورة الفتح ونسأله ببركته فتح كل خير 
والصلاة والسلام على من فتح البلاد وعمر العباد وعلى آله وأصحابه أفضل الزهاد في يوم 
الأربعاء بين الصلائين في صفر الخبر في سنة .١١9١‏ 


قوله: ومنهم للبيان قال محبي السنة في المعالم قال ابن جرير يعني من الشطأ الذي أخرجه 
الزرع وهم الداخلون في الإسلام بعد الزرع إلى يوم القيامة ورد الهاء والميم على معنى الشطأ لا 
على لفظه ولذلك لم يقل منه تمث السورة الحمد لله مكمل كل خير ومتممه اللهم بعونك استعين 
في كل افتتاح واختتام وبفيضك استفيض ومنك التوفيق والالهام فالآن أشرع . 


قوله: (سورة 5 مدنية وآياتها ثماني عشرة آية) 0 إنها مكية وف و 0 


لا يعبأ به ولا خلاف في عدد الآيات . 


قوله تعالى : كام أن امثوالا تمق يدي مه ورسوله. “قافن يز يرج 
قوله: (أي لا تقدموا أمراً فحذف المفعول ليذهب الوهم إلى كل ما يمكن) لا ار 


أمرا من الأمور والنكرة في منياق النفي تفيد العموم فحذف المفعول ليفيد العموم مع 


الاختصار فلا يقال العموم يحمضل بذكر لفظ العام مثل أمرأأ وشيئاً فوله ليذهب ا 


الأولى ليذهب السامع: إلى كز تنا يمك السراد الكل المجموعي لإ الكل الإفرادي على 
سبيل البدل فإنه وإن أطلق العموم عليه لكن المتبادر العموم الشمولي لكونه حقيقياً. 5 


قوله: (أو ترك) أي المفعول أي نزل منزلة اللازم لعدم قصد تعلقه إلئ المتغرل ناد 


ا 0 نفي الفعل نفسه مثل فلان يعطي أي يفعل الاعطاء فى الاثبات 
هذا ليس مثل الفعل اللازم فإن وجود الفعل فبه مراد لكن لا يتعدى إلى المفعولا وهذا 
يتعدى إلى المفعول لكن لا يقضد ولعل لهذا قيل نزل منزلة.اللازم ولم يقل جعل لازم ' ' 
قوله: (لأن المقصود د نفي التقديم رأسأً) ولزم منه انتفاء المفعول جزماً وإنما قال. با 
أي كلياً فإن المقصود نفي التققديم سواء كان تقديم أمر من الأمؤر أو غيره فالغرض. انتفاء 


مأهية الفعل منهم لد انتغماء التقديم المتعلق بأمر فاتضح الفرق بين المسلكين وإل. الثاني أبلغ. : 


.وآياتها ثمان عشرة 
لللته 


57 أيها الذين آمتوا لا تقدموا» [الحجرات : 


قوله 1 كك أن المقصؤد نفي التقديم 3 دكر رحمه الله في حذف 50 وجهين, 


الوجه ا ” 0001 ينزرل 000 


0١ ظ‎ 


سورة المصرات/ الآية: ١‏ الل سس حيمبباا 3# 


من الأول وإنما قال نفي التقديم مم أن الكلام منهي لأن النهي مستلرّةللنفي بالنسبة إلى 
المخاطبين والزمخشري جعل الأول راجحا لما فيه من الفائدة مع الايجاز مع أن الثاني 
أبلغ لما عرفت من أنه يفيد نفي حقيقة التقديم على الرسول عليه السلام مع 'قطع النظر 
عما تقدم بين يديه وأنه مستلزم لانتفاء المفعول بطريق برهاني فإنه نظر إلى أن فيه التبيوع 
أي صريصاً والمبالغة ورضى به المصنف حيث قدم الأول وصاحب الارشاد رجح الثانن 
حيث قدمه نظراً إلى ما ذكرئاه من المبالغة والسلوك إلى طريق برهاني ولكل وجهة قال 
صاحب الكشاف فإن قلت الظرف هنا بمنزلة مفعول لتقدم يغني غناه والتقدم بين يدي 
المرء خروج عن المتابعة فالتمثيل عليه أوقع قلت التقديم وهو أن يجعل أحداً إما نفسك 
أو غيرك متقدما بين يديه أكثر استهجاناً وأذى على الخروج عنها فافهم حاصل السؤال أن 
الظرف إذا تعلق به العامل قد ينزل منزلة المفعول فيفيد العموم كما قرروه في #إمالك يوم 
الدين» [الفاتحة: 5] والتقدم بين يديه فيه خروج عن المتابعة حساً فهو أوفق لاستعارته 
لعدم المبالغة المعنوية المقصودة هنا فتخريجه على اللزوم أي على كونه لازم متعدياً 
مفعوله مقدر أبلغ ولا يضره عدم الشهرة فإنها لا تقاوم الأبلغية المطابقة للمقام فمأ رجحه 
الزمخشري مرجوم يهذا الوجه وحاصل الجواب هو أن المراد النهي عن مخالفة الكتاب 
والسنة والتعدية تفيد أن ذلك يجعل ويقصد مئه المخالفة وهو أقوى في الذم لدلالته على 
تعمد عدم المتابعة لا صدورها عنه كيف ما اتفق . 

قوله! (أو لا نتقدموا ومنه مقدمة الجيش لمتقدميهم ويؤيده قراءة يعقوب لا تقدموا) 
من التفعل بحذف إحدى التاءين وهذا يؤيد كون المتعدي نزل منزلة اللازم فلا وجه لما ذكر 
من أن المتعدي راجح . 

قوله: (وقرىء لا تقدموا من القدوم) من باب علم قرله من القدوم من السفر قيل ففيه 


قوله: أو لا تتقدموا يعني أو يكون قدم يمعنى تقدم ومنه مقدمة الجيش فإنه بمعنى متقدمة الجيش 
للجماعة التي تقدمتهم قال الراغب القدم قدم الرجل وبه اعتبر التقدم والتأخر ويقال قديم وحديث إما 
باعتبار الزمانين وإما بالشرف نحو فلان متقدم على فلان أي أشرف منه والتقدم وجود فيما مغسى والبقاء 
وجود فيما يستقبل وقد ورد فيما وصف به الله تعالى يا قديم الإحسان ولم يرد فى شيء من القران 
والآثار الصحيحة القديم قي وصف الله تعالى والمتكلمون يصفونه به وأكثر ما يستعمل القديم باعتبار 
الزمان نحو #كالعرجون القديم [يس: 4؟] ويقال قدمت كذا قال تعالى: #ءاشفقتم أن تقدموا بين 
يدي نجواكم صدقة» [المجادئة: 1] وقدمت فلاناً أقدمه إذا تقدمته قال تعالى: #يقدم قومه يوم 
القيامة# [هود: 348] وقال تعالى : #لا تقدموا بين يدي الله ورسوله© [الحجرات : ١]قيل‏ معناه لا 
نتقدموا وتحقيقه لا تسبقوه بالقول والحكم بل افعلوا ما يرسمه كما يفعل العباد المكرمون وهم الملائكة 
حيث قال ظالا يسبقونه بالقول# [الأثيياء: /اا] وقدمت اليد بكذا إذا أمرته قبل وقت الحاجة إلى الفعل 
رقبل أن يدهمه الأمر أو اليأس وقدمت به اعلمته قبل وقت الحاجة ومنه قوله تعالى: #وقدمت إليككم 
بالوعيد» [ق: 8؟] وركب فلان مقاديمه إذا مر على وجهه. 


ه1١1‏ ش : ش سورة الحجرات/ الآية : 1 


استعارة شبه تعجيلهم لقطع النحكم في أمر الدين بقدوم المسافر من 5-75 لها قيه من :شادة 
الرغبة والعزم: #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» [الفزقان: *7] ولما ' 


فيه من البلاغة اختاره الزمخشزي انتهى ولا يخفى أن شدة.الرغبة والعزم في :جاتيم المشبه 
غير ظاهر لا سيما من المؤمنين وإن سلم كونه أخص أوصاف المشبه به ولذا قال الفاضل 


المحشي ولا يبعد أن يجعل قدم بمعنى مضى في الحرب ومناسبته للمقام أظهر مما ذكرة 
البعض شبه جسارتهم على مخالفة حكم الله تعالى ورسوله بعجسارة المحاريين على الحرب 


لأن المخالفة المذكورة من بان المحاربة”'' فهو إما استعارة تبعية' أو تمثيلية 


٠ |‏ توله: استار ما ين الجنين السنامتن) والاسماو تي شه هئ شوق 


10 فخا عه اه الأول لمجا عه 5-0 إن حقيقته بسن العضرين دراه 


به الجهتان المتقابلتان”" لليمين والشمال مجازاً جتى أن اليدين في قولهم جاست بين :يدي 
فلان استعمل بعلاقة الميجاورة : في الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله قريباً منه فعلم منه أن 
المصنف أراد بالاستعارة اللغوية إِدّ المراد المجاز المرسل وسكت عن بيان الاستعارة 


العيشاة لظوووة نز اشنان إللبها بقوله تهجيداً الخ فإن التهجين المذكور مستفاد من الامبتعارة ‏ 
التمثيلية كما أوضحناه وأما كون المراد الاستعارة في اضافة اليدين إلى الله تعالئ فهو .خلافإ . 
الظاهر على أنه من الإسناد المنجازي. :لا الاستعارة المصطلحة إلا أن يراد الاستعارة التخييلية 
فحينئذ يكون في لفظة الله استعارة مكنية وقد مر بيانه في قوله تعالى : ايد انه نوق 


أيديهم# [الفتح : ]٠‏ نملا عن صاحب المفتاح تكن كلام المص لا انمه 
قوله : (ليدي الإنسان) متعلق بالمسامتتين أي المقابلتين . ظ [ 
قوله : (تهجينا لما نهوا عته) أي تقبيحاً من الهجنة وهي القبح. . 


ا 


وله سكتان نانع الجوديع الاين لندئ انان تيهدا الااقهر عله سوال لقط يي ٠.‏ 
هنا من باب التمثيل أي هو استعارة تمثيلية حيث شبه تعجيل الصحابة في إقدامهم على قطع الحكم في 
أمر من أمور الدين بغير إِذَنْ الله ورسوله بحالة من تقدم بين بدي متبوعه إذا سار في طريق فإنه في العادة . ' 
مستهجن ثم استعمل في جانب الننشبه ما كان مستعملاً في جانب المشيه به من الألفاظ والغرض تصوين / 


:كمال الهيجئة و تشيح قطع الحكم بغير إذن الله ورسوله ومثله قوله تعالى فى حق الملائكة ولا يسبقو نه 


بالقول# [الأنبياء: /ا؟] أصله لا يسبق قولهم قولة تنيب المي الإ ل ل ع 


اجيج ادو المعزضي يه للقااد ,على الها لم قله 


(1) قال تعالي: #إنما جزاء الذين يخاربون انه ورسوله» | الآية . 
90 رهظو القدام . 


سورة المحرات/ الآبة : ١‏ 


قوله: لودو و صما ا بو لحي واد أي ب يم 
أمرأ على أنه مقعول له أي القطع من غير إذن من له الإذن وإليه أشار بقبوله قبل أن 
وي الاو مايا الو اي 
ويأذنا فيه فيكونوا إما عاملين بالوحي وإما مقتدين برسول الله عليه السلام وعلية يدور 
تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن مجاهد لا نتفائؤوا على الله شيئاً حم 
يقصه على لسان رسوله كذا في الكشاف فظهر وجه التعبير بلا تقدموا فإن قطع الحكم 
من عند نفسه تقديم معنوي أوضح بيان قبحه بتقديم حسي لأنه يجعل المعقول 
كالمحسوس والمتخيل كالمحقق . 

قوله: (وقيل المراد بين يدي رسول الله وذكر الله تعظيماً له واشعار بأنه من الله بمكان 
يوجب اجلاله) وقيل المراد فهو كقوله: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله# [المائدة : 
”] ونظائره كثيرة وجه البيان على هذا الأسلوب افادة قوة الاختصاص فإن مساق الكلام 
لإجلاله لاختصاصه به تعالى فذكر بين يدي الله أدخل في النهي إذ التقدم بين يدي الرسول 


١٠١ 


قوله: والمعنى لا تقطعوا أمراً قبل أن يحكما به قال صاحب التيسير أي لا تقدموا قولاً ولا 
فملاً على فول رسول الله 2 وفعله مما سبيله أن يؤخذ عنه من أمر الدين بل انتظروا حكمه فيه 
فإن حكمه حكم الله لأنه لا يقضي إلا بأمر الله . 

قوله: وقيل المراد بين يدي رسول الله وذكر الله تعظيم له فيكون العطف من باب سرني زيد 
ومشاهدته وأعجبني عمرو وكرمه والمراد سرني مشاهدة زيد واعجبني كرم عمرو وذكر زيد وعمرو 
للتمهيد والتوطئة لذكر مشاهدة ذاك وكرم هذا فكذلك المراد بين يدي رسول الله وذكر الله عز وجل 
تمهيد وتوطئة لذكر رسول الله كل ونعظيم تلحرمته وإجلال له فال صاحب الكشاف وقائدة هذا 
الاسلوب الدلالة على قوة الااختصاص ولما كان رسول الله يَلْيِ من الله بالمكان الذى لا يخفى 
سلك به ذلك المسلك وهذا الاسلوب أبلغ وللمعاني اشمل والتمثيل فيه اظهر لأنه إذا حوفظ 
مجلسه عليه الصلاة والسلام من الفتات والسقطات ووقر جانبه من رفع الأصرات كان التقديم بين 
يدي حكم الله أنهى والمحافظة عليه أحرى وأوتى ومن ثمة عقبه بقوله: يا أيها الذين أمنوا لا 
ترنعوا أصواتكم» [الحجرات: ]١‏ وكرر النداء وسموا بالمؤمنين تنبيهاً على ما غفلوا عئه وأن 
الإيمان هو الذي يقتضى ذلك وفصل ذلك المجمل أولاً بقوله: «لا ترفعوا» [الحجرات: ؟١]‏ 
وثانياً بقوله: #إن الذين ينادونك# [الحجرات: 4] وثالئأ بقوله: #إن جاءكم فاسق بنبأً» 
[الحجرات: 1] ورابعاً بقوله: #واعلموا أن فيكم رسول الله [الحجرات: ] وعلل كل ذلك 
بقوله: «لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان# [الحجرات: 7] ثم 
استطرد بما فيه بيان حسن المعاشرة مع الأصحاب والإخوان واصلاح ذات البين والتنزه عن 
الفرطات من التنابز والغيبة وغير ذلك ولما فرع من بيان ايجاب التهيب لمجلس رسول الله واجلال 
جانبه وشرح الصحبة مع الإخوان شرع في بيان ها عليهم من محافظة تقرى الله تعالى والإيمان 
والإملام واعاد العنبيه وعمم المنادى بقوله: يا أيها الناس إنا حلقناكم من ذكر وأنثى» 
[الحجرات : 17] إلى آخر السورة. 


سس يي سرة فيزات/ 1 ؛ 
كالتقدم , بين يدي الله تعالى فذكره تعالئ تمهيد لإفادة هذه النكتة والتجوؤ باقهيملي نحاله كينا في 
الكشاف ولا فرق بين الوجهين: إلا في الوجه ذكر الله كالتوطئة لما بعذه.وفي الأؤلغ#مقصود ولا 
يعرف وجه ما قاله المحشي فلا استعارة مما بين الجهتين مرضه لأن ذكز الله تعالى؛ مقبود كما 
عرفت من أن حكم الله تعالى بالوحي المنزل فيجب عليئا عاملين به وحكم الرنشول بالواجي 

الثيز الك لدقلة وحة تنا قبل رالا فعا اند من الله تعالى بمكان يوج إجلاله حاصل بالنهي ' 
لساب يي يي 00 

هذا أقرى في الاجلال مما ذكره . ْ ' 


قوله: (في العدوم أو مخالفة الخكم) ترديد في 0 إِذْ المآل واحد لأقوالكم بأفعالكم: . 


مر لسر سل الله يي سس سب 7 ركس ارك )مني 


قوله تحالى : كي أي امثألا توا أو ا 6 
كبو دح ينتيل أن ك1 انلك وأمْر لا سمهت 09 ظ ظ 
0 قوله: (لايا أبها الذين آمنزاة [الحجرات: )]١‏ تصدير الخطاب بتكرير النداء لمزيد 
'تنبيه المخاطبين على أن ما في حيزه كلفة عظيمة ينبغي الاهتمام بشأنها وأنه فنما يغفل عنة 
أكثر الناس فأكد الخطاب واكدنات عديدة ووصفهم بالإيمان للايذان بأن يع الإلفياد»» 
ففيه تنشيط لهم فهو أبلغ من يا أيها الناس . ظ 


قوله: (أي إِذا كلمتموه ثلا يحاوزوا 502 أشار به إلى أ الوق 
والفوقية تقار ها لألوعا عن خراضي الاجسام لكنه صار خقيقة عرفية . 


ظ قوله : لولا بلفا به الجهر لدائر ينكم) نه به علئن أن المنهي ليمن نطق هر بق 
اباك 0 قوله لإكجهر عدن (الجحرات»” 7 الآية الباء للتلعدية اد ا 
ظ 0 لب اجعلوا أصؤاتك افش يع تسوه :جيل الندو النالى ايف ]. مقيداً بما إذا 
نطق عليه السلام ونطقوا حيث قال. اخفض من صرته فحينئذ يكون هذا تأكيداً لما قبله ولا 
ضير فيه لأن التأكيد للاهتمام بشأنه من البلاغة والعطف لا يأباه لأنه ليس تأكيداً محضا بل 
النهي عن الجهر المشابه بجهر بعضهم بعضاً وفيه تنبيه على أنه يج عليهُم عدم المساواة' 
بينه عليه السلام وبين غيره وفي هذا وأمثاله يحسن. العطف وقيل لا تكرار.لأن الأول نهى 
عن أن يكون. جهرهم أقوى من جهره كما هو صريح قوله فوق صوت النبي وهذا نهي عن 
مساواة جهرهم لجهره امح سودي عب بي مودي 0 
المساواة على أن. التهي عن المساواة يستلزم النهي عن أن يكون - جهر أقرى فلبزم إما ا 
الاستدراك أو التأكيد فالمناسب الحمل على التأكيد مع التنبيه المذكور وكلام المصنف يميل 
إلى ما ذكرناه رماس الكشاف ذهب إلى أن المراد بهذا أنبكم إذا كلمتموه ه وهو . عليه 
| السلام صامت فلا ترفعوا أضواتكم كما يفعل في مخاطبة العظماء ء وبه خطل التغاير إذ 
المراد بالأول إذا نطق ونطقتم وهذا جيد لكن لا يلائم قوله كجهر بعضكم لبعض». 


سورة المجرات/ الآية : ؟ بأ ١ ١‏ 


قوله: (محاماة على الترحيب ومراعاة للأدب) المحاماة بميمين وحاء تمهملة المحافظة 
وباب المفاعلة للمبالغة لآ للمغالية من حماه إذا صانه كون الترجيب بالجيم بكتى التعظيم 
أولى من كونه بالحاء المهملة من قولهم أهلاً ومرحباً من الترحيب بمعنى التوتطيغ لأنه 
يحتاج إلى أن يقال المراد بالتوسعة بعدما بين مقام النبوة ومقام الأمة. 

قوله: (وقيل معناه ولا تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب بعضكم بعضاً وخاطبوه 
بالنبي والرسول وتكرير التداء لاستدعاء مزيد الاستبصار والمبالغة في الإيقاظ والدلالة على 
استقلال المنادى له وزيادة الاهتمام به) وقيل معناه وجه التمريض ظاهر لأن ذكر الجهر ح 
لا يظهر له إذ الظاهر أن يقال لا تجعلوا خطابه كخطاب بعضكم بعضاً وإن أمكن الجواب 
بأن الخطاب باسمه وكنيئه مع الجهر أفحش وأشنم وبمعونة العطف يراد هذا المعنى إذ 
التأسيس خير من التأكيد قوله وتكرير النداء الخ قد مر تورضيحه. 

قوله: (كراهة أن نحبط فيكون علة للنهي) أي وإنما نهيناكم عن ذلك كراهة الث أي 
عدم رضائنا ذلك باعث للنهي . 

قوله: (أو لأن تحبط على أن النهى عن الفعل المعلل باعتبار التأدية) فيكون علة 
للمنهي عنه ولما كان مظنة أن يقال لا يرفع الأصوات ولا يجهر لأن يحبط الأعمال دفعه 
بقوله على أن النهي عن الفعل المعلل فأشار إلى أن اللام مستعار للعاقبة كما نبه عليه بقوله 
باعتبار التأدية أي عاقبة الرفع والجهر حبط الأعمال وإن لم يكن الحبط غرضاً لهم لكن 
يترتب عليه ترتب العلة الغائية كما ترتب الخراب على البناء مع أن الباني لم يقصده لكن 
فيه نوع تمحل فأخره والختار الأول بتقدير المضاف . 


قوله: أو لأن تحبط على أن النهي عن الفعل المعلل باعتبار التأدية يريد أن قوله عز وجل : 
«أن تحبط أعمالكىي» [الحجرات: ؟] علة لقوله: #لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» 
[الحجرات: ؟] مع ما عطف عليه من قوله: «#ولا تجهروا له» [الحجرات: ؟] الآية فإما أن يكون 
علة للنهي وهو الوجه الأول فلا بد حينئظٍ من تقدير مضاف ولذا قال رحمه الله في بيانه كراهة أن 
تحبط والمعنى انتهوا عن رفع أصواتكم فوق صرت النبي كراهة أن تحبط أعمالكم أو علة للمنهي 
وهو الوجه الثاني فعلى هذا لا حاجة إلى تقدير مضاف بل يكفيه تقدير لام التعليل والمعنى لا ترفعوا 
أصواتكم لأن تحبط أعمالكم أي لا ترفعوها رفعاً يؤدي إلى حبط أعمالكم فكأنه لوحظ أولاً الرقع 
المعلل بعلة الحيط ثم نهى عنه أي لا ترفعوا أصواتكم رقعاً عاقبته حبط أعمالكم فاللام المقدر على 
الثاني مستعمل على سبيل المجاز المستعار كاللام في قوله عز وجل : #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدوا وحزناً» [القصص: 14 وتلخيص الوجهين أن قرله: أن تحبط أعمالكم» [الحجرات: ؟] 
على الأول علة النهي وعلى الثاني علة الفعل المنهي فيؤول إلى نهي العلة فكان المعنى لا تحبطوا 
أعمالكم برفع أصواتكم فوق صوت النبي #ةْ فحاصل الفرق أنه على الأول علة النهي وعلى الثاني 
نهي العلة وفي الكشاف أن تحبط أعمالكم# برفع أصواتكم منصوب الموضع على أنه مفعول له 
وفي متعلقه وجهان أحدهما أن يتعلق بمعني النهي فيكون المعنى انتهوا عما نهيتم عنه لحبوط 


ل لل سس يور الحيات/ اله ؟ 


قوله: (لأن في الرفع والجهر استخفافاً قد يؤدي إلى الكفر المحبط 0 إليه قصد ' 


الإهانة وعدم المبالاة) لأن في الجهر علة تتأدية ها ذكر إلى الحبط مع أنه “تلب الكفر 
والرفع والجهر لا يستلزمان الكفر. فبين وجهه.بأن فيهما استحقاقاً قد يؤدي إلىّ«الكفز 
المحبط وذلك إذا إِنِضم الخ وجه ذلك أن المراد بالاستخفاف استخفاف أمر.رفع الضَوَتك 
والجهر لا استخفاف النبي عليه السلام فإنه كفر مطلقاً فلا يقيد بقوله إذا إنضم الخ وفية 
تنبيه على أن الرفع والجهر:لا:يكونان سبباً للإحباط ما لم ينضم إليه ذلك كما زعمه 
الزمخشري حيث استدل علئ مذهبه من إحباط الكبائر مطلقاً الأعمال فإن هذه كبيزة قد 


أحبطت ولا فرق بينها وبين:يرها فالنظم الشريف وارد على قصد الإهانة لأنه أهم بيانة ظ 
لكن ذكر مطلقاً للزجر عنه على إطلاقه إذ قلما يخلو الرفع والجهر عن قصد الإهانة وأيضاً ١‏ 


القصد أمر قلبي لا يعرف موسا اس سو ل لها 
وإن لم يكن بينه وبين والكانا في لقا للا ار 0 د 


أعمالكم أي لقره سيو واه تدر ميق المضاف كقرله تعالى : لإيبين له لكنم أن ره 


[النساء: 19/5] والثاني أن يتعلق ينفس. الفعل ويكون المعنى أنهم نهوا عن الفعل الذي فعلوه لأجل . 
الحبوط لأنه لما كان بصدده الأداء إلى الحبوط: جعل كأنه قعل لأجله وكأنه العلة والسنب فئ"إيجاذه . 


على سبيل التمثيل كقوله: «ليكون لهم عدوا» [القصص: 8] ثم قال تلخيصه. أن يقدر الفعل في 


الثاني مضموماً إليه المفعول له كأنهما شيء واحد ثم يصب التهي عليهما جميعاً صبأ وفي الأول يقدر . 
النهي موجهاً على الفعل على جياله ثم يعلل له منهياً عنه تم كلامه وما ذكرناه آنفاً خلاصة ما في. 
الكشاب وزبدته مع زيادة ما لا يد مئه فإن ما في الكشاف كإبراز الصدق من البحر وما ذكرناه كإبراز ْ 


الدار من الصذق ثم قال ضاحب الكشاف فإن قلت بأي النهيين تعلق المفعول له قلث بالثاني عند 


السدفة مقددر| أ اضماره عند الأول كقوله أتوني افرغ عليه قطراً 'وبالعكس عند الكوئينن وأيهنما كان ش 
. قمرج المعتى إلى أن الرفع والامور كلاهيها متصوص أداؤه إلى حتتوط العمل :وثي قراءة ابن محتدوهد ' 


فتخبط أعمالكم اظهر نصياً بذك لأن ما بعد الفاء لا يكون إلا مسبباً عما قبله فينزل الحبوط من 


' الجهر منزلة الحلول من الطفيان. في قوله فيحل عليكم غضبي يعني قراءة الكسائي فيحل بالتصب في - 
قوله تعالى: ولا تطغوأ فيه فيجل عليكم غضبي» [طه : ١‏ والمعنى لا يكن منكم طغيانٌ فحلول . 


غضب مني وكذا ههنا لا يكن منكم رفع صوت فحبوط عملكم مني وغند البصريين هذه الفاء تنصب 
بإضماران بشرطين أحدهما السبية والثاني أن يكون قبلها أمر أو نهي أو أستفهام أو ثني أو تمن إو 
عرض فتقدر أن فيه غيرها لا أنها ناصبة بنفسها. 

توله: وأنتم لا تشعرون 'أنها منحبطة فقوله: «وأنت, 00000 5] تتمي 
للمعتى وابذاث بآن ابي له ينبغي أن يجل ويعظم غاية الإجلال والإخظام وأنه قد يففل الشلنء مما 
. لا بشغر.به في أمر النبي وَل فيكرن ذلك مهلكا لفاعله وقائله ولذلك قال بعض “الفقهاء امن لم 
يحتشم في كلامه حضرة الرسالة وبادر منه ما ينبىء عن أدنى نقص وجب قتله وهو مذهب مالك 
وأصحابه رحمهم الله قال صاحنب الكشاف وقد دلت الآية على أمرين أحدهما أن ف فيما يرتكب من 
يؤمن من الأثام ما يحبط عمله والثاني أن في اثامه دما لا يدري أئة مخبط ولعله :عند الله كذلك قعل 
المؤمن أن يكون في تقواه كالماشي في طريق شائك لا يزال يحترز ويتوفى ويتحفظ فال صاحب 


سورة المجرات/ الآية ١  :‏ 

قوله: (وقد ردي أن أست بن قيس رضي الله عنه كان في إذنه وقراوكان جهورياً فلما 
اوت تخلف من رسو افد عليه اللسسلام فتفقده ودعاه) قيس صحابي والحبديث ذكره 
البخاري وغيره وكان جهورياً بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الواو وراء مكسورة تعليها ياء 
مشددة صيغة هبالغة من الجهر قوله فتفقده أي تفحص وطلب سبب فقده وغيبته . 

قوله: (فقال يا رسول الله لقد أنزنت إليك هذه الآية وأنئى رجل جهير الصوت 
فأخاف أن يكون عملي د حبط فقال عليه السلام لست هناك إنك تعيش بخبر وتموت 
بخير وإنك من أهل الجنة) قد حبط أي كفر وكنت من أهل النار ولذا قال عليه السلام 
إنك من أهل الجنة لأنك لا تقصد بهما الإهانة ولذا قال عليه السلام لست هناك أي 
لست ممن يقصد الإهانة نهذا يدل على أن الرفع والجهر لا يؤديان إلى الكفر الخ ما لم 
ينضم إليه قصد الإهانة . 

قوله: (إنها محبطة) قدر ذلك بمعونة المقام يخفضونها . 


م 


قوله تعالى: إن الْذِين 0 أَصْواتَهُمْ عند سول ] الله َم ولك . لذن أمتحن أله لوب 
_- 00-8 « 1 10 
لللقوئ لهم مَعْضِرة أَجْرٌ عَظِيةٌ 9 
قوله: (مراعاة للأدب أو مخافة عن مخالفة النهى) أو لمنم الخلو وهذا هو الأولى 
بالتقديم وأشار نة [لو ارئياطه بما قبله عدأة بعن لتضمنه معنى الاحتراز. 


قوله: (قيل كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد ذلك كانا يسرائه حتى 
يستفهمهما) الضمير له عليه السلام أي يكلمانه بصوت خفي كالهمس وفي لفظ كانا إشارة 


الانتصاف الرمخشري رحمه الله يعتقد أن الكبائر محبطة للأعمال موجية للخلود في النار وأخذ من 
هذه الآية أن رفع الصوت بين بدي النبي يُةْ معصية لا تبلغ الشرك وقد جعلها محبطة وخوف 
العباد من إحباط الأعمال والجواب عنه أن المراد النهي عن رفع الصوت على الإطلاق والحذر 
عما يتوقع منه في ايذاء النبي كل وايذاؤه كفر محبط للعمل فنهى عن رفع الصوت محذراً فيه عما 
يؤول إليه ولو كان الأمر على ما يعتقده الزمخشري لم يكن لقوله؛ «وأنتم لا تشبعرون» 
[الحجرات: ؟] معنى إذ الأمر منحصر في أن يككون كفراً محبطأ لكونه مؤذياً أو غير مؤذ فيكون 
محيط في كل حال على رأيه وكلامنا هذا مرتب على مقدمتين الأولى أن رفع الصوت مما يحصل 
فيه الأذى وهو أمر مشاهد حتى أن الشيخ يتأذى برفع صوت الثلميذ فكيف يمرنبة النبوة وما 
يستحقه صلوات الله عليه من الإجلال والتعظيم الثانية أن إيذاء النبي يَْةِ كفر إلى هنا كلامه وقال 
الطيبي رحمه الله ويمكن أن يقال إن مقام التعريض التوبيخي كما سبق افتضى المبالغة واستدعى أن 
ترك أذاهم رسول الله يك برفم الصوت فنزل رفع الصوت منزلة الكفر تخليظاً إجلالاً لمنزلته 34 
وتفخيماً لمجلسه ثم ترتب عليه ما يترنب على الكفر الحقيقي من الاحباط كقوله تعالى: وله 
على الناس حج البيت» [آل عمران: 87] إلى قوله: #إومن كفر فإن الله غني عن العالمين# [آل 
عمران: 197 ومعنى وأنتم لا تشعرون أن ذلك بمنزلة الكفر المحبط وليس كسائر المعاصي . 


١٠ 


فيه تنبيه على أن الغض مجاز في. الخفض : 


قوله: (جربها للنقوى) بيان سمل معن الاتحاا وهو محال في حق تع مر 


التنبيه عليه مراراً فلذا سكت هنا. 


قوله: (ومرّنها عليها) يان ما هو المراد منه والمرين جعله متمرنا وخاصله 7 


كول ونا لل رمرنها عليها لما لم يصح إسناد حقيقة الامتحان 20 ظ 
حمله على المجاز وفسره على وجوه أربعة الوجوه الثلاثة الأول من قبيل المسجاز المرسل من . 
اطلاق اسم السيب على المسبب والوجه الرابع من باب الاستعارة التمثيلية وصاحب الكشاف ثللاث: 
الوجخوه حيث قال أمتحن الله قلوبهم للتقوى من قولك امتحن فلان لأمر كذا وجرب له ودرب 
للنهوض به فهر مضطلع به غير وإن عنه والمعنى أنهم صبر على التقوى أقوياء على احثمال مثناقها 
أو وضع الامتحان موضع المعرفة لأن تحقيق الشيء ء باختباره كما يوضع الخبر موضعها فكانة قيل: 
عرف الله قلوبهم للتقوى وتكون اللام متعلقة بمحذوف وهي مع معمولها منصوبة على الخال أو 
ضرب الله قلويهم بأنواع المحن والتكاليف الصعبة لأجل التقرى أي لتثبت فيظهر تقواها ويعلم 
أنهم متقون لأن حقيقة التقوى لا تعلم إلا عند المحن والشدائد والاصطيار عليها عليها وقيل أخلصها: 
للتقوى من قولهم امتحن الذهب' وفتنه إذاأأذايه نخلض أبريزة مو سني اونئلة إن معدن جر * 
رحمه الله كونه بمعنى المعرفة وكونه بمعنى ضرب القلوب. بالمحن متفرعاً على:كون امتحن" . 
توما يوضع العا ا ور ا 1 
ا قن ف ل لي ا 0 
قلوبهم للتقوى على ثلاثة أوجه أحدها أن يكون بمعني التمرن لأن الامتحان والتجربة يوجب: 
مزاولة الأمر ومعالجته مرة بعد مرة وذلك يوجب التمرن فيه والمتمرن مضطلع فيه فعلى هذ مجاز 
الآية راجم إلى العياد نحو قوله تعالى : #وأرسلناه إلى .ماثة ألف أو يزيدؤن# [الصافات 6 
رناجها العدين اللاي السبب على المسنيب فإن الامتحاك سبب المعرفة وهو المراذ ين قولة: لأن' 

نحفق 'الشيء ء باشتباره وهنو لوجهين أحدهما أن اللام في للتقوى صلة محذوف "وهو حاك من: , 
0 وهو قلوبهم وثانيهما أن يكؤن اللام للتعليل والمعنى ضرب الله قلوبهم يأنواع المحن, ٠‏ 


والتكاليف الصعبة لأجل التقوى 'واثبات .العلم هنا كاثباته في قوثه وتلك الأيام نداولها بين الناس 


 !هبقع وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء قال وليعلمهم:علماً يتعلق به الجزاء ومن ثمه‎ ٠ 
يقوله: لإلهم فغفرة وأجر عظيم4 [ابحجرات: ”] فيكون أو ضرب الله عطفاً غلى عرف الله‎ 
وثالثها أن يكون تمثيلاً شبه خلوض قلوبهم عن شوائب الكدورات النفسانية بعد طول المجاهدات'‎ 
ومقاسات المكابدات بخلوص الزهب الإنريز الذين عرض على التثار ونقي من الشيث والذيد الذي‎ 0 
يذهب جفاء قال الواحدي امتحن الله قلوبهم فاخلص للتقوى فحذف الإخلاص لدلالة الامتتحان‎ 

عليه ولهذا قال قتادة أخلص الله قلوبهم :ثم قال الطيبي هذا الوجه أنسب لأن الكلام وإرة في مد 
أولتنك السادة الكرام وفي التعريض بمن'ليسوا على وصِفهمْ ومن ثمة قال في حاصلة الآية السابقة' 


#رأنت, لا 0 [الحجرات :: ؟] واللاحقة '#وأكثرهم لا يعقلون» [الخجرات: 4]. 


0 سورة 5 المجرات/ الآية‎ ١ 
إلى الدوام حتى يستفهمهما أي يطكب منهما فهم ما قالاه لعدم تماء السمع قوله. بعدرما‎ 


سورة الحراث]/ الآية: * .33235 ضقني ع سس و١١‏ 
صبروا على الثقوى وتحملوا على متاعبها لكون نفوسهم مرتاضة بها مبوقعة في مقابلتها 
الثواب الجزيل الذي يستحقر لأجله مشاقها وتستلذ بسببه مساقها وذللف كله بتوفيق الله 
تعالى ولذا قال امتحن الله وتخصيص القلوب بالذكر لأنها محلها وإنها ملك العجسد إذا 
صلحت صلح الجسد والمراد بالتقوى إتيان الأوامر واجتناب الئواهي ومن جملتها فض 
أصواتهم الخ فالامتحان مجاز عن التوفيق على الصبر لا مجاز عن الصبر بعلاقة اللزوم إذ 
الامتحان هنا مسند إلى الله تعالى والصبر حال المخلوق وما ذكره أرباب الحواشي تكلف 
بارد قول المصنف مرنها شاهد عدل على أنه فعل الله تعالى فلا وجه للقول بأنه كناية 
تلويحية عن الصبر وهو حال العبد ولقول الطيبي معنى الآية راجع إلى العباد. 

قوله: (أو عرفها كائنة للتقوى خالصة لها فإن الامتحان سيب المعرفة) أو عرفها هذا 
هو التأويل الثاني فالامتحان مجاز عن المعرفة لأنه سببها الخ والمصنف رضي به لأن 
الممتنع إطلاق لفظ العارف والمعرفة لا معناها فإن المراد منها العلم واستوضح بلفظ 
السخي والجواد فإنه لا يطلق عليه لفظ السخي مع اطلاق لفظ الجواد عليه ومعئاهما واحد 
قيل وإن اشتهر لكنه غير صحيح لأنه في نهج البلاغة اطلق العارف عليه تعالى وقد ورد في 
الحديث أيضا فتدبر انتهى والكتب المتعيرة مشحونة بأته لا يطلق العارف على الله تغالى 
معدم ورود إذن الشارع والحديث غير معلوم ولو سلم وروده في الحديث فلا نسلم صحة 
إطلاقه عليه لجواز أن يكون للمشاكلة ولذا ذهب عامة المحققين إلى عدم جوازه وبالجملة 
فليئقل الحديث الذي ادعاه حتى ننظر فى صحته وضعفه وإنه للمشاكلة أو بدونها فالجواب 
الصحيح عن أصل الإشكال بأن يقال أن يصح إسناد المعرفة دون اطلاق العارف قال 
المصنف في قوله تعالى: #وعلم آدم الأسماء# [البقرة: ]”١‏ الآية أنه يصح إسناد التعليم 
اليد تعالى ولا يصح اطلاق المعلم عليه فكذا هنا. 

قوله: (واللام صلة محذوف أو الفعل باعتبار الأصل) أي كائنة للتقوى خاصة كما 
أشار إليه والظرف مستقر حال من القلوب ومقصود من العرفان وحاصل المعنى عرف كون 
قلوبهم خائصة للتقوى لأن محط الفائدة في الكلام مثبتاً كان أو منفياً قيده وهذا هو الراجح 
أو صلة للفعل أو اللام متعلقة بامتحن باعتبار معنى الأصل وهو جرب كما ذكره أولا لكن 
ظاهره ليس بمراد بل المراد الاعتياد ولا يخفى ضعفه ولذا أخره لأنه بناء على أن الكلام 
كناية تلويحية عن الاعتياد كما نبه عليه من قال ومعناه معتادة للتقوى فإن المراد حينئذ 
امتحان العبد والإسناد إلى الله تعالى للدلالة على التمكن كما في #ختم على قلوبههم» 
[البقرة: /ا] وهو معنى قول الطيبي معنى الاية راجع إلى العباد ولا يخفى إنه تكلف بل 
تعسف والقياس على #ختم الله على قلوبهم# [البقرة: ؟] قياس مع الفارق إذ الختم فعل 
الله تعالى والامتحان على ما زعمه فعل العبد وإسناده إليه تعالى للدلالة على التمكن . 

قوله: (أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة لأجل التقوى فإنها لا 
تظهر إلا بالاصطبار عليها) هذا هو التأويل الثلث فيكون الامتحان على هذا الضرب بالمحن 


١‏ ظ سورة الحجرات/ الآية : و 
والمراه بالمحن التكاليف الشرعية لكان بزل كلاسجاز الى لمعن ل ب ا 
للا راي انق دن اديب حجني ريده بويد ادي وله جار :©#امتحن الله - 
قلوبهم# [الحجرات:.”] أي شرحها ووسعها التهى فمعنى ضرب اعتمل آخره مع إنه 
حققيقة وفعل الله تعالى بدون الإرجاع إلى قعل العياد لأنه يحتاج خينئذٍ إلى تأويل قوله 
للتقوى بظهور التقوى إذ العلة :والغرض حيئئذٍ ظهور التقوى لأنفسها وأيضاً هذا المعنى غيرة. 
متعارف وإن كان حقيقة قوله فإنها لا تظهر إلا بالاصطيار إشارة إلى ما ذكرناة من أن المراد 
حينئلٍ ظهور التقوى والعلم بأنهم 'ينقون لأن حقيقة التقوى لا تعلم | الجاع لوم 
والإصطبار عليها فقوله فإنها لا تظهر:تعليل للضرب المذكور . 0-7 

قوله : (أو أخلصها للتقوى من امتخن الذهب إذا أذابه وميز ووز ين هذا هو 
التأويل الرابع وهذا فعل الله تعالى ومعنى جعل القلوب خالصة 0 
حق فيها كان التقوئ ملكتها بأسرها وهو استعارة تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة من الأمور 
العديدة وهي القلب وكونه مخلاً للتقوى بحيث يكون مختصاً بها وجعل الله تعالى:إياها 
كذلك بالهيئة المأخوذة من المال ومالكه وكونه مختصاً به بحيث لا يكون للغير خق فيه 
امب لاح الدربى الي الحوروا بي اللمحية الكن كر كا لفقا مرصيراها ا 
المشبه بها مجل نظر وقيل هذا من المجاز المرسل بذكر المقيد وإرادة المطلق مراده ثم 
إرادة المقيد الآخر من المطلق :فيكون مجازاً بمرتبثين أو إرادة المقيد الآخر على أنه فرد من: 
لمطلق فيكون مجازاً بمرتبة ة واحدة:أو المراد استعارة تبعية شبه إخلاص القلوب للتقوى 
ملم عه عن الرذائل بإخلاص الذهب متميزاً عن الغش فاستعمل ما هر للمشبه به في المشبه ظ 
وجه الشبه مطلق الإخلاص وهو محسوس في المشبه به ومعقول في المشبة ؤهذا خسن 
الوجوه ثم هذا التأويل الرابع 'أخسن معنى وأقل تكلفاً فلا يعرف وجه تأخيزه تدبرقوله 
إبريزه أي خالص الذهب من خبئه أي من غشه وفي هذه الاستعارة تنبيه لبيه غلى أ ن القلم: . 
لا يتميز نخبئه عن التقوى إلا بعد إحراقه بالتكاليف الشاتة فيظهر لطف هذه الاستعارة 
واستحقاق تقديمها على سائرز ز التأوي ت إلا أن يقال أراد. المصنف. هنا طريق الترقي في 
التأويل إذ الثالث خير من ما قبله لكنه أيضاً خلاف الظامر وفى الكشاف بعد استيفام ٠‏ 
التأويلات قال والامتحان افتعال من محنه وهو اختبار بليغ أو بلاء هيد قال العسادار 
شيء جهدته فقد محنته انتهى بومراده بيان أصل معناء وما ذكره أولا قتأويل لذتويهم 03 
0 قوله: (لغضهم وسائر-طاعاتهم) متعلق بالمجموع لسر تيو ا أن 
لغضهم أصواتهم عند رسول الله وكذا الحكم عند العلماء العاملين وسائر العظماء الكاملين 


فإن وجوت الخض عندهم ابت بإشارة النصس أو دلالة النض قلدم المغفرة إد التخلية 'مقدمة 
على التحلية . 


قوله ؛ 22710 أنه عفليم مبالغة في . 
لاع ااي ا ب ا ع ل را 


سورة المسحراث/ الآية : «« ا الل ل صصص شفح--بإإ 11# 

قوله : (والجملة خبر ثانٍ لأن) ترك العطف تنبيها على استقلاله وآتخر عن الخير الأول 
لأنه كالعلة لهذا. 

قوله: (أو استئناف لبيان ما هو جزاء الغاضين) استئناف أي بياني كأنه قي ما لهم 
فأجيب ذلك قوله لبيان ما هو الخ متعلق بالاستئناف لكن الحال في الخبر كذلك . 

قوله: (إحماداً تحالهم كما أخبر عنهم بجملة مؤلفة من معرفتين) إحماداً تعليل لبيآن 
ما هو الجزاء أي لأجل أن حالهم محمودة وحمدهم الله تعالى بذلك . 

قوله : (والمبتدأ اسم الإشارة المنضمن لما جعل عنواناً لهم) وهر غض أصواتهم وهو 
عنوان أي علامة يعرف به ما هو المراد من الموصول وجه تضمده لأن اسم الإشارة إنما 
يشار به إلى الذات مع الصغات ويدل على أن ما ذكر بعده لأجل تلك الصفة وصيغة البعد 
لعلو منزلتهم عند الله تعالى . 


قوله: والجملة خبر ئانٍ أي جملة لهم مغفرة وأجر عظيم خبر ثانٍ لكلمة أن في #إن الذين 
يغضون4 [الحجرات: "] الآية والخبر الأول «أولئك الذين امتحن الله قلوبهم» [الحجرات: "] 
أو هي استئناف لبيان ما هو جزاء لهؤلاء الغاضين الموقرين حضرة الرسول وه فكأنه لما أخبر الله 
عنهم على رجه التأكيد والمبالغة يجعل خبر أن جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر معرفتين والمبتدأ اسم 
إشارة متضمنة لمعنى صفة الغض قيل ما جزاء هؤلاء الموقرين لرسول الله يف فأجيب بأن لهم 
مغفرة وأجر عظيم وفي الكشاف وهذه الآية ينظهما الذي رتبت عليه من ايقاع الغاضين أصواتهم 
اسماً لأن المؤكدة وتصيير خبرها جملة من ميتدأ وخبر معرفتين معاً والميتدأ اسم إشارة استئناف 
الجملة المستودعة ما هو جزاؤهم على عملهم وإيراد الجزاء نكرة مبهما أمره ناظرة في الدلالة على 
غاية الاعتداد والارتضاء لما فعل الذين وقروا رسول الله يَقَةِ من خفض أصواتهم رفي الأعلام 
بمبلغ عزة رسول الله وَكيِ ووقور شرف منزلته وفيها تعريض تعظيم ما ارتكب الرافعون أصواتهم 
راستيجابهم ضد ما استوجبرا هؤلاء تم كلامه يعني هذه الآبة دالة بواسطة نظمها على غاية الاعتداد 
رفي تلك القيود التي ذكرها إشارة إلى خواص تضمنها التركيبين إما التركيب الأول وهو قوله: 
#الذين يغضودن أصواتهم» [ الحجرات : 33 ال قوله: «للتفرى# [الحجراث : ؟'] ففيه خراص 
إحديها ايقاع الغاضين أصواتهم اننا أن المؤكدة وفائدته نوكيد مفمون الحملة وتقريره مع 
تصوير ما كان يصدر من أولثك السادة عئد حضيرة الرسالة من التأدب بتأديب الله تعالى نحوه في 
التقرير وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وثانيتها تصير خبرها جملة من مبتدأ وخبر وفاتدته 
المستفادة من تعريفهما نحو زيد المنطلى يعني هم الذين شرفهم الله تعالى باخلاص القلوب دون 
غيرهم تعريض بأولئتك الذين لم يغضرا أصواتهم وثالثتها ايقاع المبتدأ الثاني أسم إشارة ليؤذن بأن 
من سبق ذكره إنما هم امتحن الله قلوبهم لأنهم اكتسبوا تلك الفضيلة بها وأما التركيب الثاني ففيه 
فائدتان إحديهما قطعها عن الجملة الأولى واخلاؤها عن الرابط اللفظي وهو الفاه ليحرك أريحية 
السامع ويحمله على قوله ما جز اء أولنتك الأبرار في العقبى مع اختصاصهم بهذه المئقبة الاستن 
فيجاب بأن لهم عند الله تعالى القربة والزلفى وثائيتهما تنكير المغفرة ليدل على نوع عظيم في بابه 
لا بكتنه كنهه ولا يقادر فدره لله در صاحب الكشاف في إبراز هذه المحاسن وفي إرشاده إلى 
جهات تلك النكات . 


01 سورة الحجزنات/ الاب‎ ': ٠: لاك ااا1111‎ 5252015052525: ١ ١ 


قوله: (والخبر الموصول بصلة دلت على بلوغهم أقصى الكمال تعالغة في الاغتداد: 
م ا ووم 0 ا اا ان ْ 


بلوغهم أقصى الكمال ما مر من تأويل اللامتحان بالوجوه. 


قوله: (والارتضاء له وتغريضاً بشناعة الرفع.والجهر وأن حال المرتكب لهسا ككي: ٠‏ 
خلاف ذلك) والارتضاء حيث :وعد لهم حسن الجرّاء قوله وتعريضا الخ إذ الكلام لكون9» 
المسند إليه والمسئد معرفتين يفيد الحصر والقصر يدل على نفني ما عداه فيكون حال؛ .. 
المرتكب للرفع والجهر على خلاف ذلك وكذا الكلام في سائر المعاصي. ؤقد عرفت © أن . 


الرفع والجهر إذا قصد به الإهانة يكون كفرأ فلا يتنارل 00 إلى عصاة النواكد:..” 
ظ قوله تعالى : إن لدت الا صتكاره لا ده 


قوله: (من خارجها خلفها أو قدامها ومن ابتدائية فإن يا 1 
من خارجها أشار إلى أن وراء :من الأضداد يطلق عليهما فالمراد هنا إما الخلف أو القدام. 
ومن ابتدائية فإن المناداة 0 يخلاف لان بتاكو تلق وواء الات فإنه ينوت جينئٍ 


تلك الغائدة . 


لعي اتباعاً للغاء وفتحها وكينها للتخفيف . 


قوله : (وثلئها) أي قرىء بهذة ألو جوه الغلدثة: 20 قبله وفي الكشئاف 57 


الحجرات بضمتين والحجرات بفتح الجيم والحجهرات يتسكيتها وقرىه بهن مجميعاً هذه 
أحسن .من عبارة المصنف . ْ 


قوله: (جمع ححرة وهي القطعة من الأرض ار ولذلك يفال لبحظطيرة 


الزبل ححرة) بوزن فعلة 0 رن العين قوله يح 5 الممنوعة عن الدخول ؛ٍ' 


قوله: (وفائدتها الدلالة على أن المنادى داخل الحجرة 750 تت ظ 
والمنتهى بالجهة) فلا يجوز أن يجمع المنادي والمنادى داخل الذان وها يوا 1 في 
الثاني فيجوز جمعهما نبه عليه :بقوله إد لا بد وأن يختلف المبدأ الخ وأما الأعتراض بأن من' 
تكون لابتداء الغاية ؤانتهائها نحو أخذت الدرهم من زيد فزيد مخل لابتداء الأخذ وانتهائه ظ 
فواه قطعاً لأن محل الانتهاء هو اليمتكلم ليس إلا هو كأنه قيل ابتداء الأخذ من زيد وانتهاؤه' . 
إلى كما يشهذ به الحس على أن بعضهم صرخ بأن من تكون للابتداء وبيان مبدأ الشي» . 
دون اعتبار الانتهاء 'وذكر ابن: :مالك أن من فيه للمجاوزة قيل وذكر في قوله تخالى: #إإذا 
ذعاكم دعوة. من الأرض* [الروم: 0؟] أن في قوله دعوته من مكان كذا يجوز .كون الداعي. 
والمدعو في ذلك المكان انتهى ولا يخفى أن من في ذلك يجوز أن تكون للتبعيض ولو' ‏ 
سلم كونها للابتداء فمقتضاه اختلاف.الجهة لكنه قد يعدل عنه بالقرينة كما في ننائر الألفاظ 
حيث يعدل عبن معناه ومقتقناه بمعونة القرينة وبهذا ينحل كثير من الأشكال.(وقزىء ' 
اس يي ل 0 ١‏ 


سورة المجراتث/ الآية: : 2 هآ 
بالحائط وئحوه أشار إليه بقوله ولذلك يقال الخ فإن الحظيرة ما تجمع_ فيه الإبل وسائر 
المواشي وتكون أطرافه محجورة بالحطب ونحوه أي ممنوعة عن الخروج واللسنول . 

قوله: (وهي فعلة بمعنى المفعول كالغرفة والقبضة) أشار إلى أن تأنيئه لنظى فإذا أول 
زال عنه التأنيث فيقال مقبوض ومغروف في قبضة وغرفة وكذا عرضة في قوله تعاليّ : 
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكى# [البقرة: 14؟؟] الآية بمعنى المقعول. 

قوله: (والمراد حجرات ناء النبي عليه السلام ونيها كناية هن خخلوته بالتساء) 
والمراد فاللام إما للعهد أو عوض عن المضاف إليه وفيها كناية عن خلوته بالنساء لأنه لازم 
له فالمعنى إن الذين ينادونك # [الحجرات : 4] في حال خلوتك بالنساء ولم يجىء هكذا 

قوله: (ومناداتهم من ورائها) أي من خلفها أو قدامها المراد أحدهما لأن 
اشتراكهما اشتراك لفظي إلا أن يقال عموم المشترك جائز عند المص وأما كونه مشتركاً 
معئوياً يخالف مختار المص في سورة البقرة حيث قال إنه من الأضداد وما نقل عن 
الآمدي أنه قال هي من المواراة والاستئار فما استتر عنك فهو وراء خلفاً كان أو قداماً 
إذا لم تره وتشاهده فإذا رأيته لا يكون وراءك وقوله تعالى: إوراءهم ملك يأخذ كل 
سفينة غصبا» [الكهف: 74] قالوا إنه كان إمامهم وصلح لذلك لأنهم لم يشاهدوه فلا 
يكون من الأضداد نأجاب المصنف بطريق الإشارة حيث قال ووراء في الأصل مصدر 
جعل ظرفاً ويضاف إلى الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهو خلفه وإلى المفعول فيراد به 
ما يواريه وهو قدأهه ولذلك عد من الأضداد كذا بينه في قوله تعالى: #ويكفرون يما 
وراءة» [ المهرة : ]4١‏ الآية من سورة البقرة . 

قوله: (إما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه من وراثها) حجرة حجرة أي مفصلا 
الخ نبه به على أن صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار . 

قوله: (أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له) وليس المعنى أن الذين ينادونك 
من وراء كل حجرة كما هو في الوجه الأول بل المعنى ينادونك ينادي بعضهم من وراء 
حجرة وآخر ينادي من لخر وفنا الوجهين احتمال الاستخراق الاستغراق الإفرادي 
والشمولي والئاني هو الأصل المتبادر ولذا قدمه والأول يعبر بانقسام الأحاد على الآحاد 
وهذا لا يتناول نداء واحد من وراء حجرة واحدة في حال الخلوة مع أنه قبيح أيضاً والقرل 
بأنه منفهم أيضاً بدلالة النص خلاف الظاهرة فلو قيل إن اللام للجنس فيبطل معنى الجمعية 
فيتناول القليل والكثير لكان أسلم من الاشكال . 

قوله: (فأسند فعل الابعاض إلى الكل) هذا على الوجه الأعخير وقال الابعاض لأن 
المراد إسناد فعل كل بعض لا فعل بعض أو بعضين وهذا الإسناد مجازي هل يشترط فيه 


لس ور ا اتا ايه مش 
رضاء الجميع أولا وفيه اختلأف قد مر بيانه في سورة مريم في قوله'تغالى : #ويقول 
الإنسان أئذا ما مت# [مريم الل ير الجسيع هنا 
وتعرمدان الرواية المدكررة: ١‏ 

قفوله: (وقيل إن الذي :ةين حصيو انار بن حابس) 5000 
الرواية فيه وأيضاً صيغة الجمع في الموضعين يحتاج إلى التمحل وقد أشار إلى وجه الجمع' 
حا اي حاار ل ل الور 
مجرة ننادا من ورائها. ْ 7 ءْ ش 
ظ قوله : لوقا نعل روك انا :هتلق إلا انعائن عليه وطل الى سردن بوطلا من ري ليت ٠‏ 
وقت الظهيرة يرجيام ساي د لاسو و د 
رضوا بذلك أو أمروا 6 والأمرن يستلزم الرضياء فالأمر أعم من الرضاء. 

قوله : (أو لأنه وجد فيما:بينهم) وإن لم يرضوا به إشارة إلى الاختلاف كما مر... ؤ 

قوله: : (إذ العاقل يقنضي حسمن الأنب ومراعاة الحدمة سيما ثمن كان بهذا لأمنصية) إذ 
اق تدر ضلى أن لحني عن بلقتضى العقل لآ تين اللنقال ,فإ نبي قن الجقااه اله جود منت 
العقل والمنفي مقتضى العقل فلا محذور وقيد الأكثر لأن بعضهم لا يقصدون الإهانة والمراد 
باتعو سب اإبرارنه إن الى جنر لكوي مع نارهو 


ار عسل لخر الور م 


قوله تعالى : لو أنجم صبروأ حك تيح إل م لكا حا لهم كمه فود حم (وي ١‏ 


قوله: (أي ولو ثبت صبرهم وانتظارهم حتى تخرج فإن أن وإن لي ونا + 
على المصدر دلت بنفسها على: الثبوت ولذلك وجب إضمار الفعل) ولو ثبت نبه به على أن 
المصدر المسبوك من أن المقتوحة مع مدخولها فاعل لفعل محذوف وهو ثبت فإنٍ لى ' 
دريل في العمل والقريه على اين المخدرت يعت الكلام إذ ولمة 1ن هين راخبوت 
وهذا معنى قول المصنف فإن أن وإن دلت الخ . | اا 

قوله : (وحتى) أي كلمة إحتى في قوله حتى تجرج الخ . 

قوله: ونيد أن العيرة. هس ) أب ريخب ظ 
قوله: (أن يكبون مغياً بخروجه) | والسمرمنيا +0 الصبر أمر منتد فيقناهى 
بالخروج إليهم . 0 ظ 00 
كوله: (فإن حتى مختصة بغاية الشيء قن وين إنارة إلى القربين عد باقن ا 
اخثيار حتى دون إلى وهو أن أن يقطعوا أمراً دون |الانتهاء إليها بخلاف إلى فإننها عامة لما 
فرعي بي نان الأمرعكل نيك البأيطة ]| إلى الضباح فإن الصباح غاية ليل في' نفس الآمر ظ 


220 أي ثبت العموم بدلالة النص أو: : إشارته ١‏ 
(1) لكن الصير صعب ولذا قيل الصببر مر لا يتجرعه الآخر كما في الكشاف. 


سورة الحجرات/ الآية : ا ل ال ل 


ولما هو يجعل الجاعل مثل نمت البارحة إلى نصفها والنصف ليس غاية“لها. في نفس الآمر 
بل غاية بالجعل فلو ذكر إلى هنا لم يعلم أن الخروج غاية واقعية ولا يخفى ليك أن كون 
الخروج غاية واقعية مثل كو الليل غاية للصيام أو للنهار وكون الرأس غاية للسْمكة محل 
تأمل إذ الظاهر أنه بالجعل وقد أشار صاحب الكشاف إلى دفع هذا الاشكال بأن قال)فْقد 
أفادت حتى بوضعها أن خروج رسول الله عليه السلام إليهم غاية قد ضربت لصبرهم فذا 
كان لهم أن يقطعوا أمراً دون الانتهاء إليه انتهى قوله بوضعها يدفع الاشكال فلا تغفل وإن 
أورثه قوله قد ضربت أي جعلت فتدبر. 

قوله: (ولذلك تقول أكلت السمكة حتى رأسها ولا تقول حتى نصفها بخلاف إلى 
فإنها عامة) ولا تقول لأن مجرورها لا بد أن يكون آخر جزءاً وملاقياً له هذا ما ذهب إليه 
الزمخشري تبعاً لكثير من النحاة وليس مما تفرد به كما توهمه ابن مالك واختاره أيضاً 
صاحب كشف البزدوي ورضي به كثيرون من علماء الأصول وأما ما وقع في قول بعض 
نمت ليلة حتى نصفها راجياً فعدت بروساً فشاذ نادر وقع في كلام من لا يعبأ به. 

قوله: (وفي إليهم إشعار بأنه لو خرج لا لأجلهم ينبغي أن يصبروا حتى يفائحهم بالكلام 
أو يتوجه إلبهم) وفي إليهم بيان فائدة قوله إليهم إذ الظاهر تم الكلام بدونه فأشار بأنه فيد لا بذ 
منه فالغاية خروجه إليهم لا مطلقا حتى'لو -خرج لحاجة ينبغي لهم الانتظار حتى يفاتحهم الخ . 

قوله : (لكان الصبر خيراً لهم من الاستعجال لما فيه من حفظ الأدب وتعظيم الرسول 
الموجبين للثناء والثواب والإسعاف بالمسؤول) لكان الصبر بيان مرجع الضمير وهو الصبر 
الدال عليه صبروا قوله من الاستعجال من قبيل الصيف أحر من الشتاء فوله والإسعاف أي 
التضاء بالمسؤول . 

قوله: (إِذ روي أنهم وفدوا شافعين في أسارى بني العنبر فأطلق النصف وفدي 
النصف) أي وفدوا على النبي عليه السلام والضمير لقوم من العرب وهم بئو العنبر لأن 
النبى عليه السلام بعث إليهم سرية أميرها عيينة بن حصين فهربوا وتركوا النساء والذراري 
فسباهم وقدم بهم النبي عليه السلام فجاء رجالهم بعد ذلك راجين اطلاق الأسارى فاطلق 
النصف وفادى النصف الباقي قوله إذ روي الخ يبان إسعاف المسؤول وإعطائه . 

قوله: (حيث اقتصر على النصح والتقريع لهؤلاء المسيئين للآأدب التاركين تعظيم 
الرسول) حيث اقتصر وكان مقتضى ذلك أن يعذبهم بالإهلاك لكن رحمته سبقت غضبه 
لكن هذا فيمن لم يقصد بالنداء الإهانة وإلا فلا غفران بلا توبة لأنه كفر كما مر. 


الرمر_ ب 2 


2 زليه عام مك اع م دجوا عسعصسل ع خم عب دصرع يده 4 روهه”. اعمس اين دك- هر ) 
قوله تعالى : كايا ألذِنَ ءامنوأ إن جاء5: فاسق يلا سبوا أن تصيبوأ وما يجهداةٍ فلصيحواأ 
لتر َي © 


قوله: («يا أيها الذين آمنوا» [الحجرات : 5]) تكرير النداء والتعرض بصفة الإيمان 
قد مر بيانه والباء في ينبأ للتعدية أو للملابسة . 


1 


بيان ذلك إلخبر مستلزم للمعرفة والتعرفٍ التكلف في المعرفة وهو ب؛ يشعر الكمال2 


٠‏ ظ قوله: اصح دي لوبي ياه ربرب اباد ااا لت 


تفسير لتعرفوا. 


ظ بورة المجرأت/ الآ 01 
قولة: (فتعرقوا) أي فتبينُوا: بمعنى فتعرفوا إذ الثبين أي طلب الببانإى التكلفا في 


قوله : (روي أنه عليه الصّلاة والسلام بعث وليد ور عفة مضنا إلى يت تلاق ' 


. وكان بينه وبينهم إحنة فلما سبمعوا به استقبلوه فحسسهم مقاتليه فرجع وقال لرسول الله‎ ٠ 


ا لالم اماي عي بعث إليهم ' 


بن الوليد بغله فوجدهم منادين بالصلاة متهجدين فسلموا إليه الصدقات فرجع) | 


وليد بن عق طو اندر تعقياة الامه قوله مصدقا كنديد الصاد والدال حال مك5 أ أحد ! 
| الصدمة وهي الزكاة و-سحاصله بعشه لأجل 3 ركام أموالهم قوله أحنة بكسر الهمرة وسكوك 


الحاء المهملة والنون أي عداوةٍ بينه بينهم قوله متهجد بن إشارة إلى ا يل : 


مختفياً محتسباً كما أمره النبي عليه السلام بذلك . 


٠ (‏ قوله: لوعي ارنيا رسيم لأن النكرة في سياق الشرط تعم ولاايضرة 


قول: لون تليق الأر ايو كلم في سهد من قل لاع إل سلسة في ظ 


18 ل ا ل ا اسمس بط زفق ليا 
شي ء بكلمة أن .عدم تند عدمه) والمراد “خبر العدل الواحد لقوله وأن خبر الواحد قوله 'من ' ّْ 


حيث للتعليل أن المعلق بكلمة أن عدم عدمه هذا مذهب الشافعي لكن الثابث في مخله ‏ 


مطلق كلمة الشرط فمغهوم الشرط معتبر عنده'" وأجاب علماؤنا في الأصبولٍ وحاصل : ظ 
الجواب أن الجزاء يجور. وجوده بعلة أخرى غير الشرط المذكور ولا ريب في تعليل الشيء 
ع عابي سسايداي جود سير وروا بسي ون 


٠‏ قوله : : لوإن خبر الواحد لو وجب تبي من حبك هو كذلك لما رقبه على الفطق إذ 


قوله: وإلا قي الوالجه ذر وني قله من حيث ينو كلاف الما رقب على القنن خر 


عطف على قوله إن المعلق على:شيء في قوله من حيث إن المعلق الخ أي تعليق الأمر بالتبين ‏ < 
على قسق المخير يقنضي جواز قبول الخير عن العدل الواجد من حيث إن خْبْر الواجد لو ' 
وجب تبينه من حيث إنه خبر الواحد لما.رتب الأمر بالتبين على فسق المخبر أي لو وجب تبينه ' 
من حيث إنه خبر ل 9إن جاءكم أحد بنبأ فتبينوا» لأن بعلة اين . 


. مطلتقاً إلا أن يقال والتخصيص م انتشاتك المقام‎ )١( 


سورة المعرات]/ الآية: 5 .._تلششسطسسطسبيطقعكب ١1‏ 


الترتيب يفيد التعليل وما بالذات لا يعلل بالغير) وأن خبر الواحد عَْظِفٍ على قوله إن 
المعلق بشيء الخ وتعليل آخر له قوله لو وجب تبينه معناه لو لم يقبل حي الواحد لما 
رتب على الفسق أي لا يصح أن يكون معللا بالفسق لكن التالي باطل والمقدعمثله لأن 
عدم تبوله معلل بالفسق هنا نثبت بطلان اللازم والملزوم وبقي الكلام في الطلازمة 
فحاول بيانهما فقال إذ الترتيب الخ حاصله أن خبر الواحد على تقدير عدم القبوال 
يقتضي عدم القبول لكونه خبرا واحدا فيكون حينئة معذلا بالذات وما هو معلل بالذات 
على أنه علة تامة لا يعلل بالغير مطلقاً فضلاً بالفسى ثلا يلزم تحصيل الحاصل إذ لا 
يجوز توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد شخصي وهذا تفصيل قوله وما 
بالذات لا يعلل بالغير فقرله إذ الترتيب يفيد التعليل تركه أولى إذ لا مدخل له في 
التعليل مع انفهامه مما سبق والجواب أن امتناع توارد العلتين المستقلتين على معلول 
واحد شخصي إنما هو في الوجود الخارجي وأما في الوجود العلمي فلا تم امتناع ذلك 
ألا يرى أن الدعوى الواحدة تعلل بأدلة شتى قال الفقهاء فرضية الصلاة ثابتة بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة ولا ريب في أن كلا منها دليل مستقل ونظائره لا تحصى في 
الدلاتل العقلية والنقلية والإنكار مكابرة ولا فرق في ذلك بين المعلل بالذات والمعلل 
بالغير إذ المحذور التوارد المذكور وسره أن في إبراز الدليل الثاني قطع النظر عن 
الأول وهكذا في الثالث والرابع ثم المراد الخبر الواحد في الديانات فإن العدالة شرط 
في قبوله كالخبر عن نجاسة الماء فإن أخبر بها مسلم عدل ولو عبدا قبل وينميم السائل 
دليله قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين* [التوبة: ؟؟7١]‏ 
الآية توضيحه في الأصول وأما في المعاملات فيقبل قول فرد ولو كافراً أو أنثى أو 
فاسقا نهد 

قوله: (وقرأ حمزة والكساتي نتثبنوا أي فتوقفوا إلى أن يتبين لكم الحال) أشار به إلى 
أن المراد من التثيث الثبات المعنوي وهو تبين الحال فماله القراءة الأخرى وعلى تلك 
القراءتين تدل على أن الفاسق أهل للشهادة وإلا لم يكن للأمر بالتبين فائدة ألا يرى أن 
العبد إذا شهد ترد شهادته لا بالتفحص فيها خلافا للشافعي كذا قيل . 


حينئل هو كونه حبر الواحد ولا يعلل بغير ذلك من فسق ذلك الواحد لأن ما بالذات لا يعلل 
بالغير أي لأن الشيء الذي يعلل بذات شيء آخر لا يعلل بغير ذات ذلك الشيء الآخر من 
أوصافه المغايرة للذات . 

قوله: أي فتوقفوا إلى أن يتبين لكم الحال قال الراغب في قوله: #إن جاءكم فاسق بنبأ 
فتبينوا» [الحجرات: ؟] تنبيه على أنه إن كان الخبر عظيما وما له قدر فحقه أن يتوقف فيه وإن 
علم أو غلب صحته على الظن حتى يتبين فضل تبين . 


(1) لأنها نكثر بين أجناس الناس فلو شرط بشرط زائد لأدى إلى الحرج . 


ا ظ سورة ا حجرأت/ الآية 000 
قوله: (كراهة ام بسن أ المصدر مقعول له بتقدير لعفاف لأن الأمرا 
لضي نس لخم الإصابة بل .لأجل عدم الإصابة حتى يقذر حرف ثفي ع 0 ْ 
تصيبوا قومأ على المذهب الآخز والمصنف اختار الأول20 فقدر مضاف . [ ظ 
قوله جاعلين بتحالهم) هذا جاصل المعنى فإ3 الجار والمجرور حال لي مسي برطي 
قوله : (فتصيروا) إشارة إلى أن تصبحوا بمعنى تصيروا سواه كان الصيرورة في وقت ' 
-- في وأريد المطلق وجه كراد اد ا 
قوله : نين) خب تصبحوا على م ام متا ب قد لسع والتمير بلقل أيهم [ 
كل فعل خاص وقوله لأنه فعل اللسان ومقتض السوق على ما قلتم لكن قصد التغميم: . 0 
قوله : (مغتمين غماً لازماً متمنين أنه لم يقع) لازم معنى نادمين قوله الداستطاء بن | 
الناذة كما سيجيء قله يتمين انه لم بقع أل منناء لأن الذاية التغمر على ع[ ققل أ 
نك وهذا أولى: من القول بأن الغم على وقوع شيء مع تمني عدم وقوعه. 0 ْ 
قوله : (وتركيب هذه الأجرف الثلاثة دائرة مع الدوام) وهي النون والدال والنين دائرة 
مع الدوام أي الدوام العرفي كالشدم فإنه تحسر وغم دائم ومدن أي لازم الإقامة وإنما سنمى ' 
البلد مدينة لدوام الإقامة فيها ومنه مذ من الشرب ومنه علم أن التزكيب من هذه ا 
الغلاثة بأي وجه كان سواء قدم. النون أو أخر وكذا الدال والميم قدمتا أو أخرتا يفيد دن ظ 


قوله تعالى : راكوأ كم يسول َه لمش :في كير ين الآ لي ولق لله حت 
لحم الْإِيمنٌ وريه في و25 كر لد 4 لكر وود اسيلا لبق الجا 9 ” ظ 


قوله : (أن بما في حيزه ساد مسد مفعولي اعلموا باعتبار ما قيد به من الحال ار ظ 


قوله: كراعة إصابتكم يعني أن محل أن تصيبوا نصب على أنه مفعول له لتبيتوا أي تعبرفوا . 
ل ل ع ل 
فتصيبوهم جاهلن يخليكة الام ركد اللقية: ْ 

قوله : وتركيب هذه الأحرفا الثلاثة هي ةلوانم هبر لافطا :عازف أو 
لا دائرة على معنى الدوا م فإن الندم غم .يصحب الإنسان مصحية لها دوام ولزام لأنه كلما تذكر: 
المتندم عليه راجعه من الندام وهو لزام الشرب ودوام صحيته ومن مقلوباته أدمن الأمر أدامه ومدن : 
المكان أقام به.ومنه المدينة فلتضمته معنى الدوام واللزام فر رحمه الله نادمين بقوله مغتمين.غماً . 
لازمأ روي عن صاحب الكشاف أن هذه البمسألة متختلف فيها وهي أنه كلما يتذكن الإنسان هل 
يجب عليه تجديد الندم أم ‏ يكفيه الندم مرة واحدة ففي الآية إشارة إلى أنه يجب عليه كلما تذكره , 
أن يندم لأن لفظ الندم ينبىء ل ار 0 ظ ْ 


. لأنه مذهب البصريين والآخر 5 الكوفيين‎ )١( 


قوله لو يطيعكم الآية) نبه به على أنه لو لم يقيد بالحال لا يكون للحن فائدة ئامة لكونه 
معلوماً لهم وأما القول بأن فائدته الدلالة على أنهم نزلوا منزلة الجاهلين 'لنتكانه لتفريطهم 
نيما يجب من تعظيم شأنه فواه جداً لأن الخطاب للصحابة ولا يناسب مثل هذا اقول في 
شأنهم مع أنه يمكن التوجيه بغير هذا الوجه السخيف وهو ما اختاره الشيخان. 


قوله: (فإنه حال من أحد ضميري فيكم) الضمير المجرور وهو ضمير المؤمنيق 
المخاطبين والآخر الضمير المرفوع المستتر في الظرق وهو الضمير الراجع إلى الرسول 
عليه السلام فلو ح لاا يطالب الجواب وفي بعفى المؤادد خولها على المضارع لقصد 
استمرار الفعل فيما مضى وتنا فوقتا وقيد بكثير لأن الإطاعة في بعض الأمور الدنيوية لا 
تكون كذلك كما دل قوله عليه السلام أنتم أعلم بأمر ديناكم فإذا أمرتكم بشيء من ديئكم 
فخذوا به فعلم مئه أن المراد بأمر أمر الدين فإنه كثير بالنسبة إلى أمر الدنيا كما أو كيفا. 


قوله: فإنه حال من أحد ضميري فيكم أي حال من أحد الضميرين في فيكم المستتر المرفوع 
والبارز المجرور والمعتى على الأول إن فيكم رسول الله على حالة يجب عليكم تغيير تلك الحالة 
وعلى الثاني أنتم على حالة يجب عليكم تغييرها وتلك الحالة في أنكم تحاولون منه أن يعمل في 
الحوادث على مقتضى رأيكم ويتبعه فعل التابع المطبع لغيره ولو فعل ذلك لعنتم قال الزمخشري 
رحمه الله الجملة المصدرة بلولا تكون كلاماً مستأنفاً لأدائه إلى تتافر النظم ولكن متصلاً بما قبله 
حالاً من أحد الضميرين في فيكم وقال أبو البقاء لو يطيعكم مستأئف ويجوز أن يكون حالاً 
والعامل فيه الاستفرار وإئما جاز ذلك من حبث جاز أن يقع صفة للنكرة كقوله مررت رجل لو 
كلمته لكلمني قيل في وجه عدم حسن الاستثناف أن قوله واعلموا أن فيكم رسول الله لو جعل 
مورد السؤال استبحها لا لهم بما كان يصدر منهم من الفلتات التي لا تليق بحضرة الرسالة فنزلو 
لذلك منزلة من لا يعلم أن فيهم رسول الله يلي ويقولوا ما نالا رسول الله مستقر فينا لم يقع قوله لو 
بطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان موقعه من الجراب ولكن إذا جعل 
حالاً بمعنى أن فيكم من حاله أنه أرسله الله تعالى وخصه بمئصب الرسالة ولا يقطع أمراً إلا 
بالوحي النازل فيجب عليكم أن لا تحاولوا أن يعمل في الحوادث على مقتضى ما يعن لكم من 
رأف واستصواب جاء الحسن ويمكن أن يوجه طريق الاستئناف بأنه تعالى لما أرشدهم طريق 
الثواب بقوله: #إن جاءكم فاسق بأ فتبينوا» [الحجرات: 11 أي استعملوا التأني فيما سنح لكم 
من الأمور وكشف الأحوال لعلا ترجعوا إلى كلام بعض الفساق فتتورطوا فيما تندمون مته نبههم 
أيضاً أن فيهم رسول الله الناطق بالسنة العادلة والحكمة الساطعة لا يرجع إلى رأي كل زائغ ولا 
يعمل بهوى كل مبطل فاقتدوا به في ذلك فاتجه لهم أن يسألوا ويقولوا لم كان ذلك فقيل لو يطيع 
بعضاً منكم في كثير من الأمر أنتم ثم قال للبعض الآخر ولكن الله حبب إليكم الإيمان ويؤيده ما 
قال الواحدي أن تصببوا أي لثلا تصيبوا قومأ يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ثم وعظهم 
فقال واعلموا أن فيكم رسول الله أي اتقوا أن تكذبوه وتقولوا باطلاً فإن الله يخيره به فتفتضحوا ثم 
فال لو يطيعكم في كثير من الأمر مما تخبرونه فيه بالباطل لوقعتم في الأثم والهلاك ثم خاطب 
المؤمنين الذين لا يكذبون فقال: #ولكن الله حبب إليكم الإيمان# [الحجرات: 0]. 


اا انتب ظ سورة الحجرات/ الآ 010 


قوله : (ولو جعل استتنافاً لم يظهر للأمر فائدة) وفي الكشاف لأنه لواعميَو يطيعكم كلام 
برأسه لا يكون فائدة للأمر فيكون متصلاً بما قبله على أنه حال الخ وغير المص”كلامه وقال لم ' 
يظهر للأمر فائدة نمي الزمخشري الفائدة والمصنف نفي ظهور الفائدة كأنه أراد أنه يجول”أن يكون ' 
له فائدة خفية فالمناسب نفي ظهور الفائدة وصاحب الكنشاف نفي فائدة الخبر وهي | إفادة الحكم ١‏ 
المخاطب ولا لازمها فوجب تقييده بالحال لأن محط الفائدة القيد وهو باعتبار قيده يفيلا:م 
المخاطب الحكم المجهول له فيجري الكلام على ظاهره بلا تأويل ولا تكلف . لاة 
قوله: والمعنى إن فيكم رسول اله على حال يجب تغييرها وهي أنكم تريدون أن 
. يتبع رأيكم في الحوادث) أشار: بقؤله على حال إلى الجواب عن الإشكال بأن العامل ني ' 
الحال الظرف وهو يذل على الزمن النخاضر ولو يطيعكم للماضي فكيف يكون قيداً له :وأما. 
. الاستمرار المستفاد من دخول؛ لو على المضارع فهو في الماضي فلا يوجد المقازئة به ' 
قأشار إلى الجواب عنه بأنه مأول بما.يصح المقارنة وهو قوله.على حال 0 
أي إن فيكم رسول الله كائناً على حال يجب عليكم تغييرها وثركها والعمل بخلافها أو ٠‏ 
كائنين على حال والكينونة الي الع و ال 1000 ظ 
٠‏ الجملة عال من زهد يناويل حال توق بقارا لطلوع الشيتي قولداقي نودت أو افي تر 
الحوادث المتغلقة بأمور الدين:  2١‏ ْ 
قوله: لقو قعل ولاك ل انيار تند فى السو وه اليد لياف ال بعلن 11 
المضارع في النظم الكريم في موقع الماضي أوقعتم في الجهد والهلاك المعنري كن 
عنتكم لانتفاء استمرار إطاعته وهذا هر الأولى لقوله.في كثير من الأمر وقيل معناه وعلتكم: 
منتف لاستمرار انتفاء إطاعته وهذا لا يناسب قيد كثير من الأمر بحسب الظاهر فَإِنْ مقتضاه ظ 
تحقق الإطاعة في بعض الأموز تأليفا لقلوبهم: فالمنتفي استمرار الإطاعة ل أضل الطاعة: 
حتى يكون استمرار انتفاء الإطاعة وإن اختاره صاجب المفتاح خيث قال إن /المعنى أن ظ 
امتناع عنتكم باستمرار امتناعه عن طاعتكم نعم هذا المعنى هو الموافق للاستعمال لأن. 
المضارع يفيد الاستمرار التجذدي فدتخول لق عليه إتما يقيد امتناع الاستمرار لا استمرار: 
الامتناع لكن لوحظ الامتناع أولا : ثم الاستمرار ثانياً كما في قوله تعالى : ورلا تطغ كل . 
حلاف مهين# [القلم : ٠٠‏ فإنه لوسظ أولا اتفي المستفاد من التهي ثم الحموم ثانيً فافاد < 
' عموم السلب ولو عكس لقسد المعنى ا ا 1 ظ 
حينئلٍ ليس بصحيح وتمام الكلام في المطول. . ظ 2 
6< قوله: (وفيه إشعار بأن بعضهم أشار إليه بالإيقاع ببني المصطلق) أي بالقال يا 
قروا ارا و ادر لبوا أ ال ار ايج أنه سبب النزول وجه ظ 
الإشعار ظاهر لكن كونه من بعضهم :غير ظاهر من الكلام لكن حسن الظْن بإجلاء الصحابة 
أنهم لم يشيروا إليه على أن فوله تغالى ا اا 1] الآية. يدل ظ 
عليه على. المعنى الثاني : 


سورة المسعرات/ الآية : و ١‏ 


قوله : (وتوله ولكن الله حبب الآية استدراك ببيان عذرهم وهوتأتهم من فرط حبهم 
الريمان وكراهتهم الكفر حملهم على ذلك لما سمعوا قول الوليد) بيان أن"شنوط الاستدراك 
وهو مخالفة ما بعده لما قبله نفيأ وإثباتاً متحقق معنى وإن لم يوجد لفظأ لأن الخاصل قوله 
وهو أنهم الخ لم يحملهم على ذلك غرض فاسد بل حملهم عليه حب الإيمان وكراهتهم 
الكفر والعصيان والتعرض بأنه تعالى حبب الخ لبيان فرط محبتهم وفرط كراهتهم فخ 
الخطاب في إليكم للبعض منهم ففيه تلوين الخطاب لأن الظاهر الخطاب السابق عام لعموم 
الأصحاب وقيه دليل على ضعف ما قال السعدي من أنه يجوز تنزيلهم منزلة الجاهلين كما 
نبهه عليه فيما مر قوله تعالى: #أو كره إليكم الكفر» [الحجرات: 7] الخ كالتأكيد لما قبله 
وذكر الفسوق والعصيان من باب الترقي كأنه قيل بل كره الفسوق وهي الكبائر بل كره 
العصيان وهو ما هو بالصغائر ولم يذكر مقابله في الأول وهو الطاعة والمبرات للتنبيه على 
أن محبة الإيمان كافية في ذلك قوله وزينه تأكيد لحبب أو عطف العلة على المعلول. 

توله: (أو بصفة من لم يفعل ذلك منهم إحماداً لفعلهم وتعريضاً لذم من فعل) معطوف 
على قوله ببيان عذرهم وهذا توجبه آخر لبيان شرط الاستدراك فقوله من لم يفعل ذلك الخ 
منفهم من قوله حبب إليكم والاستدراك باعتبار ما تضمنه الكلام شائع كثير قال المصنف في 
قوله تعالى: #ولكني رسول من رب العالمين4 [الأعراف: ]5١‏ استدراك باعتبار ما يلزمه وهو 


قوله: أو بصفة من لم يفعل ذلك منهم عطف على ببيان أي أو استدراك بصفة من لم يفعل 
ذلك الفعل وهو حثهم رسول الله َلِةِ على الايقاع ببني المصطلق نالآية على هذا تدل على أن 
بعض المؤمنين زينوا لرسول الله يه الايقاع ببني المصطلق وتصدق قول الوليد وأن بعضهم كانوا 
يتصوئون ويمنعهم جدهم في التقوى عن الجسارة على ذلك وهم الذين استثناهم الله بقوئه : 
«إولكن الله حبب إليكم الإيمان» [الحجرات: 17 أي إلى بعضكم ولكن اغنت عن ذكر لفظ 
البعض صفتهم المباينة لصفة غيرهم وهذا من ايجازات القرآن ولطائفه لما افتضى كلمة لكن أن 
يتوسط بين كلامين متغايرين نفياً وثباتا وخفي ذلك في الآبة فسر رحمه الله معنى الاستدراك على 
وجهين الوجه الأول مبني على أن المحب إليهم الإيمان عبن من زينوا لرسول الله يك الايقاع بيني 
المصطلق والمغايرة التي اقتضتها كلمة لكن راجعة في هذا الوجه إلى الرصف فالمعتى ما حملكم 
على حث النبي ع على الايقاع ببني المصطلق ضعف إيمانكم ولكن حملكم عليه حبكم الإيمان 
وكراهتكم الكفر والفسوق والعصياتن ومن حبكم للإيمان سارعتم إلى تزيين المقاتلة معهم لرسول 
الله وَليّْهْ بمجرد خبر الوليد من غير توقف وتيقن في أنه صادق في خبره ذلك أو كاذب فإن حب 
الشيء بعمي ريصم والوجه الثاني مبنى على أنهم غير هؤلاء فالمعني ما حبب الله إلى يعضكم 
الإيمان حيث بادر إلى الايقاع بالمؤمنين الغافلين بمجرد خبر الفاسق من غير توقف وتيقن في 
صدقه ولكن حبب إلى بعض منكم الإيمان وزيئه في قلويكم فلم يفعل ما فعله هؤلاء ومعنى النفي 
في ما حبب الله إلى بعضكم الإمام محمول على التغليظ والتشديد وإلا فهم المخاطيون ب يا أيها 
الذين آمنوا» [الحجرات: 1] الآية وما تقتضيه كلمة الاستدراك من المغايرة راجع في هذا الوجه 
الثاني إلى الذوات . 


ات ظ ظ سورة الحنجترات/ الآية : 4 
قونه على هدى كأنه قال ولكني على هدى في الغاية لأني رسول من الله ألم. لاحن عا وين 
ذكر هنا فإنه ينفعك في مواضع كثيرة قوله أو بصفة الخ إشارة إلى أن المراد يمول حبب بوكره. ١‏ 
ظ مطاوعة بكسر الواو كما نبه عليه أولاً بقوله ببيان عذرهم الخ فح الخطاب لبعضن عل لم يفعل ‏ 
نيه وين الخطاب أيضا ولو قيل الخطاب حا له إسناد م صدر عن لعش إلى الكل لم 
يبعد وتعريضاً لذم من فعل تركه أولى لأنه يخالف الوجه الأول . ١‏ 
قوله : (ويؤيدهة). ْ ش ظ 
قوله : : (أولتك هم الراشذون أي أولئك الممستخنون هنم الذين أضابوا الطريق في 
ويؤيده وثم يقل ويدل لأن المشير الت ا “ 
ارالفره اينيا ودياة البمد !ا لبور ]ناا رسيب اليل ٍ 
و قوله : (وكره يتعدى ب: ل ا سام ! 
التبقيض) أي حصل في ضمته لا التضمين المصطلح.. ) 
كوله: انول إليكم منزلة مقعول آخر) ذو ذكر مقعول آخر لم يقهم معن ايض ْ 


قوله : وبؤيده قوله : 5520 اك وريه عن اميه ارح 
التأييد أنه جىء. على اسلوب القضر والتخصيص حيث جعل المبتدأ والخبر معرقتين ووسط ضميرا 
القعمل بينهما وجعل الميتدأ اسم إشارة متضمنة لصفة المشار إليهم أي أولئك .لمحبب إليهم 
الإيمان هم الراشدون, الااخيره عع ليبرا على احو ريذا في اياده مدي لجار والإشارة إلى 
الوصف مثل مقولك زيد من أهل التفوى ذلك هو الكريم. ظ 

قوله: لكنه لما تضمن ب ل لي ل 
بالتشديد كات القياس أن معدم باذ واسطة الكار بوكاك القيامن: ف كر ]ذا زدبد ادر يفال وترهكم ظ 
الكفر لكن لما تضمن كره معنى بقض عدي تعديته يقال بغضه الله إلى الئاس ت, تبغيضا :والبغض ضه 
الحب قال صاحب الكشاف ومغنى تحبيب الله وتكريهه اللطف ارح لل ويل لكناية كما 
سبق وكل ذي لب وراجع إلى بضيرة وذهن لا يغبى عليه أن الرجل لا يمدح بغير فعله وحمل الآية 
على ظاهرها يؤدي إلى أن يثني عليهم بفعل الله وقد نعى الله هذا على الذين أنزل فيه ويحبون أن . 
يحمدوا بما لم يفعلوا | إلى هنا كلامه إما بيان الكنانة فإن التحبيب والتكريه في قوله حبب. إليكم 
الإيمان وزينه. في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان لا زمان للطف والتوفق كما أن ' 
مجبة الكفر وكرهية الطاعة رديفان للخذلان وعندنا إسناد التحبيب والتكريه إلى الله تعالى حقيقة ' 
اليس من باب الكناية كما ذهب إليه الزمخشري وقونه وكل ذي لب الخ استدلال علي أن:المراو ' 
بتحبيب الإبمان وتزينيه على القلب وتكريه الكفر اللطف التوفيق كناية لا أنه تعالى خلق في قلوبهم - 
محبة الإيمان وكراهة الفسق والعصيان تحقيقاً قال.صاحب التقريب وما أثنى على المؤمنين 
بالتحبيب والتكريه وبما فعل الله تعالى ولا يمدح الرجل بفعل غيره لأن مدحهم: لؤجود المحب 
فيهم وهو الإيمان لا بنفس التحبيب كما يصح المدح بالجمال والحسن وقال صاخبب الأنتصاف 
ترك الزمخشري الحق لخيال اعثمد عليه في المشاهد من أن الإنسان لا يمدح بفعل غيره وايطل ما 
في الآية من نسبة ذلك ل ل ل ا ا ا ا 0 


سورة المحرات/ الآية : م 7 
والبغض متابلته للحب أظهر ولم يتعرض لبيان حبب لأته على ظاهرة ”في القاموس حبيت 
إليه وقيل لما كان في التحبب والتكريه معنى الإنهاء عديا بإلى. 

قوله: (والكفر تغطية نعم الله تعالى بالححود والفسوق الخروج من القصد) أي 
مستعار من تغطية الحس يقال كفر الزراع الحيوبات أي ستره تحث الأرض فاستعير (لتغطية 

نعمة الله بالإنكار أو نقل إلى هذا المعنى إذ إنكار وحدة الله تعالى والنيوة مثلاً إذكار زعتنة 

الله والفسوق الخروج عن القصد أي الوسط إما بالإفراط أو بالتفريط والفسق في الشرع 
الخروج عن أمر الله تعالى بارتكاب الكبائر وله درجات ثلاث التغالي والاتهماك والجحود 
كما فصله في قوله تعالى: #وما يضل به إلا الفاسقين4 [البقرة: 7؟] وما ذكره هئا أصل 
معئأة ومنه ة فسقت الثمرة إذا حرجت من فشرها. 

قوله: (والعصيان الامتناع عن الانقياد) أصله من عصت النواة صلبت واشتدت فنقل 
إلى الامتناع عن الانقياد بينه وبين الفسق الشرعي عموم موص سانا كل فسق وهو 
ارتكاب الكبيرة عصيان وليس بالعكس إذ العصيان متحقن في الصغائر دون الفسق . 


قوله تعالى : اين أ وَقَمَة وم بك 252 (0) 
قوله : (تعليل لكره أو حبب وما بينهما اعتراض ا للراشدين فإن الفضل فعل اله أو 


خالق كل شيء*4 [الزمر: ؟17] وأمثاله بقياس الغائب على المشاهد فهذا تحريف لكاب الله تعالى فإن 
الله مز وجل أعطى وأئنى ومنح ومدح ولا موجود إلا الله وصفاته وأفعاله بعضها محل لبعض قماذا 
نقول في ثناء الله على رسله باصطفائه لهم أهو بما اكتسبوه أو بما وهبهم فاتهبوه فإن قال بالأول خرج 
عن الملة وإن قال بالثاني فسلم الأمر وقال الطيبي رحمه الله قوله وحمل الآية على ظاهرها يؤدي إلى أن 
يثني عليهم بفعل الله بعيد عن المقام لأن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم غير وارد على 
المدح بل على سبيل الامتنان وأنه تعالى هو بفضله وكرمه اختصهم به ليحمدوه على ذلك لا أنه 
يمدحهم به ولذلك غرره بقوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان على سبيل الطرد والعكس ثم فرع 
عليه بقو له : #أولئك هم الراشدون# [الحجرات : /] مدحاً وتعريضاً فائبت الخلق أولاً وقرئه بالكسب 
ثانيأ ومدحهم عليه أقول ليس مراد صاحب الكشاف بالمدح ههنا ما دل عليه قوله: #ولكن الله حبب 
إليكم الإيمان# [الحجرات : /] بل ما دل عليه قوله: ا ا [الحجرات : /] فإن 
ظاهره مدح لهم بالرشد الذي أثمره فعل الله الذي هو تحبيبه إليهم الإيمان وتكريهه الكفر فإن لفظ 
أولئك دلالة على أن تحبيب الله | إليهم الإيمان علة لرشدهم كقولك صديقك القديم حفيق بالإحسان 
وهذا في الظاهر مدح للإسنان بفعل الله تعالى لأنه لما كان الرشد معلولاً لفعل الله كان المادح به مدحاً 
بفعل الله وإن كان نفس الرشد فعلهم قوله الكفر تغطية نعم الله بالجحود قال الراغب الكفر عبارة عن 
الستر وكفر النعمة سترها وحقيقة الكفر ستر نعمة الله وأعظم الكفر ما كان مقابلاً لأعظم النعم وهو ما 
يتوصل به إلى الإيمان واستحقاق الثواب ومن قابل تلك النعمة بالكفران فهو الكافر المطلق ولذلك صار 
الكفر في الإطلاق جحود الوحدائية والنبوة والشرائع. 

كوله. فإن الفضل فعل الله تعالى يريد أن فضلاً مفعول له لحبب وكره ولا يجوز أن يكون 
مفعولاً له للرشد في أولئك هم الراشدون لأن المفعول له يجب أن يكون فعلاً تفاعل الفعل المعلل 


| آ ببسي وج ”تير اي سورة الحجرات/ الآ 0 [ 


عيب أو المتع الخلو قوله فل الفضل فعل اله تغالى والرشد فمل ال لم جد رط 
نصب المفعول له. | ْ ْ 
قوله : كرون كان با عن شلة سفة إل تخيوت) ناه إلى ازع ب ْ 
الكشاف حيث قال الرشد مسبب. عن: التحبيب والتكريه وهو فعل. الله تعالى فردة بأنه 'ميصند. 
إلى ضميرهم هنا فلا يوجد الشرط المذكؤر فكونه عبارة.عما ذكر لا يفيذ هنا وما ذكرم 
الزمخشري تكلف فإنه جعل قضلاً.مفعولاً له عن الفعل المسند إليه تعالى حيث قال لما؛ . 
وقع الرشد عبارة عن التحبيبأوالتكزيه مسندة إلى اسمه تعالى صاز الرشد كأنه فعله فجاز 
أن ينتصب عنه ولا ينتصب عن_.الراشدون والمصنف لم يلئفت إلى ما ذكر من أنه يعد ' 
التأويل لا يكون مسنداً إلى ضميرهم بل إلى الله لأنه تغيير النظم بلا داع إن فعل الله تغالى. ' 
وهو التحبيب.مذكور صريحاً ,فهو علة له قيل وليس ما ذكره المص والزمخشري هنا في [ 
من الاعتزال كما توهم لأن الرشد فعل الله تعالى عند أهل الحق لا مسبباً عنه:لأن ١‏ 

لكلا نما يقال له فعل وفاعل عند أل الغة لا عند هل لكلا انتهى وهذا يميد أن 
الكلام في مثل هذا الفغل والفاعل عند أهل الكلام أل يرئ أن الفعل في قوله فإن الفضل! 
فعل الله تعالى الفعل عند أهل .الكلام”' وكذا باقيه قالصراب أن يقال إن مراده بالفعل ‏ 
الإيقاع والإحداث والرشد وهو إصابة الحق بإحداث الله تعالى وبكسب العبد معاً لكن إذاا '. 
أسند إلى الله تعالى وجعل فاعلاً لغوياً يكون الإسناد مجازاً وإلئ المخلوق حقيقة فقمعتى ' 
قوله والرشد وإن كان مسبباً عن فعله المختص به تعالى بلا مدخلية كسب العبذالأنه بتؤفيق” 


والفضل فعل الله تعالى والرشد فعلهم وإن كان مسبياً عن قعل الله وهنو تحبيب الله إليهم الإيمان ٠٠‏ 
وتكريهه الكفر فإن الله تعالى جغل .الإيمان محبوباً لهم وزينه في قلوبهم وجعل الكفر والفسوق, 
والعصيان كريهاً مبغوضاً لهم فلألجل ذلك صاروا راشدين وجعله صاحب الكشاق مفعولاً له للرشد 
باعتبار أنه كناية عن التحبيب حيث قال'فإن قلت من أين جاز وقوعه عفغولاً له والرشد فعل القوم ٠‏ 
والفضل فعل الله والشرط أن يتحد الفاعل قلت لما وقع الرشد عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه 
مسندة إلى اسمه تقدست اسماؤه صار الرشد كأنه فعله فجاز أن ينتضب عنه يعني يصير الرشل: كناية 
بن الدسيب ودين ار على العيوين لسريو الى 1/0 اي ا 
الانتصاف قد بيئا أن الرشد مخلوق لله تعالى فلا سؤال. من هذا الوجه بل من جهة أن الله تعالى 
خاطب خلقه باللغة المعهزدة وفيْها نسبة الفعل إلى الفاعل حقيقة كان أو مجازاً فزيد في ماث زيد 
للع ل ل ل ا ل و 1 
الزمخشري أو بأن الرشد ههنا يستلزم كون الله مرشداً إذ:هو مطاوع أرشده فيصح اللمطايقة. وهو ْ 
عكس قوله يريكم البرق خوفاً وطمعاً لأنهم هناك مفعولؤن في معنى الفاعلين فصح بواسطة استلزام ‏ 
المطاوعة فتصحح مألة البرق بتقدير. المفعول ويصحح هذه بتقدير اقع ك تلوند للد كدر ظ 
الأول هو الذي ربكم البرق فرأيتموه خائقين وطامعين وتقدير الثاني كا بأن 

ا ْ ٠‏ ش : 0 


)١(‏ وأيضاً مرا" المشايخ بقولهم اتحاد 0 واتفعل الفاعل وافمل عند علماء الكلام. 
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الله تعالى وتحبيبه كما أن الهداية من الله تعالى سبب لاهتداء العبد وهو فعلالعيد كسياً وقعل الله 
تعالى خلقاً ونظائره لا تحصى فليس فيه شمة من الاعتزال قطعاً وهو القول بالتؤليك. 

فوله : (أو مدر لغير نعله فإن التحبيب والرشد فضل من الله وإنعام) أو مصدر مثل 
فعدت جلوساً فهو منصوب إما بقوله حبب أو الراشدون. 

قوله: (#والله عليم4 [البقرة: 95]) أظهر لتربية المهابة. 

قوله: (بأحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل) والتخصيص من معونة المقام وإلا 
فعليم كل شيء ومن جملته أحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل وما يستحقه من الثواب 
وين الماب . 

قوله: (حين بفضل وينعم بالتوفيق عليهم) يفضل بعضهم على بعض وينعم إياهم 
زيادة على غيرهم لحكمة دعت إلى ذلك قوله بالتوفيق معنى حبب وزين وكره كما وفق 
بعض المؤمئين فلم يفعل ما فعله بعضهم أو فعل ما فعله من فرط حبهم للإيمان وكراهتهم 
للكفر والطغيان وبهذا البيان ظهر مناسبة ختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى ويقال له 
تشابه الأطراف وتقديم عليم على حكيم أوقع هنا إذ متعلق الأول أحوالهم ومتعلق الثاني 

قولة فشاك : ون ان من الْمُومِنِينَ أَمَتَُوا َأص لكوأ يتما َإنا بست إِحَدَحْهُمَا عل 
9 لح مسا ألى تن حى قلع ِل أمر أله ين توت فَأصَلصرا يبنا معو 9 شه ىت 

الْمفسطين 9 

قوله: (تقائلوا والجمع باعتبار المعتى فإن كل طائفة جمع بالنصح والدعاء إلى حكم 
الله) ياعتبار المعنى وإلا فالظاهر اتتتلا . 

قوله: فإن كل طائفة جمع معنى وإن كان مثنى لفظأ وفي مثل هذا يسوغ الأمران 
الجمع والتثنية نظرأً إلى اللفظ والمعنى ولذا قيل فأصلحوا بينهما بالتثنية ولم يعكس لأن 
سي ا لو ل ا ل اي ا 
مثل هذه | لمفسدة بين أهل الإيمان والمعدلة فيليق أن يصور بصورة فرض المحال قوله 
تقاتلاً أي الافتمال بمعنى التفاعل . 


قوله: أو مصدر لغير فعله فكأنه قيل ولكن الله حبب إليكم الإيمان تحبيباً على منوال قولك 
قعدت جلوساً وفي الكشاف وأما كوته مصدراً من غير فعله فأن يوضع موضع رشداً لأن رشدهم 
فضل من الله عرز وجل لكونهم موفقين فيه والفضل والنعمهة بمعنى الافضال والانعام . 

قوله: والجمع باعتبار المعنى يعني كان مقتضى الظاهر أن يقال اقتتلا كما هو قراءة عبيد بن 
عمر على تأويل الرهطين أو يقال اقتتلتا لما قرأ ابن أبى عبلة لإسناد الفعل إلى ضمير المثنى وهو 
الطائفتان لكن ترك مقتضى الظاهر فجمع نظراً إلى المعنى فإن كل طائفة من هائين جمع . 


ااا سح وس وسرت ا 
قوله : (فإن بغت إحديهما علئ الأخرى تعدت عليها) الفاء للتعقيّب أو الفتيعية نينا 
على جعلهم الطلب بالصلح سبباً للبغي والكلام في كلمة الشك مثل ما مرِاوْقِدٍ سبق غير؛. 
براا اك قال ل تاي لات وال عير الل وار ابيا ار دير 
الأمر لا بالتسبة إلى الله تعالى . : ظ ظ 
قوله : (ترجع إلى حكمه) أي الأمر واحد الأمور فالمراد الحكم . 0 
قوله: (أو ما أمر به فالأمر واحد الأوامر قدم الأول لأنه المتادق علئ أنه يحتملز أن. 
ظ يكون من الأمر., ا الاوامر لى أن المراد لازمه وأيضاً لودن ارا ل الاح بكار 
0-5 530 على الظل لرجوعه بعد نسخ الشمس») جواب شؤال بمقدر 
نشأ من تفسير تفيء بترجع فأشار إلى أن الفيء كل معناه يعتبر فيه الرجوع المناسب له: 
فالظل الواقع بعد الزوال يسمئ فيئاً لرجوعه إلى الوجود بعد نسخه أي بعد إعدامه الشمسٍ 
في وقت الزوال وقد لا يعدم اْظل بالمرة فحينئلي رجوعه إلى الزيادة . 7 8 ' 0 
قوفه : : (والغنيمة لرجوعها من الكفار إلى المسلمين) وفيه تنبيه على أن الأموال ؛ بنبغي! ! 
ظ لمجي عي ين مود سوا ااا ا ا 
قوله: ل 5070 


قوله : ترجع إلى حكم الله أو ما أمر به يعني.المراد بالأمر في قوله عز وجل : حو : 
تفيء إلى أمر الله» [الحجرات : 4] إما حكم الله فيكون الأمر واحداً من الأمور'وإما ما أمر به 
فيكون واحد الأوامر قوله وإنمااطلق الفيء على الظل الخ يريد بيان المناسبة ني إطلاق إلفيء 

على الظل وعلى الغنيمة يعني لما كان. أصل معني الفيء الرجرع اطلق على الظل وعلى الغنيمة ' 
لوجود معني الرجوع فيهما وهذه المناسبة إنما هي. لترجيح التسمية لا لتجويز الإطلاق فلا يلزم 
أن يطلق اسم الفيء على. كل ما يوجِدٍ فيه معنى الرجوع قال الراغب الفيء الرجوع إلى حالة 
محمودة قال الله تعالى: '#فإن!فاءت :فأصلحوا بينهما» [الحجرات: 4] #فإن فازوا فإن الله 
غفور رخيع» [البقرة : 77؟] ومنه فاء الظل وقيل للغنيمة الئي لا يلحق بها مشبقة في قوله 
تعالى. : طإوما أقاء الله على رسؤله منهم خما أوجفئم عليه من خيل ولا ركاب» [الحشر: 0 
قال يعضهم سمي ذلك بالفيء الذي هو الظل تنبيهاً على أن أشرف أعبراض الدنيا يجري مجرى 
ظل زائل والفيئة الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في التعاضد. 32 ظ 

قوله: وتقييد الإصلاح تالحدل هنا لاله مظاتة العرمه يزيد باه وج اتقيية امسلخرا الكائز 
بالعدل وترك تقييده به في الأول وتلخيص ما ذكر أن العدل إنما يجري فيما يتصؤر.فيه الظلم 
والحيف ولما كان هذا الصلح بعد المقاتلة كان المقام مقام أن بظن فيه الحيف المحتاج في. إزالته 
إلى العدل وتضنمين المجئايات ولا كذلك الصلح الأول فإن الغفرض فيه إماتة الضغائن وسل الأحقاد ' 
دون ضمان الجنايات استدل رحمه الله .على كون الثاني مظنة الحيف بوقوعه بعد المقاتلة وفيه نظز 
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اليف من ححيث إنه بعد المقاتلة) بيان ما هو المراد بالعدل فإئه يطلق على معان كثيرة فإن 
أصل معناه التوسط في الأمور اعتقاداً وعملاً وخلقاً وقد يطلق على جرء متهاءوهنا أطلق 
على التوسط في العمل وهو الفصل المذكور وحاصله ترك الظلم رأساً كما أشار إليه بقوله 
لأنه مظنة الحيف أي الظلم لوقوعه بعد المقاتلة المؤدية إلى الإساءة فأمرنا بالعدل مخالفة 
للهوى ومتابعة لحكم المولى . 

قوله: (وأعدلوا في كل الأمور) ومن جملته الإصلاح بين الفئتين فيكون تذييلاً لما 
قبله للتأكيد . 

قوله: (8إن الله يحب المقسطين# [المائدة: ؟14) أي يرضي المقسطين أي كل 
مقسط ومن جملته المقسط في الإصلاح فيكون ترغيباً للعدل المذكور وبذلك يظهر 
الارتباط يما قبله ويعلم حسن الاختتام به. ظ 

قوله : (بحمد فعلهم بحسن الجزاء» أي يثني على فعلهم إذ الثناء عام يكون باللسان 
وغيره وإن وقع في عبارة بعض الشارحين قيد اللسان في تعريف الحمد اللغوي ولعل مراد 
من قال إن الحمد ليس بمعناه المشهور إن قيد اللسان معتير في مفهوم الحمد فلا يقال إنه 
وهم والباء في بحسن للملابسة ولو أريد بالحمد الجزاء على فعلهم كما يراد بشكر الله 
الجزاء على عمله تكون الباء للصلة فال المصنف فى تفسير قوله تعالى: #إوكان الله شاكراً 
عليماً» [النساء: ]١57‏ مثنياً يقبل اليسير ويعطي لحري 

قوله: (والآية نزلت في قئال حدث بين الأوس والخزرج في عهده عليه الصلاة 
والسلام بالسعف والنعال) أصل الحديث في الصحيحين مع زيادة ونقصان في الرواية وسببه 


لأن الأول مظنة الحيف أيضاً بهذا المعنى لأنه متفرع على قوله «وإن طائفتان من المؤمنين 
افتتلوا» والاقتتال لا يخلف عن حيف وظلم فالصلحان مشتركان في كونهما واقعين بعد 
المقاتلة فلا بد لتقييد الثاني بالعدل من علة ليست في الأول فإن قلت المراد من المقائلة في 
قوله من حيث إنه بعد المقائلة مقاتلة المسلمين والصلح الأول ئيس بعد مقاتلتهم قلئا مقاتلة 
المسلمين ئيست مظنة الحيف بل مقاتلتهم إنما هي لنفي تلك الطائفة الباغية إلى أمر الله وهر 
عين العدل فالأولى أن يعلل التقييد بالعدل بكون الصلح الثاني مظنة حيف من حيث إنه وقع 
بعد بغي إحديهما وتعديها على الأخرى والبغي أمر يتضمن صنوف الظلم فيحئاج في اصلاحهم 
إلى العدل باستيفاء الحقوق وضمان الجتايات . 

قوله: واعدلوا في كل الأمور معنى الككلية مستفاد من إطلاق اقسطوا والقسط بالفتح الجور 
من القسط وهو اعوجاج في الرجلين وأما القسط بالكسر فبمعنى العدل والفعل منه أقسط وهمرته 
للسلب أي سلب قسوطه وأزال جوره. 

قوله: يحمد فعلهم يريد أن المحبة هنا مجاز بمعنى الحمد. 

قوله : بالسعف والنعال متعلق يقتال والباء للاستعانة كما في كتبت بالقلم أي قاتلو! بالسعف 
والنعال السعف بفتحتين جمع سعفة وهي غصن الندخلة والتعال جمع تعل . 


سس هيه سورة رتل1 9 
نعلي الجا وق على سمان لك على مسلنس السحانة اقنال تقال 82د اع هر 
. حمارك لقد أذانا فقال عبد الله. بن رواحة والله بول حماره لأطيب من مسكلة وروي حمارة 
أفضل منك وبول حماره أطيب من مسكك ومضى رسول الله عليه السلام وطال:الخوض 
'بينهم حتى اشتبا وتجادلا وخاء قوماهما وهما اللأوس والخزرج فتجادلوا بالعصي قبل 
ار ا اوري ا للا او 000 ظ 
الكشاف والسعف جريد الفخل.  2-١‏ ظ ظ ظ 
قوله: (وهي تدل على أن الباغي مؤمن) لأنه نحكم بإيمان لالس تقاتلا ال 
باعث شرعي كبيرة فعلم أن مرتكب الكبيرة ة مؤمن إِذْ لا قائل بالفصل .والتأويل بأنهم مؤمتون 
باعتبار ما كان مثل إطلاق اليتامى على البالغين تأويل يارد.فاسد لأن ما بعده' يزده إذ المراف . 
بالمؤمنين في قوله: #إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ؛ بين اشريكم 4 [السحراك: ]0 
الأوس والخزرج على الخصوص أو على الدخول تحت العموم ومراده الرد على المعتزلة 
والخوارج لأنْ صاحب الكبيرة لاوس رلا كان لح عله في الحاو وداب دون ْ 
عذاب كار وكات ع الحرارع : : 00 3 ْ 


قوله : وه لعل 9 وأنه إذا قبض عن الحرب ترك أي الآبة تدل على أن 
الباغى مؤمن إذ قيل #وإن طائفتان من: المؤمنين» وتدل على أن الياغي إذا قبض يده عن الحربب . 
ترك لأن الأمر بقتالهم إنما هو أليفيئو! إلى أمر الله فإذا تركوا الحرب قابضين أيديهُم عنها فقذ' 
رجعوا إلى حكم الله.لأن قبض إليد عن.الحرب .وتركها فيء ورجوع إلى .أمر الله قلا يتعرضن لهم ٠.‏ 
بعده كما جاء في الحديث أنه يَكيّةِ فال يا اين أم عبد أتدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة - 
قال الله ورسوله أعلم قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا .يقسم فيئها 
وتدل أيضاً علئ أنه يجب معاوثة من بغى عليه بعد تقديم التصح وجه الدلالة على أن الآمْ'بقعال' 
الطائفة الباغية رتب على بغيها: وتعديها على الآخرى فوجب على المسلمين أن يعاونوا الطائقةٌ . 
المغلوبة المبغي عليها على مة مقتضى الأمر ومعنى تقديم النصح مستفاد من الفاء التَعقيبية فى فإن ' 
٠‏ :بغت أي فإن لم يقبلوا الصلح (التمنح وبخت إحديهما على الأخرى «نقاتلرا الطائفة التي تبني 4 
1 .أي يصدر منها البخي أن تبغي على الأخرى حتى تفيء تلك الطائفة الباغية إلى أمر الله قال محيي | 
السئة في المعالم والباغي في الشرع هر الخارج على الإمام العدل قإذا اجتمعت طائفة لهم قوة 
ومئعة فامتنعوا.عن طاعة الإمام'بغازيل محتمل ونصبوا إماماً فالحكم فيهم أن يبعث الإمام 'إليهم 
'ويدعوهم إلى طاعته فإن اظهروًا مظلمة أزالها عنهم وإن لم يذكروا مظلمة وأصروا على بغيهم « 
قاتلهم الإمام حتى يفيتوا إلى طاعته ثم الحكم في قتالهم أن لا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا 
يدفف على جريحهم وأتى على:يوم صفين بأسير فقال لا اقتلك صبرأ إني أخاف الله نرب العالمين 
وما اتلفت إحدى الطائفتين على الأخزى في حال القتال من نفس أو:مال: فلا ضمان عليه :قال ابن 
شهاب كانت في تلك الفتنة دنناء يعرف في بعضها القاتل والمقتول واتلفت فيها أإبوال ثم ضار ' 
الئاس إلى أن سكت الحرب بينهم وجرى الحكم عليهم فما علمته اقتص من أحد ولا أغرم مالا . 
وص يي ا 
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قوله: (وأنه إذا قبض عن الحرب ترك كما جاء في الحديث) أي كنب عنها ترك أي 
لم يؤاخذ كما جاء في الحديث وهو قوله عليه السلام إن الله حكم فيمن بغى" من هذه الأمة 
أن لا يجور على جريحها ولا يقئل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيثها كما رراه 
الحاكم وغيره وفي الكشاف تفصيل . 

قوله: (فإنه فاء إلى أمر الله) أي الترك فيء إلى أمر الله تعالى وقي نسخة فاء ماضيا 
فحينتذٍ الضمير في فإنه للشأن ومن فاء إلى أمر الله وحكمه سلم من التعدي كما هو مقتضى 
حتى في #حتى تفيء إلى أمر الله» فإن مقهوم الغاية معتبر بالاتفاق . 

قوله: (وأنه يجب معاونة من بغى عليه يعد تقديم النصح والسعي في المصالحة) أي 
يجب على المسلمين أن يقاتلوا فئة البغي إلى أن تتوب وتكف فإن فعلت أصلح بينهما وبين 
البغي عليها بالعدل ولما ؛ بين الله تعالى حكم الطائفتين اقتتلا جميعاً بأن الواجب في ذلك أن 
يمشى بينهما بما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموادعة حاول بيان حكم بغي إحدى 
الطائفتين على الأخرى لأنه إذا وجب النصح والدعاء للحكم الإلهي عند وجود البغي من 
الطائفتين جميعاً فعند وجوده من إحديهما أولى لأنه أرجى لظهور أثره فيئيت هذا بدلالة 
النص أشار المص بقوله يجب إلى أن يي للوجوب . 


01 


قوله تعالى : إِنَنا الْمؤْميُونَ َوه فَأصِحُوأيَ ليث وأتَعُو لله املك يحون 2 

قوله: (من حيث إنهم متتسبون إلى 0 واحد هو الإيمان الموجب للحياة الأبدية) 
حيث للتعليل وبيان علاقة المشابهة أي وإنما استعير الأخ للمؤمئين لأتهم منتسبون إلى 
أصل واحد وهو الإيمان لأنه وحده موجب بسبب الوعد للحياة الأبدية وهى الفرز بالثواب 
وجنة مفتحة لهم الأبواب كما أن الأخوة الحقيقية منتسبون إلى فنا عاد موجب للحياة 
الفانية وهو الأب ففي الاستعارة تشبيه للإيمان بالأب والبيان بالقصر للميالغة واختير إثما 
دون ما وإلا لأن الحكم مما من شأنه أن يعلمه المخاطب. 

قوله: (وهو تعليل وتقرير للأمر بالإصلاح ولذلك كرره مرتياً عليه بالفاء فقال 
#فأصلحواة [الحجرات: ]٠١‏ الآية) أي وهو بمنزلة التعليل وتقرير عطف تفسير له وجه 
التقرير هو أن الاخوة تقتضي الإصلاح والمودة . 


لهم تأويل أو لم ينصبوا إماماً فلا يتعرض لهم إن لم بنصبوا قتالاً ولم يتعرضوا للمسلمين فإن فعلوا 
فهم كقطاع الطريق روي أن علياً رضي الله عنه سمع رجلا يقوله فقي ناحية المسجد لا حلم لا لله 
فقال على كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله 
ولا نمنعكم النيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ولا نبدأكم شتال . 

قوله : وهو تعليل وتقرير للأمر بالأإصلاح معنى التعليل مستفاد من ورود الجملة على طريق 
الاستئناف جواباً للسؤال عن علة الأمر بالإصلاح أي اصلحوا بيئهما لأن المؤمئين إخرة ومعنى 
التقرير مستفاد من معنى الاخوة يفتضي التعطف الموجب للإصلاح ولذلك كرر الأمر بالإصلاح 


ا 6 يسورة الحجزات/ الآية: 7 
قوله: («طفأصلحوا» 5-0 )٠‏ أي إن قدرتم على ذلك ترك قيد بالعدل لأنه 
ليس مظنة الحيف لأن المرادبه عام وليس بمختص بما يكون بعد المقائلة أزتهو من باب 


الاكتفاء بما ذكر فيما قبله قوله ولذلك الخ. فيه لف ونشر مشوش فالتكرير ناظىر لق التقريز | 


'والترتيب بالفاء ناظر إلى التعابل لعن التكرير لول ها سبق في تحت هذا العام . ْ 
| قوله: (وضع الظاهر موضع الشمير مضاناً إلى المأمورين للمبالغة في التقرير 

ا لاا ل ا 0 22 
50 : 


ل اهم أرلى بلك لكر 0 به حكم اق ” 


قوله: (وقيل المراد بالأخوين الأوس والخزرج وقرىء بين إخوتكم وأخؤاتكم» وقيل 
المراد ال فالأخوين حيائلٍ بمعنى القبيلتين المذكورتين سميتا أخرين لاجتماعهم ني , الجد 
ا ا و 30 

حيث إنهم منتسبون إلى أصل مجازي وهذا غير ما ذكره المص وبحتمل أن تكؤن العلاقة 9 
ذكوه المص فحيتئ يك الحا الأصلاح عين ما ذكر ألا فلا بد من قد امد ولام 
'العموم ولذا مرضه قبل والقراءة المذكورة تؤيد هذا القول. 000 ' 
قوله: (في مخالفة حكمه والإهمال فيه على : تقواكم) وإنما ذكر «العلكم ترخمون» 
[الحجرات : 1 أب رانغين أن ترخبرا للبيه على أن العيد بنيغي الرخاء نولم بطع زا 
بالغ في العمل والتقوى. ' 


ورتبه بالفاء السببية على هذه الجملة الاستتنافية بقوله #فاصلحوا , بين أخويكم* فكأنه :فيل اصلمر ظ 


بيلهما لأنكم إخوان ناصلحرا بينهما فالفاء جواب شرط محذوف أي سا فاصبلحنوا بين 
ا أن الخوة مقدد حي رمه 0 ش 
في التقرير وات عاو ار را 0 بعت ند عسل 


'التقرير من تكترير الأمر بالإصلاح ومن قوله «#إنما المؤمتون إخرة» وقد بولغ في ذلك التقرير ' 


بوضع لفظ الأح موضع المضمر لاشتمال هذا اللفظ ما يوجب الإصلاح فإن في لامر ني 
معلل بعلته مبالغة في ايجابه . 0 

قوله: وقرىء بين [خوتكنم وإخوانكم قال 00 زيد بن ثابت وابن مببعود 2 
بخلاف إخرانكم وهي تدل علئ أن قراءة العامة هي الئي بين أخوبكم لفظها لفظ التثئية ومعئاها 
الجماعة أي كل اثنين فصاعداً من المسلمين اقتتلا والإضافة بمعنى الجئس نخر قولهنم.لبيك 


اموي عي ابي ابد و ا مادو و العابل تبنت لسر 0 


سورة الحراث/ الآية : ١١‏ 7-777-1- 0077 | ا 1 د ا 1 1 0 ١‏ 


قوله تعالى : كما ألذِينَ 6امثوأ لا بكر قوم ين قوم عسوت أن 2 وحم دلا نا ضاي ين 
ف يج أن يكن ها ينص ولا روأ ألشسَك ولا ابروأ بألا لقي + بنّس الاسم الفسوق بعد الإيمن 
ا 0 ظ 

قوله: (أي لا يسخر بعض المؤمتين والمؤمنات من بعمض) قيد المؤمنين لقوله تعالى: 
ايا أيها الذين آمنوا» [الحجرات: ]١١‏ وقيد ا ا 0 #لا يسخر قوم من 
قوم» [الحجرات: ]١١‏ قوله والمؤمنات ففي قوله آمنوا تغليب ومقتضى الكلام لا يسخر 
بيعضكم من بعض لكنه عدل عنه إلى ما اختير لينتظم عطف قوله: «ولا نساء» 
[الحجرات: ]١١‏ الآية انتظاماً حسنا وليحسن ربط عسى أن يكونوا الخ . 

قوله : (إِذْ قد يكون المسخور هنه يرأ عند الله من الساحر) معنى عسى أن يكونوا 
الخ والسخرية وإن كان ممنوعاً مطلق”'' لكنها في ذلك أشنع فلذا قيد به فلا يلزم جواز 
ذلك في غير ذلك ما لم يساعده الشرع . 

قوله : (والقوم مختص بالرجال) توجيه لمقابلته النساء . 

قوله : (لأنه إما مصدر نعت به فشاع ذ في الجمع) فهر في معنى الجمع . 

قوله: (أو جمع لقائم كزائر وزور) والمشهور في هذه الأبئية كونها اسم جمع 


وا 2 الي نه او لك ووم كم ودر الور عويه 1 
فإن تنكيره إما للإفراد أو للشيوع والعموم واختار رحمه الله كونه للإفراة والزمخشري رجمه الله 
جوز كونه للشياع حيث قال وتنكير القوم والنساء يحتمل معنيين أن يراد لا يسخر بعض المؤمنين 
والمؤمنات من بعض وأن يقصد افادة الشياع وأن يصير كل جماعة منهم منهية عن السخرية . 

قوله : والقوم مختص بالرجال قد اختلف في أن لفظ القوم مختص بالرجال أو هو لفظ يطلق 
على الذكر والأنئى والحق إنه مختص بالرجال بشهادة وقوع ذكرهقي الآية في مقابلة ذكر النساء 
ويشهد به أيضا قول زهير: 

ما آدري وسوف أخال أدري أقومآل حصن م نساء 
غير أن شهادة الآبة مستفادة من عطف النساء عليه وشهادة البيت من جعل أحد المتساويين 
يلي الهمزة والآخر يلي أم. 

قوله: كزائر وزور فإن زوراً بفتح الزاء جمع زائر وكصوم بالفتح جمع صائم وكذا قوم 

جمع قائم . 


)١(‏ وفي الكشاف فينبغي أن لا يجترئ أحد على الاستهزاء إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه فلعله 
أخلص ضميراً وأنقى قلباً فيظلم نفسه بتحقير من وقره وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه البلاء موكل 
بالقول لو سخرثت من كلب لخشيت أن أحول كلبا انتهى ومقتضاه عدم جواز الاستهزاء ولو كان كافراً 
فقول المص إذ فد يكرن المسشورر منه خيراً بما يشعر أنه قد لا يكون خيرأ لكنه لعدم الاطلاع على 
الخيريه بحفائها لكونها أمرأ قلبياً لا يجوز لأحد أن يسخر من أحد فليتأمل . 


إن سوزة المجيرات/ الي 1 


كصحب وأصحاب دركب وراكب والمص أطلق الجمع عليه ند على أ القرق بيهم أ 
اد به الجيع اللذري وبالجملة فعل بفتج الفا وسكون المين ليس من أب الجتيع على 
الأصح قال ابن الحاجب فنجو ركب وتمر' ليس بجمع على الأصح 0 ل 
قوله : (والقيام بالأمور وظيفة الرجال كما قال تعالى: #الرجال قوامون على اناد 
. [النساء: 1"15]) بيان وجه اختصاصه بالرجال قوله كما قال تعالى الخ تأييد لما قبله لأنه 
أكمل عقلاً وأوفر تدبيراً قال تعالى : «وولا تنسوا الفضل بينكم4. [البقرة ا 0 
فوله: : اوحيث فسر بالقبيلتين كقوم فرعون وماد فآما على التغليب) أي تغليب 
الرجال على النساء لكولهم أثم عقلا وهذا هو الظاهر ولذا قدمه. ‏ 20 اه 
اقرله (أو الإكتفاء ذكر الرجال عن ذكرهن) فلا مجاز في قرم باتغليب بل يكون 
وله : الأنهن توايع) تنبية على أن النظم دل عليهن بالالتزام وبدلالة النص فيل 
ا ل ا ا ل ا ال لد 
على لخلافه . 
ظ قوله : : (واخقيار الجمع أن اللجرية يقلت ل امعان 955007 
ولا امرأة من امرأة لأن السخرية تغلب في المجامع فالجمع سيق على الأغلبٍ فلا مفهوم ‏ 
بجواز سخرية واحد من واثنين من آثنين عند من يقول به فضلاً عند من نفاه لأن القيد إذا: 
كان له فائدة سوى مغهوم الّمخالقة لا يصار إليه على أن سخرية واحد أو'اثنين لا يكاد 
يوجد لأن مشهد الساخر لا يخلو ممن يستضبحك على قوله ويكون شريك السباخر وكذلك . 
ا ا ااي ا ا 
إلى الكل هذا كثرة ة الساخرين ويلزم منه كثرة المسخورين على أن الكلام بناء على الأغلبٍ 
والأكثر فالكثرة ليست بلازمةٍ فلا حاجة إلى التمحل المذكور وفي الكشاف وتنكير القوم 
والنساء يحتمل معنيين أن يراد أن لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعض وأن. يقصد 
إفادة الشياع وأن يصير كل جماعة منهم منهية عن السخرية والمص لم :يتعرض.لذلك 
'صريحاً لكنه أشار أولاً بقوله لأ يسخر بعض المؤمنين الخ إلى أن التدكير للتبعيض وأن 
المعني على الإفراد وإن جاء النظم على الجمع لما سيذكره ه من النكتة كذا قيل ولما كان 
المعنى على الإفراد يكون من قبيل وقوع احكر قيال المع د ل 
حاجة | إلى التكلف الذي ارتكبه الزمخشري . ْ 
قوله : لوصى باسمها انناف بالملة الموجبة للنهي) والمراد استناف معاني تأنه قبل 
ما وجه النهي. مع أن البعض نرديء دني يستحق الاستهزاء لكسبه بسنببه فأجيب بذلك كما ا 
فصلناء من أن الاعتبار للقلوب وما في العبدور ولمله أطي نفس وألاطلاع علي ما متسر 


. وهو مذهب ب الجمهور ومذعب الجر أنه جمع كأن المص اعتار‎ )١( 


سورة الممحرات/ الآية: ١١‏ نارق 


أو متعذر فالكف عن كل أحد واجب بل عن كل حيوان كما مر من قصة الكلب وعسى هنا 
مثل عسى في قوله حثيراً من الساخر. 

قوله: (ولا خبر لها لإغناء الاسم عنه) وهذا مذهب بعض النحاة من أن عَسَبِى إذا 
أسندت إلى أن مع الفعل تكون ناتصة وسد ما بعدها مسد الجزأين وقيل إنها تامدّامّلا 
يحتاج إلى الخبر والتفصيل في النحو. 

قوله: (وقرىء عسوا أن يكونوا وعسين أن يكن فهي على هذا ذات خير) خبر 
على لغة أهل الحجاز فإن بني تميم لا يلحقون بها الضمير فحينئلٍ اسم عسى الضمير 
وأن يكونوا عنبره ولذا قال على هذا ذات خير وفيه الإخيار عن الذات بالمصدر للمبالغة 
أو بتقدير المضاف مع الاسم أو الخبر أي عسوا ذوي أن يكونوا خيراً الخ أو عسى 
حالهم أن يكوئوا. 

قوله: (أي ولايعب بعضكم بعضا) اللمز الطعن كالهمز قشاعا في الكسر من 
أعراض الناس والطعن فيهم وهو المراد هنا ولذا قال ولا يعب الخ قوله بعضكم بعضاً 
إشارة إلى أن أنفسكم استعارة لهذا المعنى كما نبه عليه بقوله فإن المؤمئين الخ وفي 
هذه الاستعارة مبالغة في الزجر حيث نبه على أن التعييب المذكور كتعييب أنفسكم فهل 
يتجاسر أحد على تعييب أتفسهم فكذا هنا ولو لم يقصد المبالغة لكان السوق هكذا ولا 
يلمز بعضكم بعضاً جعل لمز غيره كلمز نفسه لاتضاله ديناً وقد ينضم إليه اتصاله نسبأ 
فشبه ذلك الغير بالأنفس فذكر اسم المشبه به وأريد المشبه وقد مر التفصيل في قوله 
تعالى: ##ولا تقتلوا أنفسكم# [النساء: 4؟] الآية والمراد بالعيب ذكره مطلقاً والأول 
ذكره بما يكره على وجه الاستهزاء بحضرته وهو تعميم بعذ التخصيص وقيل إنه من 
عطف العلة على المعلول وقيل واللمز مخصوص بما كان على وجه الخفية كالإشارة 
وهذا لا يلائم قول المصنف ولا يعب الخ والأولى تخصيص الأول بالمواجهة لأنه 
المئاسب السخرية والثاني بعدم المواجهة كما هو اللائق بالعيب وبالتعبير بالعيب أو 
الأول عام بذكر ما يكره سواء موصوفا به أو لا والثاني مختص بما كان موصوفاً به أو 
العكس أو أحدهما مختص بما وجد فيه والآخر مختص بما لم يوجد. 


قوله: ولا خبر لها لإغناء الاسم عنه ولكلمة عسى معنيان أحدهما أن يكون بمعنى قارب فح 
لا بد لها من مرفوع ومنصوب والشرط في متنصوبها أن يكون أن مع الفعل متأولاً بالمصدر نحو 
عسى زيد أن يخرج معناه قارب زيد الخروج قال الله تعالى 9قعسى الله أن يأتي بالفتح» وثاتيهما 
أن يكون بمعنى قرب قح لا يكون لها مرفرع إلا أن مرفوعها أن مم الفعل متأولاً بالمصدر كقولك 
عسى أن يخرج زيد في معنى قرب سخروجه ومن هذا القبيل قوله تعالى: #وعسى أن تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكمة [البقرة: 1١؟]‏ وما فى هذه الآية وارد على هذا الاستعمال وأما على قراءة عسوا 
رعسين فمستعمل على المعنى الأول فلذا قال رحمه الله فهي على هذا ذات خبر واسمه الواو في 
عسوا والئنون في عسين . 


قوله: (فإن المؤمنين كنفس واحدة) بيان وحجه جف السك ا ل 0 
بينهم اتضالا ترف كندل الا دكاد الكثيرة واحداً كالاتصال. الحسي ار اللسة'' :وه 
مع كثرة أغصانها تعد شجرة واحدة لاتصالها بعضها بعضاً. ظ 
ظ قو أو لا تفعلوا ما للمزون به) فحيئدٍ لا استعارة في أنفسكم والفرق بينه يلها . 
قبله و ضح فالتجوز في قوله لا تلمزوا فهو مجاز بذكر المسبب وأريد السبب فهذا وجه أن 
00 الكلام وللا أخره قال ل و ا المساق ألا 
يرى إلى قوله: «ولا تنابزوا» [الحجرات: ]١١‏ يعني أنه ليس بمناسب لقوله ولا تنابزوا . 
وأيضاً هذا المعنى إنما يحسن إذا كان اللمز بما خالف الشرع وأما إذا كان بما وافق ل الحق 
كما هو دأب بعض السفهاء ء فلا يصح هذا المعنى قال تعالى : ا 
الذين آمنوا يضحكون# [المظففين: 4؟] الآيات فدل هذه الآيات أن شمن فد كر ريد 
يكون حقاً وصواباً لزعم السفهاء أنه ليس بحق فلا يصح هذا المعنى على | إظلاقه ولا يقال 
لم لا يبعد أن يكون المعنى ولا تلمزوا غيركم فإن ذلك يكون سببأ لأن يبحث الملمؤز عن 
عيوبكم فبلمزكم فتكونون لامزين أنفسكم لأن علة النهي ليس' ما ذكر بل علته كونه أذ. 
اللناس قال تعالي : ويل لكل همزة لمزة# [الهمزة: ]١‏ وهذا الوعيد الشديد ليس لنا ذكر 
وهو ظاهر قال المصنف في قوله تغالى : يؤولا تسيوا الذين 00 الله كرا الله 
عدواً بغير علم» [الأتعام: ]١١8:‏ الآية وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية ' 
أراجحة وججبن تركها فإن ما يَؤدي إلى الشر * شر أنتهى وما نحن فيه ليس من هذا القييل بلي 
االعرراي نليمةا سني بز ري إلى اوأر ْ 
قوله : (فإن من فعل ما اسنحق للم فق لم سه أ ققد تسيب للمزه كا 
المزها قوله فقذ لمز نفسه تشبيه بليغ . ْ | 
قوله: (واللمز الطعن باللسان وقرأ يعقوب بالضم) وأصله طمن بن السناة ا 
استعمل في الطعن: باللسان لأنه أشد, من اللمز بالسنان ولذا قيل: 7 
جسراحات السنان لها البعشام ولابلبجام ما جرح اللسْان / 


قوله: فإن 500 ليان شان الأنفس إلى ضمير اللمخاطيين فإن 
المز مؤمن مؤمناً آخر كلمزه نفسله لأن المؤمنين لعلاقة الاتحاد في الإيمان كنفس وإحدة افنهرا عن 
لمز أنفسهم بهذا المعنى فالإضافة على هذا إضافة مجازية واللمز حقيقة قال الزمخشري رحمه الله 
والمعنى وخصوا أيها المومنون أنفسكم بالانتهاء عن عيبها والطعن فيها .ولا عليكم أن تعيب را غيركم 
ممن لا يدين بديتكم ولا يتسير بسيرتكم ففي الحديث عن رسول الله يي اذكروا الفاجر بما فيه كبي ' 
يخذره الناس تم كلامه وفيه لمحة إلى مذهبه من أن الفسق لا يجتمع مع الإيمان . ظ ظ 


قوله: أو لا تفعلوا ما تلمزّون به فعلى هذا تكون الإضافة حفيقة واللمز مجازاً, 


. لطف ذكر الشجرة الطيبة هما لا يخفى‎ )١( 
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قوله : (ولا يدع بعضكم بعضاً بلقب السوء فإن النبز مختص بلقب الثموء عرفاً) نبه به 
على أن أصل التبز اللقب ثم خصه العرف باللقب السوء يما يكره الشخصئن<والعرف هو 
المتبادر من نظم القرآن ما لم يكن قرينة على خلافه فاللقب الحسن غير منهي نه بل 
مندوب قال عليه السلام لقبوا أولادكم قبل أن يلقبوا ولو حمل الئيز على المعنى اللغوي 
لاختل المقصود قالوا وليس من هذا قول المحدثين فلأن الأعمش والأحدب وئحوه مما 
يدعو الضرورة إليه مع عدم قصد الأذى والتحقير وهذا ونحوه مستثتى من الحرمة بدليل 
الضرورة والظاهر أن العهدة في مثله على واضعه . 

قوله: (أي بئس الذكر المرتفع) أي المشتهر نبه به على أن المراد بالاسم شيوع الذكر 
وشهرته من السمو كما يقال لفلان اسم أي صيت واشتهار لا ما اصطلحوا عليه مما يقابل 
الكنية واللقب ولا بما يقابل الفعل والحرف. 

قوله: (للمؤمنين) مأخوذ من قوله بعد الإيمان. 

قوله: (أن يذكروا بالفسق) وإنما قدر أن يذكروا لأن المراد بالفسوق لفظه فلا بد من 
تقدير الذكر وتقدير المضارع مع أن ليفيد الاستمرار التجددي وإلا فالظاهر تقدير مضاف 
وهو الذكر تقليلاً للحذف والمراد بالفسق هو الذم المخصوص وهو إما نسبة الكفر والفسق 
إلى المؤمنين أو الدلالة على أن التنايز فسق كما سيجيء. 

قوله: (بعد دخولهم الإيمان) بتقدير المضاف إذ لا معنى بدوله . 


قوله: (واشتهارهم به) عطف على دخولهم والضمير في به راجع إلى الإيمان وقيل 
بالرفع عطف على أن يذكروا فضمير به للفسوق والأول أولى لفظأ لقربه ومعنى لسلاسته إذ 
الاشتهار بالإيمان يمنع ذكرهم بالفسق فالذكر به أشنع . 


قوله: (والمراد به إما تهجين نبة الكفر والفسق إلى المؤمنين خصوصاً إذ ردي أن 


قوله: فإن النبز مختص باللقب السوء فيكون التركيب من باب رأيته بعيني وسمعته بأذني 
أعنى يكون بالالقاب مورداً على سبيل التأكيد وإلا فلا تنابزوا مغن عن ذكره لأن النبز هو 
الدعوة بالقلب . 

قوله: أي بئس الذكر المرتفع معنى الارتفاع مستفاد من لفظ الاسم فإنه من السمو بمعنى 
الرفعة فإن الاسم تنويه للمسمى ورفع لشأنه ومعنى ارتفاع الذكر بالفسق فشوه واشتهاره به بين 
الناس قال الزّمخشري رحمه الله الاسم هنا بمعنى الذكر من قولهم طار اسمه في الناس بالكرم أو 
باللوم كما يقال طار ثناؤه وصيئه وحقيقته ما سما من ذكره وارتفع بين الناس . 

قوله: إما تهجين نسبة الكتفر والفسق إلى المؤمنين يريد بيان فائدة في تقييد ذم اسم الفسق 
بكونه بعد الإيمان واسم الفسق مذموم مطلقاً سواء كان قبل الإيمان أو بعده أي قوله عز وجل 
#بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» إما تهجين نسبة هذين الرذيلتين إلى المؤمنين تنفيراً للمؤمنين 
ونهياً لهم عن ارتكاب الفسق أو الدلالة على أن الجمع بين الفسق وبين الإيمان مستقبح والفرق 


السسسشئت د 0 11 
الآبة نزلت في صفية بنت حبئ رضي الله غنها أنت رسول الله صلى الله تغابى :عليه وسلم 
فقالت إن النساء يقلن لى يا يهودية بنث يهوديين فقال لها هلا تلت إن“أبي هارون ش 
وعمي موسئ وزوجي محمذد) والمراد به أي بقوله بئس الاسم الخ إما تهجيكنانسبة 
الكفر أي تقئيحها إلى المؤمنين خصوصا أي يخص التقبيح بالكفر والفسق فلا يتتاول ' 
النهي إلى غيره من النبز وسوء اللقب كأنه قدم هذا مع أن العموم أؤولى لأ قولة بعل 
الإيمان يلائمه والكفر وإن لمْ يذكر في النظم لكن قؤله بعد الإيمان يشعره وأيضاً قوله . 
0 فسا مي اتا 0 كفر وفسنق كان فيه باعتبار ما كان 
بعد اتصافه بده وكلمة إذ تعليل لتخصيصه بما ذكر وصفية من أمهات المؤمنين أبنت ! 
حيي تصغير حي من أحبار اليهود. بل من رؤسائهم والهراد بالتساء ٠‏ أزواجه لام 
وفي رواية زينب بنك جحش أمن أشراف فريش . ظ 


قوله: (أو الدلالة على أن التنابز فسق والجمع بيه وبين الإيمان مستقبح) بأي نب كان ئ 
فيد خل التنايؤ بالكقر والفسوق دخولاً أولياً فلا وجه للتخصيص بالكفر وفي .بعض النسخ 
بالواو نحينئذٍ يكون بمعنى أن الفاصلة وبنس هنا ليس من أفعال المح والذم نبل فيل تام 
بمعنى قبح كما هو الظاهر. . ظ 

قوله: زهو قرون د نيعلاف الى مالار وريدن ان ار لم يفم ذلك " 
«تأواتات عم الكاجوه 6 11ل موا : 4] #ومن لم يتب» [الحجرات : يي 

قوله: (بوضع العصيان,موضع الطاعة وتعريض النفس للعذاب) إذ التقدير ومن فعل ‏ 

سوسوي يو يمار لبس د ا كرا م ا 
وضمير الفصل ادعاني لا حقيقي . 1 


< بين هذين الوجهين مع أن كليهنما راجنبان إلى معتى الهجنة والاستقباخ أن المستهخن : 57 
الأول نسبة الفسق إليهم وفي الثاني جمعه مع الإيمان قال الرمخشري رحمه الله ا ! 
الإيمان ثلاثة أوجه أحدها استقباح الجمع بين الإيمان وبين الفسى الذي بأياه الإيمان 'ويخطره كمنا 
تقول بئس الشأن بعد الكبرة الصنبوة والثاني أنه كان في شتائمهم لمن أسلم من اليهود يا يودي يا 
أفاسق فنهوا عنه وقيل لهم بئس: الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق واليهودية بعد إيماته والجملة على 
.هذا التفسير متععلقة بالنهي عن التنابز والثالث أن يجعل من فسق غير مؤمن كما تقول للمتحول عن ظ 
'التجارة إلى الفلاحة.بئست الحرفة الفلاحة بعد التجارة تم كلامه والقاضي رحمة الله ترك) الوجه 
الثالث لكونه على أصل المعتزلة وفي قوله في الوجه الأول يأباه الإيمان ويخطرة إشازة إلى أصلهم 
أيضاً وفي هذا الوجه نوع اعتراف :منه بأن الإيمان يجتمع مغ الفسق لكنه مذمؤم مستقيح قال 
صاحب الانتصاف أقرب الوجوه الثلاثة أولها بعد أن يصرف الذم إلى نفس الفسق لأن الاسم هو 
المسمى والزمخشري جزم را ل ا ا اي دا 
صربحاً والثالث أن الفاسق غير:مؤمن والأول هو الجاري على قاعدة أهل السنة . ع 37 
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.2 2 2 بقن ميل 


قوله تعالى: يكبا الذنَ امنوأ أحينبوأ كيرا يْنّ لظن إرت > بنسٌ ألطلن إن كا متخأ ول 
نب تنش بَتسًا ِب أمَدْكُرْ أن يَأكلَ لحم أيه مَك ب تكفنت لاك ل 
واب حم 

قوله: («يا أيها الذين 4 [الحجرات: ؟7١])‏ وجه تكرير النداء قد مر فتذكر . 

قوله: (كونوا منه على جانب) هذا بيان أصل معناه لأنه افتعال من الجانب ثم شاع 
في التباعد اللازم له لأنه الكون على جانب معنوي منه فصار حقيقة عرفية . 

قوله: (وإيهام الكئير ليحتاط في كل ظن ويتأمل حتى يعلم أنه من أي القبل) أي 
تنكيره لأنه يقتضي اجتناب كثير لا على التعيين فيلزم منه ما ذكر. 

قوله: (فإن من الظن ما يجب اتباعه كالظن حبث لا قاطع فيه من العمليات) هذا في 
حق المجتهدين ومقلديهم وفي الكشاف والذي : يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها 
أن كل ما لم يعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراماً واجب الاجتناب الخ 
والمصتف أشار إلى ما يجوز من الظنون وإلى ما لا يجوز ونبه به على أن قيد كثيراً احتراز 
عن الظنون التي لها مساغ في الشرع كما أوضحه. 

قوله: (وحسن الظن بالله تعالى) وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. 


قوله: كونوا مته على جانب هو إشارة إلى مأخذ اشتقاق اجتتبوا قال الرمخشري رحمه الله 
يقال جنبه الشر إذا أبعذه عنه وحقيقته جعله منه في جانب فيعدى إلى مفعولين قال الله تعالى 
#واجنبني وبني أن نعبد الأصنام#4 [إبراهيم: 5؟] ثم يقال في مطاوعه اجتنب الشر فينقص 
المطاوعة شعولا رالماموو باعندابه جو بفقس الغان وذلاك البعض موصوف بالكثرة ألا يرى إلى 
قوله: #إن بعض الظلن إثم# [الحجرات: ؟١].‏ 

قوله: وابهام الكثير الخ أي تتكير كثيراً في اجتنبوا كثيراً من الظن للعموم ليذهب ذهن السامع إلى 
كل كثير من إفراد جنس الظن ويحتاط فيه ويتأمل ليعرف أن الذي يظنه من أي قبيل له أهو مما يجب 
الاعدااوهما بعرم أرعيا راح رواحي اكات عمل كر كن على القيض حيت لال لجيه حرم 
يفيد معنى البعضية وأن فى الظتون ما يجب أن يجتنب من غير تبيين لذلك ولا تعيين لثلا يجترى» أحد 
على ظن إلا بعد نظر وتأمل وتمييز بين حقه وباطله بأمارة بيئنة مع استشعار التقوى والحذر ولو عرف 
لكان الأمر باجتناب الظن منوطأ بما يكثر منه دون ما يقل ووجب أن يكون كل ظن متصف بالكثرة 
مجتنباً وما اتصف منه بالقلة مرخصاً فى نظنيه والذي يميز الظئون التى يجب اجتنابها عما سواها أن كل 
ما ثم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراماً واجب الاجتناب وذلك إذا كان المظنون به ممن 
شوهد منه الستر والصلاح وأونست منه الامانة في الظاهر فظن الفساد والخيانة محرم ببخلاف من اشتهر 
بين الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبانث عن النبي يك أن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن 
يظن به ظن السوء وعن الحسن كنا في زمان الظن بالناس حرام وأنت اليوم في زمان أعمل وأسكت 
رظن يالئاس ما شعت وعنه لا حرمة لفاجر وعنه أن الفاسق إذا ظهر فسقه وهتك ستره هتكه الله وإذا 
استر لم يظهر الله عليه لعله أن يتوب وقد روي من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له . 


توله: (وما يحرم كالظن في الإلهيات والنبوات وحيث يخلفه قاطع وسوء الظن ظ 
بالمؤمئين وما يباح كالظن في: الأمور المعاشية) وسوء. الظن بالمؤمنين إذا كان ارا 
نين وعد نه الصلاع يكلان ين اتخير بالساقت ولدازوووين اللي يعبات اننا فد 
غيبة له وفي الحديث اذكر الفاجر بما فيه. ْ ْ 

قوله (تعليل مستأئف للأمر) ولذا مدر أن المقية لتأكيد النسبة وقيد البعض لما مر 

من أن بعض ألظن الخ ليس كذذلك . 

قوله : لزإلاك لانن الى عق ممناسيد نيا عازه واليطة اله قافرا لي 
أصله وثم إذا كسره واعترض عليه أن الهمزة ملتزمة في جميع تصاريفه وإن أثم من.باب 
علم ووثم من باب ضرب والبزمخشري ذكره في باب الهمزة ة في الأساس والواوي متعد 
وهذا لازم ولعله استعمل بالاستعمالين وحسن الظن بالزمخشري 2 
واجتتب عن لخلافه فإن بعض الظن إثم ' 

قوله : ا ابي الحسد أكل الحسنات كما تأكل انار 


الحطب فيعض المعاصي مؤثز في نقص الأعمال ا ا يؤيده 
قوله كأنه بالتشبيه حتى يكون هذا مبنياً على مذهب المغتزلة . ْ ْ 


قوله: (ولا 3 تبحثوا عن عيورات المسلمين) هذا ببعناة تن نر تار اله وا د وإلا 
برها الكت والتنحهر عن الشيء وكذا قيد المسلمين لأن لحر 
. فالبحث عن عورات الكفار ليس بممدوح فيما لا يضر المسلمين . 0-0 3 

قوله: الخمل من الععدى بالقتبار با ليه نين معدن الطاب كالداينين) ل أن الجر 
كاللمس فيه معنى الطلب فإن من يطلب الشيء يمسه ويجسه في بعض الأحيان وقد جاء في 

معنى الطلب في قوله تعالى: #وأنا لمسنا السماء» [الجن: 8] الآية أي ي طلبناها يقريئة . 
قرله: #فوجدناها» [الجن :4] الخ وقال الفاضل السعدي أي في التفعل يعني أنه للطلب ' 
كالاستفعال وئيس للتكلف والبعض ارجع الضمير إلى الجس وهو المنقهم من كلام 
مسي اي المي بي لطن حر حب لكب وسار 001 
لدي واوجة تااكل إزاتي لحن من اللديه والتععل لتعبالقة 20 


قوله : (لوقرىء بالحاء بن والعين الذي قو إثر لجس وغايته ولذلكنقيل للخواسن | 


< قوله: تعليل مستأف للأمر أي قوله إن بعض الظن إثم» تعليل للأمر باجتناب كثير من ظ 
الظن وارد على طريق الاستتناف جواباً لما عسى يسأل عن علة الأمر به ويقال لم أمر 
بالاجتناب عن ذلك فأجيب أن بعض الظن إثم أي أمر به لهذه العلة فإن أثم الهمزة فيه من : 
الوار ل ل ضر نب ربوك نماي 
وجه يلزم أن تكون الهمزة من الواو . 

ثوله : من الس آثر الح وغاته قال لراغب أصل الحس متن العرق تبضه للتكم با عل 


نواة اللقهرا 301 17 ا يي 11151 
الجواس) فالنهي في الحقيقة نهي عن الجس لأن الجس بعد مباشرة مبآذته.ضروري والنهي 
عن مثل هذا نهي عن مباشرة أسبابه كالأمر بالإيمان فإنه أمر بمبادئه وهذا مراهالمص بقوله 
أثر الجس الخ ولذلك قيل للحواس الخمسة الظاهرة كالسمع واليصر جواس لكؤيه الحس 
أثر الجس وإن لم يكن فيها جس بهذا المعنى وما وقع في كتب الحكمة أن الحوّاس 
جاسوس الحس المشترك فبناء على اصطلاح آخر. 

قوله: (وفي الحديث لا تتبعوا عورات المسلمين فإن من : تتبع عوراتهم تتيع الله عورته 
عن رتسعه رار تويعوق يق) د إذة عيرق الخلتك لما ليه أن دن سرق الحريكا مير 
معنى الآية وتأييد له والمراد بعوراتهم ما يكره المرء من الاطلاع عليه وأصل معتاه الخال 
والفرجة وقد مر في سورة الأحزاب توضيحه والمراد بتتبع الله عورته إظهارها مجازا لكونه 
لازماً له ذكر مشاكلة قوله حتى يفضحه الخ قرينة على ما ذكرناه قيل وهذا حديث حسن 
رواه الترمذي والحاكم وكذا مذكور في الكشاف مع زيادة. 

قوله: (ولا يذكر بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته) أشار إلى تعريف الغيبة أشار به إلى 
مغايرته لما قبله لكن يكون عين قوله: «ولا تلمزوا أنفسكم# [الحجرات: ]١١‏ على بعض 
المعاني فالأولى أن يحمله على معنى يغاير الغيبة . 

قوله: (وسثل منه عليه الصلاة والسلام عن الغيبة فقال أن تذكر أخاك بما يكرهه فإن 
كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته) قيل والحديث مذكور في مسلم قوله أن تذكر 
أخاك الخ فيه نوع مسامحة قإن المراد أن تذكر أخاك حال غيبته بما يكرهه مع اتصافه به كما 
قال فإن كان الخ فاذكر في معرضيى الجواب أعم والمراد ما ذكر فقد بهته بمعنى كذبت عليه 
عمدأً والعمد مأخوذ في مقهوم الافتراء والبهتان فهو أخص من الكذب وحرمة البهتان ثابتة 
هنا بدلالة النص ومنطوقاً في موضع آخر والبهتان لا يشترط فيه الئيبة بل يكون في الحضور 
نهر داخل في تحت عموم قوله: «ولا تلمزوا» [الحجرات: .]١١‏ 

قوله: (تمثيل لما يثئاله المغتاب من عرض المغتاب) أي أن الكلام استعارة تمثيلية 


الصحة والسقم وهو أخص من الحس يفتح الحاء قال الراقب الحس تعرف ما يدركه البحس 
والجس بالجيم تعرف حال ما من ذلك ومن لفظ الحس اشتق الجاسوس . 

قوله: وسئل عليه السلام عن الغيبة ققال أن تذكر أسناك بما يكرهه فإن كان فيه فقد أغلبته وإن لم 
يكن فيه ققد بهته البهت الكذب والافتراء يقال بهته بهتا وبهناناً كذا في النهاية الحديث مع تغيير يسير 
أخرجه مسلم والعرمذي وأبو داود عن أبي هريرة قال الراغب الغيبة أن تذكر الإنسان بما فيه من عيب 
من غير أن احتيج إلى ذكره قال تعالى: #ولا يغتب بعضكم بعضأًة [الحجرات: ؟1] فال الشيخ محبي 
الدين النووي الغيبة كل ما اتهمت به غيرك نقصان مسلم عائل وهو حرام قوله ما اتنهمت به غيرك متناول 
لاحن الصريع رالعا وار ولت ريك ولتي والوسارة بجوو لوه وااراني واقطانيا وان 
واغتايه كغاله واغتاله فهي ذكر السوء في الغيبة . 
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شبه الهيئة ام ا وهي المغتاب وهو من فعل الغيبة وَالَيْغتَاب 0 : 
اغتبته وما ذكره المغتاب من الأمور الكريهة وعتك عرضه بالهيئة المنتزعة مر أشياء كليرة 
أكل الحم وكوته لنت أحيه وكون اخيهاهنا والكراقة التامة فذكر ماهو للع يرارب 
المشبه ويحتمل لحرا لاسو بارع بح م ري 0 
الذي يكرهه بأكل لحم أخيه حال كونه ميتأ وأول كلامه يشير إلى كون التمثيل فى ظ 
وآخر كلامه يشبعر بأنه تمثيل المفرد بالمفرد تنبيهاً على مساغ الرجهين لكن الأول" 00 [ 
أبلغ قدمه وقد صرح يجواز الوجهين في قوله تعالى : «مثلهم كمثل الذي4 .[الْبقرة : 11 
إلى قوله: أ و كصيب عن الْسماء4 [البقرة باورا مار وكير 
بدون استعارة وهنا ااستعارة . 


قوله : 1ض ل 
بأكل إنسان للحم إنشان آخر مثله ثم'لم يقتصر على ذلك حتى جعله ميتاً ثم جعل إما هو 
غاية الكراهة موصولاً بالمحبة فهذه أربعة أمور دالة على مأ قصيذ له يطابقه للعنى الوارد 
لأجله فأما جعل الغيبة كأكل لحم إنسان مثله قلأنها ذكر المثالب وتمزيق الاعبراض الممائل,. . 
لأكل اللي بعد تمزيتةوجنل كلجم ايه لأن الحقل والشرع استكرها وأمرا بتركها فكانت! ‏ 

في الكراهة الشديدة كلجم الأخ وجعله ميتأ لأن المغتاب لا يسعه تغيبه ووصله بالمحبة لماا ‏ 
جبلت عليه النفوس من الميل, إليها ' عالطا جديا اناد ول انها اعد + لمليار قور 
ْ مبالغات'التهى وق عرفت اتوضبحه. ْ ا ع 


قوله : (الاستفهام المقرر وإسناد الفعل إلى عد ميم وتعليق لمحي ما هو في ظ 


قوله : الأنتفهام المقرر مغلى ١‏ طريويها التسدل عل الإتزار أ مع بنانقاعا ندا الاستهاء 
الحائل المخاطين على الأترار بأنهم لا يحبون ذلك وأن يقولوا لا نحبه ولتعين هذا الجواب لذلك ظ 
الوال أجاب الله تعالى قبل أن يُجيبوا بقوله فكرهتموه أي ما احيبتموه ومقتضى الظاهز أن يقال: 
فتكرهونه ولكن جيء بلفظ الماضي لتحقق كراهتهم له والفاء في فكرهتموه ه هي التي يشميها غلماء 
المعاني فاء فصيحة كالفاء في قوله فقد جئنا خراساناً والمعنئ إن صح ذلك فقد جنا خراساناً؛ ‏ 
كذلك المعنئ في الآية أي إن صح ذلك أو.عرض علبكم هذا ققد كرهتموه فإذا ثبت وتخقق) ' 
عندكم استقذار أكل جيفة أحبكم الميت وكراهتكم له فن غير إنكار من أحدكم فليتحقق عتدكم' - 
أيضاً أن الغيبة والطعن في أعراض إحنواتكم.المسلمين مثل ذلك ومنها إسناد الفعل إلى أحد: فإنه. [ 
يفيد الْعمو م فإنه وإن وقع ظاهراً في سياق الاثبات لكنه في المعبى واقع: في سياق النفي: لأن النعنى: ش 
لا يحب أحد منكم فإن فيه عموماً بوجهين الأول ما في لفظ أحد وأن مشمولاته أعم من. 
مشمولات رجل والثاني وقوعه نكرة في سياق النفي من حيث المعنى ومنها تعليق المحبة بما هوا 
في غاية الكراهة فإن #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً» أبلغ 'في الإنكار من أيأكل أخدكم ظ 
لحم أخيه ميتاً لأن حب“ الأكل أبعذ من الأكل فإتكار الأبعد أبلغ من إنكار البعيد ومنها تمثيل. < 
الولبدباال الخر النسا 0 اببس على الل ليمير لتر سني بويا لم الع عار 
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غاية الكراهة) شروع في بيان المبالغات فإن الاستفهام التقريري يفيد الْمَبَإِلغة من حيث إنه 
لا يفع إلا في كلام مسلم عند كل سامع حقيقة أو ادعاء كذا نقل عن الزمخخشري والظاهر 
أن التقرير هنا ادعائي إذ الظاهر أنه للإنكار كما يدل عليه قوله وتعليق المحبة بِمّابهو في 
غاية الكراهة وهذا كالصريح في كون الاستفهام للإنكار إلا أن يقال إن النفس جبلتبحلبى 
الميل إليها مع علمها بقبحها كما مر نقلاً عن المثل السائر فلا تغفل وإفادة أحد التعميم لآن 
الإضافة للجنس قوله بما هو غاية في الكراهة وهو أكل لحم الأخ الميت. 

قوله: (وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وجعل المأكول أخا وميتاً) وظاهره أنه 
أراد تمثيل المفرد بالمفرد. 

قوله: (وتعقيب ذلك بقوله وفكرهتموه تقريراً وتحقيقاً لذلك) وتعقيب ذلك أي 
التمثيل أي ذكر قوله فكرهتموه عقيب ذلك تقريراً أي لأجل الحمل على الإقرار والتحقيق 
لعدم محبته أو لمحبته التي لا ينبغي مثلها كذا قيل والأخير لا يلائم قوله فكرهتموه وأما 
الأل فمدخول الهمزة المحبة لا عدم المحبة إلا أن يقال إن التقرير ليس يجب أن يكون 
بالحكم الذي عليه الهمزة بل بما يعرفه المخاطب من ذلك الحكم وعليه قوله تعالى : 


التمثيل المشتمل على هذه المبالغات بل عقبه بقوله فكرهتمره تقريراً وتحقيقا لنفي محبتهم أكل 
لحم الأخ الميت أي فقد كرهتموه ولا يمكنكم أن تحبوه ولا تنكروا كراهته روى السيد السحري 
في الأمالي أن أبا على ذكر في كتاب التذكرة أن المعنى فكما كرهتموه فأكرهوا الغيبة واتقوا الله 
عطف على قوله فاكرهوا تدلالة الكلام عليه كقوله تعالى: #اضرب بعصاك الحجر فانفجرت» 
[البقرة: 1] أي فضرب فانفجرت فقوله فكرهتموه كلام مستأنف وإنما دخلت الفاء لما في الكلام 
من معنى الجواب فكأنهم لما قالوا فى جواب قوله #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت لا 
فقال فكرهتموه أي فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة فإذن المعنى على فكما كرهتموه وإن لم يكن كما 
مذكورة كما أن فولهم ما تأتيني ني فتحدثني المعنى ما تأتيني فكيف تحدثني وإن لم يكن كيف مذكورة 
وإنما هي مقدرة ثم قال السيد هذا التفرير بعبد لأنه قدر المحذوف موصولاً وهو ما المصدرية 
وحذف المرصول وايقاء صلته ضعيف ولو قدر المحذوف مبتدأ كان جيداً لأن حذف المبتدأ كثير 
أي فهذا كرهتمره الجملة المقدرة مبتدأية لا أمرية كما قدرها أبو علي وإنما قدرها أمرية ليعطف 
عليها قوله واتقوا الله لأنها أمرية أيضاً ولا حاجة إليها لأن قوله واتقوا الله عطف على الجملة النهيبة 
وهي لا يغتب بعضكم بعضأ» والعطف على المذكورة أولى من المقدرة والإشارة في المبتدأ 
الذي قدرته وهو هذا موجهة إلى الأجل الذي وصفه الله كأنه لما قدر أنهم قالوا لا فى جواب 
قوله: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتأة [الحجرات: ؟١]‏ قيل فهذا كرهتموه والغيبة مثله 
فتأمل وقال ابن الحاجب في الأمالي إنه تعالى لما نهى عن الغيبة شبهها بما هو مكرره في عادتهم 
وهو أكل لحم المغتاب ميتاً فأتى به على صفة الإنكار تنيهاً على أنه مما لا يفعلونه ثم كان ذلك 
التشبيه لذكر تحقق الكراهة فقال بعد ذلك فكرهتموه فكان ذكر تحقق الكراهة وثبوتها مسيباً عن 
هذا التشبيه الذي قصد به تأكيد كراهة ما نهى عنه إذ به يتحقق توبيخهم في وقوعهم في الغيبة 
لمشبهة بما يأيونه ويكرهونه. 


١ مرت ار‎ ١! 


«إءأنت قلت للناس »4 [المائدة: 001 علاني الول اكد سايلا في م 
أنها للانكار. ١‏ 00 8 
قوله: ٠‏ والممنى إن بح ذلك أر حوض عليكم هذا فقد كرمتمو والتقدياللقاني 
أحسن أشار به إلى أن الفاء جراب للشرط المحذوف قوله فقد كرهتمزه قدر قد لأن 
الوا ماضن فقدر فد ليصح دخول الفاء على الجواب ابادين امامل عير ادر 
للأكل وهو الظاهر وأما رجوعه للاغتياب فلا يلاثم السوق. 
< قوله: (ولا يمكنكم إنكار كرافته) فالماضي لكونه جواباً في عنى المتقبل فلا وج < 
ما قبل فالماضي مأول بما ذكر من تبيين كراهت فيتحقى ترتبه على الشرط في المسعقيل. ١‏ 
0 قولهد: : (وانتصاب ميناً على الحال من اللحم أز الأخ) لأن ا 
المضاف إليه وأيضناً يصح وضع المضاف إليه موضع المضاف أي أن يأكل أخاه قدم ظ 
ل ب ابا ارائر بو السو ا 0 ظ 
فالأولى الاكتفاء به . ظ < 
قوله: (وشدده نافع) أى ينا ملن لاسا زقراءة 0 21 7 
(لمن اتقى ما نهى عنه وتاب هنما فرط مته والمبّالغة في التؤاب لأنه بليغ في قبول التؤية [ذ:. 
يجعل صاحبها كمن لم يذنب) لمن اتقى متعلق برحيم نبه به على أن الجملة المصدرة بأن 
تعليل للأمر السابق عليها كما صرح به آنفاً وأظهر موضع المضمر لكمال تفزره في الذهن 
والتكرار لإ كراهة فيه إذا كان في الجهلتين ومعنى التواب الرجاع على عباده بالعفو أو قبول 
ل لع ب اي جو ااي ايد 
التائب من الذنب كمن لا ذنب.له . 0 
قوله: (أو لكثرة ة المتوب عليهم أو فر شري ارق وجري لوي 01 . 
باعتبار متعلقه كمأ لا كيفأ وهو المتبادر من صيغة الفعال وكذا الحانياتر” مكار 
ذنوبهم فالآول هو المعول وعن هذا كذمه , ْ ْ 


قوله : وانسالقة في التراف لان بيع فى فول اكرة لكل امف تبون بلكب قتي 
رحمه الله معنى الميالغة في التواب على ثلاثة أوجه الوجه الأول:راجع إلى المبالغة بحسب الكيف' 
والثاتي والثالث إلى المبالقة بحسب الكم والكمية أما في ذراتهم فهر الثاني أو في وصفهم فهو ظ 
الثالث فإن المبالغة في الكم هي معني الكثرة والكثرة 5 إما بحسب تعدد التائبين وهو الوتجه الثاني أو. 
بحسب تعدد ذنوب كثيرة لتائب واحد وهو الوجه الثالث قد وَقِمُ في نسخ نظرت فيها لفظ ,أو في: 
ايع ا ع ا ا ام اراي 
أصل النسخة | اللعداو تيوتر اا ١‏ 


[ وذ لاسها شرم عرف ميس علي السام من أن الى قو فلك ل أ قال عسي عليه السام 
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يبتغي لهما إداما وكان أسامة على طعامه نقال ما عندي شيء فأخبرهما سلمان ا لو بعشاء 
إلى بئر سميحة لغار ماؤها) سميحة روي أنه بالجيم وهو مصغر اسم بثر مرخ آبار مكة 
والصحيح كما في القاموس أنه بالحاء المهملة بوزن جهينة بكر بالمدينة لأن سلمانإتما 
أسلم بالمدينة قوله لغار ماؤها وهو عبارة عن شؤم سلمان رضي الله تعالى عنه ولذا عاتبهما 
النبى عليه السلام وجعله غيبة . 

قوله: (فلما جاءا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لهما ما لي أرى 
خضرة اللحم في أفواهكما تقالا ما تناولنا لحما فقال إنكما قد اغتبتما فنزلت) خضرة اللحم 
أي اللحم الأخفر وكنى به عن لحم أنتن فإنه يرى لكمال تغيره كأنه أخضر والاستفهام 
للتعجب كقوله: ما لي لا أرى الهدهد# [التمل : ]٠‏ الآية وفي هذا زيادة تقبيح حالهما 
ومعجزة باهرة حيث أخبر فقال قد اغتبتما ولم يذكر سلمان لأن الغيبة حرام مطلقاً بأي 
شخص كان وهذا بناء على أن .ما ذكراه موجود في سلمان وإلا فهو بهتان أشنع منها. 


ااي اد 


قوله تعالى: ايه ألناس إِنَا حل ين كر 0 010 
رم ند للدم إن أله عليم حير و 


قوله: («يا أيها التاس » عدت )]١*‏ ولم يعبر بالذين آمنوا إذ الخلق 
المذكور عام . 


قوله: (من آدم وحواء) إن أريد بالناس جميع أفراد الناس على أن اللام للاستغراق 
فيعم الموجودين والمعدومين من بني أدم فلا يتناول ادم وحمواء وهو ظاهر ولا يتناول 
عيسى عليه السلام أيضاً وكلمة من ابتدائية فيتناول المبدأ القريب واليعيد وإن أريد بهم 
الناس من هذه الأمة فالأمر واضح لكن الخطاب عام للموجودين والمعدومين إلى يوم 
القيامة فلا بد من ارتكاب المجاز على كل حال. 

قوله: (أو خلتنا كل واحد منكم من أب وأم) أي المراد الكل الإلوالى فده 
يكرن المراد من ذكر الأب وأنثى الأم ومن داخل على المبدأ القريب وفي ا المراد 
الكل المجموعي . 

قوله: (فالكل سواء في ذلك فلا وجه للتفاخر بالنسب) فلا وجه التفريع على الأول 
ظاهر ولذا قدمه مع أن فيه كثرة المجاز وأراد به بيان ارتباطه بما قبله إذ مدار السخرية 
واللمز والغيبة التفاخر بالنسب فإذا'ضم إليه الحسب يزداد التفاخشر وما يترتب عليه إلا من 


قوله: إلى بثر سميجة بإضافة البئر إلى سميجة وسميجة بالجيم على التصغير ويروى سميحة 
بالحاء المهملة قيل هو بثر من آبار مكة . 
قوله: خضرة اللحم في النهاية في الحديث أن الدنيا حلوة خضرة أي غضة ظرية ناصمة . 


لل ل يورة الحجواك/ آي 1 .. 
عصمه الله تعالى انتفاء التفاخر :بالنسب بناء على أن الأب واحد وأما إذا كان _متعدداً فانتقاء 
اتفاخر بملاحظة أن سبب التفائخر منحصر في التقوى . ١‏ ْ 


قوله: (ويجور أن يكون تقريراً للأخوة المبنية عن الاغنياب) الأخوة السابقة 07 
في الدين وما ذكر هنا الأخوة في النسب فلا وجه لكونه مقرراً لها إلا عي الغببتام 
الأخوة النسبية إلى الأشوة ني الدين ولذا قال ويجوز َ وقد عرفت أن امير ل 
لعدم اختصاصه بالفؤين» 


قوله: (الشعب الجمع العظيم المتتسبون ل ا نا 
تجمع العمائر والعمارة تجمع البطون والبطن يجمع الأفخاذ والفخذ. يجمع الفضائل فخزيمة 
شعب وكثانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ وعباس قصيلة) الشعب بفتح 
الشين المعحجمة وسكون العين المهملة قوله وهو يجمع القبائل فالعطف حسن للتقابل إذ ل 
يقال القبيلة على الشعب وبالغكس وما ذكره في ترتيب العشائر مما اتفق عليه أهل اللغة. ظ 
والفقهاء ء في باب الوصايا ولما كانث القبائل تجمع العمائر الخ: اكتفى ده 
عداها إذ الغرضص التعارف كما.قال لتغارفوا وما ذكر كاف فيه. ْ 


قوله : (وقيل الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب) والمراد بالبطون اليك 
العشائر لا البطون التي تجمع الفخذ خص الشعوب بالعجم لكثرة ة أشعابهم وتقرق أتسنابهم ١‏ 
اع عاب بك ويه او ف 
ظ قوله : ترف ناكرب نا لسار اللرس ورا الأنبان أن اناي ينا < 
والتوارث بينكم لا للتفاخر وما يترتب عليه من استهزاء ا ا ٠‏ 
جعلكم شعوباً.وقبائل ولا تخطوا خططها فتهلكوا. ْ ظ ظ 
قوله: (لاللتفاخر بالآباءْ والقيائل) الحصر 250 الكلام إذ الكلاء و 
للزجر عن. الأمور المذكورة من'الاستهزاء وغيره فيلزم الزجر عنن سببه وهنو التفاخر المذكور. 
- قوله: (وقرىء لتعارفوا: بالإدغام ولتتعارقوا ولتعرفوا/ بالإدغام أصله تتعارفوا بالتاءين. . 
52 وهو قراءة ابن كثير في رواية عنه لكن المصنف عدها من القراءة الشاذة ولتتعارفوا 
بتاءين بلا إدغام ولتعرقوا من إلعرفان والظاهر أن ن الثلائي بمعنى التفاعل وفي الكشاف أي 
ولتعلموا كيف تتناسبون فح فحينئن هو على أصله . ٍْ 0 


قوله: الشعب بفتح الشين:.وهي الطبقة الأولى. من -العلبقات الست التي عليها العرب: وهي 
الشعب والقبيلة والعمارة والبظن والفنخذ والقصيلة فالشعب رؤوس القبائل مكل زبيعة فشر 
والأوس والخزرج ا ا لتشعبهم الايد قشعت اغضان العهو الح امن الأضداد 
يقال شعب أي جمع ,رشب أي فرق. 0 : 


سورة الأجرات)/ الآية :1 11 لبجب ب ب الا 3 

قوله: (ط8إن أكرمكم» [الحجرات: ؟١]‏ الآية) استئلاف في معرض التعليل كأنه قيل 
لم لا نتفاخر بالأنساب فأجيب بأن أكرمكم الخ أي من أراد شرفاً باقياً عند الأثافليطلب من 
التقوى لا من النسب فإئه مع عدم نفعه عند الله تعالى مشترك فيه بين الفجار والابراقومعنى 
عند الله في حكم الله تعالى وقضائه . 

قوله : (فإن التقوى بها تكمل النفوس وتفاضل الأشخاص فمن أراد شرفاً فليلحعمس 
منها) فمن أراد أي عند الله تعالى كما دل عليه الحديث فمن طلب عزاً بغير التقوى أضاع . 
العمر فى طلب الهوى ويدخل في التقوى العلم بما يجب معرفته كالعمل فمن اتصف 
بأحدهما دون الآخر فليس بأتقى أشار إليه بقوله فإن التقوى بها تكمل النفوس . 

توله: (كما قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله وقال 
عليه اللام يا أيها الناس إنما الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على 
لله) إنما الناس وكذا الجن لم يذكره لكونه معلوماً من بيان أحوال الناس والمراد برجلان 
صنفان فيتناول النساء أيضاً ويدخل في مؤمن تقي المؤمن العاصي لأنه متق بالمرتبة الأولى 
لكن الملائم للسوق كون المراد المرتبة الوسطى من التقوى فحال العصاة مسكوت عنه قوله 
وفاجر أي كافر. بقرينة المقابلة قوله هين أي حقير في حكم الله تعالى ولو كان شريفاً شهيراً 
في الدنيا وعدي بعلى لأن الهين بمعنى اليسير في الأصل والمراد لازمه وهو الحقارة. 

قوله : (بكم) أي بظواه ركم بقريتة المقابلة . 

قوله: (خبير ببواطنكم) من حسن الاعتقاد وإخلاص العمل وضدهما فيجازيكم عليها 
فاشتغلوا بتزكية القلوب حتى تكوئوا شرفاء كرماء عند الله الملك العلام الغيوب فلا 
تتفاخروا بالنسب وما يترتب عليه من الاستهزاء ولمز الإخوان وبهذا يظهر حسن الختام 
وارتباط الكلام . 


..قوله تعالى : لت القتراب امنا مل لوووك ارا ماما لما دحل الت ف 
مويك وَإِن مُيليو لَه وَرَسُومٌ لا يلتكر ين أعيي مهنا إن له عَمُود يحم 09 

قوله: (نزلت في نفر من بني أسد قدموا المدينة في سنة جدبة) بكسر الدال المهملة 
د 

قوله: (وأظهروا الشهادتين وكانوا يقولون لرسول الله آنيناك بالأثقال والعيال ولم 
نقاتنلك كما قاتلك بنو فلان) وأظهروا الشهادتين وهذا هو المراد بقولهم آمنا يحتمل الإنشاء 
والخير والمراد بالأثقال أمتعة بيوتهم بقرينة قولهم والعيال. 


قوله: إنما الناس رجلان مؤمن تفي كريم. 
إلا أن الحرية قد تقال في المحاسن الصغيرة والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة وقوله تعالى : 


مة ١‏ ظ < الككتاكك ! سورة الحججرات/ الآية: ل 
قوله : (يريدون الصدقة) يريدون بقولهم آتيناك ملابسين بالأثقال إِعَطاء الصدقة ' كناية. 
ان ايوج ليرا" بوتلا جيم اداليراة معدي الفده لوجي 
قوله : (ويمتون) بقريلة ذكره بعده. ١‏ : 
قوله : (إذ الإيمان تصديق) أي وحجده والإقرار شرط في إجراء الأحكام وهر السخاق: 
عند المص كما صرح به في أرائل سورة البقزة. ١‏ 
قوله: (مع ثقة ثفة وطمأنينة قلب) بيان لكماله وإن أريد بها الثقة والاغتماد على الله أ 
ا د ا ان ا 
وجهه فالأولى الاكتفاء بالتصديق كما في سائر المواضع 


قوله : (ولم يحصل لكم وإلا لما منتم على الرسول بالإسلام وترك المقائلة كما دل 
عليه آخر السورة) فإن من امن :بالله ومي يي وس الإينان واجب عليه 
ولا يتيسر إلا بتوفيق الله تعالَىْ يعلم اا ل طاو د لان ار ارا 1 ا 
' امتنان عليه فالمن يدل على أنهم لم يعرفوا ما الإيمان فضلاً عن دخول الإيمان. ‏ ظ 


قوله: (فإن الإسلام انقياد ودخول في السلم وإظهار الشهادتين وترك المحارية يشعر" 
به) انقياد أي ظاهراً كما دل عليه قوله وإظهار الشهادة وفي قوله ودخول في السلم إشارة: 
إلى أن الإسلام الذي يفارق عر الإيمان الإسلام اللدريئ لأنه في اللغة دخل في السلم على 
أن همزة الأفعال للدخول كأصنبح أي دخل في الصباح وأما الإسلام الشرعي وهو الانقياد! 
الباطني لا ينفك عن الإيمان وهو را المتكلم والإيمان والإسلام واد لا ينقفك أحدهما. 
غن الآخر وأشار إليه المص لد فوا شرعا . ظ ض 


«إن أكرمكم عند الله أتقاكم» سورت ة لأن الكرم من الأفعال 5 55 ما 
يحصل بها شرف الوجوه اشرق :الوجوه ما يقصد به وجه الله ل ا ام كه 
فهر التقي فإذن أكزم الناس اثتقاهم.. ظ 


| قوله : إذ الإيمان تصديق مع ثقة وطمأتينة قلب قال الزجاج الفرق بين المؤمن والفينللم هُوْ أن 
الإسلام اظهار الخضوع والقبول لما أتى به النبي وَلَيْةِ وبذلك يحقن الدماء فإذا كان مع ذلك اعتقاد: 
ا 1 لإإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم' 
يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ,ني سبيل الله أولنك هم الصادقرن4 [الحجرات : 9١].أي‏ أولئك إذا: 
قالوا إنا مؤمنون فهم الصادقون وأما من اظهر قول الشريعة واستسلم -لدفع المكروه فهو في الظاهر فنسلم. 
وباطنه غير مصدق فهو.الذي يقول:اسلمت لأن الإيمان لا بد أن يون صاحبه مصدقاً لأن:قولك آمنت' 
بكذا وكذا معناه صدقت به قال الراغب الإسلام في الشريعة ضربان أحدهما ذون الإيمان. وهو الاعتراف: 
باللسان وبه يحقن الدم حصل معه الاعتقاد أو لم يحتصل فإياه عنى يقوله «إقالت الأعراب آمُنا قل لم تؤمنوا. 
ولكن قولوا أسلمنا» والثاني فوق الإيمان وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب وزفاء بالفعل. 
واستسلام لله سبحانه وتعالى فيما فضى وقدر كما ذكر عن إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: إإذ قال له 
ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين © 1البقرة : ]7١‏ قوله كمادل عليه آحخر السورة من قؤله؛ إل لا 


سورة الححرات/ الآية: ١14‏ سسحتت 7 ست 3 1 1 

قوله: (وكان نظم الكلام أن يقول لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسَلمنا أو لم تؤمثوا 
ولكن أسلمتم) أي مقتضى الظاهر أن يقول لا تقولوا لأنهم ادعوا الإيمان مغ»خلوهم عنه 
فالظاهر نفي قولهم آمنا بأن يقول لا تقولوا آمنا فيظهر الاستدراك بقوله ولكن قولوًَا,أسلمنا 
أولم تؤمنوا ولكن أسلمتم أي الظاهر ما ذكر حتى يكون النفي والإثبات على وتبرة وابحدة 
فحيث نفي الإيمان ينبغي أن يثبت الإسلام ولا يذكر القول المص . 

قوله: (فعدل عنه إلى هذا النظم احترازاً من النهي عن القول بالإيمان) ولم يلتفت إلى 
القول بالاحتباك بأن يقال إن أصله لم تؤمنوا ولا تقولوا آمنا ولكن أسلمتم فقولوا أسلمنا 
فحذف من كل منهما ما أثبت في الآخر لأنه خلاف الظاهر ولا داعي إلى ارتكاب الحذف 
الكثير ولذا قال فعدل عنه الخ أي احترازاً عن نهبهم عن القول بالإيمان وإن كان المراد لا 
تدعوا الإيمان نفاقاً وكذباً لكن ظاهرء النهي عن القول ولذا قال تعالى: لا تقولوا راعنا 
وقولوا انظرنا» [البقرة: 4 ]١١‏ مع أن مآلهما واحد فربما يسمعه المشركون ويوقعون الشبهة 
ويتوسلون به إلى التلبس والتدليس وبهذا البيان ظهر ضعف الاحتباك . 

قوله : (والجزم بإسلامهم وقد فقد شرط اعتباره شرعاً) ناظر إلى العدول عن أسلمتم 
ولما كان ههنا مظنئة أن يقال والجزم بإسلامهم اللغوي المذكور لا بأس في جزمهم قال وقد 
فقد شرط اعتباره شرعاً وهذا وإن لم يكن مراداً لكنه يحتمله ولذا لم يجزم بإسلامهم بل 
أمروا بالقول به وهذا لا يضر المقصود لأن القول به لا يقتضي الجزم به . 

قوله: (توقيت لقولوا فإنه حال من ضميره) إشارة إلى دفع توهم التكرار مع قوله لم 
تؤمنوا وحاصل الدفع أن هذه الجملة المنفية حال من فاعل قولوا ومن المعلوم أن الحال 
تقييد لعاملها فالأمر بقول أسلمنا مقيد بعدم دول الإيمان في قلوبهم أي قولوا أسلمنا دون 


نمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن عداكم للإيمان إن كنتم صادقين# [الحجرات: .]1١‏ 

توله: احترازاً من النهي عن القول بالإيمان يعني لم يقل لا تقول أمنا احترازاً عن النهي عن القول 
بالإيمان فإنه من الشارع المبعوث للدعوة إلى الإيمان مستهجن وإلى معناه بنظر قول الفرزدق : 

ما قال لا قط إلافي تشهلكهه لولاالتشهدلمتس مع لهدلاء 

ولم يقل أسلمتم احترازاً عن الجزم بإسلامهم والحال أنه قد ققد شرط اعتبار إسلامهم شرعا 
وهو المواطأة بين اللسان والقلب وهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلويهم. 

قوله: توقيت لقولوا أي تعيين وتقييد لقولوا يعني قوله عز وجل: #ولما يدخل الإيمان في 
تلوبكم» [الحجرات: ]١4‏ حال من الواو في قولوا أسلمنا مقيدة لقولهم ذلك ومخصصة له ببعض 
الأحوال فإن الحال قيد للعامل وتقييد المطلق تعيين له وتخصيص ببعض ما يتناوله أي ولكن قولوا 
أسلمنا حال كونكم غير مصدقين بقلوبكم ومخالفاً السنتكم لقلوبكم قال العلامة في الكشاف فإن قلت 
قوله #ولما يدخل الإيمان في قلوبكم# بعد قوله: «#قل لم تؤمنوا» [الحجرات: ]١5‏ يشبه التكرير من . 
غير استقلال بفائدة متجددة قلت ليس كذلك فإن فائدة قوله: #قل لم تؤمنو!# [الحجرات: ]١5‏ هو 
تكذيب دعواهم وقوله: «ولما يدخل الإيمان فى قلويكم* [الحجرات: 14 توقيت لما أمروا به أن 


١مو‎ 


البقرة فنفيها متوقع ولذا اختير على لم وأنها تفيدٍ أن نفي الماضي مُستمر إلى زمن الحال. 


< قوله: (أي لكن قولوا أسلمنا ولم تواطىء » قلوبكم السنتكم بعد) معنى.ولما يدخل ١‏ 
ا ان لك المذكور نفيا نميأ وإثباتأ ففي الدخول_مجاز أفي| ٠‏ 


في مجاز أيضاً,. 
قوله : : (الإخلاص 55 النفاق ١ ١‏ بنفصكم سس أجورها). 


قوله: : من لات يليت ليع إذا نقص وقرأ البصريان ل بالتكم من الآلت وهو لغة غتفان)” . 
اع يكرة يتستيا :لزنا وها لمر الآرل فيد الغتطاب مصبرلة يتوق سان يشال ٍ 
قوله من أجوركم أي الأعمال مجاز لغوي للأجور لأتوا في لها القن أنه يتقدرر المضاف ' ا 
لإ يناسب كلام المصنف حيث | لم يقل من أجورها شيئاً أي شيئاً قليلاً وحقيراً فستفاد “من 
المقام إما مفعول به فيتعدى إلئ مفعوئين أو مفعول مطلقاً وعلى هذه اللغة أجوفٍ وفي ,لغة ظ 
غطفان رام تدوز الفاء قوله من الات وهو التقصان أيضاً قال الفاضل السعدى. الحاق التام ' 
بإلفعل أي قالت الأعراب مع لوه عنها في قوله تعالى: #وقال نسوة في المدينة4 [يوسف؟ ١‏ 
إل ول اا على شاتون جرت 121 ارا المزاز في روطي لان الك ظ 


بليق بالعقلاء انتهى وهدأا إنما يتم إذا كان لومهن للديائة ولبيين كذلك بل هذا القرل منهن 


للمكر والحيلة لرؤية فتاها ولذا قال تعالى: #فلما سمعت بمكرهن4 [يوسف: "١‏ الآيةبل. ظ 


ورةاحجرات/ آي 3 ظ 
ألشااعا بيش طلى بعاد الإيمان : اذا زالت هذه الصفة ودخل الإيمان في قلوبكم. فقولوا خيلا ١‏ 
أسلمنا وآمنا فعلم من ذلك البيان أن هذه الجملة الحالية ظهورها موقوف عن قولة لمأ ' 
تؤمئوا إذ المعنى كما عرفته ما دمتم على هذه الصفة المغلومة. من قوله لم توْمَتوَاافِأين 
التكرار وأصل. لما لم زيدت عليها ما وفيها توقع ولذا جعل مقابل قد كذا بينه في سوؤوة: 


كل جمع مؤنث غير حقيقي يجوز التذكير والتأنيث في الفعل المسند إليه قال تعالئ : لإقالت ' 
. امرأة العريز» [يوسف: 01] الآية وارتباطها بما قبلها لأنها لوح د 


ادعاتها اتباعأ للهوى (لما فرط من المطيعين بالتفضل عليهم) . 


000 قر 


توله تعالى: إنْما المؤمنون لدي مسوأ يأَلهِ ورسوليوء 02 َك ا ها 3 


انهم في سيل أله وليك هم لصَسيفونَ (09) 


قوله: (لم يشكوا من ارتاب مطاوع رابهإذا أرقعه في الشك مع التهمة) مطاوع أيه ظ 


بكسر الواو إذا أوقعه في الشك.فارتاب أي قيل الشبك وأصله قلق النفس واضطررابها لمي ' 


ووه كل يل لهم «إولكن قولوا أل حين لم بت مواطا لوكم لالستكم لاله كلام راع موقع 
الحال من الضمير في قولوا وما في لما من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد. ظ 
| | قوله ؛ اك ا اب الس الباق لوليا امعد اا 001 
ولا الو ري لير : 


سورة المحرات/ الآية : ١‏ اا مم ممة؟؟ه-ت الى 
به الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة فعلم منه أن التهمة ليست بَمْأْجْوذة في مفهوم 
الربب ولذا قيل الشك في الخبر والتهمة للمخبر لأنها لازمة للشك سواء ذكزت أو لم تذكر 
كما في أكثر المراضع 

قوله: (وفيه إشارة إلى ما أوجب تفي الإيمان عنهم) أي في قوله: «#ثم لم يرتابوا» 
[الحجرات : ]١5‏ إلى ما أوجب الخ أي فيه تعريض لمن نفى عنهم الإيمان أنفا بأن نفاه 
لكونهم مرتابين وفيه تأكيد لقوله تعالى: #ولما يدخل الإيمان# [الحجراث: ]١5‏ الخ 
وأراد به بيان ارتباطه بما قبله وفي الحصر بإنما مبالغة في نفي الإيمان عنهم وفي الختيار 
إنما تنبيه على أن هذا الحكم من شأنه أن يعلم بأدئى التفات وفيه توبيخ لهم جداً. 

قوله: (وثم للإشعار بأن اشتراط عدم الارئياب في اعتبار الايمان ليس حال 
الإيمان فقط بل فيه وفيما يستقبل فهي كما في قوله : «ثم استقاموا» [الأحقاف : )]١‏ 
وثم للاشعار أي كلمة ثم للتراخي الزماني إذ المراد نفي الارتياب فيما يستقبل ويفهم 
مله عدم الارتياب في حال الإيمان بدلالة النص إذ لو تحقق الريب في حال الإيمان لم 
يعتبر ذلك الإيمان فحينئذ لا فائدة في نفي الريب عنهم فيما يستقبل فلا إشكال بأن عدم 
الريب غير منفك عنهم نكيف يكون متراخياً عنهم قوله فهي كقوله تعالى! «ثم 
استقاموا» [الأحقاف: 17] هذا بئناء على معنى الاستقامة الثبات على الإيمان بعد 
دخوله ولم يذكر هذا المعنى في تفسير هذه الآية فى سورة الأحقاف وحم السجدة وما ذكره 
هناك الاستقامة في العمل وثم حينئذ للتراخي ؛ في الرتبة كما صرح به هناك ولو قيل إنه للتنظير 
فينتظم كون المراد العمل لكان التراخي حينئذ التراخي في الرتبة فظاهر كلام المصدف 
التراخي في الزمان لما عرفت من أن فيه : ثير الفائدة ولو أريد عدم الريب حال الإيمان فثم 
حينئذ للتراحخي في الرتبة لكنه قليل الجدوى ولذا لم يلتفت إليه المصنف . 

توله: (نى طاعته والمجاهدة بالأموال والأنفس تصلح للعيادات المالية والبدنية 
بأسرها) أي في شأن طاعته أو لأجل طاعته أشار , به إلى أن المراد به ليس الغزو فقط بل ما 
بيعم الطاعات كلها بدنية أو مالية أو مركبة منهما لأن المبرات كلها في سبيل الله وصرح به 


قوله : وفيه إشارة إلى ما أوجب نفي الإيمان عنهم أي عن الأعراب الذين قالوا أمنا وني 
قلوبهم شك والشك هو الذي أوجب نفى إيمانهم والمعنى إنما المؤسون الذين امنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا أي ثم لم يكونوا مثل هؤلاء الأعراب الذين ارتابوا ولم يؤمئوا بقلوبهم فيكون تعريضا 
بهم ويدل عليه مجيء ء أولنك هم الصادقون بطريق القصر وتوسيط ضمير الفصل أي أولئك هم 
الصادقون لا غيرهم من الذين آمنوا بألستتهم وارتابت قلوبهم . 

قوله : والمجاهدة بالأمرال والأنفس تصلح للعبادة المالية والبدئية بأسرها يعني يجوز أن يراد 
بالمجاهدة بالنفس الغزو فقط وأن يراد هو وباقي العبادات البدنية وأن يراد بالمجاهدة بالمال الزكاة 
نقط أو هي وسائر ما يتعلق بالمال من أعمال البر التي يتحامل فيها الإنسان على ماله لوجه الله أي 
يتكلف أن يفعلها مع كون فعلها اشق . 


بورة الحجرات ا الآية: 0 
بعد الإشارة فقال والمجاهدة بالأمر ل الخ فالمجاهدة بالأموال عبارة عي العيادة المالية. 
كالزكاة قال تعالى: #الذين ينفقؤن أموالهم# [البقرة: 1١‏ الآبة والمجاهدة بالأنقس - ئ 
العبادة البدنية كالصلوة والصوم ومججموع المعطوف والمعطوف عليه عبارة عن عن التتزكب . 
منهما كالحج فالجهاد ب يعم الجهاد الأضخر والأكبر فيكونٍ مثل قوله تعالى : «إن الذين افو 
وعملوا الصالحات4 [يونس : 5] ولم. يكتف بكون المراد الغزو فقط كما في أكثر المواضم [ 
تكثيراً للفائدة وإن قرانه بالإيمآن بالله ورسوله يؤيد التعميم بخلاف سائر المواضع توه 
للعبادات المالية الخ لف ونشر مرتب وقدم الأموال لأن قوام البدن وصحته إنماءهو ‏ 
. بالأموال ولذا قيل المال شقيق,الروح وأما القول بأنه قدم الأموال لحرص الإنسان ليها ' 
فضعيف لأن الإنسان على بقاء ألحياة أحرص ولذا صرف المال لحفظ.الأنفس دون العكس ١‏ 
ومفعول جاهدوا محذوف أي إجاهدوا العدو سواء كان العدو الظاهري رهم امار أو | ' 
ظ الباطني كالشيطان والهوى . 
قوله: للذين صدفوا فز دعا الإمسا) أي اللام في العادفين موصوك رفي ل 
الحصر تعريض بكذت الأعراتٍ في ادعائهم الويمان بعد تصريح وبعد تعريضض 0 
يؤمنوا مبالغة في استهجان شأنهم . ظ 


الى 00 0 


وله تعالى: كل أََمَلْمُون ل بيصم يعم 0007 
0 ليسم 4 ظ ار 


١ ؟‎ 


قوله : (اتخبرونه بقولكم 1 ننا) لأن الإخبار لازم للتعليم والتعبير بالتعليم لمزيد 55 
٠‏ وفرط التشنيع قوله بقولكم آمنا ولم تواطىء قلويكم بالبسنتكم كانهم قالوا وهذا دا 
النين كما ودر وه كلهي بام صدترا آي ايقانيوة ظ 
قوله: (لا.يخفى عليه خافية وهو تجهيل لهم وتوبيخ روي أنه لما 00001000 
جازوا وحلفوا أنهم مؤمئون معتقدون فنزلت. هله) معتقدون لم يذكره ه صاحب الكشافب ولا 
صاحب الإرشاد. ولو كان في الرواية معتقدون لم يظهر وجه قوله «أتعلمون الله بدينكم» . 
بل المناسب أن يقال أتخلفون على الكذب والاستفهام للإنكار الواقعي والمضارع لحكاية : 
الحال الماضية إذ الظاهر الماضي 00 ظ 
يتعدى | إلى مفعولين والباء زائدة.وما يستفاد من الكشاف حيث قال ما علمت بقدومك أي .ما 0 
أجطت به وما أشعرت به ومنه قوله «أتعلمون الله بدينكم» يشعر بأنه يتعدى إلى المفغول ' 
بالماهبو اتصعيت عدي اواعة هبر إلى الثائي, يحرف الجر كما مر د دير 


قولةة |الختروقة به ررية أذ اللاء في بديكم 5 التعليم معنى الإخبار قعدي يما عدي به 
الإخبار وإلا فالتعليم مما يتعدئى ننفسه إلى مفعوليه إن كان من العلم بمعنى المعرفة وإلى ثلاثة : 
مفاعيل إن كان من العلم الذي هئ من أفعال اليقين وهو ههنا من العلم بمعنى المعرفة حم 
المفعولين ولكن لتضمنه معنى الإخبار عدي إلى المفعول الثاني بالباء. ظ 


سورة السحرات/ الآية : اا اس #ه سما 
لكن المتعارف في مادة علم ما ذكرناه أولاً فوله تجهيل لهم لأنهم كيف تعلمرئه وهو العالم 
بكل شيء وأنه واضع الدين وهم وإن لم يقصدوا به التعليم لأنه لا يقدمعبليه المجانين 
مفعول تعلمون مؤكدة للتشنيع وقوله: «والله بكل شيء عليم* [الحجرات: 5١]جملة‏ 
تذييلية مقررة لما قبله تأكيداً بعد تأكيد وقد روعي الترقي في التوبيخ حيث أخبر أولا بأتة 
يعلم ما في السموات وما في الأرض ثم ترقى فقال والله بكل شيء سواء كان معدوماً 
العلم سواء كان تعلقه قديماً أو حادثاً. . 

البيح عي 5906 : لكا مل تطعا مع نكسا بل شه يَمَنّ مأ 2 2 
قوله: (يمنون عليك) صيغة المضارع إما حكاية الحال الماضية أو للاستمرار. 

قوله: (يعدون إسلامهم عليك منة وهي النعمة التي لا يستئيب موليها ممن زلها إليه 
من المن بمعنى القطع لأن المقصود بها قطع حاجته) يعدون حاصل المعنى قوله وهي أي 
يوصل إليه متعلق بيستثيب وفى القاموس أزل إليه نعمة أهديها إليه من المن أي وأصله من 
المن بمعنى القطع وجه المناسبة ما ذكره من قوله لأن المقصود الخ فالاشتقاق كبير. 

قوله: (وقيل النعمة الثقيلة) أي النعمة الجسيمة ولا يلاحظ فيها عدم طلب ثواب 
معطيها كما لا يلاحظ كون النعمة جسيمة في الأول . 

قرله: (من المن) وهو الرطل الذي يوزن به فالاشتقاق أيضاً اشتقاق كبير فالاشتقاق 


قوله: ممن يزلها إليه في النهاية من أزلت إليه نعمة فليشكرها أي أسديت إليه واعطيتها 
وأصلها من الزلل وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان فاستعير لانتقال النعمة من المئعم إلى 
المنعم عليه يقال زلت منه نعمة وأزلها إليه . 


توله : من المن بمعتى القطع قال الراغب المن النعمة الثقيلة وذلك على وجهين أحدهما 
بالفعل على الحقيقة فيقال من عليه إذا اثقله بالنعمة قال الله تعالى: #ولكن الله يمن على من يشاء 
من عباده» [إبراهيم: ]١١‏ وذلك في الحقيقة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى والثائي بالقول وذلك 
مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة قيل وإذا كفرت النعمة حسنت المنة وقوله تعألى : 
#يمنون محليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان# 
[الحجرات : ؟١]‏ الآبة فالمنة منهم بالقول ومنة الله عليهم بالفعل وهو هدايته إياهم كما ذكر وقوله 
تعالى : #لهم أجر غير ممنرن» [فصلت: 8] قيل معتد به كما قال بغبر حساب وقيل غير مقطوع 
ولا منقوص ومنه المنون للمنية لأنها تنقص العدد وتقطع المدد وقيل المنة بالقول من هذا لأنها 
تقطم النعمة وتقتضي قطع الشكر . 


: ؤ‎ ١ لت هك مك د 1115 . سورة الحجرات/ الآية:‎ 8 ٠. 
نوري آي العرايد #التديفابت بردم لأن المناسب 00 باحس مم ظ‎ 


قر ضص أن يمان ليس غممة منهم إلى التي حلية السلا 


قوله؛ الا ا ظ 


ْ أشار إليه الس الب 9 


خاصل المعنى . 


قوله : لزنا زطق ب أن لهذ نل كاه 0 
هداكم في اذعاء الإيمان وجوابة منحذوف يدل عليه ما قبله أي فلله المنة عليكبم) علئ ما 


زعمتم أي الكلام بناء على زعم المخاطب ثم سلم أنه بناء على ما في نفس الأمر فالهداية ' . 


تحققة (كنها لا تستلزم' الاهتذاء كقوله تعالى: #وأما ثمود قهديناهم تدارا العمى # / 


[فصلت: ؟١]‏ الآية فالهداية ببمعنى الدلالة لا تستلزم الاهتداء وأما بمعنى الإيصال إلى 


. البغية أو خلق الاهتداء فمستلزمة له وأول كلامه ناظر إليه لجسل أن الإعرات لد 1 
ما من بهم واقع إما على زعم المخاطب أو على حمل الهداية على معنى الدلالة ولا يلزم . ٠‏ 


رار ل ورت ا زرا المع عي 107لا يد 


المحذوف فلله المنة عليكب”" ,1 ' 


كوله: رفي سيا الآ ف وف نهم لما موا ما صدر عنهم يمان ونوا ب أي [ 


. لطف عظيم لما فيها من البلاغة, والبراعة وهو أنهم الخ حيث قالوا آمنا كذباً ونفاقاً ومنوأ به 


مع طلب إعطاء الصدق قولهم أمنا وإذ لم يكن نص في لانن لكنه يحتمله وحمل عليه 


قوله: زتهت اق ب اتانوس أله الخ يانه ١ك‏ الأيزاك لما دعن معني واه ,1 
. الشهادة وكانوا تعدون ويروحون على رسول اله يكلِ ويمنون عليه صلوات الله عليه بقوله : #آمنا» . 
ْ [الحجرات : ] وساقوا الكلام, مساق الإخبار من احداث الإيمان تكن في معرض الامتنان وأ + 


الله سبحانه وتعالى حبيبه صلوات الله عليه أن يجيب عن إحداث الإيمان بقوله : #قل لم تومنو [ 
ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات: 14 ] ثم نهاه على مكان الامتنان بِمَولْهِ ل 


أسلموا» [الحجرات: ] أو أمره أنْ يجيب عنه بقولة: : لأقل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن 
عليكم أن أهداكم للإيمان4 [الخجرات: ١1‏ ] وضع موضع ما ليس جديراً بالأعتداد قوله: 


(إسلامكم» [الحجرات: 17] قال صاحب الكشاف وسياق هذه الآية فيه لطف ورشاقة وذلك أن . 
ْ الكائن من الأعاريب قد سماه الله إسلاماً ونفى أن يكون كما زعموا إيماناً فلما آمنوا على رسول الله > 
ما كان منهم قال الله سبحائه لرسوله عليه السلام : (إن هؤلاء يعتدون عليك» بما ليس جذيراً . 
بالاعتداد به من حديثهم الذي حق تسميته أن يقال له إسلام فقل لهم لا تعتدوا على إسلامكم ' أي : 
حل حي وار ا ا ا 


, فلا يرد إشكال السعدى‎ )١( 


سورة المجرات/ الآية ‏ ا ‏ ل تي سس سخ ! 


ليناسب حالهم وقد أخبر الله تعالى بأنهم يمنون الخ وفي قوله: ومنواءيه الإشارة إلى أن 
المضارع لحكاية الحال الماضية . 

قوله: (فنفى أنه إيمان) جواب لما قيل إنه زائدة وقيل إنه قد يقترن بالثتايكما في 
التسهيل انتهى وليس في كلام التسهيل إنه ليست بزائدة . 

قوله: (وسماها إسلامأ) أي لغة وليس إسلاماً شرعيا أيضاً وإضافة الإسلام إليهم في 
قوله إسلامكم إشارة إلى ما ذكرناه من أنه ليس إسلاماً معتداً به لفقد شرط اعتباره شرعاً ثم 
بين أن 3 المعتبر شرعاً إسلام عبادنا المخلصين بقوله. #إنما المؤمئون الذين آمنوا» 

10102000100 1 111111111ذظ0 
الإيمان حيث تقالوا آمنا كما حكي عنهم أولا وهنا قيل يمنون عليك أن أسلموا ولم يجىء 
يمنون عليك أن آمنوا فعلم أنهم أرادوا بالإسلام ما هو في الحقيقة . 

قوله: (وليس بجدير أن يمن عليك) مبني للمفعول أي أن يقع المن عليك أو عليك 
نائب الفاعل مجازاً. 

قوله: (بل لو صح ادعاؤهم الزيمان فلله المنة عليهم بالهداية له لا لهم) بمحتى 
الإيصال لا لهم الحصر منفهم من قوله #لا تمئوا علي إسلامكم# قوله بل لو صح الخ 
معئى بل الله يمن الخ فيكون من مقول القول وقيل إنه كلام المص ابتداء لا مقول القول . 

قوله تعالى : إن الله بَعلَمٌ عيب ألْسَمنوات والارض وأللّد به ريما بِمَا نَحَمَلُون 7 

قوله: (ما غاب فيهما) أي الغيب في الأصل مصدر أريد به وصف به للمبالغة أو 
مخفف غيب والمراد به الأمر الخفي الذي لا يقتضيه بديهة العقل ولا يدركه الحس تقديم 
المسند إليه على الخبر الفعلى للحصر والتصدير بحرف التأكيد للمبالغة فى تحفق مضمونه 
أو العناية بمضمونه وذكر الاسم الأعظم لتربية المهابة وكذا لتكرار في قوله : #والله بصير»# 
[ الحجرات : مأ ]. 

قوله: (في سركم وعلانيتكم) يعني أنه تعالى يبصر كل عمل تعملونه من قبيل 

قوله: (فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم وقرأ ابن كثير بالياء لما في الآبة من 


للإيمان على ما زعمثم وادعيتم أنكم أرشدتم إليه ووفقتم له إن صح زعمكم وصدقت دعواكم إلا 
أنكم تزعمون وتدعون ما الله عليم بخلافه وفي إضافة الإسلام إليهم وإيراد الإيمان غير مضاف ما 
يني عا الشادل وس معي إضافة الإسلام إليهم أنه الإسلام الذي تعورف من أمثالهم وما 
يليق أن ينسب إليهم ومعنى إيراد الإيمان غير مضاف إليهم بل محلى بلام التعريف أنه الإيمان 
الكامل وما يقال له عند الله وعند الموحدين إنه إيمان. 


م سور ا طيزات/الية: ها 0 
ا ا ا ا 10 ا 
دف ل لقن د رس ان د رلا 0 ئ ْ 
قوله : (عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الححرات ابن ْ 

من أطاع الله وعصاه) وما رواه من الحديث موضوع جمد على التمام. ١‏ ٍ! 
ساد سات مان ردية ل نم ما يتعلق بالسورة الكريمة ظ 


قوله: ا يي 
تعملون4 [الحبجرات : 8 بيان لكونهم غير صادقين في دعواهم يعني أنه سبحانه يعلم كل مستعتن 
ويبصر كل عمل ظاهر وباطن لا يخفى عليه منه شيء فإذا كان شأنه تعالى ذلك كيف يخفى عليه ما . 
في ضمائركم من الشك وإن كنتم تظهرون الإيمان بألسنتكم وتقولون آمنا تمت السورة'والله سبْحانه 
وتغالى أعلم بأسرار كلامه الحمد الله حمداً كثيراً دائما لاومو اتن ارس ار 
تفسير سورة ق -. ١‏ 


قوله: (سورة ف مكية وهي خمس وأربعون آية) مكية بالإجماع ولا يضر ما روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه استثنى منه قوله تعالى: #ولقد خلقنا السماوات» 
[ق: 8" إلى قوله: #لغوب»# [ق: 1”8 لأنها نزلت في اليهود كما أخرجه الحاكم ونقله 
فى الاتقان لأن كون السورة مكية لا يناقيها كون بعض أياتها مدنية وبالعكس كما مر غير 
غرة"قاية (الأمر إله ل يتهرهن لهذا الليتساء إها الشهرتها فن الماخة أو الغدم افعيتافه عن 
حي ل ا 

قوله تعالى : قف وَالْمرانٍ المجيدٍ (9) 

قوله: (الكلام فيه كما ا 55 ذي الذكرة [ص: )]١‏ يعني من وجوه 
القراءات من القراءة بالحركات الثلاثة الكسر لالتقاء الساكنين والفتح لذلك وبالجر بتأويله 
بالكتاب فيكرن منصرفاً وكون الواو قسمية أو عاطفة وكونه من الحروف المقطعة أو اسم 
للسورة أو القرآن وإما كونه أمرأً أمثل صاد في الكسر قلا يجري هنا وقول المحشي الفاضل 
من أنه يحتمل أن يكون أمرأ من قفى إذا اتبع بمعنى اتبع القرآن واعمل بما فيه مستحسن أن 


«إق والقرآن المجيد» [ق: ١‏ 

قوله: الكلام فيه كما مر في #صاد والقرإن ذي الذكر» [ص: ]١‏ فإنهما في أسلوب واحد 
وذلك إن عطف القرآن على ق نحو عطفه على ص في أسلوب التجريد نحو مررت بالرجل الكريم 
والنسمة المباركة والمجيد ههنا نحو قوله: #ذي الذكر» [ص: ]١‏ في #ص والقرآن ذي الذكر» 
[ص: ]١‏ لأن المراد بالذكر ثمة الشرف والصيت وقول الكافرين هنا #بل عجبوا أن جاءهم منذر 
منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب# [ق: ؟] بمنزلة قوله هناك #بل الذين كفروا في عزة 
وشقاق# [ص : ؟] لأن تعجبهم من مجيء منذر منهم ومن جنسهم كان من عزتهم وشقاقهم قال 
صاحب الكشاف كأنه قال أقسمت بصاد والقرآن ذي الذكر إنه لمعجز ثم قال بل الذين كفروا في 
عرة واستكبار عن الإذعان لذلك والاعتراف بالحق وشقاق الله ورسوله فكذلك المعنى أقسمت 
بقاف والقرآن المجيد إنه لمعجز ثم قال بل عجب الكفار من أن جاءهم بهذا الكتاب المعجر واحد 
منهم فتعززوا لذلك عن الإذعان للحق وشاقوا الله ورسوله قال الراغب بل ههنا لتصحيح الأول 
وإبطال الثاني أي ليس امتناعهم من الإيمان بالقرآن لا مجد ذلقرآن ولكن لجهلهم ونبه بقوله بل 
عجبوا على جهلهم لأن التعجب من الشيء ند 


١ باه‎ 


ممه ١‏ سؤرة ق/ الآية : ١‏ 


جوز نمك ذلك بالراى لا دوالة وكون صاد أمرً إن كان بالرأي فلا كلام كي جراة» هنا ولا 
فهو احتمال محض لا يعبأ به. ٠‏ ! : : 


قوله : (والمجيد ذو المجد, والشرف) أي ضيغة فعيل للسنبة مل لابن وناكيانه قد 
يجيء للنسية وإن لم يكن مشتهراً والمجد وإن كان المعزوف وصف الذواث به لكتقيكد ' 
و را ‏ الاإتري ار اا بور لحر 
وبهذا المعنى لا يحتاج إلى التأويل.. ظ 
قوله : (هلى سائر الكثب) أن الكتب الإلهية لكونه معجزاً لبلاغته بنغلاف: سائز 
الكتب ولكون حكمه باقيأ إلى:يوم القيامة وإن كان الكل سواء في كونها كلام الله تعالئ. 
قوله: (أو لأنه كلام المجيد) فيكرن الأسناة مجازيا ونه 001000 
من الملابسة كاب في صحة المجاز : فى الإسناد عند صاحب الكشاف وأما يتخلى مسلك 
ضاخت المفتاح فينحتاج مثله الى التمحل قال النحرير في المطول وأصل القرآن الحكيم 
حكباى ابلر المع هنا المسحد ني أسلوبه فيكون إسناد المبني للفاعل 000 
بواسطة الحرف وتمام الكلام ذ في الملول ولعل لهذا التكلف آخره. [ 97 ش 
قوله: (أل له عزن هلم معانية رامتكل أحكامه. مجد) فيكون الإأسناد مجان أب لأنه 
وصف عامله وهذا لا يوافق ذهب السكاكي ولا يجري فيه التأويل المذكوز فالكلام علئ . 
مسلك الزمخشري وهو أن ملابسة ما يكفي في جراز المجاز العقلي ولبعذه اخره عن 
الجميع ولم يلتفت إلى كونه بمعنى ى. المفعل لأنه ليس بمرضي عند الشيخين وإن جوزا في 
بديع السموات الخ وقيل الميجد سعة الكرم وصف به القرآن لما تضمنه من نخير الذارين ١‏ 
وهذا أيضا وصف صاحبه فني الحقيقة والظاهر أن المجد إن أريد به الشرف فالقرآن ' 
موصوف به حقيقة فالإسئاد حقيقي بداو يم حي حبر ريات تاجيا بدا ماري 


را ور إلى هذا الفصيل. 


قوله: رس و يي اك ميل جا كا زر الي بو البحاء إل سالن الحعيد 
والمجد في كلامهم الشرف الواسم م وزجل ما جدد مفضال كثير الخير شريف والمجيد فعيل منه للمبالغة ظ 
وقبل هو الكريم الفعال وقيل إذا قارن شرف الذات خسن الفعال سمي مجداً قال الراغب المجل: السعة ظ 
في الكرم والجلالة يقال مجد يمجد مجداً ومجادة وأصبل المجد من قولهم مجد الإبل إذا حصلت في ظ 
ل ووصف القرآن بالمجيد تكثرة ما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية والتمجيد من 
العبد لله تعالى بالقول وذكر:الصفات الحسنة ومن الله للعبد بإعطائه الفضل . ا ل 0 
قوله: أو لأنه كلام المجيد فسر رحمه الله المجيد على ثلائة أوجه الونيه لاوزلا سوال 
بالحمل على الحقيقة والثاني والثالث تفسير له بالمجاز فالمجد إما وصف للكلام بصفة متكلمة فهر 
ا م ال ا ا ا ا ظ 
الثالك فعلى الثاني والثالك هو ؤصف له بوصف من يلابيسه عزاو الابناء رمت بالحكيم في 
قوله عز وجل: «إيس والقرآن 0 [يس: ١6٠؟].‏ 


ال ا 2222222 م 1-7 إن 


لاا سي سه ارام 


قوله تعالى : ل يوأ أن جاه هم مدر متهم فقَال الكفروث هعاذا شء جيب اللو 53 


قوله: (إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب وهو أن ينذرهم أحد من جتسهلع:أو من أبناء 
جلدتهم) والإنكار مستفاد من السوق قوله مما ليس بعجب إشارة إلى وجه إنكار لتعجبهثم قوله 
من جنسهم معنى منهم وجه التعجب استبعاد منهم كون البشر رسولاً أو من أبناء جلدتهم أويكن 
نوعهم ومن تبيلتهم فإن ا الور ياو ا ا ان 
مستعار للنوع والقبيلة يقال فلان أشعر أهل جلدته أي قبيلته وتخصيص الإنذار لأنه أهم , 

قرره :لكان تسريه )نحت متك الحقم ن ان الحجون كاز تان : 
#ونادى نوح ربه فقال رب©# [هود: 55] الآية والعطف بالفاء لأن التفصيل بعد الإجمال. 

قوله: (وهذا إشارة إلى اختيار الله محمدا للرسالة) أي لفظلة هذا أو هذا إشارة إلى 
هذا ففيه لطافة قوله إلى اختيار الله محمد! للرسالة مع أنه بشر والنبي لا يكون بشراً بل 
يجب أن يكون ملكا أو أن رجلا من القريتين أحق بذلك قال تعالى: #وقالوا. لولا نزل 
هذا القران على رجل من القريتين عظيم# [الزخرف:! ]"١‏ وهذا القول بناء على 
الفرض وإلا فلا يعتقدون ذلك أو على اعتقاد المخاطبين والمشار إليه جواب القسم 
كأنه قيل والقرآن المجيد إنك لرسول منذر وجوز في ص أن يكرن إنه لمعجز أو 
الواجب العمل به واختار هنا ذلك والإضراب للانتقال من وصف القرآن بالمجد إلى 
إبطال تعجبهم مما هو واجب تبوله أو إضراب عما يفهم من وصف القرآن بالمجد كأنه 
َةكككى7ب 797 حك اا ااا ااا ااا اا 
يخفى ما فيه من الخلل فتأمل فيه قبل للترقي . 

قوله: (وإضمار ذكرهم) حيث قيل: #عجبرا» [ق: ؟] الآية بدون سبق ذكر لظهور 
أن العجب مما يجب اعتقاده لا يكون إلا من الكافرين فهم مذكورون حكما. 

قوله: (ثم إظهاره للإشعار يتعنتهم بهذا المقال ثم التسجيل على كفرهم بذلك) حيث 
قيل فقال الكائرون مع أن العكس يرى أنه الأولى للإشعار الخ نكتة الإظهار في مرضع 
الإضمار وهي التسجيل على كفرهم وبيان سيب مقالهم ظاهرة وأما كون الإضمار مشعراً 


قوله: وهذا إشارة إلى اختيار الله تعالى محمداً للإنذار والرسالة قالوا ذلك بعدما أخبرهم 
رسول الله يِه بأنه رسول اختاره ابله للرسالة . 


قوله: وإضمار ذكرهم أي إضمار ذكر الكافرين في #بل عجبوا وجاءهم# [ق: ؟] ومنهم 
مع أنهم لم يجرد ذكرهم قبله للإشعار بأنهم متعيئون بهذا المقال وهو قولهم: لهذا شي 
عجيب4 [ق: ؟] قصداً به إنكار الرمالة وإنكار البعث والحياة الثانية في النشأة الآخرة فلكونهم 
متعينين بهذا القول استغنى عن التصريح بذكرهم فاكتفى بالكناية عنهم بالضمير وإظهاره بقوله: 
طإنقال الكافرون* [ق: ؟] فالمقام عقام الإضمار لجريان ذكرهم للتسجيل بكفرهم ولو قيل فقالوا 
هذا شيء عجيب فأت معنى التسجيل . 


ل 


سوزة ق/ الآية: 1 


لتعنتهم إمأ لتكرار ذكرهم أو 0 مشهورون به والشهررة #تغتي إعن ذكرهما! ‏ 
وليس هذا إلا من التعنت ولوإعككن لم يفهم ذلك التعنت تفعل. ب اوور لجع 
والعناد وفي نسحخه تعينهم بالياء التحتية والنون والأولى هو الأول. ش : 
قوله: (أو عطف لتعجبهم من البعث على تعجبهم من البعئة والمبالغة فيه يع 
الظاهر موضغ. ضميرهم) أو عطف لتعجبهم الخ فحينئدٍ لا يكون عطف المفصل على 
. المجمل والعطف بالفاء لكون الإتكار الأول سبباً لإنكار البعث في الجملة إذ إتكار المبذر . 
إلكان المندن نه تركب افاي الغا التطاريد فير المي والميالةة عونا رن برضي الام 
الال ل لسسرو ار ان 


قوله: 000 في 
الإنكار يريد بيان وجه المبالغة في المعظوف بوضع المظهر موضع الضمير ووجه حكاية ما أطنبوا 
فيه إجمالاً أولاً بقولهم : #هذا شيء عجيب4 [ق: ؟] وتفصيلاً ثانياً بقرلهم : «أئذا» [ق: ؟"] 
متنادون المعطوف عليه فالوجه فيه أن الثاني أدخل في كونه منكراً من الأول لأن الثاني استقصار 
قدرة الله تغالى عما هر أهون فيمًا يشاهدونة من خلق السموات والأرض والأول اتعبعاد تفضيل: 
واحد من جنسهم عليهم فلكون استقصار قدرة الله أشد استكبار من استبعادهم تفضيل واحد. منهم ظ 
عليهم بولغ تلك المبالغة وحكى: بسط كلامهم ني الثاني دون الأول إيذاناً بأنهم ارتكبوا مثل تلك 
العظلمة وتجهيلاً لهم في ترك النظر والاستدلال ومعنى الإجمال في تعجبهم بقولهم: هذا شيء 
عجيب* [ق: ؟] دل عليه قوله: #أن جاءهم منذر منهم» [ق: ؟] فإن إنذار المنذر المبعوث من ' 
الله تعالى إلى الخلن يتضمن الوعيد بالمجازاة الأخروية وذلك لا يكون إلا بالبعث والحياة الثانية 
ولما سمعوا من المنذر الوعد بالبعث الذي خوفهم به قالوا منكرين له هذا شيء عجيب ثم قالرا 
التفصيل ذلك المشار إليه المجمل «أئذا متنا وكنا تزاباً ذلك رجع بعيد» [ق: '*] حين موتنا 
وصيرورتنا تراباً ترجع. فناصب الظرف هو نرجع المخذوف تعويلاً لقرينة قوله : #ذلك رجع: يعيد» ١‏ 
[ق: "] وقوله: #منذر» [فى: ؟] لدلالة الإنذار على البعث والرجع فلفظ ذلك إشارة إلى :مصدن . 
آلك الفعل المحقنرف أي ذلك الرجع رجع بعيد قال العلامة الزمخشري رحمه الله كول هيبلا 
عجبوا أن جاءهم منذر منهم» [ق::1]'إنكار لتعجبهم مما ليسن بعجب وهو أن ينذرهم بالمتخوف 
زجل منهم قد عرفوا وساطته وعذالته وأمانته ومن كان على صفته لم يكن إلا ناصحاً لقرمه مترفرفاً 
عليهم خائفاً أن يتالهم مكروه وإذا علم أن مخوفا أظلهم لزمه أن ينذرهم م د ا 
غاية المخلوف ونهاية المحاذير.وإنكار لتعجبهم مما آتذرهم به من البعث مع علمهم: بقدرته.على 
خلق السموات والأرض وما بينهما وعلى اختراع كل شيء وإبداعه وإقرارهم بالنشأة الأولئ ومع 
خيان لعل بادالا يونين الجراء اذم ول تعلى احد الا كاريين اقول ل فقال الجاتر رقاها حيء 
جيب # زَق: ؟] ظأتذا مجنا» لق : از دلالة على أن تعجبهم من البعث أدخل : ني الاستبعاد وأحق 
بالإنكار ووضع الكاقرون موضع ا الضمير للشهادة على أنهم مقدمون على الكفر ا وهذا إشارة 
لك ب اه لاح و ؟] دل على معنيين على 
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قوله: (وحكاية تعجبهم مبهما إن كانت الإشارة إلى مبهم بفسرء نا يعده) وهو قوله: 
#أئذا متنا» [ق : "] الأية . 

قوله: (أو مجملاً إن كانت الإشارة إلى محذوف دل عليه منذر) أو مجملُ وهو ما 
يحتمل المعاني الكثيرة إن كانت الإشارة إلى محذوف وهو المنذر به وهو مجمل يَُحَتمِل 
. البعث وغيره ثم تفسيره الخ ناظر إلى قوله محذوف وهو معطوف على حكاية تعجبهم 
وكوله لقا ونشرا مرتبا ضعيف لا يلاثم قوله يفسره ما بعده. 

قوله: (ثم تفسيره أو تفصيله لأنه ادخل في الإنكار إذ الأول استبعاد لأن يفصل عليهم 
مثلهم والثاني استقصار لقدرة الله عما هو أهون مما يشاهدون من صنعه) لأنه ادخل في 
الإنكار بيان لإفادة ما ذكر للمبالغة قوله إذ الأول وهو قوله تعالى: #بل عجبوا أن جاءهم# 
[َق: ؟] الخ والثاني وهو قوله تعالى: #فقال الكافرون# [ق: ؟] الخ استقصار لقدرة الله 
لأن تعجبهم يدل على ذلك الاستقصار قوله (مما يشاهدون من صنعه) وهو السموات 
والأرض قال تعالى: #لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس* [غافر : /91] الآية 
فالبعث مع كونه أهون من -خلق السموات إنكاره اقبح من الأول واوضح في كوثه كفراً ولذا 
ظهر تنصيصاً على كفرهم . 

قوله تعالى : د تََاوَكا وبا كلك رجه بويد 2 

قوله: (أنرجع إذا متنا) فإذا متعلق بالمحذوف وهو نرجع بدليل ما بعده وهو رجع 
بعيد وهو مدخول الاستفهام لأن الإنكار الواقعي متوجه إليه لا إلى الموت . 

قوله: (وصرنا تراياً ويدل على المحذوف قوله ذلك رجع عبد )وهر نا ترانا إشتارة 
إلى أن كان بمعنى صار فإته للانتقال لا للشوت . 

قوله: (أي بعيد عن الوهم أو العادة أو الإمكان) نعلى هذا لا يكون'هذا الإنكار 
استقصار لقدرة الله تعالى فالكلام السابق بناء على الأولين. 

توله: (وقيل الرجع بمعنى المرجوع) وهو الجواب يكون من كلام الله تعالى استبعادا 
لإنكارهم بعد وضوح الدليل الساطع على وقوعه فضلا عن إمكانه فعلى هذا ناصب الظرف ما 


معنى المنذر به وهو البعث والرجع وعلى من قام به الإنذار وعو الرسول ولما كان أحد المنكرين 
وهو إنكار البعث أعظمهما عول الكيلام عليه وقال: #نتال الكافرون هذا شيء عجيب # [ق : نه 
فوضع المضهر: اهارا بعنادهم أي هذا الذي ينذر به من البعث والرجع شيء عجيب وهر المراد 
بقوله هذا إشارة إلى .الرجع أي الرجع المفهوم من قوله: مدر منهم رقم ]ا 

قوله: وقيل الرجع بمعنى المرجوع فحيئئلٍ يكون ذلك رجع بعيد هو الجواب عن استبعادهم 
البعث ويكون من كلام الله تعالى أي قال الله جراباً لهم وردا لزعمهم #ذلك رجع بعيد# [ق: ّ] 
بمعنى الذي يرجع إليه رأيهم ويؤول إليه حاصل كلامهم في أمر البعث بعيد عن العمل والشرع أما 
بعده عن العقل فلأن العقل يشهد شهادة قاطعة بأن من قدر على خلق السموات والأرض وما فيهما 


4 . سؤرة ق/ الآية:‎ ١17 


دل عليه المنذر من المنشر به ؤهو البعث أي أنبعث إذا متنا فالممنى توك الجواب:منهم 
سنوي جر يعي سر يوي سجس وي و 


قوله تعالى : ديام نفل القت ين نهنا كل عر () 
قوله : 5 تأكل من أجسادهم بعد موتهم الأرض من موتاهم) 100 
الحومهم وعظامهم وعن النبي عليه السلام كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب كذا فى 
الكشاف فالأكل مجاز عن البلاء ولاه ولما كان النقصان عبارة بوي 0 
مله بقاء بعض لحومهم وعظامهم . ظ 5 

كوله : ا 500000 لصم يالف سل ارا 
استبعادهم كما أن الجملة المتقدمة مستأنفة لبيان افا نا لت د الثاني وعلى 
الأول مقول د مقدر بيان 0ك البعث . 


0 اه موه بر ب 17 
عر لماي كرات أولاً ظهر إمكان البعث قال الممفاض سور 


:وما بينهما من غدم طر ون لل ب رار ار وإغادة الروخ إليها وإجيائها: 
وأما الشرع فأدلته على البعنث كثيزة كقوله عز وجل : «قل يحييها الذي أنشأها أول مرة» [يس: 4!] 
وأمثاله من القرآن والأحاديث اللبوية وإذا كان الرجع بمعنى المرجوع لا يكون هود إلا عللى عامل 
الظرف فالعامل حيتئذٍ ما دل عليه المنذر من المنذر به وهو البعث فالمعنئ انبعث إذا متنا كما قدره 
الزجاج ثم إن قوله: ذلك رجع بعيد» [ق: ؟] إن كان من تمام كلامهم لا يجوز الوقف عبلئ تراباً 
'وإن كان من كلام الله تعالى جواباً عن قولهم جاز الوقف عليه لاختلاف القائلين وفي المرشد الوقف 
الكافي إوكنا تراياً» [ق : *"] والوئف التام #ذلك رجع بعيد» [ق: "] قال الزجاج جواب القسم 
محذوف يدل عليه #أتذا متنا» .[ق: "] المعنى #ق والقرآن المجيد» [ق : ]١‏ «إلكم مبعوثون# 
[عود: /] فعجبرا تقالوا: #أئذا:متنا» [ق: “] أي انبعث إذا متنا ويجوز أن يكون الجواب قذ علمنا 
أي لقد علمنا وحذف اللام لأن ما قبلها عوض منها كما قال تعالى: اليس رمعاي 
[الغتسن :11 إلى قوله: «إقد أفلح من زكاها» [الشمس : 5]. ظ : 

قوله: ف 1ح لو ا ا لإقد عالمنا ما:تنتقتص 
الأرض منهم» [ق: 4] رد لاستبعاد الكفرة البعث بإزالة ما هو الأصل في استبعادهم ذلك زهو أن 
البعث موقوف على العلم بتفاصيل أجزاء أبدان الموتى وإن أني جزء أي بدن وكيف يمكن أل . 
يعلم: ذلك بعد أن كانت الأجزاء متفتثة مختلطة بأجزاء التراب وبأجزاء أبدان أخز بحيك يرتقا 
الامتياز بينهما فأزاح الله تعالى ما هو أصل استبعادهم ومنشؤوه بقوله: «قد علمنا» [ق : 5] الآية 
ردا اساي الوا لبي ا ا 
ال 1ض ! 


عورا لق( اليه 8 ملجججج سي بببساسبببللب7 رج 111 
البقرة واعلم أن صحة الحشر مبنية على ثلاث مقدمات العلم والقدرة وَقبّولٍ الأجزاء الجمع 
كما بيناه وهنا اكتفى ببيان العلم بها لأنه الأصل كما قال إزاحة لما هو الأصلح فيه . 

قوله: (وقيل إنه جواب القسم) القسم في قوله تعالى: #ق والقرآن المجيد» 
رق : ]١‏ ولم يذكر اللام في الجواب لطول الكلام واختلف المعربون فى جرابه فعيل 
أنه محذوف كما ذكرناه سابقاً وهو المختار كما نبه عليه فى سورة ص وقيل قوله: #ما 
يلفظ من قول# [ق: 8١]الخ‏ وقيل: #بل عجبوا» [ق: ]١‏ وقيل: إن في ذلك 
لذكرى» [ق: 0ا”] الآية والكل بعيد وعن هذا مرضه مع قربه في الجملة . 

قوله: (واللام محذوفت لطول الكلام) يعني به أن طوله عوض, عن اللام ولا يخفى 

قوله: (حافظ لتفاصيل الأشياء كلها) أي فعيل بمعنى فاعل أي حانظ لتفاصيل 
الأشياء من جملتها الأجزاء المتفرقة . 

قوله: (أو محفوظ عن التغيير) أي فعيل بمعنى المفعول أي محفوظ عن التغيير وما 
ثبت من تفاصيل الأشياء التي من جملتها أحوال الموتى وبهذا البيان يظهر مناسبته لما قبله 
لكن المعنى الأول أظهر ارتباطا لما قبله وعن هذا قدمه ورجحه. 

ثوله: (والمراد إما تمثيل علمه تعالى بتفاصيل الأشياء بعلم من عنده كتاب 
محفوظ بطالعه) أي وعندنا كتاب حفيظ استعارة تمثيلية فتوجه على بصيرة والظاهر أن 
هذا ناظر إلى الثاني . 

قوله: (أو تأكيد لعلمه بها لثبوتها في اللوح المحفوظ عنده) ناظر إلى كون الحفيظ 
بمعنى حافظ ولا استعارة فيه حينئذٍ وهذا المعنى هو الشائع في الألسنة ويدل عليه الأدلة . 


4 " ييه بي سل 


قوله تعالى : بل كَدَوا بلْحَقْ لَمَا جَآهَهُمْ فهر ف أَمر مرج (و) 

(#بل كذبوا بالحق» [ق: 15 يعني النبوة الثابئة بالمعجزات) ذهب الأكثرون إلى أنه 
إضراب عن محذوف أي ما نظروا حق النظر بل كذبوا بالحى ولما يحيطوا بعلمه وفي 
الكشاف #بل كذبوا» [ق: 5] إضراب اتبع الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاؤوا بما 
هو أفظع من تعجبهم وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات في أول وهلة 
من غير تفكر وتدبر انتهى والتعجب المذكور التعجب على سبيل الإتكار لا على طريق 
الاستحسان والإقرار فيكون تكراراً للتأكيد وتمهيداً لبيان اضطرابهم وعن هذا قال: «إفهم 
في أمر مريج* [ق: 5] بالفاء وما جنح إليه الأكثرون قتأسيس بحت لما جاءهم حقيقة على 
إرادة النبي وممجاز فيما عذأه. 

قوله: (أو النبي يل أو القرآن) أو النبي عليه السلام أي تكذيبه في كل ما أخبر به من 
أمور الدين نهو أعم من التبوة فلا إشكال بأنه لا قرق بينه وبين ما قبله إذ ليس المراد إنكار 
ذاته بل إنكار نبوته وهذا وهم. 


15 سورة ق/الآية: ١‏ 1 


قوله : (وقرىء لما بالكسير) أي بكسر اللام وتشفيف الميم على أن للم الجارة للدوقيتا ا 
كما في قولهم لخمسن خلون فتتوافق ق القراءتان لكن هذه القراءة شاذة والأولى متواترة . 00 
قوله: (مضطرب من مرج الخاتم في أصبعه إذا خرج وذلك قولهم اثارة إنه ضاحر 
وتارة إنه شاعر وتارة إنه. كاهن) مضطرب صفة أمر مجازاً للمبالغة في اضطرابهم فإن الأمن - 
جعل مضطرباً مع أنه وصف صاحبه وجعل الأمر ظرفاً لهم يزيد مبالغة قوله إذانجرج 
بالجيمين بينهما راء ساكنة بمعنى تحرك واضطرب لشعته :ولا يلتفت إلى جواز كوه بحاء 
مهملة وجيم بمعنى قلق واضطرب لأن المشهور ما ذكره المنصنف ولهذا تعرض له مع أنة < 
ليس مثل هذا من دأبه وذلك 'قولهم تارة الخ وهو اختلاف مقالهم وترددهم وعدم :ثباتهم 
وهذا أمارة على أنهم في وادٍأيهيمون وأنهم يقولون ما لا يعرفون وظاهره أنه.صادق.على ظ 
احتمال كون المراد بالحق النبي لكنه مستلزم لما عداه فإنه يتضمن كون القرآن شعراً أو 
سحراً أو ا ل د إلى التمحل د الشعر والسحر والعيانا ظ 
لا ينتظمها إلا مجازا. 0 ' 
قوله تغالى: أَنَيَدْ 2_-_-_ب-ب-0301010111 ئ 
قوله لأفلم ينظروا .أي أغقلوا أو أصروا على العناد لم يرو الاستنها 
للإنكار الواقعي 0 2 
قوله: عون دزا بالبعث) 000 بالقرآن ا اذ النبي ان 
الملائم لقوله إلى السماء ما ذكرم دون ما ذكرناه فإنه استدلال على قدرة البعث يدوه على ْ 
خلق العالم نبه أولاً على علمة بالأجزاء المتفرقة وعلئ قدرة جمعها ثانياً قوله:: #بل كذبوا ' 
بالحق# [ق : 5] الآية بيان تكذيبهم الحق الناطق بالبعث فالارتباط بين أجزاء. الكلام تام . 
قوله : (إلى آثار قدرة الله في خلق العالم) عبر بالعالم بملاحظة قو #وزيناها» [ق 0 
وقوله: : والأرض مددنا فالمراد بالعالم ما سوى الله تعالى لا العالم العلوئي فقط . ظ 
قوله : (رفعناها بلا عمد) أي بلا عمد ترونها . ظ ْ ْ 
قوله: (بالكواكب) أن أريد بالسماء السحاء الذانا فالأ 52000 القوكه 
تعالى : #ولقد زيئا السماء الدنيا» [الملك : 8] الآية لكن التعبير بالعالم يأبي عنه قالمراذ 
الحرات رازها نحي لون الارون املاح يدون كما لي أرله نماي (وجل القمر فيهن ‏ 
نوراً» [نوح: 0 ظ ظ ظ 


إذا اضطرب من سمه قن ا الشاعر ئ ظ 
أي غير مضطرب. |01 


سور ق/ الليعاة ا با لمم سس قا ! 


قوله: (فتوق) جمع فتق وهو الشىّ. 
قوله: (بأن خلقناها ملساء متلاصقة الطباق) لأنها لو لم تكن ملساء تل ,كان أجزاءها 
بين مرتفع ومنخفض منع ذلك تلاصقها فقيد ملساء يفيد تلاصقها دون عدم الشقلزق إلا أن 
يقال يفيد مجموع كوتها ملساء متلاصقة الطباق عدم الشق وفيه نظر أيضاً وهذا مخالتت لما 
ورد في الخبر أن ما بين كل سماء وما فوقها خمسمائة عام وأيضاً ينافي ظاهر قوله تعالى” 
لإتعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره ألف سنة# [المعارج: 5] فما ذكره مسلك 
الحكماء تبعا للإمام تجاوز الله عنا وعنهما فإذا كان مذهب الحكماء فينا في هذا أن يكون 
لها مصاعد وأبواب”'؟ لأنها عندهم لا تقبل الخرق والالتيام وقد اقاموا البرهان على زعمهم 
على ذلك وقيل فلا ينافي هذا أن يكون لها أبواب ومصاعد ولا يخفى ما فيه (بسطناها) . 

قوله تعالى : وَالْأَرْضَ مَدَدْنها الما يها واس ونا فيها ين كل ري هيج (2) 

قوله: (حبالاً ثوابت) معلى رواسي تقدم تفصيله في سورة الرعد. 

قوله : (من كل صنف) تفسير زوج استعمال الزوج في الصنف من كل تبات يناء على 
أن الزوج يطلق على كل واحد من الزوجين . 

قوله: (حسن) يعجب النظار من حسنه وطراوته ويستدلون به على قدرة صانعه وعلمه 
ثم يستدلون به على قدرته على البعث ولذا قال ثبصرة أي تبصيراً وإرادة وذكرى أي تذكير 
الكل عبد وهذا التقييد لأنهم المنفقون به. 

قوله تعالى : بَبهرَةٌ وديا ِكل عبر تيب (2) 

كوله : (راجع إلى ربه) معنى متيب . 

قوله: (متفكر في بدائع صنعه) بيان ما هو المراد من الرجوع إلى ريه والتعبير 
بالرجرع للمبالغة كأنه توجه إلى ذلك التفكر بشراشره معرضاً عن غيره بل عن نفسه فهو 
مجاز مرسل لأن الرجوع إلى ربه مستلزم للتفكر في المصنوعات البديعة وذكر الرب هنا من 
بين الأسماء الحسنى أوقع ومعنى راجع إلى ربه راجع إلى أمره وحكمه أو رضائه . 

قوله: (وهما علتان للأفعال المذكورة معنى وإن انتصبتا على الفعل الأخير) أي في 


قوله: متلاصقة الطباق هذا على أصل الحكماء فإن الأفلاك عندهم مماسة بعضها لبعض يريد 
أن في كلام الله تعالى إشارة إلى ذلك الأصل لقوله: ما لها من فتوق لأنها إن لم تكن متلاصقة 
الطباق يلزم أن يكون يبنها فتوق . 

قوله: وهما علتان للأقعال المذكورة معنى وإن انتصبعا عن الفعل الأخير أي قوله: #تبصرة 
وذكرى» [ق: 8] وإن انتصبتا عن الفعل الأخير ظاهراً وهو أنبتنا لكنهما في المعنى علتان للأفعال 


21 رفية مناقرة لما بت في الشوع من المعراج ونزول الملايكه وعروجها وعمير ذلك تغقل . 
لولا هي لتحرقت الأرض واضطربت . 


5" : ْ سورة ق/ يتن : فق ٠ ١‏ 


صورة العلة واللام المقدرة ممستعارة وقد مر مراراً توضيحه قوله وإن يتا الخ يني أنه | 
من قبيل التنازع واختار أعمال. الأخير لأنه المذهب المنصور ولم يلتفاك: إلى كونهما . 
بمبر ا ري وار اد رن متسر ريات 
لفعل مقدر على أنه استئناف مثل فعلنا ما فعلنا تبضرة تكلف . 


سرع سر 


قوله تعالى : رامن ألسَمله ماك م 0 بتكي جل عت ليب 11 

قوله : («#ونزلنا من السماء» [ق: 6]) من السحاب أو من الفلك ماء مطراً. 

قوله: (كثير المنافع) إذ : المبارك من البركة وهي كثرة الخير والتوصيفا بيه للترغيب 
على اشكره أو .لبيان أنه:وإن أفدن بعضى الناء والئباتات لكنها كثير المناقع والشر الجرئي ' 
الذي يتضمن الخير الكلني ليمن بشر محض وأيضا ليس بمقتضى بالذات بل بالعرض... 5 2 

قوله : (#فأنبتنا نه» ف :4]) الفاء التعقيبية بالنظر إلى ابتدائه وإذا نظر إلى إنتهانة [ 
يذكر بثم . < ظ 0 
ظ قوله: (أشحاراً وأثماراً) أشجاراً هذا أل جا والمراد الأشجار المظلة لكثرة وو ظ 
لب ا الا ا ا لي يي 
الأثمار للتغليب في الجنات وفي الإنبات أيضاً إن خض الإنبات من الأرض.  1١‏ 000000 

قوله : 5 ابره للحي نذا البرجون التو وديا اليل بسدر ارد 

قوله: : (الذي من شأنه أن يحصد كالبر والشعير) إشارة اك عاذ أولى. 4 


قوله تعالى : وَأشَخْلَ بست لها طلم ضِد 09 3505 

قوله: (طوالاً أو خواملأمن أبسقت الشاة إذا حملت طوالاً) معنى باسقات قدمه لكونة 
مشتهراً فيه ولأنه أدل على القدرة لفرط ارتفاعها كما سيصرح به أو حوامل أي الشمرات ولنوع. 
الخفاء فيه قال من أبسقت الثناة [لاخيات وكلى كلا المعترين اد سات 1د : ٠١‏ ]حال ظ 
مقدرة ولا مانع من الجمع بين المعنيين عند المصنف : : ّ! 

قوله : (فيكون من أفعل فهو فاعل) والقياس مفمل فهر من اتاد كالوائج نفع من 
أنفع وهذا يكون باعث التأخير. ١‏ 05 
< قوله: (وإفرادها بالذكر لفرط ارتفامها وكثرة بنائديا أي أنه 50057008 ظ 
عطف الخاصن على العام والنكتة ما ذكره كأنها لفرط انها وال انها ١‏ ترصسكا. 
اي ا د 4 الا ظ ا 


المذكورة قبلهما وهي.بنينا وألقيْن وأنبتنا فكأنه قيل فعلتا تلك الأفعال تنصرة 006 قال أبو المقا 
الموج باك ب ات اي ْ 


| : ولكثرة متافعها شيه بها النبى علي السلام العمل‎ )١( 


منوزة ى 7 الآية1 1 بيست عدا حت ا في ا أب أ د ا حا لال يي تبت 1 1 

قوله: (وقرىء باصقات لأجل القاف) توجيه لهذه القراءة وأن أله السين لكنها 
قلبت صاداً لأن بعض العرب تبدل السين صادا مطرداً إذ أوليها لخاء أو عين؟ أؤاقاف أو طاء 
مهملة وتأخيرها عن حب الحصيد لرعاية الفاصلة مع التنبيه على امتيازه عما عداو تقديم 
جنات عليه لكثرة أنواعها فضلاً عن إفرادها. 

قوله: («لها طلع» [ق: )]11١‏ حال من النخل مترادقة أو ضمير باسقات فيكون حالاً 
متداخلة وترك الواو في مثل هذه الجملة الاسمية أحسن وتقديم لها للاهتمام لا للحصر أو 

فوله: (#منضودة [هود: ؟47]) أي نضيد فعيل بمعنى منضود الضمير المستتر فيه 
راجع إلى طلع , 

قوله: (بعضه فوق بعض) بدل منه لبيان معنى النضد . 

قوله : (والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من الثمر) تراكم الطلم لأنه لازم للنضد أو 
كثرة ما فيه من الثمر أي من مادة الثمر إذ الطلع نفس الثمر . 

9 ا ا ا ا ا 8 ا ان دا 

قوله تعالى : يَدَكًا لاد وكحِبينا بو بده مما كك لو 9 

قوله: (علة) لأنبتنا أي مفعول له لأن معنى رزقاً ترزيقا”'' واختيار العياد للإشعار 
باحتياجهم وأن الأبرار والأشرار سواء في الرزق المذكور فالعباد قي مثل هذا الكلام عام 
ليس بمختص بالأخيار . 

توله: (أو مصدر فإن الإنبات رزق) أي إنبات المرزوقات رزق أي ترزيق فيكون 
مصدراً من غير لفظه مثل قعدت جلوساً. 

توله: (وأحيينا به بذلك الماء) وأحيينا يه قد مر غير مرة أنه استعارة تبعية وكذا ميتاً. 

توله: (أرضاً جدبة لا نماء فيها) أرضاً أي المراد بالبلدة الأرض لا معناها المتعارف 
قوله جدبة معنى ميتاً قوله لا نماء فيها تفسير جدية فهو استعارة والمراد البلد الطيب ترابه 
دونا الذي خحبث كما صرح به في سورة الأعراف , 

توله : (كما حييت هذه البلدة يكون خروجكم أحياء بعد موتكم) أي المراد بالخروج 
خروجهم أحياء بعد موتكم وفي قوله: #كذلك الخروج»# [ق: ]١١‏ مع أن الظاهر كذلك 
الإخراج تنبيه على سرعة انقيادهم فالمشبه به الحياة اللازمة للآحياء لكون المشبه الحياة 


توله: أو مصدر فإن الإنيات رزق أو مصدر من غير لظ فعله لكنه بمعناه كتعدت جلوساً 
فكأنه قيل رزقنا والرزق بمعنى الترزيق أي أنيتناها ترزيقاً للعباد. 


. قيكون فعل القاعل‎ )١( 


١ 4 


د سورة ق/ الآيات: ' ا 


للنكتة المذكورة أي أنهما 5500-0007 إذ ليس بيئهما :آلا احتمال الخعلاف 


المادة في المقيس عليه وذلك لا مدخل لها كذا قال في اسورة الفاطر وقل تلم من هذا أن ْ 
قوله تمالى: «إونزلنا من السماء» [ق: الآ موق ليان إمكان لبك ووقوعه 
فالمناسبة لما قبله ظاهرة . ١‏ 


قوله تعالى : كدت يلور َنيح وأمصَبُ الي 01101 زج 

4 الأكليت لهم © 1ق 1 أي قبل كفار قريش وعوسلة ارلا عات 
فكذبوه ل مار وقدم ل لان 55-7 عاد قأخراء عاد لأن 
يذكر عقيبه فرعون . ظ ظ 7 ا 

قوله : آاد فرعن يله وقمه ليلا ما قبله وا بعد راد بعرت يه وقوه أن 
ذكر المتبوع يستلزم ذكر التابع فيدل فرعون على قومه التزاماً وقيل أراد فرعون نا يشمل ‏ 
. اتباعه كما سمي القبيلة تميم؛ باسم 'أبيها والقياس مع الفارق وتناول فرعوت قوعه مثل تناؤل ‏ 
تميم يحتاج إلى البيان قوله للائم الخ أي | جا انيما وك لاه لوده ونون بميه اد 
«العراةايوا جاه التو رضي ركذابيما بعده ايدج 
ظ قوله.. : (سماهم إخوانه أنهم.كانوا أصهاره) أي المراد لاخر المجازية بسبب فرابة 
المصاهرة لا الأحوة العفيه بن السية ٍ 8 ١‏ 


قوله تعالى: اث الك كه ليد ود _ 
يهم تكقيره تاملكو بلقل والأيكة الشجرة المتكائفة . ١‏ 
ْ قوله : (والدخان) قال هناك تي تبع الحميري الذي اد تجتن واجير 0 وبنى 
سمر قئذ وعيل هدمها كان مؤمناً دك 0 وعنه عنليه السلام ما 
درى أكأن تبغ نبباً أو غير نبي قوله في الحجر ا إلى أصحاب الأيكة ا 1 
إلى قوم تبع . ض 
قوله 1ض لوفراد لفق كل واحد أي 


ظ قوله: إخوانه لأنهم كاثوا أصهاره والأصهار أمل , ا ل لي يك 
يعمل السو من الالتناء وال حال سما يقال ساكرت اديع | ذا تزوجت فيهم قد بوقع في: النسخ 
"اح لك ليا حر ارجا يواد اللحانيع رامل المح اجا يوي تن لال رحد ا ل 
ا م ال ا ا ل 
كالاب والأخ فهم الأحماء وكل شيء .من قبل المرأة فهم الأختان والصهر يجمع هذا كله . ظ 
قوله : أي كل واحد منهم أو قوم مهم ريد با وجه را امير في كين ع أل المرا يه 


سورة ق/ الآية : 01 ا 1ل جا ١‏ 


المراد الكل الإفرادي الشخصي أو قوم بالجر معطوف على واحد أي“ أو المراد الكل 
الإفرادي النوعي قوله أو جميعهم أي أو المراد الكل المجموعي فحيئدٍ الكتامبب كذبوا 
بالجمع واعتذر بأن إفراد الضمير حينقل لإفراد.لفظه وإن كان معناه جمعاً ولعل وجيه إفراده 
للتنبيه على أنهم مع كثرتهم في حكم الواحد لأن الكفر ملة واحدة فحينئذٍ يراد انقشكام 
الآحاد إلى الآحاد لكن الأولى كذب كل واحد منهم جميع الرسل كما قال تعالى: #وقوم 
نوح لما كذبوا الرسل» [الفرقان: 7] الآية إذ تكذيب واحد منهم مثل تكذيب الكل وفيه 
مزيد مبالغة حيث أجمل أولا ثم فصل ثانياً لفرط التوبيخ والتشنيع (فوجب وحل عليه 
وعيدي وفيه تسلية للرسول كيد وتهديد لهم). 
قوله تعالى : أَمميِينا الْسَلنِ الأول بَلْ هر في لبن يِنَّ لق جريدر 

توله: (أفعجزنا عن الإبداء حتى نعجز عن الاعادة من عيي بالأمر إذا لم يهتد لوجه 
عمله) فعجزنا عن الإبداء أي ألم نقدر فعجزنا فالعي هنا بمعنى العجز وحاول بيانه يقوله 
من عبي بالأمر الخ . 

قوله: (والهمزة فيه للإنكار) أي لإنكار وقوع العجز كما هو المشاهد فيكون استدلالاً 
بالخلق الأول على البعث فإن القدرة كما كانت لامتناع التغير لكونه مقتضى الذات والمادة 
على حالها في القابلية اللازمة لذاتها والعلى بالأجزاء المتفرقة متحقق . 

قوله: (أي هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق الأول بل هم في خلط وشبهة) أي هم لا 
يدكرون قدرته لأنهم 9إذا سألتهم من خلق السموات والأرض ليفولن الله4 [الزمر: 8*] الآية 
وهو اعتراف بالقدرة التامة اقتضاء فلا وجه لانكارهم الثاني بل هم في خلط وشبهة الخ فاللاضراب 
من المحذوف المنفهم من المقام لكن المصنف اختصر في المضرب عنه فإن عدم إنكارهم للثاني 
معتبر فيه كما أشرنا إليه لأنه تعالى حكم بأنهم في شبهة فعلم أنهم لا ينكرون الخلق الثاني جزماً 
لكن هذا أحوال بعض الكفرة لا جميعهم كما صرح في سورة النبأ قال في تفسير قوله تعالى : 
«هم فيه مختلفون؟ [النبأ: ””] بجزم النفي والشك فمرجع الضمير الشاكون منهم . 

قوله: (في خلق مستأئف لما فيه من مخائفة العادة) وهو قياسهم أحوال المعاد بهذه 
النشأة فإنها لم يشاهد فيها أن يعود شيء بعد موته لا سيما بعد تفرق أجزائه ولهذا كانوا في 
شاف متها : 


الجمع فالإفراد إما لكون المراد بكل كل واحد من أفراد هؤلاء الأقوام أو كل توم منهم والقوم 
مقرد اللفظط وإفراد الصضمير للفظ القوم والمراد بالكل جميعهم وإفراد الضمير لإفراد لفظ الكل 
المراد به الجميع . 

قوله : بل هم في خلط وشبهة في خلق مستأنف قد لبس عليهم الشيطان وحيرهم ولبس 
الشيعلان عليهم تسويله إليهم أن إحياء الموتى خارج عن العادة قتركوا لذلك القياس الصحيح أن 
من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر. 


إسورة دَق/ اي 3 


قوله : (وتتكير الخلق الجديد لتعظيم شأنه) لاستبعادهم البعث بعد ارم وبلي ما 
تراباً وهو المراد بتعظيم شأنه وهذا منهم على قياس فاسد كما مر والذهؤل عن قياس - 
صحيح جلي وهو "قياس الخلى الثاني على الخلق الأول كما أوضحنا وفئ ختل قوله : 
أفعجزنا لم يحمل على التحقير كما هو المناسب لمقام ردهم لأنْ تحقيره م علم من وْصِف. 
الخلق بالجديد وهو أهون عليه كما ذكر في موضع آخر فالمناسب هنا بيإن ما هو عنده4» 
من تعظيم شأنه لا ما هو عنده تعالى من تحقيره ولو حمل التنكير على التهوين والتحقير ' 
لكان له وجه وجيه إذ النكات مبنية على الؤرادة فإن نسب | بار 16 يد ود 
بالنسبة إليه تعالى كان للتحقير: ورجح الأول لأن الثاني فهم من وصف جديد. ظ ْ ٠‏ 

قوله: (والإشعار بأنه على وجه غير متعارف ولا معتاد) الظاهر أنه عطف العلةً 
على المعلول أي كون الخلقٍ الجديد عظيماً عنده لكونه غير متعارف قيل لو عطفه يأو 
ب أظهر لأنه وجه آخر أريد بالتنوين فيه الإبهام الذي هو أضل معتى التنكير إشارة | 
إلى أ نه على وجه لا يعرفه الناس انتهى وهذا لا يلائم القياس الصحيح على ما ذكرناء. 
ولسير اليه ب سور يبن 307 كل باللريية ايد لاا ون كان لمحل وبمار 1 بالل ْ 
ظاخرا والأعر وسيل ظ ْ 


ااا ليان على ع ل 


قوله تعالى : لذ كنا جتن تتلا ما رس بو. كدو ا 50 6 
قوله: لاسو ارا حابس سيا ظ كم 
1 يه وذ ال صاحب الكشاف وبهجس في ضميره من حديث النقس وحاصلة ا خط 
بالبال وقرره اللفس ليه ا 
تولة: (والوسوسة لعسوت الخفي ومنها سرام الحلي والضمير لما أن جلت 
بعلاقة الاطلاق سمي ٠١‏ 
قوله : (والباء مثلها في صوت بكذا أو للإنسان إن جعلت مصدرية واليناء للتعديةا ظ 


“بال 


قوله! وتتكير الخلق التعدية لتتلم قنار والإشعار تألم عن رذن ير جارد لنت كير 
ماس سمي ا ارس باحر اماي عو الطاي بي ج1010 
للتعظيم والإفراد النوعي 50 1 
- قوله: ابا مثلها في منوت يكذا أ الباء في به صلة يوسوس كما يقال طق به وف 
الكراشي ويعلم ما تحدثه نفسه والباء زائدة . 7 

قوله : أو للإنسان أي أو الضمير في به للإنسان إن جعلت ما مصدرية فاليا يل للتعدية ‏ 

لمعنى ويعلم ما توسوسه نفسه أي يعلم وسوسة نفسه له: ْ 0 


لم او سكيس نا1 
والباء مئلها فى صرت بكذا أي للصلة أو للملابسة والباء للتعدية أي النفمَنَ تجعل الإنسان 
قائمة به الوسوسة والأول أولى واياك أن تظن أن الإنسان عبارة عن الهيكل التعسوس فإنه 
قول معمر وقد حكم الفقهاء بخطئه بل بكفره فإضافة النفس وهو عبارة عن الويح هئا 
إضافة الجزء إلى إضافة المتعلق إلى متعلقه على أن الإنسان عبارة عنهما . 

قوله: (أي ونحن أعلم بحاله) بيان ما هو المراد منه. 

قوله: (ممن كان أقرب إليه من حبل الوريد نجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنه 
موجبه) ممن كان أقرب وهذا مفروض ومثل هذا يكفي الفرض فيه قوله تجوز أي مجاز 
مرسل ذكر السبب وهو قرب الذات وأريد المسبب وهو قرب العلم وهذا هو الموافق لكلام 
المصئف ولك أن تقول إنه استعارة تمثيلية فالمعنى أنه تعالى عالم بأحواله خفيها وظاهرها 
فيجازي عليه فكونوا أبها الإنسان على حذر فاجتنبوا عما يؤدي إلى المؤاخذة والمعاتبة لا 
سيما عن ريب خلق جديد وإنكاره فإنه يوجب الشقاء المؤبد والعقاب المخلد. 

قوله: (وحبل الوريد مثل في القرب قال والموت أدنى لي من الوريد) يعني أنه ضرب 
به المثل في القرب أي استعارة تمثيلية يراد به فرط القرب والمعنى ونحن أقرب إليه من كل 
قريب بغفرط القرب وخص به لأن حياة الإنسان إنما تكون به قال» أي ذو الرمة: والموت 
أدني لي من الوريد مراده استشهاد على كون حبل الوريد مثلاً في فرط القرب وأدنى من 
الدنو بمعنى القرب والمراد من كون الموت أقرب إصابته لا محالة حين انصرام الأجل . 

قوله: (والحبل العرق وإضافته للبيان) أي المراد به هنا العرق استعارة إذ العرق 
بسبب لارتباط بعض الأعضاء بيعض كما كان الحبل سبباً لارتباط بعض الأشياء ببعض 
فتكون إضافته إلى الوريد إضافة العام إلى الخاص والمشهور فيه الإضافة اللامية لكن بعض 
النحاة جوزوا كونها للبيان واختارها الشيخان وعن هذا قال المصنف وإضافته للبيانت كما في 
الكشاف فلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه وإن أريد بالحبل معناه الحقيقي فتكون الإضافة من 
إضافة المشبه به إلى المشبه أي الوريد كالحبل ولم يلتفت إليه المصنف إذ الاستعارة أبلغ . 

قوله: (والوريدان محرقان) نقل عن الكشف أنه قال إنه بحسب المشاهد المعروف بين 
الناس فلا يرد عليه أنه مخالف لما ذكره أئمة التشريح في العروق انتهى ولك أن تقول أن ما 
ذكره أصحاب التشريح ليس بمعتبر عند أثمة الشرع . 


قوله: تجوز بقرب الذات لقرب العلم وفي الكشاف ونحن أقرب إليه مجاز والمراد قرب 
علمه منه وأنه يتعلق بمعلرمه منه ومن أحوال تعلقاً لا يخفى عليه شيء من خفياته فكأن ذانه قريبة 
منه كما يقأل الله في كل مكان وقد جل عن الأمكنة. 

قوله: والوريدان عرئان تكتفان بصفحتي العنق في مقدمها متصلان بالوتين قال الراغب 
الوريد عرق يتصل بالكبد والقلب وفيه مجاري الروح قال الله تعالى: #ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد» [ق: 15] أي روحه تم كلامه الوتين عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. 


ااا اال بيه صووةق/الآيق 7 


قوله: (نكتنفان لصفجتي العئق في مقدمها متصلان بالوثين) مكتيفان وسطال ٠ش‏ 
لصفحتي العنق أي لجانبيه قوله: (في مقدمهما) متعلق بقوله مكتنفان احتراو .عن مؤخر 
الصفحتين أو عن مؤخر العنق إن كان مقدمها بإفراد الضمير كما في أكثر المح قوله 
ل ا ا ا ل 
وو يوان يجيي 
اليا ما ا ا انعد وار اللي قبل رال الي ظ 
ما سماه الأطباء روحا يت لت لا نا اللطيف اموي ف فلي | 
والتفصيل في المواقف وشرحه. 0 

قوله تعالى: تك تاوس لتو تائيه () 0 
لفق الجفرقظان ما لفط بن) متكلن باذكر اقدمة لأنه الوا وا وبوا 4 ظ 
المقصود دقل أي هو أعلم لغ حين جل اليك احفيقان إشاة ل اليد بذك مع 
أنه تعالى أعلم بحاله من كل قريب مطلقاً والقول بأن هذا التقييد لبيان أن العلم' بحاله:حين 
العلقي المذكور إحخباره أهم للدبناك «المكررة سيرم ولا يناني ا ل 
الوجه ولا يدفع عرجوحيته . | به 

قوله: 0000 
بيخفى عليهما لكنه لحكمة اقتضته وهي ما فيه من تشديد تثبط العبد عن المعضية وتأكيد ني 
اعتبار اعفاد وضبطها 00 000 الححة 3 6 ا وشبية ا ا 
ملومة لنا سرى ما ذكره المستف قرا يط آي تموق وحاصلد تمع لاله حا بكمب كذ 
امام متي تيع ادع و اي 3 : 1 
ابعر بوي معو اي ا 0 
بعده عدي بغن كما في قوله تعالى : ا حورم بن ابجوب لبيك 
أيمانهم # [الأعراف : 7] الآية . 51 

قوله : (فحذف الأول لدلالة الثاني علبه كقوله وإتي وقبار بها لغريب وقيل يطلق 
الفعيل للواحد والمتعدد لقوله #والملائكة بعد ذلك ظهير4 [التحريم:: 4]) فحذكب ١‏ 
الأول الخ. ولم يقل قعيدان.لرعاية الفواصل قوله وقيل يطلق الخ فحينئلٍ لا حذف في 


سورة ق/ الآيتان : ١5 21١/8‏ ردنب بيب تي مس7 ا وار 111 
الكلام مرضه لأن هذا ليس على إطلاقه بل إذا كان فعيلاً بمعنى المقغول وهذا بمعنى 
الفاعل ولا يصح ذلك فيه إلا بطريق الحمل على فعيل بمعنى المفعول لإزالملائكة بعد 
ذلك ظهير»ة [التحريم: 5] أي متظاهرون فعيل بمعنى المتفاعل . 

قوله تعالى : مَايلفِط من كول إلا ديه رَقِبُ تيد 09 

قوله: (ما يرمي به من فيه) نبه به على أن اللفظ بمعنى الرمي من الفم وكونه بمعنى 
الكلمة واللفظ حقيقة عرفية . 

قوله: (ملك يرفب عمله) وذكر علمه دون قوله مع أنه المذكور ١‏ في النظم الكريم لأن 
المراد بالقول ما يعم الفعل بذكر المقيد وإرادة المطلق أو لأن الفعل يفهم منه بدلالة النص . 

قوله: (معد) تفسير #عتيد» [ق: .]١8‏ 

قوله: (ولعله يكتب ما فيه ثواب أو عقاب) فلا يكتب الأقوال المباحة وأفعالها وهذا 
قول البعض واختاره المصنف بطريق الترجي فإن بعضهم ذهب إلى أنه يكتب كل شيء ولو 
مباحاً حتى أثبته في مرضه ولهذا قال ولعله وهو ظاهر النص وعلى الأول يكون النظم عاما 
خص منه البعض بالحديث الشريف وبأن الكتابة للجزاء فما لا ثواب ولا عقاب كالمباح فلا 
فائدة في كتبه . 

قوله: (وفى الحديث كاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها 
ملك اليمين عشراً وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سيع ساعات 
لعله يسبح أو يستغفر) مراده تأييد ما اختاره قوله سبع ساعات إما نجومية وهو الأوسع أو 
شرعية وهو الأحوط والتخصيص بالسبع مما تفرد بعلمه الشارع .فيه بيان لطفه تعالى وسعة 
رحمته وترغيب للعبد المذنب للمبرات حين صدر السيئات فإن الحسنات يذهبن السيئات 
قوله: لعله يسبح عبارة عن جميع الطاعات عبر عنها بالتسبيح لأن التنزيه من أهم المهمات 
ولفظة أو لمنع الخلو ونهديم التسبيح يأن معخوه السيثات أقوى من الاستغفار والمراد 
بالاستغمار الخندامة والعزم على عدم غود المعصية لآ قول استعقر ألله فقط والحديث 
المذكور رواه الطبراني وذكره ابن حجر كما فيل . 

قوله تعالى: وج خم ال ل كما كت مِنَهُ يد 019 

قوله: (لما ذكر استبعادهم البعث للحزاء وازاح للد مسرن ندرته وعلمه) استيعادهم 


قوله: ولعله يكتب عليه ما فيه واب أو عقاب اختلف في ما يكتب الملكان فقيل يكتبان كل 
شيء حتى أنيئه في مرضه وقيل لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يعاقب به ويدل عليه قوله عليه 
الصلاة والسلام #كائب الحسنات على يمين الرجل وكاتب لمج صر 0 
الحسنات أمير على كاتب السيئات١‏ الحديث . 


١ 0‏ سور ق/ الآية: 2 


أي إتكارهم بقوله : «إأئذا متنا وكنا تراباً» [ق : “] الآآية وأزاح أي 17 كلاف بتحقيق .قدرتة ‏ 
بقوله : : #أفلم ينظروا إلى السماء» [ق : رست أ طول تداعا نا لير 
الأرض وفيه لف ونشر مشوش والمراد بإزاحة ذلك أي من شأنه أن يزيحه. : 
قوله: لأعلمهم بأنهم بلاقون:ذلك من قريب عند الموث ويام السامة وني كك 
اقترابه بأن عبر عنه بلفظ الماضي وسكرة الموت شدته الذاهبة بالعقل. والباء للتعدية كما في 
قولك جاء زيد بعمرو) أعلمهم مراده بيان ارتباطه بما قبله بأنهم الخ بقول : «وجاءت 2 
سكرة الموت# [ق : 5 إلى قوله: «إلقد كنت في غفلة من هذا» [ق: 7 الآية: قوله 
بأن عبر بالماضي الخ مراده مِيء سكرة الموت بالحق يكون في المستقبل رن كان مجيء 
شكرة الموة نشدها فاه أو ماضياً قوله الذاهبة بالعقل الباء للتعدية وأشاز به إلى وجم 2 
استعارة السكرة للشدة هي المشابهة في إذهاب العقل لكن في المشبه أقوى بغرا ده ١‏ 
وأعرف في المشبه به وهذا يكفي في التشبيه ولا يلزم كون المشبه به أقوى في وجه الشنبه . ظ 
قوله: (والمعنى وأحضزت سكرة ة الموت) نبه به على أن جاء مستعار للاحفنار إذ 
المجيئة من خواص الأجسام.. ظ ظ ظ 
قوله: (حقنيقة حقيقة الأ أ الموعود الح حنيق الأ تفسير للحق با أر محتقا 
ريب فيه أي لا ينبغي أن يرتابن فيه وإن ارتاب فيه الغانلون أ واد ا 
الموصوف مقدر فالحق صفة مشبهة. ظ 00 
قوله: (أو الحق الذي يتبغي أن 00 لالع بسن لاط فالمآل جك د يوا ظ 
الوجوه أوسطها ( إذ الحق فيه ضبد الباطل لعي 0 الذي ظ 
انطق الله تعالى به وبعث به رسله وفي الثالث بمعنى الحقيق اللائق. ظ 00 
قوله: (من الموت أو الجزاء) والمتاست لأرل كلامه حيث قال لما ذكر 0 
اليمعث الخ الاكتفاء بالف للج أء وعدم ذكر الموت فضلاً عن تقديمه وت جتيحه 0 | 
تفسير للحق على الوجوة المذكورة كلها لا على الوجه الأخير . ظ 
قوله: (فإن الإنسان خلق له): ل اتيز نسل قرا ايان بالق المزة و ها < 
تعليل لقوله الذي ينبغي وهو بعد إذ لو كان كذلك لذكر قبل' قوله من الموت أو الجزاه.  ١‏ 
< قوله : (أو مثل الباء في #تنبت بالدهن» [المؤمنون :6 أي أو الباء لليْلايسة ل 
حضرت سكرة الموت ملابسة بالحق وكونه ملابساً به إما حال مقدرة أو و لكونها محققة الوقوع . ظ 
< قوله: (وقرىء سكرة الحق بالموت) أي سكرة الأمر المحقن على أن إضافة السكرة ' 
إلى الحق إضافة لامية والدلالة على أنها السكرة التي كتبت على الإنسان وأوجِيث له, 7 ' 
ب ل _7 ىب سس ة 
< كولة: وقرىء سكرة الححق بالموت على إضافة السكرة إلى الحق للدلالة على أنها المنتكرة . 
1 التي كتبها الله تعالى على الإنسان والباء للتعدية لأنها.سبب زهوق الررزوح لشدتها أو لأن الموت ' 


سورة ق/ الآية: ٠؟ ١‏ 

قوله: (كأنها لشدئها اقنضت الوهوق) أشار به إلى أن الباء حيئد للتمدية لأنها سبب 
زعوقف الروح وهذا هو المراد بقوله اقتضت الخ ولا يلاسب هنا كونها للملا سه 

قوله: (أو لاستعقابها له كأنها حاءت به أو على أن الباء بمعنى مع) أو لااسّيعقابها 
فحينئذٍ الكلام على التشبيه قدم الأول لأنه لما صح كونها سيبا للزهوق فلا وجه لَلَجْمِلٍ 
على التشبيه وكذا الكلام في قوله أو على أن الياء الخ. 

قوله : (وقيل سكرة الحق سكرة الله وإضافتها للتهويل) فحيتئلٍ يكون الحق من أسما 
الله وإضافتها إليه للتهريل لأن فعل العظيم عظيم . 

قوله: (وقرىء سكرات الموت) على أنها انقسام الآحاد إلى الأحاد أو على أن سكرة 
كل أحد سكرات لامتداده واحتوائها سكرات كثيرة (أي الموت). 

قوله: (تميل وتفر عنه والخطاب للإنسان) المذكور في قوله تعالى: #ولقد خلقنا 
الانسان©# [ق: ]١5‏ فالالتفات للتشديد والتهويل ونبه به على أن قوله: #وجاءت سكرة 
إليه بذلك الموت الشامل للبر والفاجر ولم يلتفت إلى كونه متصلاً بقوله: #في لبس من 
خلق جديد» [ق: 12] وكون المشار إليه الحق وكون الخطاب للفاجر فقط لأن العموم في 
مقام التهويل أبلغ . 

قوله تعالى : وَنَفِسَف الصور ذَلِكَ يوم الْوعبد ا( 

(يعني نفخة البعث) . 

قوله : (أي وقت ذلك يوم تحقق فق الوعيد وانجازه) قدر المضاف في الموضعين لأن سلاسة 
المعنى يقتضي ذلك لأن نفخ الصور نفسه ليس يوم الوعيد وهو ظاهر وبعد تقدير الوقت فذلك 
الوقت ليس وفت يوم الوعيد بل تحقق يوم الوعيد ووقت انجازه والاكتفاء بالوعيد لكونه أهم 
كما اكتفى بالانذار في أكثر المواضع فلا يقال هذا مناسب لكون الخطاب للفاجر وهذا أولى من 
أن يقال واكتفى بالوعيد لمراعاة الفاصلة لأنه إذا كان الوعد مقدماً يوجد الفاصلة أيضاً. 


قوله: (والإشارة إلى مصدر نفخ) وهو المصدر المبني للمفعول كضمير #هو أقرب 


يعقيها فكأنها جاءت به فإسناد جاءت إلى السكرة إسناد مجازي من باب إسناد القعل إلى السبب 
حقيقة أو شبهاً قال الطيبي فإن السكرة سبب الموت لأن مجيء هذه السكرة التي أوجبها الله 
للانان حكمة منه لا بد أن يكون سبباً لزهوق الروح أو لا يكون سببه لكن هذه السكرة لما ترتب 
عليها المورت كانت كأنها جاءث بالموث . 

قوله؛ والإشارة إلى مصدر نفخ أي الإشارة بلفظ ذلك إلى مصدر نفخ فيجب أن يقدر 
مضاف قبل لفظ ذلك وألا يلزم أن يحمل الزمان إلى النفخ حمل هو هو إذ لولا تقدير الوقث 
المضاف إلى ذلك يكون المعنى ذلك النفخ هو يوم الوعيد ويجوز أن يقدر مضاف في يوم الوعيد 
لا في ذلك فالمعنى ذلك النفخ تفخ يوم الوعيد. 


هن 


كالضمير وصيغة البعد لتفخيم شأن النفخ . 
[ قوله تعالى : عت كل تفن عسوتي 


قوله: (طإوجاءت») في 'موضع المضارع وكذا نفخ وهذه الجملة عطف على جملة 


نفخ ووه تقديمه ظاهر. 


للد لكان اهما وله والكغريعهد ضيه رسك يدان به ملكان: الخ 


قدمه لأن العطف حينئذٍ ظاهر و وأما على الثاني فلتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات . 5 


قوله: (وقيل السائق كاتب السيئات والشهيذ كاتب الحسنات) مقابلته للاول ور 
ظاهرة إلا أن الأول عام والثاني خاص والتخصيص خلاف الظاهر ولذا مرضه وأيضاً: ‏ 
هذا ليس بأولى أن اختير التتخصيص فالسائق كاتب النسنات والشهيد كاتث النيئات. 
والشهادة على عام للعمل الصالح والطالح فر فيعم الأبرار والكقار ولا بيضره عدم [ 
الحسنات 00 إذ الشهادة على السيئات. كافية عم 0 الشهادة على الحسنات وعدن ْ 


0 لوقيل الائق نقسه أو كين والشهيد جرارحه أ اا رمق ام 
' وكونه قرينه لا يبعد مثل. بعد كون السائق نفسه وكذا الكلام في الشهادة إذ كو الأعمال. 
اللا ابي ري ارا ا و 


إلى الجمع أمر سهل . 


قوله : (ومحل معها النضب على الحال من كل) جعل النفس متبوعة والُملك نينا 


لأنها أصل إذ الوق فرع المسؤق وكذا الشاهد فرع المشهود عليه . 


0 قوله : الإضات إلى ماهو في حكم المعرفة قبل هو محل بحث لأن الإضافة للنكرة 1 


قوله: أو ملك جامع لومي لاست لعفا رك تغاير صفتي ذات واحدة وفيا 


الوجه الأول العطف لتغاير الذاتين. 


قوله: وقيل السابق نفسه وإنما أسند السوق إليها لأنها السبب الحامل ا 
كي سي بير 


ريد أسذ! : 


قوله : افك إن عاالقن د حك اللمدرفة الا جنل سمالا دن 4ل ومنو 2 : 500 
نكرة ورد غليه أن الحال من النكرة المحضة لا تجوز مؤخرة بل يجب تقديمها على ذي الحال: ٠‏ 
فأجاب عن ذلك بأن لفنظ كل وإن كان نكرة مضافة إلى نكرة لكن الذكرة المضاف إليها ليست نكرة : 
محضة بل هي مخخصصة معنى لأن تنكير. نفس للتكثير أي نفس كثيرة فتخصصت بالصفة حكماً ‏ 


وتقديراً وهذا هو معنى قوله في حكم المعرفة ونظير نفس هنا في كونها في حكم المعرزقة لفظ: شر 
في تراوو تئر ة! لإجدواه ل ل ا ل لل ا ا 


: سورةق/الآية: 5 0 
للتقوى» [المنائدة : 20 ا إلى مصدر طاعدلوا» [المائدة: 6 واضم الإبارة 


سورة ق/ الآية : ؟؟ 13 ا ا ا اي 11 


تسوغ مجيء الحال عنها وأيضا كل يفيد العموم وهو من المسوغات اننهئ قول المص في 
حكم المعرفة يدفع هذا البحث إذ العموم في حكم المعرفة والعموم في الأول لأن الإضانة 
إلى التكرة للجنس فيفيد العموم فالمراد منه كما نقل عن الزمخشري أن كل نفس«في. معنى 
كل النفوس لأن الأصل في كل أن يضاف إلى الجمع كأنعل التفضيل وقد عدل عثهافي 
الاستعمال للتفرقة بين كل الإفرادي والمجموعي والمئاسب هنا الكل الإفرادي فالمعنئ 
المذكور هنا غير مناسب فلا تغفل . 

قوله تعالى : لقَدْ كُتَ فى عَدوَيَنَ هذا فَكتَفنَا عَنكَ يناك مسوك الى عبد 07 

توله: (على إضمار القول) فيقدر قال لها أو يقال لها والجملة مستأنفة ولو قدر بالواو 
لكان أوضح ارتباطاً بما قبله . 

قوله : (والخطاب لكل نفس إذ ما من أحد إلا وله اشتغال ما عن الآخرة) والإفراد لأن 
المراد الكل الإفرادي وهذا يؤيد ما قلنا من أن كون المعنى على الكل المجموعي غير 
مناسب للمقام وإن نقل عن الزمخشري قوله إذ ما من أحد الخ أي المراد من الغفلة ذهول 
ما سواء كان ذهولاً تاماً أو لا فيتناول البر والفاجر إذ قوله اشتغال ما بمنزلة رفع الايجاب 
الكلي فيتناول الاشتغال بالجملة وني الجملة ولا يختص بالأخير كما يتبادر إلى الأوهام . 

قوله: (أو للكافرين) فيكون من تلوين الخطاب إذ الخطاب في ما كنت للإنسان 
كما صرح به وفي الكلام التفات فتذكر قدم الأول لأن التخصيص لخلاف الظاهر وتنكير 

قوله : (الغطاء الحاجب لأمور المعاد وهو الغفلة والانهماك في المحسوسات والإلف 
بها وتصور النظر عليها») وهو الغفلة أي المراد الغطاء المعنوي استعارة وكذا حديد مستعارة 
للنافذ لزوال المانع الخ الفاء في الموضعين للسببية مع التعفيب في الثاني . 

قوله: (تافل لزوال المانع) وهو الانهماك في المحسوسات. 

قوله: (للابصار) أي أمور المعاد فيبصرون تلك الأمور عباناً لكن لا ينفعهم 
وتخصيص البصر بالذكر لأن أكثر أمور المعاد من المبصرات وأن العلم بها بالرؤية فيما هو 
مرئى أقوى من العلم بها بالسمع لكن المراد بالغطاء هو المائع لإدراك أمور المعاد بالسمع 
لكونه مختوماً ولإدراك البصر بالنظر في الدلائل الدالة على أمور المعاد لا أن تلك الأمور 
مبصرة وبالعقل أيضاً لكون قلوبهم مختومة. 

قوله : (وقيل الخطاب للنبي عليه السلام والمعنى #كنت في غفلة» [ق: ؟7] من أمر 
الديانة فكشفنا عنك غطاء الغفلة بالوحي وتعليم القرآن #فبصرك اليوم حديد» [ق: ؟؟] 


مخصصة بالصفغة لأن تنكيره للتعظيم ومعناه شر عظيم فلكونه في حكم المعرفة صح وقرعه مبتدأ 
وإلا فالتكرة الخالصة لا تكون مبتداً. 


1 لل لي سورةق/الآية: م 

ترى ما لا يرون وتعلم ما لا يعالمون) لا كلام في حسن هذا المعنى لأنه وله تغالى: 0 

كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان# [الشورى: 5] الآبة لكن ليس له هنا منْاجْةٍ تامة لما : 

قبله وما بعذه وإن كان ل ا 1 

ظ وتعلم ما لا يعلمون إشارة إلى أن المراد بقوله: #فبصرك اليوم» [ق: ؟؟] اللخ قعلتك 

بتلك الأمور في المعاد وتخصنيص البصر لما مر وإلى أن المراد بالغطاء انكام لإمرالة! 

مطلقا سواء كان بالسمع أو بالبصر بالمعنى المذكور أو بالعقل . ظ ظ 

ْ 0 (ويؤيد الأول قراءة من كسر اللام لاماي ملي اا وشخي مؤنث 

معنوي وأ ما القراءة بفتح التاء رألكاف فعلى تأويل النفْس بالشخص . ظ 3 0 ظ | 
قوله تعالى : كل ةماعد (2©) ظ « 
قوله : (تال الملك الموكل علية) لكتابة أعماله :وهو الرقيب المذكور في قؤله 597 


#ما يلفظ من قول# [ق: رمي اماما عم تيزب لعي : 
يستوي فيه الواحد والمتعده. . 


قوله : (هذا ماهو مكتوبُ عندي حاضر وإلدي» [ق: 77]) فالمشار إليه 50 
فى الصحف قوله حاضر معنى عتيد إِذ العتاد هو الحضور وقيل هو الوعداد والإخضار وهذا: 
لا يلائم تفسير المصئف والمستفاد من كلام المصيف أن أن ا#إلدي» [ق: 17] ظرف العتيد, 
لكن الظاهر أن. #لدي* [ق : ؟1]صلة ما مأول ينحو مكتوب سيجيء توضيحه . ظ 

قوله : (أو الشيطان الذئي قيض له) نبه به على وجة التعيير بالقرين وى نفل 
سخر الله تعالى له فهو مقارن له يغويه ابتلاء من الله تعالى فيكون معه ملكان يسوق' 
أحدهما والآخر يشهد والشيظان يقول ما ذكر زيادة لحسرتهم فحيئنثلٍ هذا إشازةإلى. 
الشخص نفسه تمهيداً لقوله : “إعتيد» [ق: 17] لجهنم أي متهيثاً لجهنم جيأته بإغوائي 
وإضلالي أي م ل 0 عقني آخره مع أن الكشافا قدمه لأن 
تخصيص: الكلام 1ك 
ولقوله: #قال قرينة# [ق: تسبي ص 00 
وما بعده لا بد من التخصيص . 3 

كوله: لفقااها مدي أي مالي بددهد انبيك نئي ياقرقي اناق 1/107 
جعلت موصوفة فعتيد صفتها) :في ملكي وفي نسخة في ملكتي والمعنى واحدا وعتيد بمعنى 
معد للعذاب قوله فعتيد”'' صفتها أي صفتها الثانية فإن #إلدي# [ق: 77] صفتها الأولى . 
ولم يتعرض لها لظهوره قدمها الأن كون ما موصولة يقنضي التعيين وهو أمر زائد يحتاج إلى 
بيانه وعدم كفاية النكرة ا ْ 00 


0 ولدي‎ )١( 


سورة ق/ الآ 11 سك سس يف /ا! 

قوله: (وإن جعلت موصولة فبدلها أو خبر بعد خبر أو خبر محذوقة» فبدلها هذا بئاء 
على جواز إبدال الذكرة من المعرقة وإن لم توصف إذا حصلت الفائدة بإبدآلها .لا سيما أن 
الموصول لابهامه يقرب النكرة وإن أبيت فقل إنه خبر بعد حخبر إن جوز تعدده بدت عاطف 
وإلا فهو خبر محذوف أي هو عتيد الخره لأنه اعتبر الحذف فيه. 


قوله تعالى : ألا جَهُمٌ كل كدر عير 3 

قوله: (خطاب من الله تعالى) إما بالذات وهو الظاهر أو بالأمر. 

قوله: (للسائق والشهيد) أي للملكين لا ملك جامع الوصفين كما مر لأن صيغة 
التثنية لا يلائمه إلا بالتأويل الآتي . 

قوله: (أو للملكين من خزنة النار) وهذا أقرب معنى والأول أقرب لفظأً لتقدمهما 
دون خزنة النار لكنهما منفهمان من سوق الكلام فإن أحوال جهنم والمعذب فيها مفوض 
إليها واختيار الاثنين لاختلال الكفار الاعتقاد والعمل . 

قوله: (أو لواحد) من خزنتها واحتمال أو لواحد من السائق والشاهد بعيد لما عرفت 
من أن العذاب من وظائف الخرنة . 


قوله: وما إن جعلت موصوفة فعتيد صفتها والمعنى هذا شيء عتيد لدي فلفظ هذا ميتدأ وما 
خبره وعتيد صفة ما ولدي متعلق بعتيد على أنه ظرف له ويجوز أن يكون لدي صفة أيضاً فحينئذٍ 
يتعلق بمحذوف أي حاصل لدي عتيد وإن جعلت موصولة فعتيد بدلها أي بدل ما الموصولة فيصح 
وضعه موضعها لأن المبدل منه فى حكم السقوط فالمعنى هذا عتيد لدي ولإبهامها جاز إبدال 
النكرة منها أو خبر بعد خبر فإن ما الموصولة بصلتها خبر هذا وعتيد يكون خبرا آخر لهذا قال 
الطيبي فإن فلت لم يذكر إبدال عتيد عن ما إذا كانت موصوفة قلت المرصولة مع الصلة في تأويل 
المفرد فجاز إبداله منه ولا كذلك الموصوفة أقول والموصوف مع صفته أيضاً مفرد لأن المعنى هذا 
شيه لدي عتيد فشيء مفرد موصوف بالظرف وعتيد يجوز أن يكون صفة بعد صفة وأن يكون بدلاً 
من شيء ويكون المعنى هذا لدي عتيد كما هو كذلك في تقدير المرصولية وكل ما له محل من 
الإعراب هو مفرد أو نمي حكم المفرد وإن كان في صورة الجملة فإن معنى قولك زيد أبوه قانم زيد 
قائم الأب وما الموصوفة بصفتها ليست جملة ولو فرض أنها مع صفتها جملة فهو في حكم المفرد 
لأن لها محلا من الإعراب من حيث إنها خبر لهذا. 

قوله: وتثنية الفاعل منزل متزلة تثئية الفعل فكأنه قيل لواحد ألق ألقّ فى جهنم كما أن 
الخطاب في أن تدعاني إلى واحد وهو ابن عفان كرر الفاعل لقصد تكرير الفعل فكأنه قيل إن تدع 
تدع يا ابن عفال. 


)١(‏ وتكريره عطف تير لقوله تثتيته للتنبيه على أن المراد بالتثنية ليس المعنى المصطلح بل معناه اللغوي 
وهو التكرير ‏ 


«مجحمسم خب ب7خا ين 6 
الشسي اللدالة على حلف لقم الثاني فكان 3 يحذف فلا ع كر لقره وهذا 
7 ا الالتباس في البيان . ظ 
قوله : (كقوله : | 
فإن تزجراني ياابن عفان انزجر ل 
كقوله أي كقول الشاعر أستشهاد على ما ذكره فإن قوله فإن تزجراني خطاب لواحد 
بقريئة يا ابن عفان وكذا قوله وإن تدعاني. ض 
قوله: لطا بوي ا ا ا ري لاد يا 4 
نرىء ألقين بالنون المتفيفة بدك امن ول التأكيد لأن 0 التأكيد تبدل و 
يس لضعفه. | 
قوله : (معائد للحق) صفة ذامة لا احترازية ركذا قوله مريب فإ كل كائر ذلك ب 


قوله تعالى : تع لتر مسر ثب © ظ ؤ 
قوله: (كثير المنغ للمال) ا ل وإن المبالغة بحسب الكم:وفيه 
نوع إشارة إلى أن الكفار مكلفون بالقروع دعت ا ل الكثير قال المصنف في 
سورة البقرة والخير المال الكثير . 0 
قوله: ل ل 
الوليد بن المغيرة لما منع بني أخيه عنه «مُنْتده# متعد) عن حقوقه المفروضة مستفاد ْ 
من الذم واللوم فإنه لا لوم عنلى المنع عن الغير المفروضة والواجبة مرض, الثاني لأن 
ا ال ل ا 
والقول بأن اللام بمعنى عن بعيد. | 
قوله: (شاك في الله تعالى وفي دبنه) وهذا | اكتقاء ل 
الي ذبن تاي رع الاك بإ الخكك كاب فى الكت ولا بازع الجزم ابى الإنكار: ظ 
قوله تعالى : ل مَل يّ لَه ها ءل هي الدب لير 8 ١‏ ظ 
قوله : (مبتدأ متضمن لمعنى الشرط وخبره «نألقياء» لق: >؟] الآية) أي فبقال في 
قوله: رن الرطان مر ١‏ الشترطي كد يدر علج مرو ل 1 ألما رت لاعن ظ 


أيضاً أنفأ إجراء للوصل مجرى الوقف والمراد بالوضل ضد الوقف والقطع وهذا الموضع يت ظ 
مح ا 0 ْ [ ش 


اما 


حقه القياء إذ الخبر لا يكون إنشاء وقيل أو لكونه في معنى جراب الشرظ ]لا ,يحتاج للتأويل 
كأنه ليس بخبر المبتدأ والكلام في #فألقياه# [ق: 5؟] مثل ما سبق . 

قوله: (أو بدل من كل كفار فيكون #فألقياه» [ق: 5؟] تكريراً للتوكيد أو؛ففعول 
لمضمر يفسره #تألقياء» [ق: 75]) أو بدل من كل كفار عطف على مبتدأ أي بدل الكل 

من الكل إذ ما من كافر إلا وقد جعل له تعالى شريكاً فيكون طفألقياه» [ق: 5؟] الخ نقل 

عن ابن مالك أنه قال في التسهيل فصل الجملتين ؛ ا 7 
بعض النحاة الفاء أيضاً وذكر الزمخشري في الجائية ئية الواو أيضاً واتفق النحاة على أنه تأكيد 
اصطلاحي وكلام أهل المعاني حيث منع عطف المؤكد على المؤكد لشدة اتصاله محمول 
على تأكيد ليس فيه زيادة على المؤكد أصلا وأما التأكيد الذي فيه معنى زائد على المؤكد 
فيسوغ العطف لنوع التغاير وبهذا يحصل التوفيق بين كلام النحاة وبين أرباب المعاني وما 
نحن فيه تحقق معنى وهو الإلقاء : فى العذاب الشديد ليس في المؤكد إذ الالقاء في جهنم لا 
ينهم منه العذاب الشديد فإن عذابه متفاوت على حسب شدة كفرهم كما صرحوا به في 
قوله تعالى : لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم# [الحجر: 44]. 


2 قر موت بن لا صر 


قوله تعالى : #ك وَل سم يمآ ليده وليك كان فى صَكلٍ بعيدر 72 


قوله: (أي الشيطان المقيض له وإنما استأنف كما تستأنف الجمل الواقعة في ححكاية 
التقاول) كما رأيت فى حكاية المقاولة بين موسى وفرعون مثلاً وما نحن فيه من الجمل 
الواقعة في حكابة التقاول كما ستعرفه فالتشبيه يحتاج إلى التمحل وهو لما لم يكن كان 
التقاول هنا صريحاً لأن مقالة الكافر لم تذكر بل طرحت شبهت بالجملة الواقعة في حكاية 
التقاول صريحاً لدلالة ما ذكر على ما حذف قول المصنف كان الكافر قال هو أطغاني فقال 
قرينه الخ إشارة إلى ما ذكرناه لكن الأولى قال قرينه بلا فاء . 


سورة 3/ الأية : 1 


قوله: أو مفعول لمضسمر يفسره فألقياه أي ألقيا الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه فيكرن من 
باب إضمار الفعل على شريطة التفسير نحو زيدا أضربه. 

قوله: وإنما استؤنف كما يستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقاول فإن الحاكي إذا حكي 
قول أحد المتقاوئين وفرغ عنه يأتي بقول الآخر على طريق الاستئناف بلا عطف جواباً لسؤال 
تقديري كان سائلا قال ماذا قال الآخر كقوله عز وجل: 9قالوا سلاما قال سلام» [هود: 194] 
وكذا ههنا كان سائلاً قال ماذا قال قرينه حين قال الكافر هو أطغاني فأجيب بأنه قال ربنا ما 
أطغيته يريد رحمه الله بيان وجه قطع هذه الجملة هنا وترك عطفها على ما قبلها ووجه عطف 
قرله: طوقال قرينه» [فى: /اا] على #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد# [ق: ]1١‏ وتمام 
بيانه ما قال صاحب الكشاف فإن قلت لم أخليت هذه الجملة عن الواو وأدخلت على الأولى 
قلت لأنها استونفت كما تستأئف الجمل الواقعة فى حكاية التقاول كما رأيت في حكاية 
ل ا ل سوا و و ام 
#هذا ما لدي عتيد» [ق: ]١"‏ وتبعه قوله: لإقال قرينه ربنا ما أطفيته» [ق: ؟] وتلاه لا 


ا 


١‏ عليه أي على ذلك المحذوف فزله تعالى : #لا تختصموا لدي» [ق: 58؟] الآية. 


قولة : (كان الكافر قال هو أطفاني فقال قرينه «ربنا ما أطغيته» [ق : (؟] بخلاف ظ 
الأولى) أي قول : #رقال قربنة» [ق: ”] فإنها ليست جواباً د وابجِب 


لما ذكره. 


ظ قوله : ال ا ل ظ 
الحصول أعني مجيء كل نفشٍ مع الملكين وقول قرينه) في الحصول نبه به على' أن ظ 
العطف بالواو يكفي في صحته بل في حسنه الجمع بين المتعاطفين ولا يلزم الاتحاد :في ' 
المسند والمسند إليه كقوله نخطب الأمير يوم الجمعة وخاط زيد فيه فإن' اعبات [ 
أحوال وقعت في يوم الجمعةٍ يحسن العطف وإلا فلا كذا بينه قدس سره في ترح 
المفتاح وما نحن فيه من هذا:القبيل إذ المقصرد بيان الأحوال ال تي وو العامة ج' 


سورة / الآية: 00 
53 م ار 20 5 إن جواب الخ 
ا ا ا ل 9] الآية وَل دل ظ 


وها وقع جواباً لسؤال اختير الفصل لفرط الاتصال وإن جمع بين ما سبق : في الحصول ‏ 
قوله تعالى : لأقال لا تختصمؤوا لدي4 [ق: 8]] الآية استنئاف جواب سؤاك بأن فيل 
فماذا قال الرب فأجيب يذلكأ وهذا دليل على التقاول وأن ثمة محذوفاً قوله: #قال ؛ 


قرينه» [ق : ال ظ 


إنشاء لا يقارن مضمون هذه الجملة . 


أي ا إخواء الشيطان لي لرأي مائلة إلى الفججور 


الفح عل علا لايل لتر يقي د 8 على التفسير الثاني حي 


كال عتيد لجهنم ا بإغواني دي أي 0 0-0 ا ضلاله لا ١‏ طرق ظ 


بقوله : أرما كا لي عليكم من سلطا ( إبراهيم : 11 الخ 


الامتصهرا اللاي عاك فراع اشقار من الكاذر لكي رديت لا ونا ليها تنه له رون 0 
ظ مل لجان امو ١‏ لوو ال ا ا 1 1 ظ 
كلامه وفي قوله فواجب إثشارة إلى أن العطف في حكاية التقاول جائر لكن ترك الخطف راجح 


لأن قوسد قول أحد اللخارادن مح مزال هنا قال لكر الاخرافي سراي 3 


)0 أي غدم عطف.قول إقال قرية» على قوله: 56 كه الآية . 


سورة ق/ الآبة: | !ناتبح 1 


قوله : ل أي الله 0 

قوله: (إلى فى موقف الحساب فإنه لا فائدة فيه وهو استثئئاف مثل الأول) فوموتف 
الحساب أي لدي مجاز عن موقف الحساب قوله وهو استثئناف قد مر بيانه ووجةاطدم 
عطفه فتذكره والمعنى لا تدوموا على الخصومة إذ أصل الخصرمة موجودة. 

قوله: (على الطغيان في كتبي وعلى ألسنة رسلي فلم يبق لكم حجة) كان الطاغي 
قصد بالاختصام الاحتجاج والاعتذار فقوله: #وقد قدمت إليكم بالوعيد# [ق: 8؟] رد 
عليهم بأنه لم يبق لكم وعن هذا قال وهو حال الخ ولو لم يلاحظ هذا لا يظهر ارنباط قوله 
تعالى : #وقد قدمت إليكم بالوعيد» [ق: 518؟]. 

قوله : (وهو حال فيه تعليل للنهى أي لا تختصموا عالمين بأني أوعدتكم) إشارة إلى دفع 
إشكال وهو أن الاختصام في الآخرة وتقديم الوعيد في الدنيا فلا مقارنة بين الحال وعاملها كما 
في الكشاف ودفع بأن المراد العلم بالوعيد إذ تقديم الوعيد على ألسنة الرسل يستلزم العلم به 
والعلم وإن كان في الدنيا لكنه باق في الآخرة وبهذا الاعتيار يحصل المقارنة ولو قيل التقديم 
المعلوم باق أيضاً في الآخرة حيث لم يطرأ عليه العدم فيحصل المقارنة أيضاً لم يبعد. 

قوله : (والباء مزيدة أو معدبة على أن قدم بمعنى تقدم) والباء مزيدة لتقوية العمل كما 
في قوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم4 [البقرة: ]١95‏ على احتمال أو معدية أي الباء 
للتعدية إن جعل قدم بمعنى تقدم وهو لازم لكن لا جزالة في هذا المعنى . 

قوله: (ويجوز أن يكون بالوعيد حالاً والفعل وائعأ على قوله: #ما يبدل» [ق: 4؟] 
الآية) حالاً أي من الفاعل وكنه حالاً من المقعول ضعيف فح يكون الباء للملابسة والفعل 
أي قدمت باقياً على معناه واقعاً على قوله الخ أي هذا مفعوله على أن المراد به لفظه إذ 
المفعول لا بد وأن يكون مغردا والجملة التي تكون المراد منها لفظها في حكم المفرد إذ 
المراد هذا اللفظ والمعنى وقد قدمت إليكم هذا القول في كتبي وعلى السئة رسلي قوله 
بوقوع الخلف قيد المنفي . 


قوله: مثل الأول أى مثل الاستكئناف الأول وهو قال قريئه فكأنه قيل ماذا قال الله تعالى حين 
قال القرين #ربنا ما أطغيته» [ق: 7] فأجيب بأنه تعالى قال: #لا تختصموا لدي# [ق: 18]. 

قوله: أي لا تختعموا عالمين بأني أوعدتكم لما وجب أن يكون الحال من أوصاف ذي 
الحال والتقديم هنا ليس من أوصاف فاعل الاختصام ووجب أيضاً أن يجتمع مضمون الحال مع 
مضمون عامل ذي الحال في زمان واحد والتقديم في الدنيا والخصومة في الآخرة فسر رحمه الله 
معنى الحال بما هو صفة له ومجتمع مع العامل في زمان واحد وهو علمهم بأن الله أوعدهم وفي 
الكشاف معناه لا تختصموا وقد صح عندكم إني قدمت إليكم بالوعيد وصحة ذلك عندهم في 
الآخحرة وهذا هو محين ما فسر به القاضى بتخير العادة , 

توله: ويجوز أن يكون بالوعيد حالاً والفعل واقعاً على قوله: #ما يبدل القول لدي 


#بحت حتت لعي ات ء 
قوله تعالى : ا يكل الول لمك وبا أن يقل بطل لير 33 < ظ 00 
قوله: (أي بوقوع الخلفا فيه فلا تطمموا أن أبدل وعيدي) ا | اتريع أ المراد 
بهذا الإخبار. ظ ظ ' ظ 0 
00 قوله: (وعفى بعض ا ا ل ب يي فإن دلائل العفو تدل. 
على تخصيص الوعبد) وعفو :نعض المذنبين وهو من عصاة الموخدين بارتكابٍ الكبائر . 
جواب سؤال مقدر لبعض. الأسباب. كالشفاعة مثلا ليس من التبديل لعدم تناولهم فإن دلالة . 
العفو تدل على تخصيص الوعيد أي وعيد #ما يبدل القول لدى»# [َق: 58 أو آيات ' ظ 
الوعيد فيكون غاماً خص منه البعض وأما في حق الكفار فباقٍ على عمومه لقوله تعالى : ظ 
ْ لي ااي اع 0 ا ا 
قوله : «تامذب) بالتصب على .أنه جواب لتغى . 


قوله ع عي 075 < 
في مثله صورة الظلم فإنه تعالى لو عاقب المطيع لا يكون ظلماً لأنه تصرقا في ملكه ‏ 
لكنه يكون في صورة الظلم وهذا هو المراد بالنفي وصيغة المبالغة للمبالغة في النفي لا 
إنفي المبالغة بأن يلاحظ أولاً النقي ثم ملاحظة المبالغة' ولو عكس لعكس .فد مرفي . 
أواخر سورة فصلت . ظ 7 5 


000 00 مر 


قوله تعالى : 1 كل تك وبفو[ 56 مور 9 


ليله سزال وجب جيه بهم فيل والتصوو) لي سول بحسب لطعي فر ٠‏ 


اق ؛ فالمعنن وقد قدمت إليكم هذا القول وهو ما بيدل القول لدي كاتا بالوميد وتظمنا له ظ 
قوله : فأعذب من ليس لي تغذيبه لفظ فأعذب بالتصب أي لا يكون مني ظلم للعباد وتعذينا من! . 
ليس لي تعذيبه قال صاحب الكشاف في لفظ المبالغة في ظلام وجهان أن يكون من قولك هو ظالم : 
لعبده وظلام لعبيده ه وأن يراد لو عذبت من .لا يستحق العذاب لكنت ظلاماً مفرط الظلم فنفي ذلك يعني . 
المبالغة فيه إما بحسب الكم وكثرة العبيد فهو الوجه الأول وإما بحسب الكيف والمراد شدة الظلم لأن ' 
الفعل الصادر من الملك العظيم الشأن كان في الغاية أي فعل كان فلو قدر وفرض أنه سبحانه وتغالى . 
ظلم لكان ظلمه في النهاية لكنه تعالى لا يصدر منه ظلم ما قال صاحب الإنتصاف أن فعالاً ورد بمعنى . 
ْ ا ا ا ل ا 
فحقير فلما كان ملك الله على كلى شيء فلو نسب إليه الظلم لكان ظلاماً . 00 
00 قوله: سؤال وجواب جنءأبهما للتخييل والتصوير قال صاحب الانتصاف تقدم إتكار لنظ 
التخييل في قوله: ابل يداه مبسوطتان4 [المائدة: 11] «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة#, « 
[الزمر: نيا اراي باد الاباك لا نزو دايا على كاري لكر لوا لتيل اللي [ 


سورة قر الآبة: ون مم ١‏ 


يمكن الاستفهام الحقيقي وهذا وإ كان استفهاماً وسؤالاً لكنه لكوته واقعا في مقابلة 
السؤال يعد جواباً جيء بهما أي أنه استعارة تمثيلية تخييلية لتهويل أمرها شُبَهْتِ حالة جهنم 
وهيئة المحققة وهي ما ذكره المصئف بوجوه ثلاثة بحالة مفروضة وهي الاستكثار لأهل 
جهنم والطلب لزيادتهم نزيادة التهويل والوجه الأول بناء على الامتلاء وهو الأصخالقوله 
تعالى : «الأملأن جهده» [الأعراف : ]١8‏ الخ ولذا قدمه والوجه الثاني لا يلائم ظاهره قلالة 
تعالى: #لاملأن جهنم» [الأعراف: 18] إلا أن يقال إن المراد باملأن عبارة عن كمال 
الكثرة ولا يخفى بعذه . ْ 

قوله: (والمعنى أنها مع اتساعها طرح فيها الجنة والناس فوجاً فوجاً حتى تمتلىء 
لقوله تعالى: الأملأن# [الأعراف : )]١8‏ حتى تمتلىء فالاستفهام في هل من مزيد للوتكار 

قوله: (أو أنها مع السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها بعد فراغ) أو أنها من 
السعة فيكون الاستفهام للتقرير وهذا أولى من كونه على حقيقته وإن احتملها كما نبهنا 
عليه وقد عرفت أنه لا يلائم ظاهره قوله تعالى: «لأملأن» [الأعراف: 18] الآية وقيل 
في جوابه أن الامتلاء قد يراد به أنه لا يخلو عن طبقة منها عمن يسكنها وإن كان فيها 
فراغ كثير كما يقال إن البلد ممتلئة بأهلها ليس فيها دار خالية مع ما بينها من الأقنية 
والفضاء أو هذا ياعتبار حالين فالفراغ في أول دخول أهلها فيها ثم يساق إليها الشياطين 
فتمتلىء انتهى فالجواب الأول لا يلاثم الوجه الأول إلا أن يقال والجواب الأول بناء 
على المعنى اللغوي الحقيقى مثل امتلاء الحوض والإناء ماع والثاني بناء على العرفي 
ضعيف أيضاً لأن الشياطين من أهل جهنم فلا وجه للقول في أول دخول أهلها الخ على 


استعمل في الباطل كقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وههنا سؤال جهنم وجوابها حقيقة كما 
ورد تحاجت الجنة والثار واشتكت الثار إلى ربها ولا مانع من ذلك قال سبح الحصا وسلم الحجر 
على النبي كَل ولو فتح باب المجاز لاتسع الحرف أي التحريف بشلاف الآيات الواردة في 
الصفات إلى هنا كلامه فلقول هذا هو الحى الذى لا محيد عنه روى البخاري ومسلم عن أنس عن 
النبي كل قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العرش وفي رواية رب 
العزة فيها قدمه فينزوي بعفها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل 
حتى ينشىء الله خلقاً فيسكنهم قضل الجنة وعنهم وعن الدارمي عن أبي هريرة قال اختصمت الجنة 
والئار فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفة التاس وسقطهم وثالت اثنار أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين فمّال للجنة أنت رحمتي أرحم بها من أشاء من عبادي وقال للثار أنت 
عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. 

قوله: والمعنى أنها مع اتساعها يطرح فيها من الجئة والناس فوجاً قوجاً حتى تمتلىء فيكون 
تقديراً وتصويراً لامتلائها مع سعتها وإن سعها مع كونها ممتلثة بأهلها بحيث يصح أن تقول: هل 
من مزيد» [ق: ]١‏ إن فرض لها نطق. 


كجرا ش سورة ق/ الآية: 00 
أن الفول لكر د درل أهل جهنم فيها من النجن رارك اي وأما: دفع. 
المخالفة بما ورد في الحديث من أنه يضع فيها رب العرش فيئزوي بعضها إلى بيض فيصل 
حينئلٍ الامتلاء فمما لا ينبغي أن يتعرض له إما أولاً فلأن الحديث المذكور من الدتشهايهات : 
نل تشقن كاريله كما غر مشدار السلنت أو يأرل تها نايت المقام وقد أول بعغضههايأن. 
المراد بالقدم الكفار على أن ا معي اقم كقوله تعالى : «قدم صدق © 0 4ت 
ويرده رواية رجله بدل قلمه وكذا يرد قول , بعضهم المراد بالقدم هنا بعض مخلوقاته أو أقدام : ْ 
ا ا ل 
أنه يضع فيها رب العرش قدمه فالتعرض ا ظ 
بتأويله المذكور' ونحوه مما يتحير أولو الأحلام . ١‏ 
قوله: (أو أنها من شدة رَفِيرها وحدتها و وتشبثها بالعصاة كالمستكثر لهمْ والطالب ‏ 
لزبادتهم) أو أنها من شدة زفيرها وحاصله أن الزيادة المذكورة ليس على ظاهرها بل تمُثِيل . 
حالها بحال المستكثر المفروض وهذا الموافق لقول المص للتخييل وأن قوله كالمستكثر ‏ 
وإن كان خبراً لقوله أو أنها من:شدة زفيرها لكنه مشبه به على الوجره كلها كما أوضخناه ‏ 
. وقيل والحاصل أن نفي الزيادة واثباتها إما على ظاهرها أو هو كناية عن الاستكثاز أو متجاز : 
أن قيل إن إرادة المعنى الحقيقي لازمة فإن المخاطب هنا هو الله تعالى فالإنكار غير متاسب *. 
وقوله كالمستكثر ناظر إلى قوله لشدة زفيرها إلى آخر كلامه. قوله كالمستكثر لهم والطالب ' 
لزيادتهم بيان المشبه به المفروضٌ لا المحقق لكن المشبه النخالة المحققة وقد مر أن التشييه 0 
لا يقتضي تحقق المشبه به بل يكفي الفرض فيه ألا نرى أن صاحب الكشاف قال في قوله ‏ 
تعالى : #ختم الله على قلويهم# [البقرة : : 1] شبه قلوب الكفار بقلوب مفروض ختمها. الخ . 
فكيذا هنا والمشيه به دار عقاب مفروض وجودها تستكثر لهم وتطلب لزيادتهم وهنا ا 
آخر وهو أن الله تعالى خلق في جهنم فهماً ونطقاً كما خلق ذلك في الحصا والجذع أختى ْ 
سبح ولم يتعرض له المصنف :هتا كما تعرض في قوله تعالى : (إنا عرضنا الامانة علي 
السموات والأرض »# [الأحزاب: ؟/] نقلا عن الغير لكونه خلاف العادة لا لغدم القدرة ' 
عليها ومثل هذا الغائب والشاهد سواء وأمور الآخرة كأمور الدنيا بالنظر إلى العادة يحتاج 
إلى التأويل فيهما وبالنظر إلى الإمكان الذاتي والقدرة باق على ظاهره سواء كان أموز الدنيا : 
كما مر في .قوله: #إنا عرضنا» /[الأحزاب : 1١‏ أو أمور الآخرة كما فيما نحن فيه فإشتكال . 
' صاحب الا ا ا م ْ ْ 


قوله: كالمستكثرة ة لهم والطالبة لزيأدتهم النسين في المستكثرة ة للطلب فقوله والطالبة لزيادتهم ' 
عطف عليه عطف تفسير ذكر صاحب الكشاف فيه وجهأ آخر حيث قال ويجوز أن يكون #من ' 
مزيد» [ق: ]٠‏ استكثاراً للداخلين فيها واستبعاداً للزيادة عليهم لفرط كثرتهم تمْ كلامه ' 
والاستكثار فيه من قولهم استكثره أي عده كثيراً فسينه ليس للطلب والاستفهام في #هل امن مزيد» . 
ن : ]٠٠‏ في هذا الوجه مشكل لأنه حينئذٍ بمعنى الإنكار والمخاطب هو الله تعالى ولا يهلاكمه ْ 
أيضأ معنى الحديث الذي أوردناه ولعل القاضي رحمه الله ترك هذا الوجه لهذا المعنى. . ْ 


سورةاة/ لقية :ا ٠١‏ بت بر 2 سس ١١#‏ 


قوله: (وقرأ نافع وأبو بكر يقول بالياء) فيكون التفاتا وفي قرا الجمهور القراءة 
بالنون الدالة على العظمة وفي البواقى بالياء المتكلم وحده فيها نكنة دفيقَة يعرفها من 
له سليققة . 

قوله: (والمزيد إما مصدر كالمجيد أو مفعول كالمبيع) فهو مصدر ميمي وكذا المي 
في نسخة من ماد إذا تحرك مثل قوله ثعالى: #رواسي أن تميد بكم© [النحل: ]١8‏ قدمة 
لأنه أنسب بحسب المعنى أي هل من زيادة أو مفعول كالمبيع أصله مزيود فاعل إعلال 
مبيوع فصار مزيد. 

قوله: (ويوم متعلق باذكر) وهو الراجح الخالي عن التكلف ويوم ظرف له والمفعول 
محذوف أي اذكر الحادث الواقع في وقت قولنا لجهنم الخ وهذا الحادث القول المذكور. 

قوله: (أو ظرف لنفخ) في قوله : «ونفخ في الصور» [ق: 1٠١‏ على أن المراد بيوم 
الوعيد الذي هو ظرف للنفخ زمان ممتد يسع أموراً كثيرة ومن جملتها هذا القول ولاحتياجه 
إلى هذا التمحل أخره مع طول الفصل وما بينهما لا يصلح للاعتراض والتزام كونه معترضاً 
بعيد عن الانصاف . 

فوله: (فيكون ذلك إشارة إليه فلا يفتقر إلى تقدير مضاف) فيكون ذلك أي في قوله : 
«ذلك يوم الوعيد» [ق: ١؟]‏ إشارة إليه أي إلى يوم نقول لتقدمه رتبة وإن تأخر لفظأ فلا 
يفتقر حينئذٍ إلى تقدير المضاف وإما إذا كان إشارة إلى نفخ الصور فيفتقر إلى تقدير 
المضاف كما نبه عليه المصنف هناك قال المحشي في قوله أو ظرف لنفخ لعل مراده 
الظرفية المعنوية والظرف متعلق بالأفعال المذكورة بعده أيضاً وإنما العامل هو الأخير على 
ما هو مختار البصريين وتعيين الفعل الأول لتعيين المشار إليه انتهى ولا يخفى بعده إذ ما 
ليس بعامل يجعله عاملاً لتعيين المشار إليه مما لا يخطر بالبال فالظاهر أنه أراد أن العامل 
نفخ وحده و يعتبر التنازع ثم قال وعدم اتحاد زماني النفخ والقول لا يضر إذا اتحد اليوم 
يقال قدم زيد يوم قدم عمرو إذا قدم أحدهما بكرة والآخر عشياً انتهى والمراد باليوم هنا 
الزمان والوقت مطلقاً لا بياض النهار وما ذكره بياض النهار المقابل لليل وشتان ما بينهما 
والجواب الصحيح ما ذكرناه من أن المراد الوقت المتسع الخ . 


قوله: كالمحيد بالحاء المهملة مصدر حاد عن الطريق أي مال عنه وعدل فالمزيد بمعنى 
الزيادة والمعنى هل من زيادة وإذا كان مفعولاً يكون المعنى هل من يزاد. 

قوله: فيكون ذلك إشارة إليه أي فيكون لفظ ذلك في ذلك يوم الوعيد إشارة إلى يوم في 
«يوم نقول لجهنم» [ق: 1١‏ ويجوز الإشارة إليه وإن كان عتأخرأ صورة لتقدمه لأن حق المعمول 
أن يلي العامل فالمعنى «ونفخ في الصور» [ق: ]٠١‏ #يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل 
من مزيد» [ق: +*] #ذلك يوم الوعيد# [ق: ]١٠١‏ أي ذلك اليوم يوم الوعيد فحينئفٍ لا يحتاج 
إلى تقدير مضاف قبل ذلك ويقال المعنى وقت ذلك يوم الوعيد كما قدره هثاك. ‏ 7 


1 لل ل لل كّسورة ق/ الات العم 
0 َس لَه | شن مر مد 79 
قله (مكانا غير بعيد 0 الا ا ياد حذئف 0 يكنا 
ل 1 يكون احالاً وتذكيره لأنه ضنة محذوف 5-005 

زنة المصدر أو لأن الجنة بمعنى البستان) وينجوز أن يككون حالاً آي حالة مؤكدة غند. 

صاحب الكشاف حيث لم يشترط وقوع الحال ل نينا الاسمية إن نظي إلى . 

ذلك الاشتراط يكون الا دائمة . ' ظ 


قوله تعالى : هَدَامَا يُعَدُونَ ِكل أو حَفِيظٍ (29) 
قوله: (على اضمار القول الإشارة إلى الغواب أو مصدر أزلغت) علن 1" اغلمار لقول 
. أىَّ مقولاً لهم حال من المتقين : 0 
قوله : (وقرأ أبن كثير بالياء على الأصل) وأما قراءة الجمهور فعلى الالتفاث . ظ 
ظ قوله: (رجاع إلى الله بدل من المثقين بإعادة الجار) رجاع معنى أواب أي بالطاعة 
والعزلة عن الخلطة أو بالتوبة عن الخطيئة ففيه إشارة إلى أن المراد بالمتقين المتقؤن بالمرتبة. 
الثانية من التقوى وأما المتقون بالمرتبة الأولى فمسكرت عن حالهم لمن خِشي الرلؤمن: ١‏ 
بالغيب4 [ق: ]من حلي متايه عائا مهم لمم يعائترة يعار غائبين عنه أو عن أعين. 
الناس أو بالمخفي عنهم وهو القلب فعلى الأولين الباء للملابسة وعلى الآخير هي 'للألة وذكر. 
0 خافوا عذابه بملاحظة صفة الرحمة فكيف حالهم إذا تفكروا صفة. 
الغضب والسخط إذ مقو لا 5 لمع العامي يعو (حافظ لحدوده). ظ 


قوله : 0 ع 07777 
من المتقين أيضاً لأن تعدد البدل والمبدل منه واحد لا يجوز أو.بدل من المتقين أيفباً عند 


قولةة أن عل د ة المصدر كالزئير لصوت الأسد في صدره والصليل بالصاد الغير المعجمة: ' 
لصوت المسمار ونحوه والمصادر يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث وفي الكشاف معنى 
قوله تعالى : #غير بعيد» [ق: 1 التوكيد بقوله هو قريب غير بعيد وعزيز غير ذليل. ظ 

قزلة شن :فسان القول التقدير. يقال لهم #هذا ما توعدون» زق: 17 أي:هذا الثواب: 
الذي توعدون به في دار التكليف على 0 الصالحة والتعبير اعفان ومقتضى يق ل 
الور الصورة الماضية . 7 ْ 


قوله : أو بدل من موصوف 5 فإن 0 أواب» زق: "الكل شخض أراب. 


سورة ن/ الآية: :ا | لل تومب | | نم1 


من جوز تعدد البدل والمبدل منه واحد والتوفيق أن المبدل منه إن جعلّ تفي حكم المطروح 
فلا يبدل منه مرة بعد أخرى وهذا محمل من لم يجوزه وإن لم يجعل في نكم المطروح 
كما في بعض المواضع فيصح البدل منه مرة أخرى وهذا مراد من جوزه وتتجويز ابن 
الحاجب في أماليه بناء عليه ألا يرى أن تعدد الحال من ذي الحال الواحد جائز لعلامكوته 
في حكم الساقط فكذا في البدل بل هذا أولى بذلك لكونه معمولا بالتبع . 

قوله: (أو بدل من موصوف أواب ولا يجوز أن يكون في حكمه لأن من لا يوصف به 
أو مبتدأ خبره ادخلوها) أو بدل من موصوف أواب هذا بناء على جواز حذف المبدذل منه 
وقد جوزه ابن هشام ١‏ في المغنىي لا سيما وقد قامت صفة مقامه فكأنه لم يحذف آخره لأنه 
خلاف الظاهر وأن المتبادر من أواب غلبة الاسمية على الوصفية ولو فيل إنه عطف بيان أو 
أنه منصوب أو مرقوع على المدح لكان أقرب وأبعد عن الخلاف قوله أو مبتدأ الخ يؤيد ما 
ذكرناه قوله ولا يجوز أن يكون من #خشي الرحمن# [ق: “”] في حكمه أي في حكم 
أواب بأن يجعل صفة لمقدر مثل أواب لأن من لا يوصف به وفي الكشاف لأن من لا 
يوصف به ولا يوصف من بين الموصولات إلا بالذي وحده. 

قوله تعالى : أْخُلوَهَا مَل ذلِكَ بوم الخلوم (9©) 

كوله: (على تأويل يقال لهم #ادخلوها» [ق: 5؟] ل ان 
وبالغيب حال من الفاعل أو من المفعول) على تأويل يقال لهم #ادخلرها» [ق: 54"؟] 
لأن الإنشاء لا يكون خبرا بلا تأويل وكذا يضمر القول إذ لا ارتباط بدونه كما في 
نظائره إذا لم يجعل خخيراً. 

قوله: (أو صفة لمصدر أي خشية ملتبسة بالغيب) أي الياء حيكل للملابسة . 

قوله: (حيث خشي عقابه وهو غائب أو العقاب بعد غيب أو هو غائب عن الأعين 
لا يراه أحد) حيث لخشي عقابه أي المضاف مقدر كما ذكر في قوله تعالى: #يخافون 
عذابه» [الإسراء: 07] الآية قوله وهو أي الرحمن غائب أو العقاب بعد أي في هذه 
الحياة الدنيا غيب لم يشاهدوه أو غائبين عن ذلك العقاب كما جوزه في سورة الملك 
وكذا جوز فيها كون المراد بالغيب القلب فحكئذز تكون الباء للآلة قوله أو هر غائب عن 
أعين الئاس الخ وهذا قليل الجدوى إذ الخشية أمر غير محسوس فلا معلى كوله خائفا 
بين كونه غائباً عن أعين الناس مع أنه يوهم أنه لا يكون حخاشياً حين محضر الئاس عند 


قوله: ولا يجوز أن يكون في حكمه لأن من لا يوصف به يعني لو كان في حكم أواب 
وحفيظ وهما صفتان لموصوف محذوف يلزم أن يكون من صفة ومن لا يكون صفة ولا يوصف 
من بين الموصولات إلا بالذي وحده ولعل فوله ولا يجوز أن يكون في حكم إشارة إلى رفع سؤال 
وهو أنه لم لا يجوز أن يكون من بدلا من أواب أو حفيظ نأجاب بأنه لر كان بدلا منه لزم أن 
يكون في حكم المبدل منه في كونه صيغة ولا يجوز أن يكون في ححكمه الخ. 


ا ا 1 سورة آي عم 


0 05 ون 0 دفعه بالتمحل والقول بأن المراد العمل ادال على الخشية . 


0 ( اتسين د 505 رجواا رحمته وخافوا م عقابه أو 3 يغشون' 
خشية مع علمهم بسعة رحمته) رجوا رحمته فيه إشارة إلى أن لهم رجاء أيضاً إذ الواجهي ' 
كونه بين الخوف والرجاء فذكر أحد القرينين يدل على الآخر ما لم يمنع مانع اكما ذكروا( 
' في قوله تعالى: ##سرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]8١‏ الآية ولعل الاكتفاء بذكره التنبيه على ' 
ْ أنه ينبغي أن يكون -خوفه غالباً على رجائه في حال صحته وعن هذا لم يعكس :في الكلام ‏ 
لكن ما ذكرناه عام سواء ذكر الزحمن: من بين الأسماء أو غيره نعم في الرحمن يكون أظهر | 
قوله أو بأنهم يخشون الخ فمختص بذكر الرحمن قوله: سعة رحمته للتنبيه على وجه اختيار. 
الرحمن على الرحيم وعلى الكريم فهذا أبلغ من قوله في سورة الملك يخود بهم 

بالغيب» [الملك: ؟١]‏ الآية. 1 - ا 
+ اقولوه 1 00 
القلب مجاز عقلي إذ الإنابة وصف صاحبه قال تعالى: #إن إبراهيم لحليم. أؤاه مثيب 4 ' 
[هود: 79] لكن الاعتبار برجوع قلبه أو برجوع بقلبه إذ القلب ب صلاح 27 الجسد ظ 
بصلاحه وكذا فساده بفسادة . . 3 لخم 


ول ري ا 11 
سالمين أي سلام جال والباء, للملانسة إما من السلامة وهو الظاهر ولذا قدمه أو من. 
التسليم غلى أن السلام اسم مصدر بمعنى التسليم والتحية إما من الله تغالى كقوله: 
تعالى : #سلام قولاً من رب رحيم» [يس: 58] أو من الملائكة كقوله تعالئ : إصلام ‏ 
عليكم طبتم# [الزمر: ال ار لير اا ا" 
ومئاسبته بقوله: #بقلب منيب» [ق؛ 57] أجلى من: الشمش  .‏ ظ 0 

قوله: (يوم تقدير الخلود :كقوله : (ادخلوها خائدين» [الزمر: «/]) فإن ذلك 50 
الدخول لا يوه الخلرد ل بوم دور الخارة ال العريه مله المحيق تايل يوم الخارته 0ت 2 


قوله! ار 19000 : 
إلى القلب لأن الرجوع لا يعتبر ولا يعتد به إلا بانتسابه إلى القلب فإن إتعاب الجؤارح لا ُكون 
إنأية ووتجقوعا إذا كات القلب غافلا ذف الخديت إناله د ممم دعا عافل لاه , 1 ١‏ 


قوله: سالمين من العذاب وزرال الئعم أو مسلماً عليكم يريد أن:بسلام حال مقدرة من الواو 
في #ادخلوها» لق: 4"] أي ادخلوها ود السلامة من العذاب وزوال 1 أو 
مسلماً عليكم تحية من الله وملائكته .. 1 ' 
قوله: يوم تقدير الخلود بما أوهم إضافة اليوم ل ن اليوم ظرف للخخلود لإشعاره أنه 
يوم فيه الخلود واليوم لا يككون ظرفاً للخلوه لأن اليوم متناه الأجزاء والخلود يقتضي اللاتناهي. قسر 
يوم الخلود بيوم تقدير الخلود أي يوم قدر فيه الخلود واليوم وإ لم يسع الخلود لكنه يسم تقدير 


سورة ق/ الآبتان : مب جاب ١5١‏ 


قوله تعالى : طم ما يَامُونَ نبا وََدَينَا مَرِيد 29 

قوله: (+لهم ما يشاؤؤون نيها» [ق '؛ © ومشبه جميع الجنة وما فيها لا يخطر 
بالبال أصلا , 

قوله: (وهو ما لا يخطر ببالهم) فضلا عن مشيئته وطلبه فظهر مقابلته لما يشآؤلان 
قوله: #ولدينا» [ق: 5"] أي عندنا ففيه استعارة تمثيلية تدل على كمال ثفاستها. 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت الحديث ففيه اقتباس قد مر مثله في قوله تعالى : 
#نلا تعلم نفس ما أخفي لها» [السجدة: ؟١]‏ الآية من سورة السجدة ولما كان تمام 
المسرة بدوام التعمة وعدم زوالها تبه عليه أو لأ بعوله : #يوم الخلود» زق : خرة وقد يدكر 
الخلود بعد ذكر النعم المورود. 

قوله تعالى: رَكَمْ أَمْلَحكَنًا مَلَهُم ين كَرْنٍ هم أَمَدٌ متهم بْظِنًا َعبُوأ فى الْلَددِ هَلْ من 
حص ا 

قوله: #قبلهم# قبل قومك قوله: (قوة كعاد وثمود وفرعون) . 

قوله: (نخرقوا في البلاد وتصرفوا فيها) هذا أصل معتاه ذكره تمهيدأً لقوله وتصرفوا 
فيها فإنه المراد مجازاً إذ التخريق تصرق مخصوص أريد به مطلق التصرف والظاهر إن 
خرقوا منزل منزلة اللازم أي فعلوا التخريق. 

قوله: (أو جالوا في الأرض كل مجال حذر الموت) من الجولان في الأرض كل 
مجال عبارة عن كثرة الجولان. . 

قوله: (نالفاء على الأول للتسبب) لأن شدة البطش سبب لذلك التصرف . 


الخلود أقرل يمكن أن يقال لا حاجة إلى هذا التأويل لأت ذلك اليوم يوم لا آخر له فيصح أن يقال 
هو يوم فيه الخلود. 


لديئا مزيد غير ما يشاؤونه مما لا يخطر ببالهم ولثم تبلغه أمانيهم حتى يشاؤوه ويطلبوه. 


قوله: فالفاء على الأول للتسبب وعلى الثاني لمجرد التعقيب أي القاء في #فنقبوا# [ق: 5") 
على الوجه الأول للسبيبة عن قولهم أشد منهم بطش المعنى شدة بطشهم وقوتهم جعلهم قادرين على 
التنقيب والتصرف في البلاد أي أشد بطشهم وقوتهم فكان ذلك سبباً لتصرفهم في البلاد وعلى الثاني 
للتعقيب أي أشدوا قوة فجالوا بعده كل مجال حذرأ من الموت وإنما لم يحمله على السببية في 
الثاني مع أن لاشتداد البطش والقوة صلاحية لأن يكون سبباً للجولان كما يكون سبباً للتصرف في 
البلاه لأن الجولان يمكن أن يكئون بدون اشتداد البطش بخلاف التصرف في البلاد فإنه لا يكون إلا 
بالبطشى الشديد والقوة. ْ 


0 :كر‎ ْ ١ ١ 57 


قوله: (وعلى الثاني عرد التعقيب) فإن الجرولان حذر الم كان :عقييب ذلك 
وليس سبباً له بل يتوهم أن شلدة البطش سبب لعدم الجولان لعدم حذر الموات», ش 


قوله: (وأصل التتقيب التنقير عن الشيء والبحث عنه) قيل هذا باعتبار معناه لخرفي ظ 


وإلا فأصل معناه التخريق كما مر أي قول المصنف فخرقوا في البلاد. 


قوله : (أي هل لهم محيص من الله أو من الموت) أشار بقوله لهم إلى.آن الخبر 38 
وكلمة من زائدة ومحيص بمعنى مخلص مبتدأ وإن هذا الكلام مستأنف من الل تعالى ابتداء ٠‏ 


وارد لنفي أن يكون لهم محيض مخلص وأن تصرفهم في البلاد أو جولانهم في الأرض لا 
يغني شيئاً ما فكان سعيهم ضائعاً وتصرفهم عبثاً ولم يلتفت | إلى أن هذه الجملة على إضمار 
القرل فهو حال من واو نقبوا أي نقبوا في البلاد قائلين #إهل من محيص» [ق: 5] أو 
على إجراء التنقيب مجرى القول لما فيه من معنى التتبع والتفتيش لأنه خلاف مذاق الكلام 
إذ السوق يناسب كون هذا الكلام رداً لهم وعلى تقدير إضمار القول يكون الخبر المخذوف 
لكا اق هل لنااين متفيضى مان أن الاستميام قو :يانه ولا رأكوة عن زائفة فلأت زبادتها في 
الاثبات مذهب مرجوح فالتقدير هل لنا شيء من محيص وعلى ما اختاره ا 
الاستفهام. للإنكار الوقوعي فماله النفي أي ما لهم من مخلص فلفظة من زائدة في النفي . ظ 

قوله : لوقيل الضمبر في تقبوا لأهل مكة لي ساروا في أسفارهم في يلاه القروة 

مااي ما ل ارا الي ال ل 0 
واد 7 يْ أهل مكة لهم أي للقروت الهالكة محيصاً خلاصا من 


العذاب النازل عليهم أي لم بيروا لهم المخلص.فكذا الأمر إذا تزل عليهم يآس الرحمن ' 
فوله حتى يتوقعوا الخ التوقع مثله أي مثل ما نزل عليهم وإن لم يوجد منهم لكنهم ‏ 
لتعاطي أسبابه كأنهم توقعوا مثله لأنفسهم مرضه أما أولاً فلان الكلام منسوق البيالن. 
أحوال 00 الخالية ا وإما ثائياً قلأن الفاء في #فنقبوا» [ق: ١‏ لا يلائمه ظ 


قوله: ل ترىء 520 ف : 5259 لأن الأمز 24 52 ظ 
الحاضر وهم ا صر توافق القراءات ف وقرىء فرعن اندم ظ 


باب علم .' 


قوله: والتتقيب التنفير قال الراغب النقب في الحائط كالْتقب في الخشب ويقال نقياالقوم 


إذا ساروا قال تعالى : «فنقبوا في البلاد# [ق - ل ل ا ا 
الكرم لكونه منهجاً في رفعه . : ! ! ٠‏ 
ْ قوله : مد ١‏ 1 وطاق الات ريه نيه أن اساي ار ملكلا لفريش فهذا 
بايا اللرااتي الوا ملي او ابن ابيا رالا الب ا 0 


قوله : (وقرىء #قنقبوا» [ف: ؟؟] افر مقف وهو أن ينثة عر ع أي ْ 


سورة ق//الأية !ا بو ااا ااا ف »1 
أكثروا السير حتى نقبت أقدامهم) أشار إلى أن نقبوا بتقدير المضاف فالإتكبناد حقيقي . 

قوله: (أو إخفاف مراكبهم) فالإسناد حينئذٍ مجازي وكون المراد الإثارة إلى تقدير 
المضافين بعيد لأنه غير متعارف قوله أي أكثروا السير هذا ثابت الاقتضاء وهئةأولى من 
القول بأنه إشارة إلى أن نقب الأقدام كناية عن كثرة السير . 

قوله تعالى: إِذَّف دَلِكَ أَنِكَرَئ يمن كن َم َب أو أَلَىَ آلسَمْم وَهْرَ سَهيدٌ © 

قوله: (فيما ذكر في هذه السورة #لذكرى# لتذكرة) . 

قوله: (قلب واع) أي حافظ ما القي إليه 

قوله : (يتفكر في حقائقه) بمنزلة تفسير واع وإنما حمله عليه لأن القلب الذي لا يعي ولا 
بفقه ليس بقلب لأن اسم الجئس يراد به الفرد الكامل ووجه التقييد به لأنه هو المنتفع به . 

قوله: (أو أصغى لاستماعه) تفسير للالقاء وأصله طرح الشيء فإنه يطرحه جعل 
بحيث يلقى واللقاء المصادفة وهنا الالقاء مجاز عن الإصغاء كأنه بسبب الإصفاء طرح 
السمع إلى ما يتلى عيله ليتفكر وينزجر عما يرد به ويتوجه إلى ما ينجيه ففيه مبالغة فهو أبلغ 
من قوله تعالى: #وتعيها أذن واعية# [الحافة: ؟١]‏ وكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع 
نمآله أنها بمعنى الواو الواصلة أو لفظة أو للتسوية فإن كلمة أو فى الأصل للتساوي في 
#جواد وا يداوو لوعو لوي ا 
ذلك ذكرى له إن شثت فقل له وكان له قلب سليم أو قل ألقى السمع فإن أحدهما يستلزم 
الآخر فإن التفكر في حقائقه إنما هو بفهم معانيه وفهم المعاني موصل إلى النظر في حقائقه 
وقدم الأول لأن القلب مثل ملك مطاع والمراد بالسمع هنا القوة السامعة فإنه يطلق أيضأً 
على إدراك السمع وعلى العضو . 

قوله: (حاضر بذهته ليفهم معانيه) فحينئذٍ يكون وهو شهيد حالاً مؤكدة إذ إلقاء 
السمع أيضاً ليفهم معاني ما ألقي إليه وقيل أو لتقسيم المتذكر إلى تال وسامع وإلى فقيه 


قوله: أي قلب واع من وعيت الحديث أعيه وعياً #وأذن واعية# [الحاقة: ؟١]‏ والمراد هنا 
قلب حاضر مع الله ذاكر له وهذا المعنى مستفاد من تتكير القلب المفيد للتعظيم والمعنى قلب أي 
قلب أو للتنويع أي نوع من جنس القلب وهو القلب المتصف بدوام الذكر. 

قوله: حاضر بذهنه ل ا ا ا و 
ليعضى من يأخهذ عنه ويستفيد منه ما شنت شئت من زهزهة والفتى بمصقلا باد لسقي الزروع الزهزهة 
التحسين معرب يقال عند الاستحسان زه زه يعنى أن قول التلميذ فى حال تعليمى إياه زه زه كثير 
وقلبه غافل وغائب عما قلت له في التعليم وذاهب إلى مصقلا باد لسقي زروعه ومصقلا باد محلة 
فيى جرجان فما إبهامية ومن بيان وهو مفعول قول محذوف أي يرى جليسه مستوفزاً قائلآ ما شعت 
من زه زه وقلبه غافل قيل الفتى أبو عامر الجرجاني وقبل هذا البيث: 

كويوق سالميي تستترت فد شددت أحمالهبالشروع 


ىلي مي وم 


تللم أن ال مالم كامل لا مستقيد 3 لا يختاح غير امل كيم كه رداص ر بناج 
للتعلم فيتذكر إذا أقيل بكليته وأزال الموانع بأسرها ولا يخفى ما فيه قتدير. يم 00010 
قوله: (أو شاهد بصدقة فيتعظ بظواهره ويتزجر بزواجره) أو شاهد أي شهيد من 
الشهادة لا من الحضور كما في الأول فعلى هذا لا يكون الخال مؤكداً. ظ 0 
قوله: (وفي تنكير القلب وابهامه تفخنيم) وجه التفخيم هو أن الشيء إذا عظم يكول 
بحيث لا يدرك لعظمه كما أن الشيء الح ار عر 
منكراً والتمييز موكول إلى القرينة . ئ 
قوله: (وإشعار) عطف المعلرل على العلة.. [ 005 
3 قوله: أذ كل قلب لابشكر ولا ير لبس بقلب) لا شكر في حقائ الأشياء ولا 
بتدبر في المعاني أو العكس. أو كل منهما ناظر إلى كل منهما قوله ليس بقلب أي اليس 
بقلب كامل وإن كان قلبا بحسب تناول القلب بالمعنى اللغوي فإن اسم الجسن كما يستعمل 
لمسماه مظلقاً يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة به والمقصودة مته ولذلك يسلب» ‏ 
عن غيره فيقال زيد ليس بإنسإن ومن هذا القبيل. قوله ليس بقلب بعد قوله كل قلبأاأولم' ‏ 
ا ل ا ال 
لالم الذي لياق إلى ذا على حك امي صصع بوالعاو عل مغرف 0 


ااي 20 ع لسن و 


قولهتعالى وَلَقَدسَلَقيَنا لسوت وَالذرْسوَمَايتهُمَاف كناد مايه ب 


بو ل روحم ١.‏ لور ح رقفياة توكو + نا رمت انودام للك تعالن ينذا حا 
العالم يوم الأحد وفرغ منه يوم:الجمعة وا ستراح يوم السنبت واستلقى على العرش» . 
قولهتعالى: اَمَو وَسَهَحْبحمِ َي قل أأوع موقل ألو (9 58 

قوله : (ما يقوله المشركون من إنكارهم البعث فإن من قدر على خلق العالم بلا إعياء 
تدر على يعلهم والانتقام منهم) ما يشوله المشركون صيغة المضارع لحكابة الخال الماضية ظ 
أو للاستمرار قوله فإن من قدز على خلق العالم الخ إشارة إلى أن الخراد حك المععراك ظ 
الخ خلق العالم بأسره بأن يراذِ بهما جاتب العلو وجانب السفل وما بينهما عام لجميع ما 
بينهما قوله بلا إعياء فيه تنبيه على أن المراد هنا ليس بيان خلق العالم بل بيان أن خلقه بلا 
تعب فاتضح استدلال قدرة الله تعالى على إحياء الموتى بقدرته على ما هو لبر منْه بلا 
مشقة وإن فيه إشارة إلى أن ذكر السموات الخ لتمهيد رد المشركين وبهذا طبن الأربا طايه :2 
قبله وما بعده فهو متصل بما قبله من قوله : #ولقد اخلقنا» [ق : 8”] الآية: 


قوله: اتلد دا ملك نتن سيط ةك ل خا ذا 


0 من الوثز يمعنى الجلة. ' ْ 


سورة ق/ الآبة : 2 اج م ا ا 1 بل يي ااتفب77770 2 1 
والتشبيه أي تشبيه الله تعالى بغيره حيث نسبوا له تعالى الإعياء والتعب والاستراحة فقوله : 
#وما مسنا من لغوب*# [ق: 8]] رد عليهم فهو أيضاً متصل بقوله:#ولقد خلقنا 
السماوات* [ق: +"] الآية والقول بأنه متصل بما تلي من أول السورة إلى هنا' فعيف . 

قوله: (ونزّهه عن العجز عما يمكن) ومن جملته البعث والحشر هذا ناظق إلى 
الو جه الأول . 

قوله: (والوصف بما يوجب التشبيه) أي نزهه عن الوصف الخ ناظر إلى الوجه الثاني 
والتقييد يذلك لمحافظة الارتياط وإلا فظاهر المعنى ونزهه عن كل شيء يوجحب النقص 
فيدخل ما ذكره دخولا أولياً. 

قوله: (حامداً له على ما أنعم عليك من إصابة الحق وغيرها) أي بحمد ربك ظرف 
مستقر حال والياء للملابسة أي وسبح ملابساً بحمد ريك وما ذكره المصئف حاصله وجعل 
التسبيح أصلا لأن التخلية قبل التحلية . 

قوله: (يعني الفجر والعصر وقد عرفت فضيلة الوقئين) لأن ملائكة الليل يجتمعان في 
ذينك الوقتين بيان وجه التخصيص بهما ولك أن تقول هذا عام لجميع الأوقات. 

قوله تعالى : وَمِنَ أل صَسبَحَهُ وَلبرَ ألشُجُرم (©) 
جزائية لا يمنح عمل ما بعده فيما قبله والمعنى مهما يكن من شيء فسبحه وهو أبلغ وآكد 
وسيجيء التفصيل في قوله تعالى: #وربك فكبر» [المدثر: ”]الأية والظاهر أن التقدير 
فسبحه يحمله وقدم المقعول للاهتمام به لأنه في الليل أشق وأشد وطئأ وأقوم قبلاً ولتوسط 
الفاء الجزاكية كما هو حقها وفي بعض إشارة إلى أن من اسم يمعنى البعض كما مر تحقيقه 
فى قوله تعالى : #ومن الناس من يقول# [البقرة: 8] في أوائل البقرة , 

قوله: (وأعقاب الصلاة جمع دبر) أي السجود بمعنى الصلاة مجازاً واديارها بمعنى 
أعتابها جمع دبر وهنا مستعار في العقب بعلاقة التأخر . 

قوله: (من أدير ت الصلاة إذا انقضت واثلقطعت وقرأ الححازيان وخلف وعحمرزة 
بالكسر) من ادبرت الصلاة إذا انقضت فالمعنى وانقضاء الصلاة وهو قريب من المعنى 
الأول إذ انقضاؤها عقيبها وقع قوله من أدبرت الصلاة بعد قرأ الحجازيان الخ وتقدم عليه 
في بعض النسخ ولا وجه له والصحيح هو الأول. 

قوله: (وقيل المراد بالتسبيح الصلاة فالصلاة قبل الطلوع الصبح وقيل الغروب الظهر 

قوله: #رأدبار المجرد» [ق: ]4٠‏ النوافل بعد المكتوبات وعن على رضي الله عنه الركعتان 


بعد المغرب وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم 
كتبت صلاته في عليين. 


5١ ح--------ب7-تت بن‎ ١ 45 


والعصر ومن الليل العشاآن والنهجد وادبار السجود النوافل بعد المكتوبات, وقيل الوتر ابعل 
العشاء) وقيل المراد وفي مثله يكون الكلام معطوفاً على ما قبله بحسب البيتى لان في < 
معنى قيل المراد بالتسبيح التنزيه وقيل عدا الملاة تجازا ددر الخراء وخر هو التسبيح, 
وأريد الكل فالتسبيج وإن لم: يكن جزء في الأصل لكن إذا : تحقق في الصلاة يكون“جرء: 
مها حيث بس العصد الكاملة بانتفائها اك تس ار ل لبود ولذا؛ كالم 
في التفصيل فالصلاة قوله والتهجد فإنه بحاس اسم رح لكريم 

ا للعام الشامل الواجب والمندوب . < ظ ظ 

قوله تعالى : وَأسْتَمم يوم ياو 6 لاد ين كَكَانٍ صرب للا ئ 

قوله : (نما أخبرلك به من هول يوم القيامة وفيه تهويل وتعظيم للمخبر به) لما أخبر تيرك 
به أي إن هذا مقدر فإنه المقصود وجعله منزلاً منزلة اللازم ليس بمناسب هنا 000 

قوله : ل اليب ول ثم فسر ثانيً لتهويل وتمظيم شأن 
المخبر به كما هو المشهور في نظائره 

قوله : لإسرافيل أو جبريل فيقول أبتها المظام البالية والأوصال المتقطمة والحوم 
المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء) أو جبريل قيلٍ وهو 
الصحيح لأن إسرافيل ينفخ ونجبريل: ينادي كما ورد في الآثار والمتبادر من كلام الشيخين . 
أن الصحيح كونه إسرافيل ينفخ في الصور وينادي فيقول يا أيتها الخظام النداء مع كونهم 
غير العقلاء مثل النداء في يا جبال ؤيا سماء والمتبادر من هذا كون الاعادة بجمع الأجزاء 
المتفرقة ولا ينتظمه القول بأنها بإعادة المعدوم بعيته.لكن الظاهر أن الكلام محمول على 
000 الخ فهو تمثيل أو حياء الموتى بمجرد الإرادة العلية فلا 
نداء ولا صووت ولا أمر وأنت نت؛تعلم أن قصة إبراهيم عليه السلام حيث قال تعالى : : #فخد < 
أربعة من الطير» [البقرة: ١5؟]‏ إلى قوله : لثم ادعهن يأتينك سعياً» [البقرة 0 
تحقق النداء بالحقيقة ولعل لهذا قال ولعله الخ . 1 

قوله: (بحيث يصل نداؤه إلى الكل على السواء ولعله في الاعادة نظيركن في الابداء 
ويوم نصب بما دل عليه يوم الخروج) أي يخرجون يوم ينادى على أن المراد بالبوم د 
ال ل ' 


لخر الى ماق » سا لاعن أد ف كد ملاس لات انه لخر كا ركع 
لك سك للك ! 
0 نض باط عله يد اضر بد ا عاض برجن مو لوزنل اب 1 


سور ق/ الآياتث: 4417 الج لاإ 


قوله تعالى : يم يَسمَُونَ لصيس لحن َلك يوم للتريع (7) 

قوله: (بدل منه والصيحة النفخة الثانية) . 

قوله: (متعلق بالصيحة والمراد به البعث للجزاء) أي الباء للملابسة حال مر الصيحة 
فالمراد التعلق المعنوي والمراد به أي بالحق البعث للجزاء . 

قوله: (من القبور وهو من أسماء يوم القيامة وقد يقال للعبد) يوم أي الخروج 
لخروج الناس فيه إلى المصلى ولا إشكال بيوم الجمعة فإنه يخرج فيه إلى المصلى إذ 
لإطراد ليس بشرط في وجه التسمية . 

قوله تعالى : إِتَانحنُ مي وَنمِيتُ وَلِنَا لْمَِيرٌ 09 

قوله: (#إإنا نحن نحبي ونميت» [ق: *4] في الدنيا وإلينا المصير للجزاء في 
الآخرة) #إنا نحن نحيي*# [ق: ”5] الكلام للحصر وكذا قوله: «وإلينا» [ق: "47] أي 
المصير إلينا لا إلى غيرنا وارتياطه بما قبله ظاهر وذكر #إنا نحن نحبي# [ق: 47] الخ 
لتمهيد ذكر قوله: #وإلينا المصيرة [ق: ”47]. 

قوله تعالى : وم تسق الارض عَتْبُمْ به م حَدْرٌ عن يبك 09 

قوله : (تتشقق وقرأ عاصم وجمزة والكسائي والكوفيون وأبو عمرو بتخفيف الشين) 
ا ل ل لور لوا ا ل ا 7 
فيصح كونه بدلا من يوم الخروج أيضاً قد مر مراراً أن المراد باليوم زمان ممتد يسع فيه 
الأمور المذكورة فيحسن البدلية وعن في عنهم بمعنى من الابتداثية . 

قوله: (اواغين) أكنان قه ا د«سرافا مامعدر امشكن قرغي فال في أواخر سورة 
المعارج #سراعا» [المعارج : *] جمم معرب كظرافه جمع ظريف وسريع لشحمسى مسسو مح 
فعيل بمعنى مفعل كبديع بمعنى مبدع وفيه كلام ذكر في قوله تعالى: #إبديع السماوات# 
[اليقرة: ]١١7‏ الآية فهو حال من ضمير عنهم وزمان التشفق والإسراع متحد وهذا كافٍ 
في صحة الحالية وجه الإسراع إلى المحشر لأجل تحصيل مرضة الله تعالى بالنسبة إلى 
السعداء ولكمال الخشية بالنسبة إلى الأشقياء (بعت وجمع). 

قوله: (هين) وفي ذلك رد بليغ على من استيعد الحشر وأنكره . 
مر غير مرة أن صحة الحشر مبينة على ثلاث مقدمات العلم بالأجزاء المتفرقة وبمحلها 
والقدرة على جمع تلك الأجزاء وأشار إلى ذلك بقوله إلا على العالم القادر لذاته الخ 
وقبول تلك الأجزاء المتفرقة الجمع ولم ينبه المصنف عليه لكن قوله تعالى: #إنا نحن 
نحيي# [ق: "5] الخ مشير إلى ذلك . 


| مة ١‏ اك [ | ١‏ سورة ق/ الآية 531 1 
قوله: (الذي لا بشغله شُأنْ من شأن كما قال: (ما خلقكم ولا يبتكم إلا كنفس. - 
واحدة» [لقمان: 98؟])-لأن ما بالذات لا يختلف ولا يعرضه ما يجعله مألاؤيا فكما قدر: 
الابداء أولاً يقدر على الاعادة ثانياً وإنما تعرض له هنا للتنبيه على أن بعثه تعال أ شخاصاً. 
اللاي ل اتوى ا اساي ومو ارو با بي 
قوله تعالى . بعكم ين ولوس ياك د 
يقولون 211 والاكثفاء بالقول ماه 0 تعالى كرد يوم الست 
واثبات التشبيه وقولهم إن الاعادة مستحيلة مستحيلة ؛ والمعنى إنا نجزههم وتعاقيهم فلا يزنك إقولوم 
فإخبار العلم كناية عن الجزاء ‏ ظ 
قوله : (نسلط بقسرهم على اليم أو تفعل بهم ما تيد) يقسرهم من القسر وهو 
الجبر قوله وقيل إنه منسوخ بآية القتال إذ القتال والجهاد تكميل التفوس الناقفضة قهرا ينيسر؛ . 
لك ادوج اخبارً كا ين المصنف في سور الع اتح كو أ قال باس نف ظ 
الجبر ولم يتعرض له المصنف العدم رضاه بالنسخ . 7 
قوله : ا 0 أن قوله : اونا أت عليهم بجبارع اق 1 
بن مثل هذا الحصر اليات الجارية له تعالى لا ما ذكرة المضئف فلا تغفل. 0 3 
قوله: (#فذكر بالقرآن4 [ق: ] فإنه لا بنتفع به غيره عن النبي فلل من قرأ سورة ‏ 
ق هون الله عليه نارات الموت' أوسكراته) #فذكر بالقرآن» [ق: 40] الفاء للسببية أو الجزاء 
إذا كان الأمر كذلك ونفي الجبارية عنك ولم يبق لك سرزى التذكير («فذكر بالقرآن من . 
يخانف وعيد» [ق: ©) ويرجو الزعد وهذا هو المراد كما عرفته فإنه لا ينتفع الخ بيان 
وجه التخصيص وما رواه موضوع تارات الموت جمع تارة وهي الجالة أي جالة سكيرات 


الموت الحمد لله 0 هذه 3 الحسمة والصلاة ف 6 د آله | 
والصارة السلا 7 ْ 


قوله: ما خلفكم ول بتكم إلا كنفس واحفة» [لقمان أي سهولة خم وبتك 
كسهولة خلق نفس واحدة. ظ 

قوله: تارات الموت في الأساس” قعل ذلك تارات أي ثارة بعد أخزى وعن بعضهم ارات [ 
الموت أحواله وسكرانه إفاقته تارة وغنشيانه أخرى . .تمت سورة ق حامداً لله تعالى. ومصلياً علئ 
رسوله صلى اله تعالى عليه وسلم اللهم إياك استعين ومتوكلاً ليك أشرع وأقولة». ظ 


قوله: (سورة والذاريات مكية وإياتها ستون) بالاتفاق كما في كتاب العدد . 


قوله تعالى : لذت دروا (وأ) 

قوله: (يعني الرياح تذرو التراب وغيره) ذكر في موصوف الذاريات احتمالات ثلاثة 
قدم الأول لأن الذاريات بمعنى المفرقات ظاهر في الرياح كما قال تذرو التراب أي تفرقه 
حمله على المعتل وفي القاموس ذرت الريح الشيء ذرواً وأذرته إطارته وأذهبته . 

قوله: (أو الناء الولود فإنهن يذرين الأولاد) أي الموصوف المحذوف النساء فإنهن 
يذرين من الثلاثي أو من الرباعيى وهذا وإن ناسب الظاهر قوله: والحاملات لكن معنى 
التفريق فيها غير ظاهر ولذا أخرها بل الظاهر أنه مجاز شبه تتابع الأولاد بما يتطاير من 
الرياح فيلزم منه تشبيهها بالرياح فالذاريات حينئلٍ استعارة تبعية فعلم منه أن النساء اللاتي 
تلدن أولاداً كثيرة فلا يتناول من تلد واحدا فضلاً عمن لا تلد أصلاً إذ المشبه تتابع الأولاد 
بما يتطاير في مطلق التتابع . 

قوله: (أو الأسباب التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرهم وقرأ أبو عمرو وحمزة 
بإدغام التاء في الذال) أو الأسباب التي الخ إشارة إلى أن الموصوف المحذوف هو الأسباب 
التي تذري الخلائق الخ أي المخلوقات من العلويات والسفليات مما للأسباس مداخل في 
وجودها من الملائكة وغيرهم بيان للأسباب فإنها تذري الخلائق من العدم إلى الوجود 
بطريق السببية وأنت تعلم أن ما بعد أسباباً من جملة الخلائق إلا أن يقال إِنْ المراد 


سو رة الذاريات 
مكية وأيها ستون 
#والذاريات ذروا» [الذاريات: .]١‏ 
قوله: بإدغام الدال في الذال كما قرىء كذلك في #كهيعص ذكر رحمة ربك* [مريم: ١١‏ ؟] 
أي بإدغام الذال المنقلبة عن التاء في الدذال عير عن الذال بالتاء باعتبار الأصل . 


|] 
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بالخلائق ما للسبب في وجودها مدخل بخلاف الأسباب فإن المراد باه لس الر حودها 
سبب والقول بأن الملائكة فإن لحدوئها سبب أيضاً على ما ورد في الحدَبْت من أن الله 
'تعالى يخلق ببعض الأعمال الحسنة ملكا يسبح ويكون تسبيحه لذلك العامل فَحَيتيلٍ يجوز 

أن يكون قوله من الملائكة الخ بياناً للخلائق خلاف الظاهر وأيضا ما ذكر غير مسلّمَاعدد 
المصئف إذ الملائكة عرفوها.في أوائل البقرة بأنها أجسام.-خلقت من نور ولو سلم فإلكلام 
الملائكة الذين ليس لوجودهم سبب ما ويجوز أن يكون ما ورد في الحديث محمولاً على 
التمثيل والتخييل ثم الظاهر أنه استعارة أيضاً شبهت الأسباب بالرياح : ني التفريق .فإنها تفرق 
. الخلائق من العدم إلى فضاء الوجود كما أن الرياح تفرق التراب ونحوها عن مخالها. 

قوله تعالى : كيت وكرا (رل ظ ظ 0 
قوله: (قال حب امه لاط ااي او الحاملات 50 لق فذكر 
.الأول ناظر إلى تفسير الذاريات بالرياح إذ الرياح تجمع السحاب وتفرقه أيضاً فقول 
' المصئف وغيره في قوله تذر التراب وغيره عام للسحاب وبهذا يظهر. المناسبة التامة لما قبله . 
فلو ذكر السحاب بدل التراث لكان أشد تسبة وظهر يهذا وجه تقديم ال ك0 

المتعاطفان متغايرين ذاتاً فهذا: أيضاً يكون وجه التقديم . ظ ظ 
قوله: (أو الرياح الحاملة للسحاب) هذا أيضأ ناظر إلى تفسير الذاريات زرا لكن 
. المتعاطفين متغايران اعتباراً تنزيلاً التغاير'الصفات منزلة تغاير الذوات وأيضاً كون الرياج 
حاملة للسحاب غير ظاهر إلا أن يقال إنها حين تثير السحاب حاملة لها . 


ظ قوله: (أو النساء الحؤامل) تاظر إلى تفسير الذاريات ب بالنساء الولود فالمتعاطفان 
متغايران اعتباراً كما مر. 0 00 
< قوله : (أو أسباب ذلك) أي ما ذكر نن لزنا وال سعطان بو الفسناء هذا ا 
عع اميه جد عد بسنيو و و 0 


قوله : د وقراً بفتح) د مصدر وثره را سه در دع ما لآنه 
بمعنى المفعول مجازاً وهذا هو المراد بقوله على تسمية المحمول بالمصذر وأما قراءة 
الكسر فهو صفغة مشبهة كالحمل بكسر الحاء بمعنى المحمول وبفتخها مصدر وكونه أمصدراً 
مما صرح به الزمخشري وكفى بنا دليلا للآوجه لاشكال المحشي بأنه لم يذكره الثقاة من 
انمه بيده لا بعتي الل فى الاذد علي اه الابيتر ا«االنام حبر متحتى والنافض شر فيد 


قوله : وفرئه وقرابة يفتك الوا قال الجوهري الوقر بالفتح الثقل في الأذن ولي ادر 
. ولما لم يناسب الوقر معن ال الذي في الأذن هذا ترود جور بور إطلاق المصار 
وإرادة المفعول. : 
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وجوز الزمخشري نصبه على المصدرية للحاملات بغير لفظه مثل قعذتت جلوساً فحينئذٍ 
يكون المفعول محدوفاً قدر ما يناسب المقام قدر الأمطار أو السحاب إلى غير ذلك وهو 


قوله تعالى : ككرت تا 9 

قوله: (فالسفن يبب الرباح الجارية فى مهابها أو الكواكب التي 
تجري في منازلها) فالسفن الخ ذكر أيضا وجوهاً في تقدير الموصوف قدم الأرجح فالأرجح 

له في البحر بيان الواقع قال تعالى: #وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» 

[الرحمن: 4 ؟] وجريانها قسري وإطلاق الجريان على حركتها القسرية استعارة تشبيهاً لها 
بجريان الماء كما هو الظاهر وكذا الكلام في البواقي قوله أو الكواكب أي الكواكب السبعة 
السيارة فإن لها حركة طبيعية بخلاف الكواكب الثوابت إلا أن يقال إنها متحركة بطيئة في 
غاية البطء كما ذهب إليه بعضهم من أرباب الهيئة أو يقال الجريان والحركة عام للقسرية . 

قوله: (ويسراً صفة مصدر محذوف أي جريا ذا يسر) أي بتقدير المضاف كما قال أي 
جرياً ذا يسر ولك أن تقول صفة بلا تقدير مضاف للمبالغة ونقل عن سيبويه كونه حالاً بلا 
تأويل وهو الظاهر أو بالتأويل والمراد به إظهار. 

قوله تعالى : كَلْمَُيَمَت أمرا (ن) بق وعم مادق (2) 

قوله: (الملائكة التي نقسم الأمور من الأمطار 96 وغيرها أو ما يعمها وغيرها 
من أسياب القسمة) الملائكة التي الخ بيان وجه التعبير بالمقسمات على أن إسناد التقسيم 
إليهم مجاز إذ التقسيم من الله تعالى حقيقة قوله تقسم الأمور أشار به إلى أن المراد بالأمر 
على أنه واحد الأمور الجمع إذ المراد به الجنس يراد به الجمع اختير تلفظ المفرد ليوافق ما 
قبله وكذا الكلام في وقر بالكسر قوله من أسباب القسمة إشارة إلى ما ذكرناه من أن الإسناد 
مجاز عقلي . 

قوله: (أو الرياح التي يقسمن الأمطار بتصريف السحاب) أو الرياح هذا داخل في 
قوله أو ما يعمهم لكن صرح به لمناسبته بما قبله . 


قوله: الملائكة التى تقسم الأمور وفي الكشاف وقد حملت على الكواكب السبعة قال الطيبي 
رحمه الله هذا القول مردود وقد ورد في النهى عن أمثال هذا الكلام أحاديث صحيحة عن الثقفات 
ولم يذكره أحد من المفسرين مثل الواحدي ومحيي السنة وصاحب التيسير والمطلع والكواشي 
والفاضي وقال الزجاج المفسرون جميعاً يقولون بقول علي رضي الله عنه روى عنه رضي أنه قال 
وهو على المنير سلوني قبل أن لا تسألوني ولن تسألوا بعدي مثلي فقام ابن الكواء فقال ما 
الذاريات قال الرياح ال: #فالحاملات وقرأً» [الذاريات: ؟! قال السحاب قال: #فالجاريات 
يسرً» [الذاريات: *] قال الفلك قال: #فالمقسمات أمراً» [الذاريات: 5] قال الملائكة فكذا عن 
ابن عياس وعن الحسن المقسمات السحاب يقسم الله بها أرزاق العباد. 
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قوله : (فإن حملت على:ذوات مختلفة فالفاء لترتيب الأقسام بها بغتبار ما بينها من ظ‎ 
التفاوت في الدلالة على كمال القدرة) فإن حملت الفاء متفرع على ما قيلة امن المغاني‎ 
المذكورة فإن بعضها يناء على ذوات مشعلفة وبعضها محمول على التغاير: الاعتبادي كأنه‎ 
قيل إذا عرفت ذلك فإن حملت على ذوات ممختلفة كان يراد بالذاريات تريح لامع‎ 
“ السحب وبالجاريات السفن وبالمقسمات الملائكة فالفاء لترتيب الأقسام أي لتزتيب ذكري‎ 
ورتبي باعتبار التفاوث في الدلالة على كمال القدرة والتفاوت إما للترقي أو التتنزل لما في‎ 
كل منها من الصفات التي يجعلها أعلى من وجه وأدنى من وجه آخر فالملائكة: أعظم وأنفع:‎ 
من السفن وأنها لكونها سبباً للنجاة من الغرق مع أنه بيد الإنسان يتصرف كيف ما يشاء أنفع‎ 
من السحب والسحب لما فيه من الأمطار أنفع من الريح فيكون من باب الترفي من الأدنى‎ 
إلى الأعلى وبالعكس بأن يجعل الرياح أظهر في الدلالة على القدرة الكاملة إذ هي من"‎ 
جنود الله تعالى أعظم والسحب من السفن حيث حمل الأمطار ولا مدخل للها.قدرة العبد‎ 
والسفن من الملائكة لأنهم غير محسؤس لنا والسفن محسوسة وجريائها مع كوتها كالأعلام‎ 
أدلك دليل على كمال قدرة الملك العلام فيكون العطف حينئذٍ من الأعلى إلى :الأدنى تنزل‎ 
وهذا هو الملائم لكلام المص حيث تعرض كمال اي ان وإن‎ 
كانت الأنفعية :تفيد الدلالة على القدرة التامة.. ظ‎ 
ْ قوله: (وإلا فالفاء لترتيب الأفعال إذ الريح مثلاً تذرو الأبخرة إلى د سيدا‎ 
 بيترتل م ل ا ل وإلا قالفاء‎ 
الأفعال أي وإن لم تحمل على ذوات مختلفة ذاتا بل حملت على ذوات مختلفة اعتباراً كما‎ 
أشرنا إليه بأن يراد بالحاملات الرياح الحاملة للسحاب وبالجاريات الرياح الجاريات في‎ 
مهابها وبالمقسمات الزياح التي يقسمن الأمطار فالفاء لترتيب الأفعال كما ذكزه المضئف‎ 
فهذا الوجه أحسن من تلك انجهة إذ الترتيب في الأول بحسب الرتبة وهي غيرْ: متداول في‎ 
. الفاء وإنما المتعارف في ثم وإنما قدم الأول لأن ا 0 وأمرز‎ 
لفاء سهل حتى جوزوا فيها الترتيب في الذكر قوله فتجري به أي ي الريح به أي بالسحاب ؤ‎ 
 ًارسيهلوق نياء للملابسة باسطة له وتقييد الجازيات به بدلالة الفاء ا المقام أو.من‎ 
بدلالة موضع آآخر قال الله تعالى: #فسقناه إلى بلد ميت» [فاطر: 4] وعن.هذا قال إلى‎ 
جداررت» رلالرسار دراه العلية لزه تذرو الأبخرة ل داك الكية.‎ 


قوله : تااحيلت عن ار سمتلن الخد مرو كان جر رت المستفاد م نأ الفاءات إن 
سيالة الناونات إداعحب اباي ارات مامه بار يراد بالذوات الذاريات: غير ما يراذ 
بالحامللات كذا وكذا ه فمعنى الترتيب راجع إلى تفاؤت ما بين هؤلاء الذوات المتنايرة المتفاونة في 
الدلالة على كمال القدرة ثرا من الأدنى إلى الأعلى وإلا أي وإن لم يحمل على الذوات المختافة 
بل يراد بالحاملات والجاريات والمقسمات ما يراد بالذاريات التي هي الرياح يكون معنى الترتيب 
راجعاً إلى ترتيب أفعال الرياح فإن الريح تذرو الأبخرة أولاً إلى الجرحتن يديع فصي سعايا 
تتحمل البحاب فتجري باسطا له فتقسم المطر إلى حيث أمرت من أقطار الأرض . 0 
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قونه تعالى : وََ نغ 79) 

قوله: (جواب للقسم) القسم واحد وإن كان المقسم به متعدد| أو الفسم نس ينتظم 
القليل والكثير قل يقسم الله تعالى ببعض مخلوقاته إظهارا لشرافته وإعلام بكثرة منافعه(قوله : 
#وإن الدين لواقع# [الذاريات: 6] كالتأكيد لما قبله وعن هذا اكتفى في سورة والمرسللات 
بقوله: #إنما توعدون لواقع* [المرسلات: 197 وقد مر أن عطف التأكيد على المؤكد صحيح 
عند بعض الئحاة لا سيما إذا كان مفهومه مغايرأً لمفهوم المؤكد ووصف ما توعدون بالصدق 
مجاز عقلي لكون فائله صادقاً أو الصدق مستعار للحق والجامع المطابقة للواقع . 

قوله : (كأنه استدل باقتداره على هذه الأشياء العجيبة المخالفة لمقنضى الطبيعة على 
اقتداره على البعث الموعود) كأنه استدل وإنما قال كأنه لأنه لم تذكر الأشياء المذكورة على 
صورة الدليل والاستدلال وإلا فلا كلام في وقوع الاستدلال بمثل هذه الأشياء . 


توله: (وما موصولة أو مصدرية والدين الجزاء الواقع الحاصل) وما موصولة وهو 
الظاهر والعائد محذوف ولذا قال على البعث الموعرد ونيه به على أن الموعود هو البعك 
قوله: #وإن الدين# [الذاريات: ]١‏ الجزاء إن قيل إن الجزاء غير اليعث فلا يكون تأكيداً 
بل يكون مثل التأكيد كما مر وله معان أخر وهي الطاعة وضع إلهي سائق إلى الخير بالذات 
ولذا بين ما هو المراد هنا قوله والواقع الحاصل أي الكائن الموجود. 

قوله تعالى : لدت نك © 

قونه: (ذات الطرائق والمراد إما الطريق المحسوسة التى هي مسير الكواكب أو 
المعقولة التى يسلكها النظار ويتوصل بها إلى المعارف) ذات الطريق أشار إلى أن أصل, 
معناها ما يرى كالطريق المحسوسة وإطلاقه على الطريق المعقولة بناء على التشبيه قوله 
هى مسير الكواكب أي الكواكب السيعة السيارة والشمس والقمر اظهر أن مسيرا قوله أو 
المعقولة أي الطرائق التي تدرك بالعقل والبصيرة وهي ما يدل على قدرة الصانع العليم 
ويتوصل بها الخ هذا وجه التعبير بذات الطرائق وهو ناظر إلى كلا الاحتمالين غير 

قوله: (أو النجوم) عطف على قوله الطرائق المحسوسة فالمعنى ذات النجوم والحبك 
النجوم كما روي عن الحسن فكأنه قال المراد إما الطرائق المحسوسة كطرائق النجوم أو 
الطرائق المعقولة قدم الأول لأنه هو الظاهر لعمومها المحسوسة والمعقولة . 

قوله: (فإن لها طرائق) أي باعتبار أنها واقعة على طرائق فإطلاقٌ الحبك على النجوم 
مجاز باعتبار المجاورة . 


قوله : وما موصولة أي لفظ هأ فى #إنما توعد ون زالذاريات : 1 موصولة والعائد محدذوفب 
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قوله: (أو أنها تزيئها كما تزين الموشى طرائق الوشي) أي الحبك لين النجوم مجاز , 
واستعارة تشبيهاً لها بها في التزيين كما ذكره المص . 0 

قوله : مع حبيكة كطرظة وطرق أو حباك كمال ومل) ممع حيكة يؤر 
مبنى ومعنى ولهذه المناسبة قدمه. 

قوله: (وقرىء الحبك بالسكون كالقفل والحبك كالإبل والحبك كالسلك والحبك 
كالجبل والحبك كالتعم والحبك كالبرق) وقرىء بالسكون أي سكون الباء للتخفيفة. زهذا 
حوفي الى يفبينين [المدى عااسيق راريه النواك بكسن الساد ونتكرن اياه أركو 
ري رواسالا بابر ليا بار تي ابيا بابر اياي الزاء جيم 
برقة وهي أرض ذات حجارة.! | ( 

قوله تعالى : لي ا ب يِب 6 0 0 
<< قوله: (في الرسول له وهو قولهم تارة إنه شاعر وتارة إنه ساحر وتارة إنه منجئون .' 

أو في القرآن. أو القيامة أو أمر الدين) تارة شاعر وهذا يناقضص قولهم إنه معيو وكذا 

قولهم إنه باحر ويفهم منه أن القرآن شعراً وسحراً وأساطير الأولين بدل ممجئوق ولذا 
لم يتعرض له وقد صرح به في الكشاف أو القيامة شك بعضهم في وقوعها وجزم 
بعضهم بنفيها وكذاة فى أمر الديانة فإنهم ري ترا كغعيادة 0 
وتحريم البحائر والسوائب ونحوها. ظ 
ا قوله: 01111111102 
بالطرائق للسموات في تباعدها واختلاف غاياتها) ولعل النكتة الخ غخرضه بيان مناسبة " 
المقسم به هنا وهو قوله والسماء للمقسم عليه وهو أنكم الخ وصيغة الترجي العدم الجزم . 
فيه أو على دأب العظماء والخطاب لكفار قريش والقول اسم جنس في قوة أقوال ولذا ْ 
.وصف بالمختلف وفي الظرفية مبالغة وتنكير قول للتحقير قوله تشبيه أقوالهم ثنبيه على ما ظ 
ذكرناه من أن القول في معنى :الأقوال قوله بالطرائق عام للنجوم وفائدة الخبر مع أنه معلوم ' 
لهم بيان أنهم متحيرون في أمرهم وهذا امارة عجزهم في زد الحق والصواب المطلق . 


توله تعالى ' ا 9 ْ < 


قوله: وكاف لاا صرف 0 إليه وهذ!ا اج مد لوعن ل از ومن إطلاق ' 
الصرف ولما أفاد هذا الكلام أن كل من صرف فإنما صرف من هذا القول والحال إنا وجدتا كثيراً. . 


)١(‏ المشالفة للطبيعة لأن الأصل عدمها إذا ليت يا لم توجد. 


سورة القاميات/ لكيه و سق * ا 
منه فكآنه لا صرف بالنسبة إليه) للرسول الخ لف ونشر مرتب قوله من صَرْفٍ معنى من إفك 
نائب الفاعل ليصرف وجمع المضارع مع الماضي لما كان فيه نوع مخالفة أشار إلى حله 
بأن المراد من شأنه المصروفية ثم بين أنه لا صرف أشد منه وأعظم كقوله أن اشتلا. يهلك 
إلا الهالك وقيل يعني إن تعريف مصدر إفك للحقيقة وكلمة من للعموم فالمعنى كلمن 
اتصف بحقيقة الصرف يصرف عله ويلزمه كل من لم يصرف عنه لم ينتصف بتلك الحقيقة 
فكأنه كل صرف بفائدة ولا صرف بالقياس إليه لكماله وشدته فضمير فكأنئه لا يغاير هذا 
الصرف من جنس الصرف المفهوم من قوله: إذ لا أشد منه أو للشأن وهذا الأخير هو 
المناسب قوله كل من اتصف الخ لا يدفع إغناء يصرف عنه عن قوله من صرف إلا بما 
ذكرناه وهو كون المعنى من شأنه الصرف بكونه متصفاً به. 

فوله: (أو يصرف من صرف في علم الله تعالى وقضائه) علم الله أي علمه الأزلي 
وهو تعلق قديم وهو تعلقه بأنه سيوجد في وقت كذا فالماضوية بالنسبة إلى علم الله فلا 
إشكال أيضاً بأن يصرف مغن عمن صرف آخره لانتفاء المبالغة حيثثل . 

قوله: (ويجوز أن يكون الضمير للقول) فحينئذٍ يكون عن فيه للتعليل كقوله تعالى : 
«وما نحن بتاركي الهتناة [هود: 07] عن قولك أشار إليه بقوله ويسيبه . 

قوله: (على معثى يصدر أفقك من أفك عن القول المختلف وبسيبه) لما كان عن 
للتعليل ومنشأاً الإفك ذلك القول ضمنه معنى الصدور لأن صاحب الكشاف في أمثاله 
يضمنه معنى الصدور ورضي به المصنف وإستاد يؤفك إلى من أفك بتقدير المضاف لا إلى 
القول حتى يقال إن قوله وبسببه إشارة إلى وجه صدور إسناد الإفك أي من الإسناد إلى 
السبب ولعله سهو من قلم الناسخ فحينئلٍ الماضوية لا تحتاج إلى التمحل . 

قوله: (كقوله ينهون عن أكل وعن شرب أي يصدر تناهيهم عنهما ويسيبهما) 
والضمير للجماعة أصحاب الإبل لا للإبل وإلا لكان حقه يتهين أي يصدر تناهيهم أي في 
السمن بمعونة القريئة وهذا استشهاد على مجيء عن للتعليل ويضمن فيه معنى الصدور. 

قوله: (وقرىء أفك بالفتح أي من أفك الناس عنه وهم قريش كانوا يصدون الناس 
عن الإيمان) من أفك الناس أي صرف الناس الخ فالماضي في محله بلا تمحل لكن يكرن 
قرله: #يؤفك* [غافر: 71] للاستمرار لأن كونهم مأفوكين عن الرسول سابق على كونهم 


من الأناسي فد صرف عن أشياء غير هذا القول حمل رحمه الله معنى الصرف إلى الكمال فإن 
الصرف من هذا القول لما كان صرفاً بالغ أقصى الغايات كان كأنه هو الصرف الحقيقي دون غيره 
وكل صرف دونه ليس بصرف قال الراغب رجل مأفوك مصروف عن الحق إلى الباطل وأفك يؤفك 
صرف عقله ورجل مأفوك العقل وقيل يؤفك كلام مبتدأ وفيه نعجب وقال صاحب التيسير يصرف 
عن الإيمان من صرف عن كل خير وسعادة وقال الطيبي يصرف عن القول من ثبت له الصرف 
الحقيقي وذلك هن إطلاق صرف وجعله بمتزلة يعطي ويمنع . 


ال ا سور الذاريات/ الآيات : #6 


أفكين الناس فالمراد لفاء على ذلك فالمعنى يبقى على الافك من أل الباس الخ رهذا 
جار في القراءة الأولى أ يضأ وما ذكر فيها من المبالغة فالظاهر لد ل 0 
قوله تعالى : جل ألرسُود © 2 
قوله: (الكذابون) لأن تخرص اسار وان واشتهر فيد حت 
صار كأنه ححقيقة . ْ 007 
قوله: (من أصحاب 7 المختلف) بيان للكذابين خصصهم بالذكر لكونه مناسبا 
الم ب ب ا 00 
لدخولهم فيه دخولا أولياً. , 
قوله : (واصله الدعاء باأفتل أجري مسجرى اللعن) ونحتمل أن يكون قعل باقيا ع ظ 
معناه إِذْ الماضي من البليغ يحتملهما أجري مجرى -اللعن إذ المعنى الفا الب ندرا 


هنا بل المراد الدعاء الح باو يس سب عر ام | 
الم كور بارش 


قوله تعالى : 5 مهفي عر ا ئ 0 

قوله . (في جهل يغمرهم) أي محيط بهم إجاطة الماه مما فيه شبه الجهل بالماء في 
الشمول والاهلاك فذكر المشيه .به وأريد المشيه. 1 ١‏ ظ 
د( اقولة: (غافلون عما أمروا به) لكونهم في جهل عظيم إذ تدكير غمزة للتعظيم : ا 
#ساهون4 [الذاريات: ]١١‏ خير بعد خير والخبر: الأول كالعلة له وأزيد المبالغة في الأول. 
دبرا رن بحن ناس لئان لي البععار حي ولاك حاتي 
حيث لم يجىء في سهو لرعاية: الفاصلة . 1 ظ 
قوله تعالى' تلود أدبم اين 09 ظ 000 
قوله: (أي ويقولون متى' يوم الجزاء أي وقوعه وقرىء إيان بالكسر) نت يوم يا 
اميقيدة اءا وإنكاراً تمبسيعية المضازع لحكاية الحأال الماضية أو للاستمرار قيل إشاره الك أن : 
يسألون ضمن ‏ ف اقول ولاا حاجة إليه إذ السؤال عبارة عن قول مخصوص قوله: متى ظ 
مدعا عي حيدم ا 
ل ل ا 
بالكسر لغة في أيان المفتوحة. ‏ ظ 
قوله تعالى : أذر بنتزة 09 < ظ 
قوله: (يحرقون) لأن ا إذانة لجوامر ليظهر غشه ثم استعمل 0 
الأحراق والتكذيس وغيرهما والمناسب هنا الإحراق. ان 
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قوله: (جواب للسؤال أي يقع يومهم «على النار يفتنون» 1١])تخدره‏ لأن المسؤول 
عنه وقوعه كما عرفته وإن كان الظاهر كونه يوم الجزاء ولا يضر تفاوت السبؤال والجواب 
بالفعلية والاسمية ولو قال وقوعه يومهم الخ لتوافقا كما في الوجه الثاني . 

قوله: (أو هو يوم هم #على النار يفتنون# [الذاريات: )1١7‏ فحينثلٍ يوم في (مجل 
رفم على أنه خبر لمبتدأ محذوف فهو اسم ظرف لا ظرف وفي الأول ظرف منصرب بقولة 
بيقع ومرجع ضمير هو اليوم فالمعنى يوم الجزاء يوم يحرقون فيحصل الجواب بحسب 
المعنى وإن نظر إلى ظاهره فهو قائم مقام الجواب إذ تقدير السؤال وقت يمع وجوابه 
الأصلي يقع يومهم الخ. 

قوله: (وفتح يوم لإضافته إلى غير متمكن ويدل عليه أنه قرىء بالرفع) وفتح يوم أي 
بني على الفتح على الأخير لإضافته إلى غير متمكن وهي الجملة الاسمية قيل وفيه كلام 
بين البصريين والكوفيين مفصل في شرح التسهيل وعن هذا اعتبر مبنياً تارة ومعرباً أخرى 
فعلى الوجه الأول معرب منصوب وعلى الثاني مبني على الفتح مرقوع محلا أو معرب 
مرفوع على قراءة كما قال ويدل عليه أي على كونه بر مبتدأ محذوف أنه . 

قوله تعالى: وفوا متكي هذا أرّى كم بد سدق 09 

قوله: (ذوقوا) استعارة تهكمية فتنتكم أي العذاب الأليم والإضافة لإفادة أنهم 
مستحقون ذلك العذاب وللتحقير , 

قوله: (أي مقولاً لهم هذا القول) أشار إلى أن القول مقدر إذ لا ارتباط بدونه وأنه 
حال من ضمير يفتنون وأن المراد التوبيخ على الاستعجال المراد به الاستهزاء . 

قوله: (هذا العذاب هو الذي كنتم به تستعجلون) أي لفظة هذا إشارة إلى العذاب 
وهو المعبر عنه بالفتة . 

قوله: (ويجوز أن يكون هذا بدلا من فتنتكم والذي صفته) أي على الاحتمالين. 

قوله تعالى: إنَّ الْميَّينَ فى جحت وَعبون (09) َاحِذِتَ مآ +اتدهم ريم إكَُمَ كانوأ مل ديك 

قوله : (قابلين لما أعطاهم) معنى أخذين . 


قوله؛ وفتح يوم لإضافته إلى غير متمكن يعني إذا كان محل يومهم رفعاً على الخيرية لمبتدأ 
محذرف فما هذا الفتح في يوم فبيئه بأنه حركة البناء بني المضاف لإضافته إلى المبني وهو الجملة 
ومعئاه معنى الرفح لأنه مضاف إلى جملة نقول يعجبني يوم أنت فأائم ويوم أنت تقوم . 

قوله: ويدل عليه أنه قرىء بالرفع أي يدل على أن محل يوم الرفع على الخبرية لمحذوف 
وأما قتئحه حركة بناء القراءة بالرقع . 

قوله: قابلين لما أعطاهم راضين به فسر الأخذ بالقبول والرضاء لأن لفظ الأخذ فيه دلالة 


قوله : اا ود باجا 
بالأحذ والقبول الرضاء كقوله تغالى: #رضي الله عنهم ورضوا عنه» [المائذة: 8]رلذا. ظ 
قال ومعناه أن كل ما آتيتهم العموم مستفاد من لفظة ما فإنه للعموم وادخال الكل :للتتصيص 
فش الور 101 انك برا ملام يذ تاي الصو واايى اليو بل 01 يي 
وإن كان بعضه أحسن وفي نسخة قائلين وهو بمعنى راضين.. ظ 

قوله: (قد احستوا أعمالهم) إشارة إلى المفعول المقدر الإحسان بالأعمال 5 < 
بالاخلاص وبعبادة الله تعالى كأنه يراه أو كمأ بالطاعة بالنوافل. - ظ ظ 


قوله: (وهو تعليل لاستتحقاقهم ذلك) أي بتاء على الزرقد وإلا فلا استحقاق. ألأه ظ 
العامل كأجير يأسخذ الأجرة قبل عمسي نيا 1 


قو نعل نايل ا تجلة ) ا 


قوله : و 0 
رن «(يهجعون [الذاريات: يي ل ل لف 
يد د كه ظ 


قوله: (بوصدون هجوم 5250 أي قليلاً صقة ة لمصدر يعدرب: 


على نطاوب مرتقوية قوفت لوي ريشا وود تمن وستواك لمان امعان عليه ل متلم اانه 
عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخْير في يديك فيقول:هل رزضيتم ' 
. فيقولون ما لا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من -خلقك فيقول سبحانه وتعالى ألا أعطيكم . 
أفضل من ذلك فيقولون أي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواتي فلا أسخط عليكم بعده , 
أبداً أخرجه البشاري ي ومسادم والترمذي عن أبي سعيد الخدري شبه حابول الرضوان على السعداء ‏ 
وقابليتهم إياه وهو معلول بإعطاء ما يتناول باليد وهو محسوس مبالغة في الحصول وتضويراً لحالة ' 
الأخذ والإعطاء وإبرازه في صورة أسم الفعل للدلالة على الدوام والاستمرار رزقنا الله تعالى حلول . | 
ل ا ا ع يا ل د 
يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» [الذاريات 1 ظ 
قوله : اي يرن الى اسه مو اليل (روتجموة مجرعا شداءة بد التمااف لل علد إنا. 
على الظرفية ليهجعون أو على أنه صفة:مصدر ليهجعون محذوف قال صاحب الانتصاف جعلها ‏ 
مصدرية يوجب أن يكون قليلاً وافِعاً على الهجوع لأنه فاعل وقوله من الليل لا يكون صفة للقليل ٠‏ ' 
ولا بياناً له ولا من صلة المصدر :لتقدمه عليه ولا كذلك على أنها موصولة فإن قليلا حينئنٍ واقع . ١‏ 
ا ل ل ل ل ل ا 


)0 ذما قاله صاحب الكشاف أن يكون المعنئ أنهم لا يهجعون من الليل قليلا ويخيرته كله فلا يعزفم له وج ؛ 
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قوله: (أو مصدرية أو موصولة أي في قليل من الليل هجوعهتم أو ما يهجعون 
فيه) أي في قليل من الليل هجوعهم نبه به على أن قليلاً منصوب على”اللظرفية بتقدير 
في زمن قليل على الوجهين نيل جعل الزمخشري ما يهجعون على الوجهين'فاعل قليلاً 
فكأنه قيل قد قل هجوعهم أو المقدار الذي يهجعون فيه فمن الليل على الأول للبإن أو 
حال من المصدر ومن للابتداء وعلى الثاني حال من الموصول أي كائناً ذلك المقتاال 
والأظهر بدل الاشتمال من الضمير المستتر في كانوا فهو إعراب واضح غير متكلف 
انتهى قوله فيه إشارة إلى العائد المحذوف وحذف الجار مع المجرور مختلف فيه بين 
النحاة والجواز مختار المصنف قد مر توضيحه في قوله تعالى : #واتقوا يوما لا تجزي 
نفس عن نفس # [البقرة: 18] الاآية وما عبارة عن المقدار. 

قوله: (ولا يجوز أن تكون ناقية لأن ما بعدها لا يعمل فيما تبلها) هذا مختار 
المصنف وقد جوز بعضهم ذلك مطلقاأ وبعضهم في الظرف خاصة للتوسع فيه قيل وأيضاً 
المعنى ليس على النفي لأنه لا يمدح بترك النوم مطلقاً انتهى وأنت خبير بأن النفي ليس 
نرك النوم مطلقاً بل ترك النوم في قليل من الليل لكن يرد عليه أن ترك النوم في قليل من 
الليل لا مدح فيه لأنه يوهم أنهم كانوا ينامون في كثير من الليل . 

قوله: (وثيه مبالغات لتقليل نومهم واستراحتهم ذكر القليل والليل الذي هو وقفت 
السبات والهجوع الذي هو الغرار من النوم وزيادة ما) وفيه مبالغات في المدح قوله: ذكر 
القليل خبر لمبتدأ محذوف أي وهي ذكر القليل أو بدل من مبالغات مع ما بعذها والحكم 
بعد العطف والسيات يضم السين النوم وأصله قطع الإحساس والحركة استراحة للقوى 
الحيوانية وإزاحة لكلالها قال تعالى: #وجعلنا نومكم سباتاً [النبأ: 9] وحاصله الئوم هنا 
وفي النظم معناه الأصلي والغرار بكسر الغين المعجمة القليل من النوم قوله وزيادة ما أي 
لفظة ما لأنها تدل على القلة مثل أكلا ما وأمر ما واكتفى به تنبيهاً على أن كون ما زائدة هو 
المختار وما سواها يحتاج إلى التمحل مبنى ومعنى . 


للقليل وقال أبو البقاء #كانوا قليلاً» [الذاريات: ]١١/‏ فى خبر كان وجهان أحذهما #ما يهجعون# 
[الذاريات 17] وفي ما على هذا وجهان أحدهما هي زائدة أي كانوا يهجعون قليلا وقليل ظرف أر 
مصدر أي زمائاً قليلاً أو هجوعاً قليلاً والثاني ما نافية ذكره , بعفى النحويين ورد لأن النفي لا يتقدم عليه 
الع حو ف م يا ليو ا ب ل ا 1 1 
لال جود أن جتن جوستهرت عل هذا لهالته من قذي سول االحد لو ع اجة برتقا هر 
منصوب على التبيين ومتعلق بفعل محذوف يفسره يهجعون وقال يعضهم تم الكلام عند قوله: #قليلاً» 
[الذاريات : ]١7‏ ثم استانف ققال: #من الليل ما يهجعون# [الذاريات: ]١‏ وفيه بعد لأنك إن جعلت 
ما نافية فسد لما ذكرنا وإن جعلتها مصدرية لم يكن فيه مدح لأن كل الناس يهجعون.في الليل. 

قوله: وزيادة ما قال صاحب الانتصاف فيه نظر فإن ما يؤكد الهجوع وتحققه لا أنها تجعله 
في معلى القلة فقيل في جوابه بل هي تؤكد ما سبقها وهو قوله قلب لا . 


ام | ا ا سورة الذاريات/ الآبات : 7٠-18‏ 


50 تبالأتر م كيزن ©) < 0 
قوله : أي أنه مع قلة جوعهم وكثة تهجدهي ذا لسحرو لعا في الاسشغفار) 
ي إذا دخلرا ذ في السحر على أن همزة الأفعال للدخول كأصبح الرجل . 304 
قوله : (كأنهم اسلفوا في ليلهم الجرائم) إذ الاستخفار يشعر بالجرائم وفيا نفس لكان ظ 
لا يخلر الإنسان عنها قال تعالى: #كلا لما يقض ما أمره» [عبس: 7؟] لكنهم في ذلك. 
الليل لم يجرموا بل.اشتغلوا بأنواع العبادات لكنهم لكمال غخوفهم مع الرجاء عاملوا معاملة < 
المجرمين واستغفروا ربهم مثل المذنبين لعدم اغترارهم بالعبادات واستقلال أعمالهم قال 
المصنف في تفسير قوله : #واستغفره4 [النصر : *] هضماً لنفسك واستقصاراً لعملك ظ 
واستدراكاً لما فرط منك بالالثفات إلى غيره انتهى فإِدَا كان الحال في شأنْ سلطان الأنبياء ' 
لمات كايا لوبي كر لايس ان الانييل بين 
واسقاط قوله كأنهم أسلفوا الخ . ١‏ 
قوله: لوفي بناء الفعل على الضمير) 97 2# 
بالفعل المفيد للحصر مع أنه يكفي وبالأسحار هم يستغفرون» [الذاريات :  .]14‏ - ظ 
قوله: (إشعار بأنهم أحقاء بذلك لوفور علمهم بالله وخشيتهم منه) أحقاء كلف دون 0 
غيرهم لكن المراد الحصر علئ وجه الكمال والمنفى عن غيرهم الأحقية على وجه الكُمال 
وتيا لاب دار ب اال ادن ا ل ا 
في غيرهم وكذا خشية الله تعالى. 


قوله تعالى : َف أموَلِهمْ حَق ِلمَكلٍ ور 9 

قوله : ا(أي نضيب يستؤجبونه على أنفسهم تقربا إلى لله واشفاقا على الناسي) أي 
يعددون على أنفسهم واجبا مع أته لم يجب إشارة إلى وجه التعبير بالحق وليس المزاد 5 
حق أوجبه الله تعالى عليهم لأنْ الإنسان لا يمدح بالمدح الكامل بإداء. ما وجب ليه 0 

قوله ' (للمستجدي والمتعفف الذي بظن غنياً فبحرم الصدقة) للمستجدي أي طالب ' 
الجدوى والعطاء ولا يخفى أن المفسر أجلى من المفسز بكسر السين هنا قوله فيحرم 
الصدقة إشارة إلى واجه التعبير بالمحروم وهذا مدح لهم بالعبادات المالية بعد إلثناء'غليهم 
بالعبادات البدنية | 1 0 


قوله تعالى : و ال 2# لأموقبيت و - ئ ظ 
وله : (أي ب دلائل من أنواع المعادن والحيوان) فالمراد بالدليل ما هو مستقر في 
الأرض من المعادن بأتواعها فالظرفية حينئظٍ حقيقة ولذا قدمه والمراد الدليل الأضولي ظ 


وجمع الآيات على ظاهره وقيد ١‏ لأنهم المنتفعون به وإن أريد الموقنون بالقعل 
والآيات لدوام الايقان وثياته وإ ويك بالقوة والمشارفون بالايقان فالأمر واضح. 


سورة الاريات/ الو او ل سخ 


قوله: (أو وجوه دلااللات من الدحو والسكون وارتفاع بعضها غن _الماء واختلاف 
أجزائها في الكيفيات والخواص والمنافع يدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته وإرادته 
ووحدته وقرط رحمته) أو وجوه دلالات وعلى هذا فالدليل نفس الأرض وجنمع الآيات 
حينئل باعتبار وجوه الدلالة كما قال أو وجوه الدلالة وقد قال أولاً دلائل فالظرفية مر “ظرفية 
الصفة للموصوف ولا ريب في كون تلك الوجوه دلائل تدل بالنظر الصحيح في نفسها وفِي 
أحوالها على وجود الصائع الخ وجه الدلالة مذكور في سورة البقرة والكلام إجمالاً أن تلك 
الأمرر ممكنة ووجد كل منها بوجه مخصروص من وجوه محتملة وانحاء مختلفة فلا بد لها 
من موجد قادر حكيم يوجدها على ما تستدعيه حكمته وتقئضيه مشيئته متعاليا عن معارضة 
غيره ولذلك قال ووحدته بعد قوله وجود الصانع قوله وفرط رحمته تاظر إلى المثافع قوله 
من الدحو أي البسط قال تعالى: #والأرض بعد ذلك دحاها» [النازعات: ]"٠‏ والسكون 
بسبب الجبال الاوتاد وتخصيص الأرض هنا لأنها أقرب إلينا ولذلك قال عقيبه وفي أنفسكم 
لمناسيتها في الأقربية وقدم الأرض لأن دلالتها أوضح لأن اطلاع ما في الأنفس لا يتيسر 
إلا لمن له بصيرة تامة وقطئة ثامة كما ستعرته, 

قوله تعالى : وو اميك نا يصون 07 

قوله: (أي في أنفسكم آيات إذ ما في العام شيء إلا وفي الإنسان له نظير يدل دلالئه مع 
ما انفرد به من الهيئاث النافعة والمناظر البهية والتركيبات العجيبة والتمكن من الأفعال الغريية 
واستئباط الصنائع المختلفة واستجماع الكمالات المتنوعة) آيات جمع الايات لقوله إذ ما في 
العالم شيء إلا في الإنسان له نظير ووجه نظير الشمس ورأسه نظير الفلك وظهره نظير الأرض 
وبطنه نظير البحر وشعره نظير النيات وعقله كالقمر وحواسه مثل الكواكب السيارات وصوته 
كالرعد وضحكه كالبرق وغير ذلك وكل منها آية قوله من الهيئات النافعة كانتصاب القامة وعلو 
رأسه قال تعالى: في أحسن تقويم# [التين: 4] في أحسن الصورة. 

قوله: (تنظرون نظر من يعتبر) أي لا تبصرون المنفي نظر من يعتير. 

قوله تعالى : وَفي أَلَمَةِ دفي وما وعَدُودَ 09 

قوله: (أسباب ررّقكم) الظاهر أنه إشارة إلى أن المضاف مقدر أو الرزق مجاز مرسل 
ذكز المسيةءوارنه الشيت- 

قوله: (أو تقديره) أي المضاف المقدر إما الأسباب أو التقدير أي التعيين في اللوح 
المحفوظ وهو في السماء أو ظهور آثار تدبيره إذ الملائكة المدبرات والمقسمات في السماء 
وإ كان بعضهم أرضية . 

قوله: (وقيل المراد بالسماء السحاب وبالررزق المطر فإنه سبب الأقوات) المراد 
بالسماء السحاب وهو معنى لغوي له والفلك معنى عرفي له أخره لأن المطر ليس برزق بل 
سيب زوق وأيضاً المخسيدن خلاق الظاهن رارضا أنه لايلات قرول« لارها ترعدون 4 


ااال سسسسسسسشخسششب همورَة كالذاريات/ الآينان : ما غ1 


[الذاريات : ؟؟] فإن ما توعدوزن في السماء بالمعنى الأول وهو معطوف على رزقكم وعلى 
الثاني فالمراد بالسماء المقدر في.#وما توعدون4 [الذاريات: ؟؟] الفلك لا مججالة فيكون 
من قبيل علفتها تبنأ وماء باردأ أوهز تكلف ولو جعل #وما توعدون4 [الذاريات:. 7؟] 
مستأنفاً لا يرد الاشكال المذكور لكن العطف هو الراجح لم يذكر العقاب لأن الموعود 
بالذات هو الثواب والعقاب مزعود بالغرض إِذ العذاب كأئة داء ساقه إليه الكفرا والمعاصي 
ومعلى قوله مكتوبة مقدرة أى بمغلفة كما من بهذا ناظر إلى كون المضاف المقدر تقديرم '. 
فمعنى كون الثواب فيها.تعينها فيها قؤله ولما ذكر من الأمور السابقة كلها وافراد الضصمير 
وتذكيره بتأويل' ما ذكر كما نبه: عليه المصنف (من الثواب اي نون الساء اتابمة ار 
لأن الأعمال وثوابها مكتوبة مقدرة في السماء وقيل إنه مستائف خبره) . ْ ) 
قوله تعالى : َي لتم لض نر َع َل مآ مَك طمن 2 م 
#نفورب السماء والأرض؟ [الذاريات : 7 الآية وعلى هذا فالضمير لما وعلى ظ 
الأول يحتمل أن يكون له ولما ذكر من أمر الآيات والرزق والوعيد) . 
قوله: (لي مثل نطقكم كما أنه لا شك لكم في «أنكم تنطقون» [الذاريات/. 5 
ينبغي أن لا تشكوا في تحقق]إ ذلك ونصبه على النحال من المستكن في لحق:أو الوصف 
لمصدز محلؤف أي أ لحق حقاً مكل نطقكم) مثل نطقكم أي المال مصدربة قوله كما 
أنكم الخ تحقيق ميو للتشبيه وأنه تشبيه الغائب الذئ دل على وقوعه الدتثيل العقإلي والبقلي 
المحد رد ف غلا درل الشلت للق الشاكدة كرو :فى البعة الجر ولذ! قال, ينبغي 
أن لا تشكوا الخ وإن شكه ليس بشك لكثرة ياايزيلة وعن مدا كال تعانى” 0 ظ 
تنزيلاً لوجود الشك ‏ منزلة. العدم . 0 
قوله: (وقيل إنه مبني غِلى الفتح لإضافته إلى غير متمكن وجو ما إن كانت بمُعنئ 
١‏ #ااى البيا بي ا اا 
والكسائي وأبي بكر بالرفع) وقيل إنه أ ي المثل متي قوله وهو أي غير متمكن 'ما أي, لفظة 
ما إن كانت بمعنى شيء أي موصوفة وأنكم خبر مبتدأ قوله أو إن بما في حيزه.عطف على 
قوله ما أي غير متمكن إن بما: في حيزه إن جعلت زائدة ولم يتعرض الموصولية وإل جوزة ' 
بعضهم إذ المناسب في المقام التنكير قوله على أنه صغة لحق لأنه نكرة ايضاً أو لتوخله في ظ 
الايهام لا يتعرف بالإضافة إن ل 00 ١‏ 


قوله تعالى : : هل َك عدبت سَيِفِ انهم الْدَوينَ 9 سر 
توله: فيه تفخيم لشأن الحديث) لأنه صدر بالاستقهاء ا المراد معنناء لحقيقي 
قوله : و 7 


تر ل الآدمي وو جودة أي أنه ني صدقه وه حوذدةه كالذي يعرثكونه ضر ؤرة ة قال ل ا 
خص النطق دوت سائر الأعمال الضرورية لكونه أبين وأظهر ومن الاحتمال أبعك . 


سورة الذاريات/ الآية ا 6 بصب 537 
بل المراد التعجب وما يتعجب منه لا يكرن إلا بما فيه فخامة وأيضاً إِهَبافِتِه إلى ضعيف 
المكرمين يفيد تعظيماً أيضاً وهذا أولى لأن ثوله تعالى: #هل آناك حديث العبئود فرعون 
وئمود* [البروج : لالء 18] وقوله تعالى: #هل آناك حديث الغاشية# [الغاشكية: ]١‏ 
ونحو ذلك لا يكون فيه تفخيم الحديث إلا أن يقال أن فيه تفخيما أيضاً لإيراثه الْدَهِشِة 
والحيرة ففيه تفخيم في بابه قال المصنف في قوله تعالى: #هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر» [الإنسان: ]١‏ الآبية استفهام تقرير وتقريب ولذا فسر بقد وأصله أهل ويمكن أن 
يعتير ذلك هنا. 

قوله: (وتثبيه على أنه أوحى الله إليه) لقوله آتيك فيكون الاستفهام للتقرير أي 
قد آتيك وهذا التعجب فهم واي ع يا يد ب 
نوحيها إليك ما كنت تعلمها» [هود: 44] الآية وكذا هنا فعلمه عليه السلام بذلك 
إنما هو بالوحي . 

قوله: (والضيف في الأصل مصدر ولذلك يطلق للواحد والمتعدد قبل كانوا اثني 
عشر ملكاً وقيل ثلائة جبريل وميكائيل وإسراقيل وسماهم ضيف لأنهم كانوا في صورة 
الضيف) وسماهم ضيفا مع أنهم ليسوا ضيفاً لأنهم الخ فيكون استعارة لمشابهتهم 
بالضيف في الصورة ولأن إبراهيم عليه السلام حسيهم ضيفاً فالتسمية على اعتقاد 
المخاطي وححسياته . 

قوله : (أي مكرمين عند الله أو عند إبراهيم إذ خدمهم بنفسه وزوجته) واو لمنع الخلو 
قوله إذ خدمهم حيث #إنراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين# [الذاريات: “؟7] وزوجته سارة 
رفي اله حال ينها ختحم ارا مكورة ار بن وراك عكري رهلا من كال باضه رار" 
رغبته في إكرام الضيف وهكذا ينبغي أن يصتع لكل مؤمن تقي. 

قوله تعالى : تكلا كر قا مله 1 م1 و” شك 9 

قوله: (ظرف للحديث) لأن فى الأصل صفة وإن كان المراد به الخبر فيعلق به 
الظرف وكذا الكلام في الضيف لأنه في الأصل مصدر. 

قوله : (أو الضيف أو المكرمين) إن أريد به إكرام إبراهيم عليه السلام على أن المراد 
بوقت الدخول أمر ممتد ولهذا أخره أو إذا أريد به الإكرام عند الله تعالى لأنه وإن كان عامآ 
لكن يتحقق حين الدخول أيضاً وبهذا الاعتبار يصح الظرفية ومفهوم المخالفة لا يعتبر في 
مثله إذ العموم مقطوع به. 

قوله: (طفقالوا سلاماً» [الذاريات: 0؟] أي نسلم عليكم سلاماً) أي عقيب دخولهم 
إما جميعاً كما هو الظاهر من الكلام أو القائل واحد منهم جبريل مثلاً والإسناد إلى الجميع 
لكونهم راضين به وكذا في نسلم الخ أشار به إلى أن سلاماً مفعول مطلقاً للمحذوف #قال 
سلام# [الذاريات: 6١؟]‏ استئناف ولذا ترك العطف . 


| ؟ . ئ ش سو رة الذارياث/ الآية ان‎ ١: 


58 (أي عليكم سلام) وترك الواو في عليكم "دليل على أن الاجأية جاصلة لون 


الواو وقد ناقش فيه بعض العلماء والحاصل اتيان الواو أولى في شرعنا.. 9 


قوله اللعااين زان الرا اللا لني الو اساي ارح فزي الك 


< 0 مرفوعين وقرأ حمزة والكسائي فال سلم وقرىء كمالس كر 


منها» [السينا : 47] الآبة ولكوث أفضل متهم كأن تحيته أحسن من تحيتهم وهلي .. 


القراءتين المذكورتين لا تكونأتحيته أحسن من تحيتهم . 


0 الى السركي)) ان وى نع السسفره سن ترقز عا الا وري لي ظ 


لكمال الانقطاع لكون' الأول إنشباء والثاني حبرأ ولأن الأول تحية بخلاف الثاني.. . 


ظ قوله: (وإنما أنكرهم لأنه ظن أنهم بنو آدم ونم يعرفهنم) يشعر أنه عليه الام لم و ظ 


جبريل قبل هذا الوقت وهو بعبذ ولعله لم يره قبله بهذه الصورة . ظ 


ظ قوله: (أو لأن السلام لم أبكن تحيتهم) أي في ذلك الزمان أو بين أهل تلكأ الأزض . 


وفيه ست أن الا فلأن هذا لا يتم بدون ملاحظة الأول لأنهم إذا كانوا معلومين له عليه 


السلام فلا يكفي عدم كون السلام تخيتهم في قوله: #أنتم قوم منكرون» وأماثانياً فلأن : 
السلام | ن لم يكن نحيتهم السلام فيبعد أن ا ل ا 6 0 


عليه السلام برد السلام ممع أنه رده بأحبسن ادك 
قوله : (فإئه علم الإسلام) أي علامة الإسلام يحتاج إلى البيان والله المستعات. 


شوله: (رهز تمق عنهم) وهو أي قوله: #قوم منكرون» [الذاريئات: 2 


كالتعرف عن أحوالهم ليعرفهم والتعرف طلب المعرفة وإنما قال كالتعرف أنه لينى بصريح 
فيه وهذا يؤيد ما قلنا من: أن 250000 الأول . 


قوله تعالى : كََ إك آم مَمَة بل سيو 23 


وله في خفية فعل صاحب الانتصاف عن أب ودب سبي الوسر 3 ظ 


في السمن الابشعات في ارم وهو الإخفاء قال وهو معنى ححسن فكأنه من قزينة المقام ' 


فوله: أو لأن الإسلام لم يك تحيتهم أي السلام لم. يككن:تحية قومه لأنه عليه السلام كان ظ 


0 ماسر عه كز جلي سار نشم فوم منكرون كالتعرف متهم أي 


)١(‏ كذا قاله المعنف في سورة الصافات, 


سورة الذاريات/ الما ا ل سي سس ت1” 
لأن من يذهب إلى أهله لتدارك الطعام يكون غالبا كذلك وإليه أشار“يُقوله فإن من أدب 
المضيف أن يبادر الخ كذا قيل وآخر الكلام لا يلائم أوله فإنه قال قيد الْحّفِية من قرينة 
المقام وقد قال أولا إنه من لوازم معناه والظاهر أنه لازم معناه فهو أخص من الذهاب . 

قوله: (فإن من آداب المضيف أن يبادر بالقرى حذرا من أن يكفه الضيف أو ابتصير 
منتظراً) يكفه أي يمنعه الضيف عن إحضار الطعام مفعول له لذهابه خفية أو يصير أي حذزا 
عن أن يصير أي الضيف متتظراً لطعام , 

قوله: (#فجاء بعجل# [الذاريات: 5؟] لأنه كان عامة ما له البقر) فجاء بعجل الفاء 
للتعقيب قال تعالى في سورة هود #فما لبث أن جاء بعجل حنيذٍِ# [هود: 119 الباء للتعدية 
أو للملابسة أي جاء عقيب ذهابه يعجل سمين مشوي يقطر ودكه ولذا قال وهو أي هذا 
الكلام مشعر بكونه حنيذا لأمره بالأكل منه بلا مهلة ولقوله تعالى: #فما لبث أن جاء 
بعجل حنيذ» [هود: 55] كما مر. 


عبر عير سين 3 


قوله تعالى: فَفَرَيدُه لبن قَالَ ألا تأ كو ((09 
قوله: (بأن وضعه بين أيديهم أي منه وهو مشعر يكونه حنيذاً والهمزة فيه للعرض والحث 
لاط جرع دروا ال اوردي ويم كار لا رأى إعراضهم) . 


تو تعالى : أو دم حدق كد مالوأ لا ف و ون يلي عير 9 

بس ووو 72 
ملائكة أرسلوا للعذاب) لما رأى تعليل للخوف لا لإضماره وعلة الإخفاء حسن المعاملة 
معهم والخوف بحسب البشرية قد مر الكلام فيه في سورة النمل وهذه القصة وإن حتالقنت 
ما فى سورة هود لفظأ لكنه مطابق ميم "© قاذ تدا + 

قوله: (إنا رسل الله قيل مسح جبريل العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه 
فعرفهم وأمن متهم) فقام أي العجل المشوي يدرج أي يمشي وهذا الخارق للعادة إما 
معجزة لإبراهيم عليه السلام أو معجزة لجبريل عليه السلام وهو الظاهر قوله فعرفهم 


قوله: وهو مشعر بكونه حنيذاً أي مشوياً وجه الإشعار هو الحث على الأكل . 
قوله: يدرج أي يمشي من درج الرجل والضب إذا مشى قوله فعرفهم أي فحين ذلك عرقهم 
إبراهيم عليه السلام وأمن منهم وزال خوقه متهم . 


)١(‏ في موضع عبر بعجل حنيذٍ وفي آخر #بعجل سمين؟ وقى موضع عبر بقوله: #إفما لبث أن جاء# الخ 
وفي آخر عبر بقوله: «#فراغ إلى أهلهد4 ولم يذكر في موضع #قوم متكرون# بل ذكر #فئما رأى أيدبيهم 
لا تصل إليه نكرهم# قوله: إنقربه إلبهم فقال ألا تأكلون» إلى غير ذلك مع أن القصة واحدة قالحصر 
في موضع وقصل في موضع آخر وفي بعض المواضع نقل بالمعنى فتأمل . 


اب 2 سلل7ب77ب5تئت رإسيواره 9 ! 
إبراهيم عليه السلام أي عرف أنهم ملائكة وعن هذا #قال: لاج سه فا 
الآية مرضه إذ الرواية غير موثوق بها. ظ ظ 
قوله: (وبشروه بغلام هو إسحجاق) هذا مختصر قوله: إردرانه قائمة تألويكت : 
فيشرتاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب4 [هود: الا] اسفن العيشي إليهم هنا 
لبباتراب بأنلكرة الإبداء عجراو زاج إلى ال مالي قير ري عرد اراد 01 
فيكون مجازأ عقلياً . 
قوله: الكل علد سام يغ الطاللة: 


قوله: ( بلغ قدب ذل رجود له حين الجر فصل عن علمه ركماله فبكرة 
مجَارا أونا. 1 
قوله تعالى: كَأمَت انرا ون سي مَك وها كلك دع 9) 00 
قوله: (فأقبلت امرأته سارة رضي الله عتها إلى بيتها) الفاء فصيحة أي وسمعت تلك ' ظ 
المحاورة فاستحييت وأعرضت وأقبلت ولم يذكر هنا قولها فيا ويلتا عألد وأنا عجوز». 
[هود: ؟] الآية كما ذكر في شورة هود وما ذكر هنا لم يذكر في تلك السورة ولا تنش ما 
. ذكرناه من أنها اختصرت مرة وتنقل في آخر بالمعنى وهكذا الحال فِيْ سائر القصص. ١‏ ' 
قوله: (وكانت سارة في إزاوية تنظر إليهم) رضي الله عالى عنه في وادية تنظ إليهم 
وفي سورة هود قال وكانت قائمة في الخدمة مستورة. ظ 
قوله :في صبحة من الصرير) أي فشرعت في صبحة لعل المراد بها قولها يا ويلك ظ 
اانا عجوز وهذا بعلي شيخاً» [هود : ؟لا] الآية. ظ 
قوله ل ا ل ل را 7 
ل يي و لوحيو رودو 0 
المقعرل الى أن فن ؤائدة أى زة أو قاقلت بتاعت تحيكد يكون فى عر مقرلا يه 5 
وإن لم يأول بل. أبقى على معناه هنا وهو ضد الإدبار لا يكون مفعولاً به والظاهرن أن الإقبال: 
كان إلى الملائكة لظاهر قوله: #قالوا كذلك# [الذاريات:: ]"١‏ الأية لكن المتبادر الإدبار. 
عان ها هو متشي العرق ولذا قال الإناء فى التاسير الكبين انهم الما تكله في زلادتها * 
استحيت وأعرضت علهم متوجهة فذكره لله تعالى بالإقبال دون الإدبار تأديباً لها انتهى 
فالأولى أن يقال إن الإدبار يستلزم الإقبال إلى شيء آخر فروعي الإقبال في التعبير لما ذكره' 
الإمام وله يأباه قولهم #قالوا كذلك# [الذاريات : ]"٠‏ الأية إذ الخطاب يقخضي القرب 
وإن كاتت:مذديرة قالأولى التاويل بالاحد والشروع . ظ ظ 
قوله: (فلطمت بأطراف الأسازم يديا عد ميدي لاع ع 4011 
[الذاريات: 9؟] قوله. بأطراف الأصابع الخ هذا القيد مستفادٍ من "أن فعلها كفعل المتعجب. 
وفي سورة هود قالت: ال لاحي «عجين؟ [عره» 7 لكان حبر عليه يمف ظ 


سورة الذارياث/ الآيتان : ل لل ا المي لمن 
وعن هذا قال جبهتها لأنه عادة المتعجيين فالوجه مجاز عن الجبهة ذكر»الكل وأريد الجزء 
للقريئة المذكورة . 

قوله : (وقيل وجدت حرارة دم الحيض فلطمت وجهها من الحياء) فعلى هذا القول الوجه 
على معناه مرضه لأن ما ذكر لا يوجب الحياء لعدم اطلاع الغير كما قال وجدت الخ. 

قوله: (أى أنا عجوز عاقر فكيف ألد) أي المبتدأ محذوف عاقر معنى عقيم أي أنا 
عاقر إلى الآن لم ألد ولدأً فكيف ألد بعده أو عاقر على ظني فلا إشكال في ولادتها بعده 
والتعجب المستفاد من كيف بطريق العادة لا بالنظر إلى قدرة الله تعالى كما مر تورضيحه في 
حور هود 

قوله تعالى : كَاوا كَديكِ َل ميْلقِ إن هْوٌ الكيم اليِيم © 

قوله: (مثل ذلك الذي بشرنا به) المثل هنا كنوى مثل قولك مثلك لا يبخل أي أنت 
لا تبخل . 

قوله: (#قال ربك [الذاريات: )]"٠‏ ذكر الرب هنا وإضافته إلى سارة فيه لطف 
لا يشفى . 

قوله: (فيكون قوله حقا) ناظر إلى كونه العليم . 

قوله : (وفعله محكماً) ناظر إلى الحكيم لف ونشر مشوش. 

قوله تعالى : +4 قَالَ قا خطلتك: أيه ألْمرسُوت ((2) 

قوله : (قال آي فلما علم أنهم ملائكة عليه وعليهم السلام وأنهم لا ينزلون مجتمعين 
إلا لأمر عظيم سأل عنهم) قال أي إبراهيم بعد ذهاب الخوف عنه استثناف كأنه قيل ماذا 
قال إبراهيم يعد ذهاب الروع عنه وجاءته البشرى فأجيب بذلك فعلم أن قفوله: #فأقبلت 
امرأته» [الذاريات: 14] الآبية كالمعترض ولم يذكر هنا استعجاب إبراهيم عليه السلام كما 
ذكر في سورة الحجر قال تعالى: #قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فيم تبشرون» 
[الحجر: 24] وذكر بدله استغراب امرأته لأنه يفهم منه استعجابه عليه السلام ولذا جعل 
معترضة بين قوله وبين ما ذكر من أحواله عليه السلام والمعنى فما خطبكم وشأنكم الذي 
أرسلتم لأجله سوى البشارة أشار إليه بقوله وأنهم لا ينزلون الخ لأن البشارة بكفي فيها 
ملك واحد كبشارة زكريا ومريم قوله لأمر عظيم تنبيه على أن الأمر والشأن والخطاب 
بمعنى واحد لكن الخطب إنما يقال لأمر عظيم . 


قوله: مثل ذلك الذي بشرئا به قال ربك فتكرن الكاف في #كذلك# [الذاريات: ]٠١‏ مقول 


18 ” م ظ [ 2 ظ سور ةالذاريات/ الآيات: 2897 6م ظ 
قوله تعالى : كَلَْا 5 أزيينتا إل وَرِ جين 9 
قولم: (يعنون قوم لوط) لقوله تعالى في سورة هود ولو مع ييه 0 

و و4 [هود: .]7١‏ | ظ 


0 ال 27 


قوله تعالى لعل جا بن ملو 9 


قوله: (بريد السجيل فإنه طين متحجر) لما في قوله تعالى #وأمطرنا عليها حتفارة 
من سجيل# [هوه ! او ف 7 


قوله تعالى: عُسَوَّمَة عد ريك المسرفين 21 
بويا ل رين ا 
ربك بالحذف والايصال وقيل. معنى عند ربك أنها في علم الله تعالى معدة للمسرفين فإنه : 
ظ أحد معاني عند المضاف إلى الله تعالى فحينئذٍ يكون عند ربك متعلقاً للمسرفين فيكون 
مرسلة ححالاً مؤكدة ولكوته محتاجاً | ى التمحل لم يذكره صاحب الكشاف هنا ولا المضنف 
في سورة هود فالأولى عدم التغرض له لانفهامه من قوله لترسل . 00 
توله: (أو معلمة من السبْومة وهي العلامة) معلمة أي للعذاب قال 06 والثري ظ 
كان عليها أمثال الخواته با ع ار 00 
حجارة فيها خطوط حمر على يئة الجزع والتفصيل-في سورة هود. 00 
ثوله: (المحاوزين الحذ في الفجور) أي الإسراف التجاوز في الحد والغير. ينا ظ 
بمعونة المقام تجاوز الحد في الفجور والفسق وهذا مبالغة في الذم كان للفجور 8 
بين الفجار وهؤلاء تجاوزوا ذلك الحد لفرط فجورهم في القبح وإلا فلا حد للفسق. ظ 
. والفجور فأخرجنا هذا ليس من مقول الملائكة بل حكاية من جهته تعالى لما فعل: قوم 
لوط سعيدهم وشقيهم نحاة الأول وهلاك الثاني لكنه أجمل لكونه مفصلاً في موضع, : 
آخر الفاء فصيحة منبئة عن محذوف دل عليه ما جرى بين إبراهيم عليه السلام وبين 
الملائكة والمعنى أنهم | إذا أرادرا المباشرة بما أمروا به قأخرجنا بقولنا: «إفأسر' . 
بأهلك بقطع من الليل» 1هؤه : 1ل وعد مدو الإخرج أي أمرنا بخروج من, ٠‏ 
كان الخ . ْ 7 | ١‏ ْ 
قوله تعالى : كسمن كه اين ألمؤيين (3©) 00 
فقوله: (في قرى توم لوط وإضمارها ولم بجر ذكرها لكونها معلومة) من قولهم: 0 
أرسلنا إلى قوم لوط# 1هود: 0 (ممن آمن بلوط) . ظ 


وله من انمه الماقة أن ارسلنها وف ناف 


سورة القاويات/ اليا م ا لصيل خخؤ؟ 

قوله تعالى : فَاوَعَدْ اين اليد 3 

قوله: (أي غير أهل بيت من المسلمين) بتقدير المضاف بقريئة ما قبله وعدم الوجدان 
كناية عن عدم غير أهل بيت كما أن عدم علمه تعالى بالشيء كناية عن عدم ذنك.الشيء 
ويحتمل أن يكون الوجدان يمعنى العلم وتركنا أي صيرنا فيها كقوله تعالى: #إوت ركه في 
ظلمات لا يبصررن# [البقرة: .]1١1‏ 

قوله: (واستدل به على اتحاد الإيمان والإسلام وهو ضعيف) أي مفهوماً فإنه متنازع 
فيه وجه الاستدلال أنه عبر بالمسلمين بعد التعبير علهم بالمؤمئين فلو لم يتحدا لما صح 
ذلك ورده المص بقوله وهو ضعيف . 

قوله: (لأن ذلك لا يقتضي إلا صدق المؤمن والمسلم على من اتبعه) أي من اتبع لوطأ . 

قوله: (وذلك لا يقتضي اتحاد مفهوميهما) كما لا ينتضى عدمه ولما كان الاستدلال 
متوقفأ على اقتضاته اتحاد مفهوميهما منعه المصنف ذلك الاقتضاء. 

قوله: (لجواز صدى المفهومات المختلفة على ذات واحدة) سند المنع مثل الإنسان 
والناطق فإنهما صادقان على ذات واحدة مع تغاير مفهوميهما والكلام في الإسلام الشرعي 
وأما الإسلام اللغوي فيجوز مفارقته عن الإيمان ذاتاً فلا يتحدان ذائأ فضلاً عن اتحاد 
مفهوميهما وبالجملة هذا مختلف قيه عند أهل الأصول والحديث ومن قال باتحاد المفهوم 
فسر الإسلام الشرعي بما فسر به الإيمان وهو الإيمان التصديى بما جاء به النبي عليه السلام 
كما وقع في عبارة بعض المشايخ حيث قال والدين والإيمان والإسلام واحد وهو ما جاء به 
النبي الخ ومن حكم بتغاير مفهرميهما فسر الإسلام بالانقياد الباطني فالظاهر أن النزاع لفظي 
ولا يخفى عليك أن هذا نزاع لا طائل تحته قيل هم لوط وابنتاه فحينئفٍ ففي المؤمنين 
تغليب وقيل كان لوط وأهل بيته الذين نجوا ثلاثة عشر . 


قوله: غير أهل بيت أي فما وجدنا في تلك القرية من المسلمين غير أهل بيت النبوة يعني 
لوطأ وابنيته وقيل كان لوط وأهل بيته الذين نجوا ثلاثة ع 

قوله: وهو ضهيف هذا رد على صاحب الكشاف حيث قال وفيه دليل على أن الإيمان 
عطف تفسيري ومعناه أن ذكر المؤمنين والمسلمين ههنا لمجرد المدح وإن الثاني عين الأول 
لوقوعهما مقابلين لذكر الكافرين فقيل أولا إلى قوم مجرمين ثم للمسرفين والثاني غير الأول وضعا 
للمظهر موضع المضمر المعتى أردنا إخراج من كأن فيها من المطيعين الكاملين في الإيمان فما 
وجدنا فيها غبر بيت متهم فقيل من المسلمين المستقيمين على الجادة المنتفعين بالإيمان لعقابل 
المسرفين كما أن المؤمنين مضاد للمجرمين ولو لم يكن الإسلام داخلاً في مفهوم الإيمان لما صح 
استثناء بيت من المسلمين من قوله: #فأخرجنا من كان فيها من المؤمئين # [الذاريات: 5 5؟] إلى 
هنا كلامه أقول تقرير الطيبى رحمه الله يفصح بالمغايرة بين مفهومي الإيمان والإسلام فإن وضع 


:ل تت ل 1 سْوَرَّة الذارياث/ الآيتآن : 900 : 
قوله تعالى : وَبركا نآ لَه إن عا ادب لآم 9 ظ 
(علامة) ظ 1 ' 7 
قوله : (فإنهم المعمبرون: بها رح سور اس رو ١‏ ماع أخوةا 

ابي لجا ا و و أنها آية للجميع قوله وهي أي:تلك اليه 

الأحجار المذكؤرة في النظم الكريم أو صخر منضود فيها أي بعضه فوق , بعض وفع في” 

اا ا ا لا 
قوله تعالى : َف مومهو إذ لسَلتَه إل وَعوَنَ لطن بن (7) 
قوله : اعطف على وفي الأرض أر وتركنا فها على معنى وجعلنا في موسى كية كقولة 

هلفنتهاتبناأاًوماء بارداً) 07 
عطف على وفي الأرض فحيتعدٍ يكون ما بينهما اغتراض والنكتة فيه لسليغة 48 

بوعدة باهلاك المكذبين كما أعلك كوم لوط ومثل هذا الاعتراض غير متعارف ولذا قال : 

أو تركنا أي أو عطف على تركنا بتقدير عامل له أي وجعلنا في. مرسى والجملة مغطوفة . 

على الجملة المتقدمة والجامع بينهما تضاد من قبيل علفتها تينأً الخ لأنه لا يصح تسبليط, 

1 الترك بمعنى الابقاء على قوله وفي موسى كما لا يصح تسليط علفتها على ماء فيقدر. 

غامل يناسبه زهو سقيتها ماء فكذا هنا لكن إذا جعل الترك بمعنى ضير لا يحتاج إلى: 

وا حلفي الجر وترانافي لامر يمع امارج برحنى وله مدعرك واج ممق 


المظهر موضع المضمر إنما يكون تزيادة فائدة لم تكن تلك الفائدة في التعبير بالمضهر أوههنا لو لم 
يكن في التعبير عن ذوات المؤمئين بالمسدلمين فائدة زائدة على التعبير عنهم بالمؤمنين لما وضع:لفظ! ٠‏ 
المسلمين موضع ضمير المؤمنين: وكذلك جعل المؤمنين في مقابلة المجرمين وجعل المسلمين ني 
مقابلة المسرفين يوجب التغاير بِينْ مفهوفي الإيمان والإسلام لظهور المغايرة بين الإجرام والأشراف. 2 
مفهوماً فلو ادعى ما صدق علية هذه الأوصاف فهر غير ما ادعى القاضي رحمه الله رأما قضية 
الاستثناء فيكفي فيه دخول ما صدق عليه المستثني فيما صدق عليه المستثنى منه ولا يلزم فيه أن ظ 
وغل تتيرم ايحي ني نقهرا المت عتديار ادترلا ل بطل لاا ااا لي ولا 
ليطل استثناء شىء من شيء ولما.جاز ذلك قط :وألا يلزم استثناء الشيء من تفسه على أن المسطنى 
منه ههنا ليس أخرجنا من كان فيا من المؤمنين بل هو لفظ عام مقدر بعد وجدنا منصوب على أنه ظ 
مفعوله حذف وأقيم:مقامه غير المغنىفما وجدنا فيها أحداً غير أهل بيت من المسلمين.. ل 
وله : فإنهم المغتبرون بها يريد به بيان وجه تخصيص الدّين يخافون الغذات لتك م أن 
أثر ذلك الإهلاك آية لكافة الناس؛ لا للمخالفين فحسب فتخصيصهم بالذكر لأنهم هم الناظرون إلى 
آثار هلاكهم بعين الاعتبار اا ا ل ا 
عذات الله , 
قوله اي ب ا و د 
ْ مد تيا ييا ادا | 


سورة الذاريات/ الآية: 4م 1 ب؟ 


معنى صير فجرى مجرى أفعال القلرب كقوله: «وتركهم في ظلحاتِ» [البقرة: ]١0‏ 
وقد أشرنا إليه والمعنى وصيرنا فى موسى أآية دالة على رسالته إذ أرمتلثا؛ قيل منصوبة 
بآبة وقيل بمحذوف أي كاتتة إذ أرسلنا وقث أرسالنا وقيل بتركنا والوجله الأول لا 
يلاتمه قوله: #بسلطان4 [الذاريات: 8”] خير الأمور أوساطها . 

قوله: (هو معحزاته والعصا كاليد) والسلطان يطلق على ذلك إذ أصل السلطنة القزة 
ولما كان الأنيياء عليهم السلام يتقوون بالمعجزات اطلق السلطان على المعجزة واليد 
البيضاء والعصا آيته الكبرى ولذا خصهما بالذكر صريحاً وهو يشمل للواحد والكثير لكرئه 
في الأصل مصدراً. 

قوله نعالى : فَنَول يتَكيه َكَل سجر أو جو (9©) 

فوله : (فأعرض عن الإيمان به كقوله: *ونأى بحاتيه © [الإسراء : *3] أو فثولى دما 
كان يتقوى به من جنوده) الإيمان به أي بموسى أو بسبب السلطان فوله أو فتولى عن موسى 
بجنوده والأول هو المناسب لحاله مع أن الثانى مستلزم للأول. 

قوله: (وهو اسم لما يركن إليه الشيء ويتقوى به وقرىء بضم الكاف) لما يركن أي 
يميل إليه الشيء وهنا مستعار للجانب إذ الجانب مما يتقوى به وقرىء بضم الكاف اتباعاً 

قوله: (كأنه جعل ما ظهر عليه من الخوارق منسوباً إلى الجن وتردد في أنه حصل 
ذلك باختياره وسعيه) باختياره فيكون ساحراً. 

قوله: (أو بغيرهما) فيكون مجنوناً وهذا بناء على زعمه الفاسد وهو أن ما ظهر على 
يد الساحر من آثار الجن كما أن ما ظهر من الجن كذلك والفرق ما ذكر المصنف من أنه إن 
حصل ذلك باختياره وفي موضع آخر حكي عن الكفرة أنهم قالوا في شأن نبيهم إنه ساحر 
مجنون بلا ترديد فما ذكره هنا لا يلائمه فلا تغفل . 


والمعنى سقيتها ماء باردا وجه تشبيه به أن ظاهر العطف يدخل المعطوف في حكم المعطوف 
عليه ويشركه فيه وليس للمعطوف شركة في ذلك الحكم فيحتاج إلى تأويل فإن عطف ماء باردآ 
على تبن يفيد دخول الماء في حكم التبن وهو التعليف والماء ليس مما يعلف بل هو مما يسقى 
فكذلك عطف قوله فى موسى على الضمير المجرور في #تركنا فيها» [العنكبوت: ]١"9‏ يوجب أن 
يكون فى موسى آبة متروكة باقية منذر منه إلى الآن والناس يشاهدونها كما أشعر به لفظ الترك 
وليست آبة من آيات موسى عليه السلام متروكة بافية على وجه الزمان مثل بقاء آبة قوم لوط من 
آثار هلاكهم فوجب أن يأول المعطوف في الآية ببجعلنا أي وجعلنا في موسى آية كما يأول في 
المصراع المستشهد به سقيتها. 

قوله : وتردد في أنه حصل ذلك باختياره 00 بغيرهما معنى التردد مستفاد من كلمة أو 
لدلالتها على الشك في أن ما ظهر على يده هل هو سحر فعله باختياره أو هو فعل الجن الذي 
أخذه وتسلط عليه ليس له اختيار في ذلك , 


قف ظ ئ سؤة الذاريات/ الآيعان: 446 169 
قوله تعالى : المأ بطل تتننن الوط ثم 0 ظ 
قوله : (فأغر قناهم في البحر) . | 
قوله : أت بما يلام عليه أي أن لنسب كلابن وحاصك أت بم يلام عليه أو لاد إلى 

5-5 وقيل إن الأفعال هنا الاتبان بما يقتتضي ثلاثيه كأغرب أي أتى أمراً غريباً . 


قوله: (من الكفر والفساد والجملة حال من الضمير في #فأخذناه» [الذاريات: 4 من 
الكفر والفساد وأن ما يلام عليه ذوا النون فراره من قومه بغير إن ربه وشتان ما'بين ما يلام عليه 
تزهوة ومين ها يلام عليه ذو النون هاب السثلام فلا يترم اله كبلك يضف الرعيزن نا ووصميه ] 
ذوا النون عليه السلام ذكر في سورة والصافات في #مليم» [الذاريات: ]4٠‏ معثى آخر' وهو ظ 
داخل في الملامة أو مولم نفسه وفي عاد الكلام فيه مثل ما سبق . ْ 


قوله تعالى : كف مادا يستَاعَمُ ربح القع ([©) < 1 0 
ثوله: (سماها عقيماً لأنها أهلكتهم وقطعت دايرهم) يجار عقني الأننا يذب ملق ظ 
شبه ما في الريح من قطع دابرهم ونسلهم بما في المرأة والرجل مما يمنع حملها ومائه من ظ 
كوثة سيت النوالد فإنه يقطع النسل والذرية فذكر المشبه به وأريد المشبه على .أنه اشستعارة 
بع واصل العف ليحن لماج عن بول الات لكل عن رايد تدول يحي نافيل 
والمفعول كما مر في قوله تعالى : '«وقالت عجوز عقيم؟ [الذاريات:: 719]. 00 ئ 
قوله: (أو لأنها لم تعضمن منفعة) من انشأ مطراً وإلقاح شجر شيه عدم يضمن ' 
الفافية يدنع المرانازيو فقول يعن فا من اللازم وعدم المنفعة عام أي. سواء كان مع 
تضمن المضرة كما هنا أولاً واكتفى به في الكشاف قيل وهذا بيان معنى آخر مجازي للريح 
العقيم لا أنه مراد هنا إذ لا يضح اديور البراء اإمالا ييا اراقع اين بدن وفريسينا 
منه لما عرفت أنه مع تضمن المضرة : ش ش 
قوله : (وهي الدبور) كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 
قوله : ١د‏ الجنوب) وهر قول ابن المسيب . 


قوله : مسوك الود ران لين ار الراك مس ا 1 ع 
وجهين الوجه الأول مبني على أنها فعيل بمعنى الفاعل والثائي على أنه بمعنى المفغول وأياً كان ظ 
يكون من باب الاستعارة التبعية شبه ما في الريح من الصفة التي يمنع من إنشاء. مطر ؤإلقاح شجر 
بما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحمل ثم قيل العقيم وأريد به ذلك المعنى أبقرينة' جعله ظ 
وصفاً للريح قال الراغب أصل المقم اليبس المانع من قبول الأثر يقال عقمت مفاصله وداء عقام لا 
يقبل البرء والعقيم من النساء التي لا تقبل ماء الفحل يقال عقمت الرحم والريح الغقيم يصح أن ظ 
وج 200 ونه أو يدي لابن بو موصيو 0 عقن 
نه الب ا ب 0 


سورة الذاريات/ الآيات؛ 479 14 سس سسك»#-!-اااسس 9187# 


قوله: (أو التكباء) مروي عن على رضي الله تعالى عنه والدبور بفتّجَ,الدال وضم الباء 
الريح المقابل للصبا والجنوب بفتح الجيم الريح المقابل للشمال بقتم الْشِيْن الريح التي 
تهب من جهة القطب النكباء كل ريح هنية بين ريحين لتنكبها وانحرافها عن مهناك الرياح 
المعروفة وهي رياح متعددة لا ريح واحدة كما فصل في كتب الأدب واللغة. 


قوله تعالى : مَا كدر من َنَء أَْ عله إلا > جَعلنَه البو © 
قوله: (مرت عليه) أي أتت بمعنى مرت مجازاً إذ المرور مستلزم للاتيان . 
قوله : (كالرماد من الرم وهو البلى والتفتت) أصل الرميم ما بلي من العظام ولعله 


فعيل بمعنى فاعل من رم الشيء ولذا قال وهو البلي ويلزمه في الغالب التفتت ولذا قال 
والتفتت ولا يكون عطف تفسير لأن بينهما عموم ولخصوص من وجه. 


قوله تعالى : وَفِ تود إذ جل كم تمأ حقٌ بو 3 

قوله: (نفسيره قوله تعالى: #تمتعوا في داركم ثلاثة أيام© [هود: 59]) فالمراد 
بالحمن ثلاثة ة أيام إذ القرآن يفسر يعضه بعضاً والقائل صالح عليه السلام فمثل هذا نمل 
بالمعتى مع اختصار . 

فوله تعالى : كَمَتَوَاعَنْ أمْر ربح َأَحَدَهُمُ ليم وهم بنظرون (9©) 

قوله: (فعتوا فاستكبروا عن امتثاله) فعتوا قيل إنه ليس بعطف على قوله قيل لهم حتى 
يكون العتو مترتباً عليه مع أنه مقدم عليه كما يشير إليه قوله بعد الثلاث بل تفصيل لقصتهم 


كأنه قيل وفي قصة ثمود الواقعة في زمان قيل لهم فيه ذلك وهي أنهم عتوا انتهى والظاهر 
أن الفاء للترتيب فى الإخيار فلا حاجة إلى هذا التكلف . 


قوله : أو النكباء قال الجوهري التكباء الريح التاكبة التي تنكب عن مهاب الرياح الأربع القوم 
والتكب في الرياح أربع فتكباء الصبا والجنوب تسمى الأزيب وتكباء الصبا والشمال تسمى الصيائية 
وتسمى التكيباء أيضاً ونكباء الشمال والدبور قرة تسمى الجريباء وهي نيحة الأزيب ونكباء الجنوب 
والدبور حارة تسمى الهيف وهي نيحة النكيباء لأن العرب تناوح بين هذه التكب كما ناوحوا بين 
القوم من الرياح . 

قوله: تفسيره قوله: #تمتعوا في داركم ثلاثة أيام# [هود: 16] أي في موضع آخر يفسره 
قوله: #تمتعوا في داركم ثلاثة أيام» [هود: 16] قال بعضهم المراد هو ما أمهلهم الله تعالى أيامأ 
بعد عقرهم الثاقة فكانت لهم في تلك الأيام أنواع من الآيات كتغير ألوانهم واسوداد وجوههم وهو 
ضعيف لأن ترتب قوله: #فعتوا عن أمر ربهم» [الذاريات: 5:] بالغاء دليل على أن العتو كان 
بعد قوله : #تمتعوا» [الذاريات: "4] فإن الظاهر هو ما قدره الله تعالى للناس من الآجال قما من 
أحد إلا وهو تمهل مدة الأجل يقال له تمتع إلى آخر أجلك فإن أحسنت فقد حصل لك التمتع في 
الدارين وإلا فما لك في الآخثرة من نصيب . 


قوله : الو 
فتقطعت قلوبهم فهلكوا لكن مباديه الرجفة أي الزلزلة قال تعالى في سورة موف: «فاجدتهم ١‏ 
الرجفة# [الأعراف : ١ة]‏ أي الزلزلة والتوفيق ما ذكرناه من أن مباديه الزازلة ثم الصميحة أي ظ 
صيحة جبريل عليه السلام والجراد بالصاعقة الضيحة لا الصاعقة المشهورة وهي صعفة وعد 
لاا ا ا ب 0 
المصنف في البقرة كما يطلق على كل هائل مسموع أو مشاهد . ظ 
0 قوله: (وقرأ الكسائي الصعقة وهي المرة من الصعق) فالصعقة بمعنى الصاعقة والمراة 

من الصاعقة في الشراءة المتوايرة المرة منها للا المتعددة فالمعنى واحد شي لماص (إليها 
1 جاءتهم معايئة بالنهار) . ٠‏ 
ش قوله تعالى: نا أستطشا ين ياوها ثرا مستصرنة 6 

قوله: (كقوله تعالى : (ناصبخوا في دارهم جاثمين» [الأعراف: 1]) مبتين.. < 

0 اوقل هو من قولهم ما يقوم به إذا عجز عن دفعه) مرضد لأنه من مجادي ل 

بمعنى العجز عن دقعه مع كونهم أجياء يعد فلا يلائم تفريعه على أجل الصاعقة وأيضا هذا 
ل نول تساك : #وما كانوا منتصرين4 [الذاريات : الس 0 
عجرمو عن اديعه تين هنا 


قوله تعالى : دوع ين َل يج مكاوا رما كر 07 تسِقِينَ 9 2 
قوله: (أي واهلكنا قوم نوح لأن ما قبله يدل عليه أو اذكر ويجوز أن يكون عطقا على 


محل في عاد وبويدذه قراءة أبي عمرو و-جمرة والكسائي بالحر) أو على محل وفي تمود فإنه 
إذا لعداد العطف يبسجور العطف على الأول واحتتاره المصتئف والعطف على ما 1 


نولانة اأمل العرية االعس ميكل رفي كوم تون وجو كللذ سيف الاسجمال الممين : 
المذكور (من قبل هؤلاء المذكورين) . ظ ظ 

قوله: (ختارجين. عن الاستقامة بالكفر والعصيان) وهذا معنى ثالث للفستق كماببينه في ظ 
سورة البقرة أو الفسق الخروج عن أمر الله تعالى بارتكاب الكبائر والمراد بالكبيرة اكد 
وسائر المعاضي بمعونة القرينة والسماء منصوب بفعل يفسره ما بعده الخ . 0 

قوله تعالى : وَالتهَك ينها يكت يا يمن (0) ١‏ 1 ظ 

قوله: (بقوة) ص إلئ أن الأيد والآد القوة رليس بجمع يد ولو قيل إنه جممع يد 
يكون كناية عن القوة أي مجازاً لكن المذكور في الكشاف هو الأد.. 0_0 
قوله: (وإنا لموسعون) تذييل مقرر لما قبله قوله: دكن [الذاريات: ] 


سورة الذاريات/ الآية 1 18 لل يق 
استعارة تبعية وبين البنأ في سورة والنازعات بقوله: #رفم شَبيكها فسراها» 
[النازعات : 8؟] الأية. 

قوله: (القادرون من الوسع بمعتى الطاقة) أي ثلاثية وسع بمعنى الطاقة والقدرة. 

قوله: (والموسع القادر على الانفاق) قال تعالى: #على الموسع قدره# [البقرة ؛ 50*؟] 
الآية لكن المراد هنا مطلق القدرة ومراده منه اثبات أنه من الوسع بمعنى الطاقة . 

قوله: (أو #إنا لموسعون4 [الذاريات : /17]) أي الأفعال بمعنى التفعيل . 

قوله: (السماء) أي المفعول المحذوف إما السماء وهو الأظهر لتقدم ذكرها. 

قوله: (أو ما بينهما وبين الأرض) وهو مسيرة خمسمائة عام . 

قوله: (أو الرزق) آخرهما لما مر من أظهرية الأول فالسعة على الأول مكانية وتروسيع 
الرزق بالأمطار فعلى هذا يكون هذه مسوقة للامتنان على العباد لا لبيان القدرة فيكون 
إشارة إلى ما مر في قوله تعالى: #وفي السماء رزقكم» [الذاريات : ؟١]‏ وقد عرفت أن 
الأنسب بيان القدرة التامة وشمولها لكل ممكن فيكون مقررا لما قبله . 

قوله تعالى : وَالْأرْصَ متها فيِعُم لدوب 03 

قوله: (مهدناها) أشار إلى أن الفراش مجازا عن البسط والتسوية قال تعالى: #وإلى 
الأرض كيف سطحت# [الغاشية: ١؟].‏ 

قوله: (لتستقروا عليها) علة التمهيد ونبه به على أنهم كالصبي لأن تشبيه الأرض 
بالمهد بتضمن تشبيه من في الأرض بالصبي . 

قوله: (فنعم الماهدون) الفاء للتفريع لأنه فهم من قوله: #فرشناها» [الذاريات: 48] 


قوله: القادرون من الوسع بمعنى الطاقة قال الراغب ويستعمل في الأمكنة وفي الحال وفي الفعل 
والقدرة والجود ونحو ذلك ففي المكان قوله تعالى: #إن أرضي واسعة# [العدكبوت: 57] وفي الحال 
قوله تعالى : «لينفق ذو سعة من سعته» [الطلاق: ؟] #وعلى المومع قدره [البقرة: 7؟؟7] والوسع 
من القدرة ما يفضل على البناء للمفعول عن قدر المكلف قال الله تعالى : #لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها© [البقرة: 187؟] تنبيها على أنه يكلف عبده دوذ ما يبلغه قدرته وأما قوله تعالى: #والله واسع 
عليم# [النور: 75] لأوكان الله واسعاً حكيماً» [النساء: ]١17١‏ فعبارة عن سعة علمه وقدرته وقوله 
«إنا لموسعون؟ [الذاريات: 47] فإشارة إلى نحو قوله: #الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» 
[طه: ]2٠‏ قال الطيبي رحمه الله أراد أن قوله تعالى: #وإنا لموسعون# [الذاريات: 47] تكميل لمعتى 
قوله: #والسماء بنيناها بأيد» [الذاريات: 47] فسر الأيدي بالقوة ليضم مع صفة القوة صفة الكرم 
وأرهمهم أن قسر بالإتعام كما فرع قوله: #هدىة [البقرة: ؟] على قرله: #أعطى# [طه: ]5١‏ آلا 
يرى إلى قوله: «والأرض فرشاها فنعم الماهدون4 [الذاريات: 148] كيف فرع الماهدون على 
فرشتاها مريداً لإرادة الامتئان فالمئاسب إذن تفسير الحسن وهو لموسعون الرزق بالمطر لقوله تعالى: 
#إوفي السماء رزقكم وما توعدون# [الذاريات: ؟؟]. 


ا" ظ اك 0 سوزةالذاريات/ الآبنان! 445 0ه ' 
انالف اف نن اللبوبووان ازيد يتقو عانها : ل ظ 
استحقاق مدح ماهدها فقيل فتعم الماهلبون . م 
< قوله: (أي نحن) إشارة إلى .أن المخصوص البوسارن 
قوله تعالى : زد حل كن كنا ريق كلك َك © ظ 
قوله: (من الأجناس) لأن النوغ للجنس :وال رخ يفن لدو أي ذكر أو لاد 7 
بالنوع بالمعنى اللغوي لا بالمعنى المنطقي وكذا المراد بالأجتاس ل ريس مالي 
| السماء والأرض والليل والنهار والشمس. والقمر والبر والبحر ونحو ذلك (نوعين) . ظ 
قوله: (فتعلموا أن التغدد من خواص الممكنات وأن الواجب بالذات لا يقبل! - 
التعدد والاتقسام) جواب لعل بلا يقبل التعدد لبرهان التمائع قوله والالقسام لأنه يستلرم' 
+. الخد كنهه المستلرم بالإمكان وفيل المراد التذكر بما ذكر من الحشر والنشر. لأن من:قدر. 
على ايجادها كذلك ندر على إعادتها وما ذكره المع أ نطو 55 إذ د ا 
زوجين لي 0 : ظ 


ارصم 


قوله تعالى : ادإ[ ريه يد ين © 00 
قوله : ١‏ لال ل اند لسية از به امس يقل لسوتي ار 
. للتفريع والمآل واحد. ْ 0 
قوله: (من عقايه بالإيماق والترسطية وملازمة الطاعة) إِذ د ررد 
العفاب وما به الفرار الإيمان والتؤحيد وهذا: يكفي في الفرار من العذاب المؤيد: وأما .الفرار 
نه أن فبالظاعة الختائسة بلدا قال وخلاضة الطاعة وساصا المفين تقوم إلى بطاعة الله 
«الأبهانة واتعيل المنالج التو دمدري شه اراد المحسوين انهو انبقها : ماو ظ 
استعارة تمثيلية وهذا مقول القول مقدر خوطب به النبي ,عليه السلام بطريق اللوين إذ 
ظ المخاطبون في «لعلكم» [الذازيات ‏ 4 الأمة والقرينة على القول المقدر قوله: #اني ظ 


قوله : دوعصو لحدو ادي فو ولد 1 رار الكمس راض رار 
والبحر والموت والحياة فعدد أشياء فقال كل ائنين منها زوج والله تعالى فرد لا مثلّ له قال أبو 
سعيد الخراز أظهر معنى الربوبية والوحدانية بأن خلق الأزواج ليخلص له الفردائية قال الراغب 
يقال لكل من الفريقين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة زوج رلكل فريقين فيها وفي 
غيرها زوج كالخف والنعل ولكل: ما يقرن بآخر ممائلاً له أو مضاداً زوج قال تعالى : : #ؤولا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً متهم* [بطه: ]١١‏ أي أشباهاً وأقراناً وقوله تعالى :: 
#ومن كل شئء خلقنا زوجين4 [الذاريات : 9] تنبيه على أن كل ما في العالم فإنه زوج من 
حيث إن له ضد ما أو مثل ما أو تركيب ما بل لا ينفك يوجه من تركيب إنما قال زوجين لبؤذن 
بأن الشيء 0 اموي بجا موحي ات كد آنا 
القاخرجنا به أزواجاً من نبات ثبتى 4 [طهة: *5]. ظ 


لكم# [الذاربات: ]5٠‏ الآية كأنه قيل قل لهم إذا كان الأمر كذلك فووا إلى طاعة الله 
تعالى راجين نجاتكم من عذاب الله وسطوته ويحتمل أن لا يقدر القول بكوّنالخطاب منه 
تعالى فيكون قوله: «إني لكم نذير# [هود: ]١١‏ كلاماً وارداً على لسان الرطولٍ عليه 
السلام كقوله تعالى: «قد جاءكم بصائر من ربكم» [الأنعام: 1٠١5‏ إلى قوله: #وزما أنا 
عليكم بحفيظ4 [الأنعام : ]٠١4‏ قال المص هناك وهذا كلام وارد على لسان الرسول عليه 
السلام فلا تلوين الخطاب. 

قوله: (أي من عذابه المعد) أشار إلى إني لكم تعليل للأمر بالفرار وأن ضمير منه 
راجع إلى العذاب المقدر كما قوله: المعد لمن أشرك . 

قوله: (لمن أشرك أو عصى) أي بالذات أو عصى بارتكاب الكبائر سوى الكفر بالعرض . 

قوله: (بين كونه منذراً من الله) اق هبن من أبان اللازم . 

قوله : (بالمعجزات) متعلق بيين . 


وهو ما يجب أن يحذر عنه ولذا اخره إذ الحذف خلاف الظاهر. 

قوله تعالى: ولا جحمَلأْممَ أل لها ار | لكثر ينه كِب ين © 

قوله : ااا 1ك 
الله» [الذاريات: ]0٠‏ فيكون كالتأكيد لما قبله والعطف مع كونه تأكيداً قد مر وجهه من أن 
النحاة جوووة أو أنه لين تاكندا ميحضا 


قوله: (نكرير للتأكيد أو الأول مترتب على ترك الإيمان والطاعة والثاني على 
الاشراك) وترك الإيمان عبارة عن الاشراك والكفر إلا أن يقال التغاير مفهوماً يكفي في ذلك 


قوله: أو الأول مترتب على ترك الإيمان والطاعة والثاني على الإشراك قال صاحب الكشاف 
وكرر قوله: «#إني لكم مئه نذير مبين4 [الذاريات: ]5٠‏ عند الأمر بالطاعة والنهي عن الشرك 
ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان وأنه لا يفوز عند الله 
إلا الجامع بينهما ألا ترى إلى قوله تعالى: لا ينفع نفساً إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيمائها خيراً» [الأنعاام: ]١154‏ قال صاحب الانتصاف حمل الزمخشري الآية على ما 
لم تحتمل وليس في الاية إلا النهي عن التقصير والأمر بالمبادرة إلى الطاعة وفائدة التكرار التنبيه 
على أنه لا تنفع العبادة مع الإشراك إذ حكم المشرك حكو الجاحد المعطل أو المأمور به في الأول 
الطاعة الموظفة بعد الإيمان فيوعد تاركها بالوعيد المعروف دون الخلود ويوعد المشرك ثانياً 
الوعد ى الخلوة كوة ونا مالقا !1 كرارا ات كلؤتهارانا قولدا الا ترى إلى ازول ولا ينفع 

نفساً إيمانها» [الأنعام: ]١68‏ الآية فالمراد به غير ما قصد به صاحب الكشاف فإن معناه يوم يأتي 
و ل ا رد و ا ل 0 
أو كسبت في إيمانها خيراً من قبل فهو من حذف إحدى القريتتين من اللف لدلالة النشر عليها . 


تتم يبب ب بي 2271 :2ب اسبللا<اتتتتت را ا الذاريات/ الآبثان : 1 1 ْ 

على أنه ضم إليه ترك الطاعة التعبير بالترتب مع أنه تعليل بالنظر إلى كيه عقيبه وقيل ولا [ 
تجعلوا الخ نهى عن سبب الفقاب 1 وأنث اخبير هأ الأمر بالفراز 
من العذاب الأمر بالمرار من سببه كما أشار إليه المص بقوله بالإيمان والغرار لله بالإيمان 
فرار منه عن سببه وهو الإشراك ومنائر المعاصي وما ذكر هنا في الكشاف من قولة دلبل [ 

على أن الإيمان بدون عمل لا يفيد بناء علئ مذهب الاعتزال فلا تغفل . 


ا 2 


قوله تعالى : لت لي ل ار يور رَعَرْدٌ 6 
قوله: (أي الأمر مثئل ذلك والإشارة إلى تكذيبهم الرسول وتسميتهم إياه ساخرأ أو 
مجنوناً) الأمر مثل ذلك أي كذلك خبر مبتدأ محذوف والكاف اسم بمعتى المثل والإشارة ظ 
إلى تكذيبهم أي تكذيب كفار قريش الخ فالمعنى الأمرا لا ين 
والأمم قوم عاد وثمود وقوم فرعول . ظ 

قوله: (وقوله: :ما أثى الذين4 [الذاريات: ؟07] ] الآية كالتفسير له 5 8 
كالتفسير لأنه لم يذكر بطريق ,التفسير على اجاح يي ار 
المجموع كالتفسير له. < 
كوله ولا يجو نصبه بأنى) أي نصب كفلك بأتى على لقي لمعي اده 
في نظائره أي ما أتى اتياناً مثل ذلك الاتيان فالإشارة حينئلٍ:إلى الاتيان لا إلى التكذيب. ظ 

قوله : :. (أو ما يفسره لأن'ما بعد ما لا يعمل فيما قبلها) أو ما يفسره الضميزالبارز ‏ 
لذلك والمراد بما يفسره قالوًا فالإشارة على هذا يكون إلى القول والمعنى إلا قالوا قولاً ‏ 
مثل ذلك القول والتعبير بمأ يفسره من المستئنى ليس بمتعارف ولذا لم.يذكره ه صاحبٌ 
الكشاف ولا صاحجب الإرشاد وقيل وقوله أوما نقصسيرة وهو أَتِى آخر مقدر على 'شنريطة ظ 
التفسير [ إن قدر قبل كذلك فلا محذور فيه وإذ الريك 0 روات لاوا كم عار 
شريطة التفسير . ئ : 
قوله تعالى : . أتواصوا بود بل هم قوم طَاغُوي (©) 00 
قؤله : لي كأن الأولين والأخرين منهم أوصى بعضهم بمضاً بهذا القول حتى قار 
جميعاً) بعضهم وذلك البعض هم الأولون ؛ 000 
المصنف الاستفهام للتعجث من اتفاقهم على: ذلك أ و لإنكار الواقع إن وجند الوضية أو : 
لإنكار تواردهم على ذلك اللازم من الوصية إذ المراد بالتواصي لازهه وهو التؤارد والاتحاد 
يا دا ال تح ابا ل ملي بردي ابروا با 00 
مفروضة لا محققة وإلى هذا أشير في الإضراب. 


قوله: والإشارة إلى تكذيبهم.الرسرل 5 المشار إلبه ما في الذهن على الإبهام وهو تكذيبهُم ظ 


سورة الذاريات/ الآيات: 25-4 لصح ا ا لو ل اال ري ا 1ل 1 


فوله: (إضراب عن أن التواصي جامعهم لتباعد أيامهم إلى أن الجامع نهم على هذا 
القول مشاركتهم ني الطغيان الحامل عليه) إضراب ظاهره إضراب إبطال يقد نقل عن أبي 
حيان لا إضراب إبطالي في كلام الله تعالى إلا بالحكاية عن الغير فمراده أثهاترق من أن 
التواصي جامعهم إلى أن الجامع هر الطفيان بمقتضى الجيلة الخبيئة مع قطع النْظر عن 
تواصيهم إذ التباعد المذكور لا ينافي وقوعه ولو من طرف واحد محققاً والطرف الآثر 
مفروضاً أو التفاعل بمعنى الثلاثي . 


عع عي 


5 1 ا 00007 ا 

قوله: (فأعرض عن مجادلتهم) قدر المضاف إِذ الغرض الأمر بالإعراض عن 

قوله : (بعد ما كررت عليهم الدعوة تأبوا إلا الإصرار والعتاد) فأبوا أي عن شيء إلا 
العند مستئتى مفرغ إذ أبوا في معنى النفي أي لم يصنعوا إلا العناد (أعلى الإعراض بعد ما 
بذلت جهدك في البلاغ) . 

قوله تعالى : وَذَكْر من لكر لنمَع ألْمؤينينَ نج 

قوله: (ولا ندم التذكير والموعظة) والأمر يستلزم التهي عن ضده وحاصله الأمر 

قوله: (من قدر الله إيمانه) فالمؤمن مجاز أولى أي المشارف للإيمان. 

قوله , (أو من آمن فإنه يزداد بها بصيرة) فالمؤمن على حقيقته ولا يكون تحصيل 
الحاصل إذ المراد زيادة النفع لا أصله فالمجاز حينئذٍ في تنفع آخره لأن الأول فيه زيادة 
أفادة مع مناسبته لما قبله فإن المراد بالمؤمن حيئئلٍ من هو بعض من المعاندين أشار إليه 
بقوله من قدر الله إيمانه أي من المذكورين , 

قوله تعالى : وَمَا فتن وألإدى إلا يبور (ج) 

قوله: (لما خلقتهم على صورة متوجهة إلى العبادة مغلبة لها) لما لم يكن أفعال 
الله تعالى معللة بالأغراض وقوله تعالى: #إلا ليعبدون#4 [الذاريات: 35] يدل بظاغره 
أن فعله معلل بالأغراض حاول بيان وجهه فقال لما خلقتهم الخ قوله على صورة الخ 
حيث جعلهم عقلاء يدركون بعقولهم ما ينبغى إدراكه وحواس سليمة يحسون بها الأمور 
الجزئية وانتصاب القامة وغير ذلك من أسباب العبادة ولذا قال متوجهة أى مستعدة لها 
قوله مغلبة لها خلقتهم كأنه يشير إلى أنه وإن ركب فيهم الشهوة والغضب وهما مانعان 


قوله: من قدر الله إيمانه ومن امن فإنها تزداد بصيرة فسر المؤمنين على وجهين الوجه الأول 
حملاً على المجاز والثانق على الحقيقة , 


ا 1ت 1 سورة الذارينت/ الآية:. 63 ظ 


ف -- العبادة لحن العقل حاكم عليهما فبهذا الاعتبار يذ بمتعا ل المتجه | إلى العبادة . 


3 قوله: الععل للقي نبا بها اسالع دن اذلك) رن لم يقح لاك مدل 
للفاعل فاللام مستعاز لترتب العباذة على خلقهم لكونه مشابها لترتب الغايةالمطلوبة . 
على الفعل في مطلق الترتب هذا هو المشهور كما حقق في قوله تعالى : #فالتقطه ]آل . 
. فرعون ليكون لهم غدواً وخزناً» [القصص: 8] الآية وقيل جعل خلقهم مغياً بها يعني 
على الاستعارة إما بتشبيه المعد له بالغاية المطلوبة أو يتشبيه المعد بالمغيا فحينئل تكون : 
الاستعارة في مدخول اللام على أنه استعارة مكنية واللام قريئة تخييلية والثاني يمير ! ' 
مشهور فيما بينهم وأما ما قال صاحب الكشف من أن الغاية لا يشترط فيها إرادة الفاعل . 
إلا إذا علم أن الباعث مطلوب في نفسه فهي على حقيقتها ولا يحتاج إلى التأويل فإانهم . 
خلفوا بحيث يتأتى منهم العباذة ويهدوا إليها وجعلت تلك غاية كمال تخلقهم وتعوق ‏ 
بعضهم عن الوصول إليها لا يمئع كون الغاية التهى غاية فضعيف جدا فإن الفاعل / 
المختار لا يفغل إلا بإرادة الغاية والغرض لكن الفرض المذكور ليس باعثاً له تعالى ' 
على الفعل لأنه نقص لاستكماله بالغير فيكون في حقه تعالى كالمناقع المترتبة على 
فعلنا فكما لم يكن تلك المنافع باعثاً على فعلنا كذلك تلك الغاية المثرتبة على إفعله ‏ 
تعالى باعثاً على فعله فاللام الذاخلة على المصلحة والمنفعة مستعارة تبعية أوا مدخولها . 
استعارة مكنية واللام قرينتها كما مر وفيما وضع له اللام الإرادة معتبرة كيف لا وقد 
صرح أئمة البيان أن اللام في |قوله تعالى : #فالتقطه آل فرعون» [القصص: 8] الآية ؛ '. 
مستعارة تبعية فما ذكره مخالفف لتصريح الأئمة وكلام الكشاف ينادي علية بأعلى صوت ' 
حيث قال معنى التعليل في؛اللأم وارد على طريق المجاز لأنه لم يكن .ذاعية إلى | . 
الالتقاط أن يكون لهم عدواً وحزناً ومخالف أيضاً بما يشهد له العقل لأن الغرض ما ١|‏ 


بقصبل من الفعل والغرضص والغاية متحدان ذاتآ ومختلقات اعتبارا! أ ومنشأ ذلك 0 التفرقة 


بسن . الخاية والفائدة مع أن الفائدة أعم من أن يكون مطلوب الفاعل أو لا وَالعاث مقهود . 
الفاعل فما يترتب على. الفعل_ بلا قضد فائدة لا غاية.والحاصل أن تمكنهم من العننادة . 
مع كونها مطلواية منهم نزل منزلة ترتب الغاية على الفعل فجعل العبادة غاية للخلق بهذا 


التأويل مبالغة في ذلك أي مبالغة في سببية كون خلقه على صورة مذكورة للعبادة !فلا | 


تكون العبادة غاية مطلربة للخلق حقيقة بل تنزيلاً قههنا جعل العبادة غاية للخلق تنزيلةً. 


ظ فاستعير له اللام وني قوله تعالى: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحيرنا» ١‏ . 


[القصص : 4] جعل تر تب الجداوة والحزن بالفعل على الالتقاط مع عدم كونه مطلوياً. 


منه منزلة الغاية. المطلوية فادخل ال“ م.عليه استعارة فظهر الفرق بينهما فإن ما نحن :فيه 
العبادة مطلوبة أدعاء وتنزيلا اسوواء ركسا على الخلق أو لا وفي الآية المذكورة رت ٍ 
العداوة على الالتقاط بالفعل .مع عدم كونه ل سا وأن اتغاير جهة: ‏ 


ظ مجرتي راج عا الح ا عار 


سورة الذاريات/ الآية: 5ه ؟ 


قوله: (ولو حمل على ظاهره مع أن الدليل بمنعه) وهو كون العَبَنِادة مقصودة من 
الخلق بالفعل مع أن الدليل وهو أن أنفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض الباعثة على الفعل 
لأنه استكمال بالغير فإن معناه لولا الغرض المذكور لما تدر على الفعل كما فى فعَليًا ومن 
قال إن أفعاله تعالى معللة بالاغراض أراد بها المصالح والمنافع لأن أفعاله تعالى لا تسجابو 
عنهما وإلا لكان عبثاً ويعلم ترتبها على فعله فيشبه الأغراض لكنه ليس باعثاً على فعله 
تعالى ولا أظن أن أحداً من العقلاء يخالف ذلك فضلاً عن العلماء وقيل المراد إن الدليل 
قائم على أن الله تعالى لا يخلق الخلق لأجل العبادة أي لإرادة العبادة إذ لو أراد العبادة لم 
يتخلف ذلك لأن المراد لا يتخلف عن الإرادة العلية عند أهل السنة مع أنه تخلف 
بالمشاهدة وفيه تأمل فلا تغفل . 


قوله: ولو حمل على ظاهره مع أن الدليل يمنعه لنا في ظاهر قوله: #ولقد ذرأنا لجهنم 
كثيراً من الجن والإنس4 [الأعراف: 174] هذا رد على صاحب الكشاف حيث قال أي ما خلقت 
الجن والإنس إلا لأجل.العبادة ولم أرد من جميعهم إلا إياها ثم قال فإن قلت لو كان مريداً للعبادة 
منهم لكانوا كلهم عباداً قلت إنما أراد منهم أن يعبدوه مشتارين للعبادة لا مضطرين إليها لأنه 
خلقهم ممكئين فاختار بعضهم ترك العبادة مع كوئه مريداً لها ولو أرادها على القسر والإلجاء 
لوجدت متهم لما وجد ظاهر الآية موافقاً لمذهبه في أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض فسرها 
على وفق مذهيه فتوجه عليه أن العبادة إذا كانت علة الخلق الجن والأنس كانت العبادة مراداً لله 
تعالى من خلق الفريقين فلو كان مراداً لله لكانوا كلهم عابدين فأجاب بما هر معتقده من أن إرادة 
الله تعالى لا تستلزم المراد فيجوز أن يتخلف المراد عندهم عن الإرادة وعندنا لا يجوز ولذا حملنا 
اللام قيه على المجاز شبه العبادة في ترتبه على الخلق بالعلة والغرض فاستعمل في المشيه ما هر 
موضع للمشبه به قال صاحب الانتصاف من عادثه إذا رأى ظاهراً يوافق معتقده أورد مذهب أهل 
السنة سؤالاً وأورد معتقده جواباً والجواب الذي ذكره لا يصح فإن السؤال عقدماته عقلية قطعية 
والظاهر إذا خالف القطع يجب رده إلى الأدلة القطعية وظاهر الآية دليل لأهل السنة لأنها سيقت 
لبيان عظمة الله تعالى وإن شأنه مع عبيده لا يقاس بغيره فإن عبيد الخلق مطلوبون بالخدمة لكسبهم 
للسيادة بواسطة كسب العبيد تدر أرزاق سادتهم والله تعالى لا يطلب من عبيده رزقاً ولا طعاماً بل 
يطلب منهم العبادة لا غير وزائد على ذلك أنه هو الذي برزقهم نحاصله وما لقت الجن 
والإنس إلا لأمرهم بعيادتي وقال الطيبي رحمه الله أما مقتضى النظم فإن الكلام وارده على 
تحريض رسول الله صلى الله نعالى عليه رسلم على ما بعث به من التذكير لأنه لما نزلت فتول 
عنهم حزن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قأنزل الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى 
تنقع المؤمنين أي لا تدع التذكير والموعظة فإن الذكرى تنقع للمؤمئين وحجة للمعاندين فإنك 
ما بعئت إلا للدعوة وما خلق الجن والإنس إلا لأن يؤمروا بالعبادة لأنهم مكلفون امتحاناً 
وابتلاء قال الله تعالى : #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين# [اليينة: 5] أما الإرادة 
فكما تعلقت بالعبادة تعلقت بما يخالفها لقوله تعالى: #ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن 
والانس# [الأعراف: ]١79‏ ويؤيد هذا التأويل ما روينا عن محيي السنة عن علي رضي الله 
تعالى عنه قال: #إلا ليعبدون# [الذاريات: 57] إلا لأمرهم أن يعيدون . 


«#سحيبيب|يبيببب ”ونه 1 
ل 8 ) في قوله نا في من المنافاة وسجة اردان المنفه علج هذا القولا 
ل الغر ض والغاية من خلق كثير من الجن والإنس دخولهم جهنم وتلك الآية تقيدٍ على 


هذا التقدير أن الغاية للخلق. العبادة فيتنافيان وعلى ما حققه المصنئف اندقع المنافاة د ش 
العيادة كما عرفته ليس بغاية للخل وإن سلم كون دخولهم النار غاية للخلق وإنما قال“ 


ظاهر قوله الخ لأنه يحتمل أن يكون لام لجهنم لام العاقبة فلا ينافي كونها غاية للخلق 


ولو جعل لام #ليعبدون# [الذاريات : 55] للعاقبة يي ل ظ 


إلى الجميع لاندفع المحذور: أيضا . 
قوله: (وقيل معناه إلا برهم بااغي اع وال تن حا راي ع رن ل 


بعال هه الس ل لأمرهم بالعبادة وهو متحقق فيكون كقوله تعالى : #وما أمرو] إلا ش 
ليعبدوا الله [البيئة: 8] الآية فيكون مجازاً بذكر المسيب وإراذة السبب إذ الأمر سبب 


اللعاةة لين الفسسها موقم ٍْ ش 
قوله : اباد اح انار بن ارد يدا مرجي الور 
سمى + إلا أن يقال إنه من عبل بمعنى خدم و خصع والخدمة والخضوع من لوازم العيودية فهو 


مجاز مرسل وفيه نظر كذا قيل والظاهر أن الاشكال يرد :على هذا المعنى أيضاً فلا يظهز ‏ 


وحجه عدوله عن ظاهره إلى هذا المعنى وكذا يرد وهذا الاشكال على قول مجاهد إن معنئ 


ليعيدوني ليعرفوني وإن اختاره الإمام فالأولى الإبقاء على ظاهره وجعل الإسنام إلى الجميع 
مجازاً بإسناد ما للبعض إلى :الكل لكون من لم يعبد مجتمعاً مع من عبد وهذ! أولى مما - 
قيل إنه أراد المؤمنين من جنسي النجن والإنس انتهى ونظيره قوله تعالى : ولآملان جهم ‏ 


من الجنة والناس أجمعين» [هود: 8 أي من جبسهما دون جميع أفراد الجن والإنس 


فكذا هنا وتقديم الجن لتقدم وجوده وهذه الآنة مشررة لما قبله - الأمر بالتذكير فإن ْ 


خلقهم لأجل العبادة مما يوجب التذكير . 
0 7 2 لشي فووا لذ فده ١‏ 


بالخطاب: إشارة إلى أن المقاء مقام الخطاب لأن التوبيخ مقصود 0 اسان ١‏ 
والسباع اك عذال هن وى لابين عن له الستاطي لاا ميا للن 501010 


إشكال بأن الخطاب أنسب بالتوبيخ والتقريع كما في بعض المواضع ظ 
قوله : أرفافتملوا يهنا انه كالمخلرقين له وشور العبادةٌ قال امكيف الما وس 


:أتيم تويغانيا ياولا رساي من ممتيو يع أ يميم ركنا اماه يي انرا 


ل ا 00شظظصض 0 


سورة الذاريات/ الآية: رة وف 


قوله: (والمأمورين به فالمراد أن يبين أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم 
فإنهم إنما يملكونهم للتعينو! بهم في تحصيل معايشهم) والمأمورين له بالعشن عطف على 
المشبه به لكن فيل عليه إنهم مأمورون حقيقة لآ مشيهون بهم فالصواب رفعه عخطفاً على 
الكاف وتوجيهه بأنه مرفوع لكنه جر لمجاورته للمجرور وهذا غير متعارف في مثله قالاأولى 
حمل الكاف على العينية في المشبه ثم هذا إشارة إلى كون المعنى إلا لنأمرهم بالعبادة 
فالأمر لم يصرح فيه وبهذا الاعتبار كالمأمورين به. 

قوله: (ويحتمل أن يقدر بقل فيكون بمعنى قوله: لاقل لا أسألكم عليه أجراً» 
[الأنعام : فيكون قوله ها أريد الخ مقوله عليه السلام فيكون حيئئظٍ كقوله تعالى: #قل 
لا أسألكم» [الأنعام: ]4٠‏ الخ فيكون المعنى أيضاً فاشتغلوا بالعبادة ليتحقق الارتباط 
وأعيد ما أريد في المعطوف للاهتمام به للتقرير أو التنبيه على المغايرة باعتبار متعلقه وهو 
الإطعام لأنه خاص والرزق عام له ولسائر الأطعام والألبسة والمسكنة ولما كان الإطعام 
متجدداً اختير أن مع الفعل المضارع وفيما قبله اختير الرزق ولكونه عاما للاطعام لم 
يتعرض المص الإطعام في توضيح المعنى وإذا قدر القول فالظاهر الخطاب فالغيبة فيه 
رعاية للحكاية فإن مثله يجوز فيه الغيبة والخطاب وقد قرىء بهما في قوله تعالى: #قل 
للذين كفروا ستخلبون» [آل عمران: ؟١]‏ وجه القراءة بالياء أن الأمر بقل بأن يحكي لهم ما 
أخبره الله بنبيه من وعيدهم بلفظه وما نحن فيه إنما يكون من هذا القبيل إن أريد بقول ما 
آريد منهم من رزق حكاية من الله تعالى فيكون قل أمر بحكاية ما أخبره به بلفظ لكن قوله 
فيكون بمعنى قوله: #قل لا أسألكم4 [الأنعام: ]4١‏ الخ يأبى عنه فلا يكون هذا من قبيل 
رعاية الحكاية كما زعمه بعض المحشين فيرد عليه ما قاله الفاضل المحشي من أنه لا يلائم 
الغيبة في المقامين وعن هذا قال ويحتمل إشارة إلى ضعفه فالصواب أن يقال إن الغيبة 
لتبعيدهم عن ساحة الخطاب . 

قوله تعالى : إنَّ أنه هوَ اَن دو الْمَرّوْ ألسييث 2 

قوله: (الذي يرزق كل ما يفتقر إلى الرزق) العموم مستفاد من حذف المفعول فإنه 
للتعميم مع الاختصار وعبر بما لأن ما عام للعقلاء وغيرهم على ما اختاره المصنف وجعلة 
مختصاً يغير العقلاء وحمله على التغليب لكثرتهم ضعيف إذ المشهور عكسه 

قوله: (وفيه إيماء باستغنائه عنه وقرىء #إني أنا الرزاق4) وفيه ايماء وجه 
الإيماء أنه لا رازق غيره إذ الكلام يفيد الحصر ويفيد أن ما عداه مرزوق لا رازق نهو 
تعالى رازق لا مرزوق وإنما قال إيماء لما ذكرناه وتمامه بملاحظة أن المرزوقية نقص 
يجب تلزيه الله تعالى غنه . 

قوله : اعايد التروا مح لحرن لكوي اليد و تيد دايا يفي القادر 
يستوي فيه المذكر والمؤنث . 


سورة الذازيات/ لك 4 ظ 
نازر قري لين اكير مف لفط التذكير لما مر أو لكرة على المشاةر 
التي يستوي فيه المذكر والمؤنث 0 ل" 
توله تعالى : دي طلا ةو) بل كشي أن 1 د 6 0 
قوله : الطيرة سو دا ا لا لز 
ْ بالمقام . ْ ' ْ ْ 


تقرف 


قوله العام نه أن نعي نان كاملاً فإن الثنوب كما سيجي. 3 سدم 
المملو فاستعيز للتصيب الواقر. : ض 
قوله : مال السب الاين دو الأب ناربو كر بر 0 
عذاب الدتيا . ا 
قوله: (وهو مأخوذ منأمقاسمة السقاة الماء بالدلاء فإن الذنوب هو.الذلو الفظيه 
المملوء) السقاء جمع الساقي والمراد بالماء ماء البئر فيعطى الساقي لهذا ذنوباً وللآخر مثلة ظ 
وفيه إشارة إلئ أن الكلام استجارة تمثيلية وكن على بصيرة فإنه تشبيه الهيئة بالهيئة لا تشبية 
المفرد بالمفرد حتى يقال إن بين النصيب والدلو.العظيم لا يظهر وجه المشابهة الفاء في < 
فلا يستعجلون# [الذاريات: 66 لترتيب النهي عن الأستعجال على 0 المذكور ظ 
والمعنى فلا يطلبوا وقوعه بالعجلة وهذا أولى من أن يقال فلا يطلبوا مني أن أعجل ني ظ 
لجيه بد 03 البتسجل أي لد على لمزم علي 01 ادن للللنية ويا : ينا اليا 
أي طلب وقوعه بالعجلة فالمأل واخد والعجلة إتيان الشيء ء قبل وقته المعين له والسرعة 
إتيان الشيء وفعله أول وقته المحدود له وقد يستعمل العجلة في موضع السرعة . 010 


قوله : (جواب لقولهم : «متنى هذا الوعد !| إن كنتم صادقين4 [يونس * 44]) فإن 
ظاهر السؤال وكونه جواباً له.بناء على الظاهر وإلا فمرادهم به الإنكار والاستهزاء فويل 
ا ل الب ا < 
المذكور فالفاء يجوز أن يكبون للتفصيل للذين كفروا اللام للاستحقاق أو للتهكم ‏ 
والمراد بالموصول أما المعهودؤن على أن التعريف للعهد وهم كفار قريش:أو للجتس" - 
فيدخل كفار قريش فيه دخولا لاماي باو الس با 30 
لواداعة لتخم التضريع كر 


اقوله . 5 العا الماء وفي الكشاف الذنوب الدلو المظيعة وهذا أتمثيل . 
أصله في السقاة يتقسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب ٠‏ ثمت السورة حامدا لله ومصليا 
على رسوله. لاصطات ور 0 جيك رحركه عبك ادر ده 


سورة الذاريات/ الآيةٌ * 3 


وله تعالى : ويل لِيَِنَ كدر أ ين يَوْمِههُ الى ودر 09 

قوله: (من يوم القيامة) أى المراد عذاب الآخرة . 

قوله: (أو يوم بدر) قالمراد عذاب الدنيا ولا مانع من إرادتهما معأ وهذا يؤيتاكون 
المراد كفار قريش والأول ناظر إلى العموم ومن للتعليل كما قيل أو للابتداء فإضافة اليوام 

لكونهم معذبين فيه والمراد باليوم الوقت الممتد على الأول. 

قوله: (عن النبي عليه السلام من قرأ سورة والذاريات أعطاه الله عشر حسنات بعدد 
كل ربح هبت وجرث في الدنيا) حديث موضوع الحمد لله على اتمام ما يتعلق بسورة 
والذاريات والصلاة والسلام على سيد الكائنات وعلى آله وأصحابه المقسمات في يوم 
الخميس من شهر ربيع الأولى سنة .١191‏ 


هَظ؟5 


قوله : (سورة الطور مكية) ١‏ ليمع آباتها . 


قوله: (وايها تسع أو لمان وأربعون آبة) إشسارة إلى لاد .في عاد الآيات وم 
يتعرض قول سبع لضعفه عنده وقدم تسعاً لرجحانه . ' 


قوله تعالى : شر (2©) ظ ظ 1 
توله: (يريد #طور سيئين») وسيئين وسينا اسمان للموضع الذي فيه الجبال كذا اله 
فى سورة والتين . ١‏ 
قوله ا 00 | 
السلام سمع فيها موسى كلام الله تعالى وفي سورة والتين يعني الجبال الذي ناجى عليه موسئ ربه ' 
والسمع والمناجاة كلاهما وقعا في ذلك الجبل ذكر أحدها في موضع والآخر في موضع آخر. ْ 
قوله: (والطور الجبل بالسريانية) ثم عرب نصار ملحقاً بالعربية قيل والذي ,عليه 
الجمهور أنها لغة عربية غير معربة تقل عن تفسير النسفي أنه قال قال أ بو عبيذة والتخليل ظ 
وأبو عمرو والنضر بن شميل والأصمعي وأبن عبيدة وأبو حال عرف امو مما لكر 
اليص قول مجاهد والعجب من المص أنه اختاره وترك قول الجمهور ولا يعرف وجهه. ظ 
[ قوله: (أو ما ظار من أوج الايجاد إلى خضيض المواد) فهر اسم من الطيرّان والمراهة ‏ 
بما طار الأرواح كما قيل لأن عالم الأجسام منحصر فيه الشر وأما عالم ال 5 
وهو أحرى بأن يقسم به فقوله إلى حضيض المواد باعتبار تعلقه أو حلوله بها أو عبارة عن < 
الأجسام اللطيفة والظاهر من كلامه أن ما عام للأرواح والأجسام وإضافة الأوج إلى الا الايجاد . 
والحضيض إلى المواد من [ ل ظ 


ظ 0 الطور مكية 
وآيها تسع أو ثمان وأربعون 
.مان أبمرلتم 
#والطور ركتاب مسطور» الور 1 1 


جا فيز ابيا 


سورة الطور/ الآية؟ ١‏ يضف 

قوله: (أو من عالم الغيب إلى عالم الشهادة) عالم الغيب أي مّ+العدم إلى عالم 
الشهادة فيكون عاماً للأرواح والأجسام أيضأ والطيران استعارة لتنزلها عن عنام الملكوت 
إلى عالم الملك كما أن بالطيران يتنزل من العلو إلى السفل ولما كان استعمال الور بهذا 
المعنى غير معهود آخره تنبيهاً على ضعفه ولم يتعرض له صاحب الكشاف ولا صاب 
الإرشاد فالأولى عدم التعرض له على أن الجامع بينه وبين كتاب مسطور غير ظاهر. 

قوله تعالى : ركب تسطور (9©) 

قوله: (مكئوب) فإن الكتاب وإن كان اسماً للمكتوب في الأصل لكن المراد هنا هو 
المنظوم عبارة قبل أن يكتب فلهذا وصف بالمكتوب . 

قوله: (والسطر ثرتيب الحروف المكثوبة والمراد به القرآن أو ما كتبه الله في اللوج 
المحفوظ) والسطر أي في الأصل مصدر وهو ترتيب الحروف المكتوبة أي من شأنه أن 
يكتب إذ الظاهر الترتيب مصدر مبني للفاعل وإن حمل على المصدر المبني للمقعول 
فالمكتوبة على ظاهرها وكذا إن أريد الحاصل بالمصدر والمراد به الحروف المكتوبة ولذا 
فسره أولاً بالمكتوب وقال ثائياً والمراد به القرآن الخ أي مجازاً إطلاقاً للعام على الخاص 
قوله أو ها كتبه الله الخ فهو أعم من الأول وأخص من المعنى الأصلي . 

قوله: (أو ألواح موسى) بالرفع عطف على ما كتبه أو على القرآن والمراد به التوراة 
روي أن التوراة كانت سبعة أسباع في سبعة الواح فلما ألقاها انكسرت فرفعت ستة أسباعها 
ركان فيها تفصيل كل شيء وبقي سبع كان فيها المواعظ والأحكام وقيل الألواح عشرة 
ولعله لم يقل التوراة ليكون عاماً للألواح جميعها مرفوعها إن صح”"'' وباقيها فحينئذٍ 
المناسبة بين #الطور» [الطور: ]١‏ وبين #وكتاب مسطورة [الطور: ؟] أتم لم يقل أو 
الإنجيل وسائر الكتب السماوية لعله لم يظفر بالرواية. 

قوله: (أو في قلوب أوليائه من المعارف والحكم) اطلاق المكتوب على المعارف أي 
المعارف الإلهية والاعتقادات الحقة والحكم أي العمل الصالح وعلمه مجاز لانتقاشه فيها 
مثل انتقاش الصورة في اللوح . 

قوله: (أو ما يكتبه الحفظة) عير بالمضارع لاستمراره وأما ما في اللوح نأزلي 


قوله: والمراد به القرآن وفي الكشاف والكتاب المسطور في الرق المنشور والرق الصحيفة 
وقيل الجلد الذي يكتب فيه الككتاب الذي يكتب فيه الأعمال اضطرب شراح الكشاق في حل هذا 
التركيب قال بعضهم قوله الكتاب الذي يكتب فيه الأعمال خبر للموصوف والصفة وهو قوله 
والكتاب المسطور في الرق المتشور وما بيتهما تفسير للرق قد اعترض بينهما وقال بعضهم 
والكتاب مبتدأ والمسطور خيره والوجه الأول أقرب . 


)١(‏ إشارة إلى عدم صحته. 


ليق 0 سور الطور/ الآيعان. 00 
ولذ1 هرب لماي أحخره لان اموه سدح كدق إيي::القرآن لأنه 


أشرف رك لاا بي 


قوله تعالى : فك تشز © كم- , 
[ قوله: (ألرق الجلد الذي يكتب فيه استعير لما كتب فيه الكتاب) من الصميثة بملوفة ال 
محل للكتابة فالمراد الاستعارة المصطلحة لأنها أبلغ وأما كون المراد مجازاً مرسلاً فضعيف . 

قوله: (وتنكيرهما للتغظيم والإشعار بأنهما ليسا" من المتعارف فيمًا بين التامر 
وتلكيرهما الى انك كات 'ورق للتعظيم ولذا أقسم به والإشعار الخ و نحيك الإشعار أن 
التدكير يقعضي عدم التعيين وهو يقتضي بمعونة المقام أنه ليس .مما يتعارفه التاس وإن 0١‏ 
لا ري ابي ميري سورع الوا واي ب : 
الناس والبواقي ظاهرة. 


قوله تعالى : يي التنطرر 9 ظ 

8 لني الكمبة) قدها لأها أنسب بما قبله من حيث إن الس يعتولف بها ! 
ب ل د ع يت امي د وي 
ومن 1-7 تزيينها بالفرش 0 أولي إذ الأول ا يقال مكان 

7 زر الضراح ردي السماء للد وعمرانه كثرة فاشيته: من الملائكة) اراح 
بالضاد المعجمة بعدها راء مهملة ثم ألف وحاء مهملة وهو البيت المعمور سمي به لأنه 
ضرح أي رفع .وأبعد والضرح هو الإبعاد وهر في السماء الرابعة قال المصنف في سورة 3 
عمران كان في موضع الكعبة .قبل آدم بيت يقال له الضراح تطوف به الملائكة فلما أهبط 1 
ان 0 أمر لبعد رارم حوله ورفع اي العطوقاد الى السماء اررابعة كردم يها 


قوله: وتنكيرهما للتعظيم دعاق بسيو زا لاسي 1 ال 
أقسم بها معرفة بلام التعريف لتمظيم شأنهما وفي الكشاف وقيل الكتاب المسطور والقرآن ونكر 
لأنه كتاب مخصوص من بين جنس الكتب كقوله : #ونفس وما سواها» [الشمس: 7] يعنى نكرة 
وهو أعرف المغارف وأشهرها ليل على اختصاصه من جنس الكتب بأمر يتميز به عن سائرها قال 
في تفسير قوله:نعالى :. #ونفس وما سزاها» [الشمس: "] في تنكير نفس وجهان أحداهما أن يريد 
نفس خاصة من .بين التفوس وهي نفس آدم كأنه قال وواخدة من النفوسن هذا وقريب منه ما شيجيء 
يعيدٍ هذا أن المتقين في جناث ونعيم أي في جنات مخصوصة بهم خلقت لأجلهم خاصة. 0 ظ 
| قوله: أو الضراح وهو بيت في السماء حيال الكعبة ويروى الضريح وهو البيت المعمؤز من 
الميضارسة رهي المقابلة الي معد ل 0 
أن الييت المعمور في السماء لايك 


سورة الطور/ الآيبات: 24 لل صطسصصشصسسس تيبي ا 65 لمجلل#ة؟؟ 
الملائكة وفي الكشف ما في الحديث الصحيح من أنه في السماء السابفة»لا ينافي هذا وقد 
ثبت أن في كل سماء بحيال الكعبة في الأرض بيتاً وأما الذي كان في زمين آدم عليهم 
السلام فرفع بعد موته فهو في الرابعة كما نقله الأرزقي في تاريخ مكة فهذا هو التمراد وما 
وقع في الحديث فمحمول على غيره فلا يعارضه كما توهم لتعدد البيت المعمور يمعنى 
الضراح الكائن في السماء كذا قيل لكن قوله فرفع بعد موته مخالف لما قاله المص من أثة 
رفع في الطوفان ولعله رواية أخرى . 

قوله: (أو قلب المؤمن وعمارته بالمعرفة والإخلاص) فيكون البيت مستعاراً للقلب 
بجامع المحلية . 


+ | سدع سم يكبم 

قوله تعالى : وَألسّقْفٍ المروع 9 

قوله: (بعتي السماء) أي جنس السماء فيتناول السموات السبع والظاهر أن السقف 
مستعار لها يجامع العلو. 


قوله تعالى : اير النجور (9©) 

قوله: (أى المملوء وهو المصبط) أي السجر بمعنى الملا وهو المحيط قدمه لمناسبة 
0006 

قوله: (أو الموقد من قوله: «وإذا البحار سجرت؟ [التكوير: 3]) فيكون مجازاً أولياً 
أشار إليه بقوله ومن قوله: #وإذا البحار سجرت# [التكوير: 1] أي أوقدت يوم القيامة. 

قوله: (روي أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار ناراً يسجر بها جهنم) صريح في 
ذلك فيكون المراد بالبحر الجنس فلذا جاء في الحديث البحار بالجمع , 

قوله: (أو المختلط من السحير وهو الخليط) والمراد به البحر المختلط مياهه بعضها 
بعضاً أو المختلط ماؤه بحيوانات البحر أو كل مختلط بعضه بعضاً مطلقاً وهو الأولى 
ليحسن التقابل وأما في الأولين فالتقابل اعتباري . 


قوله تعالى : إِنَّعَدَاب رَيْكَ لوق 2 
قوله: (لنازل) . 


قوله: وروي أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار نارآ يسجر بها تار جهنم وعن علي رضي 
الله عنه أنه سأل يهوديا أين مرضع النار قال في البحر قال على ما أراه إلا صادقاً لقوله: #واليحر 
المسجور» [الطور: 7 رري عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
لا يركب البحر إلا حاجأً أو معتمراً أو غازياً في سبيل الله تعالى فإن تحت النار أبحراً أخرجه أبو 
داود وفي الحديث إشارة إلى أن راكبه متعرض للآفات المهلكة التي بعضها وراء بعض وفيه أن 
اختيار ذلك لغرض مده الأغراض الفانية سفه وجهل لأن فيه تلف النفس وبذل النفس لا يحمد إلا 
فيما يقرب العيد إلى الله تعالى . 


؟ ْ ظ - آ آ ظ “لكيرة الطور/ الآيات : 8 ٠١‏ : 1 
وله تعالى : الب نوق © < - ظ 
قوله : الوط [الطور : 4]) خبر ثان لأن إن جوز تعده مدد الخبيلا عط 

وإلا فهو صفة لواقع ظ اه ' 
قوله “ل لوك لال عله لأمور النقسم بها على ذلك) أي على وقوع اي 

بلا دافع قوله إنها أمور أي أمور مبمكنة تحتاج في وجردها لون قادر حكيم وتلك الأمور من. 

الطور إلى هنا ولا يختص بالسماء والبحار والجبال لأن ما شواها أيضاً ممكن والإمكان مع] | 

مايه عاو حو او ريو وا و و ا ظ 

المعمور سواء أريد به الكعية أ ى الضراح من جملة الممكنات . ظ 0 , 

قوله: (إنها أمور تدل على كمال قدرة الله وحكمته وصدق إخباره) وحكميه أي العلم 

بالمصلحة أو العلم مطلقاً إذ الأفعال الاختيارية إنما تفعل بالعلم الفعلي أو اللعراد يها فس 
البمائن لها 2 في الال هد انب وقراتي وساق إخياره بيت أخير كارن اليك عورا 

بالحاجين والمجاورين إلى الآن وإلى يوم الدين , ظ ظ 

ظ قوله: (وضبط أعمال العناد للمجازاة) هذا إذا أريد يكاب 57 اللوخ أو ما تكتبه 

الحفظة وإلا فلا وفي ضبط الأعمال عام للأعمال الصالحة والسيئة فكأنه إشارة إلى أن: 

التقلوى وإن توا تربك بك سبال الال بنارا أهم ألا يرى أنه يكتفي: 

في الأمر بالإنذار في أكثر المواضع ااا ا 
وله تعالى : بن تور ألتما مو (7) ع اه 
قوله : حير يا 10 

حالها ثم انفطرت ثم كورت . 0 ظ 


قوله : (والمور ترد في المجي» ود ون أن السماء نجي ء وتلهب كما مر 
من أنها تدور كما تدور الرحى ظ 


قوله : (وقيل تحرك في نموج ويوم ظرف) لواقم كما مر مراراً من أن. المراد ال ظ 
الزمان الممتد يع فيه اللأمور المذكورة , ظ ئ 
قوله تعالى : 0 * الجباذ سا 02 


قوله: (أي تسير عبن لض تصير به أت أجزقها ما في قود :يبلت 
الجبال بثآ أي فت أجزاؤها فصبار كالسويق . ظ 1 


قولم : م ده والذهاب وفى الأساس الدء تمور على وجه الأرض إذا 
5 وتردد عرضا قال الراغب' 'المؤر الجريان السريع يقال فار نعو :هرزا ومار 3 على زجهه 
والمور التراب المتردد به الريح لثاقة تمور في سيرها ل ش 


سورة الطور/ الآيات: 14211 | يهإسبب ا #8 

نوله تعالى : ريل يوي دكي (7©) 

قوله: (أي إذا وقع ذلك فويل لهم) أي الفاء جواب للشرط المحذوف . 

توله تعالى : الَدبنَهُمْ في حَوْضٍ يَلْمَبُود © 

قوله: (أي الخوض فى الباطل) الأصل في الخوض المشي في الماء فتجوز به عن 

قوله تعالى : يم يدعُوت ِلك نَارِ هكم دعا 9 

قوله: (يدفعون إليها بعنف وذلك بأن تغل أيديهم على أعناقهم ويجمع نواصيهم إلى 
أقدامهم فيدنعون إلى النار) يدفعون أي يطرحون بعنف قوله إلى أعناقهم أي ممدودة إلى 
أعناقهم قوله إلى أقدامهم أي مع أقدامهم . 

قوله: (وقرىء يدعون من الدعاء فيكون دعا حالاً بمعنى مدعوين) لا مفعولاً مطلقاً 
لمغايرته ولو أريد بالدعاء الدعاء بعنف وهو يستلزم الدع لصح أن يكون منعولاً مطلقا 
والحال مقدرة إذ الدفع بعد الدعوة والأولى أنها حال محققة لما عرفت من أن الدعاء بعنف 
يقارنه الدع والدفع وهذا أولى من أن يقال إنها مقارئة بأجزاء قريبة الوقوع مجرى المقارنة 
لأنها حينئذٍ يكون محققة ادعاء مقدرة حقيقة ولا حاجة إلى هذا التمحل إذ نهاية الدعاء 

قوله: (أو ظرف لقول مقدر محكية) وهو ضعيف لاحتياجه إلى تقدير بدون احتياج 
لإمكان البدلية بللا تكلف الإشارة بهده الثاق إلى النوع وبها متعلق بتكذبون قدم لرعاية 
الفاصلة دون الحصر وتكذبون بمعنى تنكرونث. 

قوله تعالى : هََذِو أَلثّارُ ألتى كش يها تُكَدنَ 09 

قوله: (أي يقال لهم ذلك) والقائل الملائكة كما هو الظاهر وأراد به تعيين محل 
القول المقدر وهو هذه النار والغرض من هذا القول التوبيخ على التكذيب قوله فمحكية 
مبتدأ خبره قوله هذه النار. 


قوله: أو ظرف لقول مقدر محكية أي محكى هذا القول المقدر ومقوله هو قوله: #هذه 
النار» [الطور: ]١4‏ الآية. ْ 

قوله: يقال لهم تقدير للقول المقدر قبل قوله: #هذه النار» [الطور: ]١54‏ الآية أي يقال 
لهم: «هذه النار التي كنتم بها تكدذبون» [الطور: ]١5‏ في دار التكليف حين ما أخبر بها رسل الله 
وأوعدوكم بها منذرين عنها وقوله: #أفسحر هذا» [الطور: ]١5‏ من جملة مقول القول أي أفهذا 
المصداق سحر المصداق هو الشيء الذي يعرف به الصدق والعذاب في الآخرة وياقي أحوال 
القيامة مما يعد من مصداق أقوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


؟غ؟ ظ م ش “شورة الطور/ الآيفان: ١8‏ 15. 


عر 00-7 00 


قوله تعالى : تم مدا ل يرت 6 
قوله: (أي كتتم تقولون للوحي هذا سحر) كما تقولون شعر. 


قوله : (أفهذا المصداق أنضاً سبحر ) بكسر الميم فا يصدقه ا 5-2 لان 
مما أخبر بالوحي والظاهر أفهدًا المضداق الخ بالهمزة وهو المراد وإن لم تذكر.هنا ونبه به 
ل ل لصي 0 ١‏ 


اع ع ا 


وس ع ا ع رودي فلو قد لمت كما 


لم الي يي ع 0 ظ 


كما هو المراد بالسحر .: ' 3 
قوله: (والتوبيخ) هذا ملائه لكون الاستفهام لإنكار الواقع وهنا لإنكار الوقوع.. 


قوله : (هذا أيضاً كما كبدم لا تبصرون في الدنيا ما يدل عليه وهذا تقربع ل 1 


قوله : «#أفسجز» [الطور: 0 الخ مسبب عن عدم بصيرتهم إذ أم متصلة كما: هو الظاهر 


من كلامه أو م: منقطعة أي'بل أنثِم 3 ابتيوون ترلهاما يل عليه بقبول :لا اتتفيروة وها يلال 


على الحشر والعذاب ما ذكر من الأمور المذكورة كما مر اننا . 


قوله : لأ سد لبصاركم كما سدت في لديا على زصمكم حين قل إنما سكت 


أبصارنا) أي لا تبصرون إها من البصيرة ة وهو الاحتمال الأول أو من البصر وهو الاجتمال 
مس ا اا ب او و بك ا ند كن د 


قوله تعالى : 1221111 1 ممما كز تنعلوة © ظ 
قوله: (ادخلوها) 556 أن أصلرها بمعنى ادخلوا لكن لا مطلقاً بل مع مقاساة 


ا ولظهوره لم يذكره قوله 0 الخ أمر مستعار للتسوية وكذا النهي د اججماع. ْ 
الأمر بالشيء ونهبه عنه وكذا لفظه أ و للتسوية نبه عليه المصنف بقوله : وا 


[الطور: 1 ]١‏ الخ وبقوله تعليل للاستواء . 


ظ قوله : (على أي وجه شئتم لظ < 
السوية وإ لم تتعلن المشيئة بأحد الأمرين إذ المرادالتويخ والتهكم ولذا قال فإ ل [ 


إفراد الخيو لكونه مصدرا في إلاصل و 18 عه أحسن اص المذكررة هنا (أي الأمر ان 
الصير وعدمه) . 


3-0 تعيل للاستوا فت ما كان الجزاء واجب الوقوع كا الصير وطافه سين | 


سورة الطور/ الآبتان: اطع 4ر١‏ الم 1 ا لاي د 0 


في عدم النفع) الوجوب بمقتضى وعيده كما صرح به في مواضع عديدة غلا يتوهم أنه بناء 
على قاعدة الاعتزال لأن اعتقاد المتكلم قرينة على مراده من كلامه . 


5-5 


فوله تعالى : إنَّ مين فى ست ويسم 09 

قوله: (في أية جنات وأي نعيم أو في جنات ونعيم مخصوصة بهم) أي في آية جلاك 
ارادوها وكذا في أي نعيم شاؤوه بقرينة ما بعده وهذا ضعيف لأن الجنة ودرجاتها متفاوتة 
بحسب الأعمال والعمال كما صرح به في البقرة وقال في تفسير قوله تعالى: #نتبوأ من 
الجنة حيث نشاء# [الزمر: 74] يتبوأ كل منا في أي مقام أراده من جنته الواسعة فعلم أن 
ما قاله هنا ليس بتام إلا أن يراد مقامات معنوية في الجنة لا يتمائع واردوها كما نبه عليه في 
تفسير تلك الآية وبالجملة الأولى المعنى الثاني وهو قوله أو في جنات ونعيم مخصوصة 
بهم بحسب عملهم وإخلاصهم على أن التنوين للنوعية أو اتقسام الآحاد إلى الآحاد”"' . 

قوله تعالى : مككهر يمآ لهم نيمتهم بم عاب لير © 

توله: (ناعمين) اسم فاعل من النعيم لا من النعومة فإنها لا تناسب المقام . 

قوله: (متلذذين) تفسير باللازم وفاكهين حال من الضمير المستتر في الظرف 
المستقر مؤكدة. 

قوله: (وقرىء فكهين وفاكهون على أنه الخبر والظرف لغو) فكهين وهو أبلغ من 
فاكهين وفاكهون على أنه الخبر لأن والظرف أي فى جنات لغو متعلق بفاكهرن أي فاكهون 
في جنات ولم يلتفث إلى جواز كونه خبراً ثانياً لأند مختلف فيه بلا عطف قوله: #بما 
آتاهم ربهم# [الطور: 18] ظرف لغو لا غير متعلق بفاكهون. 

قوله: (عطف على آناهم) بيان نحمة الوقاية عن العذاب إثر بيان نعمة الثواب في 
حسن مآب وفيه إشارة إلى أن دخولهم في جنات بغير عذاب والواو للجمع المطلق دون 
الترتيب فلا ضير فى تقديم اثابتهم بالثواب على بيان الوقاية عن العقاب . 

قوله: (إن جعل ما مصدرية) لأنها لو كانت موصولة خلا المعطوف على الصلة عن 


قوله : أي في أي جنات وأي نعيم يريد أن تتكير جنات ولعيم للتعظيم . 

قوله: وفاكهون أي وقرىء فاكهون على أنه خبز أن المثقين أي هم فاكهون والظرف الذي 
هر في جنات على هذا يكون لغوأ متعلقاً بفاكهرن والمعنى أن المتقين فاكهون في جنات ونعيم . 

قوله: إن جعل ما مصدرية قال الطيبي رحمه الله أي إذا عطفت وقاهم على آتاهم لا 
يجوز أن يكون ما موصولة لفقدان العائد من الجملة المعطوفة إذ التقدير فاكهين بالذي آناعم 
الله إياه وبالذي وقاهم عذاب الجحيم وليس في الجملة الثانية عائد إلى المرصول لأن وقاهم 


)١(‏ أو الإشارة إلى أن التنوين للتمخيم كما جنح إليه الأكثرون. 


ااا ب لعي صورةالطور/الآية: ال ' 


العائد إلى الموصول بحسب الظاهر لسار سي اي و 0 أن تتعقهم 
0007 طرراى اوقد ليها سرمرة لاد مذرف أ قي به 
عذاب ب الجحيم على أن الياء اليه وحذف الجار مارم ئز عند المصنف وإذالم 


يجوزه بعضهم . 


قوله: (أو في جنات) 1 52000 إذا كان حبرا ظرفاً ممستقبرً أي إن 
المتقب: استقروا في جنات ووقيهم الخ وإذا كان ظرفا لخوا لا يصح لأنه بام ج كونة اوقاية 


الله في جنات ولا يخفى فساده : 


7 (أرحال بإضمار قدمن امستكن في الظرق) وهو ضمي المقين امسر فه. ظ 


قوله تعالى : وص كو سنن 


قوله : (أي أكلا وشربا حنيتً) نبه به على أن هنيئاً صفة لمصدر محذوف أي أكلا ١‏ ههنيئاً 


أو شربا هنيئاً يطريق التنازع , 


المفعول تنازعا. ئ 
و (وهو الذي لا تنفيص فيه) أي لا تكدير فيه بل ساغ بلا خص . 


أذ كلا مفعوليه أقول لا يلزم أن يكون العائد مقعولاً لفعل وقع صلة الموصول فُلم لأ يتجوز | 
أن يكوتن تقديره وبالذي لاك اكاك نف أي م بالذي وقأهم يه دحض 


عذات الجحيم . 


فوله: أ ثي جنات أي أو هو عطف على في جنات هذا إذا كان في جنات مقدرا بالل 


فالمعنى أن المتقين استقروا في جنات: ووقاهم ربهم عذاب الجحيم . 

قوله إردحان همان :هو النسي لمكن تن جات رهن الوان لق تعفر نا أي 
استقروا في جنات كائئين في.وقاية زبهم عذاب الجحيم أو حال من قاعل أتئ أو.مفعوله 
فالمعنى على الأول.آتاهم ربهم واقيا الم ا ا ان 
وقاية ربهم عذاب الجحيم.  ١‏ ' . 


قوله : أي أكاة وكتربا حننا أو طعافاً 9556 0000 محيذوف رفك 


0 إما مصدر كلوا لا وهو 0 الأول أد 0 به لهما وهو الثاني . 


م اه مو يس وود الم 00 0 


ثوله : (أو طعاما وشراباً أهنيعا» إشارة إلى أن المفعول به محذوف هنين أصفة ذلك 


سورة الطور/ الآبتان: ,7١‏ ؟؟ هم ؟ 


قوله: (بسبيه أو بدله) يسبيبه أي الباء سببية وسيبيته بمقتضى الوعلكأو بدله إن قطع 
النظر عن الوعد فلا يكون العمل سيباً له بل بدلا له. 

قوله: (وقيل الباء مزيدة وما فاعل هنيئاً والمعنى هنأكم ما كنتم تعملون أي جزاؤه) 
فيكون ما كنتم مفعول كلرا واشربوا تنازعا فالمعنى يقال لهم كلوا واشربوا ما كنتم أي جتلااء 
ما كنتم تعملون مرضه لأن زيادة الباء في غير الفاعل غير متعارق وقد عرفت أنه محتاج 
إلى تقدير مضاف مع وجود الوجه الراجح قوله والمعنى هنأكم أي ساغ لكم . 

قوله تعالى : تكن عل سزر مَصْعُوفةَ ورويلهُم يور عين 03 

قوله: (#متكئين4 [الطور: ٠١‏ الآية مصطفة) متكثين حال من فاعل كلوا إشارة إلى 
تمتعهم بمصاحبة الإخوان كما أن قوله تعالى: #وزوجناهم» [الطور: ]٠١‏ إشارة إلى أن 
تنعمهم بالحور العين فاسترنى هنا معظم اللذت الحسية وهو مقصور على المساكن 
والمطاعم والمناكح على ما دل عليه الاستقراء . 

وله : (الباء لما في التزويج من معنى الوصل والإلصاق) مع أنه متعد بنفسه إلى مفعولين 
فالباء لتضمنه معنى الالصاق والوصل إذ التزويج الحقيقي ليس بمتصور هنا فالمعنى ألصقتاهم 
وأوصلناهم بحور قال في آخر سورة الدخان في تفسير «إزوجناهم# [الدخان: 04] قرناهم 
بهن ولذا عدى بالباء حور جمع الحوراء والحوراء البيضاء عين جمع العيناء أصله بضم العين 
وكسر لمحافظة الياء والعيناء عظيم العينين واختلف في أنهن نساء الدئيا أو غيرها. 

قوله: (أو للسيبية إذ المعنى صيرناهم آزواجا يسببهن) أو للسببية عطف على قوله لما 
في التزويج وله إذ المعنى أي على تقدير كون الباء للسببية صيرناهم أزواجاً يعنى أن 
التزويج ليس بمعنى الإنكاح بل بمعنى تصييرهم أزواجا كما صرح به فلا يتعدى إلى 
مفعولين والزوج يطلق على كل واحد من الزوجين . 


قوله تعالى : وَالدِنَ اموأ وأنبَمنوم دربم بإيمن لَخْقَنا بع دُرَيئهُم وما أللتهم من لهم ون 
ع ل 75 الل 0 لصت 
و كل أنري يما كلسب رهن 07 

قوله: (أو لما في التزويج من معنى الالصاق والقرن ولذلك عطف والذين آمنوا على 
حور أي قرناهم بأزواج حور ورفقاء مؤمنين وقيل إنه مبتدأ وخبره ألحقنا بهم) ظاهره 


«فكلره هنيئاً مريئاً4 [النساء: 4] مصدر جاء على فعيل وهو تنعت لمصدر محذوف أي أكلا هنيئاً 
وقيل هو مصدر في موضع الحال من الهاء في كلوه أي مهتاء . 

قوله: بسببه أو بدله أي الباء في يما كنتم» [الطور: ]١9‏ للسببية أو للمقابلة متعلقة بكلوا 
أو اشربوا بواو أي عملكم الأكل والشرب بسبب عملكم أو في مقابلة عملكم. 

قوله: وقيل إنه مبتدأ وخيره ألحقّنا بهم والمعنى والذين امنوا ألحقنا بهم ذريتهم بسبب إيمان 


ك5 


التكرار إلا أن يقال إن المعنن حيتعدٍ فرئاهم كلما صرح به في سورة المجالخ ركذا قال من 
قرناهم يأزواج حور وترك مغنى الالصاق الذي مر أنفاً وهو الوصل وهذا'غيره وإن كان 
ار ا با ل أي اهم 
بأزواج حور ليتمتعوا مرة بالعخور وقرناهم أيضآ برفقاء مؤمتين تارة أخرى ليتمتعوا بمؤاتسية 
الإخوان فاستقامة المعنى بكون التزويج مجازاً عن القرآن لا بالتضيمين لبقاء. مغنى الأنكاح 


نحينئلٍ لا يستقيم العطف بل يكون حينئز, مبتدأ خبره ألحقنا بهم قيل العقد. لا يكورن في : 
الجنة لأنها ليست دار التكليف انتهئ قال المصنف في البقرة ة معظم اللذات الحسية 6 


والمناكح الح وبيتهما مثائرة ظاهرة فلا تغفل . 


قوله: (وكوله: (وابمتهم4 [الطور ١‏ الآية اتراض اللصليل) أي لتمليل السك ظ 


أي نائدة هذا الاعتراض بين المبتدأ والخبر لتعليل حكم لالحا ابل كرد الحكم: وارداً 


مع علته والمراد العلة معنى وربما يقول في مثل هذا اعتراض 'مثلاً في معنئ التعليل إِذْ ْ 
التعليل ليس يصريح كأنه قيل. والذين آمنوا الحقنا بهم ذريتهم لأن الذرية اتبعتهم بالإيمان .. 
وكل من هذا شأنه يليق بأن يلحق بهم إذ الإيمان هو الجامع بينهم وإن كان إيمانهم تبعاً < 


لآبائهم وأمها: نهم وإن كان إيمانهم باختيارهم بأن يعقئرا الإيمان فالالحاق بالأولوية . 


قوله: (وقرا ابن عامر ويعقوب ذرياتهم بالجمع وضم التاء للمبالغة في كذرتها < 


والتصريح فإن الذرية 3 تقع على :الواحد والكثير وقرأ أبو عمرو واثبعناهم ذرياتهم أي جعلناهم 
تابعين لهم في الإيمان» للميللمة هن كثرتهم لأن الشرية تمل على الكفرة ة لأنها تقع على 


ْ الواحد والكثير كمأ سيجيء فإذا جمعت كان مبالغة ومثل هلا التعليل تعليل لاختيار أن + 


عامر ويعقوب قراءة الجمع لأنهما لم يقرء! من تلقاء أنفسهما وقس على ذلك ما عذاه من 
. مثل هذه المسامحة قوله: والتصريء بح أي بما مر من الكثرة إذ الذرية لكونها تحتمل الواجد لا 
تكون نصاً في الكثير وإلى ذلك أشار بقوله: فإن الذرية الخ والذرية فعلية من الذرا وفعولة 

من الذرء أبدلت همزتها ياء ثم قليت الواو ياء وادغمت وقرأ أبو عمرو واتبعناهم من 


الأفعال بقطع الهمزة وفتحها غلى أن الهمزة للتعدية ولذلك قال وجعلناهم تابعين لهام ني 


الإيمان أي في حكم الإيمان أشار به إلى أن الباء بمعنى في قوله وقيل بِإيمًا يمإن حال من 
الفمير في واتبعناهم فالمراد بإيمان إيمان الآياء والولد 5 جير الأبوين فيفهم إيمان الذرية 
إشارة روفي أول الاحتمالين الأخيرين إيمان الذرية معروجع وإيمان الابوين نفهوم دكن 
ولسووا رع رايد كاي الاسريسيها. 2 


رقال أبو ابقاء الحا يج عن | يروي رز ايكون قن يوضع لنت على قازر واعرمنا وكدلااو > 
صاحب الكشاف وقال. هذا علىأ شر يطة التفسير لكن لا يضمر المفسر فلا يتعدى بالجار زقدر - 


سيبويه في قولهم ما كلاد يدا والباء في قوله بإيمات م أو المسعرر 
أو منهما جميعاً . 


سورة الطور/ اآية: 05 


سورة الطور/ الآية: ١؟‏ يق 

قوله: (وقيل بإيمان حال من الضمير أو الذرية أو منهما وتتكيزة :للتعظيم) سواء كان 
المراد إيمان الآباء أو الذرية أو إيمانهما معأ إذ الإيمان أشرف الأمور التنظام وقيل المراد 
إيمان الأباء . 

قوله: (أو للإشعار) بناء على أن المراد إيمان الذرية وتنوينه على هذا للتتكم ولا 
يلاثم هذا كون الإيمان حالاً منهما فالفرق ضعيف . 

قوله: (بأنه يكفي فيه الالحاق المتابعة في أصل الإيمان) بدون العمل كما أن أصل 
الدخول في الجنة يكفي في الإيمان وحده صرح به المصدف في أواخر سورة الحديد بل 
هذا مدار ما ذكره المصنف . 

قوله: (في دخول الجنة أو الدرجة لما روي مرفوعاً أنه عليه اللام تال إن الله يرفع 
ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقر بهم عينه ثم ثلا هذه الآية وقرأ نافع وابن عامر 
والبصريان ذرياتهم) أو في الدرجة وهو يناسب الالحاق فإنه بمجرد الدخول لا تقر به 
عيونهم على وجه الكمال وينصره الحديث المذكور فلا جرم أن هذا الاحتمال هو القوي 
والحديث مرفوع رواه اليزار وغيره وحاصل معنى الحديث أن الله تعالى بفضله يلحق ذرية 
المؤمن به ويسكنهم في مقام ابائهم وأمهاتهم معهم فيما يسكنون فيه وإن كانوا دونه في 
الأعمال أو لم يكن لهم عمل صالح أصلاً لتقر بهم الثم قرة العين كناية عن السرور أي 
تتميماً لمسرتهم بجعلهم معه في مقامه ودرجاته واللام في المؤمن للاستغراق ولكون 
استغراق المفرد اشمل احتبر المفرد قوله: #وما ألتناهم# (وما نقصناهم) . 

قوله: (بهذا الالحاق فإنه كما يحتمل أن يكون بنقص مرتية الآياء باعطاء الأبناء بعض 
مشوباتهم يحتمل أن يكون بالتفضل عليهم وهو اللائق يكمال لعلفه) ولتعيين هذا الاحتمال 
قيل «وما التناهم» [الطور: ١؟]‏ فهذه الجملة تكميل يندفع به توهم نقصان مرتبة الآباء . 

قوله : (وقرأ ابن كثير بكسر اللام من ألت يألت وعنه لتناهم من لات يليت والتناهم 
من آلت بولت وولتناهم من ولت يلت ومعنى نى الكل واحد) والتناهم بالمد من الأفعال وهو 
معطوف على قوله قرأ ابن كثير لا معطوف على ابن كثير وقد قيل أي وقرىء التناهم ومعلى 
الكل واحد وهو التنقيص من الثواب كما صرح به. 

قوله: (بعمله مرهون عند الله فإن صالحاً فكه وإلا أهلكه) بعمله أي ما مصدرية 
والكسب بمعنى العمل ورهين بمعنى مرهون قوله عند الله أي فى حكمه أو فى علمه كان 
نفس العيد رهن عند الله بالعمل الصالح الذي هو مطالب به كما يرهن العبد بدين عليه قفي 


قوله: أو للإشعار بأنه يكفي قي الإلحاق المتابعة في أصل الإيمان فعلى هذا يكون التدكير 
للتقليل أي بشيء من الإيمان فوزان اعتبار التكير في إيمان ههنا حب اين 
وزان الحاجبين في قول الشاعر : 
لهحاجب في كل أمريشينه وليس لهعن طالب العرف حاجب 


ذأ سس "ووة الطوو/ الآيتان: اا 0 
رهين استعارة شنبه المكلف بالزهن والعمل الصالح شبه بالدين وإليه أَعَنَنِ يقولا فإن عمل 
صالحاً فكه كما أن المذيون فك رهنه بأداء دينه وإلا أهلكها كما أن المديؤق أهلك رهئه ٠:‏ 
بعدم اداء دينه والأولى كونه اسقعارة تمثيلية به وقيل رهين بمعنى راهن والمعنى كل “أرىء. بها 
' كسب راهن أي دائم وثابت والأول أبلغ كما عرفته من أن خلاصها لا يكرون.! إلا بالعتمل < 
0 والإيمان وحده من الأحدل الصالحة فلا إشكال والجملة كالتعليل لما قبله من 0 < 


كشن الكزات. 
قوله تعالى : ادا متب 9 


قوله : (وزدناهم وتنأ بعاد وقت») أشار به إلى أن المراد ناماو نكن ل طلقا 
بل الزيادة وقتاً بعد وقت إذ المد في الأصل الجر ولوحظ في معنى الزيادة فهو مجاز ذكر ْ 
المطلق وأريد المقيد أو الزيادة الماكررة بو اارا» الجر واستعماله فيها لكونها من إقراده 


فيكون -حقيقة . 


للتفخيم أو لأنهما ليسا من المغروف بينهم. 
قوله تعالى: يي با كَأمَ َالو هوا كيد 62 


قوله: (بنعاطون يهم وجلساؤهم بتجاذب) م7 أعليه 
وجلساؤهم من أعل الجنة أيضاً فالأولى يتعاطرن بعضهم بعضاً كما في نظائره قوله بتجاذب ظ 
ا ل يذ 


على الحقيقة . 


ا 1 


قوله <لى لا وفدي اس عدويو قي الثم شيا ناي لعي ع ظ 


ينزفون# [الصائات : 1] وهذا فا تكلم لخو الحذيث وأما تجاذبهم فلكمال رغبتهم . 


قوله؛ (ولا يفعلون ما يِوثُمٍ به فاعله) عطف العام على الخاص إذ التكلم بلخر < 


الحديث من قبيل ما يؤثم به فاعله لكن للتنبيه على كمال قبحه أفرد بالذكر. | ظ 
قوله : (كما هو عادة الشاربين في الدنيا) فقوله : لا لغو فيها» [الطور: 7 الخ 


احتراس 537 الو 1 ع إلعارة إلى الزحييا بار و د 


ينسب فاعله 0 الم في لآخره لأنها 5 دار التكليف . 


قوله : (ما ب؛ 58 العنعم) أراد به أن فاكهة ولحم عيارة 5 ا 
وآنث اللحم للتنعم لا لدفع الجوع وتقديم الفواكه لأنها أصل في التنعم والتلذد ست ْ 


قوله : [خمرا اسماها اياسم محلها ولذلك | أنث الضمير 4 قوله: (السم 


سورة الطور/ الآيدان : 1575 56 ل لل ل ل لل سس سس بربل- ةق ةق ؟ 


قوله: (وذلك مثل قوله تعالى: لا نيها غول4 [الصافات: 47])وقرأهما ابن كثير 
والبصريان بالفتح) وذلك مثل الخ أي في افادة التخصيص المأخوذ من التقدَيم كذا قيل ولا 
تقديم الخبر على المبتدأ هنا فكيف التخصيص فالأحسن التشبيه في النفي أي كننكلم يوجد 
الغول في الجنة لا يوجد اللغو فيها أيضاً بل انتفاء الأول سبب لانتفاء الثاني كما مر 

قوله تعالى : # وَيَلوك عَلتِم دن َم كام ولو مود 3 

قوله: (أي بالكأس) قدرة بقريئة ما قبله ولقوله في سورة الواقعة: #ويطوف عليهم 
ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين# [الواقعة: ]١8 ١!‏ لكن اكتفى هنا 
بتقدير كأس لمناسبة ما قبله وهذا الطواف قبل تنازعهم والواو لا يقتضي الترتيب وقدم 
التنازع لأن الشرب هو المقصود. 

قوله: (أي مماليك مخصوصون بهم) أي الخدام وهر قول كون المراد الأولاد لأنه 
مخالف ظاهر قوله تعالى: #ألحقنا بهم ذريتهم* [الطور: ١؟]‏ ولم يقل غلمانهم لغلا 
يتوهم أنهم الخدام في الدنيا وأنهم خدام في الجنة أيضاً وليس كذلك لأنه كم من خدام بل 
من عبيد يكون درجاتهم أعلى من مخادمهم فاختير الإطنئاب وقيل غلمان لهم دفعاً لهذا 
الوهم وأشير أن المراد مماليك مخصوصون بهم على أن اللام للاختصاص بالملك لا 
بالولادة وسبب الملك بجعل الله تعالى مالكا لهم لا بالرق كما في الدنيا وهذه المماليك 
يخلقون في الجنة كالحور كما هو الظاهر لكن لم نطلع عليه بالنقل . 

قوله: (وقيل هم أولادهم الذين سيقو هم) أي بالموت أي ماتوا قيلهم لأنهم لو لم 
يموتوا قبلهم لم يكونوا غلماناً كما هو مقتضى كلام المصنف لكن الأطفال كما هو الظاهر 
غلمان لهم إن جوز به سواء ماتوا قبلهم أو بعدهم إلا أن يقال إن ما ذكره المعى هو الرواية 
فليبين من محله . 

قوله: (مصون في الصدف من بياضهم وصفائهم وعنه عليه الصلاة والسلام والذي 
نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب) من 
بياضهم بيان لوجه الشبه ومن تعليلية وجعل اللؤلؤ المشبه به لكونه معلوماً لنا وإلا فشتان ما 
بين البياضين والصفائين وفضل بياض المخدوم على الخادم كفضل نور القمر على نور 
سائر الكواكب لكونهم عاملين بأنواع القربيات دون الخادمين . 

قوله تعالى : وَأَبلَ بطح عل بعْضٍ يتلود 2 

قوله: (يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله) صيغة التفاعل في بابه قوله وأعماله 
التي هي سبب أحواله كأن يقول بأي عمل في الدنيا نلت هذه الأحوال والدرجات الرفيعة. 


قوله: وقرأهما ابن كثير والبصيريان بالفتح على أن لا لنفي الجنس أي ليس في شوبها جتس 
اللغو والتأثيم . 


لل ل لل ل باس سس موإرة الطور/ الآياث : 784 ٠‏ 


قوله تعالى : ل إن حك مَل و ما ميقا © 


قوله: (خائفين من 'عصيان الله تعالى معتنين بطاعته) أشار به إلى أن الإشفاق 5 
خوف وأنه قد:يلاحظ فيه كل نمن الطرفين كما نقل عن الراغب وفاعل قالوا المسؤؤلون: 
وهم سائلون أيضاً لما عرفت أن كلاً منهم سائل ومسؤول قوله في أهلنا يحتمل أن يكوك [ 
كناية عن كون ذلك في الدنيا:كما قال بعده.من قبل ويؤيده قولهم فمن الله علينا بالفاء ' 
تفريعاً على ما قبله فلو لم يكن 'المراد. ما ذكر يحتاج التفريع إلى التمحل | ذ قولهم : #ووقانا. ‏ 
غذاب السموم# [الطور: ,من ملاخول الفاء ويحتمل أن بيات خوف الله تعالئ كان فيهم: ظ 
وفي أهلهم لتبعيتهم لهم في الغادة وذك: الأهل يدل عليهم دلالة دون العكس.فالمعنى قالوا: 
إنا كنا قبل فينا وفي أهلنا أي وفي متخلقنا فيكون المراد من ضمير المتكلم في علينا ووقانا ٠‏ 
أنفسهم وأهلهم تغليباً وهذا الوه أوجه لعمومه ولكمال المناسبة لقوله: «الحقنا بهم: ظ 
ذريتهم* [الطور 11] ويحتمال أن يكون الأول إشارة إلى شفقة خلق الله تعالى والثاني إلى 
التعظيم لأمر الله تعالى لكن المتعارف في مثله عكس ذلك وأن الممدوح د رم / 


عخلق الله دول الأهل فققط . 


قوله: (أو وجلين من عتقاب الله فالاشفاق بمعنى الخوف فقط بدون سي 5 ظ 


العناية والظاهر أن خوفهم من:عقاب الله من عقاب أنفسهم ومن عقابهم وأهليهم فيننتمل 


ادن والمراد من 0 العاقية 3-2 نا حسن العاقبة ولا بد من ملاحظة 


قوله تعالى : 5 تك القت كر 9 
, قوله : (بالرحمة والتوفيق).. 


قوله: (عذاب النار النافذة 5 في المسام) بان و وجه التعبير 1 52 أطلق عليها ظ 


ش لمشابهتها بالريتح السموم وهي الريح الخارة في المسام النافذة في 5 
قوله : (نفوذ السموم) إشارة إلى واحجيد الكبية: 


قوله : (وقرىء وقانا بالتشديد) للمبالغة في الوقاية لآن الكير فى 'المفمول: 000 
أعرف لنا وهذا كاقا في 'جعله مشبهاً به ولا يلزم أن يكون أقوى كما صرح به'في المطول. 


فلا إشكال بآن المشبه أقوى منْ المشبه به فلا وجه لجعله من قبيل التشبيه المقلوب . 1 
قو له تعالى : إِنَا كاين لد 0 عر اذ ليَسِدُ © 1 


قوله: (من قبل ذلك في : الدنيا» .يؤيد هذا كون اه من الأهل الدنيا . 
قوله : (نعيده) أي الغا : بمحلى العيادة فنا ١‏ : 


قوله: (أو نسأله الوقاية) أي أنه باق على أصله قدم الأول أنه هو البقصوه وانه ظ 


الأصل في النجاة مع أنه مجاز مشهور ملحق بالحقيقة . 


سورة الطور/ الآية : ه؟ ١‏ 


قوله: (المحسن وقرأ نافع والكسائي بالفتح) أي بمتح همزة أنهمبتقدير لام الجار 
وترك العطف في الموضعين لأنه تعليل لما تبله قدم الأول لأنه السبب الأعالي لأن العبادة 
عامة للتوحيد أو عبارة عنه وإحسان اله تعالى ورحمته للموحد خاصة الأولى ألثايقال كثير 
الإحسان إذ البر من صيغ المبالغة أيضاً ولم يعطف الثاني على الأول تنبيهاً على امشقلال 
في العلية (الكثير الرحمة) . 

ثوله تعالى : كر ضما أت يعست رَيْكَ بكاهن ولا يون 09 

ب با وسو مذكر 
قبل هذا الأمر . 

قوله: (لا تكترث بقولهم) أي لا تيال هن الاكعر ارفك بعرلهم إنه ساحر أو شاعر 
وهذا الول وإن لم يذكر هنا لكن لكمال شهرته تعرض له أو المراد فولهم إنه كاهن أو 
مجنون كما نبه عليه صاحب الكشاف بقرينة ما بعده والقرينة قد تكون مؤخرة كما صرح 
به الفاضل عبد الرحمن الآمدي والفاء في #فما أنت# [الطور: 15] للتعليل #بنعمة 
ريك* [الطور: ]| حال والعامل فيها معنى النفي كذا قاله المص في سورة النون 
والمعنى انتقى عنك الجئون والكهانة منعماً وقيل إنه قسم , بين المحكوم عليه والمحكوم 
به للمبالغة في انتفاء الوصف الذهيم . 

قوله: (بحمد الله وإنعامه) أي ذكر نعمة ترغيب للحمد عليها والنعمة بمعنى الأنعام 
ظاهره جمع بين الحقيقة والمجاز لكن الحمد مفهوم من فحوى الكلام على أن الجمع 
المذكور جائر عند المصئف . 


قوله: بحمد الله وإنعامه إشارة إلى أن #ينعمة ربك [الطور: 4 حال مقدم على عاملها وهو 
كاهن أو مجنون والباء الزائدة قي #بكاهن؟ [الطور : 4 لا يمتع من العمل والحال معمول الفعل 
المنفي لا المثبت المعنى ما أنت بكاعن وكاذب متعماً عليك بل أنت بحمد الله نبي صادق منعماً عليك 
ولا أنت بمجنون منعا عليك بل أنت بحصافة العمل والشهامة بمكان منعماً عليك فإنك إذا قلت الفعل 
المنفي مقيد بقيد مخصوص لزم مله إثيات فعل مضاد له مقيد بذلك القيد نحو قوله: 

عبلئى لاححت لا يمعلف مسنتمارة 

على أحد وجهيه وهو أن يكون هناك منار لا يهتدى به والوجه الثاني وهو أن معناه لا منار 
هناك ولا اهتداء به وهو ليس نظير ما في الآية قال صاحب الكشاف في سورة نون فإن قلت بم 
يتعلق الباء في #بنعمة ربك [القلم : : ؟] وما محله قلت يتعلق بمجنون منفيأ كما يتعلق يعاقل مثبعاً 
في قولك أنت بنعمة الله عاقل مستوياً في ذلك الإثبات والنفي اسنواءهما في قولك ضرب زيد 
عمراً وما ضرب زيد عمراً تعمل الفعل مثبتاً ومنفياً أعمالاً واحداً ومحله النصب على الحال كأنه 
قيل ما أنت بمجئون منعماً عليك بذلك ولم تمنع الباء أن يعمل مجتون فيما قبله لأنها زائدة لتأكيد 
النفي والمعنى استبعاد ما كان ينسبه إليه كفار مكة عداوة وحسداً وأنه من إنعام الله عليه بخصافة 
العقل والشهامة التي يقتضيها التأهيل للنبوة بمنزلة وقال محمي السنة أنك لا تكون مجنوناً وقد أنعم 


1 22 شب صورةالظور/الاية: 9 
قوله: (كما ولو) نن قال ولا تكترث بقولهم اننا" فآلى ل تبأل فإنه قرل 


باطل متناقض لأن الكاهن ياحتاج في كهانته إلى نطنة ودقة نظر والمن مغطى: علق 


ا قنك 
قوله تعالى :. آم يم د ميت أرقد بدي الزن © | 
قوله يمي وي ا 0707 


والريب ما يقلق النفس من حوادثه وهو الأصل مصدر سمي به ما يقلق مبالغة ومن هذا 
القبيل تسمية الشك ريبا لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة ويحتمل أن :يكون الريبُ 


عض الرايب امن بها الحترة زاكر نامريه لمر لبرادين لعن يمحر الل و10 


حل سن قرم 


كوله: لقيال النقروا المورك انوا من متدرا ل سال كير اندو يفا 
مر ضه أن حوادث الدهر يعم الموت وغيره فالتخصيص خلاف الظاهر والحاضصل أن 


المنون مشترك بين المعنيين فالترديد بالنظر إلى الإرادة قوله من منه إذا قطعه أي على 
. المعئيين وجه المناسبة في الأول هو أن الدذهشر سيب ع الأعمار وغيرها من إشابة 
' الشبان والولدان وفي الثاني:هو أن الموت هادم اللذات وقاطع الأماني والشهرات «فظهر 
المناسبة بين المنقول إليه والمنقول عنه . ' 


اله علي بالنبوة والحكمة وقيل بعصمة ربك وقيل هو كما يقال وما أنت بمجنون والحمد له وقيل. 


/' ناد نا إن بمحنو نه والنعمة حبك كقولهم سبيحائك اللهم ويحمدك أي والحمد لله . 


قوله: ريب المنؤن ما تَعلّى النفوس من حوادث الدهر قال الواحي تعطاري حوثان الموت 
. وحوادث الدهر المئون يكون بمعنى الدهر وبمعنى الموت قال الراغب رابئي كذا وأرابني فالزيب أن 


يتوهم بالشيء ء أمراً ما فيتكشف عما يتوهمه ولهذا قال تعالى : #لا ريب فيه» [البقرة : 67 والإرابة آن: 


يتوهم فيه أمر أما فلا ينكشف عماأ يتوهم قأل تعالى : #وإن كندم في ريب: مما نزلنا على عبدنا فأتّوا 
بسورة من مثله» [اليقرة : 7؟] وْرِيبٍ المنون هو صروفه وإنما قال ريب. لما يتوهم فيه من المنكر وقوله 


0 الولووي اوداي را ان روا امير اماي‎ ١ 


ظ فالإنسان أبدأ في ريب المنون من جهة ؤقته لاا من جهة كونه الخ ولهذا قال الشاعر: 
الناس قد علموا أن لا بقاء لهم لبي دي دراه 
والريبة اسم من الريب قال تعالى : : إلا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم» [التوبة: ]1١١‏ 
باون لع ا ا 
قطوع قال الشاعر : ئ م 
أمن المنون وريبة تتوجع , والدهرليس, ب من يجزع 
جح على لنط رادل ا تكن در دروو اناق ددا استرضاه وفي معناه: . 


عن الدهر قاصفح أنه غير معتب رفي اب ودوزوية نت لتر لي 


سورة الطور/ الآيتان: "١‏ . ؟"؟ ان ؟ 

فوله تعالى : عل تمان قحك وس اليب 3 

قوله: (#قل تربصواة [الطور: )]"١‏ أمر للتهديد والتهكم بهم #فإني معكم# 
[الطور: ]"١‏ تعليل للأمر بالتربص جعلهم أصلا متبوعا لكونهم بادين في التريضص قوله : 
#من المتربصين4 [الطور: ]"١‏ أبلغ من قوله متربصاً الفاء لافادة أن الأمر بالتربصئ سيب 
لهذا الإخبار. 

قوله : (أتربص هلاككم كما نتربصون هلاكي) والتشبيه مستفاد من المعية وجعلهم 
مشبه بهم لكونهم مدخول مع 

قوله تعالى : أ تَأميكرَ حلمم يكذ مهم كيم طَاغْوة 9©) 

قوله: (عقولهم). 

قوله: (بهذا التناقض في القول) كما بيئه فيكون باطلا فلا يبالي عنه . 

قوله: (فإن الكاهن يككون ذا فطنة ودقة نظر والمجنون مغطى عقله) لأنه يغلبه خلط 
سوداوي يسم الإدراك فهر غطاء معئوي فهو أستعارة . 


قوله: #أم تأمرهم أحلامهم» [الطور: ؟*] أي عقولهم بهذا التناقض وهو قولهم كاهن 
وشاعر مع قولهم مجنون يريد أن أم في هذه الآيات منقطعة والهمزة فيها للتقريع والتوبيخ وبل في 
«أم تأمرهم» [الطور: 7"] إضراب عن جميع ما حكى عن القوم من الطعن في رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ذكراً أولاً فذكر #فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» [الطور: 8؟] ردأ 
لقولهم هو كاهن أو مجنون تسلية وتثبيتاً ثم ترقى إلى قولهم: #أم يقولون شاعر نتربص به ريب 
المنون4 [الطور: ]"٠‏ يعني رقوا عن القول بأنه كاهن أو مجنون إلى قولهم : #بل هو شاعر نتريص 
به ريب المنون# [الطور: ]5٠‏ لأن الشعراء عئذهم كانوا أعظم حالا من الكاهن أي يننظر به نوائب 
الزمان فيهلك كما هلك امرؤ القيس وزهير وغيرهما قاضرب الله عن جميم ذلك بقوله: «أم تأمرهم 
أحلامهم» [الطور: ؟*] فنسيهم إلى السفه والجهل والقول بالتناقض ثم ترقى إلى قوله: #بل هم 
قوم طاغون* [الطور: ؟"] أي ليسوا بجاهلين لأنهم أرباب النهى والأحلام بل طغيانهم ومجاوزتهم 
الحد من العناد الذي حملهم على ذلك القول بالتناقض وأما قوله: #أم يقولرن تقوله# [الطور: 77] 
فمتصل بقوله: #إأم يقولون شاعرة [الطور: *"] أي ليس بكاهن ولا شاعر بل هو مفتر على الله 
تنعالى مشتلق متقول من تلقاء نفسه فرد بما يناسبه من قوله: #بل لا يؤمنون# [الطور: “7”] لأنه 
أجمع من نسبتهم إلى السفه والطغيان أي أنتم ممن حكم عليهم بأنهم لا يؤمئون البتة وهم من الذين 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ثم بنى الكلام على نسبتهم الافتراء 
والتقول إليه دفعاً للتهمة وإزالة للشبهة وقال: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين# [الطور: 5 ] 
في أنه تقول وافتراء ولما فرغ من ذلك النوع من الإضرابات وهو طعنهم في حى رسول الله وه عقبة 
بنوع آخر منها وهو ما اشتمل على الرد فيما لزم منه الطعن في جلال الله وعلو كبريائه من إثبات 
الشريك نعوذ بالله واتخاذ الولد وهو قوله: #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون# [الطور: 8؟] 
الخ مؤيداً للتسلي والتثبيت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعني كما طعئوا فيك طعنوا في 
خالقهم ألا يرى كيف ختم السورة بقوله: #واصبر لحكم ربك فإنك بأعيئنا» [الطور: 48]. 
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ظ كوله: ال(رالشناض يعون ٠‏ كلم مونوه سمي مقيل زلا با 2ك ىجترم 
0 مكيل إكتار إلى الع الجتملني كذ بل نور يخا ااانه خين يعروقة شه الحوق. اير كهان : 
قاله كلام موزون الخ أكثره من قبيل التخيلات ولذا قيل افصح الشغراء أكذبهم . ١‏ ْ 
قوله: (وأمر الأحلام به مبجاز عن أدائها إليه) بعلاقة السببية لأن أحلامهم مؤديةةإلى : 
ذلك كالأمر فهو استعارة شبه العقول بسلطان مطاع مضمراً : فى النفس والبت له :الأمر علئ” 
. طريق التخييل والعلاقة ووجه الشبه الإغراء والتحريض ولك أن تقول استعير الأمر بلعث 1 
العقول إلى هذا القول الباطل تشفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم فهو امبتعارة مصراحة لا مكنية ١‏ 
' وهر الظاهر من قرثه لاداتها أي لتأدتها يه والمكنية وإن صحت في تفسها الكنها ليست . 
بملائمة لكلام و ود م ب اا ْ 
قوله تعالى : بون لذبل لا بؤيثوة 69 0 م 
قوله لاو ا وألقاه من تلقاء نفسه كذباً ثم قال هذا 
لوص ديعو د ب 0 ظ ظ 
[ قوله: (فيرمون بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم) متايه إن أنهم افر بأنه من . 
لبا يبت بي أمروا للتعجيز. ظ 
قوله تعالى : وأ ميث يديه إن كنأ ديؤت (9©) [ ظ 
قوله : (بحديث مل هذا القرة) أي بأقصر سورة كما في ب بعض المواضع لا ملا 
وتفصيله في البقرة ويؤنس وهود. ْ 0 
قواله : في صمهم يان جه اراد كلم الك مع أن عدم الصذق مقطوع به وجوه 
أنه على زعم المخاطب فإن عدم صدقهم قبل التأمل التام ليش بمحقق 'عندهم. 1 
قوله : (إذ فيهم كثير ممن تحدوا عدوأ) علة للأم بايان مثله كثير ممن تحدوا مني 


| 3 قوله: مجاز عن أدائه ليه فإن عقولهم لما أدت بتصرفها في أمره صلى اله تعال عليه لم 
. إلى القول بذلك التناقفى وكانت سببا له جعلت كأنها أمرتهم بذلك فإسناد. الأمر إلى الأحلام من . 
باب الإسناد إلى السبب ونحوه لإأصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» [هود: /[4] وجغله 1 
الطيبي من باب الاستعارة بالكناية أخذاً لنذهب السكاكي في المجاز العقلي فإنه جعل نطقت الخال 
من الاستعارة المكنية حيث شبه التحال بالإنسان لكر فأئبك له ما هو لازم المشبه به بوهو النطق , 
على سبيل التخييل والجمهور على أنه مجاز عة عقلي وذكل وجهة: هو موليها قال صاحِبٍ الكشاف ْ 
والمعنى أتأمرهم أحلامهم بهذا التناقض في القول وهو قولهم كامن وشاعر مع قولهم مجنون / 0 
وكات قرس يدعون أهل الأحلام والنهي تم كلامه روي عن الجاحظ أنه قال لا يكمل عقل ‏ 


الانسات إلا بالمسافرة والمسخالطهة وزيارة البلاد المختلقة ومصضاحية .اذى الأخلاق المتبانية : وقريش: في : 1 


يع وج اوه اي وى ووو ل ا 
ل ا انا : : ش 
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للمفعول أي وقع منهم التحدي وهو طلب المعارضة فالأمر بالمعارضة بَعَدِ عجرهم والجار 
والمجرور صفة للفصحاء قدم عليها نانتصب على الحال لتعذر تقدم الصفة "حال كونها صمة 
وفصحاء صفة كثير ونلسخة ممن عدوا بالعين المهملة فعل مجهول من العدو أراد 
بالمعدودين الشاعر والكاهن والمجنون الذي شوهد من ححنالهم ما يقتضي خلاف مدعاهم 
ليست بمناسبة بالمقام . 

توله: (فهو رد للأقوال المذكورة بالتحدي) تفريع على ما قبله وهو يؤيد النسخة 
الأولى للأقوال المذكورة في حق النبي عليه السلام والقرآن بالتحدي وطلب المعارضة فإذا 
عجزوا حين التحدي مع أنهم فصحاء بلغاء يعرفون ما يناسب مقتضى الحال علم فساد. 
قولهم علما كالبديهة وإن علم فساد قرلهم ما سوى التقول بوجه آخر. 

توله: (وبجوز أن يكون رداً للتقول) أي فقط ضعفه حيث عبر بالجواز إذ التخصيص 
خلاف الظاهر. ظ 

قوله: (فإن سائر الأقسام ظاهر الفساد) ضعيف لأن ظهور الفساد في نفس الأمر لا 
يفيد وظهوره عندهم غير واضح والقول بأن مدعاهم إذا ظهر فساده في التقول علم غيره 
بالطريق الأولوية غير مسلم ألا يرى أنه جعل قولهم بالنقول مقابلاً لقولهم إنه كاهن وغيره 
على أنه لو سلم ما ذكر فلا ريب في أن الرد صريحاً أولى . 

قوله تعالى : آم حَلِقوامِنَ عير سَىْءأمْ هم الْحَنِمُونَ (وج] 

قوله: (أم أحدئوا وقدروا من غير محدث ومقدر فلذلك لا يعبدونه) أم أحدثرا معنى 
أم خلقوا وقدروا ثابت باقتضاء النص فلا جمع بين المعنيين المشتركين أو بين الحقيقة 
والمجاز قوله من غير محدث معنى من غير شيء ومقدر ناظر إلى الثاني كما أن المحدث 
ناظر إلى الأول وكلمة من ابتدائية . ْ ْ 

قوله: (أو من أجل لا شيء من عبادة ومجازاة) فحينئذٍ كلمة من أجلية وهي من 
متفرعات معنى الابتداء تلذللك ل فيد وك الف وإ اعترفه فالمآل في المعنيين واحد وهو 
التوبيخ على ترك عبادة خالقهم سواء اعترفوا خالقهم ولم يعبدوا زعماً بأنهم لم يخلقوا 
للعيادة أو لم يعترفوه. 

قوله: (يؤيد الأول فإن معناه أم خلقوا أنفسهم ولذلك عقبه بقوله: #أم خلقرا» 
[الطور: 2”] الآية) وهو كون المعنى أم حدثوا من غير محدث فإن معناه أم خلقوا أنفسهم 
فيكون معناه أم خلقوا من غير محدث مغاير لأنفسهم إذ ظاهره وهو كونهم خالقين 
السموات ليس بمراد وإلا لما صح المقابلة كما ثبه عليه المصنف بقوله ولذلك عقيه والمراد 
بخلق السموات والأرض خلق العلويات والسفليات. 

قوله تعالى : آم حَلَتُوا لسوت وَالأَرَسٌ بل لا يفون (3©) 

قوله : (وأم في هذه الآيات منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار) ففيها معنى بل والهمزة 


6 
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الاستفهامية ومعنى الهمزة كنا قال المص لإنكاز وفي بعضها لإنكار أَلوَاقِع للتوبيخ. .وهو 
قولهم: #شاعرة [الطور: “] وقؤله : #أم هم طاغون* [الطور: أيي ا كان ينبغي 
أن يكون كذلك وقولهم تقوله وفي ما عداها لإنكار الوقوع ومعنى بل للترقي في: بان سوء 
أحوالهم يظهر بالتأمل الأحرئ أن ما ذكر ثانياً أشنع من الأول زهكذا إلى آخره ونقلنيعن 
الخليل أن أم في هذه الآيات متصلة والمراد بها الاستفهام أي الاستقهام للإنكار ولا تترقيع 


الا يلو أب سحو اي اسح 0 
ا 0 «اجعلداد 0 وشو يا اع و 


القدرة على المغره أو عن شحو لين لمش كين ف اذمل وت مو تعدث ٠‏ أن 


وأ زحي ب ا ليود يمو بص اشن انك + 


قبيل الأخير و 0 506 هذه الأمور كانت ل 
لكن المراد هنا الإنكار كما عرفته وأ يقبا اليهدة لازمة لها فيقدر أينكرون رسالته «أم 


'يقولون شاعرة [الطور: و سا ل 0 


الإمام خليل وأم المنقطعة معناه بحسب أصله بناء على تغير ظنك بكونه عندك: إلى نا ليس 
عندك فاضربت عن الأول وسألت عن الثاني لكن المراد في النظم الإنكار ثم الترقي إلى ما 


عر فنع من لازي قير يق لكر لم متضلة مرا الي جل واحد ومقطية أطي ينا لان 


الاعتبارين كما عرفته وما ذكرة صاخبٍ المفتاح فليس بمطرد بل يمكن في كل وضع اعتبار 


دعر وحو بج واه يوا عدوا حور بجي د وح جد ظ 


أبن الحاجب ل كونها متصله 599 7 هذين 0 كان كما افيه قاين 07 


حاشية المطول فعلم منه ما ذكرناه'أن كل موضع يمكن فيه اعتبار كونها متصلة ومنقطعة . 


غاية الأمر أن غ الاتصال راجح :في مؤضع ا راجح في آخر كما بده صاحب المفتاح 


ولم يرد أنه لا يمكن كونها متصلة فيما يكون منقطعة وبالعكس فقوله في د نحو اقام زيد أم | 
قام عمر وأم منقطعة لا متصلة أراد به أن الأحسن الانقطاع دون الاتصال بدليل قوله. لأنك ١‏ 
تقدر على الاتيان بالمفرد بعاد أم وهو أقرب إلى الاتصال ثم قال فالعدول إلئ:الجملة دليل 


الانقطاع وكللامه اي جواز الاتصال وما نقل عن سيبويه حيث :قال إذا قلت 
أزيد عندك أم لا كانت الهمزة م: تنقطنة ولز غلك متضلة لم يكن لقولك ام لا قائدة انتهي 


مختصراً فمراده أنه لا يفيد فائدة تأمة لأنه يفهم ذلك من أزيد عتدك لا أنه يفيذ فائدة أصلاً ‏ 


الل 0 03 
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قوله: (بل لا يوقتون إذا ستلوا من خلقكم ومن خلق السموات والأرض قالوا الله إذ 
لو ايقنوا ذلك لما اعرضوا عن عبادنه) بل لا يوقنون ترق إلى ما أشنع مما"ذكير من قبله أي 
بل لا يوقنون الله تعالى إيقاناً معتداً به ولو اعترفوا به حين سثلوا من سخلقكم كَما-قال تعالى 
في موضع آآخر: #ولئن سألتهم من خلقٌ السماوات والأرض ليقولن الله» [لقمان©-١؟]‏ 
قوله إذ لو أيقنوا تعليل لسلب الإيقان عنهم والاستدلال عليه بأنهم لو أيقنوا إيقاناً معتبرا "لجا 
أعرضوا عن عبادته لكن التالي منتف فالمقدم مثله والملازمة وبطلان الملزوم واضح وأما 
بطلان اللازم فلأنهم وإن عبدوا الله تعالى لكنهم عبدوه مع عبادة غيره ومن عبد الله تعالى 
مع عبادة غيره فقد عبد غيره وعبادته تعالى كلا عباة فثبت بطلان عدم إعراضهم فثبت أيضاً 
بطلان إيقانهم قلو هنا لانتفاء اود لانتفاء الثاني مثل قوله تعالى: #لر كان فيهما آلهة» 
[الأنبياء: ١؟]‏ الآية وإيقانهم لو تحقق كلا إيقان. 


قوله تعالى : آَم يَندَهُمْ خَرَينُ رَيَكَ أ هم ارون (29) 

قوله: (خزائن رزقه) بتقدير ايوق 

قوله: (حتى يرزقوا النبوة من شاؤوا) أشار به إلى أنه رد لقولهم: #لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم4 [الزخرف: ١؟]‏ والأولى تقدير الرحمة حتى 
بوائق قوله تعالى: #أهم يقسمون رحمة ربك*# [الزخرف: ؟7] ردأ لقولهم المذكور 
وإن صح إطلاق الرزق على النبوة بالمعنى اللغوي وهو الحظ والنصيب أو يقال معئأه 
خويصة أمرهم وهي رزقهم ومعيشتهم نحن قسمنا بينهم فلا قدرة لهم على ذلك فضلا 
عن تقسيم النيوة التى هي منصب عظيم وهذا القول وإن لم ينقل عنهم هنا حتى يرد 
بذلك لكن نقل هنا عنهم ما يدل عليه حيث قالوا إنه كاهن وشاعر مع أن ذكره ني 
موضع أحغر كاف في الرد. 

قوله: (أو خزائن علمه حتى يختاروا لها من اختارته حكمته) أي المضاف المقدر إما 
الرزق أو العلم قدم الأول لأنه أبلغ في الذم إذ يلزم ح النبوة في أبديهم يعلمون الرسالة من 
شاؤوا اعطاءه . 

قو له : (الغالبون على الأشياء) أي المسيطرون من سيطر من بياب فيعل بمعنى غلبه. 

قوله: (يدبرونها كيف شاؤوا وقرأ قنبل وحفص بخلاف عنه وهشام بالسين وحمزة 


قوله: الغالبون على الأشياء يدبرونها كيف شاؤوا قال الراغب يقال سيطر فلان على كذا 
وتسيطر عليه إذا قام عليه قيام سطر واستعمال سيطر هنا كاستعمال القائم في قوله عز وجل : 
«أفمن هو ثائم على كل نفس بما كسبث» [الرعد: *”] وإلى هذا المعنى أشار القاضي رحمه الله 
بقوله الغالبون على الأشياء يدبرونها قال الزجاج #المسيطرون» [العلور: 397"] الأرياب المتسلطون 
يقال تسيطر علينا بالسين والصاد والأصل السين.. 
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بخلاف عن خلاه بين الصاد والزائي والباتون بالصاد خخاصةٌ) يدبر ونهناكيف شاؤوا ا 
جلف" الغو يعظوت افق كاز رن فين اند فناعة بين الارق لأنه يفيك "اشتقلالينم 0 
ذلك بدون كون حزائن ربهم قيل ولم يأت على هذه الزنة إلا خمسة ألفاظ أأزبعة. 0 
الصفات مهيمن ومبيقر ومسيطز وهبيطر وواحد من الأسماء وهو مخيتم اسم بل دغزني 

شعر امرىء القيس وليس المسيظر عضي كا رهم ظ 


قوله و أو كع شا مصخ ةلأ م تيغ يشان يي 69 


قوله: (مر ف إل السماء) أي المراد سام لين ملق مل مرت مرفوع إلى الما 
بقرينة يستمعون فيه ولذا قال صاعدين فيه نبه به على أن ن الظرفية على حقيقتها وليست, 
بمعنى على كما في قوله تعالى : «ولأصلبتكم في جذوع النخل» [طه: ا/ا] ولا يعذافيه'. 
نحو زيد في السطح رع ا ا و ري ما يس اسار 
والمضمن حال وهو صاعدين ٠‏ ا 
0 سبي ل 


قوله : ل ا ا 0 
ظ ملاكهم وهذا التأويل الذي. ذكر في الكشاف ناظر إلى قوله : #نتريضص به ريب المنون© [الطور: ١ 1]*١‏ 
لكن لا يلتئم المعنى على هذا التأويل مع قوله : #أم له البنات ولكم البنون» [الطؤر: 58] والأوفق' . 
لتأليف النظم ما قاله الؤاحدي المعنى أم لهم مرقى ومصعد إلى السماء يستمعون أن ما نهم علية أحق 
فليأت مستمعهم بحجة واضحة على تلك الدعوى وبيان ذلك أن الكلام من لدن قولله :: «أم جلقوا ‏ ' 
من غير شيء أم هم الخالقون» [الطور: © معناه ما نقل الواحدي عن الزجاج أم خلقوا باطلاً لا 
يحاسبون ولا يؤمرون وعن كيسان أم خلقوا عبثأ وتركوا سدى لا يؤمرون ولا ينهؤن ثم ترقى إلى ! 
قوله: «9أم خلقوا السموات والأرض+ [الطور: 1] يعني أن السموات والأرض ليساءمن. خلقهم. 
حتى يكون خلقهما باطلاً وعبثاً بل لا يوقئون إنا خلقناهما بالحق كقوله تعالى : #ريئا ما خلقت: هذا" 
باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار» [آل عغمران: 114١‏ أي خلقناهما مساكن المكلفين وأدلة على 
المعرفة وونجوب الطاعة ثم اضطرب عنه إلى بيان ما هو بتأسيس العبادة بقوله : آم 'عندهم خْرائن | 
ربك4 [الطور: 77] أي مفاتيحه بالرسالة يضعونها حيث شاؤوا ثم إلى ما هبو أعلى منه: بقوله : «أم. 

هم المسيطرون# [الطور: ”] أي الأرباب ا ا ونهبه وطاعة رسوله. . 
50008 ثم إلى قوله: «أم لهم سلم يستمعون فيه» [الطور: : 84] ومعناه ما قإله الوااجدي: 
ا ل باطل وزور ثم اضرب عنهً 
بقوله : «إأم له البنات ولكم البنون» [الطور: 4 يعني قد ظهر من صذفكم وتبين من اخلقكم هذه 
ل ل ل ل ال 
ظ سو إل يعدي ارده سردا رع تنم 


. حتى يدبروا آم ربوية كا في الكفاف‎ )١( 


سورة الطور/ الأيتان: الى ا ل مس سف _ ل حم م ثة؟ 
فائدة استماعهم إلى كلام الملائكة كما هو شأن الجن فإنهم استرقوا المع فقوله إلى كلام 
الملائكة إشارة إلى مفعول مقدر وأنه يتعدى بإلى كما يتعدى بنفسه كقولة 'تغالى : #فبشر 
عبادي الذين يستمعون القول© [الزمر: »١0٠‏ 18] الآية وتعديته بإلى لتضمته معتئ الاصغاء 
فليأت مستمعهم الأمر للتعجيز والباء في #بسلطان4 [الطور: 8"] للتعدية أو للملابسة 

قوله: (بحجة واضحة تصدق استماعه) بحجة معنى بسلطان قإنها يتقوى بها الخصح 
ويغلب واضحة معنى مبين من أبأن اللازم أو موضحة من أبان المتعدي قوله يصدق من 
التصديق استماعه لأنه المراد من الأمر بالاتيان بها فأنى لهم السلطان والبرهان والاستماع 

قوله تعالى : آم له بت وكأ البو 9 

قوله: (فيه تسفيه لهم) هذا رد لقولهم: الملائكة بئات الله تعالى بأبلغ الرد 
للإشعار المذكور . 

قوله: (وإشعار بأن من هذا رأيه لا يعد من العقلاء فضلاً أن يترقى بروحه إلى عالم 
الملكوت نيطلع على الغيوب) بيان مناسيته بما قبله”'' لكن الأولى أن يقال إن يترقى 
بالسلم إذ هو المذكور فيما قبله وأما الترقي بروحه فلا تعرض له هنا والمراد بعالم 
الملكوت عالم الغيب كما أن عالم الملك عاتم الشهادة وقيل عالم الملكوت عالم 
المعقولات الربوبية والألوهية والترقي الروح لمن كان له صفوة وجلاء عن الكدورات 
البشرية وهم الأنبياء فإن لهم اتصالاً روحانياً وكذا سائر الاصفياء. 


يكت ل عد مسر ابر عل 


قوله تعالى : أ تمر امهم مَفرَمٍمُنْقةَ 9 

(على تبليغ الرسالة) . 

قوله : (من التزام غرم) بتقدير المضاف والمغرم مصدر ميمي بمعنى الغرم وهو الضرر 
المالي بلا جناية منه تقحضيه . 

00 قوله: (محملون الثقل فلذلك زهدوا في اتباعك) محملون الثقل لأنه يشبه ما في 


قوله: من التزام غرم وفي الكشاف المغرم أن يلتزم الإنسان ما ئيس عليه قال الراغب هو ما 
ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية تقول غرم كذا غرماً ومغرماً وأغرم فلان غرامة قال 
تعالى: «#فهم من مغرم مثقلون» [الطور: .]4١٠‏ 

قوله: محملون الثقل فلذلك زهدوا في اتباعك وفي الكشاف أي لزمهم مغرم ثقيل فدحهم 
فزهدهم ذلك في اتباعك فدحهم أي أثقلهم قال الراغب الثقل والخفة متقابلان وكل ما يترجح على 
ما يوزن به أو يقدر عليه يقال هو ثقيل وأصله في الأجسام ثم يقال في المعاني نحو أثقله الغرم 
والوزر قال تعالى: «فهم من مغرم مثقلرن» [الطور: .]5٠‏ 


)١(‏ وأما مناسبة أم لهم سلم بما قيله لأنه سبب الغلية. 


ذآت؟- ‏ ل تنورة الطور/ ايان ١‏ 1 


الذمة 0 أثقال الدين وهو ثقل معلوي أتعهب المديون فوق اتغاب العمل 
الثقيل قوله فلذلك أي لأجل التزام الثقل زهدوا أي له وظلايهي المراد من 
ال : إفهم من مغرم4.[الطور 00 ظ [ 


قوله تغالى : : آم دمر اليب كم بَكُبنَ © ا 0 

قوله: (اللوح المحفوظ المثيت فيه المغيبات) .أي ايراد بالغيب اللرع مجازاً اذكر ظ 
الحال وأريد المحل بقريئة عندهم . ظ 
ظ 0 اقم يكبن يحكسرة )قم الع رع على ماق وق اماد مل و 
قوله تعالى : 1 200 دين كفروا هد لَْكِدُومَ © 
قوله: (أم يربدون كيداً) وهذاا أبلغ من أم يكيدون كيدا قوله ده كيدس أي ا 
والتعبير بالإرادة فى النظم الكويم لأن افع الوا يكون على الرجه الأ على أن ن, الإرادة 
مع الفعل عندنا . 0 
ظ قوله : (وهو كيدهم في أدار الندوة برسول لله يله أني في دار -520050 ْ 
في سورة الأنفال في قوله تعالى : «وإذ يمكر بك الذين كفروا» [الأنفال: 0 
ويريدون سركاية الحال الماضية ة أو هم في صند إرادة المكر بعد. ' ش ' 

قوله: (فالذين كفروا4 [الطور: اه إرادة الكيد سيا لما كر في 
جره الناد ظ 

قوله: (يحتمل لدو .والاتتسيرض اليكوة وضعه موضع ارين للسسيم ا ار 
كفرهم والدلالة على أنه الموجب للحكم المذكور) يحتمل العمرم والمخصوؤص أي 
بحر يسوي تياو ابي شأنهم ذلك فيدخل. كفار قريش.فيهم دخولاً . 
ا أو للعهد فالمعهود كفاز قريش لتقدم ذكرهم فحينئذٍ يكون من وضع :الظاهر موضع 
00 وأما على. الأول فليس من من وضع الظاهر موضع - ض قوله ' 
ال لي 0-0 
جره ايكيا ليطا أ اك يلي عبيية اليد بكرن البكية يعار با 0 0 

43 لوقي اهم بو يترا يامرلا زا الا قيقر بجزاء ال لطر وين 
قبل وقصة بدر فى السنة الخامسة عشر من النبوة ولذا وقعت كلمة أم مكررة هنا خمسة 


0 قال الذين كفررا» [الأحقاف : ا مدل السب سرس رزو كد بيت ا 
لس سو لا ل ا ل ظ 
ود و 


سورة الطور/ الآيتان: 47+ 11 اس 


عشر مرة للاشارة إلى ما ذكر ومثله لا يستبعد من المعجزات القرانية إن كان الانتقال لمثله 
خفياً ومناسيته أخفى كذا قيل ولا يخفى ما فيه من البعد التام . 

قوله: (أو المغلوبون في الكيد من كايدته فكدته) أي أنه من باب المغالبقدوهي قصد 
كل غلبة على الآخر في الفعل المقصود لهما لترك الثاني للدلاثة على تلك الخلبة والتفصيل 
في الشافية وشروحها. 

قوله تعالى : م كم يله عم اهو سحن أله عم بكرن 27 

قوله: (يعيتهم ويحرسهم من عذابه) إذ شأن الإله الإعانة لمن أطاعه والحرس 
والحفظ عن المضرة. 

قوله: (عن إشراكهم أو شركة ما يشركونه به) عن إشراكهم على أن ما مصدرية قدمه 
لأنه أقرب إما لفظاً فلاستغنائه عن تقدير العائد وإما معنى فلان التزيه يناسب الإشراك لا ما 
يشركونه إذ التنزيه عن الذات لا معنى له إلا بملاحظة إشراكه به تعالى . 


بل الس يدي 


قوله تعالى : وَإن برا ركسضاينَ الله سَاقطأ موا سسَابُ روم 083 

قوله: (قطعة من فرط طغيانهم وعنادهم) قطعة أشار إلى أن كسفا مفرد وقد جاء 
جمعاً في بعض المواضع كقوله : #نأسقط علينا كسفا من السماء» [الشعراء: /181] فهو 
اسم جنس يححتمل القليل والكثير . 

قوله: (هذا سحاب) أي المبتدأ محذوف لأن المقول لا يكون إلا جملة أي هذا 
سحاب مركوم لا قطعة من السماء لتعذيبنا. 

قوله: (تراكم بعضه على بعض وهو جواب قولهم: «فأسقط علينا كسفاً من السماء» 
[الطور: 141]) تراكم بعضه أي القى بعضه على بعض للأمطار أولاً قفي إسناد مركوم إلى 


قوله : من كايدته فكدته فيكون من باب المغالية من كايدته فكدته أي غلبته في الكيد . 


فوله: عن إشراكهم أو شركة ما يشركونه به يريد إن ما في #عما يشركرن# [الطور: 147 
يحتمل أن يكون مصدرية وأن يكون موصولة وعلى تقدير أن يكون موصولة يجب تقدير مضاف 
قيله والضمير بعذه والمعنتى سبحان الله عن شركة ما يشركونه به. 

قوله: قطعة من السماء قال الراغب كسوف الشمس والقمر استئارهما بعارض وبه شبه 
كسوف الوجه والحال فقيل هو كاسف الوجه وكاسفف الحال والكسقة قطعة من السحاب والقطن 
رنحو ذلك من الأجسام المتخلخلة وجمعه كسفاً قال تعالى: #أو تسقط السماء# [الإسراء: ؟8] 
كما زعمث علينا #كسفا» [الإسراء: 5] قال أبو زيد كفت النوب كسفاً قطعته قطعا. 

قوله: وهو جواب قولهم: «فأسقط علينا كسفأ من السماء» [الشعراء: 187] يريد أنهم 
لشدة طغيانهم وعنادهم لو أسقطناء عليهم لقالوا هذا #سحاب مركوم# [الطور: 44] بعضه فوق 
بعضى ممطرنا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب وفي الكشاف وهو جواب لقولهم أو تسقط 


17 


مركوم ولم يصدهوا بنز ول العذاب والمناسبة لما قبله في بيان فرط طغيانهم واو 


قوله تعالى : كدر حل الى ينثو (©) 


ظ قوله: او ع لوخ أ ظ 


ض الكفار لا أشخاصهم أو أشخاصهم بتسبة الآباء ما. للأبناء والقرينة على ذلك 0 2 
#ونفخ في الصور فصعق من فيْ السموات» [الزمر: 4" | الآية . 


قوله (وقرىء 11117 101010101101011ظ : 
ع الي ع وأما ا يصعقون على اليئاء التادل فين 3 


قوله تعالى : 5-9 يه كا ولاخ نطثية © 


قوله : مرا مسي و ل 1 
الأولى بناء على أنه ندل على أنهم يكيدون حينئذٍ دفعاً للمضرة ة أو جلب للمنفعة: مع أنه لا ش 
كيد نحيئئلٍ لأن المراد تفي القيد والمقيد جميعاً كقوله تعالى : «ما أنزل الله بها من سلطان» ‏ 
[النجم : 2176 إبزالرياة يلات ولتي ل راداي الاذ الرنت اتنا انا حي امنيا ناا . 


من الإغناء وبهذا يظهر الارتباط بما قبله. 


قوله: (أي شيئاً من الإغناء في رد العذاب) اختار هنا كوث شيثاً منصويا على ظ 


المصدرية ليفيد التأكيد ويجور أن يوان مفعولاً به أي شيناً من الأشياء . 


قوله : (يمنعون من عذاب اله ا إذ العم دفع المضرة اختير ال الجَمدة الأسية 0 


ليفيد الدوام فهو أبلغ من ولا نص رون - 


السماء كما كما زعمت. علينا كسفاً قال الزمخشري في تفسيره ه هناك لما تبين إعتجاز القرآن والنضمت إليه ظ 


المعجزات 07 والبينات ل الس 5 0 0 الآيات ذ الصيرت 
0 4 


٠الافواحات‏ على سيل تلمح ليق بأنم محصجوجوة مبهونوة وان دحيم فلك بن إل لما ض ْ 


والمكابرة ومن ثمة. رتب عليه قوله : اد [الطور: 6] بالقاء . 


| ل يور الطور/ الين؛ فق ع 
ظ سحاب مجاز والمراد مركوم بعضه على بعض وما ذكره ف الجواب متكي عن كوم شيب 
| لا عن قريش فالصواب ما في الكشاف من قوله تعالى : : ا(أو تسقط السماء 5 زحمت علينا ئ 
كسفاً» [الإسراء: ؟4] والقول بأنِ هذا حكاية لما قالوه ه بالمعنى ولم يقصد لق التلارة. ظ 
ظ سخيف جدا إذ الحكاية بالمعنئ ليس بمتعارف في القرآن من المخلوق على أنه لا ذال له 
وصحته في الخبر الشريف إذا كان موجباً لضبط المعنى دون المبنى قوله وعنادهم يشعر' 37 
أنهم مع علمهم بأن هذا نازل 0 وفيه تأمل نعم الكلام بناء على الفرض 7 
إذ المعنى أنهم لفرط عنادهم لو عاديا وجي مور تبر ور يا 


سورة الطور/ الآيتان :لو 4غ | ك5 

قوله تعالى : وَإِنَّ لَِدِنَ ظَلموأ دابا دون كلِكَ وليِكن كرحم لا ينلمون 9 

قوله : (يحتمل العموم والخصوص) يحتمل العموم يجعل تعريف الول للجنس 
وهو المختار أو الخصوص بجعل الموصول للعهد وهم كفار قريش ولتقدم ذكرهتكانوا 
معهودين والمراد بالعللم الع اكد والكفر وللتفنن عير به تقديم الخبر في مثله للحصر ذا 
أريد العموم يكون عاماً خص به البعض وهم من آمن منهم . 

قوله: (أي دون عذاب الآخرة) أي ذلك إشارة إلى عذاب الآخرة وصيغة البعد 
للتحقبر ودون هنا بمعنى غير وتنكير عذاباً للتفخيم . 

قوله: (وهو عذاب القبر أو المؤاخذة في الدنيا كقتل بدر والقحط سبع سنين) وهو 
عذاب القبر لأن المراد عذاب مقدم على عذاب الآخرة بالضرورة وإن لم يذكر القبلية هنا 
فهو إما في القبر والبرزخ وهو الراجح لدوامه إلى يوم البعث ولشدته أو في الدنيا بالقتل 
والأسر وهذا ناظر إلى الخصوص فإن كفار قريش فتلوا يوم بدر ولم ينقل أن جميع الكفار 
قتلوا في الدنيا والأول ناظر إلى العموم وفيل وهذا جار على وجهي العموم والخصوص 
ولا وجه لكونه لفأ ونشرأ مرتبأ لهما فإنه لا مخصص له وقد عرفت المخصص وأيضاً قوله 
والقحط سبع سنين نص في ذلك ولو قيل عذاب القبر جار على الوجهين وعذاب الدنيا 
ناظر إلى الخصوص لأن ما ذكره من عذاب الدئيا مخصوص بقريش إلا أن يقال إن ما ذكره 
محمول على التمثيل . 

قوله: (ذلك) أي أن لهم عذاباً دون عذاب الأخرة وأقلهم وإن علموا لكنهم لا 
يعملون بمقتضاه أو الأكثر بمعنى الكل والاستدراك من مفهوم الكلام أي وهذا أمر محقق 
ولكن 0 

قوله تعالى : وَأضْير شور ريك وَِكَ يننا وَسَيْحْ يمد ريك من قم (9) 

قوله: (واصبر) أي دم على الصبر لحكم ريك اللام للتعليل أي واصير على ايذائهم 
لأجل حكم ربك وقضائه بإمهالهم أو اللام بمعتى على أي واصبر على حكم ربك. 

قوله: (بإمهالهم وإبقائك في عنائهم) أي في تعب ومشقة. 

قوله: (في حفظنا) بيان المعنى المراد لأن العين مستعار للحفظ . 

قوله: (بحيث نراك) إشارة إلى وجه التعبير بالعين . 

قوله: (ونكلؤك) أي نحفظك من شرورهم وهذا هو المراد من تراك وإلا فهو تعالى 
يرى كل شيء دائما فلا فائدة في الإحبار به. 


قوله: في ححفظنا بحيث نراك ونكلاك يعني أن قوله تعالى: #فإنك بأعيننا» [الطور: 18] 
أسثعارة تمثيلية شبهت حالة حفظه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحالة من يرائب الشيء 


2-5 3327 0 اللمريى سورة الطور/ الآية : 44 ظ 
قوله : (وجمع العين لجمع الضمي والمبالغة بكثرة أسباب الحفظ) رجنع العين هنا ٠‏ 


أن المفرد كافٍ في الاستعارة ولذا اكتفى به في قصة موسى عليه اللتلام حيث قال 
0 «ولتصنع على عيني» [طه: 159 للمبالغة في الحفظ قوله بكثرة أسبات الحفظ 


وبسبب كثرتها يكون انا رةه أولى إِد الحفظ بمحض القدرة لا بلأنيب 


و أي 58 على التسبيح ملابسا” ''. بحمد 


قوله: (من يكن لبد زنير سا لان ااا ا 


التقييد بقيد ما ولذا قدمه هو مَتعلِق بتقوم وهذا عام للقيام من المنام أو إلى الصلاة ولما كان 


التقييد خلاف الظاهر أخر قوله أو من منامك ولا يقال إنه يجوز أن يكون أمراً بالتبنييح الذي هؤ ١‏ 


0 المجلس وهو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك فقد 


ثبت أنها يكف ر.بها ما.كان.في المجلس رواه أبو.داود والنسائي وابن خبان لأن هذا يهم أنه: عليه ظ 


السلام يصدر عنه في المجلس ما يحتاج إلى الكفارة إلا أن يقال الأمر بالتسبيح عام لغيره عليه 
السلام أيضاً ولا يلائم ما قبله وقيل إن الوجه الأول عام لما ورد في..الحديث ولا يفى أذز مرا 


القائل التخصيص به وإلا فالعموم لير 
قوله تعالى : ومن ييل مبيَحْةُ عادر التجور 05 


قوله : (فإن العبادة فيه أشق على الس وآبعد عن الوهاء) وأيضا أثبت قزاء: 57 غظ 


القلب وهدر الأصوات فإن مناجاة الحق تستدعي فراغاً قوله فإن العبادة مع أن المناسب فإن 


التسبيح الخ إشارة إلى أن المنراد مطلق العبادة بأي ذكر كان فيعم التهجد ولك أن تخصن ظ 


بالتهجد فإنه فزض عليه فالأمرز حينئذٍ للوجوب وإلا فلا بل لما ؛ بعم الوجوب والندب. م 


قوله: (ولذلك أفرده بالذكر) فيه إشارة لى دخوله في عموم ما قله على الج ظ 


وما على العاتي نوري هينه 31 التيام فين المناج انعا قر في الليل غاذة إل( انايقال إن 
عام للقيام من القيلولة. 

قوله : رقن هلل القدن) التعايه على أنامن على تقرله: ونين 14 انلز" 4] 
إذ سا عي جه موديو سو ووب اوم ب 


على أن ؛ قياعه كله ليس بمهدوح من كل أحد في كل حين. 


. قوله: وجمع العين لجمع الضمير وهو ضمير المتكلم المضاف إليه. الأعين وفي الكشاف:وجمع 
العبن لأن الضميز بلفظ ضمير الجماعة ألا برى إلى قوله : #ولتصنع على عيني# [طه: 9؟] يعني 
روعي المناسبة بين الجمعين أعني الأعين وضمير الجماعة وحين 0 الضمير أفرد العين في نقوله؛: 
«#ولتصنع على عيني4 [طه : 0 


سورة الطور/ الآية: 55 خض 


قوله: (وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل) والتعبير بإذا أدبرت إثتارة إلى أن المراد 
بادبارها وقت إدبارها ولذا بينه بقوله من آخر الليل وإدبارها غيبتها بض الصبح فيعم 
النجوم إلى الكواكب كلها سوى النيرين وقيل التسبيح من الليل صلاة العشائين وإدبار 
النجوم صلاة الفجر فيكون التسبيح مجازاً بعلاقة الجزئية ولم يلتفت إليه المصتفب إذ 
التخصيص لخلاف الظاهر فإنه جعل التسبيح مجازاً عن مطلق العبادة فيتناول صلاة العشائين 
وغيرهما من أنواع الذكر وصلاة التهجد . 

توله: (وقرىء بالفتح أي في أعقابها إذا غربت أو خفيت) فيكون جمع دبر بمعنى 
عقب وعن هذا قال أي في أعقابها إذا غربت فيكون مخصوصاً بوقت الغروب فيخئص 
النجوم بالغارب قوله أو خفيت أي غابت بضوء الصبح فيكون النجوم عامة. 

قوله: (وعن النبي يك من قرأ سورة الطور كان حقاً على الله أن يؤمنه من عذابه وأن 
ينعمه في جنته) حديث موضوع كنظائره الحمد لله على اتمام ما يتعلق بسورة الطور وهو 
نور على نور وبدر البدور والصلاة والسلام على أفضل الرسل وهو شمسسن الفضل والئور 
وعلى آله وأصحابه الذين هم منشرح الصدور تمت بيحمد الله تعالى وفت العصر من يوم 
الأحد رابع الشهر الربيع الآخر في سنة .١١91‏ 


قوله : وقرىء بالفتح أي في أعقابها وآثارها إذا غربت والمراد الأمر يقول سبحان الله ويحمده 
في هذه الأوقات أي أسبح الله والتبس بحمده أو وبحمده أسبح قال الراغب ومعنى نسبح يحمدك 
أي نسبحك والحمد لك أو نسبحك أن نحمدك والباء على الأول حال وعلى الثاني صلة أي مزيدة 
للتأكيد. تمت السورة الحمد لله على كل افتتاح واختئام. وعلى الرسول أفضل التحية والسلام. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة كلامه سورة النجم اللهم متوكلاً عليك أشرع وأئول. 


2 (سورة التجم مكنة) قيل وفي الاتقان ان سس منه ايت الذي الآات اه 1 


قوله: ل أو نان 59 ا درلا ال التحياة لدنيا» ٠‏ 


. [النتجم: 3م] إن عدت أية ننشان وستون وإلا فإحدى وتوت 


قوله تعالى : لم نم 0 506 ا 
قوله: اقم سس حنن د لام والنجم للجنس والاستغراق أشناز به إلى أن 
أتبل المج عار انال كرب ل ماو علدا باعلية باكر إلى أسل الو جسن اللي 
بالل ل وض ا 


المفرد لأن اسبتغراقه اشمل . 


200 قوله: (أو الثريا ردقت )قور بو عر تأنيث م 
ظ العدد من الثروة بمعنى كثرة العدد ثم صار علماً للكوكب لكثرة ة فراكبه وكواكبه ستة أو 
:مي يدرس بلقاي اتير ولد مر اسيك الى اليا التو في حل مدان الا0.. 


الأكرم فب نإنه غلب تيد أي بالغلبة بة القلهرية لكن فيه تأمل”'" . 


سورة 55 


مكية وآيها إحدى أو اثتتان وستون 
0 إذا ور ة 0 [ 


م 01 


ا إذا طلع النجم عشام ابتغى الراعي كساء والغريا تضغير الغرؤة وشو ٠‏ 


مؤيث ثروان يقال رجل. ثروات وامرأة ثروى من الشروة وهضي الو المجتمعة 
بالثريا لكثرة عبددها. : 


. إذ كون النجم غلبة تقديرية مث الأسم 'الأكرم على ذا الخارء مسقي تر واضح‎ )١( 
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سورة النجم/ الآية: ١‏ 

قوله: (إذا غرب) معنى إذا هوى وإنما أقسم على النجم إذا غرب 'لأن دلالة الغروب 
على وجود الصانع متعدد لأنه انتقال من حال إلى أخرى مع الاحتجاب بخلاقة#الطلوع فإنه 
انتقال بلا احتجاب وكلمة إذا متعلق بأقسم المقدر وكلمة إذا المجرد الوقث قالحال 
والاستقبال سواء فيه فلا إشكال بأن أقسم إنشاء والأفعال الإنشائية كلها دالة وضعاً على 
الحال وإذ للاستقبال فكيف يتلاقيان أو متعلق بمصدر مقدر تقديره هوى النجم إذا هوى 
وفيه ركاكة أو متعلق بعامل هو حال من النجم ولا يقال إن ظرف الزمان لا يكون الا كما 
لا يكون خبراً عن الجثة لأنه ليس بممنوع على الاطلاق بل ذلك إذا لم يفد نحو الأرض 
يوم الجمعة وإن إذا متمحضة للظرفية منسلخ عنه معنى الاستقبال ويجرز أن يكون الحال 
مقدرة قلا منافاة بين الحال والاستقبال. 

قوله: (أو انتثر يوم القيامة) قال تعالى: #وإذ الكواكب انتفرت4 [الانفطار: ؟] أي 
تساقطت متفرقة فحينئفٍ يكون المراد بالنجم الجنس ل الثريا فقط فإن انتثاره أمر عظيم 
وللتنبيه على عظمه أقسم به أخره لأن الأول كما عرفت يدل على وجود الصانع ويستدل به 
عليه وعلى كمال قدرته حنين يفيد الاستدلال وعن هذا استدل إبراهيم عليه السلام بالأفوال 
أي الغروب لتعدد دلالته الانتقال والاحتجاب ويهذا ظهر أيضاً ضعف ما ذكر بعده. 

قوله: (أو أنقض) أي النجم وقد ثبت في موضعه أن النجم لا ينقض ولا يسقط بل 
هو الشهب وتعميم النجوم إلى الشهب ثم إرادتها بالنجم في غاية البعد وتفصيل الشهب في 
أوائل والصافات , 

قوله: (أو طلع) أي أو إذا طلع . 

قوله: (فإنه يقال هوى هويا بالفتح إذا سقط وغرب وهويا بالضم إذا علا وصعد) نبه 
به على أن الفعل مشترك بين الغروب والطلوع والفرق بالمصدر فمصدر الأول هويا بالفتح 
والثانيى هويا بالضم فإن اعتبر هوى مشتقاً من هوى بالفتح فمعناه غرب وهو المشتار كما 
عرفته وإن اعتبر أنه مشتق من هوى بضم الهوى فمعناه طلع قإن الطلوع لكونه حادثاً 
بالانتقال من تحت الأرض إلى وجهه يدل على وجود الصانع ووحدته وبهذا الاعتبار أقسم 
به أخره لما ذكرتاه وأيضاً الفرق المذكور مما احتلف فيه أرباب اللغة . 


قوله: إذا غرب وانتثر وفي المقتبس سثل عن جار الله في قوله تعالى: «والنجم إذا هوى»# 
[النجم: ]١‏ بأنه ما العامل في إذا فقال العامل قيه ما تعلق به الواو فقال السائل كيف يعمل فعل 
الحال في المستقبل وهذا بأن معناه أقسم الآن وليس معناها أقسم بعد هذا فرجع فقال والعامل فيه 
مصدر محذوف تقديره وهوى النجم إذا هرى فعرضته على زين المشايخ فلم يستحسن قوله 
والوجه أن إذا قد انسلخ عن معنى الاستقبال وصار تللوقت المجرد ونحوه أتيتك إذا احمر البسر 
وقت احمراره وقد عرى عن معنى الاستقبال بأنه وقعت الجثة عنه بقوله أتيتك قال عبد القاهر 
إخباراً لله بالمتوقع مقام الإخبار بالواقع إذ لا خلف فيه فجرى المستقبل مجرى المحقق الماضي . 


558 ! [ : 521 0 
قوله : ا ا 
نجوماً أي متفرقاً بحسب المصالح أخره ب ضري الور اقل السب لازي 10 < 
المعنى غير متعارف تعارفه في الكواكب . ظ 

قوله: (إذا ثزل) معنى إذا هوى:ظاهرة أنه منجاز إذ النزول وهر 1 
لظ ااي ا ظ 
هذا الاحتمال . | ظ 0 

قوله : (أو الننات) أي المراد بالنجم النيات مقابل الشجر وهو ما لا ساقأ له إذ الج 0 

مشترك بين الكوكب وبين مقدإر القرآن النازل في كل حين وبين النبات فاستوفى ى معاني ‏ 
النجم هنا تقدم ما هو الأظهر ثم الأظهر الاهر. ب 

قوله : [إذا متقط هلق الأرمر)امقاى لو ببسعاى سقط 3 000 

قوله : : أو إنهاواتع) مني هوى بض لكن مصدرءهوى بالضم قدمالستوط لشهرة 

قوله تعالى : مَاصَلٌَ صَليضَكوماضه 73 ظ 
قوله: (على قوله: ما ضل6'[النجم: لآق متلق بأقسم وهو النقسم عليه ظ 

يعنى ما ضل صاحيكم مقسم عليه. ١‏ ظ 
قوله : (م! عدل محمد عليه الصلاة والسلام عن الطريق المستقيم) 0 الضلال تقيض 
الهدى وحاصلة الغدؤل والانحزاف عن الطريق المستقيم . ظ 
قوله : ١‏ اشطب لقويش) واتعيريصاحكم لكل تيع على مسبو ابل 
عليه السلام نشأ بين أظهركم ولم حو روي ويا و نين السوي والأدب' 
القوي والخلق العلىْ حتى اشتهر بينكم أنه صادق أمين مين النبوة نما تنسبون إليْه ليس إلا. : 
لنت والعا والإصراو على الإنساد رغاد لا جر نكم مؤاحذون بالعقاب, ظ ظ 
توله: (وما اعتقد باطلاً) إذ الغي نقيض الرشد الظاهر: أنه حمل فا َل صاحبكم :غلى ظ 
ظ الأعمال أي ما ضل من جهة الأعمال وإن حمل على العموم فيكون عطف ماغوى عليه 
عطف الخاص على العام تنبيها على أنه لكمال اعتناء ا عاق كاه لسو من 1ه الضلال: 
بل هو من جنس أعظم منه جناية . | ْ 37 
قوله : (والنشكلات لقتيدرء والنعراة انق ها يود إليه) جواب سؤال مقدر بأن: ده 
النفي ما وجهه وقد انتقى عنة عليه السلام ما ذكر وليسا بمتوقع منه عليه السلام أيضاً 
وأجاب بأن المراد نفى ما ينسب كفار فريش إليه نظيره 3 ظ 
أنه منتفيان عنه عليه السلام في عموم الأوقات . ْ 007 


0 قوله: والمراد نفي ما يتشبون إليه من الكهانة والشعر فإن الكاهن يعتقد اعتقاداً باطلاً 
والشاعر يتكلم بالأكاذيب: فتفى ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 0 


4 


مورة التجم/ الأبتان: *. 4 

قوله تعالى : وَما بيك نوك 9 

توله: (وما يصدر نطقه بالقرآن عن الهوى) اختير المضارع هنا للاستمران قوله وما 
وخص القرآن إذ كلام المنكرين في شأن القرآن والمناسب لما سيجيء أو الذي ينطق به هما 
يتعلق بأمر الدين فيتناول حيشدٍ الوحي وغير المتلو. 

قوله تعالى : إِنّهْوٌَإِلَّا وى بوي (2) 

توله: (ما القرآن أو الذي ينطق يه) ما القران أي أن نافية مرجع الضمير القران 
لانفهامه مما سبق خصوصاً إن كان المراد بالنجم نجم القرآن أو مرجع الضمير الذي ينطق 
به من أمور الدين ولا بد من هذا القيد وهذا هو الظاهر من قوله: #إوما ينطق عن الهرى» 
[النجم: "1 لكئن المصنف قيده بالقرآن لأن المشركين طعنوا فيه. 
على أنه صفة مؤكدة وأصله مصدر وهو إعلام الله بنبيه وصيغة المضارع للاستمرار أو 
لحكاية الحال الماضية . 


قوله: (واحتج به من لم ير الاجتهاد له) وجه الاستدلال أنه تعالى حخصر جميع ما 
ينطق بكوئه وحياً والاجتهاد ليس بوحي وكل ما ينطق من أمر الدين وحي فالاجتهاد ليس 
مما ينطق وعكس إلى قولنا فلا شيء مما ينطق به باجتهاد ولو جعل قولنا كل ما ينطق وحي 
صغرى لم يحتج إلى العكس والقياس من الشكل الثاني . 

قوله: (وأجيب عنته بأنه إذا أوحى الله إليه بأن يجتهد كان اجتهاده وما يسند إليه 5 
حاصله منع لقوله والاجتهاد ليس بوحي بعد تسليم أن الضمير لما ينطق به لا للقرآن مع 
المصنف اختار كونه للقرآن فلا مجال للاستدلال به توضيح ودود يه ااي 4 
الضمير لما ينطق به ولو سلمنا ذلك لكن لا تسلم ان الأجكياد لبت بوعل الأنه عليه السلاة 


قوله: واحتج به من لم ير الاجتهاد له قد اختلف في جواز الاجتهاد تلأنبياء والناقفي 
احتح بهذه الآبية وأجيب من طرف من يري الاجتهاد لهم بأن الله تعالى إذا سوغ لهم الاجتهاد 
كان الاجتهاد وما يتند هو إليه كله وعخيآ لا نطقاً عن الهرى وحاصل الجواب أن الاجتهاد لا 
يئافي الوحي فرد القاضي رححمه الله هذا الحواب يأن الاجتهاد حينئد يكون شيتا خاصاة بالورحى 
لا وححيا أرأفول يمكن أن يجاب عن الرد الذي ذكره رحمه الله بأن المراد الويف الي قزله اشر 
وجل: «إن هو إلا وحي يوحى# [النجم: 4] هو الموحى به لا المعنى المصدري يدل عليه 
إستاده إلى الضمير العابد إلى القرآن أو الذي ينطق به صلى الله تعالى عليه وسلم وإسناد يوحى 
إلبه فاجتهاده صلى الله تعالى عليه وسلم حينئدل يكون مما يوحي به ونظره رحمه الله مبني على 
أن يراد بالوحى المعتى المصدري . 


57 


اجتهاده في أمر وما يترتب عليه وحي أيضاً ولا يضر الحصر الثابت في الآية:” 


قوله: (وفيه نظر لأن ذلك حيدئذٍ يكون بالوحي لا الوحي) وني لل لق إبطال 
السند نقل عن. الكشاف أنه قال إنه غير قادح لأنه بمنزلة أن يقول الله تعالى لنبيه عليه الْملاء 


متى ظننت كذا فهو حكمي أي كلما القيته في قلبك فهو مرادي فيكون وحياً حقيقة 


لأندراجه تحت الإذن المذكور انتهى يحول قوله كان اجتهاده حجنا ليس في مبحله نعم ما 
يستند إليه وحي وكوية أن أئحة الأسون حسلرا با ينان بالاجتهاد من أقسام الوؤحي 
والمصتف لم يفرق بين الاجتهاد وبين مأ يستند إلى الاجتهاد مع أن الأول يكون بالبوحي 


والثاني نفس الوحي-ولو سلم ذلك فإنما يكون بالمفهرم فهو لا يغارض المنطوق الدال غلى. ش 
0 معرع ا ويو د وأيتتة كما دل عليه قصة بدر ونخوها:وتمام 


7 5 كي و 0ه 


قوله اماي يي أو علمه أي ما ينطق به من قبيل إسناد ما 


للبعض إلى الكل إذ التعليم إنما وجد في القرآن دول الوحي الغير المتلو. . 


قوله: (ملك شديد قواه وهو جبريل فإنه الواسطة في إبداء الخوارق روي أنه قلع قرى ظ 


قوم لوط ورئغها إلى السماء ثم قلبها وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جائمين) ملك أي 


موصوفه ع لفاعلها فالإضافة غير حقيقة, ؤهو جبريل 
عليه السلام لأنه أ مين الوحي قوله فإنه الواسطة الخ بيان و فوأه اعمال قوله رري. .بيان. 
لشدة قواه نفصيلاً قوله كوم لؤط من الماء الامتوة الذي نحشت التررى وحملها على جباحةها 


قوله وصاح صنيحة الخ وق قال مور عرد ال مع فيط جرال لياكرا وأشار 
إلى الختلاف فيه . ْ 5 


قوله تعالى: ذو مر تك © . 


فول ماله في عقله ورأيه) عخضاصضة 3 الاك والصاد المهملتين .مه 0 تمعن 


قوله: ملك شاديد قواه قال الراغب قال تعالى : عاذي التعرقل متكي 4 [البكوير: ٠.‏ 


يعني به جبريل عليه السلام ووضفه بالقوة عند ذي العرش فأقرد اللفظ ونكره 0 
اعتبر بالملأ الأعلى فقوته إلى حد ما وقوله: #علمه شديد القوى» [النجم : 5] فإنه وصف القوة 
بالشدة وأتى ا ا و ل ل ل 


يعلمهم ويفيدهم هو كثير القوى عِظيم القدرة. 


قوله: حصافة في عقله الحصافة بالحاء المهملة القوة والاستحكام والحصف الرجل المبحكم 


العقل وقد حصف بالضم حصانة وإحخصاف الأمر إحكامه قال الراغب المرور المضي. والاخفتيار 


بالشيء قال و «إفلما كشفنا عنه ضره4 [بونس: الأ عاد حعااك فس بسرت 


نهنا يجتهد بإذنه تعالى الو نالو حى فإذا أذن له قي الاجتهاد بوحي مين لله تعالى كان ظ 


سورة التجم/ الآية: 5 ايريبيس 9/1 
الاستحكام وهي مخصوصة بالعقل ولذا قال في عقله ورأيه قوله ذو مرّةامن أمرت الحبل 
إذا أحكمت فتله قيل فهو كناية عن ظهور الأثار البديعة إذ وصف الملائكة بنثله غير ظاهر 
والجملة الأولى تفيد ظهور الاثار البديعة فهي كناية عن ذلك الظهور فقوله ذُوْمرَة لبيان 
استحكام القوة العقلية وزيادتها فإن للملائكة قوة عقلية فقط وأنهم متفاوتون فيها وَأْمَنن 
الوحي كامل في تلك القوة العقلية ولهذا عين لتبليغ الوحي فهذا الكلام إشارة إليه فلا جرم 
أن وصف الملائكة به على ظاهره. 

قوله: (فاستقام على صورته الحقيقية) عطف على علمه بالفاء لأنه تفصيل له فهر 
عطف المفصل على المجمل فإنه إلى قوله: #ما أوحى# [النئجم: ]٠١‏ بيان لكيفية التعليم 
على تقدير كون الضمائر كلها لجبريل عليه السلام كما هو المختار. 

قوله: (التي خلقها الله تعالى عليها) دون الصورة التى كان يتمثل بها وهى صورة 
دحية الكلبي كلما نزل بالوحي وذلك أن رسول الله عليه السلام أحب أن يراه في صورته 
التى جيل عليها وكان عليه السلام بحراء فطلع له جبريل عليه السلام من المشرق إلى 
المغرب وملا الأفق الأعلى وهو أفق الشمس فخر رسول الله عليه السلام فنزل جبريل عليه 
السلام في صورة الأدميين فضمه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه كذا في الإرشاد 
والانتقال من صورة إلى صورة طريقه مبين في سورة طه في انقلاب العصا حية . 

قوله: (قيل ما رآه أحد من الأنبياء في صورته غير محمد يله مرتين مرة في السماء 
ومرة في الأرض) الحديث من رواية الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولكنه ليس 
فيه أن أحداً من الأنبياء لم يره على صورته الأصلية ولذا لم يرضه المصنف فإن الذي جنح 
إليه أنه عليه السلام رآه على صورته مرتين مرة في السماء ومرة في الأرض وليس فيه نفي 
رؤية غيره من الأنبياء عليهم السلام ولهذا قال ابن حجر لم أجده هكذا في الكتب المعتمدة 
كذا قيل والسكوت في معرض البيان قد يفيد الحصر وبيان رؤيته عليه السلام دون رؤية 
غيره من الأنبياء يؤيد ما قيل فلا تغفل . 


الحبل إذا فتلته كأنه محكم القتل وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ذو مرة والمرير والممر 
المفتول ومنه فلان ذو مرة يعني ذو منظر حسن قال الطبري هو الصواب يعني صححة الجسم 
وسلامته من الاآفات وإذا كان كذلك كان قويا ومنه الحديث ولا ذو مرة سوى وعن سعيد بن 
المسيب ذي حكمة لأن كلام الحكماء متين. 

قوله: ما رآه من الأنبياء أحد فى صورته غير محمد عليه الصلاة والسلام في حديث من أخبر 
أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية لكنه رأى جبرائيل عليه السلام ولم يره في صورنه إلا مرثين 
مرة عند سدرة المنتهى ومرة في الأرض له ستمائة جتاح وقد سد الأفق وفي المعالم أن جبرائيل 
كان يأتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في صورة الآدميين كما كان يأتي النبيين فسأله 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يريه نفسه على صورته التي جبل عليها فأراه نفسه مرتين 
مرة في الأرض ومرة في السماء فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى والمراد بالأعلى جائب المشرق 


يفف 0 ورة النجم/ الآبنان: 0 
آنوله : اتدل امكوف تقر ن) لد تحض البرك انتدولئ ماف وكير تعالى : 59 ش 


استوى على الغرش» [الحديد :: 4:] على وجه. ض 
توله: (على ما جمل له م 5“ ومن جملته مر الوحي والأمر مفرد لاز 


قوله تعالى : َو نأ الول 


قوله: (أفق السسبماء 0 00 أفق انيار احتراز عن أفق 1 75 
الجهة العليا من السبماء المقابلة للناظر والضميم لجيريل وجملته جالحن وعل استرى ولا : 


بعراكه فائدة قله والفبمين احبر يعد تصريع أكون العراد خريل يدا حون 
قوله تعالى : م 7 
قوله : (من النبي عليه السلام) أني مفعول دنا النبى علق لقي 


قوله: (#فتدلى» [النجم : للق كرو لا ا م لفق إِذ 5 
تعلق سجازاً كما قال علق ب بعد انو من ل بم التزل من علو إلى سقل وهو لمن ظ 


الحقيقي له فإنة لا يناسب القرب وإنما المناسب له التعلق. 


قوله: تعن ينتوفي تنبل العروجة. ارول طلية الاو استعارة تمثيلية امير 
لمجموع قوله: ثم دنا فتدلى فكان قَابٍ قوسين أو أدنى4 [النجم: 24 84 كذا فيل 

فمحله اللائق به بعد قوله أو أدنى ولا يعرف له نظير'في الاستعمال والظاهر أن الغمير ٠‏ 
لمجموع قوله : «#ثم دنا فتدلى4 [النجم : 4 لأن تعلقه به بعد الدنو منه عيارة عن رفعة: من 7 
| الأرض للعروج به ويظن أن في هذا خنفاء لأن الظاهر أن يقال إنه تمثيل للتنزل به لأن ذكر | 


وذلك أن محمداً. صلى 5 خا عا وسلم كاب بحراء فطلع له جبرئيل صن المشرق: فسد.الإفق. 
إلى المغرب فخر رسول الله صلى الله عالى عليه وسلم مغشيا عليه فنزل جبرئيل في صورة. 
وأا في السعا عند سدرةالمتهى لم يرة أحد من اآباه على ذلك الصودة إلا متمد صل له 


تعالى عليه وسلم. 


قوله : أفْق السماء والشتير 51000 الحسن أن الأفق ال الغرت قال 9 البقاء ' 0 
مبتدأ وبالأفق خبره والجملة حال من فاعل استوى وقيل هو معطوف على قاعل #فاستوى» ‏ 
[الفعح : 5 وهو.ضعيف إذ لو كان كذلك لقال استوي هو وعلى. هذا يكون المعثى فاستويا بالأفق 


ْ يعني محمداً وجخبرائيل صلوات الله عليهما فال محيي السنة وأكثر كلام العرب إذا أرادوا العطفن فى 


مثل هذا أن يظهروا كناية المعطرف فيه فقولون إستوئ هر وفلان وقلما يقولون استوى وقلان | 
ور 5 ا لل سوبو حرا ا ا 0 


مطل الشمير وقيل 0 مكو كا الو د 1 أيضاً. 
قوله : فتعلق به أي ثم أراد الدنو من النبي فتدلى من الأفق عليه متعلق به . 


سورة التجم/ الآبة : 5 41 


قوله: ثم دنا» [النجم: 8] بعد قوله: «إوهو بالأفق الأعلى4 [الْتَتَجمِ: 7] فمقتضاه 
التنزل أو تركه رأساً ولم يتعرض له صاحب الكشاف ولا صاحب الإرشاد 'لن الظاهر أنه 
بيان لعروجه بالرسول يلة المعراج على أن الباء للتعدية أو للملابسة . 


قوله : لوقيل ثم تدلى من الأفق الأعلى قدنا من الرسول فيكون إشعارً بأنه لكيييه 
غير منفصل عن محله) وقيل ففيه قلب وهو تكلف إذ المعنى تام بدون قلب كما عرفته ولذا 
مرضه قوله عرج به غير منفصل عن محله ومحله الأفق الأعلى وهذا يقتضي أنه لما عرج به 
على الهيئة الأصلية وهو بعيد غير ملائم لما روى ابن مالك بن صعصعة. 

قوله: (وتقرير الشدة قونه فإن التدلىي اسثرسال مع تعلق كتدلي الثمرة وبقال دلى رجله 
من السرير وادلى دلوه والدوالي للكمر المعلق) وتقرير الشدة لرفعه له عليه السلام وهو ثابت 
قوته في محله وبهذا يظهر كمال الارتباط بما قبله وإليه أشار بقوله فإن التدلى استرسال مع 
التعلق بمحله الذي كان فيه ثم أوضحه بقوله كتدلي الثمرة فإن الثمرة تسترسل مع تعلقها 
بالشجرة ويقال دلى رجله من السرير أي أرسلها وهو جالس على السرير وهذا البيان بناء 
على أن التدلي بمعناه الأصلي وهو مختار القيل فلا ينافي قوله وهو تمثيل لعروجه لأنه 
وجه آخر اختاره المص وأن التدلي مستعمل في جزء معناه وهو التعلق بدون ملاحظة 
الاسترسال فلا قلب وأما إذا اعتبر الاسترسال فلا بد من القلب لأن الدنو منه عليه السلام 
بعد الاست رسال . 


قوله تعالى : فَكَانَ كَابَ فَوَسَيْنٍ أو أَدْقَ 39 


قوله: (كقولك هو مني مقعد الإزار) بفتح الميم وكسر القاف اسم مكان أي محل 
عقده هذا بيان لما فيه التجوز المصحح لحمل قاب قوسين على جبريل فإنه مجاز عن لازمه 


قوله: وهو تمثيل لعروجه بالرسول أي ئيس ثمة تدل وتعلق حقيقة ولكنه تمثيل وتصوير 
للمعنى المعقول في صورهة المتحسوس . 

قوله: وقيل ثم تدلى من الأفق الأعلى فدنا من الرسول فحيئئذٍ يكون من باب القلب وكلمة 
ثم للدلالة على تراخي التدلي عن الاستواء فيشعر بأن جبرائيل عليه السلام عرج به غير منفصل عن 
محله وجه الإشعار أن التدلي ينبىء عن وصلة المتدئي بالمتدذلى منه بحبل ونحوه فالمعنى ثم تدلى 
جبريل من الأفق الأعلى على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فدنا منه فعرج به بخلاف الوجه 
الأول فإن التدلي فيه بعد الدنو فيفيد أنه لم يكن متدلياً حين دنا ثم دنا بعده فتدلى فلا دلالة فيه 
على أن جبريل عرج به غير متفصل عن محله بل يدل على أنه انفصل عن محله فدنا منه فتدلى 
وعرج به والباء في رج به للتعدية أي عرج جبريل بمحمد أي رفعه وأصعده نعم فيه إشعار بذلك 
اهيا إن فسر دنا بأراد الدنو . 


قوله: كقولك هو مني معقد الإزار فيكون تمثيلاً وتصويراً لقربه منه . 


قف ظ 1 د ش ظ ظ سور الم لكي 1 ل 
وهو الفرياكنا أن دل كنك الإران يولي لكان فته بالمتناة لازمه وهو العو اا 1 
ظ كأنه قال هو مني قريب قرباناً ما فالمعنى هنا فكان جبريل قريباً كقرب حبل لويد من النبي ْ 


عليه 0 لكن محله المنامبب بعذ قوله: قاب نوسين» د 8:6 وهذا تيه قبل 


د لقي 1 0غ 


سرحي لبقو ميحد اليا إر ازيل بالرصبواية] الغ رايد يفوت 
المبالغة في القرب فحيتتدٍ لا مجاز في الحمل . ظ ظ ْ 

قوله : (مقدارهما) معنى: تاب وقاب القوسين ما , يق لتر ود هه والمراج به اللبقدار 
فإنه يقدر بالقوس كالذراع ولذا قال مقدارهما وقد. قيل إنه مقلوت أي قابي قوس لكئن لا 


حاجة إليه فإن هذا إشارة إلى نما كانت إلعرب في الجاهلية تفعله إذا تحالفوا أنخزجوا فوسين | 


يلصقون إحديهما بالأخرى فيكون التاب ملاصقا للآخر حتى: كأنهما إذا قَافٍ واجل م 


ينزغانهما معأ ويرميان بهما سهماً واحداً فيكون ذلك إشارة إلى أن رضى أحدهما زضئ : 


الآخر وسخطه سخطه لا يمكن خلافه كذا قاله مجاهد وارتضاه عامة المفسرين كذا قيل.. 
قوله : (على تقديركم كقوله تعالى: أو يزيدون4 [الصافات: 0) يعني كلمة أوا 


هنا للتساوي بلا شك نحو جالسن الحسن أو ابن سيرين ومعناه أن قرب جبريل من النبي ظ 


عليه السلام بمنزلة بحيث يصح أن يقال إنه قاب قوسين أو أدنى وأنت مخير في: القولبهما 


أو بأحدهما كذا افاد مثله في, قؤله تعالى :. #أو كصيب من السماء» [البقرة : 00 
وهذا أولى من ا ب 00 


5 تعالى : ات 0 35 


لمليس جبريل) والمقصود ا د أئي بمأ ذكر من قوله لثم ا اليم )إلى هنا تيل 


قوله': أر السافة بيه رالموى كان تتبار سيان قربه مثل قاب قوسين والقاب 
المقدار أي مقدار طول القوسين أي لو ذرع المسافة بينهما بقوس لكانت تلك المسافة ني 
المقدار مقدار طول القوسين وقد جاء التقدير بالقوس والرمح حرس والذراع دالب والبخطرة 
والشبر والفتر وضع ظ 


قوله : على تقديركم يريد 1200 000052 


بالحة رن كو ا ل ب ا ا ا 0 


و ة بالصاقات : 47 ]١‏ فإت التردد فيه أيضاً بالشسبة إلى تقدير الإنسان أي لو نظر لتر إليه 


يقول #مائة ألف أو يزيدون» [الصافات : ,]١17‏ 


؟ 


مورة النجم/ الآية : ١‏ 
ملكة الاتصال أي الكلام استعارة تمثيلية لبيان شدة القرب المعتوق بتشبيه معقول 
بمحسوس فإن ملكة الاتصال وهي كيفية راسخة حاصلة من التكرر ومعناها الحقيقي صحيح 
هنا قوله وتحقيق استماعه عطف المعلول على العلة قوله بنفي البعد متعلق بالتمشيل وهذا 
بناء على أن القرب من الطرفين إذ الظاهر أن المراد ملكة الاتصال له عليه السلام بَالَلِك 
مع أن الكلام في بيان قرب جبريل من النبي عليه السلام . 

قوله: (عبد الله واضماره قبل الذكر لكونه معلوماً كقوله: «على ظهرها» [فاطر: 45]) 
أي إضمار ما يعود على الله لكونه معلوماً إذ العيد لا يكون إلا له تعالى وهذا مستغن عن 
البيان كقوله تعالى: «ما ترك على ظهرها» [فاطر: 16] حيث أضمر الأرض مع أنه لم 
يجر لها ذكر لفظأ أصلاً لكنه لكونه معلوماً بقرينة قوله: #من دابة# [ناطر: 140 مذكور 
حكماً وكذا ما تحن فيه. 

قوله: (جبريل وفيه تفخيم للموحى به أو الله إليه) وفيه تفخيم إذ الابهام يفيد التعظيم 
كقوله تعالى: #فغشيهم من اليم ما غشيهم# [طه: 78] وهذا إذا عاد الضمير إلى جبريل 
ولذلك ذكره قبل ذكر قوله أو الله إليه أي ضمير ما أوحى راجع إلى الله تعالى فحينئذٍ ضمير 
الموصول محذوف وهو إليه مر مراراً أن حذف العائد الجار والمجرور جائز عند بعضهم 
ورضي به المصنف وقد مئع بعضهم ذلك ولعل لذلك آحخره. 

قوله: (وقيل الضمائر كلها لله تعالى وهو المعنى بشديد القوى كما في قوله: #هو 
الرزاق ذو القوة المتين# [الذرايات: 58] ودنوه منه بترئع مكانته وتدليه جذبه بشراشره إلى 
جناب القدس) وقيل الضمائر كلها أي من قوله: #علمه شديد القوى# [النجم: 5] 
لاحتياجه إلى تكلف كما يظهر من بيانه وتعليمه تعالى إما بواسطة الملك أو بخلق علم 
ضروري أو بإلقائه في روعه وتعليم جبريل بالتبليغ قوله وهر المعني أي الله تعالى المعني 
بشديد القوى حينئذ وهذا لا يرى له فائدة لأن الضمائر إن كان كلها لله تعالى فكوئه تعالى 
هو المعني بشديد القوى من أجلى البديهيات قوله ودنوه أي الله تعالى من النبى لازم معناه 
لأن حقيقته محال وهو ترفع مكانته أي علو منزلته عند الله تعالى وكذا المراد بتدلي لازم 
معناه وهو جذيه بشراشره الخ أي شبه جذبه المعنوي بالجذب الحسي فيكون استعارة بهذه 
الملاحظة وبالنظر إلى اللزوم يكون مجازاً مرسلاً شراشر جمع شرشرة بكسر المعجمتين 
ومهملتين أولاهما ساكنة ثانيتهما مفترحة وهي القطعة من الشيء والمعنى بجميع قطعه التي 
هي أعضاؤه وحواسه حتى فؤاده وحاصله بكليته وكرنه قاب قوسين معلوم من بيان دنوه 
وتدليه لأنه تفريع عليه ولذا لم يتعرض له. 


قوله - وفيه تفخيم للمرحى بيه معني الفخامة مستفاد من لفظ المبهم مثل ما في #غشيهم من 
اليم ما غشيهم# [طه: 8ل] قوله أي ما كذب بصره بما حكاه له قال الكسائي أكذبته إذا أخبرت أنه 
جاع بالكذب ورواه وكذئه إذا أسشبرت أنه كاذب . 


ف 


قوله تعالى : نا كنب ال 6( 


قوله اي ا ا ل ل ل ل ا 
أي ما كذب فؤاد محمد عليه السلام ما رأى ببصره.من صورة جبريل عليه السلام. أي للارقال. 
فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذيا لأنه عرفه يعني أنه رآه بعينه وعرفه بقلي ْ 
ولم يشك في أن ما رآه حق كمأ سبيجيء لم يقل من جبريل إذ المراد صورته التي خلقها: الله : 
تعالى عليها ولا يفهم هذا من ذكر جبريل والقول بأنه لتصحيح استعمال ما ضَعيفٍ لآن ما 


عام للعقلاء وغيرهم حقيقة عند المصنف . 


قوله: 01070 
و واي نو مراص ود طعي تر 0 


هذا قال فإن الأمور الخ ا ا اس 0 لى القدسية المطهرة من 
ثق المادة . ٠‏ 


قوله : درك أل بلقلب) لأنها معقولة لا ينالها الحس فلا جر لمعه ميقل | 


بلا معاونة الحس . 


0 توله : (م تندة 52000005 لما اشتد تفذ بالخرق إلى القوة 
00 رأى بالبصر وعلى هذا يحتمل قول من قال رأيت أله تعالى بالبصر لاله 
لكمال معرفته بالقلب ينفصل غنه النور الممتد إلى الباصرة فيظن أنه رأى بالعين كذا:نقل 
في عوارف المعارف عن الشيخ عبد القادر الجيلاني وإنما احتاج إليه لأن كون الفؤاد كاذياً: ‏ 
أو مكذباً للبصر فيما يحكيه له يقعضي تقدم إدزاك القلب غلى إدراك العين بالمعنى الذي 
لوي لودو ورحروواه عو وان يعم 
إذا عرفت الشمس بالحد أو الزسم كان نوعاً من المعرفة فإذا أبصرتها ثم غمضّت عينك' 1 
عنها كان نوعاً آخر منها فوق الأول نما في عالم الملكوت يعرف أولاً بالعقل فإذا شؤهد 
بعد ذلك بالحس علم أنه عين'ما عرقه أولاً بالعقل فلم يكدّب القلب البصر فيه فضعيف] ‏ 
جداً أما أولا فلأن قوله فإن الأمور القدسية لا تتناول المحسوسات وإلا لكان قَنْد القدسية”. 
خشواً مخلاً إذ حيتئذٍ يكون عاماً لفير القدسية أيضاً وأما ثانياً فلأن قوله ثم ينتفل منه إلى 
البصر صريح في أن ما يدرك بالقلب حين إدراكه بالعقل ينتقل من القلب إلى الياصرة.وما 
. يدرك بالبصر بعده ١9‏ إنتقال فيه قلا جرم أن عرادة ما ذكرنا:وبعض كلاه اميتي على سباك ا 


المحكماء وبعحضه يناع على اصطلاح الصوفية جاوز أله تعالى عنا وعنه , 


. قوله: (أو ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذب لأند عرفه بقليه! . 
كما رآه ببصره) أر ما قال عطف على قوله ما كذب بصره هذا استعارة تمثيلية إذ القول ليس 


من شأنه والنفي تابع للاثبات ثم هذا بناء على كون المراد صورة جبريل . 


قوله ؤرما ول يقليه) خلن بعلن فول ولآما رأى ببصره يعني إن رأى في وجوه ش 
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شف 


سورة النجم/ الآية : 15 
السابقة بمعنى أيصر قالرؤية فيها بصرية على الوجوه المذكورة وعلى هذا هي قلبية . 

قوله: (والمعنى لم يكن تخيلاً كاذباً) جواب سؤال مقدر وهو ما مغلتي ما كذب 
الفؤاد ما رآه بقلبه مع أن الفاعل والمقفعول متحدان ظاهراً فأجاب بأن المعنى أن 'ماإأدركه 
قلبه ليس حخيالاً كاذباً يل أمراً حقأ حقيقاً فالمراد لازم المعنى . 

قوله: (ويدل عليه أنه عليه السلام سثل هل رأيت ربك فقال رأيته بفؤادي وقرأ هاشم 
ما كذب أي صدقه ولم يشك فيه) ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام أي على كون المراد 


قوله : ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام سئل هل رأيت ربك فقال رأيته بفؤادي قد اختلف 
السلف والخلف في أنه هل رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أم لا روى 
مسلم والترمذي عن ابن عباس قال رآه بفؤاده مرئين وفي رواية الترمذي قال رأي محمد صلوات 
الله عليه ريه تعالى قال عكرمة قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال 
ويحك ذلك إذا تجلى توره الذي هو نوره وقد رأى ربه مرتين وفي رواية أخرى له #ولد رآه نزلة 
أخرى عند شدرة المنتهى» [1: ]١84‏ طفأوحى إلى عبده ما أوحى# [النجم: ]٠١‏ #إنكان قاب 
قفوسين أو أدنى* [الدجم : 9] قال ابن عباس قد رآه صلى الله تعالى عليه وسلم وفي رواية أخرى 
له ما كذب الفؤاد ما رأى# [النجم: ]١١‏ تال رآه بقلبه وعن مسلم والترمذي عن عبد الله بن 
شفيق قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله يةٍ كنت أسأله هل رأيت ربك قال أبو ذر قد سألته فقال 
نور أنّى أراه وزاد الإمام أحمد بن حنبل لو رآني آراه يعني على طريق الإيجاب وعن الترمذي عن 
الشعبي قال لقي ابن عباس كعبأ بعرفة قسأله عن شيء فكرر حتى جاوبته الجبال فقال ابن عباس إنأ 
بنو هاشم فقال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى صلوات الله عليهما فكلم موسى 
مرتين ورآه محمد مرتين قال مسروق قدخلت على عائشة رضي الله عنها نقلت هل رأى محمد 
صلوات الله عليه ربه تعالى فقالت لقد تكلمت بشيء قف له شعري قلت رويداً ثم قرأت لقد رأى 
من آيات ربه الكبرى فقالت أين تذهب بك إنما هو جبريل من أخبر أن محمداً رأى ربه أو كتم 
شيئاً مما أمر به أو يعلم الخمس التى قال تعالى: #إن الله عنده علم الساعة# [لقمان: 74] فقد 
أعظم الغرية وعن البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد 
كذب الحديث وفي شرح صحيح مسلم للإمام المتقن أفضل المتأخرين محيي الدين النروي رضي 
الله عنه قال القاضي عياض اختلف الخلف والسلف هل رأى نبينا صلوات الله عليه ربه ليلة الإسراء 
فألكرته عائشة وهو المشهور عن ابن مسعود وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين وروي 
عن ابن عباس أنه رأى بعينيه ومثله عن أبي ذر وكعب والحسن وكان يحلف على ذلك وحكي مثله 
عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حتبل وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن الأشعري 
وجماعة من أصحابه أنه رآه ووقف بعض مشايخنا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز ورؤية 
الله تعالي في الدنيا جائزة واختلفوا أن نبينا يَقِيِ هلى كلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير 
واسطة أم لا فحكي عن الأشعري وقوم من المتكلمين أنه كلمه وعزى بعضهم إلى جعفر بن محمد 
وابن مسعود وابن عباس وكذلك اختلفوا في قوله: لثم دنا فتدلى» [النجم : 8] فالأكثرون على 
أن هذا الدنو والتدتي ينقسم ما بين جبريل والنبيى صلى الله تعالى عليه وسلم وعن ابن عباس 
والحسن ومحمد بن كعب وجعفر بن محمد وغيرهم أنه دئو من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 


ليف 


ادذية قلبية أنه عليه السلام أي أي هذا الخبر الشريف وهذ! نم على أن ايلام لم ال 
تعالي في ثيلة المعراج ببصزه بل زآه بقلبه كما ذهبت إليه عائشة أ م المؤطنيين. رضي الله 
تعالى عنها ولمل المراد رؤية:قلبية نحاصلة في ليلة المعراج خاصة لا يعرف كيقإق لت 
د الرؤية الكاملة في غيرها :وإلا فأصل الرؤية القلبية حاصلة في عموم الأوقات بحيبة4لا 


1 يغيب عنها وقيل إنه رأى ربة بالبصر بلا كيف كما أشار إليه المصنف أولا وهو الظلاء ” 
امار من المعراج بجسده ولائق بأن يخصص به والحديث المذكور مع كونه: خبر الآحاذ ‏ 
يجوز أن يكون مراده رأيت بفؤادي وببصري لكن لم يذكر الأخير مخافة الفئنة أن 


موب سرامي ا ووو ايلارتساو د 7 


إلى ربه أو من الله تعالى ا السعتر ين مضا" 
الدنو من الله تعالى لا حد له ومن لعباد بالحدود فدنوه وي من ربه عز وجل قربه منه زظهور عظيم ْ 
منزلته لديه وإشراق أنوار معرفتة عليه واطلاعه على أسرار ملكوته وغيبه بما لم يطلبع عليه سوام ' 


والدنو من الله تعالى إظهاز ذلك .له وإيصال عظيم بره وفضله إليه وقاب قوسين بن أو أدنى علئ هذا 
عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة. والإشراف على الحقيقة من نبينا ولُ ومن الله تعالى إجابة 
الرغية وإبانه المنزلة ونحوه قوله. صلى الله تعالى عليه وسلم حكاية عن ربه تعالى (مَنْ تغرب: مني 


شبرا تقربت منه ذراعاً» هذا آخر كلام ابن عياض وأما صاحب التحرير فإنه أجاز إثياث الرؤية قال 
والحجج في هذه الونشالة إن كانت كثيرة لكنا لا نتمسك إلا بالأقوى منها حدابات ابن باه 


أتعجيون أن تكون الخلة لإبراهيغ والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلوات الله عليهم والاصل في 


هذا الباس حديث 00 


ا 5 واي اموه سوا سي 01] الآية زلقوله : 4 
ا : 17] وإلصخابي إذا قال.قولاً وخائفه غيره منهم لم يكن قوله .حجة 


تدرك بالعشّل م باللن والاجهاد وقد لل م الي انالك ا 5 عالق ١‏ 
رضي الله تعالى بعنهما آما.عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس ثم إن ابن عباس أثيت شيئاً نفام غيره 
والمثبت مقدم على النافي هذا كلام صاخب التحرير فقال الشيخ محبي الدين رحمه الله' الحاصل أو 
الراجح عند أكثر العلماء أن رسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى 0 
ركه ليله السرم وإقات هذا لعي لا بالسفاع من رسرل لله. غليه الصلاة والسلام: هذا مننا لا 
بنبغي أن يشك فيه ثم إن عائشة زضي الله عنها لم تنف الرؤية بحديث ولو كان معها حبديث لذكرته| 
وإثما اعتمدت على الاستنباط من آيات القرآن أما احتجاجها بقوله تعالى: طلا تدركه الأبصار. 
[الأنعام : 7 ]1١‏ فجوابه أن الإدراك هو الإحاطة يه وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لا يلزم منه:نفي 
الرؤية بغير إحاطة وبقوله : #وما كان لبشر أن يكلمه الله» [الشورى: ١‏ الآية فجوابة أنه لا .يلزم. | 
من الرؤية كر الكلام حال لرزية فيجوز وجود الرؤية من غير كلام أو أنه عام مختصوصن بمأ. ' 


ْ ١ 0012 
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قوله تعالى : أَمسَروكم َل ما يرك 07 

توله: (آفتجادلونه عليه من المراء وهو المجادلة واشتقاقه من مرى الناقة) إذا مسح 
ظهرها وضرعها ليخرج لبنها وتدر به. 

قوله: (نإن كلا من المتجادلين يمري ما عند صاحبه) إشارة إلى وجه الشبه قؤلة 
يمري أي يطلب الوقوف على ما عند صاحبه ليلزمه الحجة ويغلب عليه فكأنه استخرج دره 
«أنتمارونه» [النجم: ؟١]‏ أي أتكذبونه فتماورنه استفهام لإنكار الواقع للتوبيخ والتقريع . 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب أفتمرونه أي أفتغلبونه في المراء من ماريته 

قوله: (أي افتجحدونه من مراه حقه إذا جحده) فحينئذ لا يكون من باب المغالبة 
والتقدير حيتذٍ ألم تتفكروا فيه فتجحدونه . 

قوله : (وعلى لتضمين الفعل معنى الغلبة فإن المماري والحاحد يقصدان يفعلهما غلبة 
الخصم) وغلى أي تعديته بعلى مع أنه يتعدى بغي كقوله تعالى: #فلا تمار نيهم # 
[الكهف: ؟؟] ولقد رآه وبالله لقد رآه نزلة الخ . 

قوله تعالى : لقَداه لد نوي 7 

قوله: (مرة أخرى فعلة من النزول أقيمت مقام المرة ونصبت نصبيها) أقيمت مقام 
المرة أي النزلة هنا مجاز عن المرة فعومل معاملتها أي الظرفية ولذا قال ونصبت نصبها أي 
على الظرفية . 

قوله: (إشعاراً بأن الرؤية في هذه المرة كانت أيضاً بنزول ودتو والكلام في 
المرئي والمدئو لما سبق) إشعاراً بأن الرؤية بأى معنى كانت أيضا أي المرة الأولى 
بنزول حقيقة أو حكم وكذا الكلام في دنو وإلى ذلك أشار بقوله والكلام في المرثي 


تقدم من الأدلة وقال ابن عباس وعلى هذا معنى #نزلة أخرى# [النجم: ]١7‏ يعود إلى النبيي صلى 
الله تعالى عليه وسلم فقد كانت له عرجات في تلك الليلة الاستحطاط عدد الصلاة وكل عرجة نزلة 
ئم كلامه وفي التفسير الكبير واعلم أن من ينكر جواز رؤية الله يلزمه أن ينكر رؤية جبريل وفيه 
إنكاراً الرسالة وهو كفر ثم إن النصوص وردت أن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه 
بفؤاده وجعل يصره فى قؤاده أو رآه بيصره وجعل فؤاده في بصره وكيف لا ومذهب أهل السنة 
الرؤية بالإراءة لا بقدرة العبد فإذا صل الله تعالى العلم بالشيء من طريق البصر كان رؤيته بالوراءة 
وإن حصل من طريق القلب كان معرفة والله تعالى قادر على أن يحصل العلم بخلق مدرك العلم 
بالشيء من طريق البصر كما قدر أن يحصله يخلق مدرك المعلوم في القلب والله أعلم. 

قوله: واشتقاقه من مرى التاقة يقال مريت الناقة مرياً إذا مسحت ضرعها لتدر وأمرث الناقة 
أي در لبتها . 


1 : سوَّة الجم/ الآبتان‎ ١0 


ار لاك المعرق والمدنو سنا العزةٌ أو جبريل وهل لسري والدنو غلى. 
حقيقتهما أو لرل ل اه ا 
3 قوله : لوقيل تقديره ولقد رآه نازلا نزلة أخرى ونصبها على المصدر والمرادتهم نفي' 


الريبة عن المرة الأخيرة) وقيل تقدير مرضه إما لفظاً فلاحتياجه إلى تفدير وإما بعت لايع 
حيتئل يفوت الإشعار المذكور. ' 


قوله تعالى : مد يكذ لفق (2) 

قوله : اي 526 أشار إلى أن المتزين 56 مكان' 
فإضانة السدرة إلى المنتهى بيانية أي السدرة التى هي مكان ينتهي [ إليها علمم الخلائق ' 
لأنه لا يعلم ما وراءها إلا الله تعالى وينتهي أيضاً أغمال الخلائق إليها فإنها تغرض يغلى ' 
الله تعالى عندها والمراد الأعنمال الصالحة قبل إضافة السدرة أن المنتهى من إضافة؟ . 
الشيء إلى محله كأشجار البسغان ل يبرد بالتأمل وقيل إضافة المحل إلى الحال ‏ 
كقولك كتاب الفقه وهذا كما ترى . 1 

قوله: ا ا 
الجميع وجوز أن يكون المنتهى هو الله تعالى فحينئد تكون الإضافة من: إضافة الملك ١‏ 
الن الماك كرف المسين الحهاء الشلوض ق ورجوعهم ولم يلتفت إليه المضدف .لأنه ' 
خلاف الظاهر إذ إضافة ل لي اي ون فك ا 
الحذف والايصال أي المنتهى إلية . ظ 

قوله : (ولعلها شبهت بالسدرة وهي شجرة النبق) صيغة الترجي لعدم 52000 
لا مانع من الحمل على ظاهره:فهي شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش ثمرها: ‏ 
كقلال هجر وورقها كاذن الفيل تنبع من أصلها الأنهار التي ذكرها لله تعالى في ,كتابه يسير 
الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعهاكذا ورد في الحديث. 

قوله: (لأنهم يجتمعون في ظلها وروي مرفوعا أ أنها في الستماء النسابعة) انهم 
يجتمعون بيان وجه الشبه أي 'شنجرة النبق يجتمع الناس في ظلها وهذه يجتمع عنئدها.. 
الملادكة النميكا بها ونبديت مدر استغارة ولا ويبافي آنه تكلف بازد والنبق يكس 
االناف رسكن 
قوله تعالى : تكاج 9/1 
قوله: (الحنثة التي بأوي ل المعقون) 6 العاوئ 97 مكان علق الجار 


قوله: والحواه به تفي الي من امرة الإخيرة أي اماه بفوله هو وجل اوقد رق قزق 
أخرى» [النجم : ]١‏ ,مؤكداً بالتوكيد القسمي : تفي الرببة بهن الرؤية عند النزلة الأخيرة فإن اللام ‏ 
فى «إولقد# [النجم : لعي الحوانة الس » 


سورة التجم/ الآيات : 18215 ٠‏ لابب اهيب ,_مبللللأق؟ 
والايصال أشار إليه بقوله يأوي إليها المتقون أي عن جميع الكبائر وَهَو المتبادر أو عن 
الشرك المخلد وهو الأوسع والمراد بالجنة المأوى مطلق الجنان كما ه ؤْالمختار أو 
جنة مسُصوصة . 

قوله: (أو أرواح الشهداء) وفي رواية أرواح المؤمئين ولا مانع من الجمع بينهةا إلا 
أن الأول بعد الحشر والجمع والثاني قبل يوم القيامة . 

نوله تعالى : إِد يَمتَى لَه ميمت 07 

قوله : (تعظيم وتكثير لما يغثاها بحيث لا يكتنهها نعت ولا بحصيها عد وثيل 
يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله عندها) تعظيم وتكثير الأول بحسب الكيف 
والثاني بحسب الكمية إذ التعبير بالموصول المبهم إشارة إلى أنه مما لا يسعه البيان ولا 
يعرف بالبرهان إما لفخامته في بابه أو لفرط كثرته قوله بحيث لا يكتنهها ناظر إلى 
الأول ولا يحصيها عد ناظر إلى الثاني قوله يغشاها الجم الخ مرضه لأن التخصيص 
خلاف الظاهر . 

قوله تعالى : مَارَامٌ لصي وما ل 09 

قوله: (ما مال بصر رسول الله يه عما رآه) وفي نسخة ما زال والمآال واحد. 

قوله: (وما تجاوزه بل أثيته اثياتاً صحيحاً مستيقناً أو ما عدل عن رؤية العجائب التي 
أمر برؤيتها وما جاوزها) مستيقناً بكسر القاف وفتحها حال من فاعل أثبت أو من مفعوله 
قوله وما تجاوزه كالتأكيد لما قبله والفرق أن معنى ما زاغ عدم التيقن فيه ومعئى ما طغى 
عدم الثبات فيه فقوله بل أثبته اثباتاً صحيحاً إشارة إلى معنى ما طغى قوله مستيقناً إشارة إلى 
معنى ما زاغ على اللف والنشر المرتب ولذا قيل في معنى وما طغى وما تجاوزه مع ما 
شاهد هناك من الأمور المذعلة ما لا يحصى والظاهر أن المراد بقوله عما رآه هو الله تعالى 
عيناً أو قلباً والتعبير بما لكون المراد الوصف كما قيل في قوله وما بينهما. 

قوله تعالى : لَتَد ركان ليت ريد الحرئ (ه0) 

قوله: (أي والله لقد رأى الكبرى من آياته وعجائيه الملكية والملكوتية ليلة المعراج) 
نيه به على أن الكبري مفعول رأى من آيات ربه بيان لها قدم عليه للاحتمام به والجار 
والمجرور حال من المفعول وعطف عجائبه للتنبيه على أن المراد بالآيات العجائب التي 
يتعجب منها المتعجبون الدالة على كمال القدرة وسائر الصفات العلية الملكية أي عالم 
الملك والشهادة والملكوتية أي عالم الغيب والجبروت. 

قوله: (وقد قيل إنها المعنية بما رأى) اسم مفعول من عنى أي المقصود بما رأى في 
قوله: #ما كدب الفؤاد ما رأى» [النجم: ]١١‏ هي العجائب الملكية والملكوتية . 

قوله: (ويجوز أن يكون الكبرى صفة للآيات على أن المفعول محذوف أي شيئا من 


للح 2ك + ل لكت كلد ان 0 3 


آيات ربه أو من مزيدة» ولم يلتفت إلى كون من تبعيضية ومفعولاً لكونه انتما كروك 
صحته لكن يفوت التعظيم الناشنىء من الابهام أولاً والتفصيل قوله أو من مزل على مذتهب 
الكوفيين لأن زيادة من في الاثبات غير جائز عند البصريين ولذا 7 ا ئ 
قوله تعالى : يميم الت ولت 9) وترة أ لَه الشخرى 9 ؤ 
قوله : ا[للرالع والسمار مع مسرا متي لكر وي ال 
الأصنام شركاء لله تعالى مع أنها عباد أمثالكم بل بل أخسن وأضعف منكم وهذا مستتكر جد 
ومستعجبا جزماً فالهمزة للإنكار الواقعي لكمال التقريع والتوبيخ والعطف بالفاء لأن الزؤية. 
القلبية مسبية عن النظر والفكر والمفعول الثاني محذوف رعو لكا امام رمه أبلى. 
من جعله بناث الله إذ لا وجه له سيجيء التنبيه عليه . 00 ْ 0 
قوله : في أسدام كانت ألهم ذللاك كانت تتقيف بانطائف أ قري يله رضي؟ ' 
فعلة من لوى) وهي اسم مكان معين وهي فعلة من لوى تأصلها لوية فحذفت ياؤه وأبدلت < 
واوه ألفاً فال المحشي فإن قلت هذا يختص بقراءة الكسائي فإنه يقف على اللات بالهاء ” 
00 رأما الباقون يتفقون عليها بالتاء فلا يجوز أن يكون من تلك المادة قلت لا تم ذلك فإنهم. 
إنما يقفون يها مراعاة لصورة الكتابة لا غير. ظ ظ 
قوله ١‏ الهم كاتا يوون عليها لا ملز لطا في وج النسنية حتى يقال 
الأصنام كذلك . ش 
قوله: (أني يطوفون) معنى يلوون . 
قوله: (وقرأ هية الله عن البزي. وورش ورويس عن يعقوب اللات بالتشديد د عل أقه 


0 ْم به لأنه ضورة رجل كان بلت.إلسويق بالسمن) بالتشديد أي بتشديد التاء على أنه اسم 


امل من لت إذا سجن جنا وله لج مني ب العخي المحهوه به لآل جنوه وجل وال 
المناسبة كافية فى مثله . ظ خا ا 

قوله : المشولدي) اد جلو يندن لمكن لتقي رفور الي 
بلام الاستغراق. العرفي لم يبعد فلمنا مات ذلك الرجل عكفوا على قبره يعبدونه نوقيل' 
ل ل ال ال ا ا 
الحجر في. صورته . ظ ظ 0 

قوله : (والعزى سمرة لغطفان كانوا يعبدونها فبعث إليها رسول الله خالد بن لزني" 


ْ قوله : أو من مزيد: مذا على مذهب انفش فل غيره من النحوبين لا يجوزون 0 
في الثبات . 00 - 
قوله : 5250 لافرايتم» [النجم: 8] الات بتشاديد صن ناي 
من لت السويق ويلته عدا به لأنه صورة رجل يكان يلت السويق بالحو 


سورة التجم/ الآية: 7١‏ لون 


فقطعها وأصلها تأنيث الأعرٌ) سمرة ب بفتح السين المهملة وضم الميم شجرتمعروف وغطفان 
بالغين المعجمة وبفتحات كنز وأن قبيلة معروفة قوله فقطعها فخرج منها“طليطانة ناشرة 
شعرها واضعة يدها على رأسها وهي تولول فجعل خالد يضربها بالسيف حتى قتلها فأخبر 
رسول الله عليه السلام فقال تلك العزى ولن تعبد أبداً . 

قوله: (ومناة صخشرة كانت لهذيل وخزاعة أو لثقبف وهي فعلة من مناه إذا قطعه فإنهم 
كانوا يذبحون عندها القرابين ومنه منى) وهي فعلة مثل اللات من مناه اشتقاق كبير قوله 
فإنهم يدبيحون والذبح قطع الأوداج والمرىء والحلقوم ف فتحقق المئاسبة ومنه منا بالتنوين 
لأنه منصرف اسم مكان معهود وقد لا ينصرف بتأويل البقعة مسميت منا لأنه بمعنى فيه أي 
شجر فيه القرابين جمع قربان. 

قوله : (وقرأ ابن كثير مناءة مفعلة من التوء كأنهم يستمطرون الأنواء عندها تبركاً 
بها) أي يطلبون مطر الأنواء من الأتواء أي من النجوم الساقطة أو الطالعة عندها وبهذه 
المناسبة سمي الصنم المذكور مناءة بفتح الميم ومد اللون وقد عرفت أن أدنى المئاسبة 
كاف في التسمية . 

قوله: (وقوله: «الثالئة الأخرى* [النجم: ]٠١‏ صفتان للتأكيد كقوله #يطير 
يجناحيه4 [الأنمام: 4"] أو الأخرى من التأخر في الرتبة) للتأكيد لأن كونها ثالئة وأخرى 
مغايرة لما قبلها معلوم من السوق إذ ذكرها بعد ثنتين يفيد كونها ثالثة والمغايرة ظاهرة وجه 
التأكيد دفع توهم أن المراد بالمناة العزى مثلاً ذكرت باسمين لها . 

قوله تعالى : ليه لذ وله الاق 3 

قوله: (إنكار لقولهم: الملائكة بنات الله تعالى) أي الهمزة لإنكار وقوع الثاني لا 
الأول إذ كون الذكر لهم ليس بمنكر وإنما ذكر لمزيد التقبيح ولتسفيه رأيهم في جعل ما 
يشتهون لأنفسهم وجعل ما يكرهون له تعالى ولو سلط الإنكار على ذلك لم يبعد لكن مآله 
ما ذكر المصنف وأيضشاً ذلك تمهيد لقوله: #تلك إذا قسمة# [النجم: ؟؟1 الخ ومدارة 
تفضيل جانب أنفسهم على جنابه تعالى بذلك التقول يعني لزم من كلامهم ذلك التفضيل 
وإن لم يلتزموه. 

قوله: (وهذه الأصنام استوطنها جنيات هن بناته أو هياكل الملائكة) وهذه الأصنام 
عطف على المفعول لا على القول استوطنها أي اتخذ وطناً جنيات أي الشياطين هن أي 
تلك الجنيات بناته تعالى قوله أو هياكل الملائكة جمم هيكل معطوف على استوطنها تسمية 
الأنثى هياكل الملائكة لا وجه له إلا أنها جمادات والجمادات تؤنث من حيث إنها ضاهت 
الإناث لأنها تتفعل ولا تفعل فيكون مجازاً ولذا أخره وتمام التفصيل في قوله تعالى: #إن 
يدعون من دونه إلا إناناً» [التساء: 11119 

قوله: (وهو المفعول الثاني لقوله: «أفرايتى» [النجم: 14]) حمل الرؤية على 


لس كي سوزة ففجم الي 7 
الرؤية القلبية وعتيهد ا عع دل ]العمل ككير لا كانيا وأورد علية أنه إذا أريد بالأنغئ 
الاك كما جناي الس ليت انس كو المتموف اللالي ايا دونب الول 10 2 
بقال إن الملائكة يدخلون تحت عمنوم الأنثى ولذلك قال إنكار لقولهم : الملائكقة_بنات الله 
وقد أشار إليه 0 وهذه الأصنام الخ والرابط حينئلٍ العموم ني المفعؤل الثاني اللتيامل 
للمفعول الأول إذ حق العبارة الكم الذكر وله هن أوله ما استوطتهن: والإظهار لإنكار' جتديع 
ما جعلوه بناث الله تعالى كما مر والقول والاظهار لمراعاة الفواصل قاصر إذ. المراد ليس 
الأصنام فقط وإلا لما صح قوله إنكار لقولهم : الملائكة بئات الله تعالى وأنت تعلم أن هذا 
تكلف بارد يليق بجزالة النظم الجليل فالأولى.أن يقال إن المفعول الثانى مجذوف وهنو 
شركاءه تعالى كما مر أو المزاد الرؤية البصرية وأن المراد أخبروني كناية كما مر توضيحه - 
في سورة الأنعام واختاره الرضي هنا وعلى التقديرين تكنون جملة الكم الذكر الخ جملة 
مستانفة لبيان المستخبر عنه على الاحتمال الثاني وتوبيخاً آخر جرع على اللويج غ الأول. 
قوله تعالى : يا ته جرة 62 00 
قوله : الجائرة حيث جغلتم له ما تستنكفون منه) جائرة معبلى ضيزى إسناد كر ا 
القفسمة مجاز والمراه جائر صاحبها وللمبالغة فيه أسند إلى القسمة كأنه تجاوز: عن صاحبها. 
اماج م ل الاب الا 0 
تشتهون لأنفسكم وهو الذكر ولظهوره لم.يذكره. 
قوله : اليدى تلن مر العدير زهو الوق أل دز فل السام اليف لتنا لل الل . 
بابد ان مرت با لأنه تأنيث أضيز قوله من الضيز بالياء اختار كوان ‏ 
يائه أصلية وقيل باؤه مبدلة: من الواو أصله ضوز قلبت الواو ياء لانكساز ما قبلها لكنه 
استدراك من قوله وهي فعلى: بالضم لأنه في قوة لا بالكسر لكنه كسر الخ قوله كما فعل في 
ا ال ا ا ا ل ل 
حمر في جمع أحمر. ١‏ ' 
قوله ١‏ هلتسن افر لابه لوانت ومنقاة بعد يوي كن فين تاكيال 
بكسر الفاء كم يجىء ء عن العزب في الصفات واختاره المصنف وجعله منقولاً من المضموم 
فإن الضم شائع في الصفات وإنما .قال في الصفات لأنه جاء في المصدر كذكرى حبتى قيل 
للع رت را ار ريا ودر انوا ور ها لا 
وخالفه غيره متمسكا ببعض الألفاظ النادرة . ظ ئ 


قوله : ل قال الزجاج أجمغؤا على أن أصل ‏ 
ضيزى ضيزى فتقلت فعلى إلى فعلى ليسلم الياء كبيض جمع أبيض وأصله بيض“ كأحمز. وحمر 
ظ ال ا ل ا ا ا ا اده 
ل د انا ظ 
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قوله: (وقرأ ابن كثير بالهمزة من ضأزه إذا ظلمه على أنه مطتص نعت به) هبالغة 
والمعنى الجور والظلم أيضاً وإنما جعله مصدراً لما عرفته من أن فعلى بالكسر لم يأت 
وصفاً ولا مجال لجعله منقولاً من فعلى بالفسم لعدم كونه يائياً ولا يقال هو ممَْموم عرمل 
معاملة المعتل لأنه يؤول إليه لأنه يؤدي إلى الالتباس وعدم استثقال الضم مع اللهمزة 
استثقاله مع الياء الساكنة أمر مشهور ومنعه مكايرة. 


قوله تعالى: إن هى اله أسماة” سسشموها تم وََابا وك م أ َل أشّهُ يها ين سَلْطن إن يَنبْعُونَ إلا 
لطن ومَا تَهُوَى الأنضس وِلْتَدَ جَآَهُم يّن نيه لق 69 

قوله: (الضمير للأصنام أي ما هي) أي أن نافية . 

قوله: (باعتبار الالوهية إلا اسماء تطلقونها عليها لأنكم تقولون إنها آلهة وليس فيها 
شيء من معنى الالوهية) باعتبار الالوهية أي باعتبار اسم الألهة عليها ليس لها نصيب منها 
إلا إطلاق تلك الأسماء عليها وحاصله أنكم سميتم ما لم يدل على استحقاقه الالهية عمل 
ولا نقل ثم أخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها فكأنكم لا تعبدون | إلا الاسماء المجردة 
وهذا تفصيل ما أجمل هنا. 

قوله: (أو للصفة التي تصفونها بها من كونها آلهة وبناتاً وشفعاء) أي الضمير للصفة 
فيكون معطوفاً على قوله للأصنام أي ليس صفتها المذكورة إلا مجرد تسمية لا حقيقة لها. 

قوله: (أو للأسماء المذكورة فإنهم كانوا يطلقون اللات عليها باعتبار استحقاتها 
للمكوف على عبادتها والعزى لعزتها ومناة لاعتقادهم أنها تستحق أن يتقرب إليها بالقرابين) 
أو للأسماء المذكورة معطوف على الصفة أي الضمير راجع إلى الأسماء المذكورة وهي 
اللات الخ والفرق أن المراد بالأول اسم آلهة كما أوضحناه والمراد هنا اسم اثلاث الخ 
والعكوف على عبادتها بمعنى مداومتها لأنها فعلة من لوى بمعنى طاف هذا بئاء على قراءة 
التخفيف أخره مع أنه مناسب لما قبله لأنه امن بالأصنام الثلاثة والعموم هو المراد في 
سائر المواضعم فينبغي أن يراد أيضاً هنا وأيضاً المراد بالأسماء أسماء الالهية في عمرم 
المواضع كما عرفته لا أسم اللات والعزى ومنئاة. 

قوله: (سميتم بها) لأنه يقال سماه بكذا وسماه كذا بمعنى وهو المراد هنا . 


قوله: أو للصفة عطف على الأصنتام أي ما الصفة التي تصفون أصنامكم بها من كونها آلهة 
وبناتاً وشفعاء إلا أسماء تصفونها بها وهي ليست متصفة بها. 

قوله: أنتم سميتم بها لما أرهم ظاهر قوله: #سميثموها# [النجم: “؟] أن تلك 
الأسماء مسماة بأسماء وليس المعنى كذلك فسر رحمه الله سميتموها بسميتم بها إذ يقال سميته 
زيدآً وسميته بزيد قال أبو البقاء إنما يجب أن يكون المعنى ذوات أسماء لقوله: #سميتموها# 
[النجم: *؟] لأن لفظ الاسم لا يسمى والقاضي رحمه الله ذهب إلى أن هذه التسمية تنسمية 


0015 1 ظ آ - سورة التجم| الي 1 
قوله: لبهواكم) متعلق بسلميتدوها وواسين دنال 2 الماطلة لكان 0 0 
قوله: (ما أنزل الله من سلطان) أي لا سلطان ولا إنزال.. 0 


قوله: (برهان) عقلي ولا نقلي . 
قوله : (يتعلقون به) وهذا القيد لأن شأن البرهان ذلك فلا مفهوم . 5 ظ 
| قوله: (وقرىء بالتاء) وهنو الظاهر والقراءة بالياء على !اينات بالنظ”: إلى الأبنا 
فإنهم المخاطبون فيما مر. ‏ 7 ظ ظ 
| كوله: (إلا توهم أن ما هم علي حق تقليد رتوهما باط أي القن هنا يمقنى الهم ١‏ 
م ا ل لل ل ل ظ 
احترازاً عن مثل ذلك . 1 0 ِْ 0 
قوله: (وما تشنتهيه أنفسهم) أشار به إلى أن ما موصولة العائد محذوف وتقوى. 
بمعنى تحب وتشتهي وكونه بمعنى السقوط إن كان من الباب الثاني . [ ظ 
ظ . قوله: (الزسول) فالهدى ببعنى الهادي اروعكي ندا نهد[ النجية نه ني . 


قوله: (أو الكتاب قتركوه) أي لم يلتفتو! إليه بل أصروا على التقليد وهذا لقيد منفهم 
| من قوله: #إن يتبعون إلا الظن4 [النجم: 8؟] وقيل يفهم من. جعل هذه الجملة خالاً. 
مقيدة لما قبلها وهو الظاهر لأن المعنئ إن يتبعوت إلا الظن وهوى النفس في. حال ينافي ' 
. ذلك وفي قوله فتركوه تنبيه ينب على أنهم لتمكنهم من قبول الهدى ا 
فتركوه واختاروا التفليد. ظ ظ 


قوله تعالى : نكي م تق ©) 0000 

قوله: م منقطعة ومني الهمزة آفيها الإتكار والمعنى ليس له كل ما يعمتَاه والمراد ظ 
نفي طمعهم في شفاعة الآلهة) أ م منقطعة فهي مقدرة ببل والهمزة وقد مر مراراً أن بل في 
كلامه تعالى للترقي والانتقال لا للابطال إلا إذا حكي عن الغير فهي للانتقال من:بيان أن ما 
هم عليه مستند إلى تقليد محض وتوهم باطل واشتهاء أنفسهم إلى. بيان أن ذلك مما لا:'. 
ظ يجدي نفعاً وهذا أشد حنيبة مما قبله ؤالهمزة للإنكار الوقوعي ومآله النفي ولذلك قال ليس" 
ا ا ا ا و 
. والمراد نفي طمعهم قدمه لأنه المناسب لما قبله أشد مناسبة . ٌْ 


ظ قوله : (وقولهم : بعل الس ل ا 1 
وقولهم: #لولا نزل هذا القرآن على زجل من القريتين عظيم» [الزغرف 151 ولخومطا 


لج تيا سات د أذ رع وريه قاذ لجن تعض ان كن كلف رازنا عالما .فيا ماف ”” 
وإليه أشار بقوله أنئم سميثم بها وآباؤكم را دي الكبير. وقيل أي قلكم عزى ولا مد 1 
اللا 0 0 


سورة النجم/ الآبات : 78 - /ا؟ بام ؟ 


#ولئن رجعت إلى ربي* [قصلت: ]3٠‏ أي ولكن قامت الساعة على البَوَهم كان لي عند 
الله الحالة الحسنى وقولهم : هلولا نزل هذا القرآن» [الزخرف: ]"١‏ الآية هَذاءقول البعض 
كما في الكشاف والمصنف جمع بين الأقاويل فإن الكل متمناهم . 

قوله تعالى : ْلَه الأحِرهُ والأرق (9© 

قوله: (يعطي متهما ما يشاء لمن يريد وليس لأحد أن يتحكم عليه في شيء منهما) 
وللتنبيه على ذلك فرع هذه الجملة على ما قبلها ويحتمل أن يكون الفاء تعليلية تقديم الخبر: 
للحصر وتقديم الآخرة لرعاية الفاصلة والمراد ما وجد في الآخرة والدنيا من الأمور أو هما 
عبارة عما كان وحدث فيهما فقوله فيعطى منهما يومي إلى الثاني لكن هذا على التسامح . 

قوله تعالى: #8 وَكْر من ملّكِ فى ألسَمنوات لا تن سَفَعَنوُم سَيعًا إلا من بعل أن مدن أله 
من يك ور 

قوله : (وكثير من الملائكة لا تغنى شفاعته شيئاً) أي كم هنا كم الخبرية قوله لا تغني 
شفاعتهم شيئأ أي لا شفاعة لهم فضلاً عن إغناء شيء فالمنفي القيد والمقيد جميعاً إلا 
بالإذن قوله وكثير من الملائكة جمع الملائكة لأن كم الخبرية للتكثير فالملك في قوة 
الجمع وإن كان مفرداً لفظأ واسقط في السموات للتنبيه على أن ملائكة الأرض أولى بذلك 

قوله: (ولا تنفع) عطف تفسير للا تغني شيئاً مفعول مطلق أو مفعول به كما مر غير 
مرة أي لا تغئي شفاعتهم شيئاً من الإغناء في وقت من الأوقات إلا من بعد أن يأذن الله إلا 
وقت أذن الله تعالى على أن من زائدة وبعد بمعنى الوقت (في الشفاعة) . 


قوله: (من الملائكة أن تشفع أو من الناس أن يشفع له) من الملائكة فحينئظٍ يكرن 
الاذن أن يشفع أو من الناس فحينئبٍ يكون الاذن أن يشفع لهم الملائكة والاذن لكلاهما 
لازم فلفظة أو لمنع الخلو. 

قوله: (ويراه أهلا لذلك فكيف تشفع الأصنام لعبدتهم) أهلاً لذلك من الناس وهذا 
يؤيد الاحتمال الثاني قوله فكيف تشفع الأصنام أي فإذا كان حال الملائكة مع قربهم من الله 
تعالى في باب الشفاعة كما عرفته فقكيف تشفع الأصنام مع كمال دناءتهم وجماد لا تقدر 
على النطى أصلا إنكار كيفية شفاعتهم مستلزم لإنكار شفاعتهم كناية فهو أبلغ من قوله 
أفتشفع أو فهل تشفع وبهذا علم ارتباط هذه الجملة يما قبلها . 

قوله تعالى : إِنَّ لين لا بؤمئُونَ بالأبخرز مون الليَكة صَمةٌ الدق 01 

قوله: (أي كل واحد منهم بأن سموه بئتا) أي كل واحد أي اللام للاستغراق 
بمعتى الكل الإفرادي لا بمعنى الكل المجموعي ولذلك قيل تسمية الأنثى دون الإناث 
وبالجملة استغراق الجمع هنا فى معنى استغراق المفرد لما عرفته وهذا بناء على أن 


8ك حدييويب ب ---ببييبت- 0 اجا الآية: 1 


نات اله فإ وهم واي ل روماو وود باو ظ 


تسمية الأنثى نإن حكم الكل المجموعي مستلزمٍ على الحكم على كل واحل ا وإحد في 
مثل هذا كقولهم كسانا الآمير كن اي جا كر ولح وا عله رام إاا لي 
كالمفره المشتغرق ويؤيده أنه لم يتعرض لتأويل الأنثى بالإناث بأن يقال إنه جنس 
يحتمل القليل والكثير والمراد هنا الكثير واختيار الأنثى دون الإناث لرعاية الفاضلة مع 


إفادة ما أفاده لجمع جعل عدم إيمان الآخزة سبباً لهذه التسمية دون عَيزها لأن من ٠“‏ 
صدق بالآخرة خاف: عقابها ولا يزال. الخوف بحمله علئ النظر والتدبر قي شأنه تعالئ « 


حتى يؤمن بأنه تعالى منزه عن اتخاذ الولد وسائر سمات النقص . 
قوله تعالى : اكه مذ يطبي إل ل لكام م5 1ق 6 6 
قوله : (أي بما يقولون) وهو قولهم: الملائكة بئات الله الى وأنهم أنلى فالتذكير 


باعتيار التأويل بما يقولون إن جعل المرجع التسمية والجملة حال من فاعل: يسمون أي < 


ا ل ل ا ظ 


قوله : لصحيف واو 0 
عن جهل مفرط وتفليد مفسد.وإلى ذلك أشار بقوله: لإإن يتبعون إلا الظن# [النجم : ]2 
لو ادن داري الرمحييت 7 


نيه عليه آنفا. 
قوله: (أن الظن) أظهر للتتبيه على المشابرة إن المزاد به مطلق القن وما سيق نو 


7 المراد بيه الطرف الراجح المطابق للواقع وما مر الوهم الباطل 0 :التعليلٍ لآن 
الظن المطابق إذا لم يغن من الجق شيا فالوهم الكاذب عدم إغنائه بالأولوية . ْ 


قوله ؛ (فإن الحق الذي هو حقيقة الشيء ء لا يدرك إلا بالعلم) فيه مسامحة والمراد فإن . 


افق الذي هو المطابق بفتئح الباء للواقع لا يدرك أي لا يوضل إلا بالعلم أو لا يدرك 
إدراكا معتدا به به إلا بالعلم أي باعتقاد جازم مطابق للوافع . ١‏ ا 


قوله : (والفلن لا اعتبار له في المعارف الحقيقية) أي إذ الن تعليل للجخْصر قوله في 
المغعارف أي في المطالب التي يجب اليقين فيهأ وهي الاعتقاديات فالظلن الغالب لا اعتبار 
له.في المعتقدات وإنما العبرة به في العمليات. وهو دليل على ما ذكرناه . من: أن الظن فى 
قوله إن:الظن مغاير لما قبله وأن ١‏ سراي الاج لاني انين اراي راب رن كارا 
المذكور فوهم باطل لا اعتدادٍ له أضلا . 


سورة التجو/ الآيتان: 155 ١‏ لا ل سس ئؤيب ملللاقق؟ 


قوله: (وإنما العبرة به في العمليات وما يكون وصلة إليها) بدَتأي بالظن وهذا لا 
يلائم قوله في البقرة وفيه دليل على المنع من اتباع الظن رأساً وقال وأما اتباع المجتهد لما 
أدى إليه الظن مستئد | إلى مدرك شرعي فوجويه قطعي والفلن في طريقه فندبر واتوا* بقوله 
وما يكون وصلة إليها أصول الغقه . 

قوله تعالى : عرض عن من كول عن وَؤْنا ولد برد إلا احير حيزة لد لديا 9 

قوله : (فأعرض عن دعوته) إذ لا معنى للإعراض عن ذاته فالدعوة مقدرة بمعونة المقام . 

قوله: (والاهتمام بشأنه) إشارة إلى أن المراد بالإعراض بعد التبليغ والدعوة إلى 
الإسلام سيصرح به آخر الدرس قيل فيكون أمرا بترك القتال والآية منسوخة فال في 
الكشاف فأعرض عنه ولا تقاتله وفي نسخة ولا تقابله بالفوقية أو التحية والمصنف لم 
بتعرض له لأنه ليس فيه منع عن الجهاد حتى تكون الآية منسوخة بآية القتال . 

قوله : (فإن من غفل عن الله وأعرض عن ذكره) هذا ثابت باقتضاء النص إذ الإعراض 
عن ذكره إنما هو بالغفلة عنه سواء كان تلك الغفلة حقيقة أو حكماً فإن من عرف الله تعالى 
وأعرض عن ذكره كمن لم يعرفه أصلا . 

قوله: (وانهمك في الدنيا) معنى قوله: #ولم يرد إلا الحياة الدنيا# [النجم: 1؟] 
والانهماك مستفاد من الحصر والحصر إضافي قوله في الدنيا إشارة إلى أن الحياة كأنها 
مقحمة والمراد بالدنيا زخارفها والأموال والأمتعة. 

فوله: (بحيث كانت منتهى همته ومبلغ علمه) من مقاد الحصر المذكور. 

قوله : (لا يزبده الدعوة إلا عناداً وإصراراً على الباطل) خبر أن في قوله فإن من غفل 
الإعناد الخ مفهوم من السوق قال تعالى: #ولا يزيد الظالمين إلا خسارا» [الإسراء: 87] 


لتكذيبهم وكفرهم 2 
قوله تعالى : َلك مك يِل َك هو أي سل يديد وهو أله بن 
أهتّدى 209 


98 ”3 أمر الدثيا أو كونها شهية) أي أمر الدنيا ولذلك ذكر اسم الإشارة وكذلك 
قوله أو كونها شهية والحاصل أن الإشارة ليست إلى الدنيا بل إما للأمر أو كونها شهية . 

قوله: (لا يتجاوزه علمهم) معنى مبلغهم في العلم أي لا يتجاوزه علمهم إلى أمور 
الآخرة لعدم تصديقهم بها. 

قوله: (والجملة اعتراض مقررة لقصور همهم بالدنيا وقوله: #إن ربك هو 1 
[النحم : "] الآية تعليل للأمر بالإعراض) والجملة أي جملة ذلك مبلغهم اعتراض بين 
قوله: «فأعرض4 [النجم: 15] وبين قوله: #إن ربك4 [النجم: ]"٠‏ فيه لطف وله 
عليه السلام هو ضمير فصل يغيد الحصر أعلم والمفضل عليه محذوف أي ممن سواه 


لس يي سورةاهم|الية. 01 
والتفضيل فى في العلم بكثرته وإحاطته بالوجوه التي يمكن :تعلق العلم بها ولزومه وكوته 
بالذات لا بالغير ومن موصولة أو موصوفة والباء زائدة لتفوية العمل ويحتمل أن يكؤن من 
استفهامية وقيل هو ضمير فصل يفيد القصر واعترض عليه بأن أعلم يمعنى عالم .لا أفعل: 
تفضيل وهذا ذهول عن تحفيق المصنف في سورة الأنعام وبين التفضيل في العلم بكفرتم - 
كما بيناه أنقأ وذكر هو أعلم في الثاني لمزيد التقرير وهنا قبل بمن اهتدى ليوافق بمن ضلاع) 
ولرعاية الفاصلة وأما في سورة الأنعام فإنما ختم بالمهتدين لرغاية الفاصلة.. 0 ١‏ 
قوله: (أي إنما يعلم الله) أي إنما يعلم ذلك الله . ظ 
قوله : ام بسي د لا وين لضي الزن السدلراا رود لتلا مير 

غالمية ذلك على لله تعالى ونفيها عن غيره وعن هذا قال الزمخشزي وأنت لا تغلم وأظهور 
يمري 0 
يستلزم الحصار عالميته تعالى على من يجيب الخ فإن المقصور عليه يكون آخر الكلام في | 
إنما وجعل العلم بمعنى التمييز: لا يفيد إذ يرد عليه ما يرد على املع تقد قن مط , 
بتضمين معنى التمييز والمرادٍ من يجيب من شأنه أن يجب وأن لا يجيب إذ المجيب 
بالفعل وغير المجيب به معلوم لغيره تعالى ا ا و ا ا 

وهو تعلقه بأنه سيجيب أو لآ مليجيب . : ْ ْ 
ظ قوله: (فلا سمب تقسلة فى وهوعهن) أى ١‏ في دعوة من لآ يستجيب وهم من لا 

يزيدهم الدحوة إلا إصراراً على الكفر. فإنه أمارة على عدم إجابتهم فلا تهتم بشأنهم . 
قوله: (إذ ما عليك إلا البلاغ وقد بلغت) وفعلت ما يجب عليك وهذا نظير قوله ١‏ 
تعالى : «إنك لا تهدي من أحبْيت 4 [القصص : 7 الآبة قوله من يجيب معنى من اهتدى ‏ 
ل يي 0 


بسي 


< قوله تعالى: 0 د أكون تاف الأ إن يأ اتقو لو 
أحسئؤ ياش © 0 ظ ال 

قوله: رخلتا وملكا) سيران مق الحبة والمراة ريما قن السيوات السموات 5 
خارج عنها والارض ونا جو ليها رأعادا ءا لي رما ان الأرضى اليه عار انتبار كاي 
السموات ووجه جعلها جمعاً قد مر مراراً. ْ 

قوله : (بعقاب ما عملوا) فالباء ' غيلة العذاء وهو الظاهر. 

قوله : (من السوء) بقرينة اساؤوا . ا 0 
ظ توله: (أو يمثله) عط على عقاب أي .المضاق المقدر إما العقات 00 وهو 
عاب أي الممال العمل لوك تار اوجرا ساسا واي كرو 11 


سورة النجم/ الآية: 55١ #١‏ 

قوله: (أو بسبب ما عملوا من السوء) فالياء للسببية أو بدل ما عَْهَلوا فالباء للبدلية 
وهو المشتار لصاحب المغني وقد أنكر السيبية وإن كان مجاباً. 

قوله: (وهو علة لما دل عليه ما قبله أي خلق العالم وسواه للجزاء) أي علة 
مجازية إذ اللام في مثله استعارة تبعية والحاصل أن الجزاء يترتب على خلق الْغإليم 
ترتب العلة الغائية على الفعل لأنه تعالى خلق السماء والأرض مشحولنة بضروب البدائم 
وملابسة بالحق الذي اقتضاه الدليل من الإيمان والطاعة والبعث والجزاء كذا أفاده 
المصنف في سورة الدخان فلا إشكال بأن الجزاء يترتب على العمل لا على خلق العالم 
فكيف يقول المصنف أي خلق العالم وسواه للجزاء قوله العالم يؤيد ما ذكرناه من أن 
ما في السموات وما في الأرض المراد بهما جميع العالم وكيفية الاستفادة مذكورة في 
آية الكرسي . 

قوله: (أو ميز الضال عن المهتدي وحفظ أحوالهم لذلك) إشارة إلى أن العلم 
متضمن معنى التمييز ليتعلق من به وقد نبهنا عليه قوله وحفظ أحوالهم مترتب على التمييز 
والغرض منه وضمير الجمع لأن المراد بالضال والمهتدي الجنس . 

قوله: (بالمثوبة الحستى وهي الجنة) أي الحسنى صفة للمثوبة ولذا أنث وهو الجنة 
قالباء صلة والحسنى تأنيث أحسن اسم تفضيل والمفضل عليه الأعمال الحسنة وزيادة 
حستها لأنها الباقية والأعمال فانية وغير ذلك , 

قوله: (أو بأحسن من أعمالهم) إذ الحسئة تجزى بعشرة أمثالها لا أقل والحسنى 
على الوجهين صفة المثوبة لكن على الأول الزيادة المطلقة وعلى الثاتي الزيادة 
بالإضافة إلى أعمالهم كذا قيل فاسم التفضيل بمعنى أصل الفعل كما هو الظاهر من 
كلامه والأولى المفضل عليه محذوف على الوجهين ففي الأول الزيادة كيفاً وفي الثاني 
الزيافة كما فول اجيم من أعمانين لاله اتععيل مزه فحيهد اندل الشففيل كود 
مفرداً مذكرا لا غير وفي النظم الكريم لما لم يستعمل بمن جعل مؤئثاً لكون موصوفه 
مثوبة فالباء حينئذ صلة . 

قوله: (أو بسبب الأعمال الحسنى) فالباء سببية حينثئل متعلق بيجزى أو يبدل الأعمال 
على أن الباء بدلية أخر هذه الجملة مع شرافتها إذ المسيء كثير كما وأيضاً الأول يناسب ما 
قبله وذكر الثاني للتحميم . 


قوله: وهو علة لما دل عليه ما قبله فإن كان علة لما دل عليه قوله: #ولله ما في السموات» 
[النجم: ١؟]‏ الآية يكون التقدير -خلق العالم وسواه للجزاء وإن جعل علة لما دل عليه قوله: «إن 
ربك هو أعلم» [النتجم: ]7١‏ الآية يكون التقدير ميز الضال عن المهتدي وحفظ أحوالهم تذلك 
أي للجرزاء . 


الل ض ئ ك. سورة النهم/ الآ 3 


و عب ال يبر عل 


< قولهتعالى ال ال ته الث لط اا ا نوا عي 
3 تاك يب اناس وَإذ أث لد ى نون أتيك للا شرا شك هر أنلا براق 69 ١‏ 
قوله : (ما يكبر عقابه من الذنوب) أي وصف لاثم بالكبائر لكبر عقابه. والظاهر أن ظ 
| كبر العقاب لكبر الرثم فيلزم الدور ودفعه اعتبار الأنية في الأول واللمية في الثاني . ظ ش ظ 
قوله: (وهو ما رتب الوعيد عليه بخصوصه وقيل ما أوجب الحد وقرأ خمزة [ 
والكسائي كبير الإثئم على إرادة الجنس أو الشرك) وهو ما كبر من الذنوب 'ما رت الخ 
وهذا عام والقول الثاني أخصن فلا ريب في ضعفه قال في سورة النساء كبائر الذنوب ما ! 
اواك اه ورشرله وبالجملة نه اقراله كثرة وكرت مت رح لي قله تعالي 9إن تجتتيرا 
كبائر ما تنهوت عينه © [النساء : "] الآبية. ْ ْ 
قوله : (وما فحش من الكبائر خصوصاً) أشار به إلى أن هذا الكلكم فاته لحار 
على العام ليان زيادة قبحه وهو كالزناء فإنه أقبح أحوال الإنسان وإذا أريد بالكبيرة الح ! 
فنعطف المباين ومختار المصنف الجنس حيث قال خصوصا . ْ 
قوله : الام اقل وعتعر) بلطا فل كه زمر معتوبن نر ابسن لمعيل مادا 
وقوعه لأنه يتناول الكبيرة القليلة”'' الوقوع وصغره بالنسبة إلى الكبيرة ة وهر ما لم يترتب الوعية 
عليهم ببخصوصه وما ليوف لحل وبل ماه لدتو من الشرين مرق عير اركاب لهب ظ 
قوله: نه متفور من تي اكبئ) ظافرء يخلف ما ثبت في علم اكلام من له 
يجوز العقاب على الصغيرة ولو مع اجتناب الكبائر . 0 
قوله: (والاستثناء منقطع) لآن الكبيرة لول الخو ون مم ملق انب يكن 
متصلاً ولم يلتفت إلى كون إل صفة. بمعنى غير على أن يككون المعنئ كبائر الا غيز اللمم . 
لأنه خلاف الظاهز وإن ذكره ضاحب الكشاف بناء على أن شرط كوته تابماً لتجمع متكز في 
محصور ليس بثابت عثل سيبويه :فجوز وقوع إلا صفة مع جواز الاستثناء وأيضاً هذا بناء على < 
أحد الأمرين إما جعل المضاف إلى المعرف بلام الجنس في حكم الدكرة ا فالا 
التي بمعناها يتعرف بالإضافة كلامتهما خلاف المشهور عند الجمهور . : 
قوله : ١‏ لول القن نصب على الصف» أ على الصفة اماد باهم يلوف مسلا ما 
مع اجتئاب الكبائر فهم مدخرطؤن في سلك المتقين ولا.مانع في كونها احثرازية فع المدخ. ١‏ - 
[ توله: (أو المدح أو الرفع على أنه خبر محذوف) أو المدح أي أو النصب بفحل مقدر < 


قوله : والرفع على أنه خير محذوف كدير عاد 00 والضمير «إلليين اداه 
[آل عمران: 0 ْ 7 . 


(1) ولذا قيل كالنظرة والغمزة والقبلة . 
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رهو أمدح الذين فيكون جملة أمدح استئتافية وكذا الكلام في قوله أيَّالرفم على أنه خبر 
محذوف حذفاً واجبا لأنه قطع عن الصفة ولم يلتفت إلى كونه بدلا من“الببوصول الثاني 
لأن كلاهما مقصودان . 

قوله: (إن ربك) كرره لمزيد لطفه وتعظيم شأنه. 

قوله: (حيث يغقر الصغائر باجتناب الكبائر أو له أن يغفر ما يشاء من الذنونح 
صغيرها وكبيرها) هذا هو المناسب لواسع المغفرة. 

قوله: (ولعله عقب به وعيد المسيئين ووعد المحستين لثلا ييئبس صاحب الكبيرة من 
رحمته ولا بتوهم وجوب العقاب على الله تعالى) والترجي لعدم القطع في مثله ولأن 
المتبادر من المسيئين الكافرون فلا يتم ما ذكره ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى 
كما توهمه المعتزلة حيث قالوا لا يغفر صاحب الكبيرة بلا توبة فهو ممخلد في الئار ويجب 
على الله أن يعاقبه وأشار المصنف إلى رده بهذا القول وتفصيله في علم الكلام ولم يجىء 
هنا إن ربك واسع الرحمة لما ذكر المصنف إن تم أو اكتفى به عنه . 

قوله : (أعلم بأحوالكم) إذ المراد وعد ووعيد فالمراد العلم بأحوالكم . 

قوله: (منكم) مفضل عليه ولا يلتفت إلى احتمال كل واحد منكم لأن ما ذكر أبلغ . 

قوله: (علم أحوالكم ومصارف أموركم حين ابتدأ خلقكم من التراب بخلق آدم) أشار 
به إلى أن إذ ظرف لمقدر يدل عليه أعلم وهو علم قوله حين ابتدأ خلقكم نبه به على أن 
أنشأكم من في الأرض مجاز عقلي أسند إليه ما للأب وهو آدم عليه السلام أو خلق مجاز 
عن ابتداء الخلق بطريق ذكر المسيب وإرادة السبب فإن التراب المادة الأولى أي المادة 
الأصلية ولم يذكر هنا احتمال كون المعنى إنشاء آبائكم بحذف المضاف لأنه لا يلائم علم 
أحوالكم ولم يجعل إذ ظرفاً لا علم لعدم استقامة المعنى فإنه يستلزم كونهم عالماً بأحوالهم 
حين ابتداء خلقهم قوله بخلق آدم اختيار منه الاحتمال الأول وقد ذكر المعنى الثاني في 
أوائل سورة الأنعام . 


قوله: كبائر الإثم ما يكبر عقابه من الذنوب قال صاحب الكشاف كبائر الإثم الكبائر من الإثم لأن 
الإثم جنس يشتمل على كبائر وصغائر والكبائر الذنوب التي لا يسقط عقابها إلا بالتوبة وقيل التي يكبر 
عقابها بالإضافة إلى ثواب صاحيها ثم قال: 9إن ربك واسع المغفرة4» [النجم: ؟*] حيث يكفر 
على معتقدين فاسدين أحدهما وجوب تعذيب مرتكب الكبيرة إن لم يتب والثاني وجوب تكغير صغائر 
مجتنب الكبائر مع عدم التوبة وله أن يعذب بالصغائر مع اجتناب الكبائر وليس في الآية ما يخالف ذلك 
فلا ححاجة إلى الإطالة . 

قوله: ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى يعني أن في الآية دلالة على رد مذعهب 
الاعتزال من قولهم بو مجوانا عقابت العاصى على الله تعالى إن لم يتب . 


104 تبورة النجم/ الآيتإن ما 3 ظ 


قوله (وحينما صوركم) معنى «إراة الوا م 15 تي عت ركو الولد | 
ليبن الام ظ [ 
0 قوله: ل لاما بج ل رد أمهاتكم لا ا ارد ارلا ني 
الأرحام والظرف للظرف للشيء ظرف لذلك الشيء فلا مجاز ولا يبعد كونه مجاراً موسياة: 
بذكر المحل وإرادة الحال والجملة مقررة لما قبلها فإنها تفِيد أنه تعالى خلقهم: على أطوان. 
مختلقة مثرتية لا يخفى عليه حال من حرالت ولس الماك ال موحد توا لتم 7 
الذي لولا المغفرة ة الواسعة تفضلاً لأصابكم وباله وعذابه وإن اجتنيتم الكبائر. . 50 
قوله: (فلا تثنوا عليها بزكاء العمل وزيادة الخير أو بالطهارة من المنامر والرذائل) . 
أي إذا كان الأمر كذلك وأنه تجالى أعلم منكم يأحوالكم وبأعمالكم قلا تثنوا عليها تظراً. . 
إلي ظاهر الحال وما صدر منكمْ من كثرة الأعمال فإنه ريما لا يكون في موقع القبرل لخلل . 
لا يقف عليه العقول بل اجتهدوا في تحصيل مرضة الله تعالى بأنواع الطاعات والاجتَناب ‏ 
عن المنكرات وقلوبكم واجلة أنكم إلى الله راجعون وأن أعمالكم لا تقع على الوجه اللائق ' 
وإلى ذلك أشار بقوله وزكاء العمل الخ فإنه لا علم لكم علئ حقيقته وكذا قوله أو بالطفارة: ْ 
الخ فإنه ربما تقفعون في المعاصي مع عدم الاطلاع عليها فإن حب الشيء يعمي ويصم ‏ ظ 
ويستفاد منه بطريق: الأولوية إن تزكية؛ الغير والثناء عليه بطريق القطع منهي عنه إذ لاا علم : 
لأحواله فضلاً عن أحوال غيره لكن هذا إذا كان على.طريق التمدح كما أشار إليهٍ بقوله'فلا' 
تثنوا الخ فلا إشكال بأن قوله تعالى : #وأما بلعمة ربك فحدث» [الضحى : ١‏ فإن 0 
ظ المراد به الشكر عليها لا التمدج و 0 
بالطاعة طاعة وذكرها شكر. ظ | ْ 
قوله: 232323130101111 
والسلام) قيكون المراد تعلقه القديم وهو تعلقه بأنه سيوجد وبعد وجوده يعلم أنه موجود ظ 
ويترتب عليه الجزاء وهذا التعلق حادث فهذه الجملة مؤكدة لما قبلها من ترك التزكية ولذا. 
ترك العطف ولا تكرار لأن قوله : #هو أعلم بكم» [النجم: ؟"] المراد به أعلم بأحوالكم ‏ 
ظ ا سب باس 0 ققد اكنفدة 4ن 
شعب البالاغة .. 5 


زول كنال تت لبك د 69 | 00 2 
قوله : (أفرأيت عن اتباع الحق والثبات عليه) أفرأيت أي نظرت فعالمت الظاهر أن ' 
| الخطاب له عليه السلام فيكون ثلوين الخطاب . ْ 
قوله تعالى : َكَل تيلا 5816 9 1 
قوله : (وقطمع العطاء من قولهم أكدى الحافر إذا بلغ الكدية وهي العبخرة الصلية| 
فتراة الخفر) الحاقر اسم ا ل ل ند بدليل قوله إذا بلغ: الكدية . 1 
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توله : : (والأكثر على أنها نزلت في الوليد ؛ بن المغبرة كان يتبع راسؤل الله يي ذعيره 

بعض المش ر كبن وقال تركت دين الأشياخ وضللتهم) نبه به على قول آخر وَقيْك نزلت في 
العاص بن وائل السهمي لما أنه كان يوافق النبى عليه السلام فى بعض الأمور وقيل>في أبي 
جهل كان ريما يوافق الرسول عليه السلام في بعض الأمور وكان يقول والله ما يأمرنا تمد 
إلا بمكارم الأخلاق وذلك قوله تعالى: #وأعطى قليلا وأكدى4 [النجم: 5؟] والمتبااز 
اعطاؤه المال فهذان القولان لا يلائمان على أن شدة أبي جهل عداوة وإفراطه أذية يرد هذا 
القول وما اختاره المصنف مما ذكره الواحدي في أسباب النزول قيل ولم أر له تخريجاً في 
غيره والمراد بالأشياخ رؤساء الكفار وهو كما ترى دين الأشيام ترك دين الشبان والأقران 
لكن تخصيص الأشياخ بالذكر لكمال التوبيخ بأنك تركت اقتداء من يجب الاقتداء به 
بزعمهم الباطل قوله وضللتهم أي وجعلت بعض الشيوخ ضالاً حيث تركوا ديئهم بسبب 
تركك دينك . 

قوله: (فقال أخشى عذاب الله فضمن أن بتحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله 
فارتد وأعطى بعض المشروط ثم بخل بالباقي) فقال أي عقيب قوله أخشى عذاب الله تعالى 
إن رجعت إلى دين الأشياخ فضمن أي بعض المشركين قوله وبخل بالباقي والتعبير بالبخل 
للإشارة إلى أنه موصوف بالبخل المذموم والكذب القبيح ولذلك ذمه الله تعالى فلا إشكال 
بأن القطع المذكور ليس بمذموم كما أن اعطاءه ليس بمذموم من حيث إنه إعطاء بل لكونه 
لأجل المفسدة ولذلك ذم الله تعالى بالاعطاء وتركه . 


قوله تعالى : لمعل أل َهوَيرهة 3© ١‏ 
قوله: (يعلم أن صاحبه يتحمل عنه) أي بن نع الززية ةنايرع على فلن 
العذاب عنه فلذا ارتد معاذ الله وأعطى ولا يكون عنده علم الغيب بشيء ما فضلا عن ذلك 
والاستفهام لإنكار الوقوع . 
قوله تعالى : أ لم ساف صحف مُوبى 3 وترم اذى وف 9©) 
قوله: (وفر وأتم ما التزمه أو أمر به أو بالغ في الوفاء بما عاهد الله ) وأتم ما التزمه 
بعتى وقراهد العوفير اق فأدى ما أمر به كاملا وقام به حق القيام والحاصل أن التوقية 
والتوفير التكثير والتكثير إما لفعله أو أمر به أو المبالغة في تحسينه كيفاً كما ذكره المصنف 
وأو لمنع الخلو إذ الأمر بالفعل بدون فعل غير مستحسن لكن أراد به التئبيه على أن كل 
واحد مثئهما حسن وممدوح على حياله . 


قوله : وفر وأتم ما الترمه و أمر به أو بالغ في الوفاء يريد أن التكثير المستفاد من صيغة وفي 
إما باعتبار كثرة المقعول وهي الكثرة بحسب الكم فهو الوجه الأول وإما باعتبار المبالغة في الفعل 
وهمي الكثرة بحسب الكيف فهو الوجه الثاني . 


225 2 ضر انتجم/ الآية : 4 


قوله: (وتخضيصه بللك اجيف با الي جياه قير اتير ان )اذ دري ان 


بالعروة د البرفاء ويفتحه وبائذال السعية وهو الفصيح والمشهور بالذال السهملة من ظ 


|الجبابرة وقصته مذكورة في البقرة .وسورة الأنبياء . 
قوله : (حتى أتاه جبريل غليه السلام حين ألقي في النار فقال الك حاجة فقا آا ليك ف 


وذبح الولد وأنه كان يمبشي كل يوم فرسخا يرتاد ضيفاً فإن وائقه أكرمه وإلا نوئ الصوم) أما 
إليك فلا لأنه كان عاهد أن لا يسأل غيره وأن غيره عبد من عباد الله تعالى لا يقدر على شيء إلا 


باقدار الله تعالى فلا تسأل إلا الله ولا نستعين إلا اياه ولإشعار كلامه بذلك قال جبريل:عليه 


السلام فادع الله بالقاء أي إدا اعرضت عما سوى الله تعالى وترجهت بشراشرك إلى الملك 
المقتدر فسل منه الخلاص من هذه الكربة العظمة واللة الجسيمة فقال حسبي من :سؤالي علمه 
بحالي فجعل الله تعالى. ببركة فوله الحضيرة روضة ولم يحترق منه إلا وثاقه كذا قاله المصنفك 


في سورة الأنبياء وذبح الولد أي عزمه على الذبح بائيان مقدماته وفتاعو اليد المبين وهو 


إسماعيل عليه السلاء وقد مر تففصيله في سورة #والصافات» ., ' 


قوله: (وتقديم مو سى الأن صحفه وهي التوراة كانت أكثر وأشهر عنداهم) كأ كذا في | 
ع 9 عندنا ف ا نهدت ماي ب الأعلى 


قوله تعالى ؛ لاود نيفد ون © 


قوله : أن هي المخففة من الثقيلة وهي بما بعدها في محل الجر بدلا مما في لحف 


موسى) واسمها ضمير مقدر وخيرها ولا تزر» [فاطر: ]١8‏ 4 والمعنى لا: :تحمل نفس 


حاملة وزرأه ووزر نمس أخرى بل إنما تحمل وزرها قوله بدلاً ممأ في صحفب موسي اخ ظ 


بدل الكل من الكل . ) 

قوله : الما يط لور عبان تايا قلي در 
يؤاخذ أحد بذنب غيره) كأنه قيل الخ أي المراد استئناف بياني ل 
عام سو لل ب الع لتر ظ ظ 


قوله: فإن وافقه أكرمه أي فإن وحذدة أكرمه من وافقث لان لبصلي وفقته أي وجدئه قال 


كد يقال وفقت أمرك تفقو ا صادفته موافقا . 
دي على كره كن مرك نلك وقدم ذكر مرسى لإشتهار كتابد عند الوب " عن 


قوله : كأئه قيل ما في مبحفهما يعني إن كان محل إن يما بعده الرفع على الخبرية لمبعذأ 


. محذوف يكون هذه الجملة الملتئمة من المبتدأ والخبر استثنافاً واقعا أ جواباً لما عسى يسأن ديقال 
ل ا لل ل ل ا 14 0 


مورة النجم/ الآية : الى ل 2252525252 ١‏ 1 سمهي يكن 

قوله : (ولا يخالف ذلك قوله تعالى : #كتبنا على بني إسرائيل أنةمن قتل نفساً بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً» [المائدة: 17] وقوله غلليه السلام من 
سن منة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فإن ذلك للدلالة والتسبب 
الذي هو وزره) ولا يخالف ذلك وظاهره يظن أن ذلك يخالف قوله تعالى : #وكتبثاكملى 
بني إسرائيل # [المائدة: ؟"1 الآبة لأن هذه الآبة تدل على أن أحداً يعاقب بذنب غيراة 
حيث دل على أن القائل بغير حق يؤاخذ بقتل من بعده من حيث إنه سن القتل وجرأ الناس 
عليه وكذا الحديث المذكور يدل على ذلك فيظن التعارض وأجاب بأن ذلك للدلالة 
والتسبب وذلك وزر من سن سنة سيئة فالعقاب على كونه سيبا لذلك الفعل لا على الفعل 
الذي فعله غيره وهو المنفي هنا فلا تخالف ولا تعارض . 

قوله تعالى : وَأن َس وض إِلاما سق 8 

قوله: (إلا سعيه) أي ما مصدرية على أن المراد بالسعى الحاصل بالمصدر وهو الذي 
فعله وسعى في تحسينه ولو جعل ما موصولة بحذف العائد لكان أظهر معنى . 

قوله: (أي كما لا يؤاخذ أحد بذنب الغير لا يثئاب بفعله) أشار بذلك إلى ارتباطه بما 
قبله بعد الإشارة إلى ارتباط #أن لا تزر وازرة# [النجم: ]الها تلاق ديلا هذا 
بامتصسام 

قوله: (وما جاء في الاخبار من أن الصدقة والحج ينفعان الميت فلكون الناوي له 
كالنائب عنه) جواب سؤال مقدر كما مر وحاصل الجواب مثل ما مر من أن الثواب فلكونه 
سبباً له والعقاب على كونه سبياً له كذا قاله شراح الحديث في قول من سن في الإسلام 
سئة حسنة فله أجره الحديث وما ذكره المصنف هنا فجواب آخر لكن لا يطرد لأنه غير 
متناول لما لم ينو عنه والجواب التام ما مر وفيما لم يكن له سببا له فبالهبة يئاب به سواء 
كان عبادة بدنية كالصلاة والصوم وتلاوة القرآن والذكر كالتوحيد والتسبيح أو عبادة مالية 
كالصدقة واطعام الطعام قينبغي للعامل أن يقول بعده اللهم إني وهبت ثواب ما قرأته لفلان 
وصليت وصمت مثلاً فأوصله له وفي الهداية في كتاب الحج أن للإنسان جعل ثواب عمله 
لغيره ولو صلاة وصوماً وأنه مذهب أهل السنة وأما سقوط العبادة بفعل غيره سواء كانت 
عبادة بدنية أو مالية ولو بإذنه وجعله نائبأ عنه فلا يصح عند علمائنا الحنقية . 


قوله: قإن ذلك في الدلالة والتسيب الدلالة فيما في الآية بآن قتل نفساً ودل غيره عليه 
ويجوز ما في الآية من باب التسبب بأن قتل نفساً وسن قتل النفس كما قال ييِةٍ ١«على‏ ابن آدم 
القاتل من الإثم في كل قتيل ظلماً لأنه أول من سن القعل» والتسبب فيما في الحديث بأن كان 
سنه للسيئة سيباً لعمل غيره على مرجب تلك السنة ودلالة الغير على الوزر وسببيته لوزر الغير 
فعل نمسه ووزره. 

قوله: إلا سعيه حمل معتى ما في #إلا ما سعى4 [النجم: 4*] على المصدرية أي ليس 
للإنسان إلا سعيه ولا يئاب بفعل غيره كما لا يعاقب بذنب غيره. 


5-28 لبت ات 4 ١‏ 


قوله تعالى : َأ ستيغ سَوْك ري ( وا رن الجزاه الَف و 00 
قوله : (أي يتعزي الميدأسعيه بالجراء الأوقر) التعبيز بالسجزاء بناء على فيه تال 


بالأاقير تقل بن تار يما سرع قر #وأن ليس للإنسان» [التجم ' 1 العوطلن 
الجزاء وهذه الآية مسوقة ة لبيان الجراء الأوفر الأتم فثم للتراعني في الرتبة . 


قوله : (فنصب سرع الخافض ويبحوز أت يكون مصدرا أوأن تكون الهاء للجزاء المدلول 


عليه بيجزي والجزاء بدله) فنصب ولم يلتفت إلى ما قيل في إعرابه أن الفمير لنجزاء 


والجزاء مفسر له أو بدل عته لأنه تكلف فالمختار أن الضمير للسعى والمراد بالعيد الإنسان 


والجزاء متعبو نا نزح الخافضْ كما ذكره ثم جوز الاحتمال المذكور مع الإشارة إلى ضعفه 


فقال ويجوز أن تكون الهاء الخ قيل الظاهر أن يكون المنصوب بنزع الخافض هو الضفير ظ 


أي بسعيه أو على سعيه كما أشار إليه الزمخشري فإنه يتعدى إلى المجزي بلا:واسطة قال 
تعالى : «وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً» [الإنسان: 75 ويقال جزاك الله خيراً والجواب 
أن المص عدل عما في الكشاف لأن فيه زبادة تقدير وأن. امختار العفيفته أن تعديته إلى 
المجزي بواسطة الجار تقديره في المثال المذكور جزاك الله بخير وفي الآية الكريمة 


وجزاهم بما صبروا بجنة وبخرير على أن يكون الباء الأولى للسببية والثانية لصلة وقول ' 


أبي البقاء نصب الجزاء على المصدرية ضعيف: لانه وصف بالأوفى وهو صفة. المجزى به 
بد اع ري جالعة في واهيت المجزى به ونظائر كير 


قول تعالى ٠مك‏ 2-0 


المضاف إليةه به وهو الخلائق لاتجوعهم معن تاه الخلائق المي عم لجز 
5 0 بالكسرأعلى أ منقطع عنا في الصحف وكذلك ما بعدع) ‏ الكسر أي 
بكسر أن على أنه منقطع عما في الصحف فليس هذا مما ذكر في صحف بل هي إجملة 


قوله: كذ 111011111 
فالمفعول: الأول هو الضمير المنتكن القائم مقام الفاعل العائد إلى الإنسان المذكوز والثاني الضمير 
التفصوته المتصل الراجع إلى السعي وانتصاب الجزاء على نزخ الخافض والتقدير بالجزاء الأوقى 
رقال السجاوندي الجزاء مصدز والمفعول الثاني الضمير لمنصوب والأول مرفوع مستكن, أي ثم 
يجزى هو سعيه وقال أبو البقاء الجزاء الأرفى هو مفعول يجزاه وليس بمصدر لأنه وصفه بالأونى 
وذلك من صفة المجزى به لا من صفة الفعل وقال صاحب الكشاف إن جعلت الهاء في :يجزاء 


مصدراً لم يكن الجزاء دا الو 0 التعدير 00 


٠‏ الأوفى الفا يمكنى المعوه 


معطوفة على ما قبلها أو جملة ابتدائية وأما على الفتح فداخل في الصحف إْكِذا ما بعده أي 
كله فى الصحف وفي الكسر هو وما بعده ليس في الصحف. 


قوله تعالى : وَأَتهمْرَأَمْسَكَ وك ) 
قوله: (#وأنه أضحك وأبكى# [النجم : '4]) أي وأنه خلق قوتي الضحك والبكاء 
كما في الكشاف أو أنه خلق سبب الضحك والبكاء في الدنيا والعقبى بالجزاء الأوفى فيظهر 


قوله تعالى : وَأَنمَ هو أَمَاتَ وما (69) 
قوله: (لا يقدر على الإماتة والإحياء غيره فإن القاتل ينقض البنية والموت يحصل 
عنده بفعل الله على سبيل العادة) لا يقدر الخ الحصر مستفاد من تقديم المسند إليه على 

الخبر الفعلي والمراد بالإحياء الإحياء للجزاء أو الإحياء الأول وتقديم الإماتة لأنه ادعي إلى 
حسن العمل وصيغة المضي للتغليب أو تنزيلاً لمنتظر الوقوع منزلة الوقوع وحذف المفعول 
لرعاية الفاصلة وكذا الكلام في البواقي ولم يتعرض الحصر في أضحك لأنه لا خلاف ولا 
هم أيضاً بخلاف الإماتة ولذا قال فإن القاتل الخ إشارة إلى دفع وهم أن القاتل أمات 
0000 فيه . 

قوله تعالى : وَأَنُ حَلَقَ ألرَوجَينِ آلذكرٌ الاق (9) 1 ْم اق 39 

قوله: لوعي باع عرو سنويو قدر) تدفق أ تنيت 
مع دفع في الرحم وإذا ظرف لخلق لأنه زمان ابتداء الخلق ففي خلق مجاز إذ المعنى وأنه 
ابتدأ خلق الزوجين ولم يذكر الضمير هنا لأنه لا يترهم نسبة الخلق إلى غيره تعالى كما في 
أفعال العباد أو تخلق عطف على تدفق احترازاً عن نطفة لم تخلق قوله أى يقدر الخ أخره 
لاحتياجه إلى كثرة الحذف وكلمة من ابتذائية أي ابتدأ الخلق من نطفة : 


قوله: فإن القاتل ينقض البنية والموت يحصل عنده بفعل الله توجيه لمعنى الاختصاص وقال 
المستقاد من ضمير الفصل المتوسط بين اسم إن وخيرها قال صاحب الكشاف #أضحك وأبكى» 
[النجم: 147] خلق قوتي الضحك والبكاء وقال,صاحب الانتصاف وخلق أيشاً فعل الضحك 
والكاء على قواعد السنة وعليه دلت الآية غير متأثرة بتحريفه وقيل المراد من #أضحك وأبكى# 
[النجم : *4] خلق السرور والحزن أو ما يسر ويحزن من الأعمال الصالحة والطالحة ولذلك 
قرنهما بقوله: #أمات وأحبى# [النجم: 45] قال الراغب أبكى بكاء وبكا قالممدود سيلان الدمع 
عن حزن يقال إذا كان الصوت أغلب كالرغاء والئغاء والمقصور يقال إذا كان الحزن أغلب وقوله 
تعالى : #فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً© [التوبة: ؟8] إشارة إلى الفرح والترح . 

قوله: من مني إذا قدر من مني بفتح الميم والئون قال الراغب المني القدر قال: #من نطفة 
إذا تمنى# [النجم: 57] أي تقدر بالعزة الإلهية ما لم يكن منه. 


١‏ ا 0 اك 1 ظ 


قوله تعالى : وَأَن عله كنا ارين ل 


و ل ل المستفاد من على نع ,إن له 
اه تعالى كما لا إيجاب عند أهل الحق فأشار إلى أن الوجوب بمقتضى وعد 


كأئه أوجب على ذاته بسبب الوعد لامتناع الخلف خلا وجوب بل منزلة الركرت: 


قوله : (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو النشاءة بالمد وهو أيضاً مصدر نشأء) الثلائي لا المزيد ش 


ا * الغلائية والظاهر أن المصدر هنا بمعنى المفعول: 


قوله تعالى: وأ مر أنق راق ©) 
قوله : (وأعطى القنية وهي ما - مو 0505 أي يبقى ويدوم نام نفسه 0 م 


كالرياض باقية بأنفسها والحيؤان باق ببقاء أصله ونوعه والبناء إذ المؤثل بمعنى الأصيل 
وت دكن شين القدلة ضبان لاسر إن مطابنة الخ ارا ري مطابغة المترجع او زه لست ., 


بمتمحضة في التأنيث , 


قوله: (وإفرادها) أي ذكرها عن أل سوط ري ل 
أشرف الأموال وأنفسها لما عرقت من دواد وبقائها في بايها فوجد شرط عطف الخاص, 


على 5 


زضى لأنه جا في كلامهم بهذا المفنى فى هذا لا يكرث من عطف النقاص على العام 

ظ كوله : (وتحقيقه جعل الرضى له 5 فنية) قيل هو من كلام الراغب يعني أنه بهذا المعنى 
مجاز عن' القنية أيضاً كأنه ادخر الرضى والصبر لأنه ذخر معنوي لمن لا ذَخْرْ له صورياً 
زحسياً فالمراد بالقنية التي يكوان الرضى مجازا عنها معنوية تشبيهاً للقنية الحقيقية في كونه 


مدخرا وحخاضصله أنه أغغنى وأفقئر فيظهر صنعة الطباق كأضحك وأبكن وأمات 'وأحيئ: فلا 1 
سما كه إلى ما قاله السعذي الفاضل من معنى أقنى أفقر على أن همزة الأقعال للسشلب: 


الا ل ان تقديم المسّند إليه على الخبر الفعلي وإيراد الضمير فتذكر. 


اقول فى ميد معنى ألوفاء تكنان ع كالم ملق الدالة ملل لعزت ا 


الكشاف قال عليه لأنها واجبة فِئْ الحكمة وعتد أهل السئة كالؤاجبة بحسب الوعد وقال صأاحيب 
الانتصاف معنى عليه ههنا أن أمر النشأة الثانية 0 تعالى وإرادته كرل بارت بهي 
فلان على يدي أي أنا المستيد بها . 

قوله : جياتن قن الأتران التأثل تانيز 52 التأصيل فإن التأثل اتخاذ 0 ل دفي 
الحديث في وصي اليتيم أنه يأكل من ماله غير متأثل مالا. ظ 

قوله: اشف الأموال أي أفضلها من الشف بالكسر وهو الفضل . 


سورة النجم/ الآيتان: 44. ٠ه‏ 

توله تعالى : وَنَّمّهُوَرَثُ ايمر 3 

قوله: (يعني العبور) بفتح العين المهملة والماء الموحدة والراء المهملة بعتةالواو. 

قوله : (وهي أشد ضياء من الغميصا) بغين معجمة مضمومة وميم مفتوحة. بعدها)ياء 
مثناة تحتية وصاد مهملة أي العبور أحد النجمين المسميين بالشعريين والآخر الغميصا وهر 
في خلف الجوزاء وإنما سمي عبوراً لكونه ماراً على المجرة أي كهكشان وفسرها بالعبور 
لأنها المتبادرة عند الاطلاق وعدم الوصف لأنها أعظم ضياء وهو الذي أراد بقوله أشد 
بياضاً أي ضياء . 

قوله: (عيدها أبو كبشة أحد أجداد الرسول عليه السلام وخالف قريشاً في عبادة 
الأوثان) عبدها أبو كبشة وغيره لأنها عبدت من دون الله في الجاهلية فلذا خصت بالذكر 
توبيخاً لهم وتجهيلا بأنهم جعلوا المربوب العاجز ربأ معبودا. 

قوله: (ولذلك كانوا يسمون الرسول ابن أبي كبشة ولعل تخصيصها للإشعار بأنه 
عليه السلام وإن وافق أبا كيشة في مخالفتهم خالفه أيضاً في عبادتها) ولذلك أي لأجل 
مخالفته قريشاً في عبادة الأوثان كانوا يسمون الرسول عليه السلام ابن أبي كبشة 
لمخالفته أيضاً قريشاً وإن كان بين المخالفتين بوناً بعيد حيث كان مخالفة الرسول عليه 
السلام بعبادة الله تعالى وحده وكان مخالفة أبي كبشة بعبادة العبور وترك عبادة الأصنام 
والأوثان مشترك بينهما فإنهم يزعمون أن كل صفة في المرء تسرى إليه من أحد أصوله 
فيقولون نزع له عرق كذا وعرق الخال نزاع قوله خالفه أيضاً إشارة إلى ما ذكرناه من أنه 
شتان ما بين المخالفتين . 


قوله تعالى : ونم أُهلّك مادا الأوك 22 
قوله : (القدماء لأنهم كانوا أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح) أي الأولى بمعنى القدماء 


قوله: يعني العبور الشعرى كوكب تطلع وراء الجوزاء وعندها كركب آخر يقال لها 
الغميصاء ويقال للعبور والغميصاء شعريان وفي الكشاف الشعرى مرزم الجوزاء وهي التي 
تطلع وراءها وتسمى كلب الجبار وهما شعريان الغميصاء والعبور وأراد العبور وكانث خزاعة 
تعبدها سن لهم ذلك أبو كبشة رجل من أشرافهم وكانت فريش تقول لرسورل الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أبو كبشة تشبيهاً له بمخالفته إياهم في دينهم يريد أنه رب معبودهم هذا تم 
كلامه المرزمان مرزما الشعريين وهما نجمان أحدهما في الشعرى والأخر في الذراع وزعم 
العرب أن سهيلاً والشعريين كانت مجتمعة فانحدر سهيل نحو اليمين وتبعه العبور فعبرت 
الفجرة وأقامت الغميصاء فبكت لفقد سهيل فأغمصت عيئها فهي أقل نوراً من العبور والغمص 
مثل الرمص والشعرى العبور نجم كبير يزهر وعن بعضهم الجبار اسم الجوزاء والكلب اسم 
الشعرى لأنه يتبع الجوزاء كما يتبع الكلب الصائد . 


اليس 


فيه إلى اثبات ثانية كما في قولك حج زيد حجة الأولى ومات. ١‏ 
قوله : (وقيل عاد الأولى قوم هود وعاد الأخرى ارم) فائله الزمخشري لعن اليف 


لم يرض به لما سيأتي في سورة المحر من امم عاد الأولى قوم هود للا الزفاية 


الأخرى وهي ما قدمها والزمخشري آخر ما اخثاره الس 


قوله: (وقرىء عاداً لولى بحذف الهمزة ونقل ضمتها إلى لام التعريف - لين ئ 


فيها) وها للاختصار ونفل ضمتها 9 اللام ليبقى أثره . 
قوله لرارانالع أب عمرو كذلك مع جعل الوار همزة) وقرأ 0 أي في وأ ورشن . 


قوله تعالى : وَبَمُوا يآ 0 


قوله : (عطف على عاداً لأن ما بعده لا يعمل فيه وقرأ عاصم وحمزة بغير تنوين 0 


ويقفان بغير ألِف والباقون بالتئوين ويقفون بالألف) وهو أبقى لا يعمل فيها لأن ما النافية 


بو عو و ود ا ْ 


مواد سي يا أي ميوت لا ع بيهم الأكبر ثموة بن 


عامر بن أرم بن سام بن نوح زفرىء فصروقاً بالتنوين بتأويل ير ار أصله لأنه * في ٠‏ 


الأصل م رجل واحد الفريقين).. 


قوله تعالى : 000000 انامأ ظلم أطي 
قوله : ( أيضا معطوف غليه) , 


قوله: (من قبل عاد وثمود) صرح بالقبلية لأئ وخا عليه الام آدم الثاني ا 
أول الطاغين والهالكين ولما أخر في الذكر صرح بالقيلية دفعا للرهم في أول: الأمر 
وإنما اخر لأنه من باب الترقي لأن قومه أبعذ من .قوم عاد وثمود كما صرح به المص 
في سورة الأعراف وتقديمه ف بعض المواضع لتقدمهم وجودأ قوله تعالى: وأنهم كانوا 
الخ صريح فيما ادعيناه (من الفريقين لأنهم كانوا يؤذونه وينفرون عنه ويضربونه حتي لا 


يكون به حراك) . 5 


قوله تعالى : وَالْمؤلة أفوئ ف 


قوله : (والقرى الني اثتفكت بأهلها أي انقلبت وهي قرى قوم لوط) والقرى الع 
اتتفكت أي أن 'موصوفها محذؤف أي القرى والجمع لتعددها وإفراد القرية في قوله تعالى : 0 
ام امن القرية 0 [الأنبياء : 4 الآبة لإرادة الجنس ولمزيد وي عبر 


قوله : القن بد بس لا حرف الف الها صر اكع اسل بابس 


لو ل ل ا ل د 


( سورّة إلنجم/ الآيات : 5 و 
فو ركفي هادا لخر وهنا ونال ابس نرنه لالد لخ بيان وجه كوثهادنناء فلا قصد ش 
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قوله: (اسقط بعد أن رفعها فقلبها) أي رفع جبريل إلى السماء مَعالماء الأسود الذي 
تحت الثرى وحملها على جناحه وقبلها قوله: #أهرى4 [النجم : 21] بمعتوخ-القى من علو 
أسند إليه تعالى مجازاً مع أنه فعل جبريل لكونه تعالى آمراً به قدم المفعول لرغاية الفاصلة 
الفاء في #إفغشاها# [النجم: 155 للسببية أي فغشيها من أنواع العذاب كالأمطار عليهم 
حجارة من سجيل منضود ما غشي لا يعرف قدره. 

قوله تعالى: َسَنَِّهَامَا عَنّى (9©) 

قوله: (فيه تهويل وتعميم لما أصابهم) تهريل عظيم لا تهويل فوقه حيث أبهم ما 
غطاها تنبيهاً على أنه لا يعرف كنهه ولا يضبطه القلم وتعميم لأن كلمة ما من صيغ العمرم 
وجه هذا التهويل والتعميم هو أنهم مع كفرهم فعلوا الفاحشة وهي إتيان الرجال ما سبقهم 
من أحد من العالمين فهم سنوا سنة سيئة فلها وزرها ووزر من عمل بعدها فاستحقوا هذا 
التهويل العظيم والتعميم الفخيم وامتازوا من بين الأمم الطاغية الهالكة بهما كما امتازوا 
بإحداث فعل هو أقبح أحوال الإنسان وتوحش منه سائر أهل الطغيان نسأل الله تعالى العفو 
والغفران والرضوان لما ولأبائدا ولسائر الإحنوان. 

توله تعالى : هي الك رَيْكَ تنما 9 

قوله: (تشكك) نبه به على أن التفاعل مجرد عن التعدد في الفاعل فهو بمعنى أصل 
الفغل :تجيفل كان المتاسيه أن يقال كفك رالتعييربالتقاعل للمبالقة في القع والميالك 
المستفادة من صيغة التفاعل ناظر إلى الإنكار المنفهم من الاستفهام فالمبالغة في الإنكار لا 
إتكار المبالغة . 

قوله: (والخطاب للرسول عليه السلام) فحينئلٍ يكون تهييجاً وتحريضاً على الثبات 
على عدم الشك أو المراد أمته تعريضاً كقوله تعالى: #لئن أشركت ليحبطن عملك» 
[الزمر: 1586]. 

قوله: (أو لكل أحد) ممن يصلح للخطاب من الأمة ولا يتناول الرسول عليه 
السلام لثلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز والمراد يكل أحد العموم على سبيل البدل 
أو العموم على طريق الشمول وعلى التقديرين فالضمير المستتر في #تتمارى» 
[النجم: 55] وهو أنت إما مجاز مرسل بمرتبتين أو بمرتبة واحدة أو استعارة وأما في 
الأول فحقيقة ولذا قدمه. 


قوله: (والمعدودات) أي الأمور المذكورة من قوله: #أم لم يبأ» [النجم: 75] إلى 


قوله: والمعدودات وإن كانت نعماً ونقمأ الخ اعلم أنه تعالى جعل الكلام على نمطين وكل 
نمط مشثمل على نعم ونقم أما النمط الأول فمن قوله والنجم إذا هوى إلى قوله: #لقد رأى من 
آبات ربه الكبرى* [النجم: ]١18‏ من النعماء التي دونها كل نعم ومن قوله: «أفرأيتم اللات 


1 ماس سورةلهم فا ل [ 
هنا أو من قوله : أن لا تزر» [التجم: الا ل اي دان اليتبييك المننهى» ظ 
[النجم: ؟4]. ظ 0 
03 قوله: لاديس اال ما ا ع لا 
للمعتبرين والانتقام للأنبياء وإلمؤمنين) نعماً أي وإن كان بعضها نعم كالخلق والإحياء < 
والإضحاك والإغناء والإقئاء ونقما أي وأن بعضها الآخر نقمأ لكن سماها بأسرها آلاء وانعماً' 
نفي العبارة نوع تسامح فالأوضح أن.يقال والمعدودات وإن كان بعضها تقماً لكن سمى. < 
الكل نعمآً الخ وحاصله أن في النقمْ نعمة جسيمة من حيث: تضمنها العبر, والمواعظ, 
للمغتبرين لأنهم المنتفعون بهازوإن كانت عبرا ومواعظ لكل أحد. في حد ذاته والانتقام أي 0 
بإهلاك الأمم الماضية فتسمية النقم نعماً بهذا الاعتبار لا من حيث إنها نقم فلا مجاز في ْ 
الكلام ولا تقليب في المرام والآلاء بالمد جمع إلى بمعنى النعم والنعم تعم الجسنماني: 
والروحاني والدنيوي والاخروي ل ب ا ا 4 
آخر لمراعاة الفاصلة والفاء للسيبية . 
قوله تعالى: هَذَا تَذِ مِن) در آل 2 
قوله: (أي هذا القرآن) أشير إل باو لم منرق اقون مجر انو زوللا ينا 
في الأذهان وفيه تفخيم شأنه وقيل المدلول عليه يقوله ا ا ا 
[النجم : "1 الآية فإن إنباءه بالرحي. النازل عليه وهذا كما ترى . ظ ظ 
قوله : (إنذار من جنس ؛الإنذارات المتقدمة) 1 المضاف أن القرآن م 
من الإنذارات المعاتماول بلك ركرة من ليها ليون تسومح في التعبير وكذا 
ْ اكد ني التي قوله من - جنس الإنذارات إشارة إلى أن النذير فصر حت اوفع في. 
بعض. النسخ هذا القرآن إنذان وهو الموافق للونذارات وهي جمع تذين المضنان و إنها 
عع لان المراد الأنواع نففيه.مجاز أن اطلاق المصدر على الذات وجعل القرآن د 
والمنذر هو الرسول عليه السلام.. ا ْ 
قوله: (أو هذا الرسول نذير من جنس المئذرين الع هد 50000 
امال 4 الي و اا راد ا أ جد وحم لو 
بمعنى المنذر ومجيء فعيل بمغنى مفعل فيه تزاع ولذا أخره لكن في احتمال الرسول يجوز - 
أن يجعل النذير بمعنى. الإنذار'وفي الاحتمال الأول يجوز أن يجعل بمعنى المندز لكنه' تفنن 
فاختار ذلك رفي قوله الأولين تنبيه على أن الأولى بمعنى الأولين 00 القرقة أو لماعم 


والعزى4 [النجم : 3 إلى قوله: «#أم للإنسان ما تمنى» [الدجم: 4 مشتملء على النقم ‏ 
التي دونها كل نقم وأما. النمط الثاني فابتداؤه من قوله: : #أم لم ينبأ بما في صخف موسى» 
[النيجم: 5*] إلى قوله : «وأنهاهو رب الشعرى# [التنجم : كد 
قوله وإنه أهلك عاداً الأولى إلى قوله :“فغشاها من النقم . 01 
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الأولى وأما في الأول فذكر المتقدمة لأن المراد الإنذارات لكن في الأوَلين تغليب فلو قال 

قوله تعالى : أَزِفتِ الأزفة 090 

قوله: (دنت الساعة الموصوفة بالدنو في نحو قوله: «اقتربت الساعة* [القمر: 3]) 
دنت الساعة أي أزفت بمعئى قربت واللام في الازفة للتعهد لا للجنس وإلا لخلا الكلام 
عن الفائدة إذ لا معنى لوصف القرب بالقرب إلا إذا أريد المبالغة فالمراد بالآزفة الساعة 
الموصوفة بالدنو بيان وجه تسميتها بالأزفة لكن لا يلاحظ كونها موصوفة بالدنو حين أريد 
بها الساعة لكونها علماً بالغلبة وألا يلزم وصف القرب بالقرب فلا تغفل . 

قوله تعالى : لبن لَهَامِن مون َه كشِفَةٌ 62 

قوله: (ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله) أي كاشفة صفة لنفس 
ولذلك أنث قوله قادرة أي المراد نفي القدرة لا نمي الكشف مع القدرة عليه . 

قوله: (لكنه لا يككفها) أي لا يزيلها ويعدمها بعد وقوعها لحكمة دعت إلى بقائها 
روعي الجزاء للمكلفين . 

قوله: (أو الآن بتأخيرها إلا الله) أي ليس لها الآن نفس كاشفة بتأخيرها إلا الله 
فالكشف حينئف بمعنى التأخير وفي الأول بمعنى الإزالة واطلاق الإزالة على التأخير مجاز 
ولذا اعخره قوله إلا الله إشارة إلى أن دون بمعنى إلا . 

قوله: (أو ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله إذ لا يطلع عليه سواه) أو ليس لها كاشفة أي 
عالمة لوقتها أي لوقت وقوعها إلا الله فالكشف ح بمعنى العلم إذ العلم يكشف الجهل أي 
يزيله فهو كشف معئوي مشابه للكشف الحسي فهو استعارة فحيتئذٍ يكون مثل فوله تعالى : 
لا يجليها لوقتها إلا هو# [الأعراف: 181]. 

قوله: (أو ليس لها من غير الله كشف على أنها مصدر كالعافية) فلا يقدر نفس والتاء 
مصدرية والمراد بالكشف ما سبق من الإزالة إذا وقعت أو الآن بتأخيرها أو العلم والتبيين. 


0-7 واس 


قوله تعالى : أن مذ أذَرِيثِ تَجَبونَ (9©) 
قوله: (يعني القرآن) . 


قوله: أو لأن بتأخيرها إلا الله أى أو ئيس لها نفس قادرة على كشفها الآن بتأخيرها لو وئعت 
إلا الله يعني لو وقعت الآن لم يردها أحد إلا الله وعلى الوجه الثاني روى محبي السئة عن قتادة 
والضحاك معناه إذا غشيت الخلق أهوالها وشدائدها لم يكشفها ولم يردها عنهم أحد. 

قوله: أو ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله أي ليس لها نفس مبيئة متى تقوم كقوله لا بجليها 
لوقتها إلا هو. تمت السورة الحمد لله على كل افتتاح واختتام. اللهم مستعيئاً بك ومتوكلاً عليك 
أشرع وأقول. 


قوله: اويا عريديا روود او 99507 | 
لجهله بسببب المتعجب منه فهو غالب في الاستحسان فالمراد هنا الإنكار بقريئةتما. بعده 
والفاء'في أفمن هذا متفرح على كوت القرآت نير ولذا قذهه فيما مر ومتقرع أينا على توي 
الرسول 7 الأنه جاع بالقرآن: اوأنذر به والهمرة للونكار الواقعي رمن ابتدائية . 

قوله تعالى : و ا 2 6م سيئة © 

قوله : (استهزاء) . : ٠‏ : 0 

قوله : 0 320 
سامدون#» اال 01 لاسي السو كم اكه الام و في ش 
محله اللائق 0 ْ 

قوله: 59 أو مستكبرون من سمد ابعر في سيره إن بقع اسه على الوجه ١‏ 
الأحخير يؤيده قو له إذا رفع رأسة وتعميم ا الوجه الأول ضعيف . 

قوله : (آو مذتون التشقلو|:التانى هع اتتمافة من 'السموه يفعت الفناء) أ تعفر قبل ' 
ا با يي او ار 10 
الإنكار لا لإنكار الدوام والفاء في قؤله : #فاسجدوا [النجم: 17] لتفريع السجوذ علئ 
إنكار ما فعلوه أي إذا كان الأمر كذلك وظهر بطلان ما صنعوه فاسجدوا وفِي الحديث ظ 
ا و د ا ار 0 
00 قوله تعالى: اتعذوا يط تبثا # 9© 2 

قوله: (أي وأعبدوه دون الآلهة) ‏ دول ل 007 ا لام الشخصيص وأيفا أ العبادة 


مع عبادة غيره كلا عبادة (عن النبي يَِكِ من قرأ والنجم أعطاء لله غشر حسنات بعذد من 
صدق بمحمد وجحد به بمكة) الحمد لله على إتمام ما يتعلق بسورة النجم زالصلاة: علئ 


رسوله المصطفى وعلى آله المجتبى:تمت بعونه تعالى ولطفه في يؤم الأربعاء بين ن الصنلوتين 
لي تررح رفي 257 1011 [ 000 [ 


قوله: (سورة القمر مكية وأيها خمس وخمسون) مكية وفي الاتقان استثنى منها قوله 
تعالى : #سيهزم الجمم» [القمر: 155 الآية واستثنى بعضهم أن المتقين الآيتين ولم يلتفت 
إليه المص لعدم ثبوته عنده #اقتربت الساعة» [القمر: ]١‏ وفي التعبير باقتربت تنبيه على 
كمال قريها واختيار الساعة أي القيامة يلوح إلى أنها تقع بتة وقربها إما بالنسبة إلى ما 
مضى أو عند الله تعالى أو لأن كل آتِ قريب . 

قوله تعالى : أَْريٍ لسَاعَهُ وَأضقَ لمر 9©) . 

قوله: (روي أن الكفار سألوا رسول الله كل آية) لا شاك في أنه روي إنه انشق القمر 
على عهد النبي عليه السلام وانشقاقه من معجزاته عليه السلام كما نبه عليه بقوله سألوا 
النبي عليه السلام آية دالة على نبوته أي طلبوا منه عليه السلام آية هذا السؤال للتعنت لا 
للاسترشاد يدل عليه ما بعده. 


سورة القمر 
مكية وايها خمس وخمسون 
#اقتربت الساعة وانشى القمر» [القمر: .]١‏ 
قوله: روي أن الكفار سألوا رسول الله صلى الله نعالى عليه وسلم آية فانشق القمر عن 
البخاري ومسلم والترمذي عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر وزاد الترمذي فئزلت #اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر: ]١‏ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصار فرقتين فقال قريش سحر محمد أعيئئا فقال بعضهم إن 
كان يسحرنا لا يستطيع أن يسحر الئاس كلهم وروى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده 
عن أبن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى رأيت الجبل 
بين فرقتي القمر وأما أبو إسحاق الزجاج نقد أسند عشرين حديثاً إلا واحداً في تفسيره إلى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم في انشقاق القمر. 
يه 
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قوله : (فانشق تقد اق عليه هب المع كال ابن اشاس رط 1ن غاني متها العلل ظ 
فلقتين فلقة ذهبت وفلقة بقيت أوقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رأيت حراءابين فلقتي. 
القمر وكون انشقاق القمر من معجزاته عليه السلام منقول في الأحاديث الصحيحة هئ طرق. 
نتعددة وأما كونه متوائراً فليس بثابت ونقل عن الخطابي أنه قال: إن معجزاته عليه الكوع 
غير غير القرآن لم تتواتر قال الطيبي أسند أبو إسحاق الزجاج عشرين حديثاً إلا:واحدا في 
تفسيره إلى رسول الله عليه السبلام في انشقاق القمر انتهى وبهذا القدر لم يتحقق التوائر. ٠‏ 
وانكر ابن الصلاح الحديث التواتر رأساً وما قاله شارح المواقف هذا متواتر رواه جمع كثير. . 
من الصحابة كابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره فلعل مراده التواتر المعنوي فإن التوائر. 
اللفظي .وجوده مشكل كما عرفت آلا يرى أن حديث امن كذب علي متعمداً فليتيوأ مقعده 
من الثار» لم ينجعلوه ه متوائراً وقد:رواه مائتان من الصحابة وفيهم العشرة المبشرة نقلة ابن: . 
الملك في شرخ المشارق فكيفك يكون هذا من التزاتر اللفظي وهو الذي نقله جمع كثير في 
كل عصر بحيث يستحيل العقل تواطئهم على الكذب وهو يفيد اليقين بحيث يكفر منكره 
ولا أظطن أن خديث انشقاق القمر كذلك وأن أحدأً ذهب إلى أنه كذلك فلا جرم أن مراد ظ 
شارح المواقف التواتر الا ل ل د القبيل أيضا كل إن 0 ظ 
عد ا د < 
قوله: (وقيل معناه سينشق القمر يوم القيامة) فالتعبير بالماضي لتحقق وقوه . ظ 
قوله : (ويؤيد الأول أنه قرىء وقد انشق القمر) وجه التأييد أنها حيئلٍ 'جملة جالية 
نتفتضي المقارنة لاقترانها ووبوء قل لقا وزيا بال وبؤيد الأول دكا 
مقدرة لكن الظاهر أنها حال منخققة . 1ْ 
قوله: (أي اقتربت السامة قلخل ين اياك اتترابها انشقاق اليز ا الهو 
وجه الجمع بينهما قيل لم يقل: فشق القمر إشارة إلى أنه فعل الله تعالى أظهره على يده عليه 
السلام يعني أن انشى مطاوع شق والشق فعل أله تعالى والانشقاق أثر مترتب على فعل الله 


<< قوله: قبل عنام صن ون لاا رو الكبير اقول بأن الشقاق القمر منخظر بعيد لان من 
منع ذلك وهو الفلسفي المخذول يمنعة: في الماضي والمستقبل ومن يجوزه لا يحتاخ إلى التأويل 
وإنما ذهب الذاهب لأن انشقاقٍ القمر أمر هائل ولو وقع لعبم وجه الأرض وبلغ مبلغ:التواتز 
والجواب أن ا ل أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه وأما اعتقاد 
الخرق والالتئام فحديث اللئام . . 1 
قوله : ويؤيد الأول أنه قرىء وقد انشى القمر قال لشفت رركا + يجري مجرى الموافقة على 
إسقاط العدذر ورفع التشكك أي قد كان انشقاق القمر فتوقعوا قرب الساعة أي إذا كان :انشقاق القمز' . 
من أشراطها واحد أدلة قربها فقد يؤكذ الأمر فى قرب وقوعها وذلك أن قد إنما هي جواب دقوع 
ما كان متوقعاً يقول القائل انظر أقام زيد وهل قام زيد اال فيقول المجيب قد 
قام أي قد وقع ما كان متوقعاً. ان 
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تعالى ودلالة شق المبنى للمفعول على فعل الله تعالى أظهر من دلالة انشوعبليه فالأولى أن 
يقال إنما قيل انشق تنبيهاً على سرعة إجابته لأمركم أو لفعل الشق لأنه مطاوع)شيق كما مر 
وأما القول بأنه إشارة إلى أنه في ذاته قابل للخرق والالتئام ردأ على ملاحدة الْفَلأآمَلقةٍ كان 
أحسن فضعيف لأته لو قيل فشق القمر يوجد الرد أيضا 


بيه ' ارا الى اي ا ان 


قوله تعالى : ون يَرَوْأءَايَه يعرضوا وبقوأ فخ سور ونا 

قوله: (وقوله: #وإن يروا* [القمر: ؟! آية) قيل إنه عطف على فاعل يؤيد 
فحينئزٍ يكون مزجاً قبيحاً ثم قال وجه التأييد كما في شرح الآثئار للطحاوي أنه دليل 
على انشقاقه في الدنيا لأن الآيات قبل القيامة لفوله تعالى: «إوما نرسل بالأيات إلا 
تخويفاً» [الإسراء: 54] انتهى ولو لم يكن انشقاق القمر من جنس الآيات لم يكن هذا 
القول مناسباً للمقام كما قيل فالمناسب أن يقال وإذا رأوا آية الخ وهذه الجملة بيان 
أنهم إن يروا في المستقبل آية دالة على صدق النبوة يعرضوا مع أن السعة قد اقتريت 
وانشقاق القمر أيضاً قد اقترب أيضاً فهم في غفلة عظيمة ولذلك كانرا يعرضون 
فالمناسبة حينئةٍ أظهر من أن يخفى فيكون مثل نوله تعالى: #اقترب للناس حسابهم 
وهم في غفلة معرضون# [الأنبياء : ]١‏ فلا يتم ما ذكره الطحاوي ولا ما قيل وضمير أن 
يروا راجع إلى الكفار أضمر قبل الذكر لظهورر أن فاعل الفعل المذكور لا يكون إلا 
الكفار والواو إما ابتدائية أو لعطف القصة وإما كونها جملة حالية فيحتاج إلى التمحل 
لأن مضمون الجملة ليس هيئة قائمة بالساعة وانشقاق القمر. 

قوله: (عن تأملها والإيمان بها) أي المراد إعراض معنوي . 

قوله: (مطرد) فالمستمر على هذا بمعنى الدوام وهو الشائع المشهور ولذا قدمه . 

قوله: (وهو يدل على أنهم رأوا ثبله آيات أخر مترادفة ومعحزات متتابعة حتى قالوا 
ذلك) وهو يدل أي على هذا المعنى لأن الاستمرار إنما يكون بهذا الوجه ولا يدل على 
ذلك قوله: وأن يعرضوا الآية بدون حمل مستمر على مطرد ألا يرى أنه لا دلالة على ذلك 
إذا حمل مستمر على معنى غير مطرد قوله ومعجزات نبه به على أن المراد بالآية المعجزة 
ولو عمم الآبة إلى الآية على الترحيد و نحوه أيضاً لكان أتم فائدة وأما كون استمراره 
بالنسبة إلى الأشخاص لما روي أن المشركين استخبروا السفار والقادمين عن الانشقاق فلما 
أخبروا هم برؤيته قالوا سحر مستمر أي عام لنا ولغيرنا فلا ينحقق الدلالة المذكورة فبعيد 
أما أولاً فلأن القائلين ليسوا بمنحصرين في الحاضرين بل الحاضرون والمسافرون قاتلون 
ذللف والرؤاية المزكورء ف مشتهورة قلكايغيا زايا ثانا خلآن كون الامعسرال تمس 
العموم غير متعارف على أنه مختص بالحاضرين وما قاله المصنف فبالنظر إلى كون القائلين 
عموم الكفار حاضرين أو قادمين وإما ثالثآ فلأن منشأ قولهم ليس بإخبار القادمين بل لكونه 
أمرا غريباً نعم يرد عليه أنه يجوز أن يكون مرادهم أن هذه سحر مطرد من المدعين النبوة 
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من قبل هذأ إلى يومنا فلا يثبت ألدلالة المذكورة لكن لا يضر المص لني ضده يبان 
الاحتمالاات ولا ريب في كون ما ذكره احثمالاً صحيحاً بل راجحاً. 


1 32 شوله: لومعم من شيريتال أنريد لأسيب الب كي 01101 
تفسير آخر لمستمر من المرة بكسر الميم القوة يقال أمررته فاستمر إشارة إلى , أن مستمرا؛ 
مطاوع الإمرار. فلذا قال إذا أحكمته فاستحكم فيفيد المبالغة وأصله مصدر مررتالحبل'مرة. 
إذا نتلته فتلاً محكماً فأريد به نطلق المحكم مجازاً مرسلاً مشهوراً ملحقاً بالحقيقة فأشار. 
الي ل لان 
خطأ لأن استحكم لازم مطاوع أحكم كما نبه عليه المص . ظ ظ 
ظ قوله : أو ستبشع من ابتمر ابشيه إذا اتات مرارة) أي مستمر بم مستبشع أي 
منفور عنه لشدة مرارته المعئوية على زعمهم الباطل . 1 
قو له : (أو مار) أي مستمر يمعنى مار إذ الامتفعال قن يجيء بمعنى الثلاثي لكنه تادر 
ولذا أخره. ظ ش 
توله: (ذاهب لا يبقى) لزم ا وهذا اللازم هو المراد م 
اللصوق بشيء لا يستقيم هنا قولة لا يبقى إشارة إلى أن المراد بالذهاب الذهاب المعنوي. 
والمراد عدم بقاء نوعه إذ لا بقاء لشخصه أو عدم بقاء انر تمان هذا كن شيل الاشهع 
ا خاروي لي ان رو صر حا بي عرو ريا ىبرتي إل أتن 
يؤقكون «إويابى الله إلا أن يتم إنوره ولو كره المشركون* [التوبة : 20). ظ 
قوله تعالى : وَحكَدَواأوأتْبَموا هرهز وَسكُلُ آئر مُسَكَفرٌ © 1 
قوله: (وهو ما زين لهم الشيطان) إسناد التزيين إليه مجاز ومن المريق مجارا 
لقوى الحموانية والأمور البهيٌ والأشياء الشهية واكتفى به هنا لأنه غرد كامل ,في التزبين ظ 
وأصل في التكذيب . ظ ظ 0 
قوله: من رد الحق بعد ظهوره) إشارة إلى أل مشعر ل افيا اليج افلم" لقتو 
اق لراارييد وريه ارات لجالا ملبا رخ وروي يا نار ل لدان 
المعجزات وغيرها. ظ 
قوله : لوتكرهما بلفظ الماضي للإشمار نإنهما من عاذاتهم القديمة) أي ] 20 ظ 
يعرضوا أو يقولوا فالأصل في الشرط والجزاء المستقبل ولا يخالف لفظأ إلا لنكتة وهي ما ذكرم .: 
المصئف من الإشعار بأنهما من عادتهم القديمة فكأنهما ماضيان بالئسبة إلى الإعراض والقول 
بالسحر المستمز وهذا مثل قوله تعالى : #وودوا لو تكفرون4 [الممتحبة: ؟] بعد قوله : #إن: 
يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا.إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء4 [الممتحنة : ؟] قال 
المصنف هناك ومجيته وحده بافظ الماضي للإشعار بأنهم ودوا ذلك. قبل كل شىء وأن ودادتهم 
حاصلة وإن لم يتقفوكم فالمعنى هنا وأن تكذيبهم حاصل وأن يروا آية فترئبه على أن لم يروا آية 
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وجعله جزاء باعتبار دوامه وأن الشرط له مدخل فى التكذيب باعتبار الآقيرار فلا إشكال بأن 
شأن الشرط السببية ولو في الجملة فكيف يكوت كذبوا هنا وودوا هناك جزاء م انتفاء السببية 
قوله: #واتبعوا» [القمر: ”] الخ للإشعار بأن تكذيبهم لاتباع الهوى لا شبهة لهم:في ظهور 

قوله: (منته إلى غاية من خذلان أو نصر في الدنيا وشقاوة أو سعادة في الأخرئ) 
أشار إلى أن المراد من كل أمر أمرهم وأمر الرسول عليه السلام بقرينة ما سبق من 
قولهم #سحر مستمر# [القمر: ؟] فإنه يشعر أن أمر محمد عليه السلام غير ثابت وغير 
مستقر وأمرهم مستقر كما كان لزوال أمر محمد عليه السلام فرد الله تعالى بأبلغ رد 
فقال: #وكل أمر مستقر» [القمر: ”] أي أمرهم مستقر من خذلان وأمر الرسول ثابت 
من نصر في الدنيا هذا إن أريد بالأمر أمر الدنيا وشقاوة أي شقاوتهم في الآخرة 
وسعادته عليه السلام فيها ولا مانع من إرادة الأمرين معاً قعلى هذا يكون قوله تعالى : 
«وكل أمر مستقر»# [القمر: ”] جملة مستأنفة مسوقة لإقناطهم عما زعموا من عدم 
ثبات أمره عليه السلام ببيان تقرره ورسوخه وعلر شأنه يومأ فيوماً حتى كانت قلوبهم 
متألمة تحرقاً على ما فات عنهم من الرياسة وحسداً على ما يرون من ثبات أمر الرسول 
عليه السلام وإن عمم الأمر وقيل وكل أمر من الأمور دنيوية أو أخروية مستقر أي منته 
إلى غاية يستقر عليها لا محالة ويدخل فيها أمر الرسول عليه السلام وأمرهم دخولا 
أولياً لكان أتم فائدة وحيث كان الأمر أعم من الموجود والمعدوم كان مستقراً شاملاً 
لما ثبت بالفعل ولما يثبت ويستقر فمستقر مجاز بعموم المجاز. 

قوله: (فإن الشيء إذا انتهى إلى غايته ثبت واستقر) بيان للتلازم بين الانتهاء 
والاستقرار حتى يكون الثانى كناية عن الأول أو مجازاً عنه وللتنبيه على ذلك قال في تفسير 
مستقر منته إلى غاية وإنما احتاج إلى ذلك ليتبين منشأ استقرار الأمر وهو نهايته إلى غايته 
فما لم ينته إلى غايته المعينة له لا يستقر بل يتحرك حركة حسية أو معنوية حركة إرادية أو 
قسرية أو طبيعية إلى أن يصل إلى غايته فظهر أن الانتهاء إلى الغاية سبب للاستقرار مستفل 
مستلزم له استلزام العلة للمعلول والاستقرار مستلزم للانتهاء استلزام المعلول للعلة وعن 
هذا قيل إن بينهما تلازما الخ . 

قوله: (وقرىء بالفتح أي ذو مستقر بمعنى استقرار) على أنه مصدر ميمي ولذا قال 
ذو مستقر لعدم صحة الجهل بالمواطأة فالجهل حمل ذو بتقدير ذو اسم زمان أو مكان 
بتقدير ذو كما في الكشاف ولم يلتفت إليه المصنف لأن الظاهر كونه مصدرا. 

قوله: (وبالكسر والجر على أنه صفة أمر وكل معطوف على الساعة) وبالكسر أي 
وقرىء بكسر القاف كما في الأول لكن مع الجر أي مع كونه مجروراً على أنه صقة أمر 


قوله: وكل معطوف على الساعة فالمعتى اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر. 
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صفة موضنحة لا مخصصة لأن كل أمر مستقر كما عرفته وكل أي ومليّع كل في كل أمر. 
| معطوفة على الساعة والمعنى اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر فحيئتقاًيكون الأمر 
ظ الواقع بعد قيام.الساعة ولفظة كل بالرفع بلا تنوين على الحكاية أي حكاية كل فيْبكل أمر” .. 
| وهو بغير تنوين أو منون لعدم قصد الحكاية وهو ليس ببعيد لكثرة الفواصل فإنه إفالقام: - 
الدليل على ذلك يكون حسناً فعلى هذا يكون ما بينهما جملة معترضة وجه الاعتراض.يظهر< 
ظ بالتأمل ولم يلتفت ح .إلى كون المستقز خبرا لا صفة والججر يملى الجوار لأنه خلاف الظاهر' 
ظ 0 ابغا إلى كرد كن يقد وخبره مقدر مثل أن انحيسة 2 ظ 
لأنه بعيد -جدا. ١‏ ظ 1 
قوله تعالى : قد كفي لناب زيك1 © 000 
قوله: واس وا ع 5 ظ 
, ما قدم عليه للتشويق إلى المؤخر ولرعاية الفاصلة وكون من للتبيين أولى من كوته 0 
للتبعيض لأنه لبيان ما وتقديمْ المبين على المبين فصيح وإن خالف فيه بعضى البحاة: 
وفال الرضي إنما جاز تقديم من المبينة على المبهم في نحو عندي من المال ما يكفي : 
أله لي الال ملق الجقدر اي ضيه من العالزيوالمدكره ل وا ا 
| قبلها ليحصل البيان بعد الابهام .. 0 
ٌْ قوله: (أنباء القرون الخالية أو أنباء الآخرة) أي اللام ول ب لاف ال ا ْ 
إما القرون الخالية وهلاكهم بنوع من العذاب أو الآخرة وكلاهما مناسبان للمقام لكن الأول : 
0 معلوماً لهم في الجملة نالمشاهدة في أسفارهم أو بالأخبار سي ند 
فهو أقوى في الزجر ولذا قدمه: 00 ظ : ا 
قوله: (ازدجار) أي 1 0100011 اسم مكان ن لان ليس 
وضع الازدجار إلا أن يراد المبالغة ولعل هذا مراد من جوزه. ْ 
< قوله: (من تعذيب أو وعيد) بيان لما بتقدير مضاف أي أئباء تعذيب أو وعيد بد قوله من 
خذيت ناظلر إلى تررك المراك أناء القروة الجافية قولة أن .وعيد إلى كونة اناه الآخره نفيه 
ظ لف ونشر مرتب ونبه به على أن المراد أنباء تعذيب الأمم الماضية ووعيد الآخرة.. 1 
قوله: (وتاء الافتعال تقلب دالاً مع الدال والذال والزاي للتئاسب وقرىء مزدجر بقلبها. 
زاياً وادغامها) للتناسب قيد للأخير لأن-بين الدال والزاي تناسباً على ما بين في غلم 
التجويذ وأن التاء مهموسة والجال والزاي مجهورة نتقلب تاء الإتجلاي الدالر إما 0 
زاء كما هنا . ظ 


قوله تعالى : جضن دقاف 5 در 0 


بور 


قوله: (غايتها) باينا ل ل ْ ْ 00 
قوله : الأخلل فيا با المرا من يلوا غايتها والممنى لا خلل فيه بل فيا 


سورة القمر/ الآية: 5 وب 
منفعة جسيمة والمراد بالحكمة الأحكام أو الحكمة الإلهية وفيه مبالغة تبث جعل ما الذي 
هو عبارة عن الإنباء عين حكمة والمراد أن فيه حكمة ومصلحة جسيمة والتنؤيق للتفخيم . 

قوله: (وهي بدل من ما) أي بدل اشتمال لما أن المعنى فيه حكمة أو بدلة الكل إن 
أبقي على حاله للمبالغة . 

قوله: (أو خبر لمحذوف) أي هذه الأنباء حكمة بناء على الميالغة كرجل عدل وكونه 
بدلاً مما يؤيد كون الإشارة إلى الأنباء واحتمال كونه إشارة إلى إرسال الرسل وايضاح 
الدليل والإنذار لمن مضى من القرون بعيد. 

قوله : (وقرىء بالنتصب حالاً من ما فإنها موصولة أو مخصوصة بالصئة فيحوز صب 
الحال عنها) أو مخصوصة أي موصوفة وهي وإن كانت نكرة لكنها مخصصة بالصفة فيكون 
الحال إذا كان ذو الحال نكرة محضة وهنا ليس كذلك. 

قوله: (نفي أو استفهام إنكاري فأي غناء تغني النذر) نفي وهو الظاهر أو استفهام 
إنكار أي إنكار للوقوع فمآله النفي فالأولى الاكتفاء باحتمال النفي أي فأي غنى تغني النذر 
فهو مفعول مطلق قدم على عامله لاقتضائه الصدارة وكونه مبتدأ والعائد مقدرآ ضعيف 
لو جود الوجحه الغير المحتاج إلى التقدير . 
فيه مسامحة إذْ عدم الإغناء من المنذر باعتبار إنذاره أو المنذر به بالحذف والايصال أو مصدر 
بمعتى الإتذار وهو الظاهر ولعله آخره يأن المصدر لا يجمع وجوابه أن المراد أنواع الؤئذار. 

ب 5 معي" تس اخر بي مع عر لاخر م / 7 

قوله تعالى : ول هم يوم يدم الداع إل مَىْء نكر 2 

قوله: (قتول) الفاء للسيبية جعلوا مجيء الأنباء الزاجرة سبباً لعدم الإغناء مع أنه 


سبب في نقس الأمر للإغناء والنفي لعموم السلب لا لسلب العموم ولذا اختير المضارع 
الفاء في فتول لأن عدم الإغناء سبب للتولي عنهم أو الأمر بالتولي عنهم وإلى ذلك أشار 


بقوله لعلمك الخ . 
قوله: (لعلمك بأن الإنذار لا يغنى) يؤيد ما قلنا من أن المراد بعدم إغناء المنذر عدم 
إغناء الإتذار . 


قوله: أو مخصوصة بالصفة أي أو نكرة موصوفة مخصوصة بالصفة فلكوتها قريبة من 
المعرقة بسبب التخصيص بالصفة جاز نصب الحال منهم فالمعنى ولقد جاءهم عن الأنباء شيء فيه 
ازدجار حال كونه حكمة بالغة غايتها. 

قوله: لعلمك بأن الإنذار لا يغني فيهم إشارة إلى ربط الآيات في قبول نتيجة للكلام السايق 
في مدخولها معنى المتاركة والموادعة وذلك أنه تعالى لما أخبر أنه قد بلغ إعراضهم وتمردهم 


سور القمر/ الآ 0 


قوله: نيهم) وفي نسخة عنهم وهو الشائع في الاستعمال قال تكن : #فما تنني: ا 
الأيات والنذر عن قوم» [يونس: ]١١١‏ والمراد بالتولى الإعراض عن مجاذلتهم بعذ ما 
كررت عليهم الدعوة كما صرح .به.في أزاخر #والذاريات» [الذاريات : يمه 
بمنسوخة بأية القتال لأن. هذا ليس بمنع عن الجهاد. ظ 


لين 


قوله: (إسرافيل) أو جبريل كما صرح به في أواخر سورة ق. 3 - 
قوله: (ويححوز أن يكون الدعاء فيه كالأمر في قوله تعالى: #كن فيكون» ظ 
[البقرة: )]١١1‏ أي استعارة تمثيلية فلا دعوة 7 قول والحاصل أن حال الإعادة 0 
البدء فد مر توضيحه في أواخز ق . ' 1 ! ْ 
قوله : (واسقاط الياء اكتفاء بالكسرة للتخفيف) واجراء مجرى لعنوين / لأنه يعاقبه | 
والشيء يحمل على ضده كما يحمل على'"» نظيره . ش ْ ١‏ 1 ظ 
قوله: (وانتصاب يوم بيرجون أو باضمار اذكر) بيخرجون على أ نه ظر رف ل واف ظ 
قدر اذكر فيكون يوم نصب على أنه مفعول به لأن المذكور اليوم لا في اليوم . ْ ْ 
< له الاير اتوي الها ل بيه بن وقو هرا ير انين كن إشازة إلى ظ 
توله اب كدر كر ليف أ شك لسن ناهر لير في تقار ظ 
و ع /! | 


ميف إن 58 آية قالو|: ال بحي [القمر: "] ركرر المعنى بقوله: (وكذبوا 2*0 
أهواءهم» [القمر: ؟] لأن الإعراض: وقولهم : #سحر مستمر # [العمر: 7 تكذديب رمتابعة للهرى . 
كرد راق وت ع احه كا ذه تر [القهر ا 
[القمر : وق ول عنهم أ بد أ استلت حالهم وأهم لا يؤموث الع ترل عهم وأعرض ... 
عن الإنذار لأن الإنذار إنما يفيد إذا انتفع به المنذر . 5 

"اقوله 4 ونجون أذ نكوة الف انيه عالأموفي ان مكون» لقره 10] تفخ إسرافيل بمتولة ١‏ 
دعوة الأموات إلى المحشر والحساب فكأنه قال لهم قوموا لتحيوا بمنزلة أمركن لما لم يكن ليكون1. 1 

قوله : ا ابن كثير نكر بالتتخفيف قال أبى لكريم ارد والكافف وإسكان الكاف. ١‏ لد 
صيغة بمعنى منكر . ٍ ا 7 ْ 

ول ووه نكر بسن بكر قذ ين جني من إلى شيء نكر أي جيل ل قد لكر 
الشيء فهو منكر وذكرته فهر متكوز . ' 


)١(‏ فكما يحذف 5 و« 00 وهو اللام. 


سورة القمر/ الآية : + علض 


كما في قوله تعالى: «إنكرهم# [هود: ]١‏ ومعناه أيضاً أنكره النفومنْعبِين وقوعه لأنه لم 
بعهد مثله وهو كناية عن شدة الفظاعة وما لم يعهد مثله يتكر وقت حصولة أن المعنى نكر 
أي لم يقر ولم يعتقد قيامه وكلامه يميل إلى الأول. 

قوله تعالى : م لكر يخ حون من الْدَجْرَاثْ كم راد يدر 9 

قوله: (أي يخرجون من قبورهم خاشعاً ذليلا أبصارهم من الهول وإفراده وتذكيره لأن 
فاعله ظاهر غير حقيقي التأنيث وقرىء خاشعة على الأصل) ذليلاً أبصارهم إسناد الذل إلى 
الإبصار مجاز لظهور الذل في الإبصار وإفراد خاشعاً وتذكير مع أنه مسند إلى الجمع لأن 
فاعله وهو الإبصار الخ . 

قوله: (وقرأ ابن كثير وابن عامر ونافع وعاصم خشعاً) جمع خاشع بوزن نصر . 

قوله: (وإنما حسن ذلك ولا يحسن مررت برجال قائمين غلمانهم) ولا يحسن الواو 
للحال يشعر بأن هذا ينافي ظاهراً بحسن ذلك وبين عدم الحسن بحيث يظهر حسن ذلك . 

قوله : (لأنه ليس على صيغة تشبه الفعل) إشارة إلى ما فصله النحاة فيما إذا وقعت 
الصفة اسمأ ظاهرآ مجموعاً فإنها تجري مجرى الفعل في المطابقة وعدمها قال في التسهيل 
فإذا أمكن تكسرها فهو أولى من إقرادها كمررت برجل قيام غلمانه هو أفصح من قائم 
غلمانه وهذا قول المبرد ومن تبعه والسماع شاهد له كهذه القراءة كذا قيل ويرد عليه أنه 
جاء الإفراد في قراءة اختارها المصنف أيضاً فلا يكون السماع شاهداً له وعن هذا قال 
الجمهور الإنراد أولى والقياس معهم فقراءة الإفراد أفصح وقراءة الجمع فصيحة ولذا اختار 
المصنف قراءة الإفراد فالمصئف مشى على مسلك الجمهرر وقيل”'' إنه مشى على مذهب 
المبرد والزمخشري مع الجمهور فقوله ليس على صيغة يعني أنه إذا كسر اسم الفاعل لم 


قوله: وقرىء خاشعة على الأصل قال الزجاج قرأها ابن مسعود ولك في أسماء الفاعلين إذا 
تقدمت على الجماعة التوحيد نحو خاشعاً أبصارهم ولك التوحيد والتأنيث نحو خاشعة أبصارهم 
ولك الجمع نحو خشعا أبصارهم وهي لغة من يقول أكلوني البراغيث قال صاحب التقريب وفيه 
نغلر لأنه لا حاجة إلى البناء عليه لجواز جاء رجل قعود غلمائه يريد ما قاله أبو البقاء جاز أن يعمل 
الجمع لأنه مكسر 

قوله: وإنما حسن ولم يحسن مررت برجال قائمين غلمانهم يريد أن الفعل وشبهه إذا أسند 
إلى ظاهر المثنى والمجموع لا يثنى ولا يجمع وجمع الخشع ههنا مع كونه مسنداً إلى المجموع 
وهو الإبصار وإنما جاز ذلك لأن عدم الجواز إنما هو في إسناد الفعل أو شيهه والخشع لكونه 
جمعاً مكسراً خرج عن مشايهة الفعل فحسن جمعه مع كونه مسئداً إلى ظاهر المجموع وني 
الكشاف خاشعاً أبصارهم حال من الخارجين فعل للإبصار وذكر كما تقول يخشع أبصارهم قال أبو 
البقاء خشعا حال وفي العامل وجهان أحدهما يدعو أي يدعوهم الداعي وصاحب الحال الضمير 


220 والظاهر أن هذا سهو . 


ا تت مم ا 0 لغ 


م ل و 1 خخ مدقك لو ننه له در 


رتبة وشبهه للفعل في فينيغي أن لأ يجمع على اللغة الفصيحة لكته أخف منه فييهلتعل كمأ قاله ' 


ال قي لعل روه هده تعس الحدال الدكون رعاك عن أيضاً حسن ذلك لأن "هذا الجمغ 
وك ررد ع ود د ودار ابد ا لت ا > 
سالم فينبغي أن لا يجمع لشبهه بالفعل ولذلك لم يحسن 

قوله : (وقرىء خشع أبصارهم على المبتدأ والخبر فتكون الخملة حال 77 


ا يوا اللي ل ا 


00 ا 0 


عندهم ل ب ا 


الأمور المتفرقة بلا اعتبار الهيئة وعن هذا خص الجراد بكونه مشبهاً به والمزاد به النجدس 
المتناول للكثير كما نبه عليه بقوله في الكثرة وتذكير منتشر.باعتبار لفظه . 


قوله : (والانتشار في الأمكنة) | إشارة إلى أن المراد بالانتشار التفرق ل لان | 


وماريي ب )د سحي حر اعريده لي 110 
خروجهم من الأججداث نآن هذا خللاف مذاق الكلام كأنهم تدك دا 
ابتدائية مسوقة لبيان كيفية الخروج . 


قوله تعالى : يمن إل تق يل الك ون عَذَا يوم عيب (2إ) 


قوله: (مسرعين مادي إأعناقهم إليه 500 كذا فسره الراغب زاستعمل في 


ع الس نا سي ا د 2 


3 والبفانك 0 مادى الأعناق إليه بال ناظرين ا 0 بملاحظة 0 
الأول وعدم ملاحظته في الثاني لكن الأولى الاكتقاء بالأول لافادته المعنى :الثان ني مع أ 
ل ياي لي 0 ظ 


المحذوف وأيصارهم 7 شنا وجاز أن يعمل الجمع أنه تيو الغا العامل 000 
وقرىء سناشغاً والتقدير فريقأ إخاشعاً ولم يؤئث لأن تأنيث الفعل تأنيث الجمع ولبس بحقيقي 
ويجوز أن ينتصب خاشعاً مفعولاً به ليدعو ويخرجون على هذا حال من أصحاب الابصار. | 


قوله : مسرعين مادي أعنافهم إليه قال الراغب هطع الرجل ببصره إذا صوبه وبعير مهطع إِذا 


صوب عنقه قال تعالى مهطعين مقنعي رؤوسهم وفي الصحاح هطع الرجل إذا أقبل.ببصره على 


الشيء ء لا يقلع عله مر ا ال 0 


)0 إلا أن يقال 0 ناظرين إليه إلا يقلعرن بأبصارهم . 


وو القهر/ الأآية :18 و جس اب77 79س 171 


كفرهم وللإشارة إلى أن كرئه عسيراً لكفرهم والعسر لشدة الحساب وظول الموقف في 
العرصات وشدة العذاب مع دوام الحجاب وهذا يشعر عدم صعوبته على المؤمتين صعويئه 

قوله تعالى : 8# كدت قله َم وح كوأ دنا ولوأ مون ونير (9©) 

قوله: (كذبت قبلهم) شروع في تسلية الرسول عليه السلام إثر بيان تككذيبه قومه بأنك 
لست بأوحدي في ذلك لأن الرسل قد كذبوا قبلك قصيروا ومن جملتهم نوح عيله السلام 
فإن قومه كذبوه والتخصيص بالذكر لأنه الأب الثاني ولأنه أول من كذب من الرسل على 
الاحتمال الراجح . 1 

قوله : (قبل قومك) الملائم للسوق أن يقال قبل قريش أو قبل أهل مكة. 

قوله: (نوحاً وهو نفصيل بعد إجمال) أي الفاء للتفصيل كقوله تعالى: #ونادى 
نوح ربه فقال»# [هود: 5:] الآية فالمكذب في المقامين واحد وهذا هو الظاهر المتبادر 
ولذا قدمه فإن فيه مزيد تقرير وتوضيح والتفصيل يعد الإجمال ولذا صدر بالماء المميد 
للترتيب والتعقيب . 

قوله: (وقيل معناه كذبوه تكذيباً على عقب تكذيب) كذبوه أي نوحاً عليه السلام 
تكذيباً على عقب تكذيب قوله على عقب تكذيب إشارة إلى معنى الفاء أي أنها للتعقيب لا 
للتفصيل ولذا قال معناه كذبوه بلا فاء. 

قوله: (كلما خلا منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب) فالمكذب بكسر الذال متعدد 
والمكذب واحد وهو نوح عليه السلام فحينئذٍ يكون من التنازع وفي الوجه الأول لا 
يكون منه إذ شرط التنازع أن لا يكون الثاني تأكيداً للأرل وهنا كذلك فالفعل الأول نزل 


قوله: وهو تفصيل بعد إجمال لما أوهم ظاهر قوله: #كذيت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا# 
[القمر: 9] التكرار أوله على ثلاثة أوجه الأول أن قوله: #كذبت قبلهم قوم نوح# [القمر: 4] 
مجمل وقوله: #فكذبوا عبدنا» [القمر: 4] تفصيل ذلك المجمل فلا تكرار والثاني أن المراد أنهم 
كذبوا تكذيباً بعد تكذيب والثالث أن متعلق التكذيب الأول الرسل جميعاً ومتعلق الثاني نوح عليه 
السلام والمعنى أن قوم نوح كذبوا الرسل فكذبوا عبدنا أي هم كانوا مكدبين بالرسل جاحدين 
النبوة فلذلك كذبوا نوحاأً لأنه من جملة الرسل قال صاحب الانتصاف مضى سؤال في قوله: 
#وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا» [سبأ: 145 إلى قوله: #فكذبوا رسلي# [سبأ: 140 وأجاب 
الزمخشري أنه كقول القائل أقدم فلان على الكفر قكفر بمحمد أو أن الأول مطلق والثاني مقيد 
وليس بتكرار وهو كقوله: #فتعاطى فعقر# [القمر: 4؟] فإن تعاطيه هر نفس عمّره لكنه ذكره من 
جهة عموعة تمل تاحية خصوصه: 


م الل بس هي سورةالقطر/اآة: 00 
اكتفاء بالأدنى تنبيهاً على أنه يكتني في صحة المعتى.ولا يتوقف على وجو القرون:المتعلدفة . ظ 
قوله : (أ و كقدوم يئذيقا كذبوا الرض ) تعن كنا متسر ل كدت عع رد أي الرسل: 
والمكذب بالكسنر واحد والمكذب بالفتح متعدد عكس الثاني والفاء للتعقيك أيضاً لا 
للتفصيل وني الكشاف أي لما كانوا مككذبين بالرسل جاحدين للنبرة رأساً كذبوا نوحاً الأنه ب 
من جملة الرسل فعلى هذا الفاء سببية ويمكن حمل كلام المصنف عليه بالعناية في قول١‏ 
بعد ما كذبوا الرّسل أي لأجل تكذيب الرسل مطلقاً قإن المعلول بعد العلة ذهتاً.فإن المراد' 
إنكار النبوة رأساً كما صرح به الزمخشري لا أنهم كذيوا رسلاً أرسلوا إليهم ويؤيده قول, ‏ 
المصنف في قوله تعالى: #وقوم نوخ لما كذبوا الرسل* [الفرقان: 7”9] الآية.كذبوا نوحاً 
ومن قبله أو كذبوا نوحاً وحده ولكئن تكذيب واحد من الرسل كتكذيب الكل أو بعئة الرسل. 
مطلقا كالبراهمة انتهى فتأمل عرض المصنف ذينك الوجهين لأن الظاهر الاتخاد. فيهمًا لأن: 
الثاني يتوقف على تعدذ المكذبين والثالث موقوف على تعد المكذبين بالفتخ بأن سل 
ل ا ل ا 
تعدد المكذبين بالكسر مشكل .: ظ ظ 00 
قوله: (هو مجنون) لأن مقول 000000 0 
قوله : (وزجر عن التبليغ بأنواع الأذية) فلا يكون من جملة قؤلهم بل ابتداء كلام من: 
لله تعالى عطف على قالوا أو استئناف وهو الظاهر. 1 :-0: 
توله: (ؤفيل إنه من جملة قيلهم أي هو مجنون وقد ازفجرثه الجن وتخبولته) مضه ظ 
لأن الاحتمال الأول فيه ذم بليغ لهم بأنهم لم يكتفوا بالتكذيب بل نسبوه إلى الجنون ثم لم. 
يكتفوا به بل منعوه عن التبليغ بأنواع الأذى كالشتم والضرب كما سيجيء وقيل ,مرضه كأنه: ْ 
لما مسه الجنؤن من الجن عدل.عن مسلك العقلاء فشبه بمن زجرته الجن وصرفته عن 
طرق الصواب ففيه استعارة لَينئذٍ ولا قريئة عليه ولا يخفى أن الجن له استيلاء على 
المجنون كما أشير'إليه في قولَةٍ تعالى: #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كمابيقوم 0 
بتخبطه الشيطان: من المس »# [البقرة : 1] الآية.. 0 


قوله تعالى : مَدَعَارَيّهُ أن دلوت تانيز :0 ظ ظ 

قوله : لبي وقرىه بالكسر على إرادة القول)!"» أي بطري التضمين ليعمل في الجطلاة. ظ 

قوله: (غلبني قومي فانتقم لي منهم) غلبني قومي فلم يطيعوني بل عصواني وآذوني, 
اي الل لتر اليد اع وي 


قال البفف لقم لي مهم اتام الملك الجا أئند وأبقى ' 


)0 هذا تدك اضوع نا الكوفيون بكر ل و بو لل 


سورة القمر/, الأبتان: ١١‏ ؟1 8م 
قوله: (وذلك بعد يأسه منهم) استئناف جواب سؤال بأن الأنبياء عَلَيْهِم السلام يبعثون 
لالؤرشاد إلى الحق وإيضاح السبل فكيف ينبغي لهم الدعاء بهلاك قومهم فألجَاب بما ترى 


قوله فيخنقه من باب نصر. 


قوله: (فقد روي أن الواحد مئهم كان يلقاه فيخنقه حتى يخر منشباً عليه فيميق 
ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) أي اللهم اهد قومي فاغفر لهم فلا إشكال بأنة 
كيف يصح دعاء الكفار بالمغفرة وعلل بأنهم لا يعلمون الحق فلذا فعلوا معي ما فعلوا فلو 
علموا لما فعلوا فيا ربنا اهد قومي إلى الصراط المستقيم حتى يؤمئوا بقلب سليم ثم لما 
أبس عن إيماتهم دعا بالهلاك تطهيراً للأرض عن الكفر والمناهي . 


ح خخ اي فيل او حل ميل 0 
اه 


قوله تعالى : ففلحنا أبوب الْسَمله أو متجمر 

قوله: (منصب وهو مبالغة وتمثيل لكثرة الأمطار وشدة انصبابها وقرأ ابن عامر 
وبعقوب ففتحنا بالتشديد لكثرة الأبواب) وتمثيل لكثرة الأمطار أي استعارة تمثيلية شبه 
الهيئة المنتزعة من المطر ونروله ووقفه من الفلك أو من السحب على وجه المبالغة بالهيئة 
المأحوذة من انصباب أنهار اتنفتحت لها أبواب السماء وشى لها أديم الأرض فذكر ما وضع 
للمشبه به وأريد المشبه وهذا المشبه به هو المفروض المتخيل لا المحقق وإسناد الفتح إلى 
نون العظمة يزيد مبالغة والباء في «إبماء منهمر» [القمر: ]١١‏ للاستعانة والآلة وهي أبلغ 
من الملابسة قيل ولو أبقى على ظاهره من غير تجوز لم يمنع منه مانع إذ ورد في 
الأحاديث أن السماء لها أبواب وأن بعض الأنهار يخرج منها كالنيل والفرات فلا مانع من 
حمله على الحقيقة أيضاً وهو ضعيف جداً أما أولاً فلأن الفاء في نفتحنا ينادي أن الفتح 
وجد عقيب دعائه عليه السلام ولا يراد به الفتح الذي قبله وأما ثانياً فلأن الفتح على الوجه 
المذكور غير ما ورد في الأحاديث وأنه لما لم يكن حمله على ظاهر: اختير الاستعارة 
التمثيلية وأنها أبلغ قوله لكثرة الأبواب أي التفعيل لتكثير المفعول مثل غلقت الأبواب 
ويلزمه كثرة الفعل . 

قوله تعالى : وبا الأرْضَ عونا الل لماه ع أثر مد هدر 07 

قوله : (وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة) إذ النبوع أولاً من التنور في مسجد 
كوفة أو غير ذلك وارتفع الماء واستوعب الأرض كلها فكأنها عيون لا عيرن على الحقيقة 
نوله وجعلنا الأرض أي التفعيل للتعدية قوله كأنها الخ أي الكلام على التشبيه البليغ . 

قوله: (وأصله وفجرنا عيون الأرض فغير للمبالغة) إذا التمييز من النسبة وهو إما 


قوله: فغير للمبالغة فإن فجرنا الأرض عيوناً يفيد من المبالغة في العموم ما لا يفيده فجرنا 
عيون الأرض وهو مثل #اشتعل الرأس شيباً» [مريم: 4] أو اشتعل بيتي نارأ فإنهما يفيدان من 
العموم ما ليس يفيده اشتعل شيب رأسي واشتعل النار في بيتي . 


افيا ظ يك سورة القمر/ الآ : 00 
عون قن الأعل أ فاتعل بره انه في |الاضل: اقل تادب إل امك عار الالال 
انفجرت عيون الأرض والمسختار أنه في الأصل مفعول كما قاله المصنف فخَيْر عن المفعول آ 
اي ا سس على ملريق التشبيه ا أولا 
والشسسن ثانا : ظ 

قوله: (أي ماء السماء ان أرقن ال ة الذي يتتابع ولم بنقطع ليع 
يوماً كما في الكشاف والظاهر كون اللبرع أيضاً أربعين يوماً وماء لق ا لكونه جنسا 
شامل لهما إذا لالتقاء . ْ | 0 

قوله : (وقرى»ه الماان لاختلاف له 3-8 لاخئلاف البؤعيد 
00 
مفرداً إذ الماء شامل لهما كما عرفته قوله بقلب الهمرة وارالرترخياني لطر بعد إلى 
إخبار التقاء الماء تمهيد لقوله على أمر قد قدر وإلا فهو معلوم بديهة . 

قوله : ل وا ا ا أشار ب ا 
قدر حال من الماء أي كائئاً على أمز وحال الخ فالأمر واحد الأمور بمعنى الشأن والحال 
وقد وسح الفا ني الال أي فرط الغضب لا يكون باعثاً لمخالفة ذلك القضاء والقدز 
لأنه نقص وهذا هو المراد بهذا الإخبار. : 25 0 

قوله : (أو على حال قدرت وسؤيت وهو إن قدر ما .أنزل على قدر ما ا فالقدر. 
هنا بمعنى التسوية وهو إن قذر ما أنزل من'السماء أي مقداره مقدار ما أخرج من الأرض 
فالقدر بمعنى القضاء كما في الأول إلا تاوعدو قد بن المائين دون د افر 
كان المراد ذلك . 
قوله: (أو على أمر قدره الله تعالى في الأزل أو 11 
'نوح بالطوفان) القدر بمعنى التقدير والقضاء أيضا إلا أن المراد بالأمر الشيء المقدر 
وهو هلاك قوم نوح بالطوقان وأما في الأولين فالأمر بمعنى الشأن والحال لا المقدر 
وعلى في هذا الوجه للتعليل مثل على في قوله تعالى : : «ولتكبروا الله على ما ملذاكم» . 
[القئرة : ارسي بردتي جاتين بحي اسل ار 
كما في الأولين . 
3 قوله تعالى : 11100 0 
كوله: لي ا ل 0001 يركب في أسفيقة. 
وحمل قومه المؤمئين عليها فالحمل مجاز عن ذلك بيان نجاة نوح ومن معه أثر بيان هلاك 
كومه الطاغية والواو للجمع فلا يضر تقديم ذكر هلاكهم على نجاة الو 0 
على السفيئة مقدم وتجوادا + ' ١‏ 

قوله : لمسامير جمع دشار من الدسر وهو الدفع الديد) وهنا أحد الأقوال نيها وقيل 


سورة القمر/ الآية : ؟١‏ ا 
المسامير لأثها تدق وتدفع بشدة ولهذه المناسية القوية احختار كون المراد بها العامير . 

قوله: (وهي صفة للسفينة أقيمت مقامها من حيث إنها شرح لها تؤدي مؤذانها) لأن 
الصفات أريد بها موصوفاتها كناية كما يراد بالطويل القامة عريضى الاظفار بادي البثية 
الواح وسو 0 ل ته وحملناه على السفيئة 

قوله تعالى : ا من كان كر 9©) 

قوله: (تججري) أي ذات الواح وهي السفينة 1 السفينة وإسناد الجريان إليها مجاز 
وصيغة المضارع لأن الجريان بالنسبة إلى الحمل مستقبل وإن كان ماضياً أيضاً في نفسه أو 
لحكاية المحال الماضية . 

قوله: (بمرأى منا أي محفوظة بحفظنا) أي بمكان يرى ويشاهد فيه هذا أصل معناه 
تعرض له تمهيداً لقوله أي محفوظة بحفظنا نبه به على أنه كناية عن الحفظ والمعنى تجري 
ملتبسة بأعيننا عبر بالجمع مبالغة في الحفظ ويمكن أن يجعل استعارة تمثيلية وقد مر 
ا لتفصيل في سورة هود. 

قوله: (أي فعلنا ذلك جزاء لنوح) أي جزاء مفعول له لفعل مقدر مفهوم مما قيله 
والتعبير يفعلنا لتعميم الأفعال المذكورة كتناية والعلة تحصيلية. 

قوله: (لأنه نعمة كفروها) إشارة إلى وجه التعيير يقوله لمن كان كفر وكونه عليه 
السلام نعمة لكونه سببا لنعمة دينية فيكون مجازاً في النسبة. 

قوله: (فإن كل نبي نعمة من الله) إشارة إلى الكبرى . 

قوله: (ورحمة على أمته) إشارة إلى وجه كونه نعمة . 

قوله: (ويجوز أن يكون على حذف الجار وايصال الفعل إلى الضمير) فيكون من 
الكفر ضد الإيمان لا بمحعنى الكفران وأصله لمن كفر به فحذف الجار واستتر حر الفضمير فيه 


قوله : وهو صفة للسفيئة أقيمت مقامها يعني أريد بقوله : «إذات الواح ودسر» [القمر: ]١‏ 
السفيئة وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوف فتنوب مثابها ونحوه ولكن قميصي مسرودة من 
حديد أراد ولكن قميصي درع قال صاحب الكشاف وهذا من فصيم الكلام وبديعه فإنه من ياب 
الكناية التي المطلوب بها نفس الموصرف كما تقول في الكتاية عن الإنسان إنه حي مستوي القامة 
عريض الأظفار وفيه حصول المطلوب مع التعريف . 

قوله: ويجوز أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل إلى الضمير فعلى هذا يكون المراد 
بالكفر ما هو ضد الإيمان لا كفران النعمة او ل ات ا 6 انق تق تند 
اليارز مستكتا . 


سوّرة القمر/ الأآيات : ه 0 -097 


قف 


بعك انقلايه فوقوها لاهو اراد و وإيصال الفعل إلى الفمير 3 إلى لتقدير 


اخره مع أن الكفر ضد الإيمان أقوى: في التوبيخ وكوته ججزاء . 
قوله : (ؤقرىء لمن كفر أي للكافرين) بصيغة المبني للفاعل فالمراد بمن الكار كما 
قال أي للكافرين وكون ما فعل جزاء للكافرين: ظاهر وفي الأول الجزاء للكافر أيضاً على -أن 


اللإم في لمن كفر للتعليل أي :فعلنا ذلك جزاء للكافرين لأجل كفز من كفر واللام. في الثاني 
اللصلة وإفراد كفر في الثاني باعتبار لفظ من وقول المصنف أ واللكاريوي اجا مين 


قوله تعالى : وَلكَد ينها ةمه ين بكر 2 2 


قوله: (ولقد تركناها أ السفينة أو الفعلة) ولقد تركناها أي وبالله لقد تركنا لقد 


صيرناها آية أو تركناها حال كونها آية يعتبر بها نبه به على' وجه كونها آية . 
قوله : (يعتبر به من شأنها أن يعتبر ويتعظ بها فيعم أو يعتبر بها أولو الأبصار. . ظ 
كواله: زد شاع خبرها واشتهر) رد لقول من قال إنها بقيت على الجودي زماناً مديداً 
فإن مجرد البقاء بلا شيوع الخبر غير مفيد على أنه غير مسلم الفاء: في افهل من مدكر» 
[القت : 0 لتفريع ما قبله أي إذا كان الأمر كذلك فهل يوجد من مدكر الظاهر أن 
الامهام للوكار ايها على :ل لمعنو كانه لم روجا وكات من ليقن كما جر كامس 


قوله: (معتبر وقرىء مذتكر على الأصل ومذكر بقلب التاء ذال الاجم فيها رفي ' 


ظ ارا لرتويابها ,الابيد لديل لي لني لفنرق 
قوله تعالى : تكك 6ن عل ور 0 ظ 


اد عطي بش 4ل نم ا د 
. فيكون وعيداً أكيداً . ١‏ ْ 


قوله: (والنذر يحتمل المصدر والجمع) يحتمل 00 أي إنذارئ:و ظ الظاطر 


وبهذا فسره به في أكثر المواضع ولذا 556 والجمع أي جمع نذير بمعنى الإئذار فالجمع . 


الاختلا نه الأنواع أي إئذاراتي نْ كما سيصرح به فالمآل واحد وكونه بمعنى المنذر أو المنذر 
به ضعيف لآن العذاب المنذز به يكون الاج ا ظ 


قوله تعالى : : مَلقَدَبر 3 للق رين ذكر 9) « 
توله: (8ولقد يسرنا» [القمر: ١‏ ]) أى 0-5000 


ش بمضمول الجملة والمبالغة:قي تحققها وهذه الجملة العبية بعد ندم القصة المذكورة. 
لتقرير مضمون قوله تعالى : #ولقد جاءهم من الأنباء» [القمر: 4] الآية فإن المراد ولقد 


ظ 0 اوت لضا 


سورة القمر/ الآبتان: ما ١4‏ يبه بد بي 
قوله : (أي سهلناه) لقومك بأن أنزلناه على لغتهم وبأن صرفنا فيه أنواع الجواعظ والعبر. 
قوله: (أو هيأناه من يسر ناثته للسفر إذا رحلها) التهيئة إحضار الأسباب وإرَقْع الموائع 
وه من يسر ناقته على الوجه الثاني لأن الوجه الأول ظاهر قوله إذا رحلها من اليج 0 
شد الرحل على ظهر الناقة وهذا إحضار الدواعي وهذا المعنى إن كان حقيقياً فالتيتي 
مشترك بيئهما لكن الظاهر كونه مجازاً إذ التهيئة يلزمها التسهيل فذكر اللازم وأريد الملزوم . 
قوله: (للاذكار والاتعاظ بأن صرفنا فيه أنواع المواعظ والعبر أو للحفظ بالاختصار 
وعذويه اللفظ) للاذكار أصله اذتكار فأدغم فصار اذكار بتشديد الذال كالاتعاظ مبلى ومعنى 
نبه به على أن الذكر الذكر القلبي لا الذكر اللفظي وإن كان قوله أو للحفظ بالاختصار الخ 
يلوح إليه لكن الاعتناء بالذكر القلبى وإذ أريد الذكر اللفظي لأن خلوه عن الذكر القلبي 
يسقط كمال اعتباره . 
قوله: (متعظ) إشارة إلى رجحات الأول لما عرفته من أن الذكر اللفظي نقط لا يعيا ب 
كمال الاعتناء , 


قوله تعالى : كَدَبتْ عاد فَكنْبَ كن عذَلى وبْذر (09) 

قوله: (كذبت عاد) أي هوداً أو كذبت جميع الأنبياء أو فعلت التكذيب على أنه نزل 
منزلة اللازم . 

قوله: (وإنذاراتي لهم بالعذاب) أشار به إلى أن النذر جمع نذير بمعنى الإنذار لا 
بمعنى المندذر لف الس ها 

قوله: (قيل نزوله) فحينئذٍ العذاب والإنذار لعاد. 

قوله: (أو لمن بعدهم في تعذيبهم) وهو ضعيف لأن إنذار عاد لم يعلم من هذه الاية 
ا ا 
وفيه تنبيه على شدة شكيمة من لم يتعظ بمجموع تلك القصص مع أن كل واحدة منها كافية 
في الاتعاظ وقبول الم 

قوله تعالى : إن عقوو مسي رٍ 08 

قوله : (إنا أرسلنا) جملة مستأنفة لبيان عذابهم والتأكيدات للمبالغة فى تحقق مدلول الجملة . 

قوله: (باردة أو شديدة الصوت) أي صرصر من الصر بمعنى الصرد الشديد أو شديدة 
الصوت في هبوطها من الصرير (شوم) . 

قوله: (استمر شؤمه) أي مستمر بمعنى الماضي فيكون حقيقة على قول أو مجازاً 


قوله: استمر شؤمه يريد أن الاستمرار إما من المرور أو من المرارة فإن كان من المرور 
فمعئأة يئاسب معنى الامتداد ومعنى الشمول فإن كان بمعنى الامتداد فالممتد إما صفة اليوم وهي 
النبحوسة والشؤم فهو الوجه الأول وأما نفس اليوم الموصوف بالنحو سه على أن يراد به الجنس 1 


ا سبي يي سي 0 سورة القمر/ الأبة: 7 ش 
اا ابا ا بع بير عابي بل برااي 00 ظ 


المطلق ل 58 5 ويؤنيده قفوله تعالى : م 3 ا [فصلات: ل 5 
سبع ليال وثمانية أيام.فاليوم لا جرم بمعن مطلق الوقت الشامل لليل وبياض النهار 


راليوم الواحد لا استمرار له بداهة بهذا المعنى وإن كان له استمرار في الجملة قيل | 
لمر شؤمه أي عليهم أو أبد الدهر فإن الناس يتشاءمون بأربعاء آخر المكو د لغراد. 
بالناس العوام | الذْن كالهوام فإن المراد حينئذٍ اليوم الواحد وقد قال تعالى في الآية 
الأخرى في آيام نحسات» [قلت اس ا" 
القران النحسات على مجموع أوقات هلاكهم فيلزم كوئها نحسات فالتخصيص بالأزبعاء ظ 
رايا ويد بح ب عي كيو ود ووب مواد لد 


النحس يوم الأربعاء 0 4 اخطأ وخالف 07 لما في الآية الأخرئ 8 ا.لأياء 
نحسات# [فصلتث: 7 فلو كانت نحسات في نفسها كانت جميع الأيام كذلك..وهذا 
لم يقبله أحد فالمراد أنها نخسات عليهم انتهى كذا قيل والزمان: من حيث:إنه زَمَان لإ 
نحس فيه بل النحس إنما هنو بسبب ما وقع فيه من العذاب والعذاب إثما نزل عليهم 


00 بالنتسية ا 0 هذا علماء 0 يتب ر تون بيوم الأرنعاء ويبدؤوت الدروس 1 


قوله : اطي را ب ل ل 


عدا انشدس الاسشخاصن وأشبار إليه بقوله فلم يبق متهم أحدا قال المصنفٍ فئ: سورة 
اللتزااوكان درعرة موسي فصعت بن إزياة برقل ابنه الرليد من عايااعاد وما ذكر هنا . 
بالائمه ولهذأ آخخره. : 


قوله: (أو اشتد مرارته) ب نا الحرارة وهوا امجاز طن عدة موله وفرط ٠‏ 


البزو ور الم عنوفه انوع بقالانه لمن فين جص الاطع ‏ 


ثوله: (وكان وم الأريفاء آخر الشهر) أي بوه تكسن تمر مو الأرنعاء قال 8 


اسورة السحدة قِيل كن آخر شوال من الأربعاء الى الأربعام وماعذب قوما إلا في يوم 


الأربعاء فمراده هنا إما الأربعاء الأولى أو الأخرى قوله ار الشهر يشير إلى الأخير وقد 


'استمر نفس يوم الأربعاء فهو 5 الثاني وإن كان يمعنى الشمول للأشخاص فهو الوجه العالث 
بإوكاد م العا ايو لو الرابع ظ : 


ظ )١(‏ لأن عذاب الكتار نعمة للأبرار فيكون تلك ملامة مخض . 


سورة القمر/ الأيقان ا 1 شا يت ا 


عرفت أنه تحكم لأن الأولى بل كن جميعاً نحس كما نطق به النظم الجتكيل ولو أريد بيره 
نحس جنس يوم شامل لثمانية أيام لكان أوفق لما ذكر في الآية الأخرى وقيل كان يوم 
الأربعاء أي ابتداؤه فيوم الأربعاء خبر كان على أنه اسم ظرف لا ظرف. 

قوله تعالى : تزع أَلنّاس كم أعَجَاد ل عر 2©) 

قوله : (تقلعهم روي أنهم دخلوا في الشعاب والحفر وتمسك بعضهم ببعض قنزعتهم 
الريح منها وصرعتهم موتى) والمراد الناس المعهردون ترم هود وقوله فنزعتهم الريح أشار : 
إلى أن تنزع حكاية الحال الماضية والإسئاد مجاز قوله منها أي من الشعاب والحفر 
وصرعتهم أي أسقطتهم حال كونهم موثى وفسر صرعى في الحاقة بالموتى ولا مجال هنا 
لمكان موتى . 

قوله: (أصول نخل منقلع عن مغارسه ساقط على الأرض قيل شبهوا بالأعجاز لأن 
الريح طيرثت رؤوسهم وطرحت أجسادهم وتذكير منقعر للحمل على اللفظ والتأنيث في 
قوله أعجاز نخل خاوية للمعنى) أصول نخل تفسير أعجاز جمع قلة بمعنى جمع الكثرة ' 
ولذا قال أصول نخل منقلم معنى منقعر والتعبير بالانفعال للمبالغة وتخصيص النخل بالذكر 
لأنها هي المشهورة بين العرب ولأن لها مشابهة لها بالإنسان كما في الحديث أشير في هذا 
التشييه إلى أنهم بقيت أجساداً وجئثاً بلا رؤوس كأصول النخل بلا فروع وتذكير متقعر 
بالنظر إلى لفظ النخل وتأنيث خاوية في قوله تعالى: #نخل خاوية# [الحاقة: /] أي 
متأكلة الأجواف رعاية لجانب المعنى لأنه اسم ججمع كما قاله المصنف واختيار التذكير هنا 
والتأنيث هناك للقاصلة . 


قوله تعالى : فَكيِفَ كان عدا وبْذَرٍ 23 


قوله: (كرره للتهويل) أو لإظهار فرط الغضب أو الأول تفريع على التكذيب والثاني 
تفريع على العذاب . 

قوله: (وفيل الأول لما حاق بهم في الدتيا والثاني لما يحيق بهم في الآخرة كما 
قال أيضاً في قصتهم «لدذيقنهم عذاب الخزي في الحياة الدئيا ولعداب الآخرة أخزى» 
[فنصلت: )]1١‏ وقيل الأول مرضه صيغة الماضي في الأول محفق وفي الثاني لتحقق 
وقوعه فينبغي الملائمة وأيضا الثاني تفريع على ما قبله والعذاب المذكور فيما قبله 
عذاتب الدنيا . 


منقعرة للحمل على لفظ نخل وهو مذكر وأما تأنيث صفته في موضع آخر في قوله: «أعجاز نخل 
خاوية» [الحاقة : '] فللحمل على المعنى فإن النخل بمعنى الشجرة. 


1 وديا ظ 


قوله تعالى : قب 1 بوك تجزين نر ©) تبت مود اه 
قوله: (بالإنذارات) أشار إلى أن النذر جمع نذير بمعنى المصدر كما د 
قوله: (والمواعظ أو الرسل) أي المراد المنذرون وتأويل جمع الرسل كنما 0 
٠‏ تكذيب ا و ا وذكر قلل1: 
تنبيهاً على أنه مبحتمل في كل قصة . 00 


مي عل ارس م 500 


قوله تعالى: فَمَاوا ١‏ يك ونا يمه نا الى سَكلٍ وَشئر © م 
قوله : بوداي و 110 ش 
. قوله: : (أو من جملئنا لا فضل له علينا) قالإنكار لكونه رسولاً دونهم مع أنه من قبيلتنا. 
وبعضنا أحق منه لشرافته دون صالح عليه السلام . ظ 
قوله: ١‏ اساي يال بنسودما زيقه رويب ارق عاتن مازقا للك ةا ظ 
للاستفهام) لأن الاستفهام يناسب للفعل فالراجح الف نما نين مالي ا لكر 
على شريطة التفسير . ١‏ [ 
قوله : ١‏ (متقردا لامع له أو من آحادهم هون أشرافهم) لا تبع له أي ليس ل باع زهذا 
أعم من أن يكون من أشرافهم ولذا قال أو من آحادهم دون أشرافهم مقابلا لهإوكونة من : 
ا ا و 0 
عظيم لا يليق إلا برجل عظيم وهذا هو الصواب لكنهم اخطاؤا في زعمهم أن العظم بالمال: 
والجاه ولم يعلموا أنها رتبة زوحانية نستدعي عظيم النفس بالتحلي بالفضائل العلمية. ض 
والعملية والكمالات القدسية والأخلاق الحميدة لعرفك !0 الدرحرت بالرخارفت الدينية ٠‏ 
وهمزة الاستفهام دخلت على المفعول دون الفعل لأن المنكر كرون البشر رسولالا الاتباع . 1 
قوله: (إنا إذا لفي ضلال) أي في الدنيا بغر اك لذن شعوني اللكرة ار تررك دين ظ 
آبائئا أفرد الضلال لكونه مصدراً بخلاف سعر والتأخير للفاصلة ولتقدم 'الدنيا. 0 
قوله: (جمع سعير) باعتبار الدركات لأن المراد بها مطلق النار وقد 08 في 8 
المخصوص التي أعدت للصابكين ولا يراد هنا لكونه. جمعا . ْ 
قوله: (كأنهم مكمرا عليه فرديوا علن اميم اباء ما رنيه على ترك تبامهم 7 


قوله : ا ا ل اك ظ 
عموم الجنس فهو الوجه الأول أو جمعية أشخاص الجنس الراك نوو ارجا لثائي فالأنسب ٠‏ فيا 
معنى من على الأول الابتداء وعلى الثاني التبعيض. 0 . ظ 7 

| قوله : والأول أوجه لاستفها إن لاستهام بالفمل أولى والتقدير يع يشر دقو تنيع ظ 
ففسر له. ظ 
قوله : كلهم عكسوا ربا اي بعني كلا رسول اله صلى ال الى علي وملم قا الهم إن 


سورة القمر/ الآيتان: 05748 55 لست سس سس 


عكسوا عليه أي على صالح عليه السلام لأنه عليه السلام كأنه قال لهم إلّ)لم تتبعوني كنتم 
في ضلال عن الح وسعر فعكسوا عليه بأن قالوا إن اتبعناك كنا إذن في ضلال قوله فرتيوا. 
على اتباعهم ما رتبه عليه السلام على ترك اتباعهم له لفرط عتوهم إشارة إلى 'ها ,ذكرناه 
وإنما قال كأنهم عكسوا الخ لأن الترتيب المذكور ليس بصريح في كلام صالح عليه التبلإم 
لكن يلرم ذلك من كلامه عليه السلام . ش 

قوله: (وقيل السعر الجنون ومنه ناقة مسعورة) فحينئظٍ يكون تشبيهاً بليغاً واقعاً في 
الدنيا أيضا مرضه لأنه بهذا المعنى غير متعارف وأيضاً لا يوافق العكس المذكور لأن 
السعر في كلامه عليه بمعنى النار شديدة اللهب لا الجنون كما هو الظاهر كان القائل 
نظر إلى أنهم لا يعتقدون الآخرة ولا السعير وجوابه أنهم قصدوا المكسن يناه على 
فرضى وقوعه لا عن اعتقاد حتى يقال إنهم لا يعتقدون فكيف يقولون ذلك ألقى الذكر 
دليل على الجملة المتقدمة . 

قوله تعالى : لَلِقَ لدم عَلهِمنْ ييا بل هو كَذَّاب أ (2) 

قوله: (الكتاب أو الوحي وفينا من هو أحق منه يذلك) الكتاب أو الوحي كون 
الكتاب منزلاً عليه غير معلوم فالأولى احتمال الثاني وفينا من هو أحق منه وقد تقدم 
توضيح كلامهم مع الجواب عنه وهذا بناء على الفرض أي إن كان الرسول من اليشر 
فالأشرف منا أحق بذلك . 

قوله: (حمله بطره على الترفع علينا بادعائه) يعني أن الأشر معناه البطر أي الكبر أي 
كبره كأن باعئا لارتكامس الكذب يادعاء الرسالة وازداد به الترفع على العياد والبسط فى 
البلاد فكلمة بل للترقي عن إنكار القاء الوحي عليه إلى اثبات فرط الكذب له ورد الله تعالى 
ذلك بأبلغ رد حيث أخرج الكلام كإخراج البليغ في صورة الانصاف المسكت للخصم 
المشاغب فقال: #سيعلمون غدأ» [القمر: 1؟] الخ . 

قوله تعالى : سَيَعَامُونَ عدا من الْكُذَابُ اليد 

قوله : (عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة) أي غداً مستعار لوقت نزول العذاب أو 
يوم القيامة قيل فغد لمطلق الزمان المستقبل وعبر به لتقريبه ولذا قدم وقت نزول العذاب . 

قوله: (الذي حمله أشره على الاستكبار عن الحق وطلب الباطل أصالح أم من 
كذبه) أشره أي كبره على الاستكبار عن الحق أشار به إلى أن المراد به هنا ما أريد 


لم تتبعوني فإنكم إذأ لفي ضلال وسعر فقالوا إن نتبعك فإنا إذآ لفغي ضلال وسعر رتبوا على اتباعه 
ما رتبه على تركه وهو كونهم في ضلال وسعر كما جاء في آخر هذه السورة #إن المجرمين في 
ضلال وسعرة [القمر: .]47٠‏ 

قوله : أصالح أم من كذبه أي سيعلمول أصالح النبي الكذاب أم سرع كذدبه 


مالل لل لتب سورةالقمر/الآية: 0 
هناك ولذا جعلا معرفين باللام والتدكير في الأول لتفخيمهما أو للتَْبَيه على أنم كذب 
غير معروف مثله قوله أصالخ أم من كذبه تفصيل من في من الكذب علئَ!إنه استفهام. ' 
ال ا ا ا 
أنهم تكبروا بلا سبب من الأسباب . ظ 
<< قوله: لوالا لهاي واسير مرويس سعاميع طن الالقات :ا جار 2 داري 1ن 
صالح) على الالتفات أي كلام الله تعالى لقوم ثموذ على سبيل الالتفات إليهم :كما يدل عليه ' 
قراءة سيعلمون بالغيبة فيكون لتشديد التوبيخ قيل أو على حكاية ما أجابهم به 'صالح عليه < 
السلام وهذا الالتفات إما في 'خطابة لرسولنا عليه السلام وفي الكلام معه فحينشلٍ جعلوا . 
كأنهم حاضرون في المجلس حول إلبهم الوجه لينعي جتاياتهم عليه وأما في خطابه لصالح 
عليه السلام قوله أو حكاية الخ هذا قول البعض والتقدير قال صائح عليه السلام في 
الجواب #ستعلمون غدا» [القمر: اد عرو كد ترك كد ترد ظ 
وهذا أقل تكلفاً من الأول. 2 ظ 
قوله: (وقرىء الأشر كقولهم حذر في حدر والأشمر أي الأبلغ في الشرارة وهو 2 
مرفوض كالأخير) وقرىء الأشر بفتح الهمزة وضم لشي على أنه سفة مشجهة حولت ظ 
للضم للميالغة وإليه أشار بقوله كقولهم حذر في حذر والأشر أي وقرىء الأشر على أنه ظ 
اسم تفضيل بتشديد الراء ولذا قال الأبلغ قي الشرارة قوله وهو أي الأشر أصنل 3 
أفعل وكذا الأخير لكنهم تركوا استعماله قاصدين إلى خخير وشر حتى لم يتمع اعل الأصل < 
ظ إلا نادراً ولذلك قال الجوهري لا يقال الأشر إلا في لغة ردية. ْ 


قوله تعالى: إِنَا مر لهلهم موي وَأصسَلِرَ © 0 
قوله : (مخرجوها) فيكون الأرسال مجازاً أو كناية . ئ 
قوله : ستعلمون على الالتفات فيكون خطاباً من اله تعائي لهم على سبيل الالتقات . : ظ 
قوله : أو حكاية لما أجابهم صالح نعلى هذا يكون مقدراً بالقول أي قال لهم صإالح في - 
جواب قولهم: #بل هو كذافٍ أشر» [القمر: 2؟] #سيعلمون غدا من الكزاب الأشر»ة 
[القمر: 7 وفي الالتفات بعذ لأن الله تعالى حكى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما 
جرى بين صالح وقومه من المقاولة ولا .معتى للخظاب الله لقم ا 
تصتهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله ستعلمون غدا من الكذاب الأشر 
0 قوله: عر نورقي لاخ يدي ناد الاك ل يفا اهيل ين رزو ا 
يجيء على افعل كما بجيء كذلك من سائر الأفعال لكن خولف هذا الأصل ورفض في فعلئ ‏ 
الخير والشر حيث قيل في صيغة التفضيل متهما هو خير منه وهو شر منه وقد قرىء ههنا الأشز 
بتشديد الراء على .ذلك الأصل المرفوض :في تفصيل فعل الشر كالأخير في تفضيل فعل الخيْر وفي . 
الكشاف الأخير والأشر أصل قولهم.هو خير منه وشر منه وهو أصل مرفوض وقد حكى ابن 
الأنباري بقول العرب هو أخير وأشر وما أحخيره وما أشره. ظ ظ ١‏ 
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قوله: (وباعثوها) إشارة إلى أن المعنى الحقيقي مراد أيضاً قلام الجعنى المجازي 
لأنه مع كوئه أبلغ مقدم في الوجود الخارجي ولكون البعث أصل معنى"الإرسال قدمه 
صاحب الكشاف ولكل وجهة والمراد بالإخراج الإخراج من الصخرة كما مزتتبيانه في 
سورة الأعراف. ‏ 

قوله : (امتحانا لهم) أي للمعاملة معاملة الامتحان هل آمنوا بصالح عليه السلام بهذة 
الناقة التي آية من آيات الله تدل على صدق صالح عليه السلام أم لم يؤمئوا أو هل يراعوا 
حقها حق المراعاة أم لا الشرب بكسر الشين النصيب من الماء (فانتظرهم وتبصر ما 
يصنعون على أذاهم) . 

قوله تعالى: وَتينيم أ ذاه ونم يبن عل شرب ضر 9 

(مقسوم لها يوم 0 يوم وبينهم لتغليب العقلاء) . 

قوله : (يحضره صاحيه في نوبته) كأنه أشار إلى أن محتضر ؛ بمعنى الثلاثي ويؤيده قول 
صاحب الكشاف محضور لهم. 

قوله: (أو يحضر عنه غيره) أي يمنع عنه وهذا لازم معناه فإن ما ذكره معنى 
الحظر بالظاء المعجمة لا الضاد المعجمة ولو اكتفى بالأول لكان أولى ولذا لم يتعرض 
له صاحب الكشاف ولا صاحب الإرشاد وفي كلامه إشارة إلى أن الماء مقسوم بين 
صالح صاحب الناقة وبين قومه صاحبي سائر المواشي فحينئذزٍ لا حاجة إلى القول 
بالتغليب في قوله تعالى: #ونبئهم أن الماء# [القمر : 18] الآية لكن قوله تعالى : 
«#لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» [الشعراء: 654 يؤيد القول بالتغليي فلا بد من 
تأويل أحد الكلامين فلا تغفل . 

قوله تعالى : كَادَا لصم عاط فََقَرَ (63) 

قوله: (فنادوا صاحبهم) نداء لما أرادوا عقرها لأنهد حرضهم لا نداء استغائة قال في 
سورة الأعراف وزينت عقرها لهم عليزة أم غنم وصدقة بئت المختار فمقتضى ذلك أن 
صاحبهم عنيزة وصدقة ولعله رواية أخرى فالأولى عدم التعيين. 

قوله: (قذار بن سالف أحيمر ثمود) قذار بضم القاف اسم عار الناقة وأحيمر ثمود 

تصغير أحمر لقبه والإضافة للتمييز قد تقع في الأعلام. 

قوله: (فاجترأ على تعاطي قتلها فقتلها أو فتعاطى السيف فقتلها) أي إن كان مقعول 


قوله : ا 00 يحضر الشرب في نوبة 
صاحب الشرب غيره . 


5 ء الحا ات وه القمر/ الآال : 4 [ 


تعاطي القعل فهو مأول بالإرادة مجازاً ليجسن تفريع القيل عليه وقدمه لآن فيه ذم 0 

والوجه الأول وإن كان على ظاهره.لكن لا يتحقق فيه المبالغة . ظ ا 1 
قوله : (والتعاطي تناول الشيء بتكلف) لا الس ب يي 

ْ كما هو المراد هنا فعقر إسناد حقيقي وقوله تعالى : #فعتروها» ا ا 

. مجازي أسند إلى الجميع ما أمبند إلى. البحض هنا.. ظ ظ 


مال ار 


ظ ايت تلك م علد تثر 1,9 مك تم عنم كبا 116 كليم . 
3 امسر ج واس اردق طروي عو أترنا ستول بعياة وهر لمان ظ 
فأتتهم صيحة من السماء قتقطعت قلوبهم فهلكوا جميعاً وإليه أشير هنا بقوله فكانوا أي فصاروا.. ظ 

قوله: (كالشجر اليايس:المتكسر الذي يتخذه من يعمل الحظير لأجلها) كالشجر: 
اليابس تشبيه: لإهلاكهم بالشجر في كونهم أجساداً بلا روح زال عنهم الطزاوة كما نزال: 
طراوة الشجر اليابس ووضفه بالمتكسر أشار به إلى أن الهشيم الشجز البايس المتهشم أي! ‏ 
المتكسر والمحتظر اسم فاعل قوله الذي يتخذه من يعمل الحظيرة 5 الحظيرة ة مقر الغئم. ٌ 
ونحوها وإضافة الهشيم إلى المحتظر بكسر الظاء لأدنى ملابسة وفي الكشاف وما يحتظر به . 
ل ل و ال ا ش 
الحظيرة وكذا الكساره . 0 ٠‏ 

قوله : (أو كالحشيش اليابس يي ا الحظيرة لحاشيته في التاء) 0 
مكسرآ تعقير أيضاأ قلام الأرل لأنه راسي تكنيية: قوع اعاة باعتجاز تخل يزاقيه رمز إلن. شدة :+ 
نكيمتهم وصلابتهم وتشبيه قوم عاد بأعجاز نخل منفعر وتشيه قوم لمود بمطلق الشجر ظ 
اليايس لأن لقوم عاد قوة وبسطة في الخلق كالنخل بخلاف قرم ثمود. 1 

قوله: (وقرىء بفتح الظاء أي .كهشيم الحظيرة أو الشجر المتخذ لها وقرئم يتح : 
الظاء فد ديب يك إما نفس الحظيرة ولذا الاعيير اسار أو 


1 تعالى: 000 لايك مَهَلْ من فد © كل ار 16 ١‏ ظ 
يلاع حاب لال أو مهم ضر © ظ 50 
قوله: (ريحا خاصبا التحمييهم) أي خاصباً بمعنى المايم اختير الممستقبل 


قوله : الذي يتخلءه من يعمل الحظيرة ا ارلا ا ل ا 
تمتعها من برد الريح يقال احتظر على :تعمه الشجر ووضع بعضها قوق بعضي وقال الزجاج كانوا 
كالهشيم الذي يجمعه صاحب الحظيزة وقال الراغب الحظر - جمع الشيء 0 0 
امل الذي بعل احظرة وق جاء فلا بالحثر لطب أي بلكب السيتع .ا 


سورة القمر/ الآية: ه* 
لأنه مستقبل بالنسبة إلى الإرسال وإن كان ماضيا في نفسه كالارَشالٍ. 

قوله : (بالحجارة أي ترميهم بها) أي المفعول به الغير الصريح محذوفككالمفعول به 
الصريح قيام القرينة عليه أما الأول فلأنه مذكور في موضع آخر وإما الثاني فلقولهتعالى : 
#عليهم4 [القمر: ؟] قوله: ترميهم مجاز في النسبة وتذكير حاصباً لانه مأول بِالْعَدّاب 
والحجارة من سجيل . 

قوله: (إلا آل لوط) مستئنى منقطع إن أريد بعليهم قوم مكذيون وإلا فمتصل وامرأته 
مستثنى من آل لوط لم تذكر لأنها مذكوة في سائر المواضع . 

قوله : (فيى سحر وهو آخر الليل) أي الباء بمعنى في . 

قوله: (أو مسحرين) أي الباء للملابسة وحاصله ما ذكره أي داخلين في وقت السحر 
قوله: آخر الليل أي السدس الأحخير. 

قوله تعالى : يمد مَنْ نوئاً كنِكَ جرَى من شك (9ج) 

قوله : (إنعاماً منا وهو علة لتجينا) أي النعمة بمعنى الإنعام منا أي من فضضلنا ورحمتنا 
علة لنجينا أي كالعلة له . 


وض 


قوله: (كذلك نحزي نعمتنئا بالإؤيمان والطاعة) الإشارة إلى الجزاء المؤخر الكاف 
للعينية كتناية والمراد بمن شكر إما لوط ومن أمن معه أو مطلق من آمن وأطاع فحيئئبٍ يجوز 


قوله؛ في سحر وهو آحفر الليل أو مسحرين يريد أن السحر إما ظرف لتجيئا وهو الوجه الأول أو 
ظرف مستقر في محل النصب على أنه حال من ضمير المفعول في نجيناهم والمسحر من أسحر إذا 
خرج سحراً قال الراغب السحر رالسحرة اختلاط ظلام آسخر الليل بضياء النهار وجعل اسماً لذلك 
الوقت يقال لقيته بأعلى السخرين والمسجر اللخارج سحرا والسخور اسم الطعام المأكول سحراً والسحر 
. أكله قال صاحب الكشاف #بسحر» [القمر: 4؟] بقطع من الليل وهو السدس الأخير منه وقيل هما ' 
سحران فالسحر الأعلى قبل انصداع الفجر والآخر عند انصداعه وأنشد: 

كرت يباعابن المي هحوية قبدالن 

وصرف لأنه نكرة ويقال لقيته بسحر إذا لقيته بيسحر قومه وقال ابن الحاجب سحر يستعمل 
معرفة وثكرة والدكرة منصرف والمعرفة غير منصرف وليس فيه ما يمنعه من الصرف إلا أن يقدر 
العلمية مع العدل ولو قيل إنه مبني لتضمنه معنى الألف واللام لم يبعد عن الصواب كما أن أمس 
على لغة أهل الحجاز هبني لتضمنه معنى الألف واللام ولا يكرن علمأ على هذا لآن العلم إنما 
يكون علما بالقصد لا بتقدير حرف التعريف وكذا بكرة وغدوة إذا عرفت قال ابن الحاجب وضعوا 
للأوقات أعلاماً كما وضعوا للمعاني الموجودة وإن لم تكن الأوقات شيئاً موجوداً إجراء لها مجرى 
الأشياء الموجودة والدليل على أنه علم قولهم يسير على قريبه غدوة فغدوة غير منصرف ولو لم 
يكن علماً لوجب صرفه إذ ليس فيه إلا التأنيث اللفظي بالتاء وهو لا يمنع إلا مع العلمية وقد 
يستعمل نكرة فيعرف باللام كغيره. 


| ست 2 ا 21 وَرة القمر/ الآبنان :. ا 8 
كون الإشارة إلى ما قبله والكاف للتشبيه واختير شكر على نحمد لرعاية القاصلة 1 أن أدل 
عي المتصنوة | له الشكر العرفي أشار إليه بالإيمان والطاعة . ١‏ 


قوله تعالى كد ديْهم بسَعنَ بَظِسَكنَا ماروا والنذر (239) 

(لوط) . ظ 

قوله: ا ع الاسعني الوعوةة مدع ران 3 
المصدري وفيه تنبيه على أن ,الأخذ الواحد يكفيهم وأن المراد الأخدذ بالعذاب وهو أخقاً 
عون ارو بلغ كن ولق كارع مين عداينا. ا ام 

توله : (فكذبوا بالنذر متشاكين) أي المنذر به ثبه على. أن تماروا ضمن معنى التكذيب 
بقريئة تعديته بالباء قجعل المضمن أضلاً والمضمن فيه فيدأ وأما حمله على معنى التكذيب 
فيأباه قوله متشاكين وصيغة اتتفاعل ب بمعنى الثلاثي للمبالغة . 


_--0- . حي عن 


قوله تعالى : دوعن سيفو متنا بتع كذوذا دلي َفثر 17 ظ ظ 
قوله: (ولقّد راودوه) يان جنايتهم بعد الإنذار ما سوى الكفر والمراد قصندرا الفجور ظ 
أي إتبان الدبر . 000 
قوله سور السو رياقت ارات والما باابتررو لين ل ارب 1310 
ظ قوله : (فطمسنا) أي أمرنا جبريل فالإسئاد مجازي والفاء للسيبية دون التعقيب إِذ 
الطلفبين بذ الميخاووة أكذا قصل الى سور غنوه والتققيي إذ الم يكو ها بتتيما:” 000 ظ ظ 
قوله: (فمسحناها وسويناها كسائر الوجه روي أنهم. لما دخلوا داره عبوة صَفِقَهِمْ 
جبرائيل صفقة فأعماهم) أي ضربهم بكفه مفتوحة إذ الملائكة في صورة إنسان بل في صورة . 
' غلمان وقال في سورة هود فضرب 0 بجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم إنتهى 
فما ذكره هنا مخالف لما ذكره هناك إلا أن يقال المعنى هنا إفاصر " يحاض يد 
قوله : (فذوقوا) أمر بالذوق للتهكم قدر القول إذ لا انتظام بدونه . و أن 
قوله : (فقلنا لهم ذوقوا على ألسنة الملائكة أو ظاهر الحال) على أ لسنة الملائكة 5 
اي ع الا الس ادال لا اااي «وإذا: 'قالت 
الملائكة# [آل غمران: ١؛]‏ زالمراذ جماعة الملائكة وفيه إشارة إلى إسناد القول إليهتعالى 
مجاز لكونه آمرأً له أو ظاهر الحال فلا قول ح حقيقة وإنما هو مستعار لظاهز الخال فإن 
لسان الخال انطق من سان المقال والمراد بالعذاب إما العذاب. النازل عليهم بعد العطمسن 
كما يقتضيه الفاء التعقيبية أو نفس :الطمس فإنه من جملة العذاب والفاء للترتيب الذكريٍ 
والمراد بالنذر المكلار با وهر العذاب والعطف للتغاير الاعتباري وهو المناسب اللذوق 
امسو ل ا 00 ظ 


سود القمر/ الآيات :51 ١ك‏ الل ئيس سا 

توله تعالى : وِلِمَدَ صَيَحَهم بكر عَدَابٌ مُستَفِرٌ 2 

قوله: (#ولقد صبحهمة [القمر: 1"8]) قيل والبكرة أخص من الصنياج فليس في 
ذكرها بعذه زيادة. 

قوله: (وقرىء بكرة غير مصروفة) للعلمية والتأنيث . 

قوله: (على أن المراد بها أول نهار معين) إشارة إلى علميته والقراءة بككرة على أنهَا 
مصروفة على أن المراد بها أول نهار غير معين وهذا في قصة واحدة إنما يصح باعتبار 
القصد وعدم اعتباره فإن قصد التعيين يكون علماً وإن لم يفصد التعيين يكون نكرة وإن كان 
المراد واحداً في كلا الاعتبارين . 

قوله: (يستقر بهم حتى يسلمهم إلى النار) أي يدوم ولا يزال أثره حتى يسلمهم حتى 
ينتهي بهم إلى النار وهذا من مقتضيات الدوام ودوام العذاب يراد به دوام أثره كما أشرنا 
إليه وهو تكلف ولو أريد بالمستقر عذاب مطرد أو عذاب ينتهي إلى غاية من كمال شدة 
لسلم من التكلف . 

قوله تعالى : وفوا عدا وندر (3)) وَلْمَد يدر لمان رم ُهل ين تير 2 

قوله: (لإنذوقوا عذابي ونذر»# [القمر: 7"] كرر ذلك في كل قصة إشعاراً بأن 
تكذيب كل رسول مقتضى لنرول العذاب واستماع كل قنصة مستدع للادكار والاتعاظ) 
#فذوقوا عذابي ونذر» [القمر: 7] كرر ذلك لأن الأول للطمس والثاني للتقبيح فلا 
تكرار في الحقيقة لكن قوله إشعاراً بن تكذيب كل رسول الخ يدل على أن قوله كرر ذلك 
معناه كرر قوله: #إولقد يسرنا» [القمر: 7"] إلى آحخره فالمراد بالعذاب في الموضعين 
واحد كما أوضحتاه آنفاً فقرله: إشعاراً الخ ناظر إلى تكرير فذوقوا الخ وقوله واستماع كل 
قصة الخ ناظر إلى قوله: #ولقد يسرنا القرآن» [القمر: ؟"] الخ والسعدي خصه بقوله : 
#ولقد يسرنا» [القمر: ؟"] الخ . 

قوله: (واستتنافاً للتنبيه والاتعاظ لثلا يغليهم السهو والغفلة) أي اعادة للتنبيه والاتعاظ 
أي استئنافاً للوعظ إذا سمعوا الحث عليه والبعث على ذلك وأن يقرعهم العصا مرات لثلا 
يغلبهم السهو إذ سماع القصة هرة بل مرتين ربما لا يخلو عن السهو والغملة كما يشهد به 
الوجدان الصادق والاستقراء الفائق . 

قوله: (وهكذا تكرير قوله: #فبأي آلاء ربكما تكذبان# [الرحمن: ]١‏ «وويل 
يومئل للمكذبين* [المطففين: ]٠١‏ ونحوهما) فلا حاجة إلى التمحل الذي ذكره المصنف 
هناك لدفع التكرير كما سمعته عن قريب في سورة الرحمن وفي المرسلات . 

نوله تعالى : وََتَدَ جَله َال يعو ألنْدرُ (03) 

توله: (ولقد جاء) أي وبالله لقد جاءهم والتصدير بالقسم لابراز كمال العناية بشأتها 
كما مر مراراً في أمثاله . 


4 4 : بكورة القمر/ الآبتائ‎ ١ 
قوله: (اكتفى بذكرهم من ذكرهللعلم به بأ أولى بذلك) أي سي ادر رن ظ‎ 
ابتب دلالة النص لأنه ا يي ب ا ا‎ 
دكين‎ 

قوله : ابرع ب يع 4199 
آبات4 [الإسراء: ]1١١‏ الآبة #كذبوا» [القمر: 41] جملة مستأنفة بآباتنا كلها وفيا ' 
مزيد توبيخ وإلا فتكذيب آبة أواحذة يكفي في الأخذ المذكور فلا مفهرم وهذا بناء: على 
أن المزاد . بالنذر جمع نذيرٍ بمعنى الإنذار فنا 31 أريد بها المنذرون كما قال شي 
الكشاف النذر موسى وهارون وغبرهما من الأنبياء عليهم السلام لأنهما عرضًا عليهم ما 
ار 0 بالآيات اناق وبر سي ا هذا 

قوله : الا يغالي) بصي المجنهول مارك فتن تمسر اغالب كما م اشام ظ 
وهكذا فسره به'في أكثر المواضع 0 
ظ 0 ومتدر؟ لزب اي 000 
نعدوما 5 50 0 المصدرية عدا كذا قبل ولو قفد النشيه. ظ 
على سبيل الفرض والتقدير لم إيبعد.. 00 


قوله تعالى : 253 5008 كبن ابر 2 < 

قوله: ينعار اي لاد عا اندي رن ااه وا ا ظ 
وكافرهم تصجيحا للإضافة والأولى كون الإضافة بيانية يؤيده قوله تعالى: :#من' 
أولتك » [القمر: 5] فإنه خطاب اللكفار ولعل مراده بمعاشر العرب مغاشر كقار العرب. 

قوله : (الكفار المعدودين) أي هؤلاء الأمم من قوم نوح وعاد وكمود الخ ' ظ [ 

قوله: (قوة وعدة) وهذا هو المناسب لخيرية الكفرة فالاستفهام للإنكار ا 


عم 


قوله : طمن أولتكم» [القجر: ؟4] الكفار المعادودين قوة وعدة ومكانة وذنيا عند الله وفي: 
الكشاف طمن أزلشكم) [القمر: 47] الكفار المعدردين قوم نوح وقوم هود وصائح ولوط وا 
فرعون أي خير قوة وآلة ومكانة في الدنيا أو أقل كفراً وعناداً يعني إذا اعتبر معنى الزيادة المستفاد. 
من كلمة خير في جانب أولتك الكفرة 2 التقدير أهم. بخبر قوة وآلة وإذا اعتبر في جالب كقار امكة ‏ 
الوا اخ وا ار ظ 


سورة القمر/ الآية: 15 ل ظ 3-7 
فيكون في معنى النفي أي لستم بخير من هؤلاء الكفرة بل هم خير 2 منكم قوة وعدة 
فلم تخافوا أن يحل بكم مثل ما حل بهم من فنون العذاب مع أنكم أسؤغاجالاً وأضعف 
قوة وعدة. 

قوله : (أو مكانة وديئاً عند الله تعالى) ظاهره ا 
أي لستم بخير منهم بل أنتم شر منهم حيث ظهر الح وبلاغة القرآن لكونكم من أمل 
البلاغة بحسب السليقة ثم كفرتم به فأنتم أشد كفرأ منهم فهل تطمعون أن لا يصيبكم ما 
أصابهم فالخيرية بمعنى أصل الفعل ومنفية عن - جميع الكفرة بل اثبات البشرية لهم جميعاً 

مع الإشارة إلى اشريتهم من هؤلاء الأمم . 

قوله: (أم لكم) أم متصلة فالإنكار متوجه إلى ذلك أيضاً فالخطاب للكفار خاصة . 

رف رام لني الكت الحمارة دون كار يكم لوو لي كان نطبب ا 
أنزل لكم بيان مت متعلق اللام في الكتب السماوية معنى في الزبر قوله : : أن من كفر منكم فيه 
تنبيه على أن الخطاب لجميع العرب وهو خلاف الذرق إذ لا وجه في توبيخ الكفرة لادخال 
المؤمنين والإضافة ليست نصاً فيه لاحتمال كونها بيانية أم يقوئون الاستفهام للإنكار أيضأ 
لكن لإنكار الواقع للتوبيخ فلا يكون في معنى النفي . 

قوله تعالى : أ بفُولوب حَنْ يع يد 3 

ا 
فائدة في الخبر فتأويله ما ذكره وحاصله أن جميعاً بمعنى مجتمعا أمرنا أو أمرنا مجتمع 
خبر مبتدأ محذوف أو من باب صفة جرت على غير ما هي له ولا يناسب حمله على 
الإسناد المجازي . ١‏ 

قوله: (منتصر) خبر بعد خير أو صفة جميع . 

فوله: (ممسع لا يرام) كناية عن عدم المغلوبية فيلزم الغالبية فإن من شأن المغلرب 
أن يرام وطلب للأخذ فالمنتصر مطاوع ناصر يقال نصره فانتصر إذا دفعه قفاتدفع فما ذكره 
المصئف لازم معناه كما عرفته ويكفي في كونه منتصراً كونه بالقوة كما فيما نحن فيه أي إذا 
ظهر أمارة العذاب قلنا من دافع يدفعه منتصر . 

قوله: (أو منتصر من الأعداء) أي منتقم منهم فحينئذٍ الانتصار بالفعل إذ الانتقام 
يقتضيه وأما فى الأول فالمعنى نحن القوة فلا نرام للعلم بأنهم غالبون غير مغلوبين. 

قوله: (لا يقلب) بالمبنى للمفعول قيد للأخير وكونه راجعا للوجهين معا بعيد إذ قوله لا 
نرام كناية عن عدم المغلوبية اخره لأنه لا يناسب المقام إذ المرام تهديد لهم باصابة ما أصاب 
الأمم الماضية بأنهم لم لا يخانون عن ذلك يقولون نحن جميع منتصر فلا يحل لهم مثل ما حل 


)١(‏ فالمراد الخيرية الدنيوية فلا ضير. 


شر 


سورة لقم الاي مع [ ظ 


لاب لكو ااانه ع الى دح جمر ابقا عن نزولا مكايا توم ظ 
قوله : (أو متناصرين ينضر بغضنا بعضا) أي بناء الاقتعال بمعنى التقأمل فإذا كات 
الحال كذلك فنحن لا نرام اعضباة فيرجع إما إلى المعتى الأول أو إل" 
المعنى الثاني فهو طائل بلا طائل. . | 00 
قوله: (والتوخيد على لفظ الجميع) أي في قوله منتصو مع أن المطابق لتلا 
متصرود ترهيما لجاني الليظ لزع 2 العاضلة نزن يما مقر لمظا وجي معت ولذا. 
فسره بجماعة وصاحب الإرشان حمل أم : في الموضعين على المنقطعة حيث قال في الأول 
إضراب وانتقال من التبكيت بما ذكر إلى: التبكيث: بوجه آخر وفى الثاني إضراب من التبكيت ' 
المذكور إلى وجه آخر من البكئيت ولا يخفى أن الظاهر كوتها متصلة أي أحذ هله الأغور: 
وقع فلا إضراب بل إتكارها إنكار الوقوعي في الأولين وإنكار الواقع في الثالث والالمرك 
في ##أم يقولون4 [القمر: 4 إلى الغيبة بعد الخطاب للجمع بين الطريقين لمزيد تقبيح 9 
حالهم إما فى الخطاب فلانه اند وأقى في نديد والعتاب وأ ف الي فلإسقاهم من 
الج ل الي 
قوله تعالى : مهرم أبسَممُ وير يلون لدب 9 
قوله يناه 0 إبنطال لزعمهم 5 للم في الجمع للعهد والمعهزد م 
ذكر في نحن جميع أو المفهرم من الفحوى . ش 
قوله: (أي الإدبار وإفراده لإرادة ا را المراد ا الكثير 7 | 
على أن المراد المجموع من حيث المجموع فلا جرم أن ن المراد الكثير لوجوب المطابقة ثم ' 
صرح ثانياً بأن إفراده أي لنظأ لإرادة الجنس بناء على أن اللام للجنس فالمراد الماعية ل 
كانت متحققة في ضمن فرد أو إفراد. والمراد هنا تحققها في ضمن إفراد كثيرة. ‏ 0 
قوله' (أو لأن كل أحد يولي دبره وقد وقع ذلك يوم بدر) أو لأن كل أحاد الخ 7 
بناء على أن المراد الكل الإفرادي فلا يراد بالجنس تحققه في ضِمَن كل فرد فرد كأن: لم ْ 
يكن معه غيره وعن هذا راسي د لا ل 
خالاف الورضع ولذا اخره وأيضاً المرجح لاوفراد رعاية الفاصللة . | 1 
قوله : (وهو من دلائل. النبوة) أن الآية مكية ففيها إخبار عن الغيب وهو من معجزات / 
اللردير لفراه بيده عل الجاو انيدل لحار من مبجراته علي نادم : ظ 


قوله : اه انف الس م كادي بع ل ك0 يقال يولون الأدبار لأنهم ظ 

جماعة فإفراد الدبر إما لأنه جنس يفيد فائدة الجمع وإما لأن االعراد من و40 «يولرن 4‏ 
[القمر : 6] يولي كل واحد منهم. 1 ْ 
قوله: وهو من دلا البة لأ الخبار عا يق في الستل قوقع على وق ما أي 

3 ١ ل‎ 


سورة القمر/ الآيتان: 55 . 27 با 

قوله : (وعن عمر رضي الله عنه أنه لما نزلت قال لم أعلم ما هَيّ)فلما كان يوم بدر 
وأيت رسول الله ويه يلبس الدرع ويقول «إسيهزم الجمع4 [القمر: 5؟] فَعَلَبْتهِ) أي ما هو 
المراد من قوله تعالى : #سيهزم الجمع# [القمر: 5 الآية وهذا لا يلائم ما قلنا من أن 
اللام في الجمع للعهد والمعهود جمع في قوله تعالى: نحن جميع منتصر» [القمرا44] 
إلا أن يقال معلوميته له عليه السلام كاف في ذلك قيل وهذا الحديث صحيح متصل رؤاة 
الطبراني وغيره قول عمر رضي الله تعالى عنه لما نزلت قال الخ كالصريح في أن الآية مكية 
من دلائل النبوة كما صححه ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف فظهر ضعف ما قيل من 
أن هذه الآبة مدنية لأن غزوة بدر بعد الهجرة رأن هذه الآية مستثنى من كون السورة مكية 
قد مر الإشارة إليه في أول السورة الكريمة. 

قوله تعالى : بل ددهم َه أت وَأمرْ (7©) 

قوله : (#بل الساعة موعدهم# [القمر: 45] موعد عذابهم الأصلي وما يحيق بهم في 
الدنيا فمن طلائعه) بل الساعة موعدهم إضراب وترق من مقدر أي ليس هذا لمقدار من 
العذاب تمام ما يستحق بهم من العقوبة #بل الساعة موعدهم* [القمر: 57] وإليه أشار 
بقوله: موعد عذابهم الأصلي الخ قدر المضاف إذ الموعد مرعد العذاب فالإضافة إليهم 
لأدنى ملابسة والموعد مصدر ميمي بمعنى الوعد والساعة اظهرت في موضع المضمر لتربية 
التهويل فإنها علم للداهية الكبرى . 

قوله: (أشد والداهية أمر فظيع لا يهتدي لدوائه) منكر فأدهى اسم تفضيل متها أي 
عذاب الساعة أشد داهية أي فظاعة من عذاب الدنيا كمأ وكيفاً أما الأول فلآن عذابها غير 
متناهية وعذاب الدنيا متناه والثاني فلأن عذاب الآخرة أشد منها وإليه أشير بقوله وأمر ولذا 
قال مذاقاً من عذاب الدنيا لأن عذابها كما عرفت من طلائعه جمع طليعة من مقدمة الجيش 
استعارة ولا ريب أن المقدمة نبذة من الجيش وكذا عذاب الدنيا نبذة من عذابها قوله لدوائه 
أي لما يزيله فهو استعارة هنا ويفهم منه أن الذداهية أي المصيبة العظيمة مستعارة ومشبهة 
للمرض الذي لا يرجى برؤه ولا زواله استعارة مكنية . 

قوله: (مذاقاً من عذاب الدنيا) قريئة على أن أمر تفضيل من المرارة ضد الحلاوة 
على أنه استعارة وأما كونه بمعنى أقوى على أنه عن قولهم ذو مرة فبعيد في نفسه هنا ولا 
يلائم كلام المصنف أيضاً. “ 


قوله تعالى : إن رمن ف صَكلٍ وَسُعْرٍ 9 

قوله: (إن المحرمين) أي جميعهم من الأولين والأخرين على أن اللام للاستغراق 
فيكون كالتعليل لما قبله ولذا أكد بإن واختير الفصل فلا يكون من وضع المظهر موضع 
المضمر وإن حمل اللام على العهد يكون من هذا الباب فيكون تأكيداً لما قبله . 

قوله : (عن الحق في الدنيا) . 


ككلسطدستيية:_ ب ب لت سورة اقمز/ الآية م 


قوله : (ونيران في الآخرة) وتيران تفقسير سغر على أنها عامة لجَمَيْع دركات جهنم: 
والظرف في الأول مجاز وفي الثاني حقبقة وفي كلامه إشارة إلى لسر بالمجرمين 
“الجابروه عير امل لعصبأة الموحدين . ٠‏ 


قوله تعالى : و مسبو ف أَلنَارِ عل و جردي رامل سقو © . ١‏ 
قوله: (ل#يوم مبجهون 4 [القدوة 81 ])امتصوب بالقرل المقاا فِي #ذوقوا». ظ 
[القمر: 48] لأنه لا يتعلق بضلال لأنه خالهم في الدنيا كما عرفته نعم لو فسر الفبلال: 
بالهلاك كما في الكشاف لجاز تعلقه بالضلال لكن المص لم يلتفت إلى بهذا المعنى: ‏ 
لأنه لو حمل الهلاك على الهلاك في الدنيا لكان عين قؤله أو عن الحق فئ الدنيا. فلا" ' 
جرم أن المراد الهلاك في الآخرة فيكون في سعر تكرار له تأكيداً والتأسيس خير منه. 0 
ظ اليد [جرون علجها) معنى يسحبون والعذاب بالجر على وجوههم في قت ْ 
عمو الأقات كما ابقل حمؤم الأشخاص ولو لم فلا مام من جستهاء ْ ْ 

قوله : (أي يقال لهم) قدره ذلا ارقباط بدونه والقائل هو الملائكة كما لهو الظاهر < 
ل أ أن الأمر بالذوق.إستعارة تهكمية والتفصيل في أواخر آل مرا ظ ظ 

قوله: (ذوقوا حر النار وألمها) مجاز مرسل . : 

08 :اف مسها سبب تل با وسقر عم لجهنم للك لم يصرف) إن مسا يان 


كلا هكم علم أو مقاب طق كنا له حلم لبت بخصوة امسا المرحدين وهي 
الطبقة الأولى ولذا لم يصرف للعلمية والتأنيث. ْ 3 


قوله: لمن سقرته النار وصقرته إذا لوحته) أشار'يه: إلى أن الصبن يبدل ا الاجر 0 


قوله: 11 ا 
السيب على المسبب وفي الكشاف «إمس سقر» [القمر : 4 كقولك وجد مس الحمئ وذاق طعم 
الفمرب لأن الثار إذا أصابتهم بحرها ولحقتهم بإيلامها فكأنها تمسهم بذلك مسا كما يمس الجيوان ظ 
ويباشر بما يؤذي ويؤلم يعني إن مي سقر استعارة مكنية شبهت سقر بحيؤان مؤذ مؤلم فأئبت لها 
ما هو لازم المشبه به من المس تُخبيلاً للاستعارة كإثبات'الأظفار للمنية في قوله وإذا المنية أنشبت 
أظفارها ويجوز أن يكون من باب الاستعارة المصرحة حيث شبه إصابة الاو الس ع اطلى ابت 
المشبه به على المشبه وهذا لا ينافي تلك الاستعارة المكنية لجواز اجتماع المكنية مع المصرخة في 
ما واحد بأ يكون المصرحة تخيلا لمكنية قري لها كما ذكرنا في #قضرد عه ال 
[القمر: 19؟] وفي #اشتعل الرأس شيباً» [مريم: 4]. 

ثوله له إن لوحت من لوحه الشمس أي غبت وسقعت وجهه أو من لرحت بتار أي أحميت. 


سورة القمر/ الآية: 56 دم 


القاف إذا لوحته التلويح وهو تغيير الجلد ولونه من ملاقاة حر الثار أ3):الشمس لا بمعنى 
الرهز والإشارة. 

قوله تعالى : إن عل شْء لفل عدر (وفه) 

قوله : (أي إنا خلقنا كل شيء 00 0 الياء للملابسة حال من ضهيز 
خلقئاه أي إنا خلقنا كل شيء ملتبساً بقدر وحاصله ما ذكره المصنف . 

قوله: (مرنباً على مقتضى الحكمة) مفهوم من الفحوى لأن الخلق ملابس بقدر معين 
اقتضته الحكمة التي يدور عليها أمر التكوين تفضلا لما بين في علم الكلام أنه تعالى راعى 
الحكمة فيما خلق الخ تفضلا لا وجويأ فالقدر بمعنى المقدر الذي روعي فيه الحكمة أي 
المصلحة وإن لم يكن لنا معلومة في بعض الأشياء المخلوقة ومن جملته خلق الكفار وحلق 
السعير لعذاب الأشرار كقوله تعالى: #ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين 4# [السجدة: ]١‏ ففي خلق الكفار وإيجاد السقر مصلحة وحكمة وإن لم 
نطلع عليها وبهذه الملاحظة يظهر الارتباط بما قبله فلا تغفل , 

قوله: (أو مقدراً مكتوباً : في اللوح قبل وقوعه وكل شيء منصوب بيفعل يفسره ما 
بعده) أو مقدراً مكتوباً فالقدر على هذا ليس بمعنى التقدير الأزلي بل بمعنى مكتوب في 
اللوح قبل وقوعه قد علمنا حاله وزمانه كما في الكشاف وهذا هو المراد باللإخبار يكونه 
مكتوباً في اللوح فقد علمنا حال المجرمين قبل وجودهم لكن هذا لا يترتب عليه الجزاء 
وما يترتب عليه الجزاء هو العلم بكونهم مجرمين بعد وجودهم واختيارهم الكفر والفسوق 
وهذا تعلق حادث والأول تعلق قديم. 

قوله: (وقرىء بالرنع على الابتداء وعلى هذا فالأولى أن يجعل خلقتاه خبراً لا نعتاً 
بو ا 1 سي ا بي ا 
وو واوا ور السنة ومذهب 00 
المشهورة نص فى مذهب الحق فيجب أن يجحل خلقناه خبراً لا نعتا. 


فوله: ولعل اختيار النصب ههنا مع الإضمار لما قيه من النصوصية على المقصود 
اجتمعت السبعة على القراءة بالنصب وجاء في الشاذة القراءة بالرفع والمختار هو التصب لأن 
القراءة بالنصب نص في إنادة المقصود د وهو أن الله تعالى خلق كل شيء بقدر والقراءة بالرفع 
يحتمل المقصود وغيره فإن في قراءة الرفع يحتمل أن يكون كل شيء مبتدأ وخلقنا خبره وبقدر 
حال فعلى هذا بقيد المعنى المقصود ويطابق المعنى الذي أفاده القراءة بالنصب ويحتمل أن 
يكون كل شيء مبتدأ وخلقناه صفة وبقدر خبر المبتدأ فعلى هذا لا يفيد المقصود لأن المعنى 


4 ظ كد سورة القمر/ الآبة: 000 
المفصدرة) أن القراه السبعة اتفقرا على النصب مع أنه محتاج إلي اضنًا و الفطل قبل كل 
شيء دون قراءة الرفع لما فيه نص : فى المقصود وهو كون شيء جوهرا أوأعرضاً أفعال 
العباد بل أفعال الحيوان مخلوق له ملتبساً بقدر بخلاف الرئع فإنه يوظم خلاف 
المقصود كما عرفته ومراده أن قراءة النصب منقولة من النبي عليه السلام تواترا دون ظ 
الرفع لما ذكر من النص على المقضود ولكونها متواترة اتفق السبعة على النصب لا أن 
اا 00 في كلام المضلفم ‏ 

غيره فظهر من مجموع هذا البيان:أنه لا تمسك للمعتزلة بهذه الآية على مذهبهم .ولو 
سلم أنه م قل الوم والفهوم ل يعارض المطرق ادال على أذ كل شيء سخلوق 
لماتغالي ودر اكترين إن تخد ئ 


6س ال م اا ل ا ا ظ 
القراءة. بالرفع محتملاً للمقصود وغيره والقراءة بالنصب نصاً في المقصود كان النصب أولئ من 
الرفع وذلك هو السر في إجماع السبعة. على النصب مع أن الكلام في الرفع أخصر لأنه التفسيءة . 
ا ا اا ال ا حضوت يتخا امع 
يفسره الظاهر وقرىء كل شيء بالرفع قال أبو اليقاء كل شيء بالنصب العامل فيه محنذوف 
وبقدر حال من الهاء أو من كل شيء أي مقدراً ويقرأ بالرفع على الابتداء وخلقناه نعت لكل أو 
نعت بشيء وبقدر خبره وإنما كان النضب أتوى لدلالته على عموم الخلق والرفع لا يدل :على 
عمومه بل يفيد أن كل شيء مخلوقٍ هو بقدر وذهب ابن الحاجب إلى أن كل شيء نبتدأ 
وخلقناه خبره وبغدر حال والمجموع خبر ن فيفيد المعنى المقصود من الآية لكن لا يأمن من 
أن يغلط بعض. فيجعل «خلقناه» [القمر ' 5] صفة لكل شيء و#بقدر» [الشمر: حبرا 
له فيكون التقدير كل شيء مكلوق لنا بقدر فيبعد عن المقصود لأنه يوهم وجوة شيء .ليس 
بقدر لأنه غير مشلوق له تعالئ فكان النصب أولى لما قيه فن النصوصية على المقصود قال 
صاحب الانتصاف' ما مهده النحاة اختيار رفع كل ولثم يقرأ بها أحد من -السبعة لأن رفع الكلام 
مع الرفع جملة واحدة ومع النضب جملتان فالرفع أخصر ولا مقتضى للنصب ههنا من الأموز ' 
الس ١ل‏ سيور يي ل اها انها فق جما السيية فلل للضم لان الى و عات 
خلقناه صفة لشيء ويقدر.خبراً عن كل شيء المقيد بالصفة ومعناه أن كل شيء مخلوق لنا:بقدز 
فيوهم ذلك أن مخلوقاً مما يضاف إلى غير الله ليس بُقدر وعلى النصب يصير الككلام إنا أنخلقنا 
كل شيء بقدر فيفيد عموم نسبة كل مخلوق | إلى الله تعالئ وهذه الفائدة لا يوازيها الفائدة 
اللفظية مع ما فيها من نقص المعنى لا جرم اجتمعت السبعة عليها ولما كان الزمخشري يري" ' 
أن أفعال العباد مخلوقة لهم استروح إلى قوله الرفع وإن كان شاذة وإجماع المتواترة. حجة 
عليهم قال بعض العلماء ء في الفرق بين القدر والقضاء إن القدر بمتزلة المغد للكيل والقضاءٍ 
بمنزلة الكيل ولهذا قال أيو عبيدة لعمر رضي الله عنه لما أراد الفرار من الطاعون بالشام اتفرٍ 
من القضاء قال أفر من قضاء الله إلى قدر الله تنبيهاً على أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن 
يدفعه فإذا قضى فلا مدفع .له ويشهد بذلك: قوله تعالى : الإوكاد اما عقي مره ١‏ 
«رلاأعاي روجا طق ابر /ا]. ! 
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قوله تعالى : وَمآ أَمَرئا إلَّاوئحِدةُ كتج بالصر (9©) 

قوله: (إلا فعلة واحدة وهو الايجاد بلا معالجة ومعاناة) فالأمر واحد الآمور بمعنى 
الشيء والشأن ومعاناة أي مشقة في العمل من العناء ولما كان إيجاد كل شيء م الأجرام 
العظام كالسموات والأرض وغيرها بلا تعب ومشقة كان إيجاده تعالى الأشياء على نهنج 
واحد ووتيرة واحدة وهذا هو المراد بالوحدة هنا فالوحدة صفة اللخلق والإيجاد بهذا المعنى 
كما أشار إليه بقوله إلا فعلة واحدة ولا ريب أن الوحدة ليست صفة للمتعلقات فالوحدة 
وحدة نوعية لاا شخصية. 

قوله: (أو إلا كلمة واحدة وهو قوله #كن# [البقرة: )]11١‏ فالأمر واحد الأوامر 
لكن ليس أمراً تكليفياً بل أمر تكويني ولذا قال وهو قوله: #كن# [البقرة: ]١١9‏ أي أن 
الله تعالى أجرى عادته على أنه إذا أراد خلق شيء خاطبه يكن أي أحدث فيحدث وهذا بناء 
على صحة الخطاب للمعدوم وهذا مذهب بعض الأصوليين والمختار عند المصتف أن 
توله: #كن# [البقرة: ]١١!‏ استعارة تمثيلية فلا أمر ولا قول وهو مختار أكثر أثمة 
الأصول ولذا اخره وقد مر التفصيل في أوائل البقرة. 

قوله: (كلمح البصر) أي كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها . 

قوله: (في اليسر والسرعة وقيل معناه معنى قوله: #وما أمر الساعة إلا كلمح 
بالبصر» [النحل : /ا/ا]) فالمعنى حيئئذٍ وما أمرنا أي في شأن الساعة وإعادة الموتى دفعة 
إلا كلمح البصر إذ هو أقرب مرضه لأنه لا يلائم ما قيله ولأنه مذكور فى سورة النتحل 
فيكون تأكيداً اختير هنا كلمح بالبصر على كلمح البصر مع أنه | إطناب لأن الإجمال أولاً 
والتفصيل ثانياً أوقع في النفوس . 

قوله تعالى : وَلتَد أَهذَكن] أَفْيَاعَك فَهَزْ ين يُدكر 9 

قوله: (أشباهكم في الكفر ممن قبلكم) الأشياع جمع شيعة وهم ممن يتقرى بهم 
المرء من الاتباع والأقارب وفسرها بالأشباء لأن الأشياع في الغالب يكوئون من جنس 

قوله تعالى : رَكلُّ شنو مَمَلُوء في الرسْر 697 

قوله: (وكل شيء ء فعلوه ه في الزبر مكتوب في كتب الحفظة) ركل شيء فعلوه وكذا 
يفعلونه بل ما يتركونه وتركوه لأن قوله مكتوب للاستمرار ولو خص المكتوب بالماضي لا 
يعم المستقبل بل يكون خاصاً في الماضي من الفعل والترك. 

قوله تعالى : كل ضفر مع تت 09 


قوله: (من الأعمال) فالصغر والكبر في المعاصي ظاهر وفي الطاعة فهما بالنسبة إلى 


دين ظ ظ ب ْ سورة القمر/ الآية: 2 7 


لكن لا ريب في جريانهما فيها وجميج ما خلقه الله تعالى مكتوب في اللويْكما صرح به في '' 
فوله تعالى: #إنا كل شيء خلقناه بقدر» [القمر : 3 ولعل تخصيصها يالذكرالمناسبتها بما ظ 
قبله ويتضح منه أن الوجه الأول في قوله تعالى: #إنا كل شيء خلقناه بقدر»ة [القطر: ع49] هؤ 
المي المدولء ا لعجاي الثاان مشورم من حل الل كول ليغتلب فر رلته لوا لي 
يؤدي إلى فساد المعنى لأنك لو نصبته كان التقدير فعلوا كل إشيء في الزبر وهو خلاف إلواقغ 
وأما الرفع فمعناه أن كل ما فعلوه لجان الزيز ومو ماسر لان ال لي لعو 
تاق الغربية الحبى توله قنالك لقان روعة بيغتاء يالك نكل ا ا 
فقط ولذلك اتفق القراء على الرقع .. ظ 
قوله: المسطور في للوح) ي مكدوب من السطر بمعنى الكتب وأشار لى أن أن 
الافتعال بمعنى الثلاثي 0 ظ 5 ظ ظ 
قوله تعالى : لينف جَتٍ وبر 9 ظ [ ظ 
قوله : لل البيضي ان الدرسني بكيية ضلياك الجر لين الاي ا ا 
المراتب من التقوى أو الرسطى منها وهو الاجتناب عن الكبائر فيبقى أجوال عصاة . 
المسلمين مسكوتاً عنها كبا في أكثر المواضع فد جرت العادة الإلهية على أن يشفع ' 
الترهيب بالترغيب تنشيطأً لاكتساب ما ينجي وتثبيطأً عن اقتراف ما يروي ولم يعطفا قصة ' 
المتقين على قصة المجرمين التباين ما هو الغرض منهما في جنات ونهر الظرق في الأول . 
حقيقة وفي الثاني مجاز إذ المبعن ا ل ادا 
قوله: (أنهار) أي 50 وأثهار من لبن وأنهار من تمر وأنهار من عسل مَصفئ . 
قوله : الل ا ل ري ا ل 
معنى إذ المراد الماهية من حيث تحففها في ضمن أفراد كثيرة بقرينة جتات . ْ 
قولةة 7و :سعة) تال المصنف في سورة البقرة ة والئهر بالفتح والسكلن الميجرى ‏ 
الواسع فوق الجدول دون ن البخر كالنيل والفرات والتركيب. للسعة انتهى ولذا اللا ظ 
لاسا البو لاحر اباي اراد لبط اراي 00 
لا يفهم غيره ندون قرينة..2 ' ' 1 
قوله: (أوافجاء مل :النهار) التماز يعفقيهلعياء المثير بالماء المتدفق من ملبعه في كثرة ْ 
الفوائد وسبب النجاة والمراد الظل الممدود لا يتقلص أصلاً فال تعالى: ##لا يرون فيها شمسا 
ولا زمهريراً» [الإنسان: ]١‏ قوله من النهار بيان للضياء إذ النهار هو الضياء دلواراك 1 
مرح بقاعت اللاجار الزنان يه الغياء فغعد بكرن من اغدانيه اي هزه النمان, ئ 
قوله : (وقرىء بسكون الهاء وبة بض لون وسكون الام جمع نر كام وأسها يع 
ل ل اليد ل يض و بسكون السين مفرد وأسد بضمتين 
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أو بسكون السين جمع فحيئئذٍ لا يحتاج إلى جعلها بمعنى السعة أو الْعْنياء بل جمع نهر 
بمعنى المجرى الواسع جمع كثرة وأنها جمع قلة بمعنى كثرة وهو الشائع في الاستعمال . 


قوله تعالى : في مَقْمَدِ صِدْقٍ عِنْدٌ مليك مُنَْدِر 9) 
قوله: (في مكان مرضي) أي المقعد اسم مكان'!' مرضي معنى صدق مجاز لأنٍ 
الصدق يلزمه الرضاء واكتفى باسم الجنس أيضاً والمعنى مقاعد صدق ويدل عليه قراءة 
مقاعل صدق . 

قوله: (وقرىء مقاعد صدق) قارئه عثمان التيمي وهو بدل من #في جنات» 
[القمر: 04] بدل الكل #عند مليك4 [القمر: 56] وهو صيخة للمبالغة لا اشباع الملك . 

قوله: (مقربين) فيه إشارة إلى أن عند استعارة تمثيلية ويعبر عنه بأن العندية للمكانة 
والقرب والرتبي دون المكان وهو ظاهر قوله مقربين إشارة إلى أن عند مليك حال ولم 
بلتفت إلى كونه سخبراً بعد خبر أو بدلا لأنه خلاف الظاهر. 

قوله: (عند من تعالى أمره فى الملك والاقتدار» نبه على أن مليك صيغة مبالغة وكذا: 
المقتدر لأن زيادة الحرف تدل على ناذه المعنى في الأغلب . 

قوله: (بحيث أبهمه ذوو الإنهام) يفتح الهمزة وكسرها ضعيف وهذا أبلغ من قوله على 
ذوي الأفهام ومراده أن تنكير ملك ومقتدر للتنبيه على أن ملكه وقدرته لا يكاد أن يفهمه أولو 
الأحلام فضلاً عن غيره من الأنام فما عنده مما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر نكيف يفهمه أولو الأحلام وكيف يدركه ذوو الافهام وما رواه موضوع . 

قوله: (عن النبي و من قرأ سورة القمر في كل غب بعئه الله يوم القيامة وجهه 
كالقمر ليلة بدر) غب بكسر الغين المعجمة والباء المشددة أي يقرؤها يوما ويتركها يوها. 

قوله: (الحمد لله) على اتمام ما يتعلق بسورة القمر والصلاة والسلام على أفضل 
البشر وعلى آله وأصحابه ذو الفضل والقدرة تمث في وقت الضحى من يوم الخميس من 
جمادى الأولى فى سئة .119١‏ 


قوله: بحيث أبهمه ذوو الأفهام أي وجدوه مبهماً لا مأتى لكنهه أي لا يجدون طريقاً إلى كنه 
مليكته لعلوها عن درك العقول والأفهام يقال هو أمر مبهم لا مأتي له. 

قوله: وفي الكشاف #عند مليك#8 [القمر: 106 مبهم أمره في الملك يعني جيء بهما 
منكرين للإطلاق تنبيهاً على أنه مليك لا يكتئهه وصف ولا تعريف ولا يبينه نعت وتوصيف قال 
جعفر الصادق مدح المكان بالصدق ولا يقعد فيه إلا أهل الصدق وهو المقعد الذي يصدق الله فيه 
مواعد أوليائه بأن يهيج لهم النظر إلى وجهه الكريم. تمت السورة حامداً لله ومصلياً على نبيه. 
اللهم مستعيئاً بك ومتوكلاً عليك أقول. 


)١(‏ وإضافة مقعد لأدنى ملابسة أو إضانة الموصوف إلى الصفة. 


قوله: ا ا ظ 
عباس رضي الله عنهما أو مدنية هو.قول مقاتل وهر ل ل ا 
الظاهر على أن فيه الختلاقاً كثيرا:. ظ ا ل 

قوله: أ مبعضة وها ست وسبعون) أو متبعشة أي بعض آياتها مكية ويمضها. 

مدنية كمأ في الاتقان. ١‏ ظ 


قوله تعالى : اين 29 عل تفرد 5 ظ 

قوله لا كانت السو ‏ الرحمة اتام ونتاسة الام لس شار ل 
إيصال النعمة وإن أريد بالرحمة إرادة الخير فالمناسبة أيضا ع د اسن 
هو الظاهر المتبادر , ظ ١‏ ْ 1 

قوله: 10000 0 

#نبأي آلاء ربككما تكذبان# [الرحمن: 55] النعم الدنيوية تعم النعم الوهبية لي ظ 

والوهبي بي روحاني وجمنماني والكسبية تزكية النفس الخ . ١‏ 
قوله: (صدرها بالرحمن) دون الرحيم وهذا بناء على أن الرحمن 0١‏ 
باعتبار الكيفية ؤلذلك قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا كأنه أشار هنا إلى رججحان 

هذا المعنى وقد فر التفصيل في تفشير البسملة . ْ 


اسورة الرحمن عز وجل 
مكية أو مذنية أو متبعضة وآيها سث وسبعون 
ب لالم . 
«الرحمن علم القرآن» اد فل 0 
قوله: اوها ب( لمعم ب زا لاني الى لدي رو اباتك ارم د مانن 
يجيا عد عير أب ياو يوي جد رو ساو بوب اي ور 
أصولها وما عذ في هله السودة و التعم الجسيمة . :5 ٠‏ 
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قوله . (فقدم ما هو أصل التعسم الدينية وأجلها وهو إنعامه بالشرآن وتلزيله وتعليمه) 
بيان إنعامه بالقرآن وتعليمه وهو منطرق وأما الإنزال فثابت باقتضاء النص"فإن الإنزال لازم 
متقدم والتعليم يوجد بالإنزال وإسئاذ التعليم إليه تعالى صحيح وإن لم يصح إطلاي المعلم 
عليه تعالى . 

قوله: (فإنه أساس الدبن) أي ما يبتنى عليه الدين فالأساس مستعار له. 

قوله: (ومنشاً الشرع وأعظم الوحي وأعز الكتب إذ هو بإعجازه واشتماله على 
خلاصتها مصدق لنفسه ومصداق لها) ومنشأ الشرع إما عطف تفسير له إن أريد بالدين 
والشرع معنى واحد عام للأصول والفروع وإن أريد بالذين الأصول وبالشرع الفروع 
فالعطف عطف المغاير وأعظم الوحيى إذ الوحى عام لغير المتلو أيضا وهو السنة والوحي 
المتلو أعظم رتبة وأعلى شأنأً حيث كان مرجعا للغير المتلو وأعز الكتب أي أفضل الكتب 
السماوية قإئه معجز ببلاغته فهو باعجازه دون سائر الكتب الؤلهية واشتماله على خلاصتها 
وهىي التوحيد وسائر الاعتقاديات وبعش., الفروع التي لم تنسخ في شرع ما والمواعظ 
ونحوها مصدق لنفسه ناظر إلى الإعجاز بالبلاغة ومصداق لها أي لسائر الكتب ناظر إلى 
اشتماله على خلاصتها ومصداق أي ما يصدق لها. 

قوله: (ثم اتبعه قوله: «خلق الإنسان# [الرحمن: "] الآبة) أي ذكر عقيب ذكر 
إنزال القرآن وتعليمه المقدم ذكراً لتقدمه شرفاً خل الإنسان وإن كان خلق الإنسان مقدماً 
وجوداً على إنزال القرآن على رسولنا عليه السلام. 

قوله تعالى : حَلَقَ نسي ( عَلَمَهُ ياد © 

قوله : (إيماء) مفعول له مسوق لتعليل ذكره بعد من غير فاصل وإئما عدي الأيماء 
بالباء مع أن نعل ينه بإلى لتضمنه معنى الإشعار أو الياء بمعنى إلى والعاة تحتصملية . 

قوله: (بأن خلق البشر) التعبير بالبشر للتحاشي عن التكرار. 

قوله: (وما يميز به عن سائر الحيوانات) عطف على خلق البشر . 

قوله: (من البيان) بيان لما اختير الإطئاب لأن التفصيل بعد الاجمال أوقع في النفوس. 

قوله: (وهو التعبير عما في الضمير وإفهام الغير لما أدركه) وهذ! إنما يكون بالعقل الذي 

يمير الإنسان عن سائر الخيوان فلا إشكال بأن الامتياز بالعقل دون البيان إذ التعبير عما في 
الضمير إنما هو بالنطق الباطني وهو الإدراك الكلي بالقوة العاقلة وإلى ما ذكرناه أشار المصنف 
بقوله وإفهام الغير لما أدركه ولم يكتف بقوله وهو التعبير عما في الضمير قوله وإفهام الغير 
إشارة إلى أنه ليس المراد بتعليمه مجرد تمكن الإنسان من بيان نفسه بل منه ومن فهم بيان غيره 
أيضاً إذ هو يدور عليه تعاون الناس وتشاركهم في تحصيل الغذاء واللباس والمسكن وغيرها 
وأيضاً يدور عليه تعليم القرآن وسائر الأحكام فاتضح من هذا البيان ارتباطه بقوله: #خلق 
الإنسان# [الرحمن: *] إوعلم القرآن# [الرحمن: ؟] وكونه أعظم النعم والإحسان. 


كك سورة ار ْمن/ الية: 00 
قوله: (لتلقي الوخي) ضر لكر بأن خلق البشر وفي قوله لتلقي لوحي دون لتلقي. 
القرآن إشارة إلى أن الحكم عا من لدن آدم إلى قيام الساعة أو المراد بتلقي إلرحي وحي 
القرآن كما هو مقتضى السوق فحينئذٍ يعرف حال من عدا الأمة المرخومة بدلالة القضى. ظ 
قوله: (وتعرف الحق وتغلم 5906 وتعرف الحق أي أصول الدين يديا الشرخ أي 
فروع الأحكام تفصيل لتلقي الوحي. 4 
قوله : (وإشيلاء الحمل الكلاث التي هي أغبار مترادة رع عن انالف لى غدم! . 
ذكر العاطف في الجمل الثلاث بأن يعططف الجملة. الثانية على الجملة الأولى والثالثة غلى: 
الثانية فالجمل الئلاث خالية عن العاطف بأن لم يذكر العاطف بينها وهذا صادق على ما من! ‏ 
شأنه اي ا ار ال 0 
يصح عطفها فكان عليه أ له إخلاء الجملتين إذ الخلو عنه يعدم كونه معطوفاً عليه وعدم كونه 
معطوفاً ولهذه الدقة اختار الجمل الثلاث على الجملتين تبعأ للكشاف:بتغيير يسير وصاحب: 
| الإرشاد ينى الكلام على ظاهره 'فقال إخلاء الجملتين عن العاطف . 0 ' 

"5 اقوله” (لمجيئها على نهج التعديد) للإشارة إلى أن كلا منها نعمة على.خيالها غير ظ 
تابعة لغيرها في كونها نعمة ولو كانت مسرودة على العطف لربما يتوهم أنها نعمة من حيث 
المجموع وإن أمكن دفعه بالقرائن وإنما قال على نهج التعديد أي على طريقته لأتها لست 
مسرودة على التعداد بل على طرزه لأن ما هو على التعديذ هو الذي يراد لفظه وهنا ليس' 
كذلك ولم يلتفت إلى كون الزحمن خبر مبتدأ محذوف أي الله الرحمن وما يعده مستانف 
لعفلل تيد لأنه خلاف الظاهر لاحتياجه إلى التقدير وأيضاً ليس في الخبر كثير فائدة وأيضاً: . 
أن ما اختاره المصنف يفيد أن الأقغال المذكقور: 0000 الواسعة دون مااذكر ١‏ 
: وتعليم القرآن من النعم الدينية وخلق الإنسان.من الئعم الدنيوية البدنية اللموهبية وتعبليم. 
البيان من النعم الكتيونة العاف الم الستي ا د ا 

ادركه من تمام البيان والإدراك أكثره بالك ظ 1 ١00‏ 


آ قوله : لتلقى الوحي بر أنا يعني 5 قوله : «#خلق الإنساتن علمه البيان# [الرحمن: *, 14 ' 
3 قوله: #علم القزآن# [الرحمن ؟] مع أن خلق الإنسان مقدم في الوجود على تعليمه القرآن إيماء: 
بأن المقصرد الأولى من خلق الإنسان تعليم ما به يرشد إلى ما خلق له من العبادة كقوله تتعالى:. 
لإرما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 575] وخص القرآن بالذكر لأنه أعظم وحي! 
الله تعالى رتبة وأعلى منزلة وأجمع ما يراد بالهداية من الكتب السماوبة إذ هو بإعجازه واشتماله. 
غلى مكارم الأخلاق مصدق لنفسه ومضداق لها ودل اختصاص ذكر الرحمن على أثه من جلائل. 
النعم وعظائمها وإنما أردف الإنسان ذكر:البيان لينبه على أن اختصاصه بثلك الئعمة السئية من بين 1 
سائر الحيواناث لتميزه وتعبيره عما في ضميره بالنطق لوفهام الغير. ظ ' 
3 قوله: وإخلاء الجمل الثلاث الخ يزيذ بيان وجه ترك العاطف بين هذه الأفمال الثلاثة الي هي : 
أخبار مترادفة للمبتدأ الذي هو لفظا الرحمن فإخلاؤها عن العاطف لمجيئها على نمط التعديد كما تقرل: 
لاا ا وا ير ا كار ارو ري كر 0 


سورة الرحمن/ الآأيتان: 3:6 لص ص سس ؤويإب-- ‏ ييح 9 

قوله تعالى : آلشّنش وَآلقرٌ مسَباز © 

قوله: («والشمس والقمر بحبان4 [الرحمن: 18]) حسبان مصدر حسلل/بالفتح كما 
أن الحسبان بالكسر مصدر حسب وقيل جمع حساب كشهاب وشهبان. 

قوله: (يجريان) إشارة إلى أن الجار خبر لأنه ظرف مستقر وتقدير فعل خاص عيذ 
قيام القريئة أفيد فضلاً عن كونه منافياً لكونه ظرفاً مستقراً وتفدير الفعل المستقبل ليفيد 
الاستمرار التجددي إذ المراد الجريان في كل يوم من المشرق إلى المغرب أو من أول 
السنة إلى آخرها. 

قوله: (بحساب معلوم) أي الحسبان بمعنى الحساب وكونه معلوماً إذ الحساب لا 
يكون إلا معلوماً فالصفة موضحة. 

قوله: (مقدر في بروجهما ومنازلهما) أي معين في بروجهما إضافة الجمع إلى التثنية 
فصيحة والبروج في الفلك الثامن وفي لسان الشرع يسمى الكرسي ومنازلهما إضافة التثنية 
إلى التثنية قبيحة ولذا أضيف الجمع إليها والمنازل مشهورة في القمر دون الشمس قال 
تعالى: #والقمر قدرناه منازل# [يس: 9"] الآبية فهو للتغليب أولها منازل أيضاً وإن لم 
تكن مشهورة. 

قوله: (ويتسق يذلك أمور الكائنات السفلية وتختلف الفصول والأوقات وتعلم السنون 
والحساب) واختلاف الفصول بحركة الشمس قال الإمام إنه تعالى قدر حركة الشمس 
بمقدار من السرعة والبطء بحبث يتم دورتها في سئة وبه ينتظم مصالح العالم في الفصول 
الأربعة ويه يحصل نضج الثمار وغير ذلك ولو قدرها أسرع وأبطأ مما وقع لاختلت تلك 
المصالح انتهى ولو كانت الشمس مثل القمر في سرعة سيره يحل بتكون النبات وتعيش 
الحيوان والقمر لو كان مثل الشمس في الحركة لاختل معالم الناس فإن الحكمة في سرعة 
حركته أن يكون معالم الناس يتوقتون بها أمورهم من قضاء الديون والقضاء الآأجال وغير 
ذلك ومعائم للعبادات الموقتة يعرف بها أوقاتها خصوصاً الحج فإن الوقت مراعى فيه أداء 
وقضاء وإلى مجموع ذلك أشار بقوله ويتسق أي ينتظم فتدبر حتى تعرف أي أمر من الأمور 
سواء كانت عيادات أو المعاملات وغيرها يوجد بحركة الشمس أو بحركة القمر ثم تفطن 
في جزالة هذا المعنى ولطافته وفي استخراج رد مواقعه إلى محله . 


قوله تعالى : وَالجَم الجر يَسجْدَانِ و©) 
قوله: (النبات التي ينجم أي يطلع من الأرض ولا ساق له) فيه إشارة إلى أن اطلاق 
النجم على النيات لطلوعه فيكون استعارة كما هو الظاهر اختار هذ! على المعنى المتادر 


قوله: يجريان بحساب معلوم قال الزجاج الشمس والقمر مرفوعان بالابتداء والحسبان يدل 
على الخبر أي الشمس والقمر يجريان بحسيان أي دالان على عدد الشهور وجميع الأوقات. 


8 سورة الرححمن/ الآية 5 


إيأن اقترائه لمر وال حلي وات ارون ا جربا اقترانه الك القمز يدل على 
أن المراد المعنى المتعارف إذ لو أريد ذلك تجاء على نمط التعديد. ظ ل 

قوله : ني له ساق يال ف تعالى فيما مريد يمما طعا اما اين من 
المكلفين طوعا) ينقادان لله تعالى أشار به إلى أن السجود وهو وضع الجبهة على الأخطي ' 
استعارة لذلك الانقياد مصرحة ويسجدان استعارة تبعية شبه جريهما على مقتفنى الطبيعة © 
باطاعة الساجد اختياراً وطوعاً تقرباً لخالقه وتتظاننا لفائحة واتتتماد: السجود دون غيزه: من ظ 


الدال على تعظيم الله تعالى وتقربه إذ التقرب به أقوى قال عليه السلام «أقَرْبٍ ايكون < 
ش العبك إلى رةه إذااسجاا» 1 ْ 


قوله' قارح انظ فى البمداتينة” أي بناء على ظاهر الحال وأما النظر 74 

مقتضى الحال فحق النظم ما ذكر : في النظم الجليل . - 

قوله: (أن يقال وأجرى الغبمس والقمر وأسجد النجم والشجر) ا الخنينس ش 
هكذا وقع في النسخة بالعاطف والظاهر تركه إذ الكلام ليس في العطف وتزكه بل في؛ 
ذكز ضمير يربطه بقرينة قوله لكنهما جردتا الخ فكان ذكر العاطف إشارة إلى أنة خبر: ' 
آخر للرحمن فهو في قوة الغطف على الخبر الأول وإن إن لم يعطف وهكذا ذ في الُخبر ْ 
المتعدد بلا عطف إذا لم يكن مسروداً على نمط التعديد والظاهر أن قوله الشئمس' 
والقمر ليس بمذكور على نهج التعديد مثل ما قبله فلا جرم أنه في قوله العطف وأجرى: 
الرحمن الشمس والقمر بحسبان وأسجد النجم والشجر له وترك قوله بحمببان وقوله له 
جد يني مو وس و ا ا ا 0 
الأول لمناسبته: لما قبله في الجملة الماضرية . 1 


قوله 0 0 والقمر بمحسبائة والجم والشججر يسحدان له) والشمس القن 
الإرادة يا الاستمراز لماو بالك اب اعتبار الذوام فيم ا قبله 


قوله : ينادان لله تعالى يريذان السجوه معجاز مستممل في معنى الانقياد لأن السنجود الشقيقي 
وهو وضع الجبهة على الأرض لخُضوعاً لله تعالى لا يتصور ة في النجم والشجر . 0 : ش 

قوله: وكان بين الم فى التجملتين اذلتقال را جرى اللتميق والشجر بعتن كازاءئد خيو 
٠‏ النظم أن يربط هاتان الجملتان وهما «الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان» . 
[الرحمن : 26 5] بالرحمن بالضمير ويقال وأجري الشمس والقمز واسجد النجم والشجر 
فتربطا به بضمير إلى الفاعل في أجري واسجدوا يقال والشمس والقمر بحنئيانه والنجم. ظ 
والشجر يسجد أن له فيتصلا به بضميزي المجرور المتصل في بحسبانه وفي له لكنهما إستغنتا 
ار و لوو ا الاو ةا بحماد حمر 
الرحمن والنجم والشجر إنما ينقادان له. 


سورة الرحمن/ الي 5 تف ل ف 5# 
أيضاً بالحيئيتين فلا تغفل فلا ضير في عدم تناسب الجملتين في الفعليّة,والاسمية إذ وجد 
المائع للتناسب وهو قصد الدوام في المحطوف دون المعطوف عليه . 

قوله: (ليطابقا ما قبلهما وما بعدهما في اتصالهما بالرحمن) بذكر ضميزتئعود إليه 
بأحد الطريقين المذكورين وفيه إشارة إلى الختيار كونه عتبراً لا مستأنفاً . 

قوله: (لكنهما جردتا عما يدل على الاتصال إشعاراً بأن وضوحه يغنيه عن البيان) إذ 
لا يتوهم ذهاب الوهم إلى كون حال الشمس والقمر بل حال جميع الأشياء بتسخير غيره 
تعالى ولا إلى كون سجود النجم والشجر يسجدان لغيره تعالى تفرداً أو اشتراكاً وكون ذكر 
الضمير ظاهر الأمر لفظي وهو ارتباطه بالمبتدأ ا 
لمقتضى الحال وهو المنشأ لبلاغة الأقوال. 

قوله : (وادخال العاطف بينهما لاشتراكهما في الدلالة على أن ما يحس به من تغيرات 
أحوال الأجرام العلوية والسفلية بتقديره وتدبيره) لاشتراكهما في الدلالة على أن ما يحس به 


قوله: وإدخال العاطف بينهما الخ يريد بيان الجهة الجامعة الموجبة لدخول الواو 
العاطفة تجملة «والنجم والشجر يسجدان# [الرحمن: 5] على جملة الشمى والقمر بحسبان 
وحاصل ما ذكره في بيان الجامع إن كل واحدة من هاتين الجملتين تدل على أن تغيرات 
الأجرام بتقدير الرحمن وتدبيره فاشتراكهما قي هذا المعنى أوجب عطف الثانية على الأولى 
ولكن بقي ههنا شيء وهو بيان وجه اختيار العطف هنا وتركه في الجمل السابقة وهو مذكور 
في الكشاف حيث قال فإن قلت كيف أخل بالعاطف في الجمل الأول ثم جيء به بعد قلت 
بكت يتلك الجمل الأول واردة على سئن التعديد الذين أنكروا الرحمن وآلاءه كما يبككت منكر 
أيادي المتعم عليه من الناس بتعديدها عليه في الذي قدمته ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد 
التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب ثم قال فإن قلت أي تناسب بين هاتين 
الجملئين حتى وسط بينهما العاطف قلت إن الشمس والقمر سماويان والنجم والشجر أرضيان 
فبين القبيلتين تناسب من حيث التقابل وإن السماء والأرض لا تزالان تذكران قرينتين وإن 
جري الشمس والقمر يحسبان من جنس الانقياد لأمر الله فهو مناسب لسجود النجم والشجر 
إلى هئا كلامه يعنى أن الكقار كانوا مقرين بأنه عز وجل خلق السموات والأرض وأنه مولى 
النعم جلائلها ودقائقها فعدل من مقتضى العطف والانتظام في سلك التأليف بحرف أنسق إلى 
أسلوب التعديد للإيذان بأن النعم غير متناهية وغير متداخلة تحت الضبط والإحصاء وإنما يعد 
بعضها عدا فذكر منها ما هو في أعلى مراتبها وأقصى مراقبها اكتفاء به وبعد التنبيه على هذه الدقيقة 
رجع إلى مقتضى الظاهر من عطف الشيء على آخر للجامع العقلي أو الوهمي أو الخيالي على 
منهاج الوضع وإليه أشار بقوله ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله 
فالئناسب بين عاتين الجماتين في المسئد إليه تناسب التقابل وهو جامع عقلي أو تقارن الصورتين 
في لوح الخيال وهو الجامع الخيالي وفي المسند كون كل واحد من جريان الشمى والقمر بحسبان 
الله ومن سحجود النجم والشجر لأمر الله تعالى من جنس الانقياد عز وجل فلما تناسبت الجملتئان في 
كل واحد من المسند إليه والمستد أوجب هذا التناسب وصل الثانية بالأولى بالواو. 


اتنا سورة الرحمن/ الآ :كا ظ 0 


أي بشعر به فتعديته 200007 بالاشتراك فيها متجزد الدلإلة . ظ 
فالجملة الأولى كما دلت على : ان م العلوية تغيرات أحوالها بتقديره ثغالى وتدبيره ‏ 
كذلك .الجملة الثانية دلت ل أن تغيرات أحوال الأجرام السفلية أيضاً بتقديره وتدبيره ' 
والقريئة على ذلك واضحة كنار على جبل ولا يخطر بالبال أن كل واحدة من الجملتين دل . 
على ما ذكر والتئاسب بين الجغنلتين باعتبار أنهما مسوقتان لبيان شأئه تعالى وهو أن جبميع” ظ 
التغيرات بتقديره تعالى وتدبيره ولو كان المراد بيان حال الشمس والقمر والنجم والشجر: لم 
ظ يحسن العطف نظيره خاط زيد يُوم الجمعة وخطب الأمير فيه فإن أريد بيان ما وقع في يوم 
الجمعة حسن العطف وإلا فلا يحسن كما في شرح المفتاخ له قدس سره وعلي ما ذكره ‏ 
ضاحب التلخيص في شرط كون العطف بالواو مقبولاً من اتحاد المسند والمسئد إليه الخ : 
يشكل العطف هنا وفي مثله وما ذكره الزمخشري هنا من أن الشمس والقمر سماؤيان . ظ 
' والنجم والشجر أرضيان فبينهما مناسبة بالتقابل فقريب مما في التلخيص هذا بيان المناشبة ‏ 
في المسند إليه وأما بيان المناشبة في المسند فبينه بقوله وأيضاً جري الشمن والقمر أي ظ 
بحسيائه انقيادا لإرادته كانقياد النجم والشجر المراد من السجود فالمناسبة بينهما بهذا 
الاعتبار فهذا أولى مما ذكره المصنف هذا بيان المناسية بين الجملتين وأما المثاسبة بين . 
الشمس والقمر فلكونهما نيرين وبين النجم والشجر قلكونهما نباتيين فبيلهما اتحاد في 
التصور فإن قيل لم لم يعتبر'في الجمل الأول مثل هذه المناسبة ولم يعطف أجاب 
الزمخشري عنه فقال بكت بتلك الجمل الأول وإيرادها على سئن التعديد الذين أنكزوا . 
الرحمن والآئه كما بكت منكراً بادي المنعم عليه عن الناس بتعديدها عليه في المثال الذي 
قدمته وهو قوله كما نقول زيد :أغناك بعد فقر أعزك بعد ذل كثرك بعد قلة فعبل بك ما لم 
يفعل أحد بأحد فما تنكره ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله ' 
للتناسب والتقارب بالعاطف وأنت تعلم أن ما ذكر نكتة مصححة إذ العطف لا ينافي كون ‏ 
وا 000 ظ 


قوله تعالى : لع هموص اليبرّات 162 00 
قوله: (خلقها مرفوعة مجعلا اي إلى أ مش رقعها ته شنا يك لني 


نوله : بلجا رايا لق فين يي ألا سملن لله وده لفيا عوقو ٠١‏ أنيا ريق أي 
مكتواض: والله تعالى رقعها كما أوهمه ظاهره وهذا مثل قؤلك سبحان من صغر البعوض: وكبر الفيل . 
فإن معناهما خلق. البعوؤض صغيراً وخلق. الفيل كبيراً لا أن. البعرض .كان كبيراً فصغره ولا أن'الفيل  :‏ 
كان صغيراً فكبره تعالى قال ابن جني هو عطف على قوله: #يسجدان4 [الرحمن::7] وخدها , 
وهي جملة من فعل وفاعل نحو قولك قام زيد وعمراً ضربته أي وضربت عمراً وقال صاخب | 
الكشاف «والسماء رفعها» [الرحمن:. 9] جاء بالنصب عن الأئمة لأنك إذا قلت زيد لقيته وعغمراً! 2 
كلمته تختار نصب عمراً وإذا أريدٍ الحمل على لقيته فمعك جملتان صغرى وكبرى أي لقيته وزيد ' 


سورة الرحمس/ الآية: إلا ايمل ةا 
ومتقدم عليها بالذات وهذا يكفي في الحال المحققة . 

قوله: (ومرتبة) أي أشرف من الأرض سوى تربة التبي عليه السلام . 

قوله: (فإنها منشأ أقضيته) تعليل لكونها أعلى رتبة . 

قوله: (ومتنزل أحكامه) تفسير لقوله منشأ أقضيته والقضاء والحكم هنا بمعنى واحلا 
ولما كان قضاء الله تعالى ثبت في اللوح المحفوظ على وفق ثبوته فى علمه الأزلي أولاً 
وثبت ثانياً في الملا الأعلى من الملائكة الذين يدبرون الأمر بعلم الله تعالى اياهم وأمرهم 
بتنفيذها وكله في السماء وأيضاً يدبر الله تعالى الأمر من السماء إلى الأرض لا سيما من 
العرش والسماء تتناول العرش أيضاً ولهذا قدم بيان أحوالها على الأرض وفي قوله محلا 
أي مكاناً ومرتبة إشارة إلى أن الرفع في النظم الكريم أعم من الحسي والرتبي إما بعموم 
المجاز أو بعموم المشترك أو بالجمع بين الحقيقة والمجاز إن قيل إن الرفع في الرتبي مجاز 
والأخيران مذهب الشافعي . 

قوله: (ومحل ملائكته) أي ملائكة المقربين من ساداتهم وإلا فبعض الملائكة 
أرضيون كما صرح به في سورة البقرة قوله: #خلقها» [النحل: 5] والخلق ثابت 
باقتضاء النص . 

قوله: (وقرىء بالرفع على الابتداء) فحيتئدٍ تكون جملة اسمية معطوفة على ما قيلها 
والتناسب بينهم ظاهر وأما النصب فبالإضمار على شريطة التفسير . 

قوله: (العدل») فالمراد الميزان العدل ضد الجور ظاهره استعارة مصرحة لكونه 

قوله: (بأن وفر على كل مستعد مستحقه ووفى لكل ذي حق حقه حتى اننظم أمر 
العالم واستقام كما قال عليه الصلاة والسلام بالعدل قامت الموات والأرض) أي أهلهما 
من الإنس والجن فإن بالظلم يقع الهرج والمرج فيهلك من في الأرض وأما سكان 
السموات فهم كأنهم مجبلون على العدل لانتفاء القوة الغضبية والشهوانية وهي منشأ الظلم 


لقيته هذا مذهب سيبويه واعترض عليه أنه لو عطف على محل لقيته كان التقدير زيد عمراً كلمته 
ويؤول المعنى إلى معنى زيد كلمت عمرأ وهو فاسد إذ لا عائد في الجملة إلى زيد وأجاب عله أبو 
علي أن المعطوف على الشيء لا يعتبر فيه حال ذلك الشيء وتلا باب قولهم متقلداً سيف ورمحا 
وزعم أن الإعراب لم يظهر في موضع لقيته وما لا يظهر إلى اللفظ كان كالمطروح وقال الطيبي 
الظاهر أن يعطف على جملة قوله: «والشمس والقمر بحسبان# [الرحمن: 5] ليؤذن بأن الأصل 
أجري الشمس والقمر وأسجد النجم والشجر قعدل إلى دوام التسشير والانقياد في الجملتين 
الأوليين معنى التوكيد في الأحيرة. 
قوله: فإنها منشأ أقضبته نعليل لرفعتها الرتبية لا المحلية الوضعية . 


اال ل ب تتلبيي ربب ا 056 
والفجور ولو فرض الظلم فيما بينهم لاختل الحال ويمكن أن يراد بهما:أنقسهها كما قال: 
تعالى : #تكاد السموات يتفطرن منه»' [مريم : ]4٠‏ ويستلزم بقاء أهلهما بالعلال:أيضاً ئ 
قوله: (أو ما يعرف به مقادير الأشياء من ميزان ومكيال) أشار به إلى أن ا 
بالميزان ما يعرف به المقادير مجازاً وهو مفهوم كلي شامل للمعنى الحقيقي وهو الْمَيْوَانٍ 
وللمعنى المجازي وهو المكيال وهذا جائز اتفاقاً ولا جمع فيه بين: الحقيقة والمجاز. 0 
قوله: (ونحوهما كأنه لما وصف السماء بالرفعة التي هي من حيث إنها مصدر: 7 
القضايا والاقدار أراد وصف الأرض بما نيها مما يظهر به التفارت ويعرف به الفقدار' 
ويسوى يه الحقوق والمواجب) ونحرهما كالمقيامن كما هو المشهور بين عملة: البناء.كأنه ‏ 
لما وصف السماء بالرفعة الوصف بحسب المعنى وأراد بالرقعة الرفعة رثية بقرينة قوله التي :. 
هي من حيث إلخ لما عرفته من أنها شاملة لها أيضاً أراد به بيان ارتباطه بما قبله لكن. 
ْ المناسبة حينئدٍ أن يذكر أولاً وضع الأرض ولعل لهذا أخره مع أنه ه أشد ملائمة لقوله' ١‏ 
تعالى : ألا تطخرا : في الميزان» [الرحمن : 8] الآية ولذا التصر عليه الزمششري . 0-0 


قوله تعالى : ألا َمَوَأ ف ليان 02 ظ 5 

قوله: (أي لأن لا تطغوا فيّْه) أي كلمة أن مصدرية بتقدير الجار ويحتمل أن تكلون تفشيرية! 
كما في الكشاف لما في وضع الميزان بأي معنى كات معنى القول لأن الوضع بالوحي واغلام: 
ب وي او كيو الاك ايو لسارو ا ا 
الميزان ولحل لهذا اقتصر المصنف عليه على أن عندم ذكر مب < 
يكتفي بذكر احتمال في موضع عن ذكره في موضغ آخر . 

قوله: (أي لا تعتدوا ولا تحاوزوا الانصاف) أي لا تعتدوا أي الطغيات ار الحد 
والمراد هنا تجاوز الحد في الانصاف ولذا قال ولا تجاوزوا عن الانصاف وهذ! جار غلى: 
التفسيرين للميزان ولا يتبادر فنه الوجه الأول لأن الانصاف بمعني العدل إما مطلقاً وهو 
الوجه الأول أ العدل في الميزان وهو الوجه الثاني فعلم منه أن المعنى الأول أ مي من 
الثاني إذ العدل أعم من العدل فيما يعرف به مقادير. الأشياء ومن غيره. 0 

قوله (وقرىء الا تطغوا4 [الرحمن: ] على إرادة القوه) أي بتقدين اقرف أي 
ووضع الميزان حال كونه قائلاً لا تطغوا وخاطب نبيه عليه السلام فقال: «لا تطغوا»: ' 
[الرحمن: 8] ولذا فال على إواد؟ و وى 


قولةةازوائنموا) ملت - 58 إما في كونه ونب امد ا في صورة كونه نفياً 


قوله: كأنه لما يمك النسماء بالرفم الخ بيان لوجه ارتباط .قوله: #ووضع الميزان4: 
[الرحمن: »] بما قبله على التفسير الثاني للميزان وهو أن يراد به ما يعرفب مقادير الأشياء. ١‏ ' 


سورة الرحمن/ الآية: 8 م 
فلأن أقيموا بمعنى أن أقيموا وقد مر مراراً أن الأمر والنهي إذا دخل علتها.آن المصدرية 
ينسلخ منهما معنى الطلب فيأول بالمصدر مثل الإخبار والإقامة مستعارة للتعبديل قوله 
بالقسط ح إما للتأكيد أو للتجريد لأن القسط هو العدل وقيل قوموا وزنكم بالحّدِلٍ أي 
أقيمرا بمعنى قوموا وقيل أقيموا لسان الميزان بالعدل فالإقامة بالمعنى الحقيقى وقيل الأقاعة 

باليد والقسط بالقلب والعدل في الوزن باليد لا بالقلب. ظ 


قوله: (ولا تنقصوه لاقو جف ا هوض الأ لاقيو ان وما او ا ه بل 
سووه وقوله فإن من حقه أن يسوى تعليل لهذا المقدر قوله لأنه المقصود من وضحه وشرعه 
وأمره ولذا علله بقوله: أن لا تطغوا» [الرحمن: 8] الخ وأشار بقوله: أن يسوى إلى أن 
الزيادة ليست من حقه فإن كان الإيفاء ممكذاً بلا زيادة فالزيادة مستحبة غير مأمور بها بل قد 
تكون ممنوعة كالربويات مثل بيع الفضة بالفضة وإن كان الإيفاء لا يتأتى بلا زيادة فيح 
الزيادة من حقه لا لذاته بل كونها ذريعة إلى الايفاء وقد مر التفصيل في سورة هود. 

قوله: (وتكريره مبالغة في التوصية به وزيادة حث على استعماله) وتكريره أى تكرير 
لفظ-الميزان في موضع الاضمار أو تكرير الأمر: يعدل الميزان إذ النهئ عن الشيء أمر: يضده 
فالجمل الثلاث أمر بالعدل في الميزان ويلائمه قوله مبالغة في التوصية به قوله وزيادة حث 
على استعماله يلائم الوجه الأول ظاهر لكن المراد استعماله على وجه العدل والاستقامة . 


قوله: (وثكرىء ولا تخسروا بقتح التاء وضم السين وكسرها ونتحها على أن الأصل 


قوله: وتكريره هبالغة في التوصية وزيادة حث على استعماله يريد بيان وجه في وضع المظهر 
موضع المضمر في موضعين وكان ظاهر النظم يقئضي أن يقال ألا تطغوا فيه ولا تخسروه فوضع 
لفظ الميزان موضع ضميره ل الأوك للعبالعة في اللوصية به روفي الثاني الزياذة برك على الاتعفاله 
يعني قيل أولاً ووضع الميزان امتناناً وتوصية في شأن الميزان ثم عقب بقوله: : #ألا تطغوا فى 
الميزان» [الرحمن: 4] وكان من حقه أن يقال ألا تطغواة ب م 0 
تطغو فيه تشديدا العرضية يعات العيزان لم قيل بولا تجهروا الميزان وحق الظاهر أن يقال ولا 
تخسروه تقوية للأمر باستعمال القسط في الوزن فإنه لما مر أولاً بقوله: #وأقيموا الوزن بالقسط» 
[الرحمن: 4] ثم. عقب بالنهي عن ضده في قوله: #ولا تخسروا الميزان# [الرحمن: 19 حصل به 
زيادة حث في استعمال الميزان قال الراغب قوله تعالى: #وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الميزان# [الرحمن: 5] يجوز أن يكون إشارة إلى تحري العدالة في الوزن وترك الحيف فيما 
يتحاطاه في الوزن ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى تعاطي ما لا يكون به في القيامة خاسراً فيكون 
فين تاق قه فين تحقك مؤازيتة :وكلة المعتيين معلارمان ركل سراق ذكرء ال تعالى : فى القرآن فهو 
على المعنى الأخير دون الخسران المتعلق بالمغيبيات الدنيوية والتجارات البشرية وال الراغب 
الوضع أعم من الحط ومنه الموضع ويقال ذلك في الحمل والحمل وقوله: «والأرض وضعها 
للأنام» [الرحمن: ]٠١‏ الوضع عبارة عن الإيجاد والخلق ومته وضعت الكتاب والوضع في الشراء 
استعارة والوفعية الحطيطة من رأس المال وقد وذ ضع الرجل في تجارته ورجل بين الضعة في 
مقابلة سني أي رفيع . 


ان ظ سورّة الرحمن/ الآيتان : 000 


ولا تخسروا: في الميزان فحذف الجار وأوصل الفعل) على الأصل هذا بام على أن الأصل 
أنه لازم ققط وهو الذي اختاره الشيخان ومذهب بعض أهل اللغة وأما“قوله تعالى : 
#خسروا أنفسهم# [هود: ١؟]‏ فقذ قيل إنه بمعنى وقوع الخسران وهذا المع غير مراد - 
هنا إذ المعنى لا تخسروا الموزون في الوزن والمص حمل الخسران على معتى التَقيان ‏ 
والنقصان قد يستعمل لازم وقد يستعمل متعدياً فالشيخان جملا على مجنى اللازم قلا 
إشكال أصلاً وبالجملة الفعل لا يكون لازماً ومتعديا بمعنى واحد بل بالمعنيين . ظ 


قو له تعالى : وَالارض وَصَمَهَ نماي 09 


قوله : (خفضها) أي الوضع هنا ضد الرقع وما سبق ؛ معنى الشرع ففيه صنعة الطياق . 
وكذا بين السماء والأرض صنعة :التقابل . ظ 


0 قوله: (مدحوة) أي ميسوطة ممهدة #الشكنى سكاف نيع قله ال * يي 
ذلك دحاها» [النازعات : 15 زا ابعص لأبدل علي الفس ولع يقل أي للها باجو 

مثل ما مر في رفعها للتفئن . 57 

| قوله : (للخلق وقيل الأنام كل ذي روح) للخلق وهو الأول وئذا مرض قول من كان 

الآنام كل ذي روح أن التخضيصس خلاف الظاهر وكذا القول بأن اعرد الثقلان ضعيف 

ولذا لم يلتفت إليه المص , ' 


قوله تعالى : جائكية َيل اث الأكتار 9 
قوله : :اروب مما بطكه بء) شروب أي نوع كثيرة مدأ فك به أي ما يتمم به 
غير الغذاء والضروب مستفاد من خارج أو المراد جنس الفاكهة المراد الكثيْر من:الأنواغ . 
ا ا ل 
شرافتها وكثرة مناقعها كما تبه عليه المص . 


قوله: (أوعية مر جع كه بكسر الكاف في الارويضمها في ابيص و ودحوه ش 
اا ا ْ 


كنصره ا ا ل 
طلعه قبل أن يصير بلحاً من ليف 'بكسر اللام وسعف يفتحتين أغصانه إذا يست أما دام 


قوله: جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الطلع ويقال لغطاء التنرر والجمع كمام وأكمة 
وأكمام ويقال 'كممت الشيء ٠‏ أي غطيته وكممت الجب إذا شددت رأسه قوله من ليف وسعفت ٠‏ 
. وكقرى الليف للنخلة واحده ليفة والسعفة بالتحريك غصن النخلة ا 0 
. الكاف وفتح ١‏ القاء وتشديد لراء وهو وعاء طلع النخل لأنه ستر'ما في جوقه. 0 


سورة الرحمن/ الآية : ؟١‏ 0 


عليها الخوص فإذا خلا عنه فهو جريد قوله وكشرى بضم الكاف وقتع الفاء وفتح الراء 
المشددة والقصر وعاء طلع النخل من الكفر وهو الستر كذا في الصحاح . 

قوله: (فإله ينتفع به) أي بما يغطى مما ذكر وهو بيان لفائدة توصيفه بقوله #ذات 
الأكمام» [الرحمن: ]١١‏ لكنه مجاز لأن ذات الأكمام طلع النخل لا نفس التخل . 

قوله: (كالمكموم) أي كما ينتفع بالمكموم وهو تمره. 

قوله: (وكالجدذع) عطف على المكموم تنبيهاً على كثرة ما ينتقع به لأن الجذع هو 
خشبتها والتمرة قائمة عليها وفي هذا البيان رمزأ إلى وجه تخصيص النخل بالذكر من بين 
الأشسجار وفي بعض النسخ كالجذع والحب والثمرة وفي بعضها كالجذع والجمار والثمرة 
والحب ذو العصف قيل وهو الصواب والنسخ مختلفة وفي بعضها مرج قبيح وذكر الثمرة 
بعد الحب مما لا بظهر وجهه والأولى الاكتفاء بقوله وكالجذع وبهذا يتم بيان أحوال النخل 
ويمسر الحب بما يتغدى به كالحنطة كما وقع في بعض التفاسير. 


قوله تعالى : وَلَلْمَبَ دو الْمصف والرنمحان 0 

قوله: (كالحنطة والشعير وسائر ما يتغذى به والعصف ورق النبات اليابس كالتبن) 
وفسر بالورق للزرع كما أشار إليه المصنف في سورة الفيل وكأنه أشار إلى أن ما اختاره هنا 
أنسب ببيان فائدة توصيف الحب بقوله : #ذو العصف# [الرحمن: ؟١]‏ كتوصيف التخل 
بذات الأكمام . 

قوله: (يعني المشموم) أشار به إلى أن المراد بالريحان كل نبات له رائحة طيبة فيعم 
جميع الأزهار وكون مراده الريحان المعروف بعيد نعم هو الظاهر من النظم الكريم . 

قوله: (أو الرزق) أي مجازاً لأن الرزق مشابه للريحان من حيث التلدذ. فيكون بيان 
وما يتغذى به فقط وهو الحب الذي له عصف هو علف الأنعام . 

قوله: (من قولهم خرجت أطلب ريحان الله تعالى) أي رزق الله تعالى لظهور أن 
المراد ليس الريحان المعروف قال عليه السلام فى شأن الولد «وأنه من ريحان الله تعالى» 
فاستعير للولد أيضا. 

قوله: (وقرأ ابن عامر والحب ذا العصف والريحان أي وخلق الحب والريحان أو 
أخص) أي أو يقدر ناصيه أخص والمعنى وأخص الحب وجهه أن الحب نفعه أثم وأعم 
لأنه يحصل به قوام البدن وكذا العصف علف الحيوان وحفظ الحياة في طول الزمان وكذا 
الريحان على الوجه الثاني وجملة أخص عطف على قوله: «فيها فاكهة# [الرحمن: ]١١‏ 
وفيه نوع التفات . 

قوله: (ويحوز أن يراد ذا الريحان بحذف المضاف) عطف على ذو العصف بتقدير 


8ظ سورة الرجمُن/ الآية: 3 


الباق يكل لاعنباة 1 ايه لير ولا الرزق لأنه و صما اليجب حينئلٍ فالمراد 
حيئثل بالريحات اللب استعارة 0 فتحذف المضاف وأقيم / المضاف إليه مكلو في الإعراب 
وهو النصب . ظ 


قوله : (وقراحددة والكطاتي والريحان بالكنضى والباقون بالرقع) اي بالبجر مطلا نهل 
العصف ويجوز العطف على المضاف إليه. وإن كان العطف على المضاف أولى والبَاقَوْن 
عي ويا لومب ا 
الفاكهة كيف لا وبعضضص الفواكة؛ غير موجود في بعض البلدان . 
0 قوله: (وهو فيعلان من الروح فقلبت الواو ياء وادغم ثم خفف) أصله ريوحاننققلبت 
الواو ياء.لاجتماعهما مع ياء أساكنة متقدمة الخ أشار به إلى أن الظاهر أنه من الروح فهو 
واوي كما صرح به أبو علي الفارسي أشار إليه بقوله وقيل زوضان الخ فلا وجه لقلب:الواو 
باء وتمحل فى دفعه بأن أصلةه صلله ريوحان وسلم كونه واويأ فوجه قلب الواو ياء لما مر من 
ابصابييا ب بان سافن ؤقالية فيرعلة الرار مسطرة يال برضن وعرضي الم كلت وحديا ! 
اليائين روما للتخفيف . ئ ظ 

قوله: لوقيل روحان تلبت واو باء للتخفيف) فوزنه فعلان قلب واو يا شاذ إذ لا 1 
قياس فيه ولذا مرضه. 2 


قوله تعالى : مَأ َال 5-7 090 


قوله: (قبأي آلاء» [الرحمن : 1]) الآية الفاء لترتيب إنكار الواقع اريخ حب 
اذكر من التعم المتوافرة بعضها نعم دينية وبعضها نعم دنيوية عرفب بالأفكار الوفية 'والكل 
يوجب الإيمان يموليها ومعطيها بالأنظار البهية وذكر الرب هنا أوقع من. سائر أسمائة أن 
أيصال النعمة ترتبية مع الرمز إلى أنهم عبدوا العاجز الغير القادر. وتركوا عبادة خالقهم ظ 
ومنعمهم لتأكيد الإنكار وتشديد التوبيخ والإنذار وقدم الجار على عامله لمراعاة الفاصلة 
ومعنى تكذيبهم بآلائه إنكارها مجازاً لأن التكذيب وهو النسبة إلى الكذب مستلزم له 

عدم إمكان الحقيقة والإنكار إما. بالمقال كإنكار نعمة القرآن بقولهم ا 
أناطير الأولين أو.بلسان البحال كسائر النعم فإن ثرك الشكر إنكار معنى فإن اقرارهم 
باللسان مع عدم موافقة الأركان والجنان كلا إقرار والتعبير عن كفرهم بالتكذيب للميالغة . 
في بيان شناغتهم كأن النعم اخبرتهم بكونها من القادر إلقوي فكذبوها ويتضح من هذا 
جواز كونه استعارة مكنية بتشنيه النعم بالمتكلم لدلالتها على أنها من الله تعالى: وأثبت له ما 
هو من -خواض المشبه به والمعنى فبأي فرد ولي 0 
قوله: (الخطاب للثقلين) وهذا باعتبار أغلب أفراده. 


0 قوله: (المدلولة ليون بغوفه فنا نيراء نام لمر الاق كر زا كل في رو 
ابا 000070 


سورة الرحمن/ الآيتان: ١6 ١4‏ بات ؟ 


المعتبرة عند البلغاء لا المنطقي حتى يرد أنه عام والعام لا دلالة على الخاص بإحدى 
الدلالات الثلاث كذا قيل وفيه نظر والجواب الصحيح أن المراد بالعام وه الأنام هنا معنى 
العام لكنه ني الخارج وقم على الخاص وهو الثقلين هنا ولا إشكال فيه أظيلاً كذا قال 
النحرير فى بحث الاستعارة من المطول . 

قوله: (وقوله: «أيها الثقلان4 [الرحمن: )]"١‏ أي المدلول عليهما بقوله تعالوم: 
#أيها الثقلان# [الرحمن: ١؟]‏ دلالة مطابقة وقد يككون القرينة متأخرة كما صرح به عبد 
الرحمن الأمدي , 


قوله تعالى : حل الإنكن ين سَنْصدلٍ مَلْعَكَارِ (©) 

قوله: (الصلصال ا اليابس الذي له صلصلة) أي صوث إذا نقر. 

قوله : (والفخار الخزف وقد خلق الله آدم من تراب) والفخار الخزف وهو ما أحرق منه حتى 
يحجر وأشار بقوله آدم إلى أن المراد بالإنسان آدم عليه السلام على أن اللام للعهد وال في سورة 
الحجر الظاهر من الإنسان الجنس لأن تشعب الجنس لما كان من جنس واحد خلىٌ من مادة 
واححدة كان الجنس بأسره مخلوقا منها لكن ما ذكر هنا هو الراجح المختار عند المفسرين . 

قوله: (جعله طينا) بمجاورة الماء . 

قوله: (ثم حمأ مسئوئاً ثم صلصالا) مسنون الحمأ طين تغير واسود من طول مجاورة 
الماء مسلون مصور أو مصبوب لبيبس ويصور قد مر تفصيله في سورة الحجر. 

قرله: (فلا يخالف ذلك قوله: #خلقه من تراب [آل عمران: 59] ونحوه) جمع 
بين الآيات الواردة فيها دفعا لوهم المخالف . 


نوله تعالى : وََحَلَقَ الْجصآن من مارج من نَارِ 29 

قوله: (الجن أو آباء الجن) وهو الظاهر أي الجان اسم جنس شامل لأفراد الجن 
كلهم قوله الجن أو آباء الجن أي الجان اسم لأصل الجن كآدم للبشر وهو هل هو إبليس أو 
غيره ففيه قولان لم يذكر في سورة الحجر الجن ولم يذكر إبليس هنا. 

قوله: (من صاف من الدخان #من نار بيان لمارج) أي من للبيان وفي الأول للابتداء. 


قوله: من صاف من الدخان لفظ من في من الدخان للابتداء وفي من نار للبيان أي من لهب 
صاف من الدخان غير مختلط به وفي الصحاح #مارج من نار» [الرحمن: 1١6‏ أي لا دخان لها 
خلق منها الجان وفى الكشاف من صاف أي من نار أو مختلط من نار أو أراد من نار مخصوصة 
كقوله: #فأنذرتكم نارأ تلظى# [الليل: 1١4‏ فسره على ثلاثة أوجه الوجهان الأولان مبئيان على 
تفسير المارج تارة باللهب الصافي وأخرى بالمشتلط بسواد الثار والوجه الثالث ميني على التصرف 
في تنكير نار بأن يحمل على النوعية أي من نوع من النار معلوم في عرف الشرع ولهذا استشهد 
بقوله : «إنارا تلظلىي» [الليل: .]1١4‏ 


لظ الس سس شوو الرحم/الآياك؛ 15 3 ّْ 


قوله : 0 ْ 
إلى البيان فإنه في الأصل للمضطرب .و! ن كان المراد به هنا نار صاف من لفان كما ضرح 
لل راان ار اااي تيليا عاج اراد اللي لعل الو 
بصاف من نار بملاحظة بيانه بقوله : #من نار» [الرحمن: .]1١5‏ ظ 
ظ قوله تعالى : بلي لد ريا كدان 102 0 

قوله: (مما أفاض عليكما في أطوار خلقتكما) قا الخطاب للجئس فالمراد 
ظ الاطراريها دار فر سود وح بقوله: 0 أطوارً» [نوح : تيم أولا ظ 
ثم انشأهم خلقا آخر هذا في الإنسان وقس علي أفراد الجن ويمكن أن يراد بالاطوار خلقهم < 

528 والوجه لأرك هن المموة اك اللسطب مل الإنسان على آذ 000 ظ 

قوله: (حتى صيركما أفضل 'المركبات وخلاصة الكائنات) أفنضل د ا 
الحيوانات في العالم السفلي أولا يلم تفضيل الجن على الملك والمركب لا يطلق.على ئ 
ا 0 ولو سلم العموم فلا يلزم ,من تفضيل 
المجموع تفضيل كل واحد متهما فكون الإنسان أفضل كما هو مذهب جمهور 5 
كافٍ في ذلك ونبه به على أن الآلاء هنا أطوار مختلفة فلا تكرار وكذا. ْ٠‏ 


قوله تعالى : رب كمي وَرَثُ البق 7 َي ك2 ريا كزان 7 [ 

قوله : (مشرفي الشتاء زالصيف ومغربيهما مما في ذلك من الفوائد التي لا تحص ' 
كاعتدال الهواء. واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل فيه إلى غير ذلك) إشارة إلى 
أن الآلاء هنا غير ما ذكر فلا تكرار أيضاً وكذا الكلام في البواقي وفي الكشاف فائدة التكرير 
أن يقرع لهم العصاء مرات واستئناف التشيه والاستيعاظ إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث 
عليه لئلا يغليهم السهؤ ولا يستؤلي عليهم الغفلة وهكذا حكم كل تكرار من القضصص 
'وغيرها كذا بيته فى سورة القخر مع زيادة توضيح والمص سعى في دفح يت 
وستعرفه في سورة والمرسلات. . 

قو تعالى : مرح بترن يتان 9©©/ 000 

قوله : را عليه من عت ا أرسلتها) ظاهره لامع لام إن العو 
الاضطراب والجري مستلزم للاضطراب قوله من مرجت الدابة بيان استعماله بهذا المعنى.. 

قوله: (والمعنى أرسل البحر الملح والبحر العذب) كون 3 البحرين غذبأ لاخر 
ملحا مستفاد من موضع آخر قال تعالى في سورة الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا . 
عذب فرات رطا امم [الفرقان: 157 أي بليغ الملوحة ولا ا ا 


سورة الرحمن/ الآية: 5١‏ سا ْ ذنم 

قوله: (يتجاوران) منفهم مما بعده وأيضاً هذ! مقتضى إرسالهما. 

قوله: (ويتماس سطوحهما) معنى يتجاوران لأن التجاور قد يكوّن يدون ذلك 
التماس”' ولو اكتفى بقوله ويتماس سطوحهما لكان أولى . 

قوله: (أو بحري فارس والروم يلتقيان في المحيط) ولا يقال فيه يتجاوران ويتهاصن 
سطوحههما إذ بينهما حاجز من الأرض فحيائد قوله تعالى: #يلتقيان# [الرحمن: ]١5‏ أما 
حال مقدرة إن كان المراد إرسالهما إلى المحيط أو اتحاد أصلهما إن كان المراد إرسالهما 
ال ا ال #يلتقيان# [الرحمن: ]١9‏ يعد قوله: «إمرج 
البحرين4 [الرحمن: 15] المعنى الأول وكلام المص يميل إلى الثاني حيث قال لأنهما 
جليجان أي شعبتات . 

قوله : (لأنهما خليجان بنشعبان منه) تفسير له لأنه حينتد يكون الإرسال منه لا إليه 
فالوجه الأول لا يلائم كلام المصنف وكون البحر المحيط أصلا لهما إذا كان المراد بحر 
فارس والروم دون الأول فإن البحر العذب لا ينشعب من المحيط قال المصنف في سورة 
الفرقان كدجلة تدخل البحر فتشقه فتجري في خلاله فراسخ لا يتغير طعمها في حل المعنى 
الأول ولا ربب أن إرسال الدجلة ونحوها إلى المحيط لا منه اللهم إلا إذا أريد التغليب 
فالكلام منتظم إليه أيضاً وينكشف منه أن المراد بالبحرين أحدهما النهر الكبير لأن مائه 
عذب ففيه تغليب على الوجه الأول. 


قوله ال نما بورح لا باد 23 

توله: (حاجز من قدرة الله تعالى أو من الأرض) هذا على الوجه الأول فالبرزخ 
معنوي ح قوله أو من الأرض على المعنى الأخير ففيه لف ونشر مرتب. 

قوله: (لا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية) لا يبغى أحدهما 
وهو البحر الملح فالإضافة للعهد إذ لا مجال لبغي النهر الكبير على اليحر هذا بيان حالهما 
للع ا ري را ا 
مشاهد بالحس . 


قوله: حاجز من قدرة الله تعالى قال الراغب البرزخ الحاجر والحد بين الشيئين والبرزخ 
أيضاً الحائل بين الإنسان وبين بلوغ المنازل في الآخرة وذلك إشارة إلى العقبة المذكورة في 
قوله تعالى: لفلا اقتحم العقبة# [اليلد: ]١‏ وقال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون4 [المؤمنون: ]٠٠١‏ وتلك العقبة موانع من أهوال لا يصل إليها إلا الصالحون . 

قوله: لا يبغي أحدهيا على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية هذا ناظر إلى أن يراد 
بالبرزخ الحاجز من قدرة الله وقوله ولا يتجاوزان أحدهما بإغراق ما بينهما ناظر إلى أن يراد به 
الحاجز من الأرض . 


60 والتماس قبل تغير طعم الدجلة ونعحجوها فإذا تير وافمسل قلا تماس ولا بحرين . 


دم سور الرحمن/ الأيات : 0 


قوله: (أو لا 0 حديهنا بإغراق ما يينهما 3 لا يتجاززان بالشعجمة ناظر إلى ظ 
الثاني ففيه لف ونشر مرتب أيضاً. ٌْ ظ 


قوله تعالى : ٠‏ مَك 5 52 2 مرح ينما الول 02002 


قوله: الا اي 1 سرك 
الوجه الثاني ولذا قدمه صاحب: الكشاف ومرض ما اختاره المصنف. . ْ ْ ْ 
قوله: (وقيل المرجان الخرز الأحمر وإن صح أن الدر يخرج من الملع) وأ ظ 
اللي سي سا يار لوس ا د لجار 
متحقق وإن سلم ذلك فعلى الأول إنمًا قال منهما لأنه يخرج الخ هذا من قبيل الشعرياث لا 
اال الا يس 0 
تعرض ما اختاره المصنفت مع التنبيه على ضعقه . [ 

قوله: (فعلى الأول إنما قال منهما لأنه يخرج من مجتمع الملح والعذب أو لأنهما لما 
اجتمعا صارا كالشيء الواحد وكان المخرج من أحدهما كالمخرج منهما) فعلى الأول إذ 
على الثاني باق على ظاهره وفنٍ قوله صارا كالشيء ار سم امم 
اباي ابل ورتين ا جا باز ااال وأو عل جا الاي ا عنم ا 

قوله: (وقرأ نافع وأبو عبرو ويعقوب يخرج) مبنياً.للمفعول من الأفعال. ٠‏ ظ 

قوله: (وقرىء تخرج ويخرج بنصب اللؤلؤ والمرجان) وفرىء يخرج ليا نبا للفاعل, 
البديرة داعم إليه تمان راطع يرن العاقدة: ظ ظ 


قوله تعالى : مَأ الله ريك ذبن (2) وله وار التتاو ايع ارج ١‏ 
فوله : (آي السفن جمع جارية وقرىء حاف الباء ورفع الراء) أي بإظهار الرفع غلى 


ظ قوله : 0-7 والعذب أي فعلى أن.يكون! 
البحران متصلين والحاجز بيئهما قدرة الله معنى قوله: #يخرج منهماة [الرحمن: 7 والجال أنه: 
يخرج من أحدهما أنه لا يخرج إلا.من: مجتمع الملح والعذب لا يخرج من غير الفنجتمع قال : 
صاحب الانتصاف هذا القول يرده المشاهدة والأصح هو الوجه الثاني وهو أنهما لما اجتمعتا. 
والتقيا صارا كالشيء الواحد فكان الخارج من أحدهما كالخارج منهما يعني أنه تعالى جمعهما في : 
الذكر وقال: #مرج البحرين يلتقيان» [الرحمن: 5 فإذا خرج من أحدهما يستقيم أن يقال خرج. 
منهما كقوله تعالى : #خلق سبع سموات# [الملك : : "] وجعل القمر قيهن نورا والقمز في: السماء, 
ا بريد اريت الات ا عل ريل بر التروين بادا بارع رياه ظ 
لاتوت جل جارك ور ع حا ويد هيه 0 


4١(‏ إشارة إلى رد ما قبل من أن الغراتي: يخبرون كذلك. 


سووة الرحمن/ الآيتان: 278 55 أدبم 


الراء وقد كان مقدراً على الياء التي في آخره لأنه منقوص فإذا حذفة/لالتقاء الساكنين 
كانت مقدرة عليها أيضاً والمحذوف لما جعل نسياً منسياً أعطوا ما قبل الآخر كمه . 

قوله: (كققول الشاعر : 

كقوله لها أي المرأة المحبوبة ثنايا جمع ثنية مقدم الأسنان مراد ووصف ثغر امرأة 
والاستشهاد بقوله ثمان فإنه أظهر فيه الرفم على نون ثمان وهو منقوص . 

قوله: (المرفوعات الشرع أو المضتوعات) الشرع بهم الشين والراء جمع شراح وهو 
الذي يسمى بالفارسية بادبان . 

قوله: (وقرأ حمزة وأبو بكر بكسر الشين أي الرافعات 2ك أو اللائي ينشئن 
الأمواج أ السسي) أي الرافعات الشرع وهو الأظهر أو اللائي ينشكن الأمواج أو السير 

قوله: (في البحر كالاملاء كالجبال جمع علم وهو الجبل الطويل) في البحر ذكر 
لتأكيد أن المراد بالجواري السفن أو للتعميم مثل فى الأرض في قوله تعالى: #وما من دابة 
في اللأرض» [هود: 5] الآية. 

قوله تعالى : 6 ا 2 تكن 2 

قوله : 211111 تركيبها وإجرائها في البحر 
بأسباب لا يقدر على خلقها أو جمعها غيره) من خلق مواد السفن تفسير للآلاء المراد هنا 
ينا ةللا لا الملكورة 0 الإنسان بها ظاهر وأما انتفاع الجن فبواسطة الإنس لأن 

قوله تعالى : 0 

قوله: (من على الأرض من الحيوانات أو المركبات ومن للتغليب أو من الثقلين) 


قوله: فكلها ثمان يعني أجرى النون في ثمان مسجرى حرف الإعراب وإلا قمحل الإعراب هو 
الياء في الشماني وفي الجواري . 

قوله: المرفوعات الشرع لفظ الشرع جمع شراع وهو الوتر أي مرفوعات الأوتار. 

قوله: أو المصتوعات قسر المنشآت على وجهين لأنها إما من نشأت السحابة أي ارتفعت 
وأنشأها الله أي رفعها وهو الوجه الأول أو من أنشأ الله خلفه أي أوجده وصنعه وهو الوجه الثاني 
قوله أي الرافعات الشرع تفسير على الوجه الأول وقوله أو اللائي ينسئن الأمواج أو السير تفسير 
على الوجه الثاني . 

قوله: من الحيوانات أو المركبات ومن للعقليب يعتى إذا أريد يعن غليها الحيواتات أو 
المركبات كان مقتضى الظاهر أن يقال ما بدل من لكن لما دخل العقلاء فيها غلبوا على غيرهم 


غك الو جهن وله أو من الثقلين فلا تغليب حيتئظٍ لكن التخمنيص لوي الظاهر لذ | 
اخره وكذا يهلك ما في جوف الأرض وفي السماء الارقين والسهاء ٠‏ أيفظاًأوإلى ذلك؟ ‏ 
أختان مقولة: #ويبقى وجه ربك# [الرحمن : "'] حيث حصر البقاء في ذاته تعالئ:ؤفهم 

منه أن ما سوى الله تعالى وصفاته فإنه هالك ولو لحظة وقد لوح | ليه المصئفة بقوله ولو 
استقريت جميع جهات الموجودات الخ فإن هذا بناء على ما ذكرياه وقد مر الكلام فية فى” 
قوله تعالى : كل شيء هالك إلا وجهه» [القصص: 14] الا تخصيض نعليو 
بالذكر لأنه أقرب إلينا وإخبار فنائه أشد تذكيراً واتعاظاً. 00007" 


قوله تعالى : وبق وَمَهَُيْكَ ذو لل وَالوفار 2 
قوله: (ذاته) فالوجه ا وهو عجار شالغ اليا كلق الرجه 


عاج ابا وسكا المعو مويو با ا 0 


ونه را هرات الفرصر ات ونفحصت أوجوهها وجدتها بأسبرها فانية في 

حد ذانها إلا وجه الله تعالى أي الوجه الذي يلي جهته) هدا د تفسير آخر للوجة أي المراد ١‏ 
رجه اح سك العصو ال مخصرزفي مجارا عن الات كما في الرجة لازن بل ند . 
الجهة التي نقصد ونتوجه إلينها فإنه موضوع لهذا في اللغة ويصح إرادته أيضاً كما بينه | 
وتوضيحه أن الممكن لما لم يكن يكن ذاثه مقئضياً وجوده ولا عدمه وواجباً بالنظر إلى عليه فله ْ 
جهتان فبالنظر إلى جهة كونه ممكثاً في نفسه غير مقتض وجوده يكون معدوماً في أحلا ذاتة 
وهو معنى الفناء هنا لا الهلاك بالفعل وبالنظر إلى أنه واجب وجوده بالنظر إلى غلته لا 
يطلق عليه العذم بل هو باق ببقاء علته فالمعنى حينئذٍ كل من عليها بل - جميع الموجؤدات 
< كما ذكنه إن أي عدوم من جهة كونها ممكنة حا شير مرجي لوجودها باق من جما 
كونها واجباً وجودها بالنظر إلى علتها المقتضية لوجودها وقد أشان إلى ما ذكرنا المحقق . 
صدر الشريعة في التوضيح في المقدمات.الأربعة واتضح معنى قوله أي الوجه الذي يلي . 
جهته تعالى وهو كونه واجباًأوجوده باق غير فان ببقاء علته التامة:وللعلماء .في خل هذا 
المقام أقوال كثيرة قد تصدى لبيانها بعض المحشين وما ذكرناه مما سنح بالبال والعلم عند . 
الله الملك المتعال ذكر هذا الوجه الدقيق بعد ذكر الوجه الصحيح ‏ المتيادر فإنه المناسبه .. 
اللمقام لأن فية مزيد تذكير واتعاظ ولذا لم يذكره صاحب الكشاف ولم يلتفت إليه صاحب 
فى لتقا ٠.‏ يفا لطا كا ادف كاف أل حو لاس تتا ْ 


ماما وا داومو ووو 91] كقولك: 5-07 
هالك إلا وجهه» [القصص: 88] أجيب بأن قوله: #فبأي آلاء ربكما «الكداد) رمن 10 
ما ا ب وار بي 0 


سورة الرحمن/ الآية : م ٠“‏ هت به 


قوله: (ذو الاستغناء المطلق) تفسير الجلال باللازم لأن الجلائة: العظمة وهى 
نستلزم الغناء عن جميع الموجودات من جميع الجهات وإلا لكان محتاجا ولو من وجه 
وهو مستلزم للحقارة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وإنما فسره باللازم لتكثير الفائدة 
وتثميم العائدة . 

قوله: (والفضل العام) تفسير الإكرام والعموم مستفاد من صرفه إلى الكمال وأيضاً 
صفاته تعالى على وجه الكمال ولك أن تقول إنه منفهم من الاستغناء المطلق وبهذا يظهر 
وجه تقديم الجلال على الإكرام في الذكر نقل عن الكرماني أنه قال إنه تعالى له صفات 
عدمية مثل لا شريك له وتسمى صفات الجلال وصفات وجودية كالعلم والحياة وتسمى 
صفات الإكرام انتهى وكذا صرح به جم غفير من العلماء ولعل سره أن الجلال عبارة عن 
الاستفتاء المطلق وهو سلب الاحتياج فاستعمل في كل سلب والإكرام عبارة عن الإحسان 
والإنعام وهو وجودي فاستعمل في كل وجودي بذكر المقيد وإرادة المطلق. 

قوله تعالى : يَأيَ اك ريا كان 7 

قوله: (أي من بقاء الرب وإيقاء ما لا يحصى مما هو على صده الفناء رحمة 
وفضلاً) إشارة إلى الوجه الثاني الذي بينه بقوله ولو استقريت الخ والإبقاء نعمة واحدة 
لكنها كثيرة جدا باعتبار المتعلقات كما نبه عليه بقوله وإبقائه ما لا يحصى الخ فاتضح 


ميعى ‏ جميع الألاء . 
قوله: (أو مما يترتب على إفناء الكل من الإعادة والحياة الدائمة والنعيم المقيم) أو 


قوله : ذو الاستغتاء المطلق والفضل العام وفي الكشاف #ذو الجلال والإكرام* [الرحمن: 97؟7] 
صفغة للوجه ومعناه الذي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه وعن أقعالهم أو الذي يقال له ما أجلك 
وأكرمك أو من عنده الجلال والإكرام للمحصلين من عباده إلى هنا كلامه لما قيد الزمخشري كل واحد 
من الجلال والإكرام يقيد فيه فوجه من أصل الاعتزال وتعريض بأهل السنة في أنهم قالوا قبائح أعمال 
العباد بخلق الله بقوثئه يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه وعن أفعالهم فسرهما القاضي رحمه الله 
بحملهما على معنى الإطلاق من كل فيد فقوله الاستغناء التام معنى الجلال وقوله والفضل العام معني 
الإكرام وهذه الصغة التى هي #ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: 17 ] من عظائم صفات الله وكلها 
عظيمة ولقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «ألظوا بياذا الجلال والإكرام» أي الزموا واثيتوا 
عليه وأكثروا ذلك في دعراتكم وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم برجل وهو يصلي ويقول يا ذا الجلال 
والإكرام فقال قد استجيب لك قال حجة الإسلام لا جلال ولا كمال إلا وهو له سبحائه ولا كرامة ولا 
مكرمة إلا وهي صادرة منه فالجلال من ذاته والمكرمة فايضة منه على خلقه وفنون إكرامه خلقه لا تكاد 
تنحصر وتتناهى وعليه دل قوله تعالى : #ولقد كرمنا بني آدم# [الإسراء : */ا. 


523 سورة الرحمن/ الآية : و ْ 


نب على فناء الكل أي كل المكلفين وهو المذكور في الكشاف عرفت أنه لم 
واب ل مزيلاً للنعمة ظاهراً حاول وجه كونه نعمة “يانه موصل! 
إلى الحياة الأبدية الحقيقية وتزتب عليه النعيم المقيم هذا في حق السعداء ظاهر وأفا في. 
حن الأشقياء فلأنهم أضاعوا ذلك بالكفر إذ المقصود من الإبداء والإعادة الإثابة أبن 
العقاب فساقهم إليه شركهم ومعاصيهم وإنما قال إفناء الكل لأن الفناء إنما يكنون بالإفناء< 
والإفناء من صفات الله تعالى وهو أحق بأن يعد نعمة.وإن كان الفناء أبضاً نعمة ؤاو الفاصلة 
لعدم اجتماع الوجهين ولم يذكر كون بقاء الرب نعمة لما عرفت أن كونه نعمة باعتبار إبقائه | 
ما لا يحصى وفي المعنى الأول وهو المعول لا يعتبر فيه الإبقاء بل يعتبر فيه الإفناء ظ 
والإعدام ومئه انكشف وجه تعبيره بالإفناء المقابل للإبقاء وأما ما الفناء فهو عند المضئفء ظ 
محتمل كؤن الفناء في حد ذاته مع بقائه بعلته فالنعمة في هذه الصورة الإبقاء وكوئه معدوماً 
بالموت والهلاك فتكون النعمة' في هذه الصورة الإفناء ولذا لم يعد الفناء نعمة ,في تفسبه بل 
عد الابقا نعم كر والإفناء أبخرى ولله دره ما أدق اعتياره والإبقاء والإفناء العام ولد يطل ' 
النعمة على الإنعام فلا تخفل. ‏ بك م ا 


بس مل 


قوله تعالى : تار وى تت ولا يقير مرفعَأو 6 | ظ 
قوله: (يسأله) للاستمرار من في السموات اشام أن من للتغليب قو زالارض أي 
ومن في الأرض . ظ 
قوله: (فإنهم مفتقرون 50 وصفاتهم وسائر 000 لهم) في . 
تواكمم بدء وهو ظاهر ويقاء لآن الممكنات الحادثة كما تحتاج إلى علة حال ونيا كذلك 
بره الجهاات اله يما ٠.‏ 

قوله: (والمراد و ا ا ا ش 
رفيه إشارة إلى أن البوال سوال سما يدا جلي لاه بتار اليل بلاق وبييه البق 

عموم المجاذ فيو جات بالاتفاق . : 
وله كروت ينيد انكانا ريوة احرالاً عازه عا اميق واقضازه انار إلى 
أن المراد به الوقت لا. بياض النهار فالمراد الوقت بل الآن قيل عليه إنه بحسب الظاهر 
٠‏ مخالف لما مر تفسير قوله تعالى: «وما أمرنا إلا واحدة» [القمر: «2] الآية لاقتضائه عدم ' 

.التدريج ولذا قيل جف القلم فالتوفيق بينهما أن الأول باعتبار تقديره.في الأزل وهذا باعتباز 

في تعلق الإرادة وإحدائه في وقته المعين له كما قيل إنها شؤون يبديها لا. شؤون يبتديهأ 
وهذا معنى قوله يحدث الخ :انتهى وأنت تعلم أن قول المصنف هناك إلا فعلةٍ واحدة وهو 
الإيجاد بلا معالجة ومعاناة يدقع هذه المخائلفة الظاهرة ضاي او بيس التدريج قوله 
وهو الإيجاد يمنع حمله على تقديره في الأزل وحاصل كلامه أن ن إيجاده تعالى:واحدة وحدة | 
نوعية وهو الإيجاد بلا معالجة ومعاتاة ومشقة وهو عين ما ذكر هنا كما لا يخف . 


سورة الرحمن/ الأيتان: **7: 1" ا ب _ ين 


قوله: (وفي الحديث) رواه أبن ماجه وابن حيان وغيرهما عن أبي'الللدرداء رضي الله 


قوله: (من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوماً ويضع آخرين) من شأنه نيه بمن 
التبعيضية على أن له شؤون كثيرة مثل إيجاد أشياء كثيرة وإعدامها وتجديد أحوال بعد إعلام 
أحوال أخر وشأن اسم جنس ولذا حسن دخول من التبعيضية عليه . 

قوله: (وهو رد لقول اليهود إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً) وهو أي قوله كل يوم 
بمعنى كل وفت رد لقول اليهرد الخ وجه الرد ظاهر أن الله يقضي أي يفعل شيئاً من الأشياء . 

قوله تعالى : < مي مال ريا مُكزْبانٍ 27 

قوله: (أي مما يسعف به سؤالكما أو ما يخرج لكما من مكمن العدم حيئاً فحيناً) أي 
مما يعسف به أي مما يقضي به سؤالكما وسؤال من في السماء أيضاً لكن الخطاب للثقلين 
وذكر من في السموات لبيان عموم النعم إليه أيضاً ففي قوله: #ربكما» [الرحمن: ]١١‏ 
من محل كمونه الكمون الاختفاء مكمن اسم مكان أي محل الاختفاء وهو استعارة حسنة 
مكنية شبه العدم بالأمر الموجود المخفي في مكمن وإثبات المكمن له تخبيلية ولم يذكر 
إعدام الموجودات آنا أ فآنا كأنه ليس من ٠‏ الالاء ولا ريب في كونه نعمة لكونه سبباً للنعمة 
كما مر من عد إفناء الكل نعمة فالمراد بالآلاء غير ما ذكر فلا تكرار. 


قوله تعالى: امالك كوت 
ابي معرب حو عدويو يي و 
بالفراغ ولا التجرد وهذا مراد الفاضل السعدي . 

قوله : (وذلك يوم القيامة فإنه تعالى لا يفعل فيه غيره) أي غير حسابكم وهدا سمعنى 
التجرد هنا والحاصل أن شؤون الخلق المشار إليها بقوله: #كل يوم هو في شأن# 
[الرحمئ : 4 تنتهي فلا يبقى حيتتدٍ إلا شأن واحد وهو حساب المكلفين وجزاؤهم وبهذا 
يظهر ارتباطه بما قبله فيكون التجرد كناية عن أن لا يفعل فيه غيره. 


قوله: أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم وذلك يوم القيامة فالمعنى ستنتهي الدنيا ويبلغ آخرها 
وتنتهي عند ذلك شؤرن الخلق التي أرادها بقوله: كل يوم هو في شأن# [الرحمن: 4؟] فلا 
يبقى إلا شأن واحد وهو جزازكم فجعل ذلك فراغاً على سبيل المثل شبه تدبيره تعالى في أمر 
الجزاء يوم القيامة وإيصال الثواب والعقاب المكلفين بعد تدبيره تعالى في أمر الدئيا بالأمر والنهي 
والإماتة والإحياء والمنع والعطاء وهو سبحانه لا يشغله شأن عن شأن بحال من إذا كان في شغل 
بشغله عن شغل آخر إذا فرغ من ذلك الشغل شرع في آخخر 


قوله : (وقيل تهديد ان لل د ا كه لعي :كان" 
أقوى عليه وأجد فيه) وقيل تهديد مستعار لما كان الفراغ يقتضي لغة سابقة تقل والفراغ! . 
للشيء يقنضي لأحقية أيضاً امنتعمل الثاني للتهديد كأنه فرغ عن كل شيء لأجله قلا.شغل 
له سواه فيدل على التوفر في الكناية كما في الكشاف وهو كناية فيمن فصح عليه ومجازافي. 
حا د يا ل ا ل ل ل ل 
استعارة تمثيلية شبه الهيئة المأخوذة من- أمور عديدة وهي كونه تعالى في جزائهم فتحصسب ظ 
وأخذهم للحساب ولو كان حساباً يسيراً وحالهم وشدة فكي تنيع والفسة المشرعة عن انيار 
عديدة وهو رجل وتجرده لانتقام رجل آخر وكون ذلك لك اتوي ل لكان :فذكر اللفظ: 
للبت ال با 
والخطاب لعامة المكلفين والتهديد شامل لهم أولاً ثم يفرج أله 0 السعنداء أ 7 
للمجر مين وخطاب العام باعتباز أغلب أفراد المكلفين . ْ ْ 0 

قوله: (وقرأ حمزة ة والكنائي بالياء وقرىء ستفرغ | إليكم كي ستصد إليكم) اد أشار ب 
إلى أن تعديته يإلى لتضمنه معنى القصد. ظ ا ْ 
ظ قوله : (والثقلان الجن والإنس سميا بذلك لنقلهما على الأرض) أي في الجملة لأتهما 
جسمان كتثيفان لاف المطك اريم رإن كاتر أجساما لكنهم لطيفة نورانية فلا ثقل.لهما 
أصلاً فثقلهما بالنسبة إليهم ولا : شخرط الاتحاد في وجه التسمية فلا يقال إن في الأرض 
موجوداً أثقل من الإنس والجن فلم لم يسم بهذا الاسم . ظ 


لله وك لوعي عيسن من قرلك لمن ترد جاتر للف هيه لوويد تحال ل لاك 
بتهديد رجل قال لمن يهدده سأفرغ لك فاستعمل في المشبه ما هو فوضع للمشبه به وهو لفظا 
سنفرغ لكم فسر. رحمه الله معنى سنفرغ: لكم على وجهين كل واحد من هذين الوجهين مبني: على, 
استعارة لفظ ستفرغ والفرق بين الاستعارتين ن أن الاستعارة في الوجه الأول مبنية على تشبيه المركب: 
بالمركب والحال بالحال ولذلك عبر عنها صاحب الكشاف بلفظ .المثل وفى. الوجه الثانى مبئية على: 
تكبية الشف د بالمقده وهذة الاسشعارة مناه الكفانة و لذ كال رحسه ال نان المنجرد للشنيء كان: 
أقوى عليه واجذ فيه قال الزجاج الفراغ في اللغة على ضربين أحدهما الفراغ من ششغل والآخرا 
القتصد بشيء تقول فرغت مما كنت فية أي قد زال شغلي به وتقول سأفرغ لفلان أي سأجعله 
قصدي قال الطيبي رحمه لله الوجه الأول .مبني على أن المراد بالفراغ من الشغل لكن على سبيل' 
ل ل لل ل ا لل 1 ا 
العبارة للخالق جل جلاله وعز شأنه . | : 

قوله: عد ايلات شدي على ارش رقن يع و لعافت دادولا كرد 
والإأنس شبها بثقل الذابة وفي الجديث *تركت فيهم التقلين كتاب الله وعترتي! سماهمًا بذلك لآن؛ 
الدين يعمر بهمًا كالأرض تعمر: بالإنس والجن فإن قلت قد علمنا أن قوله تعالى : ؛ #فبأي آلاء' 
ربكما تكذبان#ة [الر حمن: ]١‏ في كل موضع مترتب على نعمة سابقة عليه فأي دلالة لقولة عز 
وجل: #ستفرغ لكم أيها لغلاد» لوحم ١؟]‏ على النعمة اي ا 0 


سورة الرحمن/ الآيتان : لابب حت يها 7ج اتج 7010 
قوله: (أو لرزانة رأيهما وقدرهما) أي لثقل رأيهم ثقلا معْبُوياً أي تام الرأي 
وكماله فتمام الشيء ثقل ونقصانه ضعف فحيئئل تسمية الثقلين من قبيل ظظفة جرت على 
غير ها هي له. 
قوله: (أو لأنهما مثقلان بالتكليف) فحينئلٍ يكون فعيل بمعتى المقعل بوزن المَفْعِولٍ 
والقلفة لخر 


م 


قوله تعالى : قَأَيَ ءال رَيكًا تَكَرِبانِ 51 يمَعْسَرٌَ للْنّ وألاض إِنِ أستطعتم أن تتفذوا من 
َارِ لوت وَالْرضٍ كَنشذوا لا تمدو إلا بلطي © 

قو له : (إن قلرثم أن تخرجوا من حجعوائب السموات والأرض هاربين من الله كارينئ من 
قضائه) معنى إن استطعتم أن تخرجوا معلى #أن تنفذرا» [الرحمن : **] أصل معنى النفوذ 
الدخول لكن هنأ عدي بمن فيكون بمعنى الخروج إما مجازاً أو بطريق التضمين وقيل 
فالمراد بالنفوذ دخولهم في السماء بعد الصعود إليها أو في الأرض وهذا لا يلائم تفسير 
الأول فإن فيه النفوذ بمعنى الخروج كما بيئاه ولم يبينوا وجهه وقد أوضحنا شيرف واستعمال 
إن مع إنه مقطوع اللاوقوع بناء على أن المخاطبين من المجرمين لانهماكهم في المعاصي 
ظنوا أنهم هاربون من قضاء الله تعالى وعذابه فكلمة الشك على زعمهم ومقتضى حالهم . 

قوله : (فائفذوا فاخشر جوا) للتعجيز . 

قوله: (لا تقدرون على النفوذ إلا يقوة وقهر وأنى لكم ذلك) لا تقدرون أي المنفي 
القدرة على التقوذ لا النفوذ مع القدرة عليه وأنى لكم ذلك استفهام إنكار وأنى بمعنى كيف 
أو من أين وهذا الاستثناء من قبيل ولا عيب فهم غير أن سيوفهم بهن فلول الخ. 

قوله: (لتعلموا ما في السموات والأرض فانفدوا لتعلموا) هذا منفهم من النقوذ 
بمحنى الدخول بحمل من على معنى في والدخول في أقطار السموات والأرض للعلم 
ما فيهما من الملكوت والجبروت لتستدلوا بها على قوة نكاله تعالى في يوم القيامة 
مارو بيع ايعو جر عات ب سأرو ا ا يحاسب 
موحي لل 

قوله: (لكن لا تنفذون ولا تعلمون إلا ببينة نصبها الله فتعرجون عليها بأفكاركم) إلا 
ببينة معنى بسلطان لأنه يجيء بمعنى الحجة كما يجيء بمعنى القوة فتعرجون الخ استعارة 
مكنية وتخييلية لتشبيه البيئنة بالسلم والعروج عليها تخييلية قوله بأفكاركم بيان آلة العروج 
كالإقدام فالمعنى ح فلكم ذلك بدل فأنى لكم ذلك خوطبا باسم الجن والإنس مع التعبير 


بعده طتبأي آلاء ربكما تكذبان4 [الرحمن: ]*٠‏ قلت إن في التهديد بالمجازاة الأخروية زجراً 
للعياد عن ارتكاب المعاصي وهو رحمة ولطف من الله تعالى . 


اه مين : | الرحمن / الآيذان : م 


فيما قبل بالثقلين احترازً عن التكرار أو للتفنن وق لزيادة التفرير ولتكيخفئ نما فيه وقدم 
الجن لتقدم وجوده ولأنهم مشهورون بالقدرة على الأفاعيل الشاقة فقدم ليعلج أولاً أنهم مع 
كونهم ذوي قدرة لا يقدرون على النجاة فضلاً عن الإنس ,2 8د 13 2 
قوله تعالى : َأ َال رَيَكًا تدان 69 ١‏ ظ 
<< قوله: (أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة) أي من التنبية: ا 
على الوجه الأول والتنبيه عب عجزهم بقوله: #إن استطعتم# [الرحمن : "] والتجذير ْ 
أي عن أخذه وعذاب بقوله: فانفذوا لا تنفذون4 [الرحمن : *] الح والمساهلة مشتفاها . 
من سوق الكلام قوله مع كمال؛ القدرة منفهم من خارج . ظ 30 
ظ قوله : (أو مما نصب من المصاعد العقلية والمعارج:التقلية) أو مما نصِبٍ بناء, على ٠‏ 
الوجه الثاني والمراد بالمصاعد العقلية البراهين العقلية وهي محال الصعود إلى ما في 
السمؤات والأرض 'صعوداً معنوياً واعتبرها مصاعداً لما فيها من العلو لكونها موقوفاً عليها .. 
للأدلة النقلية وجعل الأذلة النقلية معارج لأنهم يعرجون عليها بأفكارهم كما مر فقيْهما ظ 
استعارة مكنية وتخييلية فكن على بصيرة. 5 
قوله : (فيئفذون بها إلى ما فوق السموات العلى) لجبارة يما قاف ازا < 
البدائع على ترة أخذه ونكالة وكذا الحال : في الأرض ولم يذكره اكتفاء بذكره فيما مر' 
تويك إل البضاع والبماريع قباسي السدزات ولذا اا ار 
في النظم الكريم . ظ 
قوله تحالى : تسل مكنا ؛ شواظ ين نار وَنَاسٌ فلا تَنعهِرَانٍ ((20 1 
قوله : بولسا ا ب ب ا لو ا 
صفة لشواظ للتأكيد في التشديد والتهديد وإلا فالشواظ لا يكون إلا من البار والتنوين 


قوله: أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفر مع كمال القدرة هذا ناظر إلى التفسير الأول من 
نفسيري قوله: #إلا بسلطان» [الرحمن: *”] وهو أن يكون المعنى لا تنفذون إلا بقوة وقهر وليس 
فيكم ذلك معنى التنبيه مستفاد من :الأمر التعجيزي في قوله : #فانفذوا» [الرحمن : *7] فإنهم يعلمون ش 
أنهم عاجزون عن النفوذ من أقطار السموات والأرض للهرب من قضاء الله تعالى ومع علمهم يذلك 
يمكن أن تذهلوا عته فتبههم الله على ذلك بقوله: «فانفذوا.لا تنفذون إلا بسلطان# [الزحمن:'7] 
وأنى لكم ذلك ومعنى التحذير مستفاد أيفماً من دلالة الآية على. عجزهم عن الفرار وأنهم مقهؤرون 
تحت قدرته القاهرة فكأنه قيل لا مهرب لكم ولا مفر من حكمي وقضائي ومعنى المساهلة والعفو 
ادي ذلك ايها لكات انفي ى كريم متهورين في انهه ترز انه تثالى رمجره عن الورك من 
قضائه تعالى يسامحهم الله ويعفر علهم ويرزقهم ويمدهمة في العمر مع كمال قدرته غلى تعذيبهم: على 
معاصيهم والانتقام منهم وقوله أو مما نمب من المصاعد العقلية الخ ناظر إلى التفسير الثانن من 
تفسيري #فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان# [الرحمن ل ار وسار 
ل و ال ظ 


سورة الرحمن/ الآية: ل 1ك 1 ٠‏ وا 


فيهما للتفخيم والمراد بهما الجنس المتناول للكثير وهو المرادضها والمراد باللهب 
اللهب الخالص من الدخان أو اللهب المخلوط به أو اللهب الأحمر تلق اختلاف فيه 
ولذا ذكره مطلقا . 

قوله: (ودخان) قدمه لشدة مناسبته للنار لكن المعروف المعنى الآتي ولذا النتتشهد 
عليه بقول الشاعر وهو الأعشى من قصيدة. 

قوله: (فال: 

تضيء كضوء سراج السليا طلم يجعلا اله فيه نحاساً) 

تضيء فعل لازم يدل عليه فوله كضوء السراج للسليط وهو الزيت سمي به لقوة 
اشتعاله والسلطنة القوة ومنه السلطان لشوكته وفوته وقيل لتنوير الوجود بعدله وليس بشيء 
وضمير فيه للضوء ولا ريب في كو المراد به النحاس لا يحتمل الصفر أصلاً فثبت صحة 
إطلاق النحاس على الدخان لكن هل هو حقيقة أو مجاز والظاهر أنه المجاز والعلاقة 
المشابهة في مطلق الإيذاء ويحتمل الحقيقة . 

قوله: (أو صفر مذاب يصب على رؤوسهم) بقرينة يرسل قوله يصب منفهم من 
#يرسل عليكماة [الرحمن: 0 ؟]. 

قوله: (وقرأ ابن كثير شواظ بالكسر وهو لغة ونحاس بالجر عطفا على نار ووافقه فيه 
أبو عمرو ويعقوب في رواية وقرىء نحس وهو جمع كصحف) ونحاس بالجر قيل فلفظة 
من فى قوله: #من نار# [الرحمن: 5"] ابتدائية لا بيانية حتى يلزم كون الشواظ في قراءة 
الجر مفسراً باللهب والدخان ولا حاجة إلى تقدير موصوف أي شيء من نحاس كما ترهم 
أو يقال إنه معطوف على شواظ والجر للجوار فإنه تكلف لا داعي له ومعنى الابتداء هنا هو 
المنشئية والصفر المذاب لا يكون منشأ للهب فلا بد من ارتكاب أحد الوجوه المذكورة إلا 
أن يقال الصفر المذاب لشدة حرارته له لهب وهذا بعيد قوله كلحف جمع لحاف. 

قوله: (فلا تمتنعان) الفاء للجزاء أي إذا كان الأمر كذلك فلا تمتنعان كما لا تنتصران 
قوله: #يرسل # [الرحمن: 70] كلام مستأئف جواب سؤال مقدر عن الداعي للقرار عما 
يصيبهم وهذا حين يسائان إلى المحشر أو حين يدخلان في جهنم وني التعبير بالإرسال 
بالنة عظهة. 


قوله: تضيء كضوء سراج السليط أي تضيء المرآة كضوء سراج دهنية زيت والسليط الزيت 
وطاء السليط من المصراغ الثاني والبيت من البحر المسمى عند أهل العروض بالمتقارب استشهد 
به على مجيء النحاس بمعنى الدخان إذ معنى المصراع لم يجعل الله فيه دخان . 

قوله: ونحاس بالجر عطفاً على نار قال صاحب الكشاف من رفع تنحاس عطفه على 
«#شواظة [الرحمن: 5؟] ومن جر لم يجز له حمله على قوله: #من نار© [الرحمن: 6؟] لأن 
شواظاً لا يكون من النحاس فيقدر شواظ من نار وشيء من نحاس محذوف الموصوف لدلالة ما 
قبله عليه أقول وفيه أيضاً أن الشواظ لا يكون شيئاً من نحاس . 


25-2 ا تت سور إل حمن/ الأبتان ٠‏ 01 5-5 
قولة تعالى : مي َال ريك تَكَزِ © ' ظ [ 


قوله: (فإن التهديد لطفا والتمبيز بين المطبع والعاصي بالجزاء) فإن هريد تيلف 
لعي را يي ولامتثال أوامر الإله والعميمز بين الببطيع. 
والعاصي فيه إشارة إلى أن ن الخطاب للعاصين: منهما بالجزاء ناظر إلى المطيع. . 0 
قوله: (والانتقام من الكفار) نعصاة الموحدين «اخلون في المطيعين أو أدعايهم 
مسكوت عتها. |0 ظ ظ 00 
قوله : (منٍ عداد الآلاء) أ فيه لخر والمواة لبون والقا للا نبياء النؤمين. 
قوله تعالى : : يدا مت الماك كت وَرءَة كلرْهَانِ (09) ظ ظ 
< قوله: (فإذا انشقّت السماء) تيت رع اخاة 550 مل ئ 
! ب جود بي ٠‏ الآية واختيار إذا الشرطية مع الماضي لتجقق: 
وقوعه والجواب محذوف أي وقع ما وقع مما لا يضبطه القلم أو رأيت أمراً هائلاً والفاء. 
لإفادة أن ما قبلها من إرسال الشواظ سبب لحدوث أمر هائل أو رؤيته في ذلك كذا قيل' 
امار إرسال الشواظ بعد انشقاق السماء فالفاء حينئنٍ داخل في السبب نعم :ذلك ظاهر 
في الرؤبة في ذلك الوقت وأ ما الحدوث فبالعكس إلا قدو العاف اوس للدم 
بحدوث أمر هائل لا سبب لحدوث أمر هائل في نفبه فلا تغفل ٠‏ ظ 0 
قوله : (أي جمراء كوردة) أي الكلام تشبيه بليغ . | 
قوله: لكو و ا 
اصطلاح البديع وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثلها ويستعمل بمن مفل قله لي ظ 
من فلان صديق وبفي كقوله تعالئ : الح اود 18] وهنا يحتمل أن. 
يكون المعنى فكانت أي وجنات منها وردة أو فيها وردة مع أن المقصود أن نفسها :وردة 
كما فني قراءة النصب وإنما احتاج إلى التجريد لأنه لما كان وردة مرفوعة لم' يؤجد رزبطها.. 
في السماء لاجر لي الروط ريا مس علين الفبير ما يمن آر ل كبا كريت 507 


قوله : لوقه انا لوح ترتب طفبأي آلاء ربكما تكذبان4 [الرحمن : 70] على ” 
النعمة ولما خف معنى التعمة ف قوله ا ل 0 0 0 
الآية بين رحمه الله أن الآية واردة للتهديد المرجب للزجر عن المعاصي الذي هو عين اللطف.. 

كوله : فيكون من باب التجريد والتجريد في عرف البلغاء ٠‏ هو أن ينتزع من شيء ذيصفة 
شيء آخر مثله.فيها لكمالها فيه فجرد ههنا من السماء شيء يسمى وردة وهي هي كما جرد الشاعر .| 
من نفسه كريماً مبالغة في كرمه: فإن قيل ما في البيت من باب الالتفات من المتكلم إلى الغيبة 
أجيب بأن الالتفات لا ينافي التجزيد فبجرز اجتماعهما في بعض صور التجريد وما في الآية تتجريد 
ا 


ا ا م ا 3333 رن 

فوله: (كقوله : 

فلشئن بقينت لأرحلن بغزورة تحوي الغنائم أو يموبث“كريم) 

فلئن بقيت اللام موطئة للقسم أي والله لئن بقيت سالماً لأرحلن جواب القلهم من 
الرحلة فوله تحوي أي تجمع الغنائم مضارع من حوى بمعنى جمع وفي رواية نحو العْناثم 
بالنصب ظرفا لأرحلن قوله أو يموت كريم بالنصب أي إلا أن يموت كريم والمراد بالكريم 
نفسه انتزع من نفسه كريماً مبالغة في كرمه فإن قيل هذا التفات من المتكلم إلى الغيبة قلنا 
لا ينافي التجريد كذا في المطول وإنما فيل وردة دوب ورد للتنبيه على وحدتها , 

قوله : (كالدهان) خبر نان أو حال من أسم وردة كانت أو صفة لوردة . 

قوله: (مذابة كالدهن) إشارة إلى أن كالدهان أقيم مقام مذابة بعد حذفه , 

قوله : (أو جمع دهن وقيل هو الأديم اد دهن كرمح ورماح . 

قوله تعالى : يَأَيَ ءال لك ريخا كيبن (9) 

قوله: (أي مما يكون بعد ذلك) أي و انشقاق السماء نعمة باعتبار كونه مقدمة 
لدخول الجنة وأصناف النعمة ولذا جمع الآلاء. 


قوله تعالى : هدمل لَاْمَلُ عن ديو إض وَل اذ 29) 

قوله: (فيوم تنشق السماء) اليوم عبارة عن الوقت الممتد قدم هنا لشرافته وأخر هناك 
لما مر من تأخر وجوده. 

قوله: (لأنهم يعرفون بسيماهم) نبه به على أن قوله الآتي #يعرف المجرمون# 
[الرحمن : ]8١‏ استئناف يجري مجرى التعليل . 

قوله: (وذلك حين ما يخرجون من قبورهم) شروع في التوفيق بين الآيتين. 

قوله: (ويحشرون إلى الموقف زوداً زودا على اختلاف مراتبهم) الزود طائفة من الإبل 
فاستعير لهم تشبيهاً بالبهائم كما شبهرا بها في الدتيا مثل قوله تعالى: «أولتك كالأنعام» 
[الأعراف: 9/] الآية والمعنى فوجاً فوجأ على اختلاف مراتبهم في الشقاوة قيساق بعضهم 
فى صورة القردة وفي صورة الخنازير وغير ذلك على ما قصله المصنف في سورة النبأ. 

قونه: (وأما قوله تعالى: #فوربك لألنهم* [الحجر: ؟4] ونحوه نحين 
يحاسبون في المجمع) وجه التوفيق إن ذلك اليوم يوم طويل وله مواطن وعدم السؤال 
في موضع الحشر إلى الموقف والسؤال حين جلوسهم في المجمع فلا تناقض لاختلاف 
الزمان والمكان والاتحاد فيهما شرط فى تحقق التناقض أو السؤال المنفى سؤال 
التعرف والاستعلام والسؤال المثبت سؤال التوبيخ والتقريع فلا تناقض أيضاً وإن سلم 


كوله : مما يكون بعد ذلك من : نعيم الأحخرة . 


ااا طلس ور ةرجم /الآياك: 1 100 
اتحاد الزمان والمكان لاخثلاف لحمل ااه ترط اين قير ليم ا 
لذكره في سورة القصص. ‏ 5 ١‏ ظ ْ 
قوله: (والهاء للإنس باختبار اللفظ فإنه وإن تأخر لفظاً تقده رئبة) لأنه نائب عل 
وححقه اعد دارم الإضمار قبل الذكر . ْ 
قوله تعالى : َيِل يكنا تكدْبازِ © - 00 
قوله : (أي مما أنعم الله علي عباده المؤمتين في هذا اليوم) أي يرم الشقاق السماء. 
وله الألاء غير الآألاء المذكورة لأنها مما يكون بعد ذلك اليوم وهذه ها يكون في .هذا 
البوم ولو عكس لصح أيضاً. ل [ ْ 
قوله تعالى : يعرف ألمجرمو لسبملهم فوسف يالتوصى والأقدام رت ار 
قوله : (وهو ما يعلوهم بن الكأبة والحزن) وكذا النوداد م ا البيه ليها 
وغير ذلك . | ظ 3 
قوله : يوخ بلتواصي) [الرحمو: ‏ 041 الجار والمجرور نائب الال 5 
هر يزيد . 5 
قوله 05000 إشارة إليه أي مجموعاً بيتهما بغل ونحوه من السلاسل إقالة 1 
تعالى : اذ الأغلال ١‏ في أعناتهم والسلاسل يسحبون4 [غافر : ١لا]‏ الآية. | 0 
قوله : (وقيل يؤخذون بالنواضي ثارة وبالأقدام ارو الماء هنا للالة وفيه تنبيه غلى. | 
أن المأخوذ ذوات الكفار والنواصي والأقدام آلة الأخذ فإسناده إليهما مجاز مرضه لأن الواو: 
حينتذٍ يكون بمعنى أو التي للتقسيم وهذا خلاف الظاهر مع أن الحمل علي الظاهر أشد 
تنكيلاً وأقوى بأسأ ولعل تخضيص النواصي والأقدام لأنهم تعبسوا 0000 اللمسلمين ظ 
وفر مس انا وأنهم بغرا ان أذى المؤمنية ا ا [وإعهوا 55 


إلى غبادة الأصتام . 
. قوله تعالى: يَأَيّ 5 0 قد ان عن 
تاوق جيم او 89 


قوله : بين انار يحوقو بها مه حار بلغ الهاية في الحوارة أي مفرط الحراة وان < 
أمكن زيادتها إذ كيفية العذاب غير متناه في نفسها مثل كميتها. 0 
قوله : لبصيب عليهم أو يسقون منه) يصب عليهم قال تعالى : لاثم صبوأ فوق ارأسه 


فونه : فإنه وإن ا لففا تقلام رتبة لأن الفاعل لكونه ركن الكلام حقه أ يتقدم, على 
المفاعيل وسائر ما يتعلق بالفعل فكذا! ما يقوم مقام الفاعل فإنما له استحقاق التقديم كالفاعل م 200 
قوله: يصب عليهم ويسقون منه ومعنى النعمة في هذه الآية وفيما تقدمها أنها:إنذان ظ 


سورة الرحتمن/ الآيتان: 148 : 55 بي تر ا 
من عذاب الحميم# [الدخان: 18] أو يسقون منه قال تعالى: #وسقوا مَاء حميماً فقطع 
أمعاءهم» [محمد: ]١5‏ فعلم عنه أن أوفى كلام المصتف لمنع الخلو فقط . 

قوله: (وقيل إذا استغاثوا من النار أغيثوا بالحميم) قال تعالى: #وإن يستغيتؤايغاثوا 
بماء كالمهل يشوي الوجوه» [الكهف: 9!] الآية فلا ريب في وقوعه وإنما مرضه لخدم 
ملائمته قوله: #يطوفون بينها# [الرحمن ' 5 ]الخ. 

قوله تعالى : جَوَ ماله ريك كزان (2) وَلِمَنْ حاف مَقَام يوه بان 3 

قوله: (موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب) أي المقام اسم مكان وإنئما سمي 
الموقف الذي يقف فيه العباد للحساب مقاماً لأنهم قائمون فيه لترفبهم ما يقع لهم وأشار 
المراد ذلك قمن خاف من ذلك خاف من ربه هذا شروع في تعداد النعم الأخروية إثر بيان 
الآلاء الدنيوية والدينية بعضها مختص بالسعداء وبعضها عام للأشقياء أيفأ يعرف ذلك 
بالتأمل الصادق وقدمت في الذكر لتقدمها وجوداً وأما النعم الأخروية فمختصة بالمؤمن 
والتعبير بالخوف إشارة إلى أنهم يجنبون عن المناهي كما يواظبون على الطاعات وسيشير 
إليه المصتف والتعبير بمن ليعم الإنس والجن وتقديم الخبر للحصر ولرعاية الفاصلة . 

وله : (أو قيامه على أحواله من قام عليه إذا راقيه) أي المقام يحتمل أن يكون مصدرا 
ميمياً أيضاً فالمعنى حيتئذٍ ولمن خاف قيام ربه على أحواله هذا المعنى مأخوذ من قام عليه 
له من قام العرد إذا قومه إِذْ المراقبة على الأحوال يستلزم القيام وإزالة اعوجاجه المعنوي أو 
المراقبة على الأحوال يزيل اعوجاجه فذكر المشبه به وأريد المشبه . 

قوله: (أو مقام الخائف عند ربه للحساب) أي المنام للخائف لا له تعالى كما في 


وزجر عن المعاصي وهو لطف من الله تعالى ورحمة وهداية إلى طريق النيل للسعادة الأبدية . 
قوله : أو قيامه فسر المقام على محتملي معناه الموضع والمصدر الميمي . 
قوله: أو مقام الخائف عند ربه للحساب بأحد المعنيين أعني معنى الموضع ومعنى المصدر 
فالمعنى على الأول موضع قيام الخائف عند ربه وعلى الثاني قيام الخائف عند ربه فإضافة المقام 
إلى الرب على المعتيين الأوليين حقيقة وعلى المعنيين الثانيين مجاز أضيف المقام إلى الرب تعالى 
مع أن للخائف تفخيماً لشآن المقام . 
00 قوله؛ ونفيت عنه وقبله: 
ذعرت بهالقطارئفيت عته مقامالذئب كالرجلاللعين ' 
واللجين ما يسقط من الورق عند الخبط وذعرته أي أفزعته والضمير في به يعود إلى الماء 


إورةالرحمن/ ال 5 ْ 
الأولين على أنه أسم مكان أو 5 نإضافته إليه تعالى لكوته عنده تعللي عنندية مكانية - 
تفخيماً وتهويلاً وعطف تهويلاً للتنبيه على أن المراد التفخيم في التهويل كما أقيل التنوين 
في عذاب للتفخيم والتعظيم ويحتمل أن يكون المرا التضخيم بممنى التشريف من وج ْ 
وتهويلاً من وجهه آخر وفي نسخة تخويفاً وتهديدا فالأمر حينيظٍ ظاهر. 0 7 
ظ قوله: (يأحد المعنيين فأضاف ف إلى.الرب تفخيماً وتهويلا) وهو كونه اي ذا 
مصدراً لكن المصدر حينئلٍ على ظاهره وليس , بمعنى المراقبة والحفظ كما في الاحتمال 
الأول فالإضافة مجازية لكونها لأدنى ملابسة يام ا الملكي إذ لا ظ 
ملك حينئذ إلا له تعالى فالظاهبر أن الإضافة' حقيقية ظ 0 
قوله : (الرويا نالف رين حاف رن 07 ا 
قوله : : (والمقام مقحم للمبالغة) وغلة الصالقة هر أن الكلام حينٍ يكن كناية عن 
خوف الرب وإثبات خوف له بطريق برهاني إذ الخوف من مقام ومكان يستلزم الخوفبا من 
ذي مكان وإن لم يكن في ذلك المكان فالمراد من كونه مقحماً هذا المعتى قال في سُورة 
البقرة ولا نعني. بالمزيد اللغو الضائع فإن القرآن كله هدى وبيان. بل ما لم يوفع 'لمعتى' يراد 
منه وإنما وضعت لأن يذكر مع غيره فيفيد له وثاقة لباوت ااي المع عر بن فيه 
انتهى فالمراد بالزيادة أن أصل المعنى| يتم بدونها. . 0 
قوله : (كقول» أي مثل قول الماخ مفح به عرلة بن أ ومن الخزرجي.. 
قوله: | | 
(ذعرت ينه القطاء نفبيث عنه: قم الذئب كالرجل اللي 
وضمير به وعنه للماء ؤألبيت الذي قبله خص القطا والذئب لأن القطا أنكر الظيور: 
. والذئب ألكر السباع والشاهد قوله مقام الذئبٍ فإنه.إذا لم يكن للذئب فيه مقأم لزم أن لا 
يكون ذئب كالرجل أي لحر اااي المرارع على خونة الردل لإحخافة م والوحخوش 
واللعين لكونه صورة لا أصل له. 2 ئ 
قوله: (جنة للخائف النسي والأخرى للخائف الجني فإن الطاب للفريقين) اس 
وحجه اختيار التثنية مع أن الظاهر الإفزاد وفيه إشارة إلى أن مؤمني الجن 0 نالجنة وفيه | 
اختلاف وتوقف إمامنا أبو حنيفة رحمه الله في ثوابهم بعد الاتفاق على أ نهم مصونون عن: ' 
العذاب النقيم قال تعالى ل ل [الأحقاف : ايا 5 < 
بثواب مقيم ولذا اختلموا فيه . ُ 30 0 


57 


إلى الماع والرجل براي وي يسم د بد محر كت درل ناته ا 
ل لض للا جر لت اام رورس 
ش| مقحم والمعنى ونقفيت عنه الذثئب ش 1 


قوله : (والمعنى لكل خائفين مذكما أو ذكل واحد) وهو الأوفق لمَعَبرحمته. 

قوله: (جنة لعقيدته وأخرى لعمله أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك:المعاصي أو 
جنة يثاب بها وأخرى يتفضل بها عليه) جنة لعقيدته وقد نبهنا آنفاً على أن التعبير بدن خاف 
لذلك وكذا الكلام فيما بعده. 

قوله: (أو روحانية وجسمانية وكذا ما جاء مثنى بعده) أو روحانية كرضران الله تعالى ورؤية 
جماله أو مقامات معنوية من المعارف الإلهية وفد مر الإشارة إلى ذلك في أواخر سورة الزمر. 

قوله تعالى : قي مالدَرَيكَا تُكزْبانٍ ((8) دوَانا أنان (2 

قوله: (أنواع من الأشجار والثمار جمع فن) وهذا لا يلائم كون المراد جنة روحانية 
إلا أن يتكلف قوله: أغصان. 

قوله: (أو أغصان جمع فنن وهي الغصنة التي ننشعب من فروع الشجر) وهي الخصنة 
بضم الغين وسكون الصاد والتأنيث باعتبار الخبر إن كان مرجع الضمير فننأ أو بضسم الغين وفتح 
الصاد المهملة جمع غصن فضمير هي للأفنان قيل الأفنان ما دق ولان من الأغصان كما قاله ابن 
الجوزي وتفسيره بالأغصان كما قي القاموس تسمح على عادة أهل اللغة من التعريف بالأعم 
انتهى وقد جوز القدماء التعريف بالأعم على أنه تفسير لا تعريف وفرع الشجر ما قام على الساق 
من القضب الغليظة وأطرافها هى أفنانها لما مر من. أن الأفنان ما دق ولان من الأغصان. 

قوله: (وتخصيصها بالذكر لأنها التي تورق وتدمر وتمد الظل) وتخصيصها أي الأفنان 
مع أنها ذوات أوراق وثمار وظل إلى غير ذلك مما في الأشجار لأن ذكرها مسئلزم لذكر ما 
ذكر إجمالاً من الأوراق والثمار ومد الظلال لكن كون الجنة ذات أغصان بواسطة كونها 
ذات أشجار ولذا قدم الاحتمال الأول وكونها ذات أشجار مستلزم لكونها ذات أغصان 
وثمار بأنواعها وأوراق ومد ظل فلا جرم أنها أعم وأفيد وأوجز فالاكتفاء به أولى والمراد 
بالجنة دار الثواب المشتمل للبستان فهى ذات أشجار وليس المراد الأشجار المظلة إلا أن 
يراد بالأقئان الأغصان لكنه تكلف ثم ذواتاً تثنية ذات بمعنى الصاحب وإذا ثنى فيها لغتان 
ذاتاً على لفظه وهو القياس كما يثنى مذكره ذوا والأخرى ذواتاً برده إلى أصله فإن التثنية 
ترد الأشياء إلى أصولها كما هو المشهور وأصلها ذوية لأنها مؤنث ذوي كذا قيل فيكوك 
ذواتاً حينئذٍ تثنية جمع وهو خلاف الظاهر بل تثنية ذات وألف ذات منقلب من الواو فإذا 
ثنى عاد الواو إذ التاء علامة التأنتيث والألف التي بعدها علامة التثلية. 


توله تعالى : يَلَقَ ملم ريك كدان () فيا مان يران (2©) 
قوله: (حيث شاؤوا في الأعالي والأسافل قبل إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل) 


قوله: إحديهما التسنيم قال الجوهري هو اسم ماء في الجنة سمي بذلك لأنه يجري فوق 
الغرف والقصور . ظ 


ون سؤر الرحمن/ الآيات : 4ه 


حيث شاؤوا إشارة إلى فائدة قوله: #تجريان# [الرحمن: ]5١‏ إذ قبي ألا تكون إلا 2 
جارية وفيه نظر بل الظاهر التعميم لأن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس قؤله: #قيهما 
عيئان نضاحتان # [الرحمن : 11] يؤيد عدم اشتراط الجريان في العين فَإ يو بكر 
الوراق فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه تجريان في الدنيا من مخافة الله تعالى ومذا ْ 
لا يلائم قوله: «إولمن خاف مقامْ ربه جنتان» [الرحمن: 45] فإنه عام.لمن بكي 
وغيره وقيل تجريان من جبل من مسك وعن ابن عباس رضي الله تعالئ عنه والحجسن 
رحمه الله تجريان بالماء الزلال إحديهما التسنيم والآخر السلسبيل والتخضيص خلاف ظ 
الظاهر ولذا مرضه المصنتف .أن للخائفين مراتب متفاوتة يثابون. بحسب مراتيهم في 0 
الخوف والأعمال افعيناهم.متفاوتة أيضاً وعن عذا قال تعالى : #ومراجه من تسنيم. عيئاً ئ 
يشرب يها المقربون4 [المطقفين : 7 18] والتسنيم علم لعين بعينها سميت تستيماً ظ 
لارتفاع مكانها أو رفعة شرابها كما أن مرجي يي لصو ويم 
وسهولة مساغها.. ١‏ 
قوله تعالى : 22221133100117 ظ 
قوله: (فيهما من كل فاكهة) من كل.صفة أخرى للجنتان من كل فاكهة تصريخ بم" 
علم التزاماً لأنه قد مر أن كونهما #ذواتا أفنان» [الرحمن: 148 أ ي أنواع من الأثنجار ظ 
مستلزم لكون فاكهة فيهما. [ ع 
قوله: استفاد غريب ومعروف أو طب يهاس أي الزوج هنا بممنى الصنف ل 
بمعنى مقابل الفرد إذ لا قائدة ولا مدح في إخباره. ظ ظ 


قوله تعالى: َي /لة ريا تزكر © تعر عل ؛ يلما من ينتتقاتكق ظ 


الْجتيدِ دان © ظ « | ْ ' ظ 
قوله: (من ديباج ثخين وإذا كانت البطائن مسي 0 ونين مع * 
للخائفين أو حال منهم) مدح للخائفين أي منصوب بالفعل نحو مدح أو حال مهم والأول' 


أولى لأن كون الجنتين للخائف ليس بمقيد بهذه الحال وأشار بتقديم الأول إلى ذلك وأيضا . 
الخوف في الدنيا والاتكاء في الجنة فككيف المقارنة والقول بأن الخوف باق فيها بعيد إلا أن 
يقال إن أ ره با فمها فيكفي هذا في المقارنة ولا يخفى ضعفه والأول هو المعول وقيل 
عامله محذوف أي يتنعمون متكثين وجملته استثناف لا حال . 00 
قولة: (الأن من خاف في؛ معنى الججمع) فإن من بن ألفاظ العمرم فهو مقرة تقض ذا 
جاء صلته مفرداً وجمع معنى . . ْ 0 


قوله: 0 آلاء ربكما تكذبان» [الرحمن : دلا الخطاب ١‏ في ظ 
ربكما وفي تكديان جات لاسر والجن . 


سورة الرحمت/ الآيتان : ممع ذه يبه 


قوله: (#وجنى الجنتين# [الرحمن : 04] قريب يناله القاعد والمْضيطجع) وجنا 
الجنتين أظهر الجنتين لبعد ذكرهما أو للتقرر في الذهن وإن أريد جنتان روحانية)وجسمانية 
فجئا الجنة الروحانية روحجانية أيضاً وقرب تتاوله ظاهر واعتبار القاعد والمضطجم وكذأ 
القائم بالنسبة إلى المراتب وهذا خلاف الظاهر. 


قوله: (وجنى اسم بمعنى مجني وقرىء بكسر الجيم) وجنى اسم بمعنى مجني أي 
صفة مشبهة بمعنى المجنى وهو الثمر الذي يجنى أي يؤخذ من أغصانه. 

قوله تعالى: يَِأيَ ]3 رَيكَا كران 7 نين تَهِرْتُ ار كز بيهن إذا 

قوله : (فيهن في الجنان فإن جنتان تدل على جنان هي للخائفين) لما كان المذكور 
جنتين حاول إلى بيان وجه الجمع فقال فإن جنتين تدل على جنان هي للخاتفين فإن كون 
جنتين لكل واحد واحد من الخائفين يدل دلالة واضحة على أن للمجموع جناناً لا تخصى . 

قوله: (أو فيما فيهما من الأماكن والقصور) أي المراد جنتان وجمع الضمير لأن 
مرجعه الأماكن والقصور لا الجنتان والجنتان تدل على القصور أيضا دلالة تضمنية وهذه 
الظرفية إلى الحقيقة أقرب إذ الظرف الحقيقي المكان الذي يتمكن فيه والقصور أقرب إليه 
من المجنة . 

قوله: (أو في الآلاء المعدودة من الجتتين والعينين والفاكهة) أو في الآلاء فمرجع 
الضمير الآلاء المعدودة الخ لا الجنتان لكن هذه الظرفية من قبيل ظرفية الكل للجزء أو 
الكلي للجزئي لأن الحور العين من جملة النعم والآلاء فهي مجاز ولذا أخره فحينئلٍ تغيير 
الأسلوب للتنبيه على أنهن من أجل النعم ذوقاً وأعظمها اشتهاء إذ معظم اللذات الحسية 
مقصور على المساكن والمطاعم والمناكح وأعظمها المناكح . 

قوله : (والفرش) فالظرفية فيها يشبه الحقيقة فحينئذٍ يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز 
وهذا وإن جاز عند المص لكن لا يجوز عندنا فالتخلص بالحمل على عموم المجاز والقول 
بأنه أنسب على وكلمة الاستعلاء لا الظرفية ضعيف لأنه يقال فلان في الأرض وعلى 
الأرض أيضاً بالاعتبارين وزيد على السطح وفي السطح . 

قوله: (نساء قصرن أبصارهن) أى حور عين قصرن أي قاصرات بمعنى الماضى قوله 
أبصارهن معنى الطرف مجازاً إذ الطرف تحريك الأجفان للنظر. 


قوله: وجنى اسم بمعنى مجني قال الراغقب جنيت الثمار وأجيتها والجنى والمجني المجتني 
من الثمر والعسل وأكثر ما يستعمل الجنى فيما كان غضأً قال تعالى: #تساقط عليك رطباً جنياً» 
[مريم: 6؟] وأجنى الشجر أدرك ثمره والأرض كثر جناها واستعير من ذلك جنى قلان جناية كما 
استعير صرم . 


55 أ[ 0 0 909090000ا9ا1ا19و91و9و601خغ0]000000غ سو وه الرحمن/ الآتان له مه 5 


قوله: (على أزواجهن) نستفاد: من الحرى أي لا ينظرن إلى غير اوجن نْ ملح لهن 
بالعقة رفرط محبتهن لأزواجهن. . ّْ ْ 

قوله : : (لم يمس الإنسيات إنس: والجمنيات جن) أي الكلام رع ا 
تقديم الإنس لشرافته وإعادة لا في #ولا جان# [الرحمن : 5] للاستقلال ني النفي 
وحاصله أنه سلب كلي لا رفع الإيجاب الكلى والظاهر أن ما أعد من الحور للإنس والجن 
من نوع واحد ويحتمل نوعين الإنمنيات نوع يناسب .للإنس في المزاج كار الكبفيات]| 
والجنياث. نوع آخر مناسب للجن في الخلق والخلق . ء 
3< قوله: (وفيه ذليل على أأن الجن يطمثون) فإن مقام الامتنان يقخضي ذلك | ركه 
يطمثوا كمن قبلهم لم يحصل لهم الامتنان وللنافي ذلك أن يقول الامتنان للإنس فقط فإنهم, 
متنعمون بدخول الجنة واستيفاء اللذة وأما مؤمنو الجن لا ثوات لهم وإنما إجزاؤهم كك 
العقوبة لقوله تعالى : «#ويجزكم من عذاب أليم* [الأحقاف: ]9١‏ ولم يجىء ويثبكم. 
بثواب مقيم ولتعارض الأدلة توقف إمامنا الإمام ا الجئة الطفث لع 
وهو المراد بالمس إذ الخس كناية عن مباشرة الرجل بالحلال 

قوله: (وقرأ الكسائي. بة اعم انت الع يلهيو وي اناي راب ل 1 
يطمثهن4 [الرحمن : 55] صفة قاصرات الطرف لكون الإضافة لفظية أو حال منها لأن . 
الظاهر كون الاضافة معنوية:لأن المراد الاستمرار أو استئناف وترك العطنث في قيهن 
كأخواته تنبيهاً غلى أنها نعمة على حيالها . 

قوله تعالى : اَي ال ربكا نكن © عَم ابوث ميان () 0 

قوله: لي في حمرة الوجئة وبياض البشرة) وهذا بناء على أن المرتجان عار 
اللؤلؤ كما مر في صدر السؤزرة فتخصيصه بالتشبيه به لأته أنصع لوئأ وبياضاً من إكباره 'ٌ 
فح يراد بقوله تعالى : #كأمثال 'اللؤلؤ» [الواقعة : *؟] صغارها ولا يلائمه مقابلته في 
قوله تعالى: #يخرج منهما اللؤلؤ 'والمرجان* [الرحمن: ١؟]‏ وحمرة الؤجنة مسنتفاذ 0 
من التشبيه بالياقوت وقدمت لآن الوجه والوجه وهي الخد احرف الأعقا وبه يعرف . 
الحسن والجمال . ّْ 


| قوله : كك على أذ لحن ملقرن ذال ماسب را لعاف كر لقا لوقع 
زعم أن الجن المؤمنين لا ثواب:لهم وإنما جزاؤهم ترك العقوبة وجعلهم تراباً ووجهه أن الطاب 
بقوله: #فيأى الاء ريكما تكذبان4 [الرحمن : 5 "] للجن والإنس للامئئان' عليهم بحور عبرت تارة 
بقاصرات الطرف وأخرى بمقصورات في الخيام معقبة بقوله: (لم يطمتين إنس تبلهم ولا جاذ» 
[الرحمن: 21] فالواجب أن يرد كل إلى ما يناسبه . 

قوله : وقرأ الكسائي بة يضم اميم روى الواحدي بحن الفراءاللمث الانتضافي وهو التكاح 
بالتدمية . : 


سووة الرحمن/ الأيات : 85ظ_- _ :رساج سس ب اتنا 


قوله: (وصمائهما) أي الوجنة والبشرة والصفوة مستفاد من التعبييبالمرجان والمراد 
بالصفوة كمال الحسن في الألوان وذلك إنما يتحقق إذا خالط بياضه قليل”فثن الصفرة فإن 
البياض الصرف غير ممدوح فلا يخالفه قوله تعالى: #كأنهن بيض مكنون4 [الصّأقات: 19] 
شيه بالبياض المخلوط بأدنى صفرة وهو أحسن ألوان الأبدان كذا قاله المصنف هناك. 

قوله تعالى : 0 : الاو ريما مُكَدْبانِ 00 2 من كن لفك لاج 001 

قوله: (في العمل) الشامل للاعتقاد ا 000 هرتبة ا 5 
سورة النحل . 

قوله: (إلا الإحسان في الثواب وهو الحنة) استثناء من عموم الحالن وهل د بمعئى الئفي 
بقرينة الاسئثناء 0 ما 2 الإحسان حالاً من الأحوال إلا الإحسان وفيه مراعاة النظير 

قوله نعالى : ااال رتكا تَكَدْبَانِ لون ومن ونهما جَنَانِ (9©) 

قولد: (ومن دون تينك الحئثين الموعودتين للخائفين المقربين جنتان لمن دونهم من 
أصحاب اليمين) لمن دونهم في الخوف فالمراد بمن خاف أكمل فرد الخائفين وخوف من 
درنلهم دون حخوف الخائفين المذكررين إذ الخلو من الخوف لا يتصور في المؤمن الصادق . 

قوله تعالى : يَأَيَ َال رَيَكَا مَكَيّبَانٍ (7) مُدَمَائئَان 69 

قوله: (خضراوان تضعربان إلى الواد لشدة الخضرة) خضراوان تثنية خضراء مؤئنث 
أحضر تقل عن الأزهري أنه قال الدهمة السواد وقيل السواد وقيل مدهامة لشدة خمضرتها 
ويقال اسودت الخضرة إذا اشتد خضرتها انتهى فهم من أول كلامه أن الدهمة السواد 
المحض ومن آخر كلامه أنها الخضرة المائلة إلى السواد يحتمل أن يكون مشتركاً بين 
المعنيين وأن يكون مجازاً في المعنى الثاني وهو الظاهر والمصئف أشار إلى المعنى الثاني 
بقوله تضربان إلى السواد أي تميلان إليه من شلة الخضرة شبه شدة الخضرة بالسواد لتظن 
في بادي النظر سواداً فأطلق عليه اسم المشبه به. 

قوله: (وفيه إشعار بأن القالب على هاتين الجنتين النيات والرياحين المنيسط على 
وجه الأرض وعلى الأوليين الأشجار والفواكه دالة على ما بينهما من التفاوت) وفيه إشعار 


قوله: خضراوان تضربان إلى السواد قال الراغب الدهمة سواد الليل ويعبر بها عن سواد 
الليل والفرس وقد يعير عن الخضرة الكاملة العخضرة ويعبر عن الدهمة بالخضرة إذا لم تكن كاملة 
اللون وذلك لتفاوتهما باللون , 

قوله: ونيه إشعار بالغالب على هاتين الجئثين الثيات والرياحين الخ يعني في ثوله: 
#مدهامتان# [الرحمن: 14] إشعار بأن الجنتين الثانيتين متقاصرتان عن الأوليين وأنهما في 
المكانة والرتبة دون الأوليين فهو بيان لقوله عز وجل : #ومن دونهماة [الرحمن: ؟1]. 


١‏ ككس ات 3 15 31ت الرحمن/ الآيات : 6و5 لا 


إذ الموصوف بالشخضرة البات راثرياحين كما أن الموصوف بذوات أفثآن الأشجار: ولد قال 
رعق الارلي الامساراك ,اسان بتولتيان الغاله الخ إلى أن هاتي رز لجنتين بفيهما ظ 
الأشجار والفواكه كما أن في الأوليين النبات والرياحين وقيد الغلبة مستفاد من التخارج أن 
خلو الجنة عن الفواكه وعن النبات الخضراء التي تلذ الأعين فيها بعيذ جداً 4 البواضع . 
الأخر ناطقة بأن في الجنة فاكهة كثيرة والفرق باعتبار الغلبة وجتة المقربين أعلا درجة من 

جنة أصحات اليمين إِذْ الدرخجات متفاوتة بحسب مراتب الأعمال والعمال ؤلا رين أن 
ا اعلا تعباسن' أصحاب اليمين وسيأتي الفرق بين المقربين وبين أصحابْ اليمينٍ في 
سورة الواقعة . 00 
قوله تعالى: ماي مالآ كا تكَيبارِ © نِيمَاعَنِ كسك © ظ 

قوله: (فوارتان بالماء وهو أيضاً قال مما وصف به الأولين وكذا ما بعده) لأن الفور 
أقل من الجري والظاهر أنه اعتبار الغلبة لقوله تعالى في مواضع شتى: #جنات تجري من ٠‏ 
تحتها الأنهار4 [التحريم : 8] قوله وكذا ما بعده والظاهر. أيضاً أنه باعتبار الغلبة ب 
فيهما أي في أشجارهما فاكهة : 5 

قوله تعالى : يَقي الريك 56 يجار © ينا تكه قذ و38 © ! 

قوله: (عطفهما على الفاكهة بيائاً لفضلهما فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاء ؤثمرة الرمان 
فاكهة ودراء واحتج يه أبو حثيفة على أن من حلف لا يأكل فاكهة فأكل رطباً:أو رماناً لم 
يعحنث) وغذاء وبهذه الزيادة .لا يتناوله اسم الفاكهة وكذا قوله دواء زائد على كونه فاكهة, . 
ولهذا لا يتناوله الفاكهة فهو من قبيل قصر العام على بعض ما يتناوله يكون بعض الإقراد. 
ناقصاً أو زائدا كالفاكهة فإنها لا تقع على العنب والئخل والرمان وعن هذا احتج به على أن 
من حلف الخ لما عرفت من:أن.الفاكهة لا تقع على هذه المذكورات والتقصيل : في: أصؤل 
الفقه هذا مذهب أبي حنيفة إرحمه الله خلافاً لهما والحاضل إن هذا العطف: مثل عطف 
جبريل على الملائكة لفضلهما لما عرفت من الزيادة فيهما على التفكه والتنعم من كوئه ْ 
غذاء ودواء هذا بالنسبة إلى ثفرات الدنيا والآخخرة أيضاً إذ نخل الآخرة ورمانها من شأنهما 
الغذائية والدوائية وإن لم توجدا بالفعل في الآخرة ألا يرى أن لحمها يؤكل للتنعم لا لدفع 
|الجوع ومع ذلك 200 مسد ووجه الجمع قد:مر في ئ 
قوله : إفيهن قاصرات الطرف» [الرحمن : 10 [ : 


قوله تعالى : أي 1 سي غ1 لذ © 


قوله: أي خيرات فخففت قال الراغب الخير الفاضل المنختص بالشير ناقة خيار وحمل خياز 


سورة الرحمن/ الآبات: ١/ط‏ 1 امم 


7 لأن الخ علة لمقدر أي لا اسم تفضيل لأن الخير الدَيالخ لأن الأصل 0 
سم التفضيل أن ن لا يجمع لا سيما إذا كان نكرة فإن اسم التفضيل إذا كان بكرة 5 وجب أ 3 
8 مفرداً مذكراً كما قال الفاضل المحشي وقد قرىء على الأصل أي خيرات بالتشديد 
وهذا يؤيد عدم كونه اسم تفضيل (حصان الخلق والخلق) . 
قوله تعالى : فأ اله يكنا تبان (7©) خوة مَفَصُووتٌ فى نَفْبَاوِ 7 
كوله : (قصرن) باليناء للمجهول لأنه تفسير مقصورات أي منعن عن النظر إلى غير 
أزواجهن . 
0 وإرادة العام ثم صار حقيقة عرفية في الاستعمال في خدورهن معنى في 
الخيام على أن اللام عوض عن المضاف إليه. 
قوله: (يقال امرأة و قصيرة وتصورة ومقصورة أي محذرة) امرأة ة قصيرة أي يستعمل 
معلوماً ومجهولة والمآل واحد . 
قوله: (أو مقصورات الطرف على أزواجهن) أي أبيصارهن على أزواجهن حال كونهن 
في الخيام والفرق أن القصر في #قاصرات الطرف4 [الرحمن: 55] معتبر من جاتبهن 
وهن فاعل القصر وهنا الفاعل غيرهن والأول أبلغ في المدح لكونهن فضلى من حور 
أصحاب اليمين كما أن المقربين أفضل من أصحاب اليمين وجنتهم وحجورهم أشرف من 
جنهم وحورهم. 
ل ل ا حت سير العو مدهل دي هد 
قوله تعالى : هَأيَ ماله رَيكنَا ُكَرْبَانٍ 7 لرْ يونين إذنُ لَه ولا جا 7 
قوله: (كحور الأوليين) أي المعتبر فيهن هناك معتبر هنا أيضأ وهو أنه لم يمس 
الإنسيات إنس قبلهم ولا الجنيات جن قبلهم وقد مر الكلام فيه فتذكر. 
كوله: (وهم لأصحاب الجنمتين فإنهما تدلان عليهم) وهم أي ضمير قبلهم لأصحاب 
الجنتين فإنهما أي الجنتان تدلان دلالة التزامية على أصحابهما فمرجع الضمير مذكور معنى 
فوله تعالى : يَأ َهِرَك كدان( فتكي عل دَغْرَفِ خْضْر وَعَبَمَريْ حسَانٍ 5 
قوله : (متكثين) نصب على الاختصاص كما في الكشاف ويؤيد ما ذكرناه فيما مر من 
أن متكثين على فرش نصب على الاختصاص ولا يحسن أن يكون الا . 


ويقال رجل خير وامرأة خيرة وهذا خير للرجال وهذه يرة للتساء والمراد بذلك المختارات أي 
فيهن مختارات لأرذل فيهن قد أدهامنا من شدة الخضرة. 

قوله: وهم لأصحاب الجنتين أي لفظ هم في قوله قبلهم راجع إلى أصحاب الجنتين وإن لم 
يجر ذكرهم لأن الجنتين تدلان على أصحابهما. 


ااا اس لوو الرحصن/الآبتان: 09 08 7 
قوله : (وسائد) صغيرة أو كبيرة . 1 ظ ظ 
قوله : أو نمارق جمع رفرفة) أو نمارق جمع نمرقة وهي الوسادة الصغيرةٍ قد مالآل" 
الأنه الأعم الأظهر فالتخصيص:بالوسادة الصغيرة لا وججه له . 0 
قوله: (وقيل الرفرف ضرب من البسط) لم يبين أنه أي ضرب من البسط وقيل ابيا 
0 قوله: (أو ذيل الخيمة وقد يقال لكل ثوب عريض رفرف» أو ذيل الخيمة ولا يبعد 
الاتكاء في مقام الامتئان لأنه نوع ترفه يترفه به في بعض الأوقات بعد التنعم بأعالي الثيابا . 
ل ل ل ل 
الاتكاء عليه ليس بظاهر . ْ 


قوله : ماري يصوي إلى كز حشر لبون قد سياد ارون 1 161 
شيء عجيب) وإنما قال تزعم لأن كون البلد مخصوصاً بالجن غير متعارف لكن القرآن لما" 
نزل على محاورة العرب ذكر في النظم الكريم عبقزي تفهيماً لهم بأن أصحاب الجتة لهم 
فرش عجيب مستحسن جداً فمغناه ه.في الأصل كل عجيب وغريب حسن جداً من الفرش ‏ 
والتمارق وغيرهما نقل عن قطرب أنه قال إنه ليس من المنسوب بل بمنزلة الكرسي فلا 
بكون ستسونا | ا 0 الجج ل 7 | 
العبقري منسوب إلى العبقر . 

قوله: الم به الجنس ولذلك جبيع خسان حمل على المعني) مرا باكر 
فاتضح وجه قله ولذلك جمع حسان وإلا فمجرد كونه اسم جنس لا يقتضي ذلك . . ظ 


قوله تعالى : هِأيٍ دالا ل ريك كان (2© بر تم رد بك لفكي 18م 62 


قوله: (تعالى اسمه من حيث إنه مطلق على ذاته) يعني إتبارك4 [الريخمن: 007 
أصل معناه تكاثر خيره وهذا مستلزم للزيادة والتعالي ولذا جاء تبارك بمع: عمد قاد أي 
تنزه عن الرفث وسوء الأدب قار يه الى أن كو لاس مهما جيك لآل عد بيعب تين 
ذاته وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الألقاظ الموضوعة لها عن الزنث ومبوء الأدب كما 


قوله : الرقرف ضصرب من البسط قا راغب الرفرف ضرب من الثياب يشبه بأرياض دقل 
الرفرف طرف الفسطاط والخيام الراقع على الأزرض دون الأطناس والأوتاد. ا < 
' توله : لاز تجح فر نتردي وماظ مشي ريطا عمز الاق كي ان الول اد ظ 
تمت السورة حامداً لله مصلياً على رسؤله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله ميسرز كل مأمول, . 
اتاد مويه حو زتره 0 2 00 


, فيكون من الصقات السلمية‎ )١( 


سورة الرم)/ اليا و يس ا 
صرح به في تفسير البسملة فالاسم اللفظ الموضوع له وصيغة التفاعلَ؛للمبالغة . 

قوله: (فما ظنك بذاته) أي بتنزيه ذاته قإنه واجب أشد وجوباً وإن كان ين التنزيهين 
فرق إِذ تنزيه الأسماء عن الرفث وسوء الأدب ونحوهما وتنزيه الذات عن سمات النقص 
أشار به إلى أن تنزيه الاسم أبلغ من وجهين. 

قوله: (وقيل الاسم بمعنى الصفة) لأنه علامة على موصوفها وقد مر في تفسير 
البسملة أن الاسم قد يراد به الصفة كما يراد به الألفاظ المتألفة من أصوات مقطعة غير قارة 
فيكون معناه تعالى أي تنزه صفته عن النقص فيفوت المبالغة وكثرة الإفادة لأنه قد عرفت أن 
تنزه اللفظ عن الرفث وسوء الأدب مستازم لتنزه الذات والصفة بالأولوية ولذا مرضه. 

قوله: (أو مقحم) أي زائد لتحسين اللفظ فيكون المعنى تعالى ربك عن النقائص 
والشريك مرضه لما مر من فوت المبالغة وكثرة الإفادة أخره لأته أضعف من الثاني لأن 
تنزيه الصفة مستلزم لتنزيه الذات دون العكس وأيقيا الرقحام حلاف الظاهر. ْ 

قوله: (كما في قوله : 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما) 

كقوله في قول الشاعر وهو لبيد بن”'' ربيعة بن مالك إلى الحول”'* متعلق بقوله 
قلا أي اقول اذكو إل الحول أي إلى تمام السنة ثم اسم السلام أي ثم أودعكما فالاسم 
مقحم إذ الوداع مختص بالمسمى فولا خطاب لابنتيه قد مر التفصيل في سورة الفاتحة . 

قوله: (لإذو الجلال» [الرحمن: /!؟] الخ) قد مر قريباً حله . 

قوله: (وقرأ ابن عامر بالرفع صفة الاسم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ 
سورة الرحمن أدى شكر ما أنعم الله عليه) صفة الاسم ووصف الاسم بالجلال والإكرام 
بمعنى التبجيل والتعظيم والتكريم ولك أن تقول إنه مجاز في النسية الختم بالوكرام من قبيل 
رد العجز على الصدر إذ الإكرام والإحسان رحمة عن النبي موضوع لا أصل له الحمد لله 
الحنان. على توفيق إتمام ما يتعلق بسورة الرحمن. في يوم السبت قبيل العصر الثاني من 
شهر جمادى الأولى سنة ١١4١‏ والصلاة والسلام على من بعث من بني عدنان. بإنزال 
القرآن. وعلى آله وأصحابه فحز نوع الإنسان. وحب الإخوان. 


)١(‏ قيل كان صصابياً عاش ماثة وخمساً وأربعين سنة لخمس وخمسون في الإسلام. 
(؟) فلما حضره المرت وعتده ابنتاه أنشد شعراً أوله : 


قوله: (مسررة الاقنة نكيم الفا ماني يهل ازاقليا لإللة من الأزانين زفق بق '... 
الآخرين» [الواقعة: 9 11٠‏ وقوله تعالى: لفلا أقسم بمواقع النجوم» [الراقعة:' 0/8 ١‏ 
إلى #تكذبون4 [الواقعة: 47]إلما أخرجه مسلم في' سبب ترولها ولم ل 1 
[ما لأنه غير ثابت: عئده أو لأنه مأول . 03 

قو له لوعي ست وتسعون 1 هذا قول البعضى واخاره المصنف وليل شيع وتسعو 
وقيل نسع ونسعون . 3 


قوله تعالى : قت انرمة © ظ 1 
قوله: (إذا حدئثت ف"القيانة منكاها واقنة النعقق وقوعها) رذ لاقت القيامة أ رتت . 
ظ حت عدتت ار سنت روماه وانق و لها لم تتم بود لكان واتريهها افيه لضي الكائنة. 

في المستقبل بما في الحال في .تحقق الوقوع فاستعير اللفظ الموضوع لما يدل غلى الخال 
لما سيقع في الاستقبال هذا باعتبار أصل معناه وإلا فالواقعة اسم ليوم القيامة كما فهم من | 
كلام المصنف فلا مجاز ولا امنتعازة واختير تبر إذا وصيغة الماضي ليلدل على تحقق وقوعلها. 


كوله : (وانتصاب - إذا بمحدوف مثل اذكر) إن جعل إذا للظرف المحض,ٍ أو كانا كيت 


ظ سورة الواقعة ش 
مكية وأيها نسع وتسعون 
ف وقعت 0 [الواقية : .]١‏ ش 


وفوعها 0 ا ل رد ا ا -0 قال . 1 


الراغب الوقوع ثيروت الشيء وسقوطه يقال وقع الطائر وقوعاً والواقعة لا يقال إلا 7 البشدة 0 


9 ظ والمكروه وأكثر ما جاء في التنزيل: من لفظ وقع..جاء في العذاب والشدائد ‏ 


قوله : و انتصاب إدا معدو كه مل اذك أو كانه فيك راكيت وجوز صاحب الكشاف اف اببصاي 
ل ان د :. ّْ 


نين 


سورة الوائعة/ الآية : ؟ م 


ركيت إذا جعل إذا للشرط والمعنى على الأول اذكر يا أبها الرسول"أو يا من يصلح 
للخطاب الحادثة التي حدلت وقت وقوع القيامة فيكون منصوباً على الظزفية لا على 
المفعولية على ما اختاره المصنف من أن إذ وإذا لازم الظرفية . 

قوله: (أو كان كيث وكيت) وفي إبهامه تهويل عظيم كأنه قيل إذا امت القيامة 
عند النفخة الثانية يكون من الأهوال ما لا يفي به المقال كيت وكيت كناية عن ذلك ولم 
يلتفت المصئف إلى كون انتصابه بليس كما في الكشاف لما أورده أبو حيان بأن ليس 
مثل ها النافية فلا حدث فيها فلا يعمل والمثال الذي ذكره صاحب الكشاف ليس الظرف 
فيه معمولا لليس بل للخبر وتقدم معمول خبرها عليها مسلم وإن أجيب عنه بأن 
الصحيح عند الزمخشري دلالة الأفعال الناقصة على الحدث كما ذكره الرضي ولو سلم 
ذلك فالظرف يكفي فيه رائحة الفعل ومراد الزمخشري أن النفي المفهوم من ليس هو 
العامل كأنه قيل ينتفي نفس تكذب على الله تعالى إذا وقعت القيامة فإذا كان العامل 
ليس فإذا لمجرد الظرفية إذا وكان للشرط لوجب الفاء ولما كان فيه دغدغة تركه 
المصنف أخره لأن انتصاب إذا باذكر ونحره كثير شائع وأيضاً كون العامل في إذا هو 
الجواب مذهب البعض وعند جمهور المحققين العامل فيه الشرط . 

قوله تعالى : لين لوقا كوم( 

قوله: (أي لا يكون حين تقع نفس نكذب على الله) أشار إلى أن كاذبة اسم ناعل 
وتأنيئه لكونها صفة مقدرة كاذية بمعنى تكذب للاستقبال فيكون مجازاً قوله على الله صلة 
مقدرة بمعونة المقام وإنما اختاره لأنه أقبح أنواع الكذب وأما قوله تعالى : #والله ربنا ما 
كنا مشركين4 [الأنعام: 1] فبعد الوقوع والمنفي الكذب على الله تعالى حين الوقوع ولذا 
قال حين تقع فلا إشكال . 

قوله : (أو تكذب في نفيها كما تكذب الآن) أحشره لأنه قليل الجدوى فإنه بعد الوقوع 
لا يتصور أن يوجد نفس تكذب في نفيها وفي الكشاف وقولها لها لم تكوني توضيح للنفي 
إلا أن يراد به التوبيخ تعدله كما تكذب الأن إشارة إليه يعني أن النفوس اضطرت إلى 
تصديقها ولا مجال لنفيها ولكن لا يفيد ذلك ويملاحظة ذلك يظهر الفائدة التامة , 

قوله : (واللام مئلها في قوله : #قدمت لحياتي# [الفجر: 55]) واللام أي اللام في 
قوله لوقعتها للتوقيب على الاحتمالين مثل اللام في قوله: #لحياتي4 [الفجر: 14؟] إن كان 
المراد الحياة الدنيا. 


قوله: تكذب على الله أو تكذب في نفيها الوجه الأول على اعتبار عموم تعلق الكذب 
والثانيى على اعتبار «خصوصه . 

قوله: واللام مثلها في قوله: #قدمت لحياتي4 [الفجر: 5 ؟] المعنى في الوقت الذي كنت 
فيه حيا قال صاحب التقريب هي لام التاريخ . 


ال 000000900 0ل999----- ضغ سورة الواقعة/ الآية: : 


قوله : أو ليس لأجل وقعتها كاذبة فإن من أخبر عنها صدق» فأللام حينيدٍ للتعليل [ 
فالمعنى حينئلٍ أنها لتحقق وقوعها ومشاهدة نزولها لا تكون نفس كاذية فئ'البخبرا عنها ثمةا . 
هذا مقتضى عبارته والإشكال المذكور وارد هنا أيضاً وتوجيهه أن المراد لا يون نفس - 
كاذبة في الخبر عنها عند كل أحد بل من أخبر عنها صادق عندهم وحاصله أنه.ليس لؤقيتها ‏ 
ااا ليا بالا موي وجب وار حون الا 
والتصديق وهذا مراده وإن كانت فاصرة عنه عبارته . 007 

قوله : (أو لين لها حينظدٍ نفس) هذا معنى آخر للكذب! عرس رن د و الي 
الكشاف وتبعه المصتف. لكن تركه صاحب الإرشاد.ولقد أصاب وأجاد لأن ستخراج ما في [ 
النظم الكريم بما ليس بمشهور معروف غير ,مستحسن . 0 

قوله: (تحدث صاحبها بإطاقة شدتها) معنى كاذبة قدر الصاحب أن المكذب. ينذا < 
الصعتى بطي ادر ل زومر عاعبوااولا يمل اذادكون القدر تشوابد ساقم كت 
يومي إليه قوله من قولهم كذبت فلانآً نفسه الخ . 

قوله: (واحتمالها) أي تحمل شدة القيامة . 00 0 
قوله: وتغريه عليه من الإغراء بالغين المعجمة والراء المهملة يبمنى الحث 
والتحريضن . 0 
0 قوله: من قولهم كذبث فلا نف في الخطب العظيم) متعلق بقولهم الخطب الامر 
العام واومه الفطم الماك 0 

قوله : لديل بدو لياق )ا بين أن زا فرعي را ردي 
سولت زينت له أنه يطيقه أي!يقدر عليه فلشدة ذلك اليوم لا يوجد نفس كذلك بل «إلكل 


قوله : ار ئيس لاجل وقعتها كذية الممنى ليس تفلن أخبرت عن وقوعها كاذبة لأن من أخير . 
عنها صدق. 

قوله : لس و ل م ا 
الخطب العظيم إذا شجعته عليه :وفي الفائق والمراد بالكذب التزغيب والبعث من قولههم كذبته نفسبه 
إذ خيلت إليه الأماني ما لا يكاد يكون وذلك مما يرغب الرجل ويبعئه على التعرضن لها ويقولون 
في عكس ذلك صدقته إذا ثبطته وخيلت المعجزة والنكد في الطلب وفي الككشاك وقيل كاذبة. 
مصدر كالعافية بمعنى التكذيب من قولك حمل على فرئه مما كذب أي فما جبن وما تلبط وحقيقته 

فما كذب ننسه فيما حدثته به من إطاقته له وإقدامه عليه قال زهير : 


إذا ما اللنيث كذب عنن أقرانه صدقا. ‏ 
أي إذا رقعت لم يكن لها رجعة وارتداد. 


)21 قادرله مع حفتي ل يكون مشا لظا وحمل نا بكرن مجاز امل" فني العلاقة فلا تغفل . َّ 


سورة الواقعة/ الآية: ٠١‏ با 


امريء يومئدٍ شأن يغنيه# [عبس: 7"] #لا يسأل حميم حميماً» [المعارج : ]٠١‏ فضلاً 
عن إغرائه على إطاقة شدتها. 

9 ل ع لور بس َك 

قوله تعالى : حَايضَة رَافِمَةَ (9©) 

قوله: (نخفض قوماً وترفع آخرين وهو تقرير لعظمتها) أي -خافضة بالنسبة إلى قؤم 
ورافعة بالنسية إلى قوم آخرين ترك العطف تنبيهاً على الاستقلال وقدم الأول لكثرة متعلقه 
وأيضاً هو أمس بتقرير عظمتها. 

قوله: (فإن الوقائع العظام) نبه به على أن كونه تقريراً لعظمتها كنوى . 

قوله : (كذلك) أي خفض بعض ورفع بعض آخر مثل تبدل الدول والملوك وظهور 
الفتن فإنه كثيراً ما يذل فيه من كان عزيزاً وبالعكس قال الله تعالى حكاية قالت #إن الملوك 
إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة» [النمل : 4] الآية, 

قوله: (أو بيان لما يكون حينئذٍ من خفض أعداء الله ورفع أوليائه) أو بيان لما يكون 
عطف على قوله تقرير لعظمتها فحيتئظذٍ يكون الخفض والرفع على حقيقتهما وأما في فهو 
كنوي كما عرفته وإن تحقق الخفض والرفع لكنهما ليسا بمرادين قوله تخفض قوماً الخ 
لتوسله بالمعنى الكنوي لا لكونه مرادا وإسناد الخفض والرفع إلى يوم القيامة مجاز . 

قوله: (أو إزالة الأجرام عن مقارها) أي السموات والأرض عن مقارها عن محالها 
عطف على قوله من خقض أعداء الخ . 

قوله: (بنثر الكواكب وتسيير الجبال في الجو) وكذا بسقوط السماء كسفاً هذا خفض 
و لسممير الجبال في الهواء وهي تمر مر السحاب هذا رفع . 

قوله: (وقرئتا بالنصب على الحال) من الضمير في كاذية# [الواقعة: ؟] قوله: 


قوله: وهو تقرير لعظمتها يعني قوله: لإحافضة رافعة* [الواقعة: *] من باب الاستعارة 
بالكناية شبهت القيامة بأمر عظيم يخفض قوماً ويرفع آخرين تصويراً لعظمته وتقريراً من حيث إنه 
إبراز للمعقول فى صورة المحسوس ثم أثبت لها ما هو لازم المشبه به وهو الخفض والرفع تخييلا 
للاستعارة أو هو من باب الاستعارة المصرحة التمثيلية حيث شبه حال القيامة يحال من يخفض 
ويرفع فاستعمل في المشيه ما هو موضوع للمشبه به وهو لفظ خافضة رافعة كما يقال للمتردد في 
أمر بين أن يفعل وأن لا يفعل إني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى تمثيلاً لحاله وتقريراً لتردده 
وتصويراً له بصورة حال من يريد الذهاب فيقدم وجلا ثم بدا له فيؤخر أخرى فيستعمل في الصورة 
الأولى ما هو موضوع لأن يستعمل في الصورة الثانية . 

قوله: أو بيان لما يكون حينئذ من خِنفضي أعداء الله ورفع أوليائه فيكون الخفض والرفع 
حقيقتين في معنييهما لكن إسنادهما إلى الواقعة إسناد مجازي من باب الإسناد إلى السبب 
والخاقض والراقع حقيقة هو الله تعالى . 

قوله: وقرئتا بالنصب على الحال قال ابن جني وهي قراءة الحسن والترمذي والثقفي وهذا 


: لشح 5 2 5ك لضفه سورةالاقعة|اآبان ‏ 6 © ئ 


الولبين لوقعتها» [الواقعة: ؟] حال أخرى قبلها وأما على قراءة الرفع لتخي لميبدا محذوف 
أي هي خافضة والجملة إما تقرير نعظمتها أو ببان لما يكون الخ ولذا ترك العفلفٍ . 00 

قوله تعالى : ناضت الاي رك © ١‏ 

0 الحركت تحريكاً شدي دا بحيث بنهدم ما ثوقها من بناء وجبل) والتح ريا 
ولذا قال بحيث ينهدم الخ ندنل يضر الخييال لي اليو والهرام كالسحاب مسقط السهاء ْ 
كسفاً وينثر الكواكب قال الله تعالى: #يوم ترجف الراجفة» [النازعات :: 1] أي الأجرام 
السافنة تشقون هر كتيا وهي الأرض والجيال تتبعها الرادفة الرادفة التابعة وهي السماء 
والكواكب فقوله فيما مر أو إزالة الأجرام الخ بناء. على هذه الزلزلة . ظ 

قوله : اقرف ملق بشائفة رش لان ما لوت الشع بع الحقضن وفرع ْ 
واج وصرو ظ 0 

قوله : لووقا زاملي براقي بطر أيضاً.' 


قوله تعالى : .بيت لحبَال با (22) 


قوله : (أي فنث حتى صارت ا الملئوت) أي فتت أي كسرت قؤله 000 
إشارة إلى أنها استعارة على هذا المعنى قال فئ تفسير قوله تعالى : #فقل ينسفها ربي ظ 
نسفا» [طه: جديا لودل قم برعل علها ناريا الوقرانيا في واد نهد عات 
«نيذرها قاعاً صفصفاً» [طه: > ار لمحيس و بي | 
التشبيه بأمر جلي تفرقه فلا استعارة كما زعمه البعض . ظ 


ظ قوله : (من يس السويق إذا لته) أي بله كذا في الصحاح لكن لا يظهر مناسيييه هلا 
إلا أن يقال إنه إشارة | لان اند ا لقا لي الع 01 
الميلول ظاهر . 07 

قوله : 0001100 
لا اما 0 
قائه في سورة التبأ فعلم دين المضين ثلازيا فلل ل 0 


منصوب على الحال وقوله : «#نيس لوقعتها كاذبة4 [الواقعة: هن أخوى :علا الى زذا ركب 
د ا ل ا د 
من الإخبار بما* شعت كذلك الأحوال لأن الحال ضرب من الخبر ويجوز أن يكون قوله: #إذا 
رجت* [الواقعة: 1 لان وليب إذا تزورني إذا يقوم زيد أي وقت زيارتك إيائي 
نك نارازه رجار اذ اواك الكرقه ارراتع بالجد: ظ ظ 


مورة الواقعة/ الآياث : 4-5 ين 


قوله تعالى : دكات هبآة ميئنا (2) يشم رونا كد (07) 

قوله: (فكانت غبار منتشراً أصنافاً) فكانت أي فصارت هباء الآبة هذا التفريع ملاتم 
للمعنى الأول لا للمعتى الثاني فينيغي حينئدٍ أن يكون تعليلية لا تفريعية وهو -خلافب الظاهر 
ولذا قدم المعنى الأول . 

قوله: (وكل صنف يكون أو يذكر مع صنف آخر زوج) تصحيح لإطلاق الزوج على 
الصنف نقل عن الراغب أنه قال الزوج يقال لكل قرينين من الذكر والأنثى في الحيوان 
المتزاوج ولكل قرينين فيها وفي غيرها كالشخف والنعل ولكل ما يقترن بالآخر مماثلاً له أو 
معناه انتهى وإطلاق الزوج على كل صنف من قبيل الثاني والظاهر أنه مجاز تسمية الجزء 


باسم الكل . 

قوله تعالى : فَأصَحَبْ الْمَتمَئما أب الْمَتمئة (و) رَأسَْبُ ألنتفتوما أب القتمة © 

قوله: (فأصحاب المئزلة السئية وأصحاب المتزلة الدنية من تيمنهم بالميامن 
وتشاؤمهم بالشمائل) فأصحاب المنزلة الفاء للتفصيل فأصحاب المنزلة السنية تفسير 
لأصحاب اليمين بطريق المجاز أو الكناية وكذا الثاني ولذا قال من تيمنهم بالميامن الخ 
يعني إطلاقهما على أصحاب المنزلتين مأخوذ مما ذكر لأن العرب لما نيمنث باليمين 
القت بالشمال كما في السانح وهو الصيد الذي مر بيمينك طيراً كان أو غيره والبارح 
هو الصيد الذي مر يشمالك فالعرب لما تيمنت بالسائح وتشاءمت بالبارح بأصحاب اليمين 
كان كناية عما ذكر أو مجازاً وكذا الكلام في الثاني فإضافة الأصحاب إلى اليمين بمعنى 
التيمن للاختصاص وكذا إضافة الأصحاب إلى الشمال بمعنى التشاؤم للاختصاص أيضاً 
قوله المنزلة السئية أي الرفيعة إشارة إلى ما قلنا وكذا الكلام في الثاني . 

قوله: (أو أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة الذين يؤتون صحائفهم بإيماتهم والذين 
يؤنون بشمائلهم) فاليمين والشمال على حقيقتهما لكن الإضافة لأدنى ملابسة , 

قوله: (أو أصحاب اليمن والشؤم فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء 
مشائيم عليها بمعصيتهم) أو أصحاب اليمن والشؤم والفرق أن التيمن في الأول باعتبار 
المنزلة وكذا التشؤم وهنا التيمن والتشؤم ناظر إلى أنفسهم كما صرح به المصنف . 

قوله: (والحملتان الاستفهاميتان خبران لما قبلهما) والجملتان الامتفهاميتان وهو 
قوله: #إما أصحاب الميمنة# [الواقعة: 8] وقوله: #ما أصحاب المشأمة# [الواقعة: 4] 
الظاهر أنه مأول بالتأويل المشهور وهو أن يكون التقدير مقول في حقهم #ما أصحاب 


قوله: من تيمنهم بالميامن وتشاؤمهم بالشمائل تقول فلان منى باليمين وفلان منى بالشمال 
إذا وصفتها بالرئعة عندك والضعة وذلك لتيمنهم بالمياسن وتشاؤمهم بالشمائل ولذلك اشتقوا لليمين 


ا اث ل هي صورة الواقفة/الآية1 7 ا 
| الميمئة© [الوائعة ! خارهذا مراد المصنف كما هو المشهور والمفهرم مَرَي كلام السعدي أن 
هذا التأويل مقابل لما ذكره المصنف فيلزم أن تكون الجملة الإنشائية خب رجلا تأويل وهذا 
واو ا ال و ين 
فيه إلا تجعلوا لله أندادا» [البقرة: *؟]. ظ ظ 
قوله: (بإقامة الظاهر مقام الضمير ومعناهما التعجيب من حال الفريقين) بإقامة الظاهرام ‏ 
إشارة إلى أن الراطبة في الجمنئلة الإنشائية إقامة الظاهر الخ فقول السعدي فلا حاجة إلى: 
جعله من إقامة الظاهر الخ حين التأويل ضعيف لأنه يكفي أن يقال مقول في جقهم ماهي : 
وقد عرفت أن التأويل المذكؤر مراد المصنف وقد سهى الفاضل المذكوز زعن تصزيح) . 
المصنف في غير هذا الموضع ولم يلتفت إلى القول بأن أصحاب الميمنة خبر لمبتداً 
0 وكذا :أصحاب المشامة والسابقون فإن المتزقب عنه بيان انقسام النامن إل الأقسام ظ 
نه لآن المظطلوتيان أوضّاف الأقسام الثلائة وأحوالها ولو إجمالاً حيث علم منة أن 
أصيحاب اليمين أصحاب المتزلة السنيْة الرفيعة. على وجه يتعجب منه وكذا الكلام في ألخويه ١‏ 
ل ا وس سي و 0 ْ 
الابجاز وهذا كثير في القرآن ابحميد . آ 


ىه 0 تتيفة التيفة © . : ظ 
0 والكمالات) وَالذين 1 الوايب 0 0 
ليقترن ذكرهم ببيان محاسن أحوالهم فإن قدم مع بيان محاسن أحوالهم: يلزم طول. الفصل بين َ 
الأقسام الثلاثة بة وإن أخر عنه يلزم إعاذة ذكرهم فيطول الكلام بلا طائل قوله : والذين سبقوا 
الخ إشارة إلى أن المراد بالسيق المسارعة إلى الؤيمان بلا توقف وثوات أي وتكاسن ولا 
يلاحظ فيه السبق والتقدم على الغير بخلاف الاحتمال الثاني فإنه لوخظ فيه سبق الغيز في 
حيازة المفل الخ ولو قيل إنه لم يلاحظ فيه أيضا ذلك بل المراد المسارعة في أنفسهم اد ْ 
7 0 ا اك وا بساور عا 0و ادك ا 

قوله : 7 6 د 5 بعاد 2 شالاة هم يا فين تعر إلا 
للعهد ولما كان التخصيص خلاف: الظاهر آخره. 
قوله: (فإنهم مقدمو د أمل مام عرفت حولم وه كقول أبي انيم 


قوله : من غير تلعكم أي من غير مكث من 'نلعكم الرجل في الأمر ذا تمكث فيه.ؤتاتي. 
ظ قوله: هم الذين عرفت حالهم وهو خبر والذين سبقوا بالإيمان» [الأنفال: ا ظ 
ل ل ل ل ل ل لا 


سورة الواقعة/ الأيعان: :١١‏ ؟١‏ لوم 


معنى السابقون ولما كان الخبر متحدأً مع المبتدأ ظاهراً أوله بمآذكر كقول أبي النجم 
وشعري شعري وشعر الثاني بر للأول لا تأكيد له لتضمنه لوصفه بالكتفاك واشتهاره به 
حتى يتبادر إلى ذلك الكمال والاشتهار الذهن عند الإطلاق ما لم يصرف 'طتم صارف 
فالشعر الأول مبتدأ فالمراد به الذات لا وصف الكمال والاشتهار والثاني خبر والمراد به 
وصف الكمال والاشتهار به كأنه قيل شعري الموصوق بالكمال ومشهور به وكذا الكلاام 
فى #السابقون السابقون» [الواقعة: 1٠١‏ وإلى ذلك أشار بقوله: هم الذين عرف حالهم 
لشهرتهم فالمراد به الكاملون في السبق معروفون به قالخبر لا يكون عين المبتدأ وهذا أبلغ 
في المدح ولذا قدمه ورجحه على الثاني . 

قوله: (أو الذين سبقوا إلى الجنة) فحينئذٍ لا يحتاج إلى التأويل إذ يصح الحمل 
بالمواطأة بلا تمحل ومع ذلك أخره لما ذكرناه من أن في الأول ميالغة قي المدح وفي 
الكشاف والصواب أن يوقف على الثاني لأنه تمام الجملة وهو فى مقابلة ما أصحاب 
الميمنة وما أصحاب المشأمة انتهى لم يرض كون السابقين الثاني تأكيداً إوأوليك 
المقربوت4 [الواقعة: ]١١‏ خبرا أو الوتف على السابقين الأول والابتداء بالسابقون على أن 
أولئك المقربون خبر له وأشار إلى ضعف كون السابقون خبراً له على أن المعنى السابقون 
إلى الجئة أو إلى الرحمة لفوات المقابلة لقوله: ما أصحاب اليمين وما أصحاب المشأمة 
[الواقعة: 4» 3] وأشار المصنف إلى ضعفه حيث اخره فالمختار عند الشيخين كونه من 
قبيل وشعري شعري ليحسن المقابلة كأنه قيل والسابقون ما السابقون أو فأصحاب اليمين 
أصحاب اليمين وأصحاب المشأمة أصحاب المشأمة فحينتطٍ يلتام الكلام التياماً تامأ بخلاف 
غير هذا الوجه فإنه يفوت فيه المئاسية والمبالغة كما عرفته . 


فوله تعالى : لبك النتيّوة (#)ن جنب لير 9 

قوله: (#أولئك المقربون4 [الواقعة: )]١١‏ جملة مستأنفة كأنه قيل ما لهؤلاء 
السابقين فأجيب بذلك وفيه من الفخامة ما لا يخفى وصيغة البعد مع أن المشار إليه أقرب 
تزيد فخأمه . 


قوله: (الذين قربت درجاتهم في الجنة وأعليت مراتبهم) تفسير للمقربين وأن ال 


بالسعادة يريد أن قوله عز وجل: #السابقون السابقون4 [الواقعة: ]٠١‏ في الظاهر حمل الشيء 
على نفسه مثل ظاهر قوله أنا أبو النجم وشعري شعري وحمل الشيء على نفسه لا يفيد لأن كل 
أحد يعلم أن الشيء عين نفسه فاحتيج فيه وفي أمثاله إلى تأويل وتأويله أن لام التعريف ني 
السابقون الثاني للمعهود الخارجي المعروف المشهور أي الذين سبقوهم هؤلاء المعروفون عند 
الناس بالسبن في طاعة الله المشهورون به وكذا وقع أبو النجم خبراً لتضمنه نوع صقة الكمال 
واشتهارة نه كما اأطلق اسمه بادرت الصفة في الذهن وهو المراد من قوله من عرفت حالهم 
والمعنى إنا ذلك المعروف الموصوف بالكمال وشعري هو الشعر المشهور بالفصاحة والبلاغة 
وقدر صاحب المرشد والسابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمته. 


222222222 22222225225 لت توَْة الواقمة/ الآيعان 6 00 


موصول وصلته مأولة بالماضي لتحقق وقوعه وأعليت مراتبهم تفسير لله قبت ترججاتهم 
وفي الكشاف قربت درجاتهم ٠‏ من العزش وتركه النص للإشارة إلى أن قرب الفرجات ‏ كناية 
عن علو مراتبهم وقرب درجاتهم إلى العرش غَيرْ ظاهر معناه وما فهم من أكلامهم أن 
المقربين صفة جرت على غير أما هي له حيث أجعل القرب .من بين ب 
لزت وكيوا ا و امو تبويوييان : 
قوله تعالى : دمن اراي 72 َيل ين التخرت (9) لك 0 » 
قوله : لواو اال 507 ( 
#وقليل من الآخرين؟ [الواقعة : ]١4‏ يعني أمة محمد عليه السلام) هم كثير: أي ثلة خبر ظ 
مبتدأ محذوف وثلة.بمعنى كثير بمقابلته #وقليل من الآخرين4 [الواقعة : 4 ولا يلتفت 
إلى كونه خبراً أولآ لأولئك باء على أن المقربين صفة لا'خبر لأن الغرض الإخبار بأنهم 
المقربون لعدم العلم بأئهم مقربون قبل هذا ولم يلتفت أيضاً إلى' كونه خبراً ثانياً لأولعك 
الأن فيه اختلافاً يدون عطف وأيضاً فيه تقوية الحكم باعادة المسند إلبه وفي قوله يعني 'الأمم 
السالغة هنا وقوله يعني أمة مبحمد عليه السلام تنبيه على أن المراد بالسالفين غير الأنبياء 
عليهم السلام فإذا فسر السابقون بالأنبياء عليهم السلام فما معنى قوله: #وثلة من الأولين» . 
[الواقعة : 1].الآية ولم يتصدوا لبيان معناها حينئلٍ والبيان حيتت مشكل فتأمل. ْ ظ 
قوله: (ولا يخالف ذلك قوله بمليه السلام إن أمتي يكثرون سائر الأممه). يكثرون من ظ 
الثلائي من كثره إذا غلبه في الكثرة . 
قوله: (لجواز أن يكون أسابقو سائر الأمم أكثر من سابق . هذه الأمة 510 
من تابعيهم) يكثرون وتابعوا هذه أي أمة محمد عليه السلام أكثر من تابعيهم ولما كان تابعز 
أمةَ محمد عليه السلام أكثر من تابعي الأمم السابقة يكون مجموع هذه الأمة أكثر من الأمم 
العافية واشتر ضع بقرية فده مشر ة من العلماء ومائة من. العرام وقرية أخرى:فيها خْمسة 
من العلماء وألف من العوام فخواص الأولى أكثر من خواص الثانية قد لحار 
الأولى ومجموع أهلها أضعاف أولئك . 0007 
قوله: (ولا برده قوله فى أصنعاب اليمين ثلانة من الأولين وثلانة لا | 
كثرة الفريقين لا ثنافي أكثرية أحدهما) ولا. برد. أي ذلك الجواز قله على آي اع | 


قوله: أي هم كثير من الأولين أي السابقون الكائنون من الأمم السالفة كثير وساب ان ظ 
محمد قليل بالنسبة إلى منابقي ساتر الأمم الماضية . ٠‏ 
ظ قوله : لأن كثرة الفريقين إلا تنافي أكثرية أحدهما يعني يجوز أن يكون أصحاب اليمين من 
الأولين والآخزين كثيراً في أنفسهم ومع ذلك يجوز أن يكون أصحاب اليمين من الفريق الأول أكثر. 
منهم من الفريق الثاني فلا يناف وصفهم بالقلة هنا وصفهنم بالكثرة ة هناك ومعنى الكثزة مستفاد من. 
ان( اللا ريض التطعاسن الجداية لتر الئل ووواسلا وأرنها في نايا ليل 001001 


سورة الواقعة/ الآبة : ١14‏ ننضل 


اليمين ثلة من الأوليين وثلة من الآخرين فإنه يدل على كثرة الآخرين فل يوصف بالقلة وإلا 
يلزم المنافاة لأن كثرة الفريقين في أنفسهما لا ينافي أكثرية أحدهما بالتلثبية إلى الآخر 
وبالنظر إلى ذلك يكون قليلاً إذ القلة والكثرة قد تعتبران بالنسية إلى ما في نفس ,الأمر وقد 
يعتبران بالإضافة إلى الغير فيكون الأمر الواحد قليلاً وكثيراً بالاعتبارين فلا محذواني فيه 
بترهم اجتماع المتقابلينٌ فإن بطلانه إذا كان من جهة واحدة دون الجهتين . 

قوله: (وروي مرفوعاً أنهما من هذه الأمة) فلا حاجة إلى التوفيق المذكور فالأولون 
الصحابة والآخرون التابعون ومن تبعهم لكن كون الصحابة أو صدر هذه الأمة أكثر وكون 
التابعين أقل محل نظر إلا أن يقال إنهما باعتبار الكيفية لا الكمية أو يقال مثل ما مر من أن 
خواص الصحابة أكثر من خواص من عداهم وعوام التابعين أكثر من عوام الصحابة . 

فوله: (واشتقاقها من الثل وهو القطع) وسمي به جماعة لانقطاعهم عن غيرهم 
والكثرة والقلة مستفادة من خارج . 


الكثرة وفي الكشاف فإن قلت كيف قال: #وقليل من الآخرين# [الواقعة: ]١4‏ ثم قال: «وئلة من 
الآخرين؟ [الواقعة: ]4٠‏ قلت هذا في السابق وذاك في أصحاب اليمين وأنهم يتكائرون من الأولين 
والآخرين جميعاً ثم قال فإن قلت فقد روي أنه لما نزلت شق ذلك على المسلمين فما زال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يراجع ربه حتى نزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين قلت هذا لا يصح 
لأمرين أحدهما إن هذه الآية واردة في السابقين وروداً ظاهراً وكذلك الثانية قي أصحاب اليمين ألا ترى 
كيف عطف أصحاب اليمين ووعدهم على السابقون ووعدهم والثاني أن النسخ في الأخبار غير جائز 
إلى هنا كلامه أقول حاصل سؤاله أن الثلة هي الأمة الكثيرة قكيف قال أولاً #وقليل من الآخرين» 
[الواقعة: ]٠١‏ فوصفهم بالقلة ثم قال: #وثلة من الآخرين# [الواقعة : “4] فوصقهم بالكثرة مع أن 
الموصوف واحد فأجاب بمنع كون الموصوف واحداً فإن ذلك في قوم وهذا في قوم ولما ورد الحديث 
مخالقاً لهذا التأويل لاقتضائه كون الموصوف واحداً حكم بأن هذا الحديث ليس حديثاً صحيحاً إذ لو 
صح ينرم اتحاد المعطوف والمعطوف عليه ويلزم النسخ في الأخبار قال الطيبي هذا الحديث صحيح 
رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت طثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين4 [الواقعة: ]١8 :١‏ شق ذلك على المسلمين فتزلت #ثلة من الأولين وثلة من الآخرين 4 
[الواقعة: ]١4 ١١1“‏ فقال أنتم ثلث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الثاني 
وورود الآية الأولى في الابقين والثانية فى أصحاب اليمين لا يرد مقنضى هذا الحديث فإنه صلوات الله 
عليه وسلامه حين أخبر الصحابة بهذه الآية حسبوا أن الخطاب مع جمبع الأمة فشى ذلك عليهم قنزلت 
الأية الثانية تيعلم أن الأولي فيهم وفي أمثالهم من المقربين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والثانية 
فيمن يلحق بهم من أصحاب اليمين واندفع بهذا أيضاً لزوم النسخ في الاسخبار لآن السياق ساق الشفاعة 
على طريق التدرج لمزيد السرور والتبجح ويؤيده ما روينا عن اليخاري ومسلم والترمذي عن اين 
مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قبة في نحو من أريعين فقال «أترضون أن 
تكونوا ربع أهل الجنة» قلنا نعم يا رسول الله قال «أترضون أن تكون ثلث أمل الجنة» قلنا نعم قال 
«والذي نفسيى بيده إنى لأرجو أن تككونوا نصف أهل الجنة» الحديث . 


ااا يبي ل 777 دوزي القع / الآياك: فأدلاو 
قوله تعالى : عَلَ سير فَوَسْووٌ 3 ظ ظ ظ 
* © اقولةة برام انعا الاسلوية دجن روي ريه أن الغبمير 
الراجع إليهم . ظ :5 0 
قوله: (والموضونة المنسوجة بالذهب) علوم من خارج وإلا (١‏ نالوضن كما سحلا 
نسيج الدرع ولعل هذه الكيفية مروية . ئ ظ 
قوله : (مشبكة بالدر والياقوت) أي مزينة : ْ 5 
قوله: (أر المتواصلة من الوضن) بمعنى المتصلة وفي الكشاف قد دخلا بعهها فيا . 
بعض ظاهره أنه من تثمة المعنى :الأول وقد جعله المصنف معلى آخر حخيث قال أو 
المتواصلة وقال المحشي في قوله من الوضن يعني أن الموضونة على المعنيين من الوضن 
الاب ا ا ل ل ا ظ 
منسوجة بالذهب بالرواية . ّْ 
قوله : الوهو نسج الدرع) : و استديي لان اس يناك نانيك بارع في مأطلى 
النسج ويجون. اللي اجو ار بالا ا 
المقيد الآخر. . 
قوله تجالى : نين عي تقبيت © 0 
قوله : 1011111 [الواقعة : 1 اي في الجار والمجرور 
ففي على مسامحة المراد إما حالان مترادقان أو متداخلان" ومعنى متقابلين لا يتظر بعضهم 2 


- افماء. بعضص. وشو وضصف لهم بعحس سس المعاة : وتهذيب الأخلاق والأدب قال تغالى! 
#ونزعنا ما في صدورهم من غل» [الأعراف: 4] الآية . 1 


قوله تعالى : ع مين لا 9 ظ 00 
قوله: (للخدمة) أشار يه إلى أن لخاد 252 مماليك بخصواضون يوت أو أولادهم 
الابرو جاو لواامر الي قرا علي له [العطرر 1 58 الآية ظ 
من سورة الطور. ظ 


قوله: خبر آخر للضمير المحذوف أي قوله عز وجل: «#على سرر موضوئة» [الواقعة: .]1١5‏ 
ل : ##ثلة من الأولين# ا 5 إن 0 ْ 
هم ثلة من الأولين :جالسون عل سرر. ظ 

003 قوله: حالات من الضمير على أي قوله: #متكئين 000 [الواقعة :'17] حالان من 
الضمير المستكن في الظطرف النستقر الذي هو على سرر إما على الترادف أو على التداخل قال أبو 
يي ا ا ع 0 
من الضمير في على فإمتقابلين» [الواقعة : 5] ححال من الضمير في #إمتكئين » ارال 1 


سورة الوائعة/ الآيات: 1/8 ١؟‏ ذم 


قوله تعالى : بأعوآب وَأاريَ كأ ين تب 2 ظ 
قوله: (يبقون أبداً على هيئة الولدان وطراوتهم حال الشرب وغيره والككوب اناء لا 
عروة له ولآخر طوم والإبريق اناء له ذلك) إشارة إلى أت خدمتهم دائمة لا يلمحكون عنهم 


والعروة ما يمسك منه والخرطوم ما يصب منه والإبريق معرب آب ريغ أي ما يصبيه 
الماء قدم الكوب لأنه أشرف . 

قوله تعالى : ا بصَيْعون عنها ولا يفن 09 
في تفسير كأس إناء فيه حمر أو خمر قوله: #من معين# [الصافات: 40] من شراب معين 
أو نهر معين أي ظاهر للعيون أو خارج من العيرن وؤثمامة هناك وما ذكره هنا نوع مخالف 
له فتأمل وأفرد الكأس بالذكر لأنها لا تسمى كأساً إلا إذا كانت مملوة وخص الخمر بالذكر 
لدفع توهم أنها كخمر الدنيا ولذا وصف بقوله: #لا يصدعون عنها» [الواقعة : ]١9‏ النفي 
لعموم الأوقات فهو لعموم النفي لا لنفي العموم وكذا #لا ينزفون» [الواقعة: ]١4‏ وتعديته 
يعن لتضمنه معنى الصدور أي لا يصدر الصداع عنها لخمارها كخمور الدنيا. 

قوله: (ولا نئزف عقولهم أو لا ينفد شرابهم) ولا تنزف عقولهم بالبتاء للمعلوم على 
ما اختاره الكوفيون وباليناء للمجهول على ما اختاره غيرهم أي لا يذهب عقولهم بسكرها 
أي لا سكر فيه ولا ذهاب العقول به ولفظ العقول إشارة إلى تقدير المضاف أو النسبة إليهم 
مجازية قيل أي لا يسكرون من أنزف الشارب إذا نفد عقله أو شرابه قوله أو لا يتفد شرابهم 
إشارة إليه وأو لمنع الخلو فالمضاف المقدر إما العقول أو الشراب . 

قوله: (وقرأ الكوفيون بكسر الْرزاي وقرىء #لا يصدعونة [الواقعة: ]١9‏ بمعئى لا 
يتصدعون أي لا يتفرقون) بكسر الزاي على أنه لازم والقراءة بفتح الزاي على أنه متعد 
مجهول وقرىء #لا يصدعون# [الواقعة: 8 بالتشديد من التفعل كما قال بمعنى 
يتصدعون فادغم فصار لا يصدعون أي لا يتفرقون أي لا يفرق بعضهم بعضاً بسبب السكر 
كما كان في خمور الدنيا وعن هنا بمعنى اللام أي لأجلها وسيبها . 

قوله تعالى : وَسكهَةَ يَدَا كروت (2© وَلوِ طبر مِمَا تبن 7 

قوله: («إيتخيرون# يخنارون «#يشتهون# يتمئون) يختارون أي التفعل بمعنى 
الافتعال أي مما يختارونه ويحبونه والتنوين للتكثير أي وفاكهة كثيرة من أنواع شتى 


قوله: ولا يتزف عفولهم أي لا يذعب عقولهم من نزفت ماء البثر نزفاً إذا نزحته كله ونزفت 
هي يتعدى ولا يتعدى ونزفت أيضاً على ما لم يسم فاعله أو لا يضعف من قولهم نزفه الدم إذا 
خرج منه دم كثير حتى يضعف فهو نزيف ومنزوف والسكران نزيف أيضاً إذا نزف عقله كذا قال 
الجرهري وقال أيضاً قوله: #لا يصدعون عنها ولا يتزفون4 [الواقعة: ]١9‏ أي لآ يسكرون. 


وأصله أخذ الخيار لكيه وهنا ذا القيْد لم يذكر في أكثر البراسالت مر اد : 0 لجر ظ 
النعم ما الختاره ا ألذ الالاء وأشرفها ما ب* يشتهيه المنعم عليلةتوعن هذا 
قيل: #ولحم طير مما ي* يشتهون*# [الواقعة : ]١‏ وذكر: ل الذاكهةالابجكار ود طايصم: « 
طير [الواقعة: ١؟]‏ الاشتهاء إذ الفاكهة للتنعم والترقه لا لاجل الاشتهاء واللخيم: 
لاشتهاء البطن هذا بحسب الأصل وأما لحوم الجئة فمن قبيل التفكه لأنه لا جوع فيها' ظ 
ولااظما نالك مر قبن الندك ‏ 5 
قوله تعالى : عر عي 0 00 
قوله : (وحور عين عطف 0 ولدان .أو مبتداً محذوف المخبر أي وفيها أنه 0 0 
وحور عين ولمااذكر معظم اللذات الحسية من المطاعم والمشارب ذكر المناكخ, من مغظم | 
ظ اللذات الحسية حور جمع حوازء وعين جمع عيناء سميت حورا لكمال بياضها: كما قال: 3 
«كأمثال اللؤلؤ [الواقعة: *7] الآية والعين نجل العيرن وعظمها. ظ 
[ كوله : : (وقرأ حمزة والكسائى بالجر عطفاآً على جنات بتقدير مضاف أي هم: في جنات . 
ومصاحة حور) إذ لا مساس بدوته ولا حاصل له أي هم في جنات ومصاحبة خور ظرفية. 
مصاحبة حور مجاز ولفظة في إلمقدر في فوق مصاحبة حور استعارة فلا جمع بن الحقيقة .. 
والمجاز هذا مسلك حسن وقيل شبه مصاحية الحوز بالظرف على نهج الاستعارة المكنية! ٠‏ 
وقريتها التخيلية اثبات معنى الظرفية بكلمة في فهي باقية على معناها ولا جمع بين الحفيقة 
والمجاز كما قيل . ظ ظ 0 507 
قوله: (أو على أكواب لأذ معني تطوف عليهم داق مخلدوة بأكواب يمون 
بأكواب وقرئتا بالنصب علئ ويؤتون حورا) أو على أكراب أي يُطوف غَليْهم ولدان 
بحور عين تتميماً لأنواع التنعم من المأكول والمشارب والمناكح وإلى. هذا المعنى: 
ذهب أبو عمرو وقطرب وقيلْ هذا من قبيل علفتها تبنأ وماء نارداً أي ينعمون بأكزاب 
وكلام الع يدل | اديت فال ا إلى قوله مره 0 دمثل هذا 


ا ا ا 


اا سياس ست سح م 
| قوله : : أي هم في جنات ومضاحبة حور أقول هذا.التأويل وهو تقدير المضاف إنما يحناج إليه إذا 
كان ما دخل عليه في مفردا أما إذا كان جمعاً فلا حاجة إلى تقدبر مضاف والحور جمع ألا تري أنه لا 
يجوز أن يقال فلان في رجل ويخوز فلان في رجال قال الزجاج الرفع أحسن القراءتين لأن المعنى 
«#يطوف عليهم ولدان مخلدون#4 [الواقعة: : ]1١‏ بهذه الأشياء ولهم حور عين ومن قرأ بالرفع كرم 
الخنض لأنه عطق على قوله: #يطوف عليهم بأكواب# [الواقعة : : ]6١‏ فقال السنؤر العينُ ليس 
مما يطاف نه ولكنه مخفوض على المعنى لأن المعنى يعطون هذه الأشياء ويعطون حورا إلا أن عذة ظ 
القراءة تخالف المصحف الذي هوأ الإمام وأهل العلم يكرهون القراءة بما يخالف الإمام. : 00 


سورة الواقعة/ الآيات : 7 0 ؟ ا الل الات د الاك 01ت 0 1 ١‏ 
قوله تعالى : َمل اللؤلر السَكُو (9©) 
قوله: (المصون عما يضر به في الصفاء والتقاء) متعلق بأمثال كما هو الظاهر وقيل 
متعلق أبيض #كأمثال اللؤلؤ# [الواقعة: ؟] أي كاللؤلؤ كناية كقوله تعالى : #الب'كمئله 
شيء* [الشورى: ]١١‏ وكون الكاف زائدة ضعيف. 


ندا 


قوله تعالى : جراء يما كانوا يعملوت و3 

قوله: (أي يفعل ذلك كله بهم جزاء بأعمالهم) أي يفعل ذلك من التعم المذكررة 
أشار به إلى أن جزاء مفعول له للفعل المقدر الذي كناية عن جميع ما ذكر من جنات التعيم 
إلى هنا والتعبير بالجزاء بمقتضى الوعد قوله بأعمالهم تنبيه على كون ما مصدرية لكن 
المراد بالعمل الحاصل بالمصدر لا المعنى التسبي .: 

قوله تعالى : لا يوب ليما 6 

قوله: («لا يسمعون فيها لغواً [الواقعة: 8؟] باطلاً ولا نسبة إلى الإئم أي لا يقال 
لهم أآثمتم) لا يسمعون فيها هذا لعموم النفي لا لنفي العموم الضمير للمقربين وكذا حال 
أصحاب اليمين وعدم سماع ذلك لأنه لا لغو ولا تأثيم فيها كقوله ولا ترى الضب بها 
ينحجر أى لا ضب ولا اتحجار . 


قوله تعالى: إلا قبلا مَلّما سلما 1 

قوله: (إلا قولا) أى مقولاً ولذا قال: #سلاماً سلاما» [الواقعة: 1؟]. 

قوله: (بدل من قيلا) والاستثناء منقطع إذ السلام ليس من اللغو حقيقة فإن اللغو من 
فضول الكلام والسلام ئيس كدذلك إلا أن يقال إنه من اللغو يحسب الظاهر فإن معناه الدعاء 
بالسلامة وأهل الجنة مستغتون عنه وإنما الفائدة الإكرام فحينئلٍ يكون الاستثناء متصلاً إن 
عمم اللغو إلى اللغو يحسب الظاهر والأولى أن هذا من قبيل : 

ولاعيب فيهم نير أن سيوفهم| بهن فلولمن قراعالكتائب 

لأن ما ذكر إنما يصح إذا لم يذكر التأثيم كما في الآية المذكورة من سورة مريم. 

قوله: (كقوله: 9لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً» [مريم: ؟57] أو صقته أو مقعوله 
بمعنى إلا أن تقولوا سلاماً) أو صفته بتأويله بالمشتق أو مفعوله وكون مقول القول جملة 
إنما يجب إذا قصد بالقول الحكاية وهنا ليس كذلك بل المراد تفظه مرادا به معناه قوله 
بمعنى إلا أن يقولوا سلاما إذ كون المصدر عاملا لأنه فى قوة أن مع الفعل أو مصدر أي 
مفعول مطلق لفعل مقدر من لفظه أي أسلم سلاماً والجملة مقول القول أخره لاحتياجه إلى 
التقدير فالراجح الاحتمال الأول لخلوه عن التمحل . 


ش آ سورة الواقعة/ الآيات 71 51 
قوله 1 مصدر والتكريز للدلالة على فشوا السلام بينهم) إذ المعتج؛سلافاً أ بعد سلام 
بجا دياه حو ال ليع و ا 2288 


و تعاى: تك يوم فقث اين )يذو نر () 
قوله : (وقرىء سلام سلام على الحكاية) فيكون منصوباً محلاً أو 0 ظ 
قوله : (وأصحاب اليمين) شروع في تفصيل أحوال أصحاب اليمين و! اننا تدم سوق ظ 
السابقين مع تأخر ذكرهم عنهم لما مر من أنهم أشرف الأصناف'الثلاثة فقصد بيان ما هو 
لهم من الكرامة أولاً فلو ذكروا أولاً مع شؤونهم يلزم ظول الفصل , بين الأزواج الثلاثة .. 
قوله :.(لا شوك له من خضد الشوك إذا قطعه) والمراد هنا لا شوك له عن أصله لا أن" 
له شوكأ فقطع فقوله: #مخضود» [الواقعة : 14] هنا إما نشبيه بليغ أ كف + أو ميجازا 
مرسل بعلاقة السببية إذ الخضد سبب لانتفاء الشوك فالمراد المسبب والمراه بأصجحاب 
اليمين أصحاب الميمنة المذكورين في صدر لسورة وما ذكر وات والسدر 
شجر النبق. | “203 اث 
< قوله : مى أغصاته من كثزة حعه) كثية عن كثرة حمله يكس الحاء أني عن تكثرة 
مره ففي قوله من كثرة ون سحا يل ظ ظ 
قوله : : (من خضد الغصن إإذا ثناه) فالشخفضد مم ايا ظ | 
قوله : اموي ماوع و 00010110 
فالظاهر أنه ل ا لا ١‏ 
قوله تعالى : ولج تَسُورٍ (©) ظ ظ 
قوله: (وشجر موز) ومو شصر يعروف فيها نين العرب وموز بفتح العم بسكو 
الواو ثمر يشبه التين وهذا كثير في نواحي الشام . ظ 
قوله: (أوْ أم غيلان) هو السمر قيل قال الونتينة الاسورى في كات الثبات الغامةا. . 
تسمى الطله”' م تلان والادن اك 'مولد وكان وجه إعسمية فيه أن ينبت في المقان هي < 


598 


قوله: أو مصدر والتكرير لإلانة غلى فشر السلام بتهم أي فيسلموا ملام بعد شلا فالضية 
في سلاماً سلاماً للتكرير كما في ليك وشعديك. 7 00 
قوله : الع سام حك من التكله ى على تك باناقز امل لعن مو تل رخن 


بقولون عد عدن ار 1 تكن على ضور الرفع وإن دقع في لسكالا ل نجل 


. وعن السدي أنه يشبه طلح الدئيا لكنه م العل‎ )١( 


سورة الواقعة/ الآبتان :ا و اللا ل يو 
محل الغيلان عندهم فلاجتماعهم عندها شبهت بالأم التى يجتمع عنتاعنًا أولادها وكون أم 
قبلا اشنا للسطر هو المقوون عند آربات» اللقة 

قوله: (وله أنوار كثيرة طيبة الرائحة) بيان لوجه كونه نعمة للأصحاب اليمين:7 

قوله: (وقرىء بالعين) أي في طلع وهو في النخل قال تعالى: لها طلع نفينا» 
لق +١1]الاية:‏ 

قوله: (نضد حمله من أسفله إلى أعلاه) أي منضود بعضه فوق بعض والمراد تراكم 
الحمل وكثرته . 

قوله تعالى: ظِلٍ دور 29 

قوله: (منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت) أي لا ينقبض أصلا كظل ما بين طلوع الفجر 
وطلوع الشمس إذ لا شمس هناك قال تعالى: #لا يرون فيها شمسا ولا زمهريراً» 
[الإنسان : ]١‏ أي في هواء معتدل لا حار محم ولا بارد مؤد ولعل هذا هو المراد بشوله : 
#رظل ممدود»ة [الوافعة : .]"*٠‏ 

قوله تعالى: وما مَسَكُوبٍ 21 

قوله: (يسكب لهم أين .شاؤوا وكيف شاؤوا بلا تعب) يسكب لهم أي يصب لهم أين 
شاؤوا مفهوم من عدم التقييد . 

قوله: (أو مصبوب سائل) فالمراد سيلانه مطلقاً لا مقيد بأنه يسكب لهم" الخ 
ميحس المقابلة . 

قوله : ا و 0 عو و0 د 
أصحاب اليمين بأكمل ما يتمناه أهل البوادي) لا تشبيه في الكلام ظاهرا لكنه يفهم من 


قوله : وقرىء بالعين وعن علي رضي الله عنه أنه قرأ طلع وما شأن الطلح وقرأ قوله: ولها 
طلع نضيد» [ق: ]٠‏ فقيل أو نحولها قال أي القرآن لا تهاج اليوم ولا تحول. 

قوله: نضد حمله من قولهم نضد متاعه ينضد بالكسر نضدأ أي وضع بعضهم على بعض 
الحمل بالكسر الثمر والمنضود الذي نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه فليست له ساق بارزة . 

قوله: كأنه لما شبه حال السابقين في التنعم بأعلى ما يتصور لأهل المدن عن الصحبة 
والمعاشرة مع الأصحاب متكثين على سرر متقابلين في الجلوس وطواف الولدان بالأكواب 
والأباريق ودورهم بكأس من حمر والتفكه مما يشتهون والمصاحبة مع الأزواج شبه حال أصحاب 
اليمين بأكمل ما يتمناه أهل البوادي من الأكل من ثمار أشجارهم والاستظلال يظلالها والشرب من 
المياه الجارية على أراضيهم إشعاراً بتفاوت حالي السابقين وأصحاب اليمين بأن عيش السابقين 
كعيش أهل المدن وعيش أهل اليمين كعيش أهل البوادي . 


)١(‏ وقيل جريانه في الأرض عن غير أخدود. 


للسشس بلس سس تلو الواقعة/ الآيات! 00 
فحوى الكلام إذ ما ذكر في َال السابقين يشابه حال اهر المدن وكه0جال ا اليمين 
وإلى ذلك أشار بقوله كأنه لما شبه الخ. 1 ض 2 
قوله: (إشعاراً بالتفاوت بين الحالين) إذ قد عرفت أن الدرجات متفاوثة 558 
مرائب ٠‏ الأعمال والعمال ولا زيب في أن السابقين أعلى كعبا من أصحاب اليمين فلا بيع 
أن مقامهم أعلى الدرجات وهذا لا ينافي كون أصحاب ل ا 32 
السايقوت وبالعكس إذ المراد: 'بيان أحوالهم في الأغلب رفي كدر الأوقات والظرفية ني 7 
الأمور المذكورة مجاز وأصل الكلام وأصحاب اليمين في جنات مشعملة على الأمور ْ 
المزبورة وبهذه لال ل ار با ْ 


. قوله تعالى : متكهز كِبرَز 7 


قوله: (كثيرة الأجناس) فما ظئك بكثرة ان 


قوله تعالى : لَامقعطومة ولا مر لا مموعة ظ 
قوله : ال اد 50000 بالموة 0 ساد ,الا ْ 
قال تعالى : #أكلها دائم وظلها» [الرعد: ]1 0 
قوله: ا ظ 
الوجوه وفي وقت من الأوقات وفى مكان من الأمكنة فالتخصيص بالفراكه لأنها من أقوى . 
اي يي 00 
القواكه بعس :ها عه نه وجح يع النعم كذلك . ظ 
قوله تعالى : رش 7 © 
قُوله (رفيعة القدر) فالمراد رفعة معنوية . 2 
قوله : (أو منضدة مرتفعة) أي بغضها فوق بعض فيرتقع بذلك فالمراد رفعة حسية قدم 
الأول لأن الرفعة المعنوية هي المعتد بها . ش ش 
قوله : اوقل فرق ااانا أى جا :الالرسارة انا سني لان فى 1 ناك لني 
#هن لباس لكم# [البقرة: 1819] الأية واستعارة الفرش للنساء ا لا الفقهاء 
شبه المرأة المؤطوءة بالفراش في مطلق. الوطء. 
< و ع ات دن نيع القدر كاقراش الحتيقي بل | 
قوله 5 <إنا انشأناهن»4 [الواقعة : م] ألع) وجه 0000 
الفمير حيئئل يون راجعاً إلنْ المذكور نفلا لكن الأول أمس بما"قبله إذ الجامع بين هلم 
الأمور من قوله: #فى سدر ره [الواقعة : 7 إلى هنا خبالي . ظ 


سور الواقعة/ الآيات : م با 


- 5 1 2 5 
قوله تعالى : إن أنشاتهن إفثاه (إث. 


قوله: (أي ابتدأناهن ابتداء جديداً من غير ولادة إبداء أو اعادة) من'غلير ولادة وهو 
المراد من ابتداء جديد إبداء وهذه حور عين أو إعادة وهن النساء التي في الْدَنَييا ومعنى 
جديداً إنشاؤهن من غير ولادة كما يشعر به عبارته ويفهم منه أنه لو كان بالولادة لمكن 
خلتاً جديداً وفيه تأمل وكونه خلقاً جديداً في صورة الإبداء ظاهر وفى صورة الإعادة لكون 
مواد الأبدان الهالكة أو المتفرقة معادة على وجه الطراوة بعد زوال تلك الطراوة وصيغة 
المضي في أنشأنا حقيقة في صورة الإبداء واستعارة فى صورة الوعادة . 

قوله : (وفي الحديث هن اللواني قبضن في دار الدنيا عجائز ز شمطا رمصاً جعلهن 
الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً) وفى 
الحديث الخ إشارة إلى اختيار الاعادة ومؤيد له فالمراد نساء الدنيا قوله شمطأً بصم 
الشين وسكون الميم جمع شمطاء كحمر وحمراء وكذا الكلام فى رمصاً بضم الراء 
وسكون الميم جمع رمصاء والشمط وهي المختلط سواد شعرها ببياضه شيباً والرمص 
ل ل ا ل ا ا ا ل 
فالميلاد اسم زمان وهو | إشارة إلى معنى اتراباً فإن : كلهن بنات ثلاث وثلاثين كما سيأتي 
وأما اللاتي قبضن في دار الدنيا شابة غير عجوز فعلم أنهن جعلن أبكاراً الخ بطريق 
الأرلوية وإن جعل الفرش باقية على معتاها فضميرهن راجع إلى النساء المفهومة من 
فحوى الكلام أو راجع إلى الفرش بطريق الاستخدام كما نقل عن البقاعي والاستخدام 
من المحسنات البديعية فلا بعد فيه بل يمكن المناقشة بأنه كيف تفهم من فحوى الكلام 
ويتمحل في دفعها بأن الكلام مسوق لبيان نعم أصحاب اليمين في الجنة ولا ريب أن 
لهم المناكح كما أن لهم المأكولات والمشروبات فهي كذكر حور في بيان أحوال 
السابقين إلا أن التعبير بالفرش للتلبيه على التفاوت مثل ما مر. 

قوله تعالى : جُتَلتهُنَ بكرا (9©) 

قوله: (إفجعلناهن# [الواقعة: 1"5]) أي صيرناهن أبكاراً مع أنهن عجائز في الدنيا 
فالجعل بمعنى التصيير متعد إلى مفعولين هذا على الإعادة وبمعنى خلقنا وأبكاراً حال على 
الأول أي على الابداء . 

توله تعالى : غَري أرب (9©) 

عربا إما مفعول ثانٍ أو حال أخرى أو صفة أبكاراً . 

قوله: (متحببات إلى أزواجهن جمع عروب وسكن راءه حمزة وأبو بكر وروي عن عاصم 
ونافع مثله) جمع عروب بقتح العين كصبور والعرب بضمتين هو الأصل وسكونه للتخفيف. 

قوله: (فإن كلهن بنات ثلاث وثلاثين وكذا أزواجهن) أيضاً وفي الكشافه عن رسول 


ا ست ول واقهةة الاباك 1 
الله ينه يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً بيضاء جعاراً مكحلين أبناء دمت وثلاثين وك ظ 
هذ! السن 2007 الشارع وقيل إنما اختير هذا السن أنه أتم سيك تمان فيه 
أقوى وفيه نظر لأن أتم السن أربعون أشار إليه المصنف في قوله تعالى : (رلمارين أشدء 
واستوى# [القصص : لآم سورةالتصصن. ا 

قوله تعالى : اح بين 29 0 ظ 
0 قوله: لي 1 
الأولين ولا يلزم منه عدم الإنتباء.للسابقين لأن لهم أقضل من هذا وتعميم أصِجاب اليمين 
إليهم خلاف السوق ا 0 ليمين ل ا 
منهم مثل جبريل بالنسبة إلى الملائكة. ظ 

وله ثماك: بس الات 9© وئلة نت البزرة 9 

قوله: (أرخير احدوق لين ار تقول لله بن رانك 11 الآيق أي 
ثلة مبتدأ خبره لأصحاب اليمين قال المحشي هذا بعيد ولا حلاوة فيه ولذا اخره الخصنف وقد 
مر معنى الأولين والآخرين فلا تغفل (وهي على الوجوه الأول خير محذوف). 00010100 


قوله تغالى: وَأَحَعْبْ ع ألتهال مآ صب الال (4) فى سوم وسو )2 

قوله : (أصحاب الشمال) شروع في تفصيل أحوال أصحاب العا و 
الشمال قد مر زتوجيه ما أصحاب الشمال قد سبق أيضاً. 20 

قوله: (في حبر نار تنفذ في المسام) إشارة إلى وجه ا لدعلا 
حارة أقيم السموم مقامه قال الإمام السموم في اللغة الريح الحارة وهي فيها ناز فعلى هذا 
التافذ في المسام الريح لا الئار لكن النار بلطافتها تنفذ في مسأم البدن أو الع ار 
كما فهم من كلامه المسام مناقد البدن جمع لا واحد له من لففظه.. : 
23 قوله: (وماء متناه د في السرار أ سار انةالخرارة يحياك قتع أمعاناتم:. ا 
.لا أنه متناه في الحرارة بحيث ,لا يمكن أذ يده غلبها رالتكافى معدا ذافن الطلينة وافسى ا" 
العرف والتئوين للتعظيم أو من موضع آخر كقوله تعالى : #بطوفون يبنها وبين حميم.آنة ظ 
[الرخمن: 44] وقوله تعالى : «إيقائوا بماء كالمهل» [الكهف: 14] وغير ذلك . 0 


قوله تعالى : ظل ين يت © 


قوله: (من دخان سو يفعول) أي يحموم بهذا الوزن وله نظائر و لا يضره ون تادر 
لأنه موافق للشياس والاستعمال. : 


قوله: (من الحممة) قم الحاء المهملة وبعدها ميمات شترساة بعدسنا تاء 


ابسن الشتطة رلى الم الالعوه تسوه اعدو رحدل افلا لضان اعرف ” 


سورة الوائعة/ الآيات: 44 .15 1 


تأنيث وهي القطعة من الفحم أي هذا مأخوذ من الحممة والأخذ جار فى الخوامد أيضاً 


قوله تعالى : لابرد دلا كير 3 | 

قوله: (لا بارد [الواقعة : 4] كسائر الظل #ولا كريم* [الواقعة: 56 
نافع نفى بذلك ما أوهم الظل من الاسترواح) #لا بارد ولا كريم» [الواقعة: 54] 
صفتان للظل من قبيل الاحتراس لدفع توهم الاستراحة كما نبه عليه قوله نفى بذلك الخ 
وكرنهما صفتين للظل مع أن #من يحموم4 [الواقعة: ”4] صفة أيضا لأن تقدم الغير 
الصريح على الصريح مما جوزه النحاة نقل ذلك عن الرضي فاتضح من البيان المذكور 
إن إطلاق الظل على الدخان استعارة تهكمية والاسترواح طلب الراحة والمراد هنا 
الراحة قوله : #ولا كريم# [الواقعة : 1] للتأكيد لقوله لا بارد لأن معناه لا دافع يدفع 
أذى الحر فهو منفهم من نفي برودته. 


قوله تعالى : إِتَبَ أجل وَلِكَ مترؤس> ل9) 


قوله: (منهمكين في الشهواتث) أي ل الخير المشروعة هذا لازم معنأه بمعولة 
المقام لذن أصل معنأة مسسعم ير 


قوله تعالى : كوا مييُونَ عل لس العفلى 3 

قوله: (الذنب العظيم د بنع انر سسب مع الست تو سق مل ره إذ 
الحنث مطلق الذنب كبيرأ أي صغيراً فالصفة مخصصة وإن اعتبر العظم في مفهوم الحنث 
كما فهم من الكشاف فالعظيم في النظم الكريم صفة مؤكدة وما ذكره المصنف تفسير 
للحنث ولم يلتفت إلى كون المراد بالحنث الحنث في القسم كما فسره السبكي المشار إليه 
بقوله تعالى: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم# [الأنعام: ]٠١9‏ لا يبعث الله من يموت لأن 
العطف لا يلائمه لأن قوله تعالى: #وكانوا يقولون أتذا متنا» [الواقعة: 41] عطف عليه 
وهذا وإن لم يكن قسمأ فيه لكنه إنكار البعث على وجه يفيد الاستحالة والامتناع ومثل هذا 


قوله: نفى بذلك ما أوهم الظل من الاسترواح وفي الكشاف لا بارد ولا كريم4 [الواقعة: 55] 
نفي لصفتي الظل عنه يريد أنه ظل ولكن لا كسائر الظلال سماء ظلا ثم نفى عته برد الظلال وروحه 
ونفعه لمن يأري إليه من أذى الحر وذلك كرمه بمحق ما في مدلول الظل من الاسترواح إليه والمعنى أنه 
ظل حار ضار إلا أن للنفي في نحو هذا شأناً ليس للإثبات وفيه تهكم بأصحاب المشامة وأنهم لا 
يساهلون الظل البارد الكريم الذي هو لأضدادهم في الجنة يعني كان من حق الظاهر أن يقال وظل حار 
فعدل إلى قرله: #وظل من يحموم لا بارد ولا كريم# [الواقعة: ١57‏ 44] ليتبادر إلى الذهن أولاً من 
نفظ الظل المتعارف فيطمع الامع فإذا نفى عنه ما هو المطلوب من الظل وهو البرد والاسترواح جاءت 
السخرية والتهكم والتعريض بأن الذي يستأهل الظل الذي فيه برد وإكرام غير هؤلاء فيكون أشجى 
لقلوبهم وأشد لتحسرهم هكذا قالوا في شرح هذا الموضع من الكشاف أقول هذا المعنى إنما يستقيم إذا 
كان الخطاب لهم حال كونهم في النار وليس كذلك. 


1س مهالو اللا »ا /1 14 ظ 
دا ل كراد قاوس لها كلامتي راع ار ل 
ا : : 
قوله : لت المواخنة الذنب) هذا سبب لإطلاق عد كل اب وإنما فصل ظ 
قو ومنه لأنه ليس عين الذنب بل وقت المؤاخذة بالذنب إن وقع. ظ ظ 0 
ْ 0 1 ل ا ل ل 
| قوله : ا 0 00 الاثم وهو المناسب هثأ وقد برا به جنب الاثم 1 
على أن بناء التفعل للتجنب كما في الشافية . 2 


قوله تعالى : وَكانا يريت كاين يكشا تعد ذا الجنرزة 9 
ل 11 1 000111 ٌ 
الهمزة الاستفهامية حيث ذكرت أولاً في طأئذا كنا [النازعات : ا 
وذكرث ثانياً مع أن الاستفهام ناظر إلى البعث فالظاهر #أئذا متنا وكنا» | إلى قوله : وأئنا. 
لمبعوئون# [الواقعة : : 49] للدلالة على إنكار البعث مطلقا سواء كان في هذا الوقت أو لا 
وخصوصاً في هذا الوقت فإن: هذا أحق وأحرى بإتكاره وجه الدلالة أن تكرير الهمزة ة مع. 
تقديم الظرف مشعر بأن البعش متنكفر في نفسه وفي هذه الحال. أشد استنكاراً فإن تقديم. ئ 
الظرف لإنكار الاختصاص به لا لالختصاص الإنكار به وفي كلام بعض وتقديم الظرف 
لاختصاص الإنكار به لا لإنكار الاختصاص به ولا يخفى أنه.لا يفيد أن إنكار البعث. 
مستنكر في نفسه -خصوصاً في هذه الحال بل يوهم اختصاص الإنكاز به. ْ 
قوله: (كما دخلت العاطفة في قوله: «أو آباوّنا الأولون4 [الواقعة : أي كما 
دخلت الهمزة الإنكارية على الواو العاطفة هنا فقّوله ابعاطقة منصوب بنزع اك وفاعل ظ 
دخلت الضمير. المستكن الاجم نم إلى الي الإنكارية . ْ 
قوله تعالى أو هآو ارود 09 00 
قوله: (للدلالة على أن ذلك أشد إنكاراً في حقهم) للدلالة على أن ذلك 7 البعث 
لأنهم قالوا: #فأتوا بآبائنا إنا كنتم -صادقين؟ [الدخان : ] زائنا ورج رلم حقو 


قوله: كررت الهمزة للدلالة على إنكار البعث مطلقاً الخ الهمزة في «أثنا لمبعوثرن» 
[الواقعة: /49] لإنكار البعث مطلقاً فمعنى طأثنا لمبعرثون# [الواقعة: لا4] إنا لا نبعث وفي «أئذا 
معنا » [الواقعة : “ا2] وكاراحت مرت تيراي والعنان لير 0 وكوننازترابأ بيت ٠.‏ 


سورة الواقعة/ الآية: مغ ل ل لل لت سس اق 
الاتيان زعموا أنه محال وقيد الأولون أي الأقدمون له مدخل في أشدية الإؤنكار وقيل لأنه 
ذكر للترقي إذ الإنكار الأول مغن عنه. : 

قوله: (لتقادم زمانهم) يلاثم ما ذكرناه مع أن الترقى غير ظاهر هنا. ظ 

قوله: (وللفصل بها حسن العطف على المستكن في «لمبعوثون4 [الواقعة: ا4]) 
وللفصل بها أي بالهمزة حسن العطف على المستكن في #لميعوثون# [الواقعة : 37 ] بدوتث 
تأكيده بالمنفصل لأن الفصل ولو بحرف واحد يغني عن التأكيد. 

قوله: (وقرأ نافع وابن عامر أو بالكون وقد سبى مثله) أو بالسكون على الترديد فلا 
سبق مثله فى سورة والصافات . 

قوله: (والعامل فى الظرف ما دل عليه مبعوثون لا هو) نيه به على أن إذا ظرف 
محض لا شرطية وجوز أبو حيان كوتها للشرط وجوابه محذوف وهو انبعث دل عليه #أثنا 
لمبعوثون# [الواقعة: ا4]. ظ 

قوله: (للفصل بأن والهمزة) وكل منهما لاستحقاق الصدارة مانم عن عمل ما بعدها 


قوله: وللفصل بها حسن العطف على المستكن يعني لا يجوز العطف على الضمير المتصل 
إلا بعد تأكيده بمنقصل نحو اسكن أنت وزوجك الجنة واذهب أنت وأخوك وإنما جاز ذلك هنا 
حيث عطف أو أبازنا على الضمير المتصل المستكن في #لمبعوثون4 [الواقعة: /ا4] من غير 
تأكيده بمنفصل لأن الهمزة فاصلة بينهما جاز في قوله عز وجل حكابة #ما أشركنا ولا أباؤنا» 
[الأنعام: ]١448‏ لفصل لا المؤكدة للنفي . 

قوله: وني الحديث «هن قبضن في دار الدنيا عجائز شمطأً؛ الحديث ذكر هذا الحديث 
للاستشهاد على أن المراد بالإنشاء الإعادة الحديث من رواية الترمذي عن أنس فى قوله: #إنا 
أنشأناهن إنشاء» [الواقعة: 80] إن المنشآت اللاتى كن في الدنيا عجائز شمطأً رمصاً الشمط جمع 
شمطاء وهي المرأة التي بياض شعرها يخالط سواده والشمط بفتحتين هو ذلك الشعر الموصرف 
يقال رجل أشمط وقوم شمطان مثل أسود وسودان والرمص بالتحريك وسخ يجتمع في الموق فإن 
سال فهو غمص فإن جمد فهو رمص كذا في الصحاح . 

قوله: متحببات إلى أزواجهن جمع عروب وهي المرأة المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل . 

قوله: فإن كلهن بنات ثلاث وثلائين أي مستريات في السن قال الراغب تشبيهاً في التساوي 
بالتراتب التي هي طلوع الصدر أو لوقوعهن معأ على الأرض . 

قوله: والعامل في الظرف ما دل عليه #لمبعوئثون» [الواقعة: ا1] أي العامل في إذا في 
قوله أئذا نبعث الدال عليه لمبعوئون أي انيعث إذا مثنا لا مبعوئون لوجود ما تعين من العمل فيما 
تقدم وهما أن والهمزة. 


د ظ 28 سه ب ورٌة الواقعة/ الآياث: 184/48 

قوله تعالى : قُل إِثَ الْأَرلنَ والأخرين © لمَجتوئود لوبقب ينم تلع ١029‏ 11 
< قوله: (قل» امد ب الأدلين راقم الأفلين اي 4 الكقرة 
[الفين قارت: 0 | ْ 
ظ قوله: ىه لجسو إلى ما رقت ب لها وجدت من يع سين جنال لع 
له) إلى ما وقت به الدنيا أشار إلى أن الميقات من الوقت والوقت الزمان المفروض لأمر ما < 
وهنا الزمان الذي فرض لتناهئ الدنيا وحدت إشارة إليه قوله من يوم معين تنبيه على أن؛ . 
ا ا اتاد ا ا ااا افق 0 
علية أحدا . ا ْ 


قوله تعالى : ثم نح أ )أ أ تكن © ابد شعن أذر 0 انار 
*قوله: (أي بالبعث والخطاب ل ل ا ا إذ ابتداء. 
الأكل منه. ظ 00 0 
0 قوله: (والثانية للبيان) إذ الشجر يحتمل الزقوم وغيره فهو ا 20 
الزقوم# [الدخان: ”*8] بالإضافة لواب ميا وي ان 
والصافات. : «إنها شنجرة خرع لامر الجحيم# [الصافات: 14] الاية 00 


توله تعالى : َف يها افلرة © 

قوله: (#فمالئون# [الواقعة : ]0 الفاء لأن رفوك ظ ظ 
تقول (من شدة الجوع) الظاهر أنه علة لللاكل منها لكن جعله غلة للملا الأنه مسنتلزم| ' 
للأكل الكثير ولذا ملأ بطونهم منها فإن شدة الجوع هو .الذي ونع وني ب 
اخان في طون كقلي الحميم. ظ ظ ظ 

قوله تعالى : كر عبوين ليم 67 ظ ظ 01 

قوله: (لغالبة العطش وتأنيث مسرا انها رماغ اف لير من ان ا واللفظ). 
وتأنيث الضمير الخ أولاً لرعاية المعنى لأله بمعنى الشجرة .وتذكيره في عليه ثانيأ بالنظر إلى 
نفظه لأنه خال عن التاء في بعض المواضع في مثله يعمل بالعكس . ١‏ ئ 
| قوله: (وقرىء من شجرة فيكون التذكير للزقوم فإنه تفسيرها) الود قي مارك" 
فكذا لم يبعد وأما رجوعه الى اعون اي مايه إذ الشرات يكرد على ظ 


قوله : وتأئيث المي دي حوا را كبونذ ايه على النعتن واللفظ كال اكوب الأتسياق 
لر أعاد ضمير منها على الشجرة باعتبار كونه مأكولاً وضمير عليه باعتبار أكله لكان أحسن 5-5 
فمالئون من الشيجر البطون'فشاربؤن على أكله من الحميم . ْ ١‏ 


سورة الواقعة/ الآية : ٠ه‏ يي ياه 


المأكول لا على الأكل ومثل هذا أمر سهل لا يحسن فيه طول الكلآة“إذ يجوز أن يكون 
التذكير باعتبار المذكور أو المأكول وفي تأويله فسحة كثيرة. 

قوله تعالى: مَسَرِبونَ شرب أطي ا(دث) 

قوله: («فشاربون4 [الواقعة: 154) الغاء للتفصيل كما أن الفاء الأولى للتعقيب"مع 
اله 

قوله: (الإبل التى بها الهيام وهو داء) بضم الهاء كالصداع والسعال فإن اسماء 
الأمراض أكثرها على بناء فعال بضم الفاء وتخفيف العين . 

قوله: (يشبه الاستسقاء) آشار به إلى أن شربهم بحيث لا يروى كما أن صاحب 
الاستسقاء يأكل ولا يشبع فلا يكون شربهم شرباً معتاداً مع أن الحميم كالمهل يشوي 
الوجوه ويقطع أمعاءهم لقرط عطشهم . 

قوله: (جمع أهيم وهيماء) جمع أهيم مذكر وهيماء مؤلثُ والهيم جمع أهيم وشيماء 
كما أن حمر جمع أحمر وحمراء فهنا جمع هيماء لأنه صفة الناقة ولو جعل صفة الجمل 
لكان جمع أهيم إذ الإيل اسم جمع يتناول الجمل وهو الذكر والناقة وهي المؤنث . 

قوله: (كال ذو الرمة | 

فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صداهاولا بقضى عليهاهيامها) 

استشهاد على كون الهيام علة كالاستسقاء قوله كالهيماء أي كالناقة الهيماء أو الإبل 
الهيماء والأول أحسن لكونه مفرداً والابل اسم جمع قوله لا الماء مبرد أي ليس الماء ميرد 
اسم فاعل من التبريد قوله صداها بفتح الصاد والقصر شدة العطش قوله ولا يقضي عليها 
أي لا يقتلها ولا يميتها كقوله تعالى : فوكز موسى فقضى عليه قوله هيامها فاعل لا يقضيها 
وحاصل المعنى لا يبرد الماء البارد حرارة عطشها فيشفيها ولا يميتها الهيام حتى تفوز 
بإحدى الراحتين وموضع الاستشهاد قوله هيامها. 

وله : (وقيل الرمال على أنها جمع هيام بالفتح) بفتح الهاء هن يفف الاقازات نين 
جعلها جمع أهيم وهيماء اختار الأول. 

قوله: (وهو الرمل الذي لا يتماسك) أشار به إلى أن الرمل لتخلخله لا يستقر فيه 
الماء ولهذا يضرب بالرمل مثل في عدم الري مع كثرة الشرب ولهذا شبه شرب أهل 
اجدى الح بكرف الربال على هذ القر رركن الريي الال امار إذ الشرب حقيقته 
ادخال المائع في الفم ولذا مرضه. 


قوله: الإبل ائتي بها الهيام والهيام بضم الهاء داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى يقال ناقة 
هيماء والجمع عيم والهيام أيضاً أشد العطش وكلا المعتيين يناسب الشرب وأما مناسبة الثاني له فظاهر 
وأما مناسية المعنى الأول فلأن ذلك الداء داء يشبه الاستسقاء في أن المستسقى يشرب الماء ولا يروى. 


قوله: فأصبحت كالهيماء البيت صداها أي عطشها ولا يقضى عليها هيامها أي لا يقتلها عطشها. 


| سورة الواقمة/ الآية: ا‎ > . ٠ سس 2 كك هه‎ ٠. 


6 (جمع على هيم كحب لم خفف وفعل به ما قعل ب بيجم أبيض) جم أي. 
الهيام بة ا 
خفف بسكون الياء فصار هيم مثل :حمر جمع أحمر وقعل الخ أي جعل الهاء رمكسبوراً - 
لمحافظة الياء عن قلبها واوا فضار هيم مثل بيض وفعل هذا قي جمع أهيم وهيماء إِذ أله 
فيم بضم الهاء وسكؤن الياء فكسر الهاء لما ذكر. ظ ايد 


كوله: (وكل من المعطوف والمعطوف عليه أخص من الآخر من وجه فلا اتتخام) 
لوجود الأول بدون الثاني في الشرب قليلا والئاني بدون الأول في الشرب البارد. ومادة 
الاجتماع الشرب كثيرأً مع شرب الحميم وفي الكشاف ليسا بمتفقين من حيث إن كونهم 
شاربين الحميم على ما هو عليه من تناهي الحرازة وقطع أمعائهم أمر عجيب وشربهم له 
على ذلك كما يشرب الهيم الماء عجيب أيضاً فكانتا صفتين مختلقتين وهذا أوضح :مما 
ذكره المصئف على أن أصل الإشكال الذي أورده صاحب الكشاف بقوله فإن.قلت كيف 
يصح عطف الشاربين على الشازبينَ وهما لذوات متفقة والصفتان متفقتان فكان عغطف: . 
الشيء على نفسه غير وازد لأن مفهوم الشاريين شرب الحميم مغاير للشاربين شرب الهيم 
والتغاير ف في المدهره كان في + بيع لالم لاعن مب تبرزيي بجاعير ارقي أ 
بحث الإجماع . ْ 


0 ا سروعس عرض حي ىمع و ْ 
9 ألشين . ظ : 


03 قوله؛ غعل به ما فعل بججع أيض فإنه يجمع على بيض يكسر الا وأصله بيض كأخمر 
وحمر بالضم كسر الباء لأجل الياء,: ا 

قوله : وار عن الأفند هت انسلا لوطل | خدن عن الألكرون وري جلا زد 1 حل 7 
يرد على ظاهر قوله: #فشاربوأن عليه من الحميم قشاربون شرب الهيم# [04, 66] من أن - 
المعطوف والمعطرف عليه واحد ذاتاً وصفة وتلخيص الجواب أن شرب التحميم أخصن من الشرب | 
المشابه لشرب الهيم من وجه إذايجوز أن يكون الشرب المشابه لشرب الهيم شرب الحميم وغيرة ‏ 
وأعم منه من وجه آخر فإنه يجوز أن يكون شرب الحميم كشرب الهيم وغيره فبين ن المعطوف ْ 
والمعطوف عليه مبايئة جزئية فلا اتحاذ بينهما في الصفة وإن كانا متحدين ذاتأً وفي الكشاف فإن | 
قلت كيف صح عطف الشاربين على الشاربين وهما لذوات متفقة وصفتان متفقتان فكان عطفا ْ 
للشيء على نفسه قلت ليستا بمتفقتين من ميت إن كونهم شاربين على ما هو عليه من تناهي 
الحرارة وقطع الأمعاء أمر عجيب وشربهم له على ذلك كما تشرب الهيم الماء أمر. عجيب أيضاً 
فكانتا صفتين مبختلقتين فمعنى الآية أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي 
ا اد ا و ا ا 1 < 
كل ابدام بحر كرب !بج 


سورة الواقعة/ الآيتان :كم باه لل ل سشفك ل سس غقهةٌ 


قوله تعالى : هَذَا نرم بم أن 9©) 

قوله : (يوم الجزاء فما ظنك بما يكون لهم بعد ما استقروا في الجحيه) فإنه مما لا 
يحيط به العلم ولا يضبطه القلم وفيه من المبالغة ما لا يحفى . 

قوله: (وفبه تهكم كما في قوله: «فبشرهم بعذاب أليم [الانشقاق : 4 ؟] لأن التَزل 
ما يعد للنازل تكرمة له) أي نزلهم استعارة تهكمية تنزيلاً للتضاد منزلة التناسب بواسطة 
تهكم وسخرية كما حقق في قوله تعالى: #فبشرهم# [الانشقاق: ؛ ؟] الآية قوله تكرمة له 
فجعل ما يعد للنازل إهانة له وتعذيباً بمنزلة ما يعد تكرمة بواسطة استهزاء فذكر اسم المشبه 


قوله: (وقرىء نزلهم بالتخفيف) أي بتسكين الزاي المضمومة كما هو المشهور 
ف “ثكلاء 
شي سر 6ه ء, 


قوله تعالى : حَنُّ حَافنكم فلؤلا تصِيْفُونَ 99 

قوله: (بالخلق) متعلق يتصدقون لقوله تعالى: #نحن خلقناكم# [الواقعة: /9ه] 
تقديم المسنئد إليه للحصر وخلقناكم فيه تغليب ما وجد على ما لم يوجد. 

قوله: (متيقنين محققين للتصديق بالأعمال الدالة عليه) حمله على ذلك لأن هذا 


قوله: وفيه تهكم أي وفي التعبير عن الزقوم الذي هو طعام أهل الثار بلفظ النزل الذي هو 
طعام بنهتاء للنزيل والضيف للتكريم تهكم وسخرية لهم على منوال قرية تحية بينهم ضرب وجيع . 

قوله: محققين للتصديق بالأعمال الدالة عليه يريد أن قوله عر وجل: #فلولا تصدقون# 
[الواقعة: /01] تحضيض لهم على التصديق فإما أن يراد التحضيض على التصديق بالخلق قيجب 
أن يحمل على التصديق بالفعل لأنهم مصدقرن ومعتقدون أن خالقهم هو الله تعالى فلما أخلرا 
بالأعمال الدالة على التصديق القلبي جعلوا كأنهم مكذبون أن الله خالقهم فحضضوا على العمل 
بمقتضى علمهم وإما أن يراد التحضيض على التصديق بالبعث لأن من خلقهم أولاً لم يمتنع عليه 
أن يخلقهم ثانياً بعد ما ماتوا وكانوا تراباً فسر رحمه الله التصديق باعتبار المتعلق على وجهين الأول 
أن المراد به التصديق بالخلق والثاني التصديق بالبعث ولكل واحد من الوجهين قرينة في سياق 
الآية فقريئة الوجه الأول نحن خلقناكم4 [الواقعة: 007] وقريئة الوجه الثاني قولهم: #ائذا متنا 
وكنا تراياً# [الواقعة: /!4] والذي يرجح تقدير الخلق شيئان أحدهما أقرب الدليلين ثم التفصيل 
بقوله: #أفرأيتم ما تمنون* [الواقعة: 58] وثانيهما أن قوله: #نحن خلقناكم# [الواقعة: 81] 
إلى آخر الآيات نوع آخر من الرد على منكري البعث فإن قوله: #إن الأولين والآخرين 
لمجموعون# [الراقعة: 84 20] إثبات للبعث بطريق النص القاطع والوعد الصادق وقوله: 
نحن خلقناكم# [الواقعة: 47] إلى قوله: #نحن جعلناها تذكرة# [الوافعة: “ال] إثبات له 
بحيب البرهان ألا يرى كيف قصل ذلك بفوله: #ولقد علمتم النشأة الأولى# [الواقعة: 17] 
و#أفرأيئم ما تحرثون4 [الواقعة: 57] و#أفرأيتم الماء#» [الواقعة: 78] و#أفرأيتم الثار» 
[الواقعة : .],١‏ 


ا كت هئ ا 010 لبة/ الآية : 0 
التصديق أقوى من التصديق بالمقال لأنه دلالة الحال وهي انطق من كيان المقال هذ - 
التصديق وإن كان مجازا بجامع الذلالة لكنه حمله عليه لأنهم صدفوا اليلق بالقول ظ 
قال تعالى: #ولئن سألتهم.من خلق السماوات والأرض ليقولن الله» [لقلكان + 56] - 
الأية وتصديقهم بخلقهما مستلزم لتصديق ما خلق أنفسهم فإنهما أصل-الكائنات زَهذا ظ 
التصديق إنما يعتد به إذا قارن الطاعة لخالقهم وإلا فينزل منزلة العدم لولا تحضيميةا 
بمغنى هلا والفاء لترتيب التحضيض على ما قبلها والتحضيض على التصديق بالعمل' 
إنما هو للكفرة فيكون تلويئ الخطاب إلى الكفار خاصة بعد الخطاب للتاس بقؤله:: 
#خلقتاكم# [ الواقعة: ولو رك و الال ان 
الخطاب بل من قبيل الالتفاتا من الغيبة إلى الخطاب . ظ 


| قوله: (أو بالبعث فإن من قدر على الإبداء قذر على الإعادة) أو ل 
قوله بالخلق بإعادة الجار بقرينة قوله: #أثنا لمبعوثون» [الواقعة : ] فإن من قدز على ظ 
الابداء الخ هذا إشارة إلن فرتييه بالفاء على ما قبله وقد مر غير مرة أن الابداء يدل على .. 
الاعادة بل الاعادة أهون منه ملع برهان عليه أخره لأن الأول أقرب لغظاً ومعنئ أما الأول 
فظاهر وأما الثاني فلأن التصاديت يؤدي إلى التصديق بالبعث أو مسبب عنه. ١‏ 


قوله تعالى : ويام انون 62 


قوله : راع ما تنو أ انتم فرعم لشم ما تمنو من الا اله تمنيون 

تاغل تصار تحترد: ام 
قوله : (ما و سنا حاصل المعني سني الاملاء صب : صب المني بدف له ْ 

وأشار إلى أن ما موصولة حذفبُ عائدها للفاصلة . ظ ادا" 


قوله : تن النلات) حت لفة وعدي أن انااعنا رخص اللطلانة بترا رن 


0 ال 00 


توله ' 7 تقذفونه في 9 من النطف اعلم أن الإمام بين في البقرة ؤجه الاسنْدلال 
بهذه الأنواع المذكورة وأحسن فيها كل الإحسان وأما وجه الاستدلال بهذه الآية على أصحة اليعت' . 
فإن يقال إن المني إنما يحصل من فضلة الهضم الرابع وهو شيء منبث في أطراف الأعضاء ولهذا 
بشترك جميع الأعضاء في الالتذاذ يلذة الوقاع لحصول إلا بخلال فيها كلها ثم إن الله سبحانه 
وتعالى سلط قوة الجهره على الذة بعتي أنها تجمغ تلك الأخراء المتبثة فالحاصل إن تلك الأنجراء 
كانت متفرقة جد أولا في أطراف العام ثم إنه تعالى جمعها في بدن ذلك الحيوان فتفرقت في 
أطراف بدنه ثم جمعها الله.تعالى:في أوعية المني فأخرجها ماء دافقاً إلى قرار الرحم فإذا كان قادراً 
على جمع. هذه الأجزاء المتفرقة وتكوين الحيوان منها فإذا فرك برد مر احرف ١‏ بم 00 
جمعها وتكوينها مرة أخرى وداسري هد الج . ١‏ 
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قوله تعالى : ته رُم تحن ليشن © 

قوله: (تجعلونه بشراً سويا) أي تام الخلقة وحسن الصورة وانتصاب العَامَة. 

توله: (#أم نحن الخالقون4 [الواقعة: 84]) أم منقطعة أي بل أنحن الخاقون لأن 
ما بعدها جملة مع اختلاف الفاعل والاستفهام هنا للتقرير وفي الأول للإنكار الوقوعبي 
وتقديم المسند إليه لتخصيص الإنكار به لا لإنكار التخصيص فإنه غير صحيح وطريقه أن 
يلاحظ الإنكار أولاً ثم التخصيص ثانياً ولو عكس لعكس وهذه الجملة أي عأنتم تخلقونه 
الخ مفعول ثانٍ لقوله: أفرآيتم ما تخلقوثه . 

قوله تعالى : َدَرْنايتكك الْمرْتَ وَمَاعنُ سيوف 07 

قوله: (قسمناه عليكم وأقتنا موت كل بوقت معين وقرىء بتخفيف الدال) واقتناه أي 
جعلنا له وقتاً أصله وقتنا وهذا معنى قدرنا بينكم إذ التقدير هنا توقيت موت كل ذي روح 
بوفت معين قوله قسمناه عليكم بطريق التضمين بواسطة بينكم وإن كان تعبيره غير ملائم 
للتضمين المعروف المصطلح ولك أن تعتبر التضمين اللغري قوله بتخفيف الدال بمعنى 
التشديد كما هو الظاهر , 

قوله: (لا يسبقنا أحد فيهرب من الموت) بالنصب جواب النفي أي لا يوجد سبق 
أحد منئا ولا هرب من الموت كما لا هرب من سائر قضائنا والتخصيص بالموت من 
مقتضيات المقام . 

قوله: (أو يغير وقته) عطف على يهرب أي فيغير وقته بالتقديم والتأخير أي ولا يغير 
وقته ثم قوله تعالى: #وما نحن بمسبوقين# [الواقعة: ]1١‏ استعارة تمثيلية شبه الهيئة 
المنتزعة من أمور عديدة وهى التشخص المتخيل له سلامته من الموت بالسبق أو تأخر 
اجلة عن بوه الجعين نالهية الماغرذة هن اننا ككبرة وه :ظاات: لتخم تضد إذراكهوت 
يلحقه وسبقه فذكر ما هو للمشبه به وأريد المشبه . 

قوله: (أو لا يغلبنا أحد) فحينئدٍ يكون كناية عن عدم الغلبة أو مجازاً ولما كان 
الاستعارة التمثيلية أيلخ قدم الاحتمال الأول. 

قوله: (من سبقته على كذا إذا غلبته عليه) وهذا لا ينافي كونه كناية أو مجازاً وقيل 
وظاهر كلام المصنف أنه حقيقة فيه إذا تعدى السبق بعلى وهو ضعيف ولذا قال وظاهر 
كلام المصنف . 

قوله تعالى : ء أن بوَلَ أمكلكمُم وَننككم ف مالا تنلمُونَ (3© 

قوله: (على الأول حال) أي لا يسبقنا أحد يالهرب من الموت حال كوننا قأدرين 
على تبديل آمثالكم فمتعلق على قادرون بمعونة المقام وهذه الحال تؤكد ها قبلها. 

قوله: (أو علة لقدرنا وعلى بمعتى اللام) أي نحن قدرنا بعد الموت تبديلدا أشباهكم 
ونخلق بدلكم وفيه ضعف لاحتياجه إلى تمحل كون على بمعنى اللام وكون وما نحن 


1 1 -- سورة الواقعة/ الآية: 3 
مسي تبرق القع عا رأيضاً كون التبديل المذكور علة لذلك غير ظاهر” تقال تعالى : (إخلق ظ 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا» [الملك : 1 0 
قوله: وما نحن بسبوقين اعنراض) أي على الوه الأخير أن على أارل. نحال 
كما صرح به لا اعتراض - 

قوله : (وعلى الثاني صلة والممتى على أن نبدل متكم أشباهكم فخلق يدلكم) ل 
جنسكم أو من مائكم أشباهكم فخلق بدلكم فمن قدر على ذلك قدر على الاعادة والبغيث. 

قوله : (أو تبدل صفائكم على أن أمثالكم جمع مثل) بفتحتين:بمعنئ الضفة العجيية 
000 
لو 0 ظ 


التواه بكرن الايجاد عليه : م ن الهيئات 0 ولا تعهدون يمثلها 8 قال 1 تخلمونها 


قال الحسن رحمه الله نجعلكم' قردة وخنازير ولا يخفى أن العنوان لا يساعده لأن ذلك 
الجعل مما يعلم ولا يلائمه قوله تعالى : : #فيما لا تعلمون* [الواقعة: ]١‏ والأولى بها في ' 
الكشاف من قوله يعني إنا تقذر على الأمرين جميعاً على خلق ما يمائلكم أي' بدلكم منكم 
أو ما لا يمائلكم وهذا ليس' بمعلوم لنا فلا نشتغل ببيان كيفيته وأطواره وقيل الجعني ‏ 
| وندشئكم في البعث على غير صوركم في الدنيا واختاره الفاضل السعدي ؤيلائمه قوله . 
تعالى : #ولقد علمتم النشأة الأولى# [الواقعة : 17] وه خلقهم من نطفة ثم من علقة ثم | 
ا تذكرون أي إذا علمتم النشأة الأولى فهلا تذكرون دخريض على التذكر . ظ 


ا ا 


قوله تعالى : وقد ممه أل اننأ الأول ملكا دوه هي [ [. ْ 
| قوله : : (أن من قدر عليها قدر على النشأة الأخرى) مفعول تذكرون بقريئة قوله: الجافا 
لميعوئون# [الواقعة : 49] حنذف لظهوره بسبب القرينة المذكورة مع رعاية الفاصلة.. ظ 


ظ قوله: (فإنها أقل صنعاً) قال تعالى : رق لذت رودا بعلن البريينة وهر ارد 
عليه» [الروم: ل ا ل ل للد ضضة 


: إلى الخراالوالكاى ١‏ » 


قولة :أو ندل يي 111 0]|*|*+1' ه15 

اعلم أن التبديل التغيير فيحتمل أن يكون المراد تبديل الذات وتبديل الصفات فالتفسير الأول مبني 

على أن يكون الأمثال جمع مثل يكسر الميم يمعنى الشبه والنظير فعلى هذا التبديل محمول على 

ظ تبديل الذات والتفسير الثاني مبني على أن الأمئال ججمع مثل يفتح الميم بمعنى الصفة .+ اخبديل 
تبديل الصفات . | 

قوله: :ل خا ازدمنيا للك كمسر قاذ رم اللا محص اكه اقرلة: (في خلت» 

[البقرة: ار إلى د وقوله أو صفات ناظر إلى تبديل الصفات . 
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قوله: (لحصول المواد وتخصيص الأجزاء وسبق المثال) وهنة إشارة إلى أن البعث 
مجمع الأجزاء المتفرقة ومواد الأبدان باقية وإن كانت متفرقة . 

قوله: (وفيه دليل على صحة القياس) حيث قيس صحة الاعادة على وجود الابداء 
وهو قياس جلي جار في الاعتقاديات أيضاً وقد مر التوضيح في أواخر سورة يس . 

قوله تعالى : أَوَمَيْم نا عر 62 

قوله: (#أفرأيتم4) أتفكرتم فعلمتم ما تحرثون مفعول أول قوله: #ءأنتم تزرعونه# 
[الواقعة: 14] مفعول ثانٍ. 

قوله: (تبذرون حبه) وفي الكشاف تبذرون حبه وتعملون في أرضه إشارة إلى ما في 
الراغب من أن الحراثة تهيئة الأرض للزراعة وإلقاء البذر ولما فهم من إلقاء البذر في 
الأرض تهيئة الأرض له اكتفى به والدلالة الالزامية مقبولة في مثله وإن كانت مهجورة في 
التعريفات فلا تسامح في العبارة . 


قرت جع عي إلى بر جيتر ما 


قوله تعالى : -َأَسْمَ يروج عن عرد (9©) 

قوله: (تنبتونه المنبتون) أي معني الزراعة هنا الإنبات وإنبات ما ألقي في الأرض من 
اليذر لا يقدر عليه إلا الله تعالى ولا مداخل لكسب العبد فيه وأما الزراعة بمعنى إلقاء البذر 
بعد إصلاح الأرض كالحرائة بفعل البعد كسباً وفعل الله تعالى خلقا والاستفهام الأول 
للإنكار والثاني للتقرير لأن أم كما عرفت منقطعة أي بل أنحن الزارعون وقيل أم متصلة في 
هذه المواضع الأربعة فحيئئذٍ يكون سؤالا عن تعيين أحد الأمرين تهكماً لأن الثاني مقطوع 
كما أن الأول لا مقطوع اللاوقوع. 

قوله تعالى : لو َه لَجعَلْسَهُ حطما فلار تَفَكْهُونَ (©) 

قوله: (هشيماً) أي متكسراً لشدة يبسه بعدما صار بحيث طعمتم في حيازة غلاله 
وهذا أشد تأثيراً في النفوس ولذا قال: #فظلتم تفكهون# [الواقعة: 185]. 

قوله: (تعجبون) من كونه منكسراً متفرقأ بعد ما صار ضرا طرياً مستعدأ للانتفاع به. - 


قوله: تنبتونه يعني معنى الزرع الإنبات وهو ليس فعل المخلوق بل فعل الشالق والحرث 
فعل المخلوق ولذا أسنده إليهم حيث قال: #أفرأيتم ما تحرئون# [الواقعة: 17] ثم قال: #ءأنتم 
تزرعونه» [الواقعة: 14] بهمزة الإنكار نفيآ لأنهم زارعون يعني ها أنتم تزرعونه بل نحن الزارعون 
وعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت قال الراغب 
الحرث إلقاء البذر فى الأرض وتهيئتها للزرع ويسمى المحروث حرثأ قال الله تعالى: «أن اغدوا 
على حرئكم4 [القلم: ؟1؟] وقال إذا نسب الزرع إلى الغير قلكونه فاعلا لأسبابه التي هي سببٍ 
للزرع كما تقول أنبت إذا كنت من أسباب نياته والزرع في الأصل مصدر وعبر به عن المزروع ني 
قوله: #فنخرج به زرعاً» [السجدة: 9؟]. 


ظ ا الك سورةالوافط/الآية. را 
قوله : (أو تندمون على على اجتهادكم فيه أو على ما أصبتم) بالمبني لتيهمول. : ' 
قوله : (لأجله من المعاضني) وفيه إشارة إلئ أن هذء الكيفية ليس لكل هيل بل لأهل/ ض 
ل ا (راتقرا فنة لا تصين الزين طلحرليييكم». 
: -20 00 الوجه الأخير هو المناسب مقا كن اخوم لما ذكرنة 
من أنه قد يكون لأصحاب الببمين . ظ 
قوله: (فتتبحدثون فيه) الغاء لأنه تفسير قوله : د ور ا انا 
ع ل نقوله أولا مجيرة أو تدموة ليه 
التعجب أو النانة أو هو ثابك سا انض لما رات بن أن اميتي بو الغلاء 7 
متقدم على القحدث المذكور أو الفاء في قوله فتتحدئون الحبرو عن ال م 
ومسبب عن أحدهما . 0 ش 
قوله : (والتفكه التنقل بصتوف الفاكهة) من التتقل بالفتح ال كل اتوك واصله 
ما يؤكل مع الشرب ولا يقال النفكه الأكل بفاكهة واحدة. 1 ْ 9 
<< قوله: وقد اسْتعير للتْقل بالحديث) والجامع النقل وفيه ما فيه لآن التتق ل في [ 
الموضعين ليس بمعنى واحد إلا أن يقال إِنْ الاء بع امبرو وو دي 0 
ارا مو او مو و 1 1 0 
الست لذن خلاف الظاهر وما اختاره الوقنفه انس : ظ 
قوله: (وقرىء «(نظلتم» [الواقعة: 6] بالكسر ونظللشم على الأسل) 5 ظ 
#فظلتم# 0000 0] 0 0 0 النهار عياب يس عو 
واندامة يكو في وقت التهار ولذا لم يتعرض المصنف معنى ظلتم. ْ 2 
قوله تعالى : لننرئرة © ظ 5 ااأدة 
قوله: (لملزمون غرابدما عق وهو مقول لقول مقدر أي قائلين «إنا لمغرمؤن» ظ 
[الواقعة: 11 ]. 2 م 
< قوله: (أو مهلكون نهلاك 552506 له يتعرض كون إملاكهم ع 
المعاصي إذ ما ذكره ه هو المناسب لما قبله وأيضاً ملاك الرزق بسبب المعاصي قما ذكره 
مستلزم له قوله من الغرام وام 0 
بمعنى الضرر كما في المعنى الأول . < ظ 
قوله : ثرا أب بكر أن على الاسام يكو قولاً فول قير أيضا. 1 
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قوله تعالى : بل كن روود © 

قوله: (قوم حرمنا رزقنا) هذا إن كان ما قبله من الغرامة بمعنى الور والنقصان 
فالمعنى إنا ملزمون غرامة بنقص أرزاقنا #بل نحن محرومون4 [الواقعة: 59 الرزق 
بالكلية فكلمة بل للترقي . 

توله: (أو مسحدودون لا مجدودن) أو محدودون بالمهملة من الحد بمعنى المنع ا 
مجدودون من الجد بمعنى البخت والطائع المتيمن وهذا على الاحتمال الثاني في 
#لمغرمون# [الواقعة: ]8١‏ ولما كان معناه مهلكون بهلاك رزقتا كان معنى محرومون بل 
هذا أمر مقضي علينا لنحوسة طالعنا فيكون بل إضراباً عن الأول ولو حمل علي حرمان 
الرزق بالكلية لكان هذا تكراراً وتأكيدا والتأسيس خير من التأكيد. 


قوله تعالى : أَقَءَيسم لماه الي مَتْريونٌ فت 

قوله: («أفرأيتم الماء4 [الواقعة: 58] الآية) والكلام فيه مثل الكلام فيما مر. 

قوله: (أي العذب الصالح للشرب) سواء كان مشروباً بالفعل أو لا وتخصيص 
الشرب مع كثرة المنافع لأنه أعظم المنافع وأهم المقاصد. 

قوله تعالى : أن أَرَلثْمُوهُ نَ انمز من انون (63) 

قوله: (من السحاب واحذه مزنة وقيل المورّن السحاب الأبيض وماوه أعذى) 08 
السحاب وتخصيصه بالشرب مع أن الماء العذب يكون من الأنهار والعيون لأن ماء المزن 
بيعم نفعه وأيضاً ماؤه أعذب كما نبه عليه المص أو جميع الماء نازل من السحاب وإلى 
السحاب نازل من السماء وكلمة من ابتدائية إذ المبدأ القريب السحاب والميدأ البعيد هو 
الفلك واختير الماضي في أنزلتموه مع أنه عير في الأولين بالمضارع للتفنن ففي الماضي 
تغليب والمضارع للاستمرار . 

قوله : (بقدرتنا والرؤية إن كانت بمعنى العلم) وهو الظاهر لأن بعض ما ذكر ليس من 
المبصرات إذ الغرض الاستقهام عن حال المذكورات لا عن أنقسها . 

قوله: (فمعلقة بالاستفهام) أي الجملة الاستفهامية في ممحل المقعول الثاني وإن كانت 


قوله: أو محدودون لا مجدودون الحد بالحاء المهملة المنع والجد بفتح الجيم البخت 
والمحدرد الممنوع المحروم من البخت وغيره يقال رجل محدوه أي محارف محروم فسر 
محرومون على وجهين لأنه إن قدر متعلقه كان المعنى محروهون من رزقنا وإن جعل مطلقأ عن 
التعلق على نحو فلان يعطي ويمنع كان المعنى محدودون لا مجددون أي نحن أصحاب حرمان لا 
أصحاب جك . 

قوله: والرؤية إن كانت بمعنى العلم فمعلقة بالاستفهام والمعنى على أعماله عكذا أفعلمتم 
الماء الذي تشربونه منزلاً من المزن بإنزالكم وقدرتكم أم بإنزالنا وقدرتنا. 


5 
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بصرية لكون أنفس هؤلاء ل سا لمر ” 

محسوسات بالبصر فحيتئلٍ تكون الجملة الاستفهامية مستائفة استثنافاً نحويا'لأ:محل لها .من 

الإعراب فهي محط الغائدة قيل: واختاره الرضي والأول أحرى بالاحتيار لبااعرتكوي آله 
لا معنى للاستفهام عن نفس هؤلاء المذكورات . ظ 


توله تعالى : لَوْ تن مله انول تنكزرت (©) 
قوله: (ملحاً) أشد الملح . 


قوله : غ4ذب1011020201 171017101 
ويحرق القم فيشمل المالح وغيره فهو بهذا المعنى ل ا 
مشهور ولذا لم يتعرض له المصنف في سائر:المواضع. - ! ظ 

قوله : ا 110000 
حذف اللام هنا في جواب لو وذكئر فيما مر وفي الكشاف فإن قلت لم دخلت اللام على ' 
جواب لو في قوله: «لجعلتاه حطاماً» [الواقعة: 76] ونرّعت هنا قلت إن لو لما كانت . 
داخلة على جملتين معلقة ثانيثهما بالأولى ولم تكن مخلضة للشرط كان ولا عاملة مكلها 
وإنما سرى معنى الشرط اتفاقاً من جيث افادتها في مضموني جملتيها أن الثاني امتنع: 
لامتناع الأول افتقرت في جوابها إلى ما ينصب علماً على هذا التعليق فزيدت هذه اللام ظ 
ليكون علماً على ذلك فإذا حافت بعد ما صارت علماً مشهوراً مكانه فلأن الشيء إذا على . 
شير م قف ضاق الوا ومأنوساً به لم يبال إسقاطه عن اللفظ امنتغناء بمعرفة ة الشامع 
انتهى والقاضي أراد اختصاره وقال الفاصلة بين جواب ما يتمحض للشرط وهو أن كما 
صرح به العلامة وما يتضمن معناه أي معنى الشرط وهو لو كما قال العلامة ولم تكن لو 
مخلصة للشرط كان وإذما سرى معنى الشرط اتفاقاً الخ والتعبير بما يتضمن معناة ,ليس 
بموافق لما قرره صاخب الكشاق إلا بتمحل . 25 


قوله: أو بن الاجيع ولتق الف لحار والمعنى لو نشاء لجعلناه ه حاراً كالثار يحرق! الفم .:. 

قوله : يحذف اللا القاسلة بن جوات اما معش التترط نوما بعطمن مغناء الح يريد يبان 
وجه حذف اللام من جواب لو نشاء وذكره فيما قبله يعني حذف اللام من جواب لما ههنا وكان 
من حق الظاهر أن يقال لجعلناه لأن كلمة لو غير متمحضة للشرط لأن الشرط توقيف مر على أمر . 
ررك انا مسا في الاكاك علي لو لجو اقلم كن ا ا اا 1 
في جوابها أن يتصب علامة تدل أعلى ما يراد بها من معنى الشرط وهي اللام لكن جذفت اللام هنا 
اعتماداً تعلم السامع بمكانه لاشتهار. استعمالها مع اللام فإذا حذفت في بعض المواضع لا يفوت 
استفادة معنى الشرط متها لأنها إذا حذقت بعدما صارت علمأ مشهوراً مكانه لم يبال بإسقاطها عن 
اللفظ استغناء بمعرفة السامع فإن اشتهار استعمال جواب لو معها سوى حالي ذكرها وحيدفها 
بالنسية إلى فهم السامع . 7 ظ 
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قوله: (لعلم السامع بمكانه) إشارة إلى ما قاله فلان الشيء إذا علم /شهر موقعه الخ . 

فوله: (أو الاكنفاء بسبق ذكرها) أي والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها فُخَلِمِ هنه وجه 
عدم اختيار عكسه مع المساغ له نظر إلى الوجه الأول ثم قال العلامة ويجوز أنتيقال إن 
هذه اللام مفيدة معنى التوكيد لا محالة فادخلت في آبة المطعوم دون آية المشروب للادلالة 
على أن أمر المطعوم مقدم على أمر المشروب وأن الوعيد يفقده أشد وأصعبي من أما 
المشروب لأن المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم ثم قال ولهذا قدمت على آية 
المشروب انتهى. 

قوله: (أو يختص ما يقصد لذاته ود ن أهم وفقده أصعب لمزيد التأكيد) أو يختص 
ما يقصد لذاته وهو المطعوم ويكون أهم إشارة إلى ما قاله صاحب الكشاف من قوله يجوز 
الخ قوله بمزيد التأكيد متعلق بيخص وتوضيحه بما نقلئاه من الكشاف من قوله ويجوز أن 
يقال إن هذه اللام الخ ويرد عليه أن الماء سبب حياة كل شيء كما قال تعالى: #وجعلنا 
من الماء كل شيء حي» [الأنبياء: ]١‏ الآية وأنه سبب نبات الزروع والأثمار وسائر 
المأكولات وهذا يعارض ما ذكره وعن هذا قدم ما هر من المشروب على ما هو من 
المأكول قال تعالى في صدر هذه السورة #يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق» 
[الوافعة: ]١8 ٠١‏ ثم قال تعالى: #ولحم طير مما يشتهون48 [الواقعة: ١1؟]‏ وإلى هذا 
أشار العلامة بقوله ويجوز أن يقال وإنما نقلنا كلام صاحب الكشاف لتوضيح كلام القاضي 
لما فيه من الايجاز تجاوز الله تعالى عنا وعنه , 

قوله: (أمثال هذه النعم الضرورية) الأمثئال كنوى أي هذه النعم وأمثالها جعله مرتباً 
على جميع ما مر من الخلق من نطفة ومن المطعوم والمشروب ولم يخصه بالماء العذب 
وإن صح لأنه أفيد واوفق لما هو الواقع والنعم الضرورية ما لا بد للإنسان منه وتخصيص 
الشكر بها مع أن الشكر على جميع النعم واجب لأنه من مقتضيات المقام فلا متقهوم . 

قوله تعالى : أَفرءَيسمُ ألَارَ الى تورون ([))) أسْر أنقاثم سَجَرَيََا أ كن الْمنشفون (09) 

قوله؛ (تقدحون يعني التجرة التي منها الزناد) بكسر الزاي جمع زند وزندة وهي 
العرد الذي يقدح منه النار وهو المرخ بفتح الميم وسكون الراء وعفار بفتح العين المهملة 


قوله: أو تخصيص ما يقصد لذاته هذه الجملة عطف على جملة قبلها وهي قوله حذف اللام 
ليعلم السامع هذا وجه آخر لترك اللام هنا وهو عدم الاعتناء بشأن المشروب وكمال العناية بشأن 
المطعوم واللام في جواب لو للتأكيد ولما كان أمر المطعوم مقصوداً لذاته وأمر المشروب تبعاً له 
كان الأول محل التأكيد للاهنمام به دون الثاني قال الزمخشري رحمه الله ويجوز أن يقال إن هذه 
اللام مفيدة معنى التوكيد لا محالة فأدخلت في آية المطعوم دون أآية المشروب للدلالة على أن أمر 
المطعوم متقدم على أمر المشروب والمشروب إنما يحتاج إليه تبعاأ للمطعوم . 

قوله: نقدحونها القدح استخراج النار يضرب الزناد وفي الكشاف تورون تقدحوتها 
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وبالفاء المخففة الأول شنحجرة توضع في تحت العفار وهو فوق المرخ فإبسحقا المرخ على 
العفار وهما أخضران يقطر منهما الماء فتنقدح النار كذا 0 


قوله تعالى: عد متها تدك د تا رن (3) 

قوله : (جعلنا نار الزناد).. 

قوله: (نبصرة ة في أمر البعث) فالتبصرة من البصيرة. . ظ 

قوله: الاك رس لبس ع ل د ل زر ا 2 0 
لأخضر مع ما في من اماي المضادة لها بكيفيته كان أقدر. على إحداث الغضاضة فَيما كان 
غضاً فيبس وبلي . [ حك ْ 0 م 1 

قوله : لأ في اقلام) لف على قله في أ ابت يعون سسؤم اللقير هذا ظ 
غير متعارف في التبصرة لا سيما. في التذكرة ولذا أخخره وقيل وهو يشبه الاستخدام لأن 
الأول من البصيرة في الأدلة المثبتة زهذا من البصز والنظر فإنه يبصر بضوتها وهو ضعيف. 

قوله: (أو تذكيراً واتمرفيا لنار جهنم) من باب التنازع وجه كونها اتذكيراً هو أن 
برؤيتها يخطر بباله والانموذج لما في الحديث «ناركم :هذه جزء من سبعين جزء من ناز 
جهدم؟ كذا ذكره المصنف في؛ سورة اماق لك لا يرا رجه تخفيس لاقي يول الزار 
ولذا اخره (ومنقعة) . ظ ش ش 

قوله: (للذين بتزلون:القواء وهي القفر) أشار به إلى إن همزة الأفعال 07 
كاصبح إذا دخل وقت الصباح وهي القفر وهي الأرض الخالية عن الماء والكلا ‏ 
والتخصيص لاشتداد الحاجة إليها فيها لأنهم يظبخون بها ولا ينافي انتفاع غيرهيم بها. ظ 
200 قوله: (أو للذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام) أوللذين حلت تفسير آخر للمقوين ' 
لكنه مجاز شبه خلو بطونهم أو خلو مزاودهم ى الطنار بالأرس الخال هن الجاناك لكان | 
جاه الوولا عن 3193 90 طهر ذائدة الثار المزكررة [لشسخصي الحل تور ظ 


راسد هونا نو اراد رالشرب تند يعردين يدك الولهما على: ا لكر ريسم الى اد 
والأسفل الزندة شبهوهما بالفاحل والطروقة قال الجوهري طروقة الفحل أنثاه يقال ناقة :ظطروقة ' 
اال 10111110ظغ2 
. كأنها طالبة من 'صاحبها اللقاح الذي هو الافتداح ليؤدي إلى النتيجة, 2١ 2١‏ 

قوله: يتزلون: القواء وهو القمر أى الأرض الخالية قال الواحدئ المقوى الذي 5 بالقنا 
وهي الأرض الخالية أي ينتفع بها أهل البوادي والأسفار ومنفعتهم بها أكثر من منفعة المقيم. لأنهم 
. يوقدونها ليلاً لتهرب المنباع ويهتدي بها الضال وقال عكرمة ومجاهد المقوين المتمتعين :بها من ٠‏ 
. الناس أجمعين المسافرين والحناضرين يستضيئون بها في الظلمة ويصطلون من البرد وينتفعؤن بها 
فى الطبخ والخبز وعلى هذا القبول القوى من الأضداد يقال للفقير هو مقو لخلوه من :المال :وللغني 
وا اا ْ 
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قوله: (من أقوت الدار إذا خلت من ساكنيها) بيان الوجهين الأحيرين . 

قوله تعالى : صَسَيَحَ أن دبك التي 3 
الباء للسببية والآلة والاسم ليس بمقحم إذ قد مر أنه كما يجب تنزيه ذاته عن جتلينخ 
النقائص يجب تنزيه اسمه من الرفث و سوم الأدب. 

قوله : (أو بذكره) على أن الاسم مقححصم فيل وهو إما بتعقدير مضافا وهو لفظ الذكر 
أو الاسم مجاز عن الذكر والمعنى نزهه إما بواسطة ذكر اسمه أو بواسطة ذكره انتهى ولا 
حاجة إلى هذا التمحل لذن التنزيه بواسطة أسمة مفعثاة بواسطة ذكره افيه وكذا بواسطته 
معناه بواسطة ذكره والتنزيه بواسطة ذكر اسمه تنزيه اسمه أيضاً وهذا في الثاني ظاهر. 

قوله : (فإن اطلاق اسم الشيء ذكره) بيان لوجه ما ذكرناه من أن التنزيه بواسطة اسمه 
معئأة بواسطة دكره وفيل بيان لعلاقة السيبية بين الاسم والذكر التسيوديفة للمجاز , 

قوله: (والعظيم صفة للاسم أو الرب) صفة للاسم أي على الأول لأن الاسم عظيم 
لدلالته على التعظيم كما قيل له الاسماء الحسئى فهو مجاز متعارف بالحقيقة أو الرب أي 

قوله: (وتعقيب الأمر بالتسبيح لما عدد من بدائع صنعه وإنعامه) أشار به إلى أن الفاء 
للتعقيب مع السببية أي بعد ما عددت من النعم الجسيمة فداوم على التسبيح والخطاب 
للنبي عليه السلام أو لمن يصلح للخطاب . 

قوله: (إما لتنزيهه تعالى عما يقول الجاحدون لوحدانيته الكافرون بتعمته) إما لتنزيهه 
وهو الظاهر لكونه حقيقة 


قوله: فأحدث التبيح قيل إنما قال أحدث لأنه صلى الله نعالى عليه وسلم مشتغلاً بالتسبيح 
غير معرض عنه والمراد بالإحداث الاستمرار قال الطيبي رحمه الله هذا عكس ما يقتضيه لفظ 
الإحداث ولكن المراد إذا أحطت يما ذكر لك من بيان القدرة الكاملة ويما أنعم به على الخلق 
قجدد التسبيح كذلك تنزيهاً لجلالة كآنه وتفيها ا 0 
لفظ التسبيح من حيث وضعه بإزاء التنزيه عن النقائص وعما يصفه الجاهلون تنزيه ولما كان ورود 
هذا الكلام في الرد على منكري الحشر والنشر ومنكره منكر لقدرته الكاملة وعلمه الشامل ومكذب 
لما نص ووعد وأوعد على ما ورد في الحديث القدسي «كذيني ابن أدم» إلى قوله فأن يعبدني كمأ 
يراني» كان ننزيهاً عما يقول الظائمرن ومن حيث المفهوم والاستعمال وأنهم يسبحون الله عند رؤية 
كل عجيب من صنائعه كان كلمة تعجب وما يتعجب في هذا المقام إما تقدير خلق الإنسان من ماء 
مهين وإخراج الزرع من ماء المزن وورى النار من الزئد وأما غمطهم هذه النعم الجسيمة والأيادي 
الظاهرة ومن حيث النظر إلى كونه ذكر الله عر وجل وصفاً له بالجلال والعظمة والملكوت بعد عد 
النعم المتكاثرة كان حمداً له وشكراً لأياديه والله أعلم . 
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قوله : (أو للتعجب من أمرهم في غمط نعمه) فإن سسبحان الله كثيما يذكر للتعجب ظ 
مجازاً متعارفاً معنى فسبح فتعجب | ل ل اش اد 
احتقارها وعدم مراعاة حقها. ' ظ 
قوله : ال لقعا اسل ا متيام المي نمل عا فونه الفتيمي لو ني : 
اا ا ا 00 
لصوا ال ا 
أريد التعجب أو الشكر ب ا ع ولعو ب ا 
أحدهما على: أنه لازم له ويدل التسنبيح عليهما عليهما دلالة الترامية فالتسبيح خقيقة في التنزيه 
المذكور مع دلالته على التعتجب والشكر التزاما كدلالة الإنسان على قابل العلم وضنعة . 
ا ا 
وهذًا الوجه أحرى بالاعتبار 3 ولق الأبصار. ' 


ف 


فوله تعالى : ف خلا أقي 2 يموع الدُجور © - 

قؤله : (قلا أقم) 00 [الواقعة: :5]. [' ظ 
قوله: الم ١‏ يع إلى تس أي طق ضام من قم المقيم فل ليق 
كما هو الظاهر إذ زيادة لا للتأكيد خلاف الظاهر. ظ 
قوله : (أو فأقسم) وإن لم يكن الأمر محتاجاً إلى القبسم لظهوره لكن إذا 27 


مزيك الاهتمام بشأنه باتضة حا على اعتبان وعدم سرمي با 
آخر فلا إشكال. ظ 


قوله: (ولا مزيدة للتكيد كما في قوله : (نثلا يعل» [الحديد : 1 لتأكيد أي 
رد للدم فالكلام سر على اعتبار عدم القسم وإنشاء على اعتبار. القسم .. 
قوله: (أو فلا أنا أقسم نحذف المبتدأ وأشيع فتحة لام | الابتداء) أو فلا أنا اسم من آلا 


قوله : الأ رضي نلا ل القى اتسين بالخلا على آل لااغر امريد 'ْ | 
قوله: أر فلا أنا أقسم إنما قدر المبتدأ لأن لام الابتداء لا تدخل على الجملة: الفملية وفعل ‏ 
| القسم يجب أن يكون للحال قال ابن جني لأقسم قراءة الحسن والثقفي أي لأنا أقسم فإ ما في 
ظ جميع القرآن من الاقسام إنما هو على حاضر الحال أو علنى وعد الأقسام نعم لو'أريد الفعل 
الح اعت ل التزن نيل لافسسم وجدلى لعف جنا رفي الكت نزرد لحن قلانا ادم 
اللام لام الابتداء دخلت على: جملة من مبتدأ وخبر وهو أنا أقسم كقولك لزيد منطلق ثم حذف 
| المبتدا ولا يضح أن تكون اللام لإم القسم لأمرين أحدهما أن حقها أن يقرن بها النون المؤكدة 
والإخلال بها ضعيف قبيح والثاني أن لأفعلن في جواب القسم الاستقبال وفعل القسم يجب أن 
يكون الحال. قوله بمساقطها أي مغازبها وني الكشاف :ولعل لله تعالى في آخر الليل إذا الحطبت 
ظ النجرم الى المغربسه أفعالاً ص عيادات موصوفة ة أو لأنه .وقت المنهجدين 


سورة الواقعة/ الآية: هلا | الل صااخ 


اللام ابتدائية وبحذف المبتدأ وهو أنا ضمير متكلم رأة شبع لام الابتداء قتهار لا فى صررة لا 
النافية اند على قزل وطلف: اليجنا أله كالاب ها قاد لي سروه انين ١١‏ ليوك لد 
يليق به الحذف إذ التأكيد يقنضي الاعتناء به والحذف عدم الاعتناء به وأجيب بأنه ياجؤز أن يقال 
اكتفى بالرد هناك عن التكرار هنا أو الحذف عند قيام القرينة القوية وقبح الحذف عند غدمقيام 
قريلة قوية إذ الحذف حيئل كلا حذف فلا ممخالفة أو هذا بناء على الاختلاف فيه . 

قوله: (ويدل عليه قراءة فلا قسم) بلام الابتداء وجه الدلالة ظاهرة لكن بحذف 
المبتدأ لما قيل إن لام الابتداء لا تدخل على الفعل ولم يحمل على لام القسم لأن حقه أن 
يؤكد بالنون كما في الكشاف . 

قوله: (أو فلا رد لكلام يخالف المقم عليه) أي اللام نافية لكن المنفي ليس القسم 
بل المنفي هو المحذوف وهو ما يخالف المقسم عليه أي ليس الأمر كما زعموا من أن 
الفرآن سحر أو شعر ثم استؤنف القسم وفي المعنى فالواو إنما صح ذلك القرآن كله 
كالسورة الواحدة كما نقل هذا عن الإمام أبي علي وما فهم من كلام المصنف أن ذلك 
المحذوف يعلم من المقسم عليه وهو قرينة عليه فالحصر المذكور غير مسلم وقد ذكرئا في 
بعض المواضع أن القريئة قد تكون متأخرة . 

قوله: (بمساتطها وتخصيص المغارب لما في غروبها من زوال أثرها والدلالة على 
وجود مؤثر لا يزول تأثيره أو بمنازلها ومجاريها) بمساقطها هذا بناء على أن الوقوع بمعنى 
السقوط والغروب كما استدل إبراهيم عليه السلام بالأفول أي الغروب دون الطلوع لتعدد 
دلالته على حدوثها أحدهما الانتقال والآخر الاحتجاب وفي كلامه هنا إشارة إليه فإن زوال 
أثرها وهو الإنارة مثلا إنما هو بالانتقال والاحتجاب أو بمنازلها الخ وله تعالى في ذلك من 
الدليل على عظيم القدرة والحكمة ما لا يحيط به الوصف فح الوقوع بمعنى النزول. 

قوله: (وقيل النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولها) وقيل النجوم نجوم القرآن 
أي الآبة النازلة متفرقة ومواقعها أوقات نزولها فإن لهذا الوقت شرفاً عظيماً فرفع اسم زمان 
كما نه عليه بقوله : أوقات نزولها مرضه لأنه خلاف المتبادر والمتبادر الكواكب . 


والمبتهلين إليه من عباده الصالحين ونزول الرحمة والرضوان عليهم فلذلك أقسم بمواقعها 
واستعظم ذلك بقوله: #وإنه لقم لو تعلمون عظيم» [الواقعة: 3] ورد عن الصادق المصدوق 
(ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير قيقول من يدعوني فأستجيب له من 
يسألنى فأعطيه من يستغفرني نأغفر له؛ أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وروى الترمذي عن 
أبي أمامة قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال #جوف الليل الأخير ودبر الصلاة المكتوبات» فال 
صاحب الجامع النزول والصعود والحركة والسكون من صفات الأجسام والله تعالى منزه ومقدس 
عن ذلك والمراد به نزول الرحمة والألطاف الإلهية وقربها من العباد وتخصيصه لها بالئلث الأخير 
من الليل لأن ذلك وقت التهجد وقيام الليل وغفلة الناس عمن يتحرض لنفحات رحمة الله وعند 
ذلك تكون النية خالصة والرغية إلى الله تعالى موفرة فهو مظنة القبول واللإجابة . ْ 


| اس “كي سورةالواقعة/ الآية3 295 
قوله: (وقرأ حمزة والكسائي بموقع) على إرادة الجنس . 0 
قوله تعالى : وَإِنَمُ َس أو تيون عَلِيمٌ 
ول : للا في المقسم ب من الدالة على حظم القدرة وكماق الأمكمة وفرضر بهمة 
ومن مقتضيات نعمته أن لا يثرك عباده سدى) أشار به إلى 3 المراد بالقسم المقسم به لأن: 
له تعالى في وقت غزوب النجوم أفعالاً عظيمة دالة على كمال قدرته وعظيم حكمته وهو ' 
وقت مناجاة المتهجدين ونزول الرحمة والرضوان على عباده الصالحين كذا قالوا وأنت! | 
خبير بأن مواقع النجوم يمعنى مُساقطها ليس بمختص بوقت الليل بل غروبها يقع:في كلل آن 
وحين إلا أن يراد بالنجوم الشمس مع أن الجمع لا يساعده أو الشمس مع سائز النجوم إلتي. ظ 
غربت معها والظاهر العموم قوله لما في غروبها من زوال أثرها الخ شاهد على ما قلنا. ْ 
وعظم المقسم به معلل بما ذكزه المصنف وهو شامل لجمع غروب النجوم قوله سدى أي: 
مهملاً لا يكلف ولا يجازي وولذا أقسم به على أن القرآن كريم'ناطق بالتكليف والجزاء. 
' ومشتمل على الأحكام الاعتقادية والعملية وما به ينتظم أمر .المعاد والمعاش هذا ظاهر على. 
كرن لا زائدة لأنه يتحقق القسم ويظهر معنى قوله: إوإنه لقسم لو تعلمون عظيم», ظ 
[الواقعة : 7 وفي مغني اللبيب واختازه الزمخشري والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء: 
إلا إعظاماً له بدئيل #فلا أقسم بمواقع النجوم» [الواقعة: 75] #وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيم؟ [الواقعة: 5/!] فكأنه قيل إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظام أي أنه مستححق بالإعظام 
فوق ذلك انتهى والشيخان أشنارا إلى ذلك بقولهما إذ الأمر لا يحتاج إلى قسم. فالمعنى 
اا ب ل ا ا 
بالقسم و أبو السعود لما ذهل عن هذه الدقيقة الرشيقة قال وأمها ما قيل من أن المعنى فلا 
أقسم إذ الأمر واضح عب ا ا 0 فتكف” 
كأنه لم ينظر إلى ما في المغني وإلى ما أشار إليه 0 
قوله : (وهو اعتراض في اعتراض فإنه اعتراض بين القسم والكس فنه ل تطلمون ظ 
اعتراض بين الموصوف والضفة) في اعتراض كلمة في بمعنى مع كما في قوله تعالى : 3 
#ادخلوا ذ في أمم»# [الأعراف : 8"] والمعنى فإنه أي قوله: #وإنه - [الواقعة: لهةاا) 
جملة معترضة بين القسم وهو فلا أقسم وبين المقسم عليه وهو أ ن القرآنا كريم وجة | 
الاعتراض بيان عظم القسم والمقسم به ولو تعلمون اعتراض بين الصفة أي أعظيم وبين - 
الموصوفب وهو لقسمم فائدة الاعتراض التوبيخ ا 0 ظ 
:وفنا فوقتا كقوله تعالى : (لمطيعك في ارين الأبي)) [الاعيات 7ا] الآآية وتعلمون ‏ 
نزل متزلة اللازم . 


0 كرات لز مغلورف إن لوضلس لعيلت بتوعيه. 


سورة الواقعة/ الآيات : لاا 4لا 4 


قوله تعالى : َه مان كم 09 

قوله: (كثير النفع لاشتماله ا أصول العلوم المهمة في إصلاح المغائن والمعاد) 
كثير النفع والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله والكريم هنا ما ذكره لأن الاشتمالة على 
الأصول المهمة من العلوم فضائل القرآن وقيد الأصول للتنبيه على أن ما ثبت بالقياس تأي 
بالقرآن أيضأً لاشتماله على أصله والمهمة احتراز عن العلوم الغير المهمة كعلوم الفلاسفة 
فإطلاق الكريم عليه حقيقة والقول بأنه مستعار من الكرم بمعنى كثرة الإحسان ذهول عن 
تصريح المصنف في سورة الحج أن الكريم من كل نوع ما يجمع فضائله وهو مفهوم كلى 
مشترك اشتراكاً معنوياً بين هذه الأمور فلا مجاز. 

قوله: (وجنس مرضي في جنسه) عطف على كثير النفع في جنسه أي في جدس 
القرآن وهو الكتاب لأنه معجز دون سائر الكتب الإإلهية . 

قوله تعالى : في كت تكنو 73 

قوله: (مصون وهو اللوح) أو محفوظ عن التحريف والتغيير. 

قوله تعالى : لا بسك إلا لماي هرون (9) 

قوله: (لا يطلع على اللوح) أي لا يمسه كناية عن عدم الاطلاع صفة أخرى لكتاب 
مبين لكونه مكنونا ويتضح منه كونها مستأئقة ويجوز أن تكون حالاً. 

قوله: (إلا المطهرون من الكدورات الحسمانية وهم الملائكة) الكدورات البشرية 
الجسمانية ويستلزم كونهم مطهرين عن دنس الأوزار ووسخ الآئام والمطهر من قبيل ضيق 
فلان فم البثر. 

قوله: (أو لا يمس القرآن إلا المطهرون من الأحداث) فقوله لا يمسه صفة أخشرى 


قوله: كثير النفع فسر رحمه الله الكريم على ثلاثة أوجه الوجه الأول مبني علي أن يستعار 
الكرم ممن يقوم به الكرم من ذوي العقول للقران شبه القرآن بذي كرم ونفع كثير من العقلاء ثم 
أطلق اللفظ الموضوع المثبه به على المشبه والوجه الثاني على أن يراد بالكرم جنس ما هو مرضي 
ومحمود في بابه من الصفات ا «من كل زوج كريم4 [الشعراء: /'] وهذان 
الوجهان اعتبر فيهما إطلاق الكرم عن اللمل يدي ه والوجه الثالث اعتبر فيه تقييده بالتعلق ولذا قال 
كريم على الله . 

قوله: لا يطلع على اللوح إلا المطهرون هذا التفسير على أن يكون جملة لا يمسه» 
[الواقعة: 8/!] صفة لكتاب والمس مجاز مستعمل لمعنى الاطلاع وقوله أو لا يمس القرآن على أن 
يكرن صفة ثالثة للقرأآن ولفظ المس حقيقة ولذا قال فيكون نفيا بمعنى نهي وفي الكشاف وإن 
جعلتها صفة للقرآن فالمعنى لا ينبغي أن يمسه إلا من هو على الطهارة من الئاس يعني مس 
المكتوب منه . 


الت 17 1 1 5 سورة الواقلة/ لآ ىم 


للقرآن ن وضميره راجع إلى قالطاو سيب إذ المراد التهير من الحدث 
الأكبر والأصغر. - ظ 
قوله : 0 
الفقه فيحرم مس المحدث به :يدون حائل أخره مح أنه المناسب للمقام إذ الكلام مَلَسَوَقٍ' 
لمدح القرآن لاحتياجه إلى جعل النقي يمعنى النهي وجو تراد كان أبلغ وأيضا مدع 
اللوح مدح القرآن لكوته فيه . : 0 
قوله : (أو لا بطلبه إلا المطهرون من الكفر) وهذا ضغيف مما قبله لأن المس يصق 
مجاز عن الطلب بعلاقة اللزوم: وأيضاً كون المراد التطهير من الكفر خلاف الظاهر وكون ل 
ناهية وجعل ضمة السين حركة بنائية بسبب الإدغام ضعيف أما أولاً فلآن المعنئ الأول بناء. 
ا ا وا ل ْ 
التفسير الثالث فإنه خبر أيضاً وأما ثانياً فلأن جعله خبراً بمعنى النهي آكد وأبلغ من ظ 
نهياً صريحا وأما ثالثاً فلآن المتبادر من الضمة كونها حركة إعرابية وإن المناسب 1 ١‏ 
الكسر ولم ينقل سيبويه عن العرب غير الضمة وأنضا انعا يه يويك كون ل نانيك وأها 
رابعاً فلأن الفاعراك ارود بارا سر ييا ري إدالانااء يسع إلى ارال مور ظ 
فيه لا يمسه وهو تكلف . ْ ' 


قوله: (وقرىء المتطهرون والمطهرون والمطهرون من أطهره بمعتى طهره 50-0 ظ 
أي 0 أو غيرهم بالاستغفار لهم والإلهام) وقرىء المتطهرون سواء كان المراد بهم ١‏ 
الملائكة أو المؤمنين أي المتظهرون اير ابر ا رمن الايد لقن الام لان 
ضيق فم البثر إذا أريد بهم الملائكة والمطهرون بإبدال التاء طاء وإدغامها من. باب التفعل ْ 
والمطهرون من الأفعال والمطهرون اسم فاعل من طهره كما أن القراءة الأولى اسم مفعول 
من التفعيل والمفعول المحذوف:إما أنفسهم فالفاعل والمقعول متحدان بالذات ومختلفان 
بالاعتبار أو غيرهم. فيئبت كونهم مطهرين باقتضاء النص قوله بالاستغفار إذ الملأئكة 
يستغفر ون للمؤمنين كاستغفار. بعض المؤمئين بعضاً قوله أو الإلهام أي الوحي ا ينؤلون 
كما في الكشاف وهذا على التفسير بالملائكة والأول ل ْ ظ 


قوله تعالى : زيل ين يت لكين (7©) . 
قوله: (صفة ال أو رابعة للقرآن) صفة ثالث إن لم تكن نجملة إلا يمسه» [الواقعة: 4/ا] 


صفة له بل صفة للوح أو رابعة إن جعل ذلك صفة له أيضاً وتقديم بعض الصفات على بع 
وجعل بعض الصفات مفرد أو اميا جاه جيم يعر لكر الافس ا 


قوله: صفة ثالثة أو رابعة:معتى الرديد ناظر إلى جعل لا يمسنه صفة لكتاب آل للقرْآن فإِنْ ' 
كان صفة لكتاب يكون قوله: #تنزيل من رب العالمين» [الواقعة : لاوا در كد ْ 
صفة القرآن كان تنزيل صفة رابعة له . ظ 


سورة الواقعة/ الأيتان: الىء ؟لم 25 


قوله: (وهو مصدر نعت به) وقد مر الكلام فيه في أوائل سورة يموق: 

قوله: (وقرىء بالنصب أي نزل تنؤزيلاً) والجملة صفة للقرآن أيضاً. 

قوله تعالى : أَيَهنا أَكَرثٍ آَم دَهِيُنَ 3 

قوله : (يعني القرآن) . 

قوله: (متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاوناً به) 
متهاونون به نبه به على أن مدهئون مستعار للتهاون إذ التهاون بالشيء لا يتصلب فيه بل 
يكون لينا فشبه اللين المعنوي باللين الحسي إذ أصل الإدهان جعل الشيء كالأديم مدهوناً 
بالدهن فيكون ملينا له لينا محسوسا وإلى ما ذكرنا أشار بقوله كمن يدهن في الأمر الخ وفي 
هذا التعبير مبالغة في التوبيخ إذ الإشارة بهذا الحديث للتنبيه على أن المرصوف بهذه 
الأوصاف الحميدة يجب أن يعظم بأنواع التعظيم ومع ذلك أنتم أيها الكفرة الفجرة 
متهاونون فيه غاية التهاون. 


قوله تعالى: وَتَحْمَلُونَ رز فك أن تَكَدعنَ 27 


قوله: (شكر رزّقكم) بتقدير المضاف أو الرزق مجاز عن شكره بعلاقة السببية وأما 
كون الرزق من أسماء الرزق كما نقله الكرماني فى شرح البخاري فلا يعبأ به. 


قوله: كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه قال الراغب الإدهان في الأصل مثل التدهين لكن 
جعل عبارة عن المداراة والملاتئة وترك الجد. 

قوله: شكر رزقكم قالمعنى على حذف المضاف أي وتجعلون شكر رزقكم التكذيب أي 
وضعتم التكذيب موضع الشكر وتكذيبهم بمائح الرزق هو نسبة سبب رزفهم الذي هو المطر إلى 
الأنواء لا إلى الله تعالى فإنهم ينسبون السقيا إلى الأنواء وعن البخاري ومسلم وأبي داوذ عن 
زيد بن خائد قال صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية فلما - 
انصرف أقبل على الناس فقال «هل تدرون ماذا قال ريكم! قالوا الله ورسوله أعلم «قال قد أصبح 
من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب» ومعنى النوء قد ذكرناه 
فيما سبق والثانية تكرير للتوكيد قال أبو البقاء ترجعونها جواب لولا الأول وأغنى ذلك عن جواب 
الثانية وفيل عكس ذلك وقيل لولا الثانية تكرير وقيل إن كنتم شرط دخل على شرط فيككون الثاني 
مقدماً قي التقدير أي إن كتتم صادقين غير مملوكين نأرجعوا أرواحكم إلى أبدانكم ممتنعين عن 
الموت وصاحب الكشاف جعل الشرط الأول الأصل على ما عليه الظاهر حيث قال والمعني أنكم 
في جحودكم أفعال الله وآياته في كل شيء إن أنزل عليكم كتاباً معجزأ قلتم سحر وافتراء وإن 
أرسل إليكم رسولا صادقاً قلتمى ساحر كذاب وإن رزقكم مطراً يحييكم به قلتم صدق نوء كذا على 
مذهب يؤدي إلى الإهمال والتعطيل فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد يلوغه الحلقوم إن لم 
يكن ثمة قابض وكتتم صادقين في تعطيلكم وكفركم بالمحيي المميت المبدىء المعيد فعطف الثاني 
عليه ليؤذن بأن الشرط الثاني كالبيان والتوكيد للأول فيكون أصل الكلام على تقديره فهلا إذا يلغت 


05.1.3300 لفكي سورةالواقفة/ الآية: 1م 
ثوله: (بمائحه خيث تشسبوته إلى الأنواء) بماتحه أي بمعطيه 0 هههه قوله أجيث ظ 
مسي ف إلى الأنواء إشارة إلى أن المراد بالردق المطر مجازاً دسجي الرزقة قوله 9 
بالنون والحاء المهملة من المنحة أي العطية . 0 : ظ 
قوله : ليك ا ومسي ارك بددية ارال ل يا ريه 
شكركم نقل عن ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهم قوله لنعمة القرآن والقرينة:كونة . 
ا 0 


روح المحتضر حلقومه 106 إلى مقامها إن كنتم صادفين سي جار 
معطلون ثم قرن به إونحن أقرن إليه منكم ولكن لا تبصرون# [الواقعة : 86] للتعميم يعني أن 
فربهم لا ينفع وأنهم غير قادرين على الرجع وقدم أححد الشرطين على :جواب لولا للاهتمام وأما ‏ 
الواحدي فلخص المعنى حيث قال المعنى إن كان الأمر كما تقولون'إنه لا بعك ولا حساب ولا 

جزاء ولا إله يحاسب ويجازي فهلا تردون نفس من يعر عليكم إذا بلغت الحلقوم وإذا لم يمكنكم 

ذلك بوجه فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله تعالى ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت بقوله فأما . 
أي فأما إن كان الذي بلغت روحه الحلقوم من المقربين عند الله فله روح إلى قوله وأما إن كان أي | 
المتوقى من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين أي بالبعث فنزل أي فنزله من حميم .وقال 

ل ا ل ل 1 م بالبعنث ما 'أنكروة : 
بطريق إيراد الشيهة كالدهرية والظبيعيين بل لأنه ألهاهم التنعم في الدنيا والترف بلذاتها عن التزود . 
لدار الجزاء بدليل قوله: نهم كانوا قبل ذلك مشرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم» ظ 
[الواقعة: 20؛ 5 أي يحلفون وبصرون عليه أن لا بعث ولا حساب ويقولون نحن الآن 
محر لذاتئا من الدنيا كقوله تعالى :'.#بل يريد الإنسان ليفجر إمامه» [القيامة: 2] أي ليدوم 
على فجوره نيما بين يديه من الأوقات لا يفرغ عنه وقي كلام صاخب: الكشاف إنكم في .. 
جحودكم على مذهبٍ يؤدي إلى الإهنال والتعطيل إشعار بهذا المعنى فالفاء في قوله: #فلولاً 
إذا بلفت4 [الواقعة: “'ُم] الروح الحلقوم تسيبية عما قبلها وكذا الفاء في #أقبهذا الحذيث # 
[الواقعة: 1 وفي فلا أقسنم 4 [الواقعة : 0 وهلم جرا من الفاءات المغذرات بهمزة 
الإنكار في #أفرأيتم# [الواقعة : 104 وأقرأيتم إلى أن يتضل بقوله :'#إنهم كانوا قبل ذلك, ' 
مترفين* [الواقحة : 40] فلما ؤبخوا على قولهم: #أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعرثون# 
[الواقعة : 4] وهدم باطلهم بأنواع من البراهين بن القاطعة وعد قبائحهم قيل لهم قلولا:إذا بلغت الروج . 
الخلقوم وأنتم 'حيتئذٍ تنظرون يعلّي إن كان الأمر كما تقولون إنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء: نحن 
الآن طيبون فهل تردوث نفس ما يعر عليكم إذا يلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئدٍ تنظروت إليه.ؤإلى ما ظ 
هو فيه من السكر هل تقدرون أن ترجغونها إلى مقامها إن كنتم صادقين #في إنكم غير مدينين» < 
[الوائعة: 45] وإليه الإشارة بقوله إن لم يكن ثمة قابض وكنتم صادقين في تعطيلكم وكففركم بالمحبي 
والمميت فإن"قيل كيف يصح كيف:هذا الاستدلال فإن من قال بالتعطيل بحبل الموت إلى الطبيعة لا 
إلى القادر المختار فلا يقال لهم ترجعونها أجيب بأن الطبيعي يزعم أنه قادر على تغيير الطبيعة بالمعالجة.. 
تقل لف فول ترجفز: الرو مر الحلقوم إن اقم متادي في لك قال باج روني عنقت 405021 
بالغذاء وإن 0 زوالها ل ا 


سورة الواقعة/ الآياث : أل # قار ال ابو ا 1575ل 2 ا ا 3 1 1 


قوله : (وتكذبون أي بقولكم في صفة القرآن أنه سحر وشعر) وتكذبرث أي وقرىء تكذبون 
من الثلائي والكذب بقولكم في القرآن إنه سحر الخ فإنه كذب صريح فاحش ومستوحش . 

قوله: (أو في المطر أنه من الأنواء) أو في المطر عطف على قوله في القرآقة الخ أنه 
من الأنواء فإنه كذب قبيح وتكذيب شنيع وكذا الكلام في القرآن فإنه كذب من (اجنه 
وتكذيب من وجه آخر الأنواء جمع نوء بفتح النون وسكون الواو والهمزة الكوكب ولذا 
سموا نجوم منازل القمر أنواء وسمي النجم نوءاً لأنه ينوء طالعا عند مغيب مقابله في ناحية 
الغرب وأهل الجاهلية يقولون مطرنا بنوء كذا وسماه النبي عليه السلام كفراً إما للتخليظ إذا 
كان اعتقادهم أنه من فضل الله وإن النوء علامة وميقات له أو كفر إذا اعتقدوا أن النوء مؤثر 
وموجد له أو المراد كفران النعمة . 

قوله تعالى : مَوْلا إدا بلقي للف (29) 

قوله: (أي النفس) أي ضمير بلغت راجع إلى النفس أي الروح وهي وإن لم يتقدم 
ذكرها لكن الحلقوم يدل عليها والفاء في #فلولا» [الواقعة: 59] للتفريع على خلاصة ما 
قبله فإن حاصل ما قبله إنكم تحت ملكونه وجبروته من حيث ذواتكم كما نطق به قوله 
تعالى: #نحن خلقناكم# [الواقعة: 07] الآية ومن حيث مأكلهم ومشاربهم وسائر أسباب 
معاشهم فإذا كان الأمر كذلك في حياتكم ففي حال مماتكم إنكم تحت قدرته وتصرفه 
وكمال علمه بحالكم لولاا تحضيضية مدخولها ترجعونها وإذا للظرف عامله ترجعونها. 

قوله تعالى : وَأَثْرُ حبذ نَظرَودَ () وَعنُ أرب لَه يس وليكن لَّا زود (2) 

توله: (حالكم والخطاب لمن حول المحتضر والواو للحال) والخطاب لمنكر القران 
فيما مر ففيه تلوين الخطاب (نحن أعلم إلى المحتضر) . 

ثوله: (عبر عن العلم بالقرب الذي هو أقوى سبب الاطلاع) عبر عن العلم بالقرب 
مجازا بعلاقة السببية'!' وتعديته يكلمة إلى مع أن المراد أعلم باعتبار معناء الأصلي ولو 
اعتبر معنى العلم لكان إلى بمعنى الباء أي ونحن أعلم إليه أي به منكم . 

قوله: (ولكن لا تبصرون لا تدركون كنه ما يجري عليه) ولكن لا تبصرون استدراك 
من قوله: #ونحن أقرب إليه منكم# [الواقعة: 60] فالمناسب أن يقول: #ولكن لا 
تبصرون# [الواقعة: 86] لا تدركون كوتننا أعلم به منكم لجهلكم بشؤوننا وكمال علمنا 
فالمصنف اعتبر الاستدراك من قوله: «وأنتم حينئذٍ تنظرون# [الواقعة: 65] فيكون 
#ونحن أقرب# [الواقعة: 80] الخ اعتراضاً وتبصرون على الوجهين من البصيرة لا من 
البصر إلا إذا أريد المبالغة . 


000 ولو جعل الكلاع استعارة تمثيلية لكان أحيسن . 


54 لابب 2 2 ل+99ْْ79ببيبيبيييبرررر سوزة الواقعة/ الأيتأن : 5 ام 


توله تعالى: فَوْلَآ إن عر يي © - 
قوله: (أي مجزيين يوم القيامة) من دانه إذا جازاه وهذا وي سس ظ 
[الواقعة: 85] أن لم تكونوا مديئين وإن كان مآلهما واحداً ظاهراً فإن غير هنا بمفتى لا. 
قيل إن أصله الانقياد ولذا عبر'به عن الملك والتعبد لأنه لازمه وعن الجزاء كما في قولة: 
كما ندين تدان وقول المصنف في سورة الفائحة يشعر بأن الجزاء معنى حقيقي 'له' 
ثوله: (أو مملوكين مقهورين من دانه إذا أذله واستعبده وأصل الشركيب للذل: 
والانقياد) أو مملركين الظاهر أنه معنى مجازي له قوله من دانه الخ بيان عل 
المعنى لا أنه حقيقة فيه وإن أوهمه قوله وأصل التركيب للذل. 5 
قو نعالى : يمتها إن كم سيو 0) "الم 
قوله : (اترجعون النفس) ترجعرنها متعد هنا وفي مثله من الرجع وما الام [ 
فمصدره الرجزع . 20 
قوله: (إلى مقبرها) هذا أمن مقتضيات الكلام وفي مقرها إشارة إلى أن الروج زهو 
المراد بالنفس هو الجسم اللطيف الساري في البدة سسريان ماء الورد ة في الورد بإت كان 
المختار أن الرؤتح مما استأثره الله تعالى بعلمه. 000 ظ 
قوله: (وهو عامل الظرف) وهو أي ترجعوتها انا الظرف أشار به إلى 00آ0ظ2ظ 
يلغت ظرفية لا شرطية هنا إذ المحضض عليه لما كان ترجعرنها لا يلائمه الشرطية . ظ 
. قوله: (والمحضض عليه يلولا الأولى) عطف على قوله عامل الظرف-, ٠‏ 07 0 
0 اده قاد ري للتأكيد) ولولا الفإنيةافي نرلة: 0 إد كنت ؟ ظ 


توله: (وهي ع ما في حيزها دليل جواب الشرط والمعنى إن كتم غير معو كين ظ 
مجزيين) وهي ل را الى جطا لي سد نا ودس ةا يد نها''* دليل ججواب. 


الشرط والشرط قوله: #إن كنم متااتين 4 رالواققة 11171 وعحلة «#فلولا ترجمونها». 
[الواقعة: 345؛ 1] دليل جواب الشرط الثاني ومجموع الجواب والشرط الثاني جواب 
الشرط الأول وإنما نه ار و وى 
في المذهب المشتار . 1 ظ 

قوله : (كما دل عليه ججدكم أفمال الله تعالى) لي في كل شيء إذا أثزل غليكم كنبا 
معجزاً قلتم إنه سحر وافتراء أؤ شعر وإذا أرسل إليكم 06 مدنا كير مدر يد 
الباهرة قلتم إنه لاح اركام اوداك افترى على الله تعالى . 


١ وترتيب الآية افلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنعم غير مديتين؛ اند انارق اغتماماً به إذ الرجعة‎ )١( 
© مطلوبة في ذلك الزمان.‎ 


سورة الواقسة/ الآيات !هد أة ا ل سلس سسس فيه لب اي8ة5ة 


قوله : (وتكذيبهم بآياته) حيث قلتم إن المطر من الأنواء وهذا يؤدَي؛إلى التعطيل فإن 
تك صادين ' في التعطيل ونفي الخالق فلم لا ترجعون الخ إن لم يكن قابمنْكلمة الشك 
في الموضعين مع أن الشرط مقطوع اللاوقوع بناء على زعمهم . 

قوله: (في أباطيلكم فلولا ترجعون الأرواح إلى الأبدان بعد يلوغها الحلقوم) أيْأقيما 
لكم لا ترجعرن الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم إن لم يكن ثمة قابض وكنتم صادقين 
في تعطيلكم وكفركم بالمحيي المميت المبدىء المعيد كذا في الكشاف ولله دره ما أحلى 
بيانه ولولا التحضيضية وإن كان في المضارع التحريض لكن المراد هنا نفي القدرة على 
الفعل والرجع لبداهة عجزهم وإنما أبرز في صورة الطلب تهكما بهم . 

قوله تعالى : كَأمَآ إن كنَّيِنَ الْمترّبينَ 7ه 

قوله: (أي إن كان المتوفى) مرجع الضمير المتوفى المطلق لا المتوفى المدكور الذي 
تهكم به بطلب رجع الأرواح إلى الأبدان وجه الحسن هو أن المقيد يدل على المطلق 
فكلمة إما لتفصيل هذا الإجمال والفاء لترتيب ما بعده على ما قبله وكلمة الشك بالنسبة إلى 
الواقع وإلى ما في نفس الأمر. . 

قوله: (من السابقين) تفسير للمقربين لأن أحد الأصناف الثلاثة قد تقدم يعنوان 
السابقين أولاً لا وا ا ا 


قوله تعالى : روح وتان وَحَنّتْ سر 

قوله : مب ميتدأ خبره مقدر حذف لظهوره وروح بمعنى استراحة . 

قوله : 0 فروح بالضم وفسر بالرحمة لأنها كالسبب لحياة المرحوم وبالحياة 
الدائمة) وفسر أي الروح بالضم بالرحمة لأنها أي الرحمة كالسبب فاستعير الروح لها في 
كونها سبباً للحياة والروح سبب للحياة الحسية الفانية والرحمة سبب للحياة الدائمة . 

قوله: (ورزق طيب» وكون الريحان بمعنى الرزق قد مر بيانه في سورة الرحمن . 

قوله : (ذات تنعم) نبه به على أن نعيم من صيغ النسب والمعنى جنة ليس فيها إلا تنحم 
بنعم شتى فاللإضافة لامية لأن ذات النعم له اختصاص به والظاهر أن الإضافة لأدنى ملابسة . 

قوله تعالى : وما إن كن مِنّ م صني البهين (42) سكم لك من أ أب اليبين (3©) 

قوله : (يا صاحب اليمين) الخطاب لصاحب اليمين ففيه التفات بتقدير القول تعظيماً لهم . 

قوله: (أي من إخوانك يسلمون عليك) من للابتداء أفرد صاحب اليمين لأن 


الو له : : له استراحة فرفع روح على الابتداء وحكمرة محدذوف بعد الفاء فله روح بمعنى فله استراحة . 
قوله : أي من إخوانك يريد إن من في من أصحاب اليمين لابتداء الغاية وفي قوله يا صاحب 
اليمين إشارة إلى الاختصاص المستفاد من الالتفات في الآية , 


ظ لب لوغ الواقهة/الآيأيت. ل هوه 
وا ‏ جت ا لح لوو و ادر اام 
أ مرفي ليشن ريا لما فر حل مث ما ل ابا لخ وإك: 
كان فرقاً بينهم كمأ وكيفاً. ْ ْ 


قوله تعالى : 1 إن 3ه بن كزين ألا اه 2 


قوله: (يغني أصحاب الشمال وإنما وصفهم بأفعالهم زجراً عنها) ذكر وا أرضائي لقبيحة 
ْ المختصة بهم فيكون كناية عنهم كما أن بادي البشرة ومستقيم القامة كناية عن الإنسان. 1 
ض قوله : لوو لسرا اس وي ود ظ 


قوله تعالى : رن ير (07) وَتسةُ كير 7) 00 
قوله: (إفتزل من حميم» [الواتعة. *91] الآية وذلك ما يجد في القبر من مموم! ظ 
ار ودشانها) نفيه تهكم أي فله نزل من حميم وهر الماء التتامي في الخررة يشربون! 
شرب الهيم بعد أكل الزقرم كما فصل فيما مر إوتصلية جحيم4 [الواقعة: 94] أي إذتخال! ' 
ظ النار مع مقاساة حرها وذلك يوم القيامة كما دل عليه النص الكريم في مواضع كثيرة كما في. 
هذه السورة الكريمة وفي والضانفات لكن المصنف حمله على عذاب القبر بقرينه الفاء: 
التعقيبية وما كان في عقنيب الموت عذاب القبر ويتكشف منه أن الروؤح والريحان والسلام:.. 
من الإخران إنما هو في القبر بهذه القرينة فإن في تفسير قوله تعالى : اغرقوا فادخلوها نان 
المزاد عذإب القبر أو عذاب الآخرة والتعقيب لعدم الاعتداد بما بين الإغراق. والإدخال أوأ. ‏ 
أن السنب ادن المي دان تراخى عنه يفقد شرط أو جود مانع انتهى فنقول الْمراه | 
عذاب الآخرة كما صرح .به في مواضع أآخرا '* والغاء | ا 
التعقيب بما ذكره في. تلك الآية| الكريمة : ١‏ 


قوله تعالى : دام عق البين (9] ظ ظ 
قوله: ( إن الذي ذكر في هذه الجويزة 0 الفرق) الذي ذكر في هذه السورة. 0 
هذا أوئى من التخصيص لكونه خلاف الظامر ودخوله تحت العموم دجولا أولياً. ّ 5 
قوله : (أي حق الخبر اليقين) أي اليقين صفة للمقدر وهو الخبر لكن وأصف الخبر 


نولا اا جع لسر اليس فيز البوصرفة لآل المعلاف له للح ليس و اقيق ره 


موصوفه وهو الخبر وصف الخْبر باليقين من باب الوصف بالمصدر للمبالغة قال الراغب النِقين: 
ش مدر لحر باد ل ا ا د ل 


)0 وهو قوله هذا نزلهم يوم الدين» واللقول أن هذا لا يقيد الحصر هرو ان يكون ف في القير: إبغا ظ 


ضفعمفا. 


سورة الواقعة/ الآية : 535 000010108 1 ا[ 1 ا ١‏ 


باليقين مجاز من قبيل إطلاق حال العلم عن المعلوم فال في أوائل التقرة واليقين إيقان 
العلم بنفي الشك والشبهة عنه بالاستدلال وفي الكشاف لهو الحق التَايت من اليقين 
فالإضافة بيانية حينئذٍ والحق فعن الثابت وليس في كلامه تقدير الموصوف والمظينف اعتبر 
تقدير الموصوف لأنه صغة لا بد له من موصوف وهو ههنا الخبر لصحة الحمل فإضافة 
الحق إلى الخبر أن جعلت بيانية أي حق من الخبر الثابت منه اليقين نمأله ما ذ5« 
الزمخشري وإن جعلت لامية على أنها من إضافة العام إلى الخاص فيغايره بنوع تغاير. 


وله تعالى : فسيَْ لتم َيْكَ فلم © 

قوله: (فنزهه بذكر ا فنزهه أي المفعول محذوف قوله 
بذكر اسمه معنى باسم ربك قوله عما لا يليق الخ متعلق بقوله فنزهه قد مر قريبآ توضيحه. 

قونه: (عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم 
تصبه فاثة أبدا) قيل هذا الحديث ليس بموضوع وقد رواه البيهقي وغيره لم يذكر في فضائل 
السور حديثاً غير موضوع من أول القرآن إلى هنا غيره وغير الدخان ويس قوله لم تصبه 
فاقة أي فقر أيداً أي من قرأ قراءة معتداً بها بمراعاة التجويد وملاحظة المعنى حسبما أمكن 
له فمن واظب على قراءته كل ليلة وأصابه فقر وفاقة فلأجل تقصيراته في التلاوة الحمد لله 
على توفيق إتمام ما يتعلق يسورة الواقعة. بكمال اللطف والعناية . والصلاة والسلام على 
أنضل من أوتي العلم والحكمة. وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية. تمت قبيل 
العصر الثاني من يوم الخميس من جمادى الآخرة في سنة .١١511‏ 


الكشاف أي الحق الثابت من اليقين وقيل هو كقولهم نفس الحائط أي النفس التي هي الحائط 
ولذلك قال أي الحق الثابت من اليقين وفال البصريون التقدير حق الأمر اليقين واليقين علم يحصل 
به يلج الصدور وقيل هو علم يحصل بالدليل وقال صاحب المطلع هو اسم للعلم الذي زال عنه 
اللبس وحق تأكيد كما تقول حق يقين وبقين حق وقال الزجاج إن هذا الذي قصصنا عليك في هذه 
السورة اليقين حق اليقين كما تقول إن زيد العالم حى وإله لعالم حق عالم إذا بالغت في التوكيد . 

قوله عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة 
أبداً الحديث رواه صاحب الجامع عن رزين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال من قرأ كل ليئة الحديث تمت السورة حامداً لله ومصلياً على نبيه . اللهم عليك التكلان 
متوكلاً عليك ومستعيناً بك . أقول . 


قوله: (سورة الحديد مدئية وقيل عكية) مدنية وهي المختار عند المص ولذا قدمه 
وقيل مكية وفيه إشارة إلى رد .من قال إنها مدنية بإجماع المفسرين وإلى رد قول ابن عطية ظ 
لا خلاف في أن بعضها مدني ونعضنها مكي وصدرها يشبه المكي لأن الظاهر من كلام" 
المص أن مجموع آياتها مدني وفيل مكي . 0 
قوله: (وآيها تسع وعشزون آبة) وقيل ثمان وعشرون والاختلاف في قوله: من قبل 
العذاب آثيناه الإنجيل كما قيل: ظ ظ 


قوله تعالى : مجع لواف أضوت والاين مر الو نكن (ه) ا 
شوله : (ذكر مهنا في الحشر والصف بلفظ الماضي وفي الجمعة والتغابن بلفظ ': 
المضارع إشعاراً بأن من شأن ما أسند إليه أن يسبحه في جميع أوقاته) والظاهر من كلامه أن ' 
الاستمرار مستفاد من المجموع إذ الماضي دل على الاستمرار فى زمن الماضي إلى زمان 
الأخبار والنزول والمضارع على الاستمرار في الاستقبال والحال أواخر الماضي وأوائل . 


المستقبل فيعم جميع الأزمنة إذ لا دليل على الانقطاع : في الماضي ولا في المستقبل بل 
الدليل قائم على عدم الانقطاع كما قال لأنه''* دلالة جبلية الخ: ؤفي الكشاف, وكل ؤاحد 


يدل على الاستمرار لأن ما ذكر من التعليل يقتضي العموم فكل واحد من المناضي ظ 
والمستقبل يكون مجازاً عن الاستمرار بعلاقة التقييد والإطلاق فحينئدٍ يكون ذكر لفظ . 
لي ا ل ا 0 


سورة الحديد . ظ 


مدنية 'وقبل مكية وايها نسع وعشرون . 


لماعك 2 


سبح ل ما ني بت [ الحديل: ناه 


ظ ضف 


سورة الحديد/ الآية : ١‏ 2 


بلفظ الماضي ويلفظ المضارع لكن المئاسب حينئلٍ أن يقال إن لفط الماضي في هذه 
المواضع للاستمرار لأنه دل على تسبيحهم فيما مضى ولم يدل على انقطاع طرى كقوله 
تعالى: #وكان الله غفوراً رحيماً# [النساه: ]١07‏ كما قال هكذا في توضيح 'قوله تعالى : 
«#كنتم خير أمة# [آل عمران: ]١١١‏ الآية وأن يقال إن لفظ المضارع مناك للاجعمرار 
مجازاً إذ العلة تقتضيه وتعبيره هذا أنسب بالاحتمال الأول فتأمل من شأن ما أسند إل 
الضمير المستكن في أسند للتسبيح وضمير إليه للموصول وضمير يسبحه لله تعالى وتفكيك 
الضمائر عند وجود القرينة والأمن من الالتباس لا بأس فيه . 

قوله: (لأنه دلالة جبلية لا تختلف باختلاف الحالات) أي تسبيح ما فى السموات 
والأرض دلالة جبلية الخ لأن جميع الممكنات الموجودة سواء كانت من ذوي العقول أو لا 
لإمكانها وحدوثها يدل على صائع واجب الوجود موصوف بصفات الكمال منزه عن جميع 
سمات النقص وهذه الدلالة هي التسبيح بلسان الحال وهي أنطق من لسان المفال فلا جمع 
بين الحفيفة والمجاز ولو قيل إن المراد بالتسبيح التنزيه مطلقاً عما لا يليق به تعالى شامل 
لما وقع بالمقال كتسبيح الملائكة والمؤمنين من الثقلين ولما وقع بلسان الحال كتسبيح 
غيرهم يكون التسبيح عموم المجاز فلا جمع بينهما أيضاً وهذا التسبيح بلسان الحال شامل 
للعقلاء أيضاً فلهم تسبيحان تسبيح بالمقال وبلسان الحال والظاهر من كلام المصنف أن 
المراد بالتسبيح ما كان بدلالة الحال حيث قال لأنه دلالة جبلية ولا ريب أنه لا يختلف 
باختلاف الحالات بخلاف التسبيح بالمقال وكلمة ما يعم القبيلتين وإن خص بغير العقلاء 
ففيه تغليب حينئدٍ ثم هذا الكلام شامل لنفس السموات والأرض إذ المراد بما فيهما ما 
وجد فيهما داخلاً في حقيقتهما أو خارجا عنهما متمكناً فيهما فهو أبلغ من قوله: سبح لله 
ما في السموات والأرض وما فيهن كما حقق ذلك في آية الكرسي . 

قوله: (ومجيء المصدر مطلقا ني بني إسرائيل أبلغ من حيث إنه يشعر بإطلاقه على 
اسنحقاق التسبيح من كل شيء وفي كل حال) ومجيء المصدر مطلقاً أي عن الدلالة على 


قوله: لأنه دلالة جبلية لا تختلف باختلاف الحالات أي لأن ما في السموات والأرض علامة 
دالة دلالة واضحة على وجود العانع وعلى صفاته الككاملة لا ينفنك ع: تلك الدلالة بحال وصفاته 
تعالى إما ثبوتيات أو سلبيات والتسبيح هو الوصف بالسلبيات والحكمة في اختلاف الألفاظ الدالة 

على التسبيح في فواتح السور حيث جيء في بعضها بلفظ الماضي وفي بعضها يلفظ المضارع وفي 
بعضها بلفظ الأمر وفى بعفها بلفظ المصدر وهي الإشعار بدوام تلك الدلالة الغير المتفكة من 
تلك الدلائل المنصوبة في السموات والأرض بل نفس السموات والأرض من عجائب تلك 
العلامات المنصربة المثيرة إلى وجود صانعهما وكمال صفاته إثباتاً وتنزيهاً فأفاد اختلاف تلك 
الكلمات في تلك القواتح تلك المكنونات من لدن إخراجها من العدم إلى الوجود مسبحة لله تعالى 
قوق الذانه سيهعاته وتمالن قلا وفعلا بودلالة وإشارة تمصا شيعي ا لا يختصن تنا ايان 
دون زهان بل تسبحه تعالى تسبيحاً مستوعباً لجميع الأزمان. 


يي اسه وسو سورن 317 


الأزمنة وعن الفاعل وهو 5 هذا أبلغ من المبالغة أو من البلاغةكشيعر بإطلاقه . 
بواسطة إطلاقه عن الزمان وعيْْ القاعل على استحقاقه متعلق بيشعر لتضمّنه“منعنى الدلالة. 
وهذا الوجه أنسب بما ذكره قبلة من قوله ومجيء المصدر: مطلقاً الخ والبعض' يكرا هذا: - 
المعنى ويدعي أن المعنى يشعر بإطلاقه على استحقاق التسبيح على أن الباء ضلة لتشعر' ‏ 
وعلى متعلق بإظلاقه فالإطلاق يغير مأ ذكره من قوله مطلقاً وقد ذهل عن كمال الارتباط بماد 
قبله تعصباً منه على الفاضل المحشي وجه الأبلغية هو أن هذا بطريق الإشعار وفا'نحن فيه ئ 
يدل على ذلك: بطريق العبارة والمنطوق وطريق الإشعار لكونه على طرز طريق البرهاني1 , 
ش أبلغ من طريق:التصريح وإلا فما نحن فيه بدل على استحقاقه من كل شيء وفي كل حال . 
لما مر من أن المراد - جميع الموجودات الممكنة المحادية وجميع الأوقات والحالات وإنما ْ 
قال ومجيء المصدر الخ | إذ المصدر في قوله تعالى: #سبجان الذي أسرى# [الإسراء :: ,]١‏ 
الآية لكونه مفعولاً مطلقاً لا بدأله من فعل عامل فيه وله فاعل ودلالة على زمان لكن علتجيقه 
مطلق عن الفاعل والزمان والمراد بكل حال كل حال متجددة لا حال ثابتة إذ الغالي؛ في 
الممكتات اتقضاء حالة وتجدد إحالة أخرى بدلها وعن هذا اختير الجملة الفعلية ننه لي 
الاستمرار التجددي وللأكثر حكم الكل . ظ 
قوله : (إنما عدى باللم وهو معدى بتفسه مثل نصحت له في تصحنه إشعارة بآن ا 
إيقاع الفعل لأجل الله) وإنما عدي باللام استئناف جواب لسؤال مقدر وهو متعد بنفسه. 
ا اصودر بك 4 [الاعلى: ]٠‏ #وسيحوهو# [الأحزاب: 147 وغيز ذلك يرد عليه 
أنه لم لا يجوز أن يكون هذا إمن قبيل الحذف والإيصال والمراد تعديته بخسبب الظاهر : 
ا تجسن رايت زر اللاو عر "أل تقار ازا رات لفل لالجل 1د لدان 1 
المراد ضان حاصل المعنى فإن تعديته باللام ينبىء عنه فالتعدية في بابها وعكل: هذّه. 
المسامحة كثير في كلام الحؤلفين ل سيما في كلام المصنف فلا إشكال بذ قوله 
نصحت له يدل على أن اللا صلة أو زيادة وقوله لأجلها يدل على أنها تعليلية لما 
لبوا وال اج وي برا ماري اس ام | 


قوله: وإنما عدى باللام الع يعني كان الظاهر أن يقال سبح الله لأن العتديع ذه الأفعال 
المتعدية بنفسهًا فالوجه في إيرآد اللام أنهم يقولون. نصحت له في تصحته يدخلونٍ اللام على 
مفعول فعل معدى بنفسه. فمعتى أقوله عز وجل : #سبح لله» [الحديد: ]٠١‏ أحدث التسبيح لأجل 
الله ولوجهه خالصا وني الكشناف وقد عدى هذا الفعل باللا م ثارةٌ وبنفسه أخرئ في قوله:. ظ 
#وسبحوو [الأحزاب: 147 وأصله ال ل 10 منقول من 
سبح إذا ذهب وبعد فاللام لا تخلو إما أن:يكون مثل اللام في نصحته. ونصحت له وإما إن يراد ظ 
بسبح لله أحدث التسبيح لأجل الله ولوجبهه خالصاً تم كلامه لم يجعل القاضي رحمه الله كون اللام 
فصول ريا لاا اراي لمي( بي كحت لمعه يجبي كتاف يكزي 017 اتن ظ 
اداح ا اال ل ل ير 0 


سورة الحديد/ الآية: ؟ ل سس هئ ية"ة 
والتضعيف فيه للتعدية بمعنى بعدته عن كل ما لا يليق ولما كان مَعنى التسبيح هو 
التبعيد يكون متعديا لا محالة . 

قوله: (وخالصاً لوجهه) الإخلاص بالنسبة إلى ذوات الموجودات نفي شتركة الغير 
والدلالة على الوحدة وهو أبلغ فكما أن التسييح يكون بلسان الحال كذلك الإخلاص أأيِضِاً 
يكون بلسان الحال فلا يقتضي القصد والإدراك فالقول بأن الإخلاص يستلرم الإدراك 
ضعيف لأنا نقول التسبيح يقتضي القصد والإدراك أيضأ فما هو جوابكم فهو جرابنا. 

قوله: (حال يشعر بما هو المبدأ للتسبيح) حال أي من الله والواو حينئذٍ للربط تشعر 
بما هو المبدأ الخ أي المبدأ الخارجي والعلمي معاً أما الأول فلأن الموصوف بالعزة أي 
القدرة التامة وبالحكمة أي إيقان العلم واتقان الفعل لا ريب أنه منزه عن صفات النقصان 
يستحق التنزيه عما لا يليق وأما الثاني فلأن العقل يحكم بأن الموصوف بالقدرة التامة 
والحكمة الكاملة منزه عن جميع النقصان والمحشي قصره على الثاني لأن التسبيح يالفعل 
إنما هو بالعلم ولعل قول المصنف على استحقاق التسبيح إشارة إلى الاحتمال الأول . 


قوله تعالى : لَوُ مأك لمات وَالأرض م وَبِبثٌ وَهْوَ عل كل وو عيبر 09) 

قوله: (فإنه الموجود لها) إشارة إلى الحصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور 
وهذا ثابت باقتضاء النص لأن معنى الملك التصرف واللازم المتقدم له الإيجاد . 

قوله: (والمتصرف فيها) بيان ملك السموات الخ وهذه الجملة بيان كونه عزيراً 
حكيماً ولذا ترك العطف . 
قوله : (استثناف) أي نحوي”'' أي ابتداء كلام مسوق لبيان تصرفه في الإحياء إثر بيان 
تصرفه في الجمادات واختير الجملة الفعلية فعلها مضارع تتجددهما واستمرارهما على 
التجدد بخلاف مالكية السموات الخ فإنه ثابت ولذا اختير الجملة الاسمية فيها. 


قوله: حال بشعر بما هو الميدأ للتسبيح أي قوله عز وجل: #وهو العزيز الحكيم» 
[الحديد: ]١‏ جملة وقعت حالاً من مفعول سبح يشعر بما هو المبدأ والباعث على التسبيح أي 
حال يفيد فائدة التعليل كأنه قيل سيبح الكائنات لله لأنه العزيز الغالب والحكيم الفاعل لما يشاء 
كيف يشاء فعلاً مشتملاً على فنون حكمة ومن هذا شأنه يستحق أن يسبح وينزه عن جميم ما لا 

قوله: اسككتاف أي قوله: #يحيي ويميت4 [الحديد: ؟] استئناف مقرر لمضمون الاستثئاف 
الأول وهو #له ملك السموات والأرضص# [الحديد: 5] وهو مقرر لمضمون قوله: #وهو العزيز 
الحكيم» [الحديد: ]١‏ أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو #يحيي ويميت# [الحديد: ؟] أو حال 
من المجرور في له أي استقر له ملك السموات والأرض محبياً ومميتاً. 


)١(‏ وأما الاستعناف البياني فلا يناسب هئا. 


ضر ب 2 77 سورة الحذيد/ اآية: ا 


و : (أوخير لمحلوف أو حال من المجرور في ل) أو خير لمحذوكي أي هو يحمي ؤ 
5-6 و الإحياء والإمانة ئة وغيرهما) من الإحياء تاك أن امن تون 
قبلها فهي تذييل وفي المتى تنبل لاي الإحياء والإماتة شيء وكل شيء مقدور الله تعالق ١‏ 
فالإحياء والإماتة مقدور الله تعالى. ظ 4 
قوله: لق ذا سن من مب ماق عل أ ات ل ال على وج 
التمام والكمال سوام عبرت بصيغة المبالغة أو لا وسواء عير ت بالتدكير أو لا 


قوله تعالى : هر ليلل الور كيلا فيطل وطخ 00 ١‏ 01 
2 قوله: (السابق على سائر الموجودات) أي السابق سبقاً ذاتياً على سائر الموجودات ظ 
أي بافيها حتى على صفاتها فإنها ممكنة. قديمة أو على جميع الموجودات الممكنة: 0 
قوله: (من حيث إنه موجدها ومحدثها) | اباود الي ما اكتااتراء لقي بيار للا ظ 
لآن الزمان من جملة الحوادث السابق تعالى شأنه عليها سيقاً ذاتياً. 00 
قوله: الال بيد كات ٠‏ أن به ندا كل يرابج بواعد سينا تق كلانه الفساة أو واة 0 
المجموع من حيث المجموع إن قيل بفناء المجموع ولو لحظة فلا إشكال بالجنة وما فيها ١‏ 
والأرواح فإنها لا فناء لها بعد حدوئها على ما صرح به العلماء من الأثمة العظماء . ظ 
قوله: (ولو بالنظر إلى ذائها مع قطع النظر عن غبرها) إشارة إلى دفع هذا الإشكال . 
٠‏ * لكيه لا يكام الآخرية والبعدية رالحمل على البعدية يحسب التعصور والتقدير يعيد وما . 
ْ . ذكرناه أسلم من هذا . ْ : ظ 
قوله: (أو هو الأول الذي 55 وتنتهي اليه المسبيات) ىراه ظ 
بمعنى أن الأسياب لوجود الأشنياء كلها منه لأنه موجدها ومسبب الأسباب وكونه آخراً 35 
© الاتقياء التسيات كلها رلك فالا رن بالنسية إلى الأسنات نظ والأهروب بالسية إن 
الميات سمت اند الى نهر المرجع والمقبير قاذ يلاس افيه القناء قلابيره الإشكال. 
المذكور وهذا مراده ولا يخفى ما فيه لأنه مستلزم لكون الأولية بالنسبة إلى الأسباب ولا ٠:‏ 
شدل الم كوم راسم زأيضاً قد يكون الشيء سبياً ومسبباً بالاعتبارين فيلزم جمع . 


قوله: وهو على كل شيء من الأحيه والإفانة بواشيرقها ديرام الغدوة بريد أن كل ديد ظ 
عام لجميع المقدزرات ويدخل فيه الإحياء والإمانة دخولاً أوليا بقرينة سبق ذكرهما ومنعنى لكا ظ 
في القدرة مستفاد من صيغة فعيل الدالة على المبالغة. ظ 
قوله: والأخر الباقي. بعد فنائها ولو بالنظر إلى ذاتها فإن كل موجود سوى الله تغالى 207 
ممكن والممكن لما لم يكن وجوده من ذاته كان وجوده في شرف الزوال فكأنه حال وجوده: قإل ' 
بالفعل وهالك فعلى هذا يجوز أن يقال إن الله تعالى احراالع عرنات حال اواو ال 


سورة السديد الأة 1 1# سس 
نسبة الأولية والآخرية في ذلك الشيء ولذلك لم يلتفت إلى ذلك الإجتمال صاحب 
الكشاف ولا صاحب الإرشاد . 

قوله: (أو الأول خارجاً والآخر ذهئاً) لأنه موجد الأشياء وهذا كما فى الوه الأول 
والآخر ذهناً كما يدل عليه براهين إثبات الصانع فالذهن يتعقل أولاً الممكنات المحدات 
ثم ينتقل منه إلى الصانع وبهذا يمتاز عن الوجه الأول فلا يرد عليه ما أورد على الأول بمثل 
الجئة وغيرها مما لم يكن فانياً بعد حدوثه وهذا الوجه أقرب من الوجه الثاني وإنما أخخره 
لأن الأولية والآخرية ليستا على نسق واحد وهو خلاف الظاهر مع أنه يرد عليه أنه تعالى 
أول ذهئا إذ الاستدلال عليه بعد تعقله إجمالاً إذ التوجه إلى تحو المجهول المطلق محال 
فلا تغفل فالاكتفاء بالوجه الأول أولى . 


كوله : (الظاهر وجوده لكثرة دلائله والباطن حقيقة ذاته فلا تكدنهها العقول) الظاهر وجوده 
وكذا الظاهر وحدته لوفرة براهينها ولذلك اشتغلوا وحدانيته بالبراهين الكثيرة أكثر من ذلك 


قوله: أو الأول خارجاً والآخر ذهناً أي هو أول الموجودات في الخارج وفي نفس الأمر 
لأنه كان ولم يكن معه شيء ثم أوجدها وهو آخر الموجودات عند التعقل لأن الموجودات 
دلائل وعلامات دالة على وجوده تعالى والعلم بالمدلول متأخر عن العلم بالدليل فالمعنى هو 
الأول ذاتاً والآخر علماً وتعقلاً أي معلومية ومنقولية والباطن حقيقة ذاته فلا يكتنهها العقول 
فال الزمخشري وهو في جميع الأوقات الآتية والماضية ظاهر وباطن جامع للظهور بالأدلة 
والخفاء فلا يدرك بالحواس وفي هذا حجة على من جوز إدراكه في الآخرة بالحاسة قال 
صاحب الانتصاف لا دليل في الآية على ما قال فيجوز أن يحمل على عدم الإدراك بالحاسة في 
الدنيا والآخرة للكفار فإن قيل التخصيص خلاف الظاهر قلئا المسألة قطعية فيكفيئا التشكيك 
رأيضاً فإن الله تعالى لم يظهر بالأدلة لكل أحد وقد خصصنا الظاهر فجاز أن يخصص الباطن 
أيفاً وقال حجة الإسلام في المقصد الأقصى اعلم أن الأول يكون أولاً بالإضافة إلى شيء 
والآخر آخراً بالإضانة إلى شيء وهما متناقضان فلا يتصور أن يكون الشيء الواحد من وجه 
واحد بالإضافة إلى شيء واحد أولاً وآخراً جميعاً بل إذا نظرت إلى ترتيب الوجود ولاحظت 
سلسلة الموجودات المترئبة فالله نعالى بالإضافة إليها أول إذ الموجردات كلها استفادت 
الوجود منه وأما هو فموجود بذاته ما استفاد الوجود من غيره قهو متأخر عنه ومهما نظرت إلى 
ترتيب السلوك ولاحظت منازل السالكين السائرين إليه فهو آخر ما يرتقي إليه درجات العارفين 
وكل معرفة تحصل قبل معرفته فهي مرقاة إلى معرفته والمنزل الأقصى هو معرفة الله تعالى فهو 
آخر بالإضانة إلى السلوك أول بالإضافة إلى الوجود فمته المبدأ أولا وإليه المرجع آخرا وكذا 
القول في قوله الظاهر والباطن والله سبحانه باطن الطلب من إدراك الحواس وخزاتة الخيال 
ظاهر الطلب من خزانة العقل والاستدلال وقال أيضاً أنه تعالى إنما خفي مع ظهوره فظهوره 
سبب بطونه ونوره هو حجاب نوره وكل ما جاوز حده انعكس ضده وقال الأزهري وقد يكون 
الظاهر الباطن بمعنى العالم لما ظهر وبطن وذلك أن من كان ظاهراً احتجب عنه الياطن ومن 
كان باطئاً استتر عنه الظاهر فإن أردث أن تصفه بالعلم قلت هو ظاهر باطن مثله قوله تعالى : 
«لا شرقية ولا غربية4 [النور: 8"] أي لا شرقية فقط ولا غربية فقط ولكنها شرقية وغربية . 


فالظهور باعتبار أدلة وجوده ادا تار امسعرافة تراد رافق ذا دان لكيه ع ظ 
كنه ذاته لا يعلم في هذه الدار والا-ختلاف في الامتناع فمنهم من ذهب إلى أمتناعه تعميهع 
اختار إمكانه لكنه لم بقع والدليلٍ من الطرفين مذكور في علم الكلام وأشار بقوله والباظنٌ)حقيقة  :‏ 
ذاته. الخ إلى رد الزمخشري حيث قال فلا يدرك بالحواس وفي هذا الكلام حجة على من و3 
يعو بالخاسة وجه الرد أن المراد خفاء كنه حقيقته لا الإدراك بالحواس وعدمة على” 

أنه لو سلم ذلك.فهو في الدنيا دون الآخر نقل عن الأزهري أنه قال الكنه حقيقة الشيء ونهايته ' 
اا اللي ا يا ا 
أن قولهم لا يكتنه كنهه أي لا يبلغ نهايته كلام مولد. 


قوله : اللا القالت) بن نري الور عوك 1 قو 7 050 
قوله: لياس سبي سا سوس واد 
. التخصيص بل مع القرينة على العموم : ظ ظ 
. قوله: (والعالم واه ماب الزالرو الم برشن سابيي! الكشاف هذا لفؤات: 

ظ التقابل فيه.ولأن باطنه بمعنى عبلم باطنه غير ثابت في اللغة ولو قيل الظاهر الغالم ْ 
بظاهر الأشياء اندفع الاشكال الأول الكن الاعتراض الثاني وارد عليهما والمصنف أشار: 
إلى ضعفه بتأخيره وعدم حرفي الال 37 الابضمال الراعي ابعل لطاع لمان 
أترب إلى حسن الأدب السامئن: 2 . ظ 
قوله: (والواو الأولئ والأخيرة للجمع بين الوصفين واج ربقل للحم بصن 

1 المجموعين) والواو الأولى رهي .واو الآأحخر والأخيرة رشي وأو الاطن لمعن الوضفين 1 


قزل :"أن قات فلل كل سيم مسر عا لودل اد ري ا رت ظ 
وابن ماجه عن أبي هريرة عن النِبنْ صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يقول «أعوذ بك من. ثيرٍ كل . ظ 
ذئى اشر أت أسشل بناصيته أنت الأول ليس قبلك شيء وانت الآخر فليس بعدك شسيء وأنت الظاهر : , 
فليس فوفك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء افض عنى الدين وأغننى من الْفقَر؛ فالمعني ٠‏ ْ 
بالظاهر في التفسير النبوي إلغالب: الذي يغلب ولا يغالب متصرف في المكونات على سيل الغلية! ' 
والاستيلاء إذ لسن فوقه أحد يمنعه وبالباطن أن لا ملجأ ولا منجأ دونه يلتجىء إليه ملتجىء وهذه : 
الأرصاف التي آجريت على الاسم الجامع بعد الحكم بآن الكائنات بآسرها مسبحة له طوعاً وفعلا '. 
لا ا ظ 
ش تعليلاً للحكم المذكور . ' ش 
قوله : ادك ل والاف. والسم رن الجن انس لويم الاسوعل أن 
الواو التي في طوالآخر# [الحديد:. "] وفي #والباطن4 [الحديد: ”] للجمع بين الوصفين. 
العتقابلين حيث جمع الواو والأوثى الآخْر مع الأول والواو الأخيرة جمع الباطن مع الظاهر والواو! 
المتوسطة التى هي في. #والظاهر» [الحديد: لي ل ل ل ان عدا 
اا ا ا ظ 


خرف 


أي الواو الأخيرة لعطف الباطن على الظاهر للتناسب بينهما بالتقابل وَكدّ! الواو في الآخر 
لعطفه على الأول يجامع التقابل وأما المتوسطة وهي واو الظامر نلعطف”"المجموع أي 
مجموع الظاهر والباطن على مجموع الأول والآخر لأن بين المجموعين مناسبة لاشتمال 
كل من المجموعين على أمرين متقابلين إذ لو عطف الظاهر وحده على الآخر لم يَتَسِن 
لعدم الجامع وكذا العطف على الأول وطريق عطف المجموع على المجمرع بعد ملاحظة 
عطف أحد الأمرين على الآخر وقد هر مثله في قوله تعالى: #إن المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين:» [الأحزاب: 8*] الآية من سورة الأحزاب وحسن العطف في مثل هذه 
المواضع بهذه العلريق . 

قوله: (يستوي عنده الظاهر والباطن) أي فيما بينكم وإلا فكل الأشياء ظاهر عنده 
والشيء هنا عام للواجي والممكنات والممتئعات لأن علمه تعالى متعلق بها على الوجه 
الذي يليق به تعلقاً قديماً أو حادثاً متناهياً أو غير متناه تصوراً أو تصديقاً على ما فصلناه في 
رسالتنا العلمية . 

قوله تعالى: هُوَ الى خَلَقَ ألسَمُوتٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَةِ يام نه أستوى عَلَ الْمرْش بعلم ما لج في 
لاض وَمَا يروما يفن لتم وما يرج فيا وهو مَك ما كحم واه موصي 

قوله: (#هو الذي خلق» [الحديد: 4]) الآبة بيان ملكهما كما قال أولاً #له ملك 
السموات# [الحديد: ؟] ولذا ترك العطف قد مر تفسيره مراراً لا سيما في سورة الأعراف 
#يعلم ما يلج # [الحديف: 5] بيان العلم ببعض الأشياء التي سبق ذكرها في قوله: #وهو 
بكل شيء عليم» [الحديد: ”] صيغة المضارع للاستمرار. 

قوله : (كالبذور كالرْروع كالأمطار كالابخرة) كالبذور الكاف للتمثيل خصه به لظهوره 
ولكثرة نفعه وللتفئن لأنه مثله في سورة سبأ بالغيث وبالكنوز الخ وكذا الكلام في قوله 
كالزروع فإنه لم يذكرها هناك بخصوصها بل ذكر الحيوان والتبات والغلزات وماء العيرن 
وكذا قوله في الأمطار وبالجملة توضيحه قد مر في تلك السورة. 

قوله: (طؤوهو معكم» [الحديد : 5]) الآية تذييل وتقرير لما قبلها إذ المراد توكيد لكونه 
عالماً بما يلج الخ أو المراد به وعد ووعيد ترغيب وترهيب إذ العلم بأحوال المكلفين من 
الواحد القهار يستلزم الجزاء في دار القرار وفي دار البوار والعطف يؤيد هذا الوجه . 

قوله: (لا ينفك علمه وقدرته عنكم بحال) أي المعية الذاتية كناية عن العلم المذكور 
وكونه كناية عن القدرة غير متعارف فهي بملاحظة الخارج ولذا قال في قوله تعالى: ونحن 
أقرب إليه ونحن أعلم الخ وفي ق تجوز بقرب الذاث عن قرب العلم . 


سورة الحديد/ الآبة: ) 


قوله: يستوي عنده الظاهر والخقي وهذا التفسير يوافق ما قال الأزهري وقد يكرن الظاهر 
والباطن بمعنى العالم لما ظهر وبطن على ما تقلنا عنه . 


١ 2‏ لقرر ليس اانا . 5 


قوله : اليجازيكم علي ولمل تقديم الخلق على العم له ليل لي ولعل تقديم 
الخلق أي تقديم خلق السموات الخ مع أن الخلق موقوف عليه وبيان العلم : يمسق التقديم 
بهذا الاعتبار لأنه دليل عليه وشأن الدليل التقديم على المدلول فالمر اد من اللدق الدليل, . 
الأني وإنما قال ولعل لآن ما ذكره ليس بمقطرع به لجواز تقديم خلقهما لأنهما تنا 
الأرزاق وهو أقرب بالنسبة إلينا وأيضاً هما يسبحان فالمناسبة بما قبله أتم . و 20 ك0 


توله تعالى : لم مُكُ 4 لصوت وا سن أو يم الوز 12 ل 

قوله : (ذكره مع الاعادة كما ذكره مع الإبذاء أنه كالمقدمة لهما) ذكره مع الاعادة أي. 

ذكر المعاد الدال عليه وإلى الله ترجع 0 1 قبل مع أمور المبدأ من الإنحياء. 

والإماتة الوافعين 7 الدنيا كالمقدمة لهما إذ القدرة.على الأمور العظام إنما هو يملك غظيم: 

وهو المراد بملك السموات فلا تكرار في الحقيقة وإنما قال كالمقدمة لأنه ليس بمقدمة: 

حقيقة وإنما المقذدمة هو القدرة: التامة فإنها دليل على الابداء والاعادة قال تعالى : #أو ليس' ' 

الذي خلى السماوات والأرض. بقادر على أن يخلق مثلهم # سن ]4١‏ الآية ة وأشير إلى أن: 
من قدر على خلق هذه الأجسامْ العظام قدر على أن يخلق مثلهم ٠.‏ . : 
قوله تعالى: بيج الَف لارِمَولِحُ تارف يل وهر لم بنّاتِ آلصُدْور © + 

قوله («إيولج الليل4 [الحديد: 5] الخ بمكنوناتها) #يولج الليل» [الكننر : 0 

الآية قد مر تفسيره مراراً لا سينما في. أوائل سورة آل غمران ومناسبته بما قبله هو كالتأكيد. 

لكونه مالك السموات لأن الإيلاج المذكور إنما هو بطلوع الشمنس وغرويها ولا ريب أن. 


مدكلية السماء والأرض في: الظلوع والغروب ولذا اختير الفصل وقد مر أن مثل هذا ليس 
باو احور برك مسرن لاحر حون لي قري «#ورواحها شهر» [سببأ: 1 


ظ قوله : ولعل 5000 د لأنه دليل عليه لأن المع العجيب و لتيل 00 
المرعي فيه صنوف الحكمة يدل: على أن صانعه عليم بصبر والبصير العليم من يضرت بالشيء: 
أي علمته من باب فعل بالضم عر ل ا والتعرف والتيصير: 
0 #ريحيد : 

: ذكره مع الإعادة كما ذكر مع الإبداء أي ذكر قوله 7 #له ملك 50 00007 
ش ل رس م ا أولاً مع الإبداء حيث قال بعده #وهو يحيي ريميّت». 
[الدخان: 8] فإن الإحياء والإماتة:أمزان متعلقان بالإبداء لأنهما يكرئان في النشأة الأولى! ' 
وذكره ثانياً مع الإعادة حيث قال بعده #وإلى الله ترجع الأمور» [الحديد: ه] اوزجع الأمور 
إلى الله هو الإعادة لأن ملكية النسموات والأرض. كالمقدمة ئهما لأن الإبداء والاعادة يتوقفان. 
مان أذ وكرد كاف علبينا تدكا ينا فيو اللجترات والأرانى لاسن لع يكن ملكا اله (ريعا 
لا يكون ميدئا ومعيدا, ش 0 00 


سورة الصنيد/ الآية : /1 توي س_ سك 


بعد قوله: #وغدوها شهر# [سبأ: ؟١]‏ ومنه قوله تعالى: #ليس علئٌالأعمى حرج ولا 
على الأعرج حرج# [النور: ]1١‏ الآية وسره يظهر بالتأمل . 

قوله تعالى: ءَآمِثْوأ أله ورَسُولِه وفوا هما َلك مُتسَحْلفِينَ فيد مَلذينَ «أمثوا مس 
وام بك كد 9© 

قوله: (من الأموال التى جعلكم الله خلفاء في التصرف فيها فهي في الحقيقة له لا 
لكم) فهي أي الأموال في الحقيقة أي في الواقع وفي نفس الأمر لا لكم أي في الحقيقة 
وإن كانت لككم يحسب الظاهر فالحقيقة مقابلة للظاهر لا المجاز وهذا المعنى منفهم من 
التعبير بجعلكم مستخلفين ففيه تحريض على الانفاق كما صرح به المصنف ووعيد على 
تركه وكلمة من تبعيضية زجراأً عن انفاق الكل . 

قوله: (أو التي استخلفكم عمن تبلكم في تملكها والتصرف فيها وفيه حث على 
الانفاق ونهوين له على النفس») أو التي استخلفكم عطف على قوله: جعلكم الله الخ أي 
الاستخلاف إما عن المالك الحقيقي الذي له التصرف الحقيقي أو عن المالك الظاهري 
المتصرف المجازي قدم الأول لاصالته والثاني راجع إليه بالأخرة . 

قوله: (وعد فيه مبالفات جعل الجملة الاسمية وإعادة ذكر الإيمان والانفاق) وعد فيه 
مبالغة كما بيئه إذ الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت فتقيد المبالغة فى الوعد لا سيما 
إذا كان المقام يقتضي كون الجملة فعلية لأنه جواب الأمر فالظاهر أن يقال يعطوا أجراً كبيراً 
أو بئواب عظيم واعادة ذكر الإيمان والانفاق تنويه لشأنهما . 


قوله: أو التي استخلفكم عمن قبلكم في تملكها فسر مستخلفين على وجهين الوجه الأول 
مبني على أن الاستخلاف من الخليفة والثاني على أنه من الخلف فإن استخلفته يجيء بمعنى جعلته 
خليفة وبمعنى جعلته خلفاً ويجوز على الثاني حمله على معتى الخليفة أيضا. 

توله: وفيه حث على الإنفاق وتهرين له على النفس أي وإعلام أنه هين على النفس وجه 
الحث أنه إذا لم يكن المال للمنفق هان عليه الإتفاق ولم يثقل عليه بذله لأنه فيه كالوكيل والنائب 
عن الغير وهذا على الوجه الأول ظاهر وعلي الوجه الثاني أظهر وفي الكشاف جعلكم مستخلفين 
فيه يعني أن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها وإتما مولكم إياها 
وخولكم الاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها فليت هي بأموالكم في الحقيقة وما أنتم 
قيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب قأنفقوا منها في حقوق الله وليهن عليكم الإنفاق منها كما يهون 
على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيها أو جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم مما في 
أيديكم بتوريثه إياكم فاعتيروا بحالكم حيث انتقل منهم إليكم وسينتقل منكم إلى من بعدكم فلا 
تبخلوا به وأنفقوا بالإنفاق منها أنفسكم . 

قوله: وعد فيه مبالغات أما وجه دلالة اسمية الجملة على الميالغة فظاهر وهو إفادتها معنى 
الدوام والاستمرار وأما وجه دلالة إعادة ذكر الإيمات والإتفاق عليها أنها تدل على كمال العناية 


2 سورة الحذيد/ الآية: 8 


قوله: (ويناء الحكم على الضِمِير وتنكير الأجر ووصفه بالكبير) وبباء الحكم على : 
الضمير أي المحكوم عليه وهو أجر على الضمير في #ولهم»# [الحمديك” 48] بتقديم ' 
الضمير فيه مسامحة:لأنه لا بناء الحككم على الضمير بل بناء الحكم على مجتناؤع الجار. ظ 
والمجرور وهو لهم على أن إطلاق الحكم على المحكوم عليه غير.متعارف إلا أن يقالّبإن : 
#عتوو ميو وا سي علي وا لواحاس مكار 
الأجر الدال علئ التضخيه ار المقام ووصفه بالكبير نكيت 19 | 

قوله تعالى : ومالك ل من بأ وأو ,ل دلومو در ةيكت ظ 

قت 099 ١‏ ظ 0 
قوله: ا ا ا ا ا ا ا ظ 
«وما لكم* [الحديد: ] على أن ما استفهامية ميتدأ وما لكم خبره قوله تصنعون متغلق: 
لكم قوله غير مؤمنين إشارة | إلى أن لا تؤمنون حال والعامل فيها معنى الفعل في «وما .٠‏ 
لكم» ولذا قال تصنعون للتنبيه أولاً على أن لكم ظرف مأول بجملة فعلية عامل في الحال' 
والإنكار | المستفاد وال حر الوه الل ا ال 0 5 
تعالى : 30 يدعوكم» [الحنية ]ا 00 ظ 
قوله: حك من ضمي لاتؤمون المع أي عر يك في ةلمنلا ارول 
جذااى وجو لتم الربحال وهو داموة لرسول الظاهر كه المعجزات القاهرة افهذا في 
ا 0 
0 ظ 
بالحجج منفهم من التعبير بالرسنول كما أشرنا إليه . ظ 
قوله : أي وقد أخ لله ميثاقكم بالإيمان قب) القبلية مستفادة من كرن وقد أخذ حاية 


".يشان الانهان لقان رالادم بههارزانا جا الجكم على الضمير في قول --- الك 

[الحديد: الت ووجه الم ووصفه بالكبيز على | 

الوال لامر ' ١‏ 
قوله : [ [ [ز[ز[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ذز 0111 

ظ ل ل ا ري ل اير 

يدعوكم فهما حالان متداخلتان. 0 ظ 

قوله: وقد أخذنا ميثاقكم أ وذ اداه ميثاقكم بالإيمان قبل ذلك بنصب الأدلة دكين 


سورة الصديد/ الآية :م اللي _-ا 5 


من ضمير يدعوكم إما من البارز أو من المستتر لأن ماضوية الأخذ تالنسية إلى الدعرة 
والأول هو الظاهر وعلى التقديرين فهذا الحال مثل الحال في جاءني زيل والشمس طالحة 
أي والرسول المعهود يدعوكم على الاستمرار إلى الإيمان لأن تؤمنوا بالله والوسول حال 
كونه مقارنا لأخذ الله تعالى ميثاقكم وعهدكم فلا بد من هذا التأويل ليظهر كون الحا مبينة 
لهيئة الفاعل أو المفعول. 

قوله: (ذلك بنصب الأدلة والتمكين من النظر) ولو ترك نصب الأدلة واكتفى بقوله 
والتمكين من النظر على أن التمكين مصدر مبني للمفعول لكان أولى وما ذكره في أوائل 
البقرة من العهود ليس فيه نصب الأدلة بل عده في سورة الفاتحة من الهداية إلا أن يقال إن 
الميثئاق مضاف إلى المفعول والفاعل هو الله تعالى نإن العهد يضاف إلى المعاهد بككسر 
الهاء والمعاهد كما صرح به المصنف في البقرة والتفصيل هناك وتوضيح المعنى أنه تعالى 
لما نصب الأدلة العقلية الآفاقية والأنفسية على وجوب الإيمان وخلق فيهم العقل والحواس 
وتمكن النظر الصحيح كأنه أخذ الميثاق أي العهد المؤكد على الإيمان والعمل الصالح بما 
جاء بهم الرسل فالظاهر أنه تمثيل كما اختاره المصنف في قوله تعالى: #وإذ أخذ ربك من 
بنى آدم من ظهورهم# [الأعراف: 177] الآية فهذا الكلام أيضاً بيان لموجب الإيمان 
وسببه العقلي إثر بيان السبب النقلي ولو ذكر قوله أي لا عذر لكم في ترك الإيمان بعد هذا 
القول كان أولى . 


من النظر هذا التفسير مبتى على حمل أخذ الميئاق على المجاز ويجوز أن يحمل على الحقيقة 
وكل ما ورد به الشرع وأجاز العقل حمله على حقيقته وحب الإيمان به ولا يتبغي أن يصار إلى 
المجاز إن أمكن الحقيقة ويعضده ما قال محيي السنة أذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم 
بآن الله ربكم لا إله لكم سواه قال الطيبي رحمه الله ويمكن أن يقال إن الضمير في أخذ إن كان لله 
تعالى فالمناسب أن يراد بالميثاق ما دل عليه قوله تعالى: #قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني 
هدى فمن تبع هداي# [البقرة: 4"] الخ لأن المعنى فإما يأتينكم مني عدى برسول بعثه إليكم 
وكتاب أنزله عليكم يدل على الأول قوله والرسول يدعوكم لتؤمنوا وعلى الثاني هو الذي ينزل على 
عبده آيات بينئات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن كان للرسول فالظاهر أن يراد بالميثاق ما 
فى قوله تعالى: طوإذا أخذ الله ميثاق التبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رصول مصدق 
لما معكم لتؤمنن به ولتتصرنه» [آل عمران: ]4١‏ على أن يضاف الميثاق إلى النبيين إضافته إلى 
الموئق لا إلى الموثق عليه أي الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أممهم وهو الوجه لأن الخطاب مع 
الصحابة والمراد بالإنفاق الإنفاق في سبيل الله يدل عليه قوله: «لا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل أولنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلرا» [الحديد: ]٠١‏ ولعل الميثاق 
نحو ما روينا عن الإمام أحمد بن حتيل عن عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر 
بالمغررف راللعر عن المكر رض أو تقول لي ال ولا نححافقه لومة لائم وعلى أن ننصر رسول ابله 
صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث . 


قوله : (والواد الخال بنرا مو عي اد ليرا ا 
با يط سي الا ا ا ف ا 
ْ قوله: ا موجب لا مزيد عليه) موحي ما فإن ف إلى كتيل 
العقلي مع الدليل النقلي موجب للإويمان لمن شرح الله صدره للإسلام وإنما قال هِكذا 
لأنهم لا إيمان لهم بالله تعالى ورسوله قطعاً فكلمة الشك لا تلائمه وموجب بالكسر والفتح 
أ يجاسيريا رائدة لمعي أي داكت رمحي يلايل بز الارواقها كر بجنا عدبي 
ايعان ا ادل قوله بزل اترصرا ب العام ليمانكم يقير أداي: ْ ظ 


و عل عرص 


قوله تعالى: هو الى يرل عل عتقَيوه ابت ع يت معط مأ نت إل ثرون . 
لَه بك يموت بيه 2 ْ ظ 0 


قوله: (أي الله أو العبد) ون الإسناد مجازا . 


قوله: (من ظلمات الكفر إل نور الإيمان) إشارة إلى أن الظلمات ابتدرت لفق 
والنور للإيمان وجمع الظلمات لأن الكفر وإن كان ملة واحدة لكن له أنواع متعددة بحلاف 
الإيمان فإنه واحد فوحد النور وحمل الظلمات على الأسباب. المؤدية إلى الكفر زهي 
الجهل واتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه والنور على السبب. المؤدي إلى الإيمان :وهو 
الهدى. فلذا جمع الظلمات ووحد النور ويمكن ذلك الحمل هنا فإن أريد بالظلماث في 
كلام المصنف الكفر يكون مرغ إضافة المشبه به إلى المشبه وكذا تور الإيمان وإن أريد بها ظ 
أسباب الكفر فهي مستعارة لتلك الأسباب كما أن النور مستعار لسبب الإيمان فحينئقٍ تكون ' 
الإضافة في الموضعين بمعنى: اللام وجه الشبه بين الكفر وأسبابه وبين او اح 
المطلوب لمن ابتلي به وبين الإيمان والنور' وصول المقصود . < 
قوله: لبي و ا 5-0 
العقلية) حيث نبهكم من التنبيه بالرسول لثلا يكون للئاس على الله حجة بعد الرسل, وأشار 
ا موي روا ا ار ورا 3 لكر ظ 
الا ل ين و ْ 


كت 


قوله تعالى : عاك ألا فوأ في سيل مه َه يك أ توت الي ل تتتوى مكل 
وى و و 
أنه ما موت حبرب (ري 

قوله: (وأي شيء ين اع واس الى ا 
ل ا ا و ا 1 
ىا ار مر ل طع إوطو ولحي باك جاو 0070110 ١‏ رأي شي 


ع ول الشديه د[ لكايه :+1 مس عت يس 7يف7 يا ل 
يمنعكم عن الإيمان أو في عدم إيمانكم الفرق بينئهما ذكر كلمة أَنْجمبا فلا يكون حالاً 
بخلاف ما سبق ولك أن تقول لما ذكر كلمة أن هنا دون هناك فلا يكون الكعنى متحدأً إلا 
إذ اعتير حذف أن هناك أو اعتبر زيادة أن هنئا"'' كما ذهب إليه بعضهم وأقار إلى أن 
المصدر المأول فى محل نصب بتقدير حرف جر كما نبه عليه بقوله في أن لا تنفقوً/ ولم 
يلتفت إلى احتمال كونه خبراً كما قيل لأنه مرجوح . 

قوله: (فيما يكون قربة إليه) هذا معنى في سبيل الله والإضافة للتشريف وأن السبيل 
استعارة في الميراث التي تكون سبب الوصلة إلى رضاء الله تعالى . 

قوله: («ولله ميراث السموات# [الحديد: )]٠١‏ الآية قيل إنه حال من فاعل تنفقوا 
انتهى وقد عرفت تأويل مثل هذه الحال. 

قوله: (يرث كل شيء فيهما ولا يبقى لأحد مال) يرث كل شيء فالإضافة لأدنى 
ملايسة لكن المراد بكل شيء كل شيء مما يتوارث وفيه تغليب لأن التوارث فيما في 
السموات غير ظاهر إلا أن يعمم ما يتوارث إلى المال وغيره كالرسالة والولاية والأحوال 
التي تتقلب من واحد إلى آخر وهو ضعيف بل الظاهر تغيب ما يتوارث بين أهل الأرض 
على ما في السماء فعبر عن المجموع بالميراث وقيل جعل السموات والأرض مجازاً عما 
فيهما بعلاقة الحلول ولا حاجة إليه لأن الإضافة لأدنى ملابسة فالمجاز في النسبة الإضافية 
ولم يحمل على ظاهره لأن التوارث لا يجري في أنفسهما قوله ولا يبقى لأحد مال أي 
المراد بميراثئه تعالى ميراثه بالآخرة وأن المراد بما فيهما المال كما أشرنا إليه والتعبير 
بالميراث استعارة مصرحة . 

قوله: (وإذا كان كذلك فانفاقه بحيث يستخلف عوضاً يبقى وهو الثواب كان أولى) 
وإذا كان كذلك بيان ارتياطه بما قبلها وفيه إشارة إلى أن ترك الانفاق مع وجود سبب 
يستدعي أشد إنكار أو أشنع حالاً وهو كونهم خلفاء في التملك وله تعالى بالآخرة كأنه قيل 
وما لكم فى ترك انفاقها في وجوه البر والحال أنه لا يبقى لأحد منها شيء بل يبقى للحي 
الباقى ففيه مزيد توبيخ على ترك الانفاق وتسفيه لرأيهم كما شدد في التوبيخ على ترك 
الإيمان مع الباعث الموجب له بعد الأمر بالإيمان يالله والرسول والانفاق وقدم الأول لأنه 
أساس للطاعات وفي الجمع بين الإيمان والانفاق تنبيه على أعظمية المدقات من بين 
الميراث إذ فيها تزكية النفس عن البخل وحب المال إذ المال شقيق الروح وبذله عسر كبذله 
والانفاق يتادر مئه الانفاق الواجب كالزكاة وسائر الصدقات مما هو من الواجيات وانقاق 
المحارم ويحتمل تعميم النوافل فحينئذٍ يكون انفقوا أمرأ مشتركاً بين الوجرب والندب 
والتفريق بين الإيمان وترك الانفاق والتوبيخ بعد الجمع بينهما في الأمر لأن سبيهما متغاير. 

قوله : (بيان لتفاوت المنفقين باختلاف أحوالهم من السبق) حين اشتغالهم بالانفاق 


)١(‏ فحينئظٍ يتحد المعنى في الموضعين. 
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جلاظلى الأنفاز داقن التحريض على نفس الانفاق لأن ل للسالكين الختبار الأفضل 
عد ب إلى الواضلين فاتضح الاتصال بهذا م كلامة إشارة إجنالية. . 
إلى خا رفيا ظ اا 0 
قوله: لاقو البقي وتدرع ب حاب صر زر ا ان 
الانفاق وذكر القتال للاستطراه). .وقوة اليقين في الاتكال على الله تعالى حين انفاق ما عندهم ظ 
وقد عرقت أن اليقين يختلف كيف ضعفاً وقوة وقوله للاستطراد لأنّ القتال لم يذكر فيمًا قبل 
في صورة الأمر وفي التوبيخ على الترك وجه الاسنطراد مناسبة القتال له من خخيث إِنْ في. . 
ا ل 0 
الإبعاد راجررا فلن كرب الات ْ 7 


قوله : تيع هن أتفق متخذوق الوضوخه رودلالة انتيده عل) وهو قوله: طمن ش 
الذين أنفقوا من بعد [الحديد: ٠١‏ ] وكذا فسيم من قائل محذوف بهذا الدليل:. ظ 
قوله: (والفتح: ففح مكة) آدام الله شرقها لأنه فرد أكمل مذكور في اللسان مستحضر ا 
في الجنان فتكون اللام للعهد لكونه معروفاً معهودا وإن لم يسبق ذكره. 1/0 130 0 
قوله : : (إذ عز الإسلام به وكثر أهله وئلت الحاجحة إلى المقائلة والانفاق) إذاعر' 
الإسلام به أي ظهر عز الإسلام به وكثر أهله بسبب عزه إذ ألقي الرعب في قلوب الككفار: ‏ 
وأيقن أكثرهم حقيته حتى دخلوا الإسلام فوجأ فوجأ فوله وقلت الحاجة الخ لما,ذكرناة؛ من ظ 
انقياد الكفار بسبب إلقاء الرعي ولم يلتفت إلى احتمال كونه صلح الحديبية فإنه يسمى 
نتحأ كما مر في أوائل سورة الفتح لآنه خلاف الظاهر أولئك أي الموصوفون بهذه الصفة 
0 لأجل اتصافهم بها أعظم كما أو ؟ كيفاً وهو الظاهر.أو مجموعاً درجة والجمع نظ رأ إلى 
ظ المعنى أوقع هنا لأن المقام مقام التعظيم ولذا أفرد أنفق. وقاتل لأن لفظة من مفره. « 
قوله : (أي من بعد الفتح) أي المضاف اله مخدرفه بفزيلة ع قل قبل الفتح ل أله . 1 
تفسير قوله من بعد لكن أخره عن قوله وقاتلوا اتبيه على أن من بعد ملحرظ في وقائلوا. 
| أيضاً ومعناه فيهما من بعد الفتح أي فلح مكة لما ذكر. ئ 
قوله: : (أي وعد الله كلا من المنفقين) أإشار إلى أن كلا مول -0 عر ل 
للامتمام به لأن الأهم كون الوعد لكل واحد واحد منهم دفعاً لوهم , أن الوعذ للمتفقين. 
قبل الفتح الناشي من قوله: لص ار ع 
٠‏ للاحتراس والتكميل . [ 0 00 0 ا 
قوله: وقسيم من أنفق محذاوف التقدير' لا يستوي منكم من قبل الفتح من أنفق من بعلاه يدل! 
عليه قوله: #أولتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد» [الحديد : ]٠١‏ أي من يغدا الفتتخ:وجه 
الدلالة أنه كابرهاد علبى عدم را ولذا جيء على طريق الاستئناف . ئ ١‏ 
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قوله: (المثوبة الحسنى وهي الجنة) قدر الموصوف مؤنثاً لدآتيك صفته والمثوبة 
النواب وصيغة التفضيل إما بمعنى أصل الفعل أو من قبيل الشتاء أحر من الطتيفف , 

قوله: (وقرأ ابن عامر وكل بالرفع على الابتداء أي كل وعده الله ليطابق ما عطف 
عليه) أي وكل وعده الله إشارة إلى أن العائد محذوف ليطابق ما عطف عليه وهو قوله: 
«أولئك أعظم# [الحديد: ]٠١‏ الخ فإنه جملة اسمية وكل وعده الخ يكون حينئذٍ جملة 
اسمية وفي القراءة الأولى المطابقة منتفية لأن المراد بالثانية التجدد إذ الثواب وهو النعمة 
في دار الثواب يتتجدد شخصها أنا فآنا وبالأولى الدوام وذلك ماتع لتناسب الجملتين اسمية 
وفعلية وفي القراءة الثانية يراد الدوام أيضاً بالنظر إلى نوعه . 

قوله: (أي عالم بظاهره وباطنه فيجازيكم على حسيه) أي الخبير يمعنى العالم مطلقا 
وتخصيصه بالعالم بالباطن في بعض المواضع أو بعكسه فبالتقايل باللطيف مثلا . 

قوله: (والآية نزلت في أبي بكر) رضي الله تعالى عنه فحينئظٍ صيغة الجمع لأن 
خصوص السيب لا ينافي عموم الحكم . 

قوله: (فإنه أول من آمن) أي من الرجال كما أن خديجة الكبرى أول من أمن من 
النساء وعلي رضي الله تعالى عنه أو من آمن من الصبيان فالأولية إضافية . 

قوله: (واتفق في سييل الله وخاصم الكفار حتى ضرب ضربا أشرف به على 
الهلاك) وخاصم الكفار إشارة إلى قوله وقاتل أي قبل الفتح لكن اطلاق المقاتلة على 
الخصومة غير ظاهر لكنه يتعين كونه مراداً لما عرفت من أن المراد القتال قبل الفتح 
والجهاد المعروف أذن بعد الهجرة وفي الكشاف وهم السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار الذين قال فيهم النبي عليه السلام الو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» ويؤيده التعبير بالجمع في قوله: «أولئك أعظم درجة» 
[الحديد: ]٠١‏ لأنه حينئظٍ لا يحتاج إلى الاعتذار المذكور من أن خصوص السبب لا 
ينافى عموم الحكم والصديق رضي الله تعالى عنه يدخل فيهم دخولا أولياً ثم قال 
صاحب الكشاف وقيل نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه إشارة إلى ضعفه 
والمصنف خالفه ورجحه حيث ذكره فى صورة القطع والله أعلم بصحته . 

قوله تعالى : ين ١‏ الى بُسُ لاسا تق لوهم أب كرد 07 


1 


قوله: (#من ذا الذي» [الحديد: )]1١‏ الآية من استفهامية مبتدأ خبره ذا اسم 


فوله: وقرأ اين عامر وكل بالرفع أي قرأ كل مرفوعاً على الابتداء والخبر وعد الله 
الحسنى # [الحديد: ]٠١‏ والعائد إلى المبتدأ محذوف أي وعله الله وهذا أوفق لما عطف عليه 
وهو قوله عز وجل : #والله بما تعملون خبير» [الحديد: ]٠١‏ فإنه جملة اسمية تطابق المعطوفان 
اسمية بخلاق القراءة بالتصب فإنه حيتعبٍ يلزم عطف الاسمية على الفعلية . 
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الإشارة الذي صفته الموضحة له وإقراض الله تعالى مثل التقديم العمل الذئ يطلب به 


الثواب بالاخلااص قفرا أ أي إقراضاً جا مقعول مطلق بحذف الروائد . 


0 قوله: : (من ذا الذي ينفق ماله في سبيل) إشارة إلى ما ذكرناه من أنه تنظيل الخ! 
. وخص الانفاق لكمال اال لجل وار مود ول بر ا ولا 


لكان أولى . 


قوله: + (رحاء أن يعوضه فإنه كمن شر ضيه و مسرل الانفاق بالاخلاص فيه) 5 3 
يعوضه الخ إشارة إلى وجه التعبير بالقرض وإنما قال رجاء للتتبيه على أن العبد .وإن اجتهد ' 


في العمل كل الاجتهاد ينبغي له رجاء الثواب ولا 'يجزمه لأنه كأجير أخذ أجرته :قبل العمل 


قوله فإنه كمن يقرضه تنبيه علبى الاستعارة التمثيلية وحسن الانفاق المعبر عنه بالاقراض ظ 


بالاخلاص فإنما الأعمال.بالتية قالحسن المعنوي مشابه للحسن المحسي . 


قوله : (وتحرى أكرم المال وأفضل الجهات له) قال الله تعالى : إلن تثالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبؤن4 [آل عمران: 147 فأفضل الاتفاق تصدق المال المحبوب والأعز على: . 


أفضل الجهات. له كالانفاق على أقرب الأقارب ثم الجيران ثم الإخوان من العلماء الأعيان. . 


0 (أي يعطى أجبرء اصعب عي لا يقذرها إلا الله تعالى وقبل الراح بسبغماكة. ظ 


ظ جا ووو صا اموجه سواه لطيو ل 
فى قوله وذلك الأجر المضموم إليه الاضعاف إشارة إلى أن الأجر ههنا عين ما مر ناطق بأن ' 
الأجر ممدوح بحسب الكيف أثر اما بو ا أو 


بموت كريم اباد أي لسن كردم فتأمل .' 


| قوله ‏ 0 ره الأضعاف كريم في نفسه يريد أن الأجر :في قوله: وله' 
الأجر السابق الذي في ضمن قوله #فيشناعفه» [الحديد: ]١١‏ فأعيد المعنى مع كونه مذكوراً. ظ 
ضمناً ليتعلق به ضفة الكرم وفيه تعسف.لأن العطفف يقتضي المغايرة ونحوه قوله تعالق: إن الله 
لإ يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً» [النساء: '4] وقد قسر | 
صاحب الككشاف: المضاعفة فيه بقوله يضاعف ثوابها لاستحقاقها عنده الثواب دائماً وأول قؤله: : 
#ويؤت من لدنه أجراً عظيماً» [النساء ؛ ؟] بقوله ويعط صاحبها من عنده على سبيل التفتل ‏ 
غطاء عظيماً وسماه أجراً لأثه تابع :الأجر وهذا بناء على مذهبه لأن المعتزلة لا يرون تضاعف الأجر. 
في عمل واحد ولا يسمون الزائدا على الأجر أجرأ بل يقولون إنه قضل وكرم لا أجر العمل ولذا: ' 
صرف معتى الأجر في قوله م ا عظيعا 4 [البييام: ا 


40 أضعاناً جمع ضعف حال من الشمير في إيضاعف» الراجم إلى الأجر أر منعول مطقي ليان ص 
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.؛ك 
قوله: (وقرأ عاصم فيضاعفه باللصب على جواب الاستفهام باعتبان المعنى فكأنه قال 
أيقرض الله أحد فيضاعفه له وقرأ ابن كثير يضعفه مرفوعاً وابن عامر وَيعَقُوب فيضعفه 
متصوباً) فكأنه قال أيقرض الله أحد فيضاعفه له أشار به إلى أن نصب جواب الاستفهام 
مخصوص بجواب الفعل المستفهم عنه وهنا السؤال وقع عن الفاعل دون الفعل وأشاقإلى 
أن النصب بالنظر إلى المعنى إذ السؤال عن الفاعل مستلزم للسؤال عن الفعل كما قررة 
وقراءة الرقع باعتبار لفظه وما ذكره المصنف مما نص عليه أبو علي الفارسي وناقش 
الفاضل المحشي بأن قال إنه ممنوع لأنه ينصب بعد الفاء في جواب الاستفهام بالاسم وإن 
لم يتقدم فعل نحو أين بيتك فما زورك ونحو من يدعوني فأستجيب له إلى نظائره ودعرى 
التأويل بعيد انتهى وهذا وإن صح لكنه لا يوافق انتيار المصنف فإنه قال باعتبار المعنى 
وعلى التقديرين ليس الاستفهام على حقيقته بل المراد الحث عليه على وجه المبالغة. 


2 


قوله تعالى : يَامَ تق الْمْؤْنَ ممت ينعن وهم بن لوم وبيج فرك ليمجت 
ين نهر حلي نيبأ كلك هر ترد المييم (©) 

قوله: (ظرف لقوله وله أو فيضاعفه أو مقدر ياذكر) ظرف لقوله وله والعامل الجار 
والمجرور ظاهراً وفي الحقيقة العامل المقدر أي حاصل أو يحصل له #يوم ترى» 
[الحديد: ؟١]‏ الخ إذ المراد باليوم الزمان الممتد قوله أو مقدر باذكر فهو مفعول به لا 
ظرف له آخره لأن التقدير خلاف الأصل ما دام صحة التعلق إلى المذكور. 

قوله: (ما يوجب نجاتهم وهدايتهم إلى الجنة لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم 
من هاتين الجهتين) ما يوجب نجاتهم أول به وهو الإيمان والعمل الصالح الظاهر أنهما 
مصدران بالضياء يرى بين أيديهم وإيمانهم أو المراد صحائف أعمالهم ويؤيده قوله لأن 
السعذاء يؤتون الخ لكن لا حاجة إلى العدول عن ظاهره قوله: #انظرونا'نقتيبس من 
نوركم* [الحديد: ]١‏ ينادي على أن المراد ظاهره وسعي هدايتهم مؤول أيضاً يما يرجب 
هدايتهم إذ لا يعقل سعي الهداية إلا أن يقال إن الهداية في النشأة الأخرى تنقلب نور أو 
يرى نوراً فحينئذٍ يرجع إلى إرادة المعنى الحقيقي وهدايتهم رجح عطفه بالنصب على 
نجاتهم دون العطف بالرفع على ما يوجب والحاصل أن المراد بالنور إما النور الحسي 
فقوله نجاتهم مرفوع فاعل يوجب والمفعول محذوف راجع إلى ما أي النور الحسسي الذي 
يوجبه نجاتهم من المؤاخذة خصت بتلك الجهات به لأن الأمام موضع المشي فيكون النور 
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وحمله على المجاز فكان الأولى على القاضي رحمه الله أن لا يقعفي أثره في هذه المسألة 
والأنسب أن يفسر المضاعفة بمضاعفة الحسنة نفسها والأجر هو المتعارف منه وفيى صحيح 
البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (إذا أحسن أحد كم إسلامةه 
فكل حسنة يعملها يكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها» وفي رواية «إلا أن 
يتجاوز الله عنها» والله أعلم . 
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الحسي المسببٍ فيه وإما كونه في إيمانهم فلان صحف الأعمال يؤتوث من إيمانهم فتجمل 
الله الى اي ا و ا الجهتين ني تخليبً إذ ايتاء 
١ 0 7 2 ١ 0‏ 
قوله: (أي يقول لهم من يتلقاهم من الملائكة شرك أي له مقدرا [ 
ظ وبشراكم محكي ترك الحكاية لظهورها والقائلون الملائكة والمشدر متتارف على بازاه قن + 
ظ قوله يسعى لا.جال لأن المضازع المثبت لا يقع حالاً مع الواو والتأويل بعيد:٠‏ د 
قوله: (أي المبشر به جئات) أول بشراكم وهو مصدر بالمفعول: مع البحذف والابصال 
ليصح الحمل بالمواظأة إلا أن نيراد المبالغة كرجل عدل فلا ,حاجة إلى ذلك التأويل. 3 ' 
قوله: (أو , بشراكم دحو الجنة) فالمضاف قدو قبحسين حمل لذخول أل 
النشترض فواطاء لكونهما مصدرين متحدين في الخارج متغايرين ذهنئاً كقدوم زيد فإنه 
عين التبشير فكذا هنا لأنه وإن كان مبشراً به لكنه بعد عرفاً تبشيراً وإن أبيتِ ققلأإنما 
كترظن لهذ نيع أن تكاس إلى (إلكاوزل»:المدكر» به للإشارة إلى أن المبشر به في ,نفس 
الأمر دخولها وإن أطلق المبشر به على الأعيان لكن المراد المعاثي 0 
الانتفاع بالمعاني ذول الأعيان . ظ : 
قوله : (الإشارة إلى ما تقدم من النور اشر كنات المخلدة) وإفراد 9 الأشارة 
لتأزيل ما تقدم أ وما ذكر وضيقة البعد للتقنخيم والخضر المستقاد من تغريف:البغبر: وضمير 
الفصل للتعريض بأن المنافقين وسائر الكافرين في خسران مبين وعن هذا قال: بوم 
يقول؟ [الحديد: ]١7‏ الخ وفني كلامه رمز إلى أن هذا كلام الله تعالى لا من كلام الملائكة 
ا ا د 
الجملة ومقهومها فهو تذليل. . 1 ظ ظ 
قوله تعالى: يوم تقول 7 فرت والمتوكث لزت ماما أشاثر: ا يمه ةذ لبا 
ليشا نا ضرت يتنك جوز أو,أه! يلطم و الكنفة وهم ين وه العنَاثْ 29 ظ 
قوله: (بدل من «يوم ترى» [الحديد: *) ولذا ترك العطف 1 الكل من ظ 
الكل إن قطع النظر عن: المضاف إليه: وإن نظر إليه فهو بدل اشتمال فلا تغفل. . 0 
ظ قوله: (انتظرونا) أي النظر المتعدي بنفسه بمعنى الانتظار. 
و أ بشراكم دخول الجنة لما لم يجز حمل الجرهر على المرض بهر هو فسره عل ظ 
سبي ا مووي وجل 1 
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قوله: (فإنهم يسرع بهم إلى الجنة كاليرق الخاطف) ولذا طلب”المنافقون الانتظار 
والتوقف لرجاء معيتهم في دخول الجنة لأنهم كانوا معهم في الدنيا وقيل لرنجاء شفاعتهم 
لهم لأنه قبل تبين حالهم . 

قوله : (أو أنظروا إليه فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بلورامكن 
بين أيديهم) أو انظروا إلينا بتقدير إلى وهو خلاف المتبادر فإنهم الخ هذا بناء على أن 
المراد النور الحسي فيؤيد ما ذكرناه . 

قوله: (وقراً حمزة «أنظرونا»# [الحديد: )]١"‏ أى واختار حمزة قراءة #انظرونا»# 
[الحديد: ]١‏ من الأفعال من النظرة وهي المهلة والامهال. 

قوله: (على أن اتثادهم ليلحقوا بهم إمهال لهم) أي شبه اتنادهم أي التأني في مشيهم 
بامهال لهم بجامع الاعانة في دفع العجز ونحرها ثم استعير الثاني للأول وهذا بعد ظهور 
حالهم ووضوح خسرانهم كما هو الظاهر من اظهار عجزهم وطلب الاعانة منهم والاتثاد 
افتعال من التؤدة وعي بالفارسية أهستكي . 

قوله: (نصب منه) متكلم مع الغير من الاصابة منه أي من النور وأصل الاقتباس أخذ 
ا ا 0 

قوله: (إلى الدنيا) إذ الورى من الأضداد يطلق تارة على الأمام اي ل الاق 
والمراد هنا الخلف لأمر بالرجوع إليها للتهكم . 

قوله: (بتحصيل المعارف الإلهية والاخلاق الفاضلة فإنه 00 منها) بتحصيل 
المعارف متعلق بالتمسوا فالمراد بالنور النور المعنوي استعارة أو النور الحسي قوله 
يبتحصيل المعارف إشارة إلى سيبه وهذا هو الملائم لقوله فإنها متولدة منها أي هي تسبب 
لها والتولد مستعار لها والتعبير بالتولد يغني عن الحصر. 

قوله: (أو إلى الموقف) وهذا يشعر بأن قولهم هذا بعد الوقف في الموتف وتجاوزه 
كما يدل عليه قوله باب باطنه الخ أي فالوراء بمعنى الخلف الحقيقي . 


قوله: أو انظروا إليئا فيكون من باب الحدف والإيصال. 

توله: وقرأ حمزة #انظرونا» [الحديد: ]١١‏ من الإنظار من النظرة بمعنى المهل أي 
أمهلونا جعل اتنئادهم في المضي إلى أن يلحقوا بهم إنظاراً لهم على سبيل الاستعارة التمثيلية 
حيث شبه حالهم من التؤدة في الاتئاد في المضي إلى أن يلحقوا بهم بحال إنظار الدائن 
وإمهاله لمديونه فاستعمل اللفظ المرضوع للمشبه به في المشيه قوله: #ارجعوا وراءكم# 
[الحديد: ]١7‏ إلى الدنيا طرد لهم ورد أي ارجعوا إلى الدنيا إن أمكن فالتمسوا نوراً ومعلوم 
أنهم لا يرجعون إليها في ذلك اليوم نصيره في المعنى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى» [الدخان: 25]. ظ 


لح ل ار 0 
٠ <<‏ قوله: اديع كيقيزن لامرك عاك 0 < 
قوله.: (أى إلى حيث شم فاطبو نور آغر فد ل سبيل لكم إلى هذ مي نيكم بهم 
وتخييب) أو المضيك شئة شئتم فاطلبوا نور آخر أي نوراً غير النور السابق وقد م 32 . 
ثورا وآ فالمراه به تخييب وإقذاط لهم ولذا قال وهر تهكم يهم وتخييب الخ . . ظ 3 ظ 
قوله: (من المؤمنين 1 الملائكة) والأول أوفق لسوق الكلام وفي بعفس التسع 37 ظ 
تهكم والأولى وهو تهكم بالواو ناظر إلى الوجه الأخير وعبارة الكشاف صريح فيه ولو قيل. 
إنه عام للوجوه السابقة لم بيع لأن في كل منها تخييب من المؤمنين وتهكم لأن الآمر ليس 
.بمراد حقيقة فلا جرم أنه للتهكم . 
قوله : (لإفضرب بينهم» بين المؤمنين والمنافقين) ا 
عقيب تلك المحاورة وبسبيها والضرب مستعار هنا من ضرب الخيمة للتننيه. على شرعة 
وجوده لا يعلم قدرها إلا الله ثعالى (بتحائط) . 0 
قوله: (له باب يدخل .فيه المؤمئون) له باب أي واحد تقديم الخبر انما "به إ. 
المتبادر من السور عدم الباب لا للحصر فإنه لا يضح أو لا يحسن والسور ما أشير إليه 
بقوله تعالى : لإوبينهما حجاب» [الأعراف : 7] فى سورة الأعزاف:. | 
قوله: (باطن السور أو الباب) والمأل واحد باطنه تعيين الباطن والظأهر في السو 
باعتبار وليه الجنة والنار. ئ ظ ظ ْ ش 
قوله : 2021111111111 إنفي رحمة ‏ 
لله» [آل عمران: 1] قوله لأنه يلي الجنة إشارة إى أن في فيه بمعنى عند مجازا ٠.‏ . 
ظ قوله: اتواجهنة) بع من له امن التدائية ونير الأسلوب وار ل سيق 
ر حمته غضيه . . 3 ' 
ظ قوله: (لأنه يلي الشار) ال سر اموي فى اقول درا : #ونادى أجحاب الناز 
أصحاب الجنة أن أفيضوا» [الأعراف : ]0٠‏ الآية وفيه 7 على أن. الجنة فوق الناز: 0 
السور النار لا يلائمه تأمل . ظ ظ ”' 
قوله تسصالسى: )وج: أن تل تخ كاب 111 : تن نشخ م قث 
0 عرتخ الأملن حل جه أن أي 1 م يأ اوور ظ ظ 


قوله : (ينادونهم) الخ إستئناف بياني كأنه قيل فماذا يقولون يعد ضرفب الحجاب 


قوله : نه من ثم يقتبس أي قإن انور من الموقف يقتبس لا منا فإ أعطيا هذا انود من 
الموقف فالتمسوا أنتم من هناك ظ 

قوله : أو:إثى حيث شتتم: والمعنى ارجعوا خاتبين وتتهوا عنا قالتمسوا ثوراً آآخر فلا سبي 
ل ايا ان وإنما هو.تخييب وإقناط لهم عن النور. ٠‏ 2 ' 


سورة الحنيد/ الآية : 16 لل ل لل ل ف ل "!66 
وظهر لهم العذاب فأجيب بذلك ولذا ترك العطف ألم تكن معكم هذا الاشتفهام للاستنطاق 
لا للاستعلام . 

قوله: (بريدون موانقتهم في الظاهر) لا في الباطن فإنهم علموا أن لا موافقةتلهم فيه 
ومرادهم النجاة من العذاب مع أن في يقينهم أن لا خلاص لهم لكمال الدهشة وفرط الحيرة؟ 

قوله : (بالنفاق بالمؤمنين الدوائر وشككتم في الدين كامتداد العمر) فإن امتداده صن 
الأماني الفارغة فإن طلبهم ذلك للطمع بإنكاس أهل الإسلام كما أشير إليه بقوله وتريصتم 
المؤمنين بالدوائر أي بالتوازل والمصائب . 

قوله: (وهو الموت) فالأمر بمعنى الشأن والشيء واحد الأمور وجاء مستعار للحصول . 

قوله: (أي الشيطان) فإنه غركم بأن الله عفو غفور لا يعذبكم بهذا النفاق وترك الإنفاق . 

قوله: (أو الدنيا) فأو لمنع الخلو 

و تعالى : كن لا يومد سك ديد لاي اين كتروا مأوَسَك اتاد ولك وين 


(فداء وكقرآ ابن عامر ويعقوبت بالتاء) . 

قوله: (ولا من الذين كفروا) إعادة لا للتنبيه على الاستقلال ذكرهم هنا لدفع توهم 
تخصيصه بالمنافقين فإن ما قبله مختص بهم لكونهم مع المؤمنين ظاهراأ بخلاف الكفرة 
المجاهرين فلا مجال لهم التماس النور من المؤمنين فلذا خص المنافقون بالذكر . 

قوله: (ظاهراً وباطناً) مراده تصحيح المقابلة فإن المنافقين من أخبث الكفرة لكنهم 
ليسوا بكافرين ظاهراً . 

توله: (هي أولى بكه) النار وفيه تغليب المخاطبين على الغائيين . 


قوله: ولا من الذين كفروا ظاهراً وباطناً بيان لوجه المغايرة بين المعطوف والمعطوف عله بعد 
كونهم مشتركين في صفة الككفر أي فاليوم لا يوخذ منكم فدية أيها المنافقون المبطنون للكقر 
المظهرون للايمان ولا من الذين كفروا ظاهراً وباطناً فوله فغدت كلا الفرجين البيت يصف بقرة 
وحشية نفرت من صوت الصائد ولم تقف لتنظر أن قاصدها خلفها أم أمامها وفرت بحيث لا تعرف 
منجاها من مهلكها الفرجان الجانبان وهما الخلف والقدام أي غدت كلا جانبيها مخوق وقيل الفرج 
ما بين قوائم الدواب فما بين اليدين فرج وما بين الرجلين فرج أي تحسب أن كل فرج من فرجيها 
مولى المخافة أي موضع المخافة ومعنى مولى أولى والضمير الذي هو اسم أن عائد إلى كلا لأنه 
مفرداً للفظ كقوله تعالى : #كلتا الجتين أتت أكلها» [الكهف : *] ومولى المخافة خبر أن وخلفها 
وأمامها خبران لمبتدأ محذوف ويجوز أن يكون تفسير الكلا الفرجين المراد بهما الجهتان أو بدلا منه 
والمعنى فغدت كلا الوجهين خلفها وأمامها تحسب أنه مولى المخافة أي الموضع الذي يقال فيه إنه 
موضع الأولى أن يخاف فيه كقولك هي مئنة الكرم بمعنى هي مكان قول القائل إنه الكريم فقولك 
مئئة الكرم كناية رمزية على منوال قولك الكرم بين يرديه والمجديين ثوبيه . 


ال اس هيك سور الحدهد/الآية: هوا 
قوله : (كقول لبيد: [ 0 0 0 
فغدت كلا الفرجين تلحسب أنه نونى التسعناقة حلفيا رأفزميا) ْ 
لبيد وهو شاعر مشهور وهو'من قصيدته المشهورة قوله فعدت بالعين النهملة من. عدا 
يعدو إذا اسرع .في السير وفي بعض شروح الكشاف بالنعجمة وهما متقاربان معنى 'أي. غديت. 
عضوي مراع واي و راصام أو قدامها فتحسب: 
كلا جانبيها من الخلف والإمام أحرى وأولى بأن يكون قيه.الخوف والفرج موضع المخالفة 
أي كلا الموضعين الذي يخاف: منه فى الجملة أو بمعنى قوائم الدابة فما بين اليدين فرج وما 
بين الرجلين فرج وهو بمعنى السعة والانفراج وفسره الشاعر بالقدام والخلف توسعاً أوا الفرجج 
ما الا ا ل اير ا و 0 
باعتبار ل لفظه وخلفها وأمامها إما' بدل أو خبر لمبتدأ محذوف كذا قاله أرباب الحواشى ْ 
قوله: ووعاياط سرك الى مأياقن) أن سا زا اا سافن ا والزاء 
المهملتين اسم مكان أي المكان اللي حرى وحق.بكم أشار بقوله وحقيقته إلنى أن معنى < 
اريس الوا يا الل اي 
بلا تمحل . ظ 
قوله: الذي يقال فيه هو أول بكم) وإنما قأل يقال فيه لأن مولاكم وإن كان اسم . 
مكان لكن لا لغيره فإن اسم المكان للحدث مع قطع النظر عمن صدر عنه وهذا الاسم 
المكات محل المفضل على غيره الذي هو صفته فهو يلاحظ فيه معنى أولى لا أنه مشتق منها 
ولذا قال يقال إنه هو أولى بكم ولو كان المعنى المكان الذى حري لائق بكم لا يحتاج إلى ظ 
هذا التكلف وملاحظة الفاعل :لوجوه بكم لأن التفضيل على غيره وهو النجاة أني هي. أولى 
وأحق من التجاة غير ظاهر إذ النجاة غير حزي بهم ححتى الثار أحرى منها فحيئئل يحتاج إلى 
التأويل المشهور ني مثله فالأولى الاكتفاء بأصل الفعل . ش ظ 
قوله: (كقولك هو مثنة الكرم أي مكان قول القائل إنه لكريم) لفظ المئنة 590 ! 
من أن التحقيقية وليست بمشتقة منها إذ لم يذهب أحد من النحاة إلى الاشتقاق من اسم ظ 
التفضيل كما لم يقل أحد بالاشتقاق من الحرف ومئنة الكرم ؤصف له به على طريق 
لكاب الرمورة رلوم الخرم بون بتر كما ل خرن تيلمو قر 
الأحرى بما نحن فيه . ظ 
وله (أو مكانكم عما هو قريب من الولي بمعنى القرب).وفي مثلم زائدة وعرن 
بمعنى بعد أو للمجاوزة ويحتمل أن يكون نكرة موصوفة والولي والقرب صفة الزمان لا 
صفتهم مع أن وضع اسم المكان لاتصاف صاحبه بمأخذ اشقاقه وهو فيه وهنا ليس كذلك 
ا ادك را ساتي و الوك انها نهر تدان اولي أي العاره ك3 رتور 
محرو ريه روا كادي لاسرا 0 ' 


سورة الحديد/ الآية : ١5‏ لص حططفيهج 5 دب 56 

قوله: (أو تاصركم على طريقة قوله: 
حمل على التهكم نزل الاهلاك منزلة النصرة بواسطة التهكم فهي استعارة تهكمية كما أن اطَلاِقٍ 
التحية على ضرب شديد مجاز للمبالغة في التهكم ويلزم منه نفي الناصر ولذا قيل والمعنى لآ 
ناصر لكم إلا النار بملاحظة الفحوى وإلا فلا دلالة فيه على الحصر وبهذا الاعتبار يكون كقوله 

ولااعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من فراعالكتائب 

قوله: (أو متولبكم يتولاكم كما توليتم موجباتها في الدنيا) أي المولى من الولاية 
بمعنى التصرف أي المتصرف فيكم كتصرفكم موجباتها وهي الكفر والمعاصي وسائر أمور 
الدنيا ولما كان التصرف غير ظاهرة في النار سوى معنى الاستيلاء والغلبة آحثره وصاحب 
الكشاف عر ضه . 

5 5 1 0 7 ل عراس 00-0 2 جر مل ور 0 سا اا ا ال 050007 

قوله تعالى: 8 ألم بن نين »اموا أن صسّع فلُوبهم يزكر الله وما نل من أحقٍ ولا 
سيار عام 02 لل 20 مم حي لخر جلي صر مس ابن ث6 ]و مس ص هو 7 5 7 4 
كبوأ لذن ووأ الْكتتب من بل مَطَالَ عَم امد مقست لوجر وَكدي َنم فوت و7 

قوله: (ألم يأت وقته) أي وقت خشوع القلب وننشيته لهم لذكر الله أي وفت ذكر الله 
أو لأجل ذكره تعالى والاستفهام لإنكار النفي وتقرير المنفي أي قد جاء وقته فلم لم تخشع 
قلوبهم ولم يخشوأ من بطش ربهم. 

قوله: (يقال أنى الأمر يأني أنيا وأنا إذا جاء أناه) إذ الأناء الوقت كما في قوله تعالى: 
«غير ناظرين إناه» [الأحراب: 87] وقوله تعالى: #ومن آناء الليل4 [طه: ]١7١‏ الآية. 

قوله: (وقرىء هذا اللفظ بكر الهمزة وسكون النون من آن يثين بمعنى أنى يأني) 
وقرىء هذا اللفظ أي ألم يأن ألم يئين يكسر الهمزة وسكون النون لأنه من أن يئن كحان 
لما لم زيدت عليها ما وفيها توقع أي انتظار ورجاء حصول الفعل الذي دخل عليه لما فإذا لم 
يحصل ذلك الفعل أدى ذلك الفعل بلما وإذا حصل أتى بلفظ فد ولذلك جعل لما مقابل قد. 

قوله: (روي أن المؤمئين كانوا مجدبين بمكة فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة 
ففتروا عما كانوا عليه فنزلت) ففتروا أي تكاسلوا عما كانوا عليه من كثرة المجاهدة في 


قوله: أو ناصركم والمراد نفي الناصر على القطع أي لا ناصر لكم غيرها ومنه قوله تعالى : 
#يغاثوا يماء كالمهل؟ [الكهف: 4؟]. 
قوله؛ نففتروا عما كانوا عليه من القراءة مع الخشوع وعن ابن مسعود ما كان بين إسلامنا 


ش آ سورة الخذيد/ الآية 13 
المبراة والطاعة قبل الهجرة رت اللحث على العنود إلى الممجاهدة تي العبادة 5 
كانوا عليها قيل الهجرة فجملة لإألم يأن» [الحديد: 5 جملة مستائفةإناعية عليهم 
تثاقلهم في اموق اللين ‏ إثر ببان أنهم يسعى نورهم بين أبديهم وبأيمانهم فمن: كان حالز | 
كذلك ينبغي أن يجتهد كل الاجتهاد في فنون العبادات وعن ابن مسعزد رضي الله تعالئ)عنة 
ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه لأمة إلا أربع سنين رنخصوص لصيو لي 
عموم الحكم . : ٠‏ ْ 0 
قوله: (أي القرآن وعد من يال انكر سرف الله مان ريه الآخر) + 0 
لتغاير الوصفين مثزلة تغاير الذات كما مر. غير مرة هذا إذا كان المراد بذكر الله القرار إذ 
ذكر الله في كلامه تعالى القرآن في الأكثر. . ظ 200 

قوله: (ويحوز أن يراد بالذكر أن يذكر الله وقرأ نافع ويعقوب وحقفص نول بالتخفيف 
وقرىء أنزل) ويجوز الخ فعلئ هذا يظهر تغايرهمًا ذاتأ ولو نظر إلى أن التغاير بالذات هن 
الأصل في العطف وقدم هذا لكان أولى والتعبير بالخشوع أبلغ .من الخضوع :وهو الإنقياذ 
التام لأوامره والعكوف على العمل والاجتئاب عن النواهي والإمبئاد إلى القلب. لأنه : 0 
سائر الأعضاء. وقسناده متوط به. 

قوله : (عطف على تشم وقرأ رويس( ' بالتاء) فيكون التفاتاً لمزيد التوبيخ . 300 

قوله : (والمراد النهي عن ممائلة أهل الكتاب فيما حكى عنهم بقوله: (نطال عليهم» 
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وبين ما عوتبنا يهذه الآية إلا أربع سبثين,وعن لين عباس أن اله استيطا قلوب المؤمنين بفعاتبهم: على 
ر س ثلاث عشرة من نزول القرآن وعن الحسن أما والله لقد استبطأهم وهم يقرؤون من القرآن أقل ‏ 
مما تقرؤون منه فانظروا في طول ما قرأتم منه وما ظهر فيكم من الفسق وعن أبي بكر رضي ان ظ 
تعالى عنه أن هذه الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من أهل اليمامة فبكوا بكاء شديداً فنظر إليهم | 
فقال هكذا كنا حتى قست القلوب يعني أن الله تعالى استبطأ خشوع قلوب الصحابة رضوان الل 
عليهم أجمعين وعاتبهم على عدم تأثير القرآن قيها سريعاً مع ما كانوا عليه من الخشوع وكانت 
فراءتهم ا ل ل ل كك 
شاهد بأن قلوبهم كالحجارة قسوة. 
قوله : عطف على الذكر عطف الخد الوصفين على الآخر على أن يكو اعرذ من المعطوف 

والمعطوف عليه شيئاً وآحداً وهو القرآن قالعطف راجع إلى تغاير اللوصفين والمعنى الم : 
قلريهم للقرآن الجامع. بين كونه ذكرأ وموعظة وبين كوته حقاً نازلاً من السماء . . | 
ظ قوله : ديجوذ أن راد لكر أن يذكر له تعالى فعلى هذا يكو امعطوف والممطوف ماي 
متغايرين بالذات يخلاف الوجه ال 0 متغايران بالوصف.- ' ئ 


(1) رويس مصغراً أحد القراء المتواترة. 


سورة السحديد/ الأية : ١97‏ بذع 


[الحديد: 1١5‏ الآية) والمراد النهي عن مماثلة أي على القراءتين كما هوَ:الظاهر فيكون لا 
ناهية والفعل مجزوماً بها أو نافية في قراءة الغيبة بمعنى النهي والعط ف جْحِنئذٍ مشكل 
فالأولى كون لا نافية في القراءتين والفعل منصوباً على تخشع ولما كان مآل هذا الئهي عبر 
المص بالنهي . 

قوله: (أي فطال عليهم الزمان بطول أعمارهم أو آمالهم) الزمان معنى الأمد قولة 
وأعمارهم لا مدخل لها في طول الزمان. 

قوله: (أو ما بينهم وبين أنبيائهم فقست قلويهم) أي طول الزمان بالنسبة إلى ذلك لا 
بالنسبة إلى طول الأعمار وإن استلزمه ذلك . 


قوله: (وقرىء الأمد وهو الوقفت الأطول) الأمد بتشةيد الدذاكن وهو رواية عن 
ابن كثير , 

قوله: (خارجون عن دينهم رافضون لما في كنابهم من فرط القسوة) لأن القسوة نبو 
القلب عن الاعتبار وعن قبول الحق فهر سبب لرفضهم لما في كتابهم وهو التوراة 
والإنجيل وسبب القسوة طول الزمان الخ كما مر فلا إشكال بأن سبب القسوة الرفض 
المذكور وأشار به إلى الاتصال بما قبله سواء كان هذه الجملة حالاً أو اعتراض تذييلي 
وكثيراً ما بمعنى الجميع أو أقلهم ثابتون على العمل بما في الكتاب مع الإيمان بالقرآن إن 
أريد بهم من في زمن نبينا عليه السلام وإلا فلا يقيد مع الإيمان بالقران. 


قوله تعالى : أَلموأ أن لَه مي الْايْض بعد مويه قد يالك اليدب تملك تَمَقلُونَ 07 

قوله: (تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة أو لإحياء الأموات ترغيباً في 
الخشوع وزجرآ عن القساوة) تمثيل لإحياء أي استعارة تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة من 
القلوب وإحيائها بعد كوتها قاسية كالحجارة أو أشد قسوة بالهيئة المأخوذة من الأرض 
وإحيائتها بعد موتها فذكر اللفظ المركب للمثشبه به وأريد المشبه ولم يحمل على ظاهره - 
لقصد ارتباطه بما قبله ولذا قدمه وأشار إلى ارتباط الوجه الثاني به بقوله ترغيباً الخ 
والقول بأنه لف ونشر مرتب فالترغيب ناظر إلى إحياء القلوب القاسية والزجر لإحياء 
الأموات خلاف المتبادر ولو قيل كل واحد منهما ناظر إلى المجموع لم يبعد. 


قوله: تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر يعني أن الله تعالى يحبي القلوب بالذكر والتلارة 
كما يحبي الأرضى يالغيث . 

قوله: ترغيباً في الخشوع وزجراً عن القسارة هذان تعليلان للوجهين المذكورين على طريقة 
اللف والنشر. 


. قوله وقرىء #أنزل4 بصيغة المعلوم‎ )١( 
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قوله: (كي تكمل عقولبكم) نبه نه على أن لعل للتغليل بمغنئ جاخ مفتى الترجي 
ظ بنالخر سكي ولوس الم جار كمال الحت ل امتفمالة اقيذا لق لم وتاك ادير 

بعض المواضع وهنا تفنن قعبر: بكمال العقل وفهم منه ال ا ا ان 1 : 
ل ناقص كلا عقل لانتفاء الغرض المقصود منه. 


قوله تحالى : إن لوو ولت وَأ لله وكا حسكا كمه فتك ل مز 


ْم كريد 9 


ثوله: (أي المتصدقين والمتصدقات وقد قرىء 5 أي المتصدقين فقلت ألا 
صادآأ نأدغم . ْ ْ 
قوله: (وقد قرأ ابن كثيز وأبو بكر بتخفيف الصاد أي الذين 50 اله 55007 
جاءهم به تفسير له بتشقيف الصاد والمعنى على الأول أن المنفقين والمنفقات. من الصدقة ١‏ 
وبإيه التفعل والثاني من التصلديق والارتباط بما قبله على الأول هو بيان من تلخشع قلوبهم ٠.‏ 
(السليع احو متكي ١‏ يزيا لوحت مركم يكن لكر وارلى لخي بواداين لسع مار ظ 
لاوسلام وحسن عاقبة ليان من فحت كلريهم ووصامة عاتدهم 0 
قوله: (عطف على معنى الفغل المحلى باللام لأن معتاه الذين أصدقوا أو صندقوا) ظ 
ا وي الفاعل الذئ صلته في معنى الفغل ‏ 
لأنت معناه أصدقوا أصله تصدقوا هذا على الأول أ واصدقوا على قراءة تخفيف: الصاذ. 
والاعتراض بأنه يلزم و بأجتبى بين أجزاء الصلة والأجنبي هو المتضدقات فإنة ظ 
'معطوف قبل تمام الصلة وأ جيب بأن المعنى. أن النا س الذين تصدقوا وتصدقن. واقرضوا الله ' 
تق عطق عان العتلذاون جح المت يمر قير تسل بورد بالالاا مطل له ١‏ إنا قبل إد 
:الذاة زاف رجاه بيطب على سور جره اكلمة وبدينة وثل إن المصيعات يعن لحطف 


قوله : كي يكمل عقلكمْ وإقما حمل معنى تعقلون على الكمال لأثهم عقلاء بالفعل أني 
دحا لكاي والنظر في آيات الله وتعددرا بها على كماد ديه 5 
وعلمه وحكمته. ظ 
00 قوله: عطف غلى ممنى القمل في المحلى بائلام فإن الألف واللام في الصفات المشتقة. 
بمعنى الذي والتى والمحنى أن 'الذين تصدقوا واللاتي تصدقن أو الذين صدقوا واللائي صدقفن ا 
0 قرضاً حسناً» [الحديد: 18] وفائدة العدول فئ: المعطوف إلى صورة الفعل تصويز ' 
معنى التصدق والتصديق وزيادة'تقرير التمثيل بالإفراض وفال صاحب التقريب وفي غطف أقرضوا ظ 
على صلة اللام نظر للزوم الفصل بين أجزاء الصلة بالأجتبى وهو المصدقات فإما أن يحمل على 
المعنى إذ التقدير أن الئاس المصدقين. والمصدقات «وأقرضرا» [الجديد: 18] 5-9 بجدل عطنا ظ 
بل اعتراضاً فيجوز الفصل كما بين المؤصول والصلة في مثل : 
٠‏ ذاك الذي وأبيك تعزف مالكاً والسحق دضع تسرهات الإباطل ٠‏ 
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على المصدقين بل هو منصوب على الاختصاص كأنه قيل إن المصدقين#عموماً للتغليب 
وأخص المصدقات من بينهم لزيادة احتياجهن إلى التصدق لما روي أنه قال علته السلام «يا 
معشر النساء تصدقن فأني رأيتكن أكثر أهل النار؟ وقيل هو صلة لموصول محذوفمعطوف 
على المصدقين والذين اقرضوا وهذا الوجه أقرب لكن لا يوافق كلام الشيخين فالأؤْلين 
جواز ذلك الفصل كما ذهب أبو علي الفارسي وغيره واختاره الشيخ الزمخشري ورضي بة 
المصنف غاية الأمر أنه مختلف فيه فمنهم من منعه ومنهم من جوزه والاعتراض بتشبث 
مذهب من منعه على من ذهب إلى جوازه عجب ثم الجواب بما هو غير لائق في كلام 
الناس فضلا عن كلام الله تعالى أعجب نعم لو كان صاحب الكشاف قائلاً بالمنع المذكور 
لاحتاج إلى التمحل أو رد بما قاله أبو البقاء بأن اقرضوا معترض بين اسم إن وخبره أو بأن 
فال إنه حال بتقدير قد للتنبيه على أن قبول التصدق إذا كان مقروناً بالاخلاص كما قرره 
المصئف تدبر فإن العقل” * يتحير . 

قوله: (وهو على الأول للدلالة على أن المعتبر هو التصدق المقرون بالاخلاص) وهو 
على الأول أي على التصدق للدلالة الخ وجه الدلالة هو إن أريد بإقراض الله التصدق 
فالأمر ظاهر وإن أريد تقديم العمل كما اختاره في سورة البقرة فلدخول التصدق فيه دخولا 


وقيل هو من باب كل رجل وضيعته أي إن المصدقين مع المصدقات في الثواب والمنزلة أو 
يقدر خبر أي إن المصدفين والمصدقات يفلحون فيقع بعد تمام الجملة وأقرضوا فهو في الوجهين 
ليس عطفاً على الصلة بل مستأنف ويضاعف في الوجهين صفة أو استثئاف فكأن استقامة المعنى 
والإعراب على أحذف الموصول بتقدير والذين أترضوا إن جوز كما هو مذهب الكوفيين وقال 
الطيبي رحمه الله الوجه القوي هو الاعتراض على سبيل الاستطراد نإن المصدقات لو لم تذكر 
لكانت مندرجة تحت المصدقين على سبيل التغليب كما أن قوله: #وأقرضوا الله© [الحديد: ]١8‏ 
عام في الرجال والنساء فذكر المصدقات لمزيد التقرير كما في قوله تعالى: #إني لا أضيع عمل 
عامل منكم من ذكر أو أنئى* [آل عمران: ]١42‏ بعفكم من بعض وأتول كل ذلك تكلفه بعيد 
والأولى عندي أن يقال المصدقون والمصدقات باعتبار إمكان التعبير عنها بعبارة واحدة شاملة لهما 
في قوة لفظ واحد فكما إذا قيل إن من تصدق وأقرض الله قرضاً حسناً لا يلزم المحذور المذكور 
فكذا ههنا فبهذا الاعتبار لا يكون قوله: #والمصدقات# [الحديد: 18] فصلا بأجبي ولا اعتراضاً 
فواو الجمع في #أفرضوا» [الحديد: ]١18‏ عبارة عن مجموع المصدقين والمصدقات والتذكير من 
باب التغليب . 

قوله: وعلى الأول للدلالة على أن المعتبر هو التصدق المقرون بالإخلاص أي بإخلاص 
النية لوجه الله يعنى وعطف وأفرضوا الله على المصدتين على الأول أي على القراءة بتشديد الصاد 
والدال للدلالة على المعنى المذكور وجه الدلالة عليه أن المراد بالإقراض حينئلٍ هو التصدق واتباع 


)١(‏ لأن الفصل بالأجنبي لما لم يوجب خللاً في المعنى لا وجه لهذه التكلقات الباردة في كلام الله المعجز 
مع أن أكثر قواعد النحو قد اختلف فيه التحاة. 


اذكه متب وأ على ان فلا دل على ذلك بل ادلالة عل المعبن في ' 
التصدق هو المقرون بالأعمال الصالحات كما هو في أكثر المواضع 0 
قوله : (معناه والقراءة في #يضاعف» [الحديد: 14] كما مر غير الك بكو الأنه 
خبر أن) معناه مبتل أ والقراءة فى #يضاعفب» [الحديد : 4 عطف عليه ما مر خبره قوالنه: 
غير أنه هنا لم'يجزم أي لا يجوز جزمه هنا لأنه خبر أن ولم يكن جواب الأمر وغير أنه لم' ١‏ 
ينصب بهذا الدليل ولم يتعرض له لظهوره وأنه قراءة عاصم ومختاره قراءة غيره. ٍِ 
قوله: (وهو مسند إلى لهم أو إلى ضمير المصدر) وهو مسند إلى لهم أي إلى 
ال 142 الجار والمجرور مجازاً أو إلى مير المضدز اي عنمي اتَرضُيوا أو المتصدنين ل | 
مصدر هذا الفعل المجهول لأنه لم يرض به في سورة الجائية . آ 00 


قوله تعالى : وان اموه ورد ةم م لك مشر لق لق 
ويه الزّرت كتيرا وكا تليق ويك أب للجيم 9 1١‏ 0011 

قوله: جميي ا و 0 تارة ْ 
بمراقي الأشياء في الحجج والآيات وأخرى بمعارج التصفية والرياضة إلى أوج العرفان ظ 

حتى اطلعُوا على الأشياء وأخبروا عنها على ما هي عليها والشهداء الحقيقية الذين بذلوا ظ 
أرواحهم في إعلاء كلمة الله تعالى ولما لم يكن. جميع من آمن بالله ورسوله: ذلك قال 
لصب ري 0 
كلامه تغليب .. 


اقرضوا عليه بالواو لبيان وجه التصدق على منوال أعجبني زيد وكرمه ولتصوير الأجر بصورة - 
الواجب فمعنى الإخلاص في التصدق مستفاد من وصف القرض بالحسن فكان معتى,وأقرضوا الله 
قرضاً حسناً وتصدقوا تصدقاً خالماً لوجه الله وإ وإنما قال على الأول لأن العطف في الثاني أي في 
القراءة بتخفيف الصاد وتشديد الدال لاا يكون لبان وجه المعطوف عليه بْل يكون عطفاً للتصدق ‏ 
على التصديق على نحو عطف العمل على الإيمان في آمنوا وعملوا الضالخات فكأنه قيل إن الذي . 
صدقوا أي أمنوا أو تصدقوا تصدقاً رونا بإخلاص النبة لكن عير عن ذلك المعنى لظ اقرضوا ْ 
الله قرضاً حسناً تمثيلاً لحال التضدق سبيل الله بحال الإقراض في إيجاب البدل تصويراً للثواب ‏ 
الموعود على التصدق في بصوزة القرض الواجب على المستقرض أداؤه إلى المالك وفي ضمنه 
بيان اعتداد التضدق في إثمار الثواب . 
قوله. أررنك > اق سد ١‏ المتيضى عقا قزل اليا به يكل ادر لفقا بوئة اد 
يجوز حمل الصديقين على المؤمنين:فيجب أن يصار إلى التشبيه كقولك زيد أسد وذلك أنه لآ 
ارتباب في أن من آمن بالله ورسوله لا ينال درجة الصديقين الذين درجتهم دون درجة الأنبياء؛ وفوق 
درجة الخواص ولا يقال درجة من مات من عوام المؤمنين درجة من استشهد في سبيل الله فئ 
صف الكفار إلا بالإلحاق بأن قال هم مثلهم وأجرهم مغل أجرهم لا سيما وقد وسط بين المت 
يتن ات انا ا ناا تت اا لف ! :. ا 
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قوله : (أو المبالغون في الصدق فإنهم آمنوا وصدقوا جميع أخبار اللّه؛ورسله والقائمون 
بالشهادة لله ولهم أو على الأمم يوم القيامة) أو المبالغون أي ليس المراد بهم الصديقين 
المتعارفين بل المراد المبالغون في الصدق فحيئئظٍ لا يعتبر قيد المنزلة وكذا المراذبالشهداء 
القاثئمون بالشهادة لله بالوحدانية وجميع صفات الكمال ولهم وللرسل بالإيمان واحقية 
رسالتهم أو على الأمم يوم القيامة كما مر بيانه في قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس4 [البقرة: ]١5‏ الآية أخر هذا المعنى مع أنه لا يحتاج 
فيه إلى قيد المنزلة لأن المعنى الأول هر المتعارف في اصطلاح الشرع مع أن فيه زيادة 
مدح بأنهم بمنزلة المشهورين بعلو الرتبة ورفعة المحل . 

قوله: (قيل #والشهداء عند ربهم# [الحديد: ]١5‏ مبتدأ وخبر والمراد يهم الأنبياء 
من قوله: #فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد» [النساء: )]4١‏ «والشهداء عند ربهم» 
[الحديد: ]١5‏ مبتدأ الواو للابتداء لا للعطف وهو خلاف الظاهر ولذا مرضه والمراد بهم 
الأنبياء عليهم السلام فهي من الشهادة فهم يشهدون على الأمم . 

قوله: (أو الذين استشهدوا في سبيل الله) فهي من الشهود وعلى التقديرين عند ربهم 
للتشريف لهم لأنه استعارة تمثيلية كما مر مراراً أخره لأن الأول راجح مبنى ومعنى . 

قوله: (مثئل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم) ففيه تشبيه بليغ وتفكيك الضمير 
وهذا على الوجه الأول من أن المعنى بمنزلة الصديقين الخ . 


قوله: أو هم المبالغون في الصدق هذا الوجه مبني على أن اللام في الصديقين للجنس وإن 
الحمل ليس على وجه التشبيه بخلاف الوجه الأول فإن اللام فيه للعهد والحمل عبني على التشبيه 
أي هم المعهودون المشهورون بالصدق اليالغون أقصى درجات الخواص قال الضحاك هم ثمانية 
نفر من هذه الأمة سيقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة 
والزبير وسعد وحمزة وتاسعهم عمر بن الخطاب ألحقه الله بهم لما عرف من صدق نيته. 

قوله: وقيل #الشهداء عند ربهم» [الحديد: 5] مبعدأ وخير قعلى عَذا يكون مفصضولا عن 
حكم ما تقدم . 

قوله: مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم ولكن من غير تضعيف في أجر الصديقين 
إذ لو اعتبر التضعيف قفي أجر الصديقين لا يكون أجر المؤمنين مثل أجرهم بل يكون أجرهم أنقص 
من أجرهم والحاصل أن أجر المؤمنين مع التضعيف يساوي أجر الصديقين وحده بدوث التضعيف 
وتمام التحقيق أن لكل مكلف أجراً يستحقه يسبب العمل وله زيادة عليه وفضل فإذا اعتبر جزاء 
المؤمئنين مع ذلك الزيادة تساوى أجر الصديقين وحده فيبقى للصديقين الفضل عليهم بما يزاد على 
الجزاء ويهذا ظهر التفاوت قوله من غير تضعيف جواب لسؤال أورده صاحب الكشاف بقوله فإن 
فلت كيف يسوى بينهم فى الأجر ولا يد من التفاوت ثم أجاب عنه على أصل الاعتزال بقوله قلت 
المعنى إن الله تعالى يعطى المؤمنين أجرهم ويضاعفه لهم بفضله حتى يساوي أجرهم مع إضعاقه 
أجر أوئئك قال الطيبي رحمه الله هذا الجواب بناء على قاعدة الاعتزال وهذا لعمري تكلف 
وركورب على التعسف ويمكن أن يقال إن قوله: #والذين أمنوا بالله ورسوله# مقابل لقوله: 


به 
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قوله: كن م غير تضميف ليحصل لقاو لكن من رتفي أ من غير 
تضعيف أجورهم لقريئة تغاوت الفريقين في الرتبة والشرف فالنشبيه في الكيف دو)الكم مع 
التشبيه يقتضي المغايرة فلا إشكال بأنه يلزم التساوي في الأجور والنور وليس كذلك : '52 

قوله: (أو الأجر والئور:الموعودان لهم) فحينئذٍ لا تشبيه في الكلام قوله الموعوكانا 
لهم أشار به إلى أن لهم في نية التأخير فحينئلٍ يحتاج إلى التأويل بما ذكره من قولة 
الموعود أن لهم ليفيد الإخبار. إذ بعد الاضافة لا فائدة في الخبار بقوله لهم.وفيه رمز ال 
أن عامل لهم الموعؤدان وإن كان ظرفاً مستقراً إذ تقدير الفعل الخاص عند قيام القرين عليه 
أفيد كما مر بيانه مرارا وهدان لخر ل له مثل1 
ْ أججر الصديقين الخ فالمال واحد . 1 000 

قوله: (فيه دليل على أن الخلود ني الثار تخصوص بالانطارمن سبيت التركيب' 
يشعر بالاختصاص والصحبة تدل على الملازمة عرفاً) وفيه دليل أي هذا من جملة الأدلة. 
الذالة على ذلك فإن آيات كثيرة ضريحة في ذلك مع الإجماع على عدم لود فاق 
المسلمين في التار ووجه إشعار التركيب بالاختصاص تعريف الطرفين واختيار اسم الإشارة: 
. المقيد أن استحقاقهم لذلك بما تميزا به من الكفر والتكذيب والأولى ال بالإجماع, ‏ 


#والذين كفروا بآياتنا» [البلد : 9 جمع أمضاف يفيد الاستغراق قيتناول جميع آياث الله المختلفة. 
| الأنواع ومكذبها يكون مغرطاً في الكذب لكثرة 5 ما كذب به فيبقى أن يقشر ما يقابلهِ من قوله: ظ 
ظ #والذين أمنوا بالله ورسله» [الحديد: ]١5‏ بالشمول والاستغراق ولذلك.جمع الرسل: لأن م آمن: 
باله ويجميع ما يجب أن يؤمن بد من صبفاته وأفعاله ويجميع رسله وما يغاف وينت بإليهم يكون 
مقر : طا في الصدق لكثرة ما صدق به فحينئذٍ يصح حمل الصديقين على أولتك ويقع ضمير الفصل' 
ْ ع ا ويكرن المراد بالشهداء القائمين بالشهادة كما في قوله تعالى:: «لتكونوا: 
شهداء على الناس4 [البقرة: 47١]:وأما‏ فوله: «أولئك أصحاب الجحيم» [الحديئا: 14]افقد؟ ١‏ 
وقع مقابلاً لقوله : #أولئك هم. الصديقون4 [الحديد: 4 طوالشهداء عند ربهم لهم أجرهم 0 
ونورهم# [الحديد: ]١5‏ قيجب أن يقدر في كل من المتقابلين ما هو هذكور في الآخر ويؤيد هذا 
التأويل ما رواه الواحدي #والذين آمنوا الله ورسله أولئك هم الصديقون؟ [الحديد: 5] قال, 
مجاهد كل من آمن بالله ورسله فهو صديق وتلا هذه الآية وقال مسروق هذه الآية للشبهداء بخاصة ْ 
هم الأنبياء الذين يشهدون للأمم وعليهم وهو قرول مقاتل واخثيار الفراء والرجاج . 17 1 0 
قوله : أن ]ل تويز لتر الموعود أن لهم فعلى هذا يكون الضمائر الثلاثة في لهم أخخرهم' 
ونورهم للذين آمنوا» [الحديد : 65 بخلاف الوجه 0 فإن الفتمير لأول فيه لهم بوالضميرين 
الآخرين للصديقين . ئ ' ظ 
قوله : ا و 
المنسد والسيعة اله وتوسيط أولفك بينهما فإنه يمنزلة ضمير الفصل في مقابليهم فكأنه قيل إنهم. ٠‏ 
أصحاب النار لكن عبر باسم الإشارة دون الضمير إيماء إلى معنى: التعليل ومعتى اللخلود مستفاد م0 
لفظ أصحاب الدال على الصحية ل سيد العرف .. 00 
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لأنه يمكن أن يقال إن الحصر مصروف إلى الكمال كما قيل في «أولئكةهم المفلحون» 
[الأعراف : /ا5١]‏ أن المراد حصر كمال الفلاح لا أصل الفلاح نهنا يمكخ,أن يقال إن 
المراد حصر كمال العذاب لا الحصر في أصل العذاب فالمخلص التمسك بالإجماي. 


قوله تعالى: أعَلَمواأسَا تيوه الذنا لب ولخو وزيئة وتقاخر بيَسَي وتَكَاد* فى الل 
الوه كتل نأي الخ يكم يع َه مضق نيك شما وف الي عا 
الا سنب ماب 


يد مَنرة يَأ وفوا لي لديا امت الخزير 9 

قوله: (لما ذكر حال الفريقين في الآخرة حقر أمور الدنيا أعني ما يتوصل به إلى 
الفوز الآجل) نبه به على اتصال هذا الكلام بما قبله وأمور الدنيا معنى الحياة الدنيا والأولى 
أن المضاق محذوف قوله أعني ما لا يتوصل الخ وأما ما يتوصل به إلى الفوز الأجل 
كالتخلية والتحلية والأعمال المرضية والاذكار وما والاها قال عليه السلام «الدنيا ملعون 
وملعون ما قيها إلا ذكر الله وما والاه4؛ فهذه الأمور في حكم المستثنى . 


قوله: (بأن بين أنها أمور خيالية قليلة النفع سريعة الزوال) بأن بين متعلق بحقر أنها أمور 
خيالية أي كأمور حخيالية يرشد إليه ل قليلة النفع سريعة الزوال كما يظهر من التمثيل . 

قوله : (لأنها لعب يتعب الناس فيه أنفهم جداً اتعاب الصبيان في الملاعب من غير 
فائدة ولهو يلهون به أنفسهم عما يهمهم وزينة كالملابس الحسنة والمراكب البهية والمنازل 
الرفيعة وتفاخر بالانساب وتكائر بالعدد والعدد ثم قرر ذلك بقوله: #كمثل غيث» 
[الحديد: ١؟]‏ الآية) لأنها لعب أي كاللعب أشار إليه بقوله اتعاب الصبيان الخ أي كاتعاب 
الصبيان في الملاعب يتبهجون بها ثم يتفرقون متعبين وكذا أرباب الدنيا ولهو أي كلهو 
واللهو صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب 
فشبه أمور الدنيا بهما باعتبار الجهتين فقوله تعالى: #لعب ولهو# [الحديد: ]٠١‏ تشبيه 
بليغ والعدد بضم العين جمع عدة وهي ما يعد ويدخر ثم قرر ذلك بالتمثيل الذي جعل 
المعقول كالمحسوس والمتخيل كالمحقق وهذا وجه كونه مقرراً للتحقير المذكور. 

قوله: (وهو تمثيل لها في سرعة تقضيها وقلة جدواها بحال نبات أنبته الغيث فاستوى 
وأعجب به الحراث أو الكافرون بالله لأنهم أشد إعجاباً بزيئة الدنيا ولأن المؤمن إذا رأى 


قوله: بين أنها أمور خيالية يدل من حقر موضح لوجه حقارة أمر الدنيا. 

قوله: / يتعب الناس به أنفسهم جداً إتعاب الصبيان في الملاعب إشارة إلى أن الحمل في 
قوله: #أنما الحياة الدنيا» [الحديد: ]1١‏ من باب العشييه البليغ أي كاللعب قي أثمارها تعب 
النفس بلا فائدة . 

قوله: لأنهم أشد إعجاباً ثم قوله ولأن المؤمن الخ بيان وجه تخصيص الكفار بالذكر على 
تقدير أن يكون المراد بلفظ الكفار الكافرين بالله دون الحراث . 


55 حت صورة الحديد/ الآية: 7 
معجباً انتقل فكره إلى قدرة صائمه فأعجب بها والكافر لا يتخطى لتجرء ها وين 
فيستغوق فيه إعجاباً ثم هاج أي يبس بعاهة فاصفر ثم صار حطامً) وهر تمثيلالها في شرعة 
والمراد بالمثل الصفة العجيبة والشأن الغريب فهو مشبه به محسوس والمشب هبو شأن 
الأمور الدنيوية كما قرره المصدف تمثيل لها أي تمثيل للحياة الدنيا وأمورها قوله فى شعة 
تقضيها أي فنائها السرعة المراد بها السرعة بالنظر إلى ما هو باقي كحياة الآخرة فإن حياق. 
الدنيا بالسبة إليها مكل ساعة من النهار قوله بحال نبات أشار به إلى أن المشبه به حال نبات 
ودخول الكاف.على مثل غيث: لكونه سبباً لنباته فاستوى الفاء فصيحة أي أخرج 'شطأه 'فآزره ‏ 
فاستوى على سوقه أعجب به الحراث جمع حارث الكافرون بالله أول الكفار بالحراث لأنه ظ 
يقال للحارث كافر بمعنى ساتر لخة لأنه يستر البذر في الأرض فحمل الكفاز على المعنى 
اللغري لأن الحارث أول من يشاهده ويداوم على 'نظرء ولذا قال في سورة الفتح : لإيعجبا 
الزراع» [الفتح: 5؟] الآية ثم جوز بقاءه على ظاهره فقال أو الكافرون بالله تعالى قوله 
لأنهم أشدد تعجباً الخ بيان وه التخصيص سواء كانوا حراثا أو لا كما أن الحراث يعم ظ 

الكافر وغيره فبيتهما عموم ولخصوص من وجه قوله ولأن المؤمن من تتمة التعليل ا( 
المؤمن لم يعجبه الغيث بل يغجبه قدرة الصانع فاعجابه الغيث ونباته كلا إعجاب لانتقاله 
منه إلى الأهم ولذا خص الكفار بالذكر والفرق. بين الوجهين ظاهر مما ذكرناه وأن في 
الأول إثيات الإعجاب للمؤمن. ا لعموم الحراث له بحسب الظاهر واثباته ظاهراً لا ينافئ نفيه 
في الحقيقة في الوجه الثاني قوله انتقل فكره الخ ولذا قيل ما وأيت شيئاً إلا ال 
وأبلغ منه ما قِيل ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله : لم هاج أشار إلى أن المضبارع بمعنى 7 

الماضي بقرينة أغجب الكفار والأأحسن أن يكون الماضي والمضارع للاستمرار إذ الحكم 
كذلك إلى يوم القيامة فاصفر معنى فتراه مصفراً للتنبيه على ماضويته فوله 5 ثم صار الخ معنى . 
سا يل عاق د ل ا ا لت م ا 
سرعة التقضي ولك أن تقول إن ثم فيهما للاستبعاد الحطام ما يبس :وتكسر والهيجان بمعنى 
اليبس فهو أعم من الحطام ولذا ذكر أولة قوله «يهيج# [الحديد: ]٠١‏ ثم حطاما . ١‏ 
قوله : (شم عظم أمور الآخرة بقوله: #وني الآخرة» [الحديد: عا 
عطف على قوله حقر الخ على الترتيب إذ أمور الدنيا مقدمة. ظ ظ 
ظ قوله ؛ افير عن الانهماك في الدنيا وحاً على ما يوجب كرامة العقبى ثم أكد ذلك . 
بقوله: #ومغفرة# [الحديد: !1 الآية) تنفيراً عن الانهماك بيان وجه تقديم ذكر ا 
الشديد على المخفرة وحثاً على ما يوجب الخ وجه كونهحثاً على ذلك لأن التنفيز عن ظ 
الانهماك في الدنيا مستلزم للترغيس والحث على ضده وهو المجاهدة ني الأعمال المؤدية 
إلى كرامة العقبى ولذا قال ؛ ثم أكد ذلك بقوله الخ فلا ينبقي أن يقال ينبغي تأخيرة إلى قوله 
ثم أكد الخ عن قوله الاي ]٠‏ الآية نظير تلوتلتيض لقي 
با رده ظ , 


سؤارة التديد ‏ الآية :01 يسبت #>#آآ 77 أ 7 4 71 5 


قوله: (أي لمن أقبل عليها ولم يطلب الآخرة بها) أي كرن الحياة:الدنيا متاع الغرور 
لمن أقبل عليها وانهمك بلذاتها ولم يطلب ثواب الآخرة بها لما ورد الدنيامزرعة الآخرة 
ونعم المال الصالح للرجل الصالح وغير ذلك من الأدلة الدالة على كون الدنيا ونكلة الخير 
والذم لمن اضاع ذلك واشتغل باستيفاء الشهوات الردية والمردية . 

قوله تعالى: سيفوا إل مرو ون رَبَكْد مجن عرسا كرض مَل وَالْارضٍ أعِدَّتٌ 
لذبت ءام 0 دمن يَمَآءُ وَآسَهُ ذو ألْتَصْلٍ الْمَِر © 

قوله : (سابقوا إلى مغفرة) لما أخبر بأن في الآخرة مغفرة ة من الله ورضوان أمر العباد 
بالمسارعة إلى الأعمال الموجبة المغفرة والرضوان والنهى عن الأحوال المؤدية إلى العذاب 
والخسران وكذا الكلام في جتة أي الأفعال الموحطة إلى رك الجنة وأنواع المسرة. 

قوله: (سارعوا مسارعة السابقين في المضمار) إشارة إلى أنه استعارة تبعية تنبيها على 
المبالغة في تحصيل المبرات السرعة العمل في أول الوقت فهو أبلغ من قوله وسارعوا إلى 
مغفرة الخ وأشد بلاغة من قوله واعملوا عملاً صالحاً . 

قوله: (إلى موجباتها أي عرضها كعرضهما وإذا كان العرض كذلك فما ظدك بالطول) 
كعرضهما أي لو الصق أحدهما بالآخر وإذا كان العرض الخ أي العرض اقصر الامتدادين 
كما هو المشهور فإذا كان موصوفا يكمال السعة في العرض يدل على فرط السعة في الطول 
بطريق الأولوية وهذا سلوك لطريق برهاني فهو أبلغ من وطولها كطولها. 

قوله: (وقيل المراد به البسطة كقوله: #فذو دعاء عريض# [فصلت: )18١‏ المراد 
أي بالعرض البسطة أي السعة لأنه يجيء بهذا المعنى أيضاً كقوله: #فذو دعاء عريض» 
[فصلت : ]0١‏ مرضه لانتفاء الميالغة المذكورة في الأول مع أنه غير مشهور في هذا المعنى 
وإن سلم كونه معنى حقيقياً له. 

قوله: (فيه دليل على أن الجنة مخلوقة قة) أي مخلوقة الآن لأن أعدت ماض 
والتأويل بأنه عبر بالماضى لتحقق وقوعه خلاف اللاهر وقصة آدم عليه السلام صر يبحة 


قوله : قي المضمار قال الجرهري وتضمير الفرس أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى القوت 
وذلك في أربعين يوماً وهذه المدة تسمى مضماراً والموضع الذي يضمر فيه الفرس مضمار وفي 
مقدمة الأدب المضمار موضع طراد الخيل وهذا المعنى الأخير هو الأنسب للمقام لقوله: 
#سابقوا# [الحديد: .]١١‏ 

قوله: وإذا كان العرض كذلك قما ظنك بالطول يعني ذكر العرض دون الطول لأن كل ما له 
عرض وطول فعرضه أقل من طوله فإذا وصف عرضه بالبسطة المقدرة بعرض الماء والأرض علم 
أن طوله أبسط لما حقر الله تعالى أمر الدنيا وصغره وعظم أمر الآخرة حرض عباده وحث على 
المسارعة إلى نيل ما وعد من ذلك وهي المغقرة المتجية من العذاب الشديد والفور بدخول الجنة 
فقال: #سابقوا إلى مغفرة4 [الحديد: ]1١‏ الآية. 


بآتآذآت ‏ ا يي 101 0 
في وجودها الآن ويسط الكلا م فيه ورد المعتزلة في إنكارهم مخلوقيتها الآن"في:علم الكلام . ظ 
قوله: (وأن الإيمان وحبده كاف) حيث جعلت: معدة للمؤفئين ولم يقييد بالعمل. ) 
الهالح تشع الرضول: إلى الدرجاة الخالية إثما هر بالعمل 3 الإيمان ولذا ابإرق النمل 
لصالم بذكر الإيمان فى أكثر المواضع . ظ 7 ليو 
قوله: (في استحقاقه) أئ استحقاق المؤمن مصدر مضاف 5 الفاعل وجعله ا 
إلى الجنة بتأويل النذكور ونحوه بعيد وفي بعض النسخ في استحقاقها راجع إلى الج 
على أنه مضاف إلى المفعول. 2 ء' 00 ظ 
0 ل 0 
الموعود أي الجنة واعدادها أول. بالموعود إذ المشار إليه المؤنث بل التثنية أيضاً وصيغة . 
البعه لظيو ينظ به أي الفضل بمعنى ما يتفضل به لا بالمعنى المصدري.قوله على من 
يشاء من عياده الأولى على المَؤمنين قوله من غير ايجاب أي المراد به نفي.الايجاب. وما 
دل على الوجوب من النصوصن فبالنظر إلى الوعد وأنه بمتزلة الوجوب لكن, الأولى من غير 
دحوت عليه رووكا بدا اج على من قال بالوحرف قلا بعك ْ ظ 
٠‏ قوله: من التفضل بلك) ثب به على أن هذا اكلام تبيل مقرو امتطوق نا ظ 
قبله. 
0 قوله : (وإن عظم قدره) | إثاة إلى وج توضيفه اليم سوا كا صفة فض كما < 
هو الظاهر أو صفة لذو ويذلك يعلم . حسن الختام به . 1 ' ' 
قوله تعالى: أ يتف الأ لاف أشي إِلانى ححِتب ين َل أن: 
ها بنك عل أله جد ©) ْ 5 ش 5-6 ّْ : 
و جد و تلب في تسا ره مي سب ال 
قوله: (إلا' مكتوبة و في اللوح منبتة في علم الله تعالي) ا أي .كعاب بفعنى 
اقواو و يا ويا اك ويا ا ا 


قوله : (والضمير للمصيبة أو للأرض أو الأئفس) لخر حي ندا أنه مو 
الظاهر وهو كالتأكيد لقوله: #إلا في كتاب# [الحديد: 15] ففهم أيضاً كونه| من قبل أن 
يخلق الأرْض أ ا ا ل ا 0 < ظ ظ 


' قوله : من غير إيجاب نفي الإيجاب مستفاد من لفظ الفضل في قوله: ذلك فضل اقم 
(الجدية» 1١‏ 


سورةٌ الحديد/ الآية! 15 ا شر سأ 


قوله : (أن تثبيئه في كتاب) أي المشار إليه المصدر المفهوم من كملق الظرف لكد 
الأولى أن كتبه لأن متعلى الظرف مكتوبة على الله متعلق بيسير قدم لرعاية الفاصلة لا 


قوله: (لاستغنائه فيه عن العدة والمدة) العدة بضم العين وتشديد الدال ما بعدامن 
الالات ونحوها. 

مه ل ل ل ميس عر جر جب لل ل اي 0 اا كك رم يه 2 ٍ“ 

قوله تعالى: لِكيلا تَأَسَوأْ عل ما فاتك ولا تَفَرَحوا يمآ “ا نكم وَأللّهُ لا يحب كل 
ل 47 
َال كور 63 

قوله: (أي اثبت وكتب لثلا تحزنوا من نعيم الدنيا) أي اثبت وكتب أي أخبر ذلك 
الاثيات والكتب. 


قوله: (بما أعطاكم الله منها فإن من علم أن الكل مقدر هان عليه الأمر) فإن من علم 
شاهد على ما قلنا قوله إن الكل مقدر يفهم منه أن معنى كتب الأشياء في اللوح التقدير وفيه 
نظر إلا أن يقال إنه حاصل المعنى لأجل المبني هان أي سهل أما الأول فظاهر وإما الثاني 
فلأن من علم أن ما أوتي وأعطي بتقدير الله تعالى وكتبه في اللوح علم أنه أعطي لا محالة 
فلا فرح ح إذ الفرح الناشىء من الاعطاء إذا لم يكن الإعطاء مجزوماً به وإما إذا كان 
مجزوماً فلا لكن قوله هان ينتظم على الأول دون الثاني . 

قوله: (وقرأ أيو عمرو «بما آتاكم» [الحديد: "1] من الإتبان) فحيتئلٍ ضمير 
الموصول الضمير المستتر في آتيكم لأنه متعد إلى مفعول واحد كجاء مع اختلاف فيه وأما 
في الأولى فالضمير المستتر راجع إلى الله تعالى والعائد إلى الموصول محذوف أي بما 
اعطاه الله اياكم . 

قوله: (ليعادل ما فاتكم) في إسنادهما إلى أمر واحد وهو ما عبارة عن النعمة وفي 


قوله : فإن من علم أن الكل مقدر هان عليه الأمر يعني إنكم إذا علمتم أن كل شيء مقدر 
مكتوب عند الله قل أساكم عليه وفرحكم على الآتي لأن من علم أن ما عنده مفقود لا محالة لم 
يتفاقم جزعه عند فقده لأنه وطن نفسه على ذلك وكذلك من علم أن بعض الخير واصل إليه لا 
يفوته بحال لم يعظم فرحه عند الوصول وعن الترمذي وابن ماجه عن أبي زران رسول الله ييه قال 
«ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الرهد أن يكون ما في يد الله أوثق 
منك مما في يدك وأن تككون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك» 
وروي لأن الله يقول: #لكيلا نأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» [الحديد: ؟] وفي 
الكشاف فإن قلت فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ولا عند منفعة ينالها أن لا يحزن ولا 
يفرح قلت المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله ورجاء واب 
الصابرين والفرح المطغى الملهي عن الشكر فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع 
الاستسلام والسرور بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا يأس بهما . 

قوله: ليعادل ما فاتكم وجه المعادلة أن كلا من الإيتاء والقوت لم ينسبا إلى موجب بخلاف 


8" لظب بيب سموره الحذيد/ الآية: 0 


ْ كون العاقد مرقوعاً فيهما والتمادل أمر مستحسن لا يعدل عنه إل لدكتة يا في القراءة‎ ١ 
الأولى والنكتة فيها ما أشار إليه: بقوله إشعار الخ. . ظ‎ 
ظ قوله: (وعلى الأول فيه إشعار بأكانواها ياتنقها (زااساليت وطافها راد عيوليا‎ 
ظ وبقاؤها فلا بد لهما.من سيب إيوجدها ويبقيها) بأن قواتها يلحقها إذ الأصل في الأشياة‎ 
الممكنة العدم فلا يحتاج إلى العلة بل عدم علة الرجود كاف فيه ولذا اشتهر أن'علة العدم'‎ | 
: عدم العلة والحاصل أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سيب نموجود يؤثر فيه وإن افتقر إلى‎ 
انتفاء علة الوجود وهذا مراد من قال إن العدم لا يعلل وأنه أولى بالممكن من الوجوه‎ 
فاتضح معنى قوله بأن فواتها أي عدم النعم يلحق النعم بلا سبب موجود يؤثر فيه وهذا‎ 
معنى قوله إذا خليت وطباعها فلا وجه للاشكال بأنَ هذا ينافي الإمكان فإن العدم لو كان:‎ 
[ مقتضى الذات لكان ممتنعاً لما عرفت من أن المراد أن العدم لا يفتقر إلى سبب موجود.‎ 
يؤثر فيه الخ وإلى ذلك أشار بقوله وأما حصولها أي وجودها أولاً وبقاؤها ثانياً فلا بد لهما‎ 
من سبب موجود يوجدها أولاً ويبقيها ثانياً وعن هذا ترك التعادل فبين أن الفوات لأحق.‎ 
بطبعها ووجود النعمة كسائر الأشياء يحتاج إلى موجد مؤثر فيها وفي بيانه إشارة إلى أن..‎ 
الممكن كنا يجاح إلى هل َي وعوذة يساح ايها النها ذويقانه وعلة ابا عين علة‎ 
0 . الوجود أو غيرها على ما اختلف فيه كما مر في تفسير البسملة‎ 
قوله : (والمراد به نفي الاسى المانع عن التسليم لأمر الله تعالى والفرج. الموجب لليطر‎ 
1 والاختيال) والمراد نفي الأسى الغير الحسن يقدر العبد على دفعه وهو الحزن. المائع: من‎ 
التسليم والصبر على أمر. الله و والمرح أي والمراد بنفي الفرح الفرح المرجب للبطر أي‎ 
للكبر والاختيال والذهول عن الشكر. ئ‎ 
0 قوله : (ولذلك عقبه بقوله : «والله لا يحب» [الحديد‎ 
المراد ذلك لا مطلقاً وهو دليل أن لكن ما ذكره مشتص بالأخير للايذان بأن الفرح‎ 
المذكور أشنم من الأ سى المزبور لتأديه إلى الكبر والافتخار للذين أقبح الخصال الأشرار؛‎ 
ولك أن تقول قبح الأول لظهوره لم يعثل إذ التسليم لأمر الله وأجب ليم ب‎ 
0 27 يؤدي إلى عرزيو جد ان من الفرخ المذكور وهو الأولى.‎ 


القراءة ات الإخاناتبا عق رن 5306 تعالى وتعل السر في إسناد الثاني إلى ا 
دون الأول على ما قال رحمه الله أن حصول النعم وبقاءها لا بد لهما من سبب موجد وفبقّ وأما فواتها. 
فلا يحتاج إلى مفوت لأنها إذا خليت وطباعها يلخقها الفوات من غير تفويت' مفوت وهذا في الظاهر. 
وبالنظر إلى ذات العمكن الذي وجؤده في شرف الزوال وأما في الحقيقة فالكل من الله تعالى . ظ ' 
' قوله : ولذلك عقبه أي ولأجل أن المراد بقوله: لإلكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما. 
0 [الحديد: “ل سي لباع ضر لافار لأمر" الله رنغي 0 الك بي 4 


ٍْ نفس الخ تعليل لكون المراد تفي المائع عن لتسليم تفي الموجب للبطر. 


نئارة لخديل ] لكيه 4 #4" حلبم#7#7آتآت ل ايب777 أ 77ج 1 5.1 


قوله: («والله لا يحب#4 [الحديد: 1297]) لا يرضى كل مختال كلمتكبر يأنف عن 
الشكر فخور مفتخر بما أنعم عليه ذاهلاً عن مولاه والكلام سلب كلي بملاحظة النفي أولاً 
والعموم ثانياً لا رفع الايجاب الكلي بملاحظة العموم أولاً والنفي ثانياً لفساد المغتي, 

قوله: (إذ قل من يقبت نفسه في حالي السراء والضراء) أي إذ لا أحد يملك تقكنه 
عند مضرة تنزل بها ولا عند منفعة ينالها أن لا يفرح ولا يحزن كما في الكشاف فالحرزن مع 
التسليم والفرح مع الشكر لا بأس فيهما وليسا بمنهيين لأنه يؤدي إلى تكليف ما لا يطاق 
فلا جرم أن المراد ما ذكره المصنف تعلم منه أن قوله: #لكيلا تأسوا» [الحديد: 117 الخ 


لفي في قوة النهي . 
د - ارت 0 2 لل 2 جرح ]0 سر ع لامر 
قوله تعالى: الَدِينَ يبَحَلُو وَبَأنٌ لئاس بِالُْخْلِ ومن سَوْلُ إن أله هو الى 
ميد © 


قوله: (بدل من كل مختال) أي بدل الكل من الكل وفيه تأمل والظاهر أنه يدل اشتمال. 

قوله : (فإن المختال بالمال يضن به غالياً) بيان وجه كونه بدل الكل من الكل كذا قيل 
وقيد غالبا لا يلائمه فالأولى الوجه الثاني فيكون جملة #الذين يبخلون# [الحديد: 4؟] 
بتدائية سيقت لبيان قبح البخل والأمر به أشنع منه إثر بيان المختال بالمال خصوصاً فإنه 

قوله: (أو ميتدأ خبره محذوف مدلول عليه بقوله : #ومن يتول» [الحديد : 1] 
الآية) أي يعرضون عن الانفاق بسبب بخلهم وأمرهم به. 

قوله: (لأن معناه ومن يعرض عن الانفاق فإن الله غني عنه وعن انفاقه محموه في ذاته 
لا يضره الاعراض عن شكره ولا ينتفع بالتقرب إليه بشيء من نعمه وفيه تهديد وإشعار بأن 


قوله: بدل من كل مختال أي بدل الكل عن الكل لأنهما واقعان تذييلين لقوله: #إولا تفرحوا 
بما آتاكم» [الحديد: 177 لأن من شأن الفرح أن يكون مختالاً فخوراً ولذا فسر صاحب الكشاف 
الذين يبخلون بالذين يفرحون الفرح المطغى حيث قال بدل من كل مختال فخور كأنه قال لا يحب 
الذين يبخلون يريد الذين يفرحون الفرح المطغى إذا رزقوا مالا وحظأ من الدنيا فلحبهم له ولعزته 
عندهم وعظمته في عيونهم يزوونه عن حقوق الله ويبخلون به ولا يكفيهم أنهم بخلوا حتى يحملوا 
الناس على البخل ويرغبوهم في الإمساك ويزينوء لهم وذلك كله نتيجة فرحهم ويطرهم عند إصابته . 

قوله: أو مبتدأ خبره محذوف مدلول عليه بقوله: #ومن يتول# [الحديد: 5؟] التقدير 
يعرضون عن الإنفاق قوله وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة المتفق معتى التهديد 
مستفاد من جملة #الذين ييخلون* [الحديد : 4 ؟] الأية لأنه ورد لدم اليخلاء والأمرين به ومعنى 
الاشعار مستفاد من قوله: #فإن الله هو الغني الحميد [الحديد: 5؟] أي من وصفه تعالى بالغني 
على طريق الحصر تعريضاً بالمعرض عن الإنفاق وفي ضمنه إثيات احتياج المنفق إلى الإنفاق لآن 
فيه صلاح حاله أي هو الغني عن الإنفاق لا غيره. 


- سورة الحذيد الآية: :0 
الأمر بالانفاق لمصاحة المنفق اوقرأ نافع وابن عامر فإن الله الغني) ومن بع د ظ 
يتول عن الانفاق إشارة إلى صلته المخذوفة أي عن الانفاق الذي يجب عليه 'فيفيخل اتفاق : 
المحارم وغيرها مما يجب الانفاق عليه وصدقة الفطر والكفارات والمشور كالركوة كوله!. 
فإن الله غني عنه وعن إنفاقه وإنما أمرهم به لانتفاعه وهذا علة الجواب القائمة مقامةاآئ" ئ 
يي ل لاي ا ب ل م ع ا 
يشاء كيف يشاء قوله محمود تفسير للحميد بمعنى المحمود في ذاته أي مستحق الححجمد” 
جره مله ان لج حمة رخرر جه بوزيذ انمه أعرض عن الانقاق لأنه فهم أن لا يضر إلا: 
نفسه فإن الله تعالى غني وإشعار إلى قوله لمصلحة المنفق فإنه يتخلص به عن البخل ١‏ 
المذموم ويدخل في زمرة الأغنياء لاسر واي ب اسلف زرا نانع رابن عابو 
فإن الله الغني أي بدون هو والحصر أيضاً مستفاد من تعريف الخبر بلام الجنس. ‏ ظ 


اقوله 0 ل ان ال 1 سر الكقت وَاراة لم ل , 


لين راود أي َو 00 الو ايه عأ ,ييا إ 3 : 


َو عدر (9) ظ “ ظ 
قوله : «لي الملائكة إلى الأنبياء أو الأنبياء إلى :الأمم بالحجج والمعد رانك | فيه ' 
تغليب إن كان المراد الاجتمال دن الارل المااان ربل لسرا با 5020" 
عليه المملد] وروا كيره تنيوب ستول على شير بعلن أن ن المعجرة ة أمر خارق للعادة يخلقها ١‏ 
الله تعالى على يد مدعي النبوة كقلبٍ العصا حية وإحياء الموتى وشق القمر ؤغير-.ذلك 1 
وإرسال الملائكة بالغرآن إلى نبينا عليه السلام كونه كذلك محل نظر على أن الأفين بالوحي 
جبريل عليه السلام فما معنى جمع الملائكة إلا أن يقال إنه للتعظيم والتفصيل في أوائل . 
سورة القاطر فالأحسئن الاكتفاء بالوجه الثاني كما في سائر المواضع والكتشاف اكتفى بالأول ' 
رهذا عجب لا يغرف .له وجه وقال المحشي إن فشر ابل الما ازمر اليا السو 
وإن فسر بالأنبياء تفسر البينات يكل منهما أ و بما يعمهما فتأمل . ظ ' 
« قوله: : (أئزلنا ممهم الكتاب) لفظة مع لا يقتضي المقارنة كمنا حقق السعدي' في ئ 
تفسير قوله تعالى: #ودخل معه السجن فتيان# [يوسف: 7*] الآية ويدل عليه قله . 


3 


تعالى : #وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين؟ [النمل: 44] وقوله تعالى لإفاستقم ١‏ 


كما أمرت ومن تاب معك# [هود: ؟١١]الآية‏ فلا يقال إن كان مرجع الضمير الرشل ' 
بمعنى الملائكة فلا إشكال فيه إلا أله كان ينبْغي الاقتصار عليه كما في الكشاف فإن ٠‏ 
هذا حينئذٍ بناء على أن مع للمقارنة وقد عرفت غدم اقتضائه ولو سلم فما يقال هؤاافي + . 
مثل: قوله تعالى : #وأسلمت افع سليمان4 [النمل : لكر ا الا يي 
الكشاف نليس بأولى بل يحتاج إلى تمحل كما عرفته ؛ ثم الانزال معهم الكتاب يعم ' 
جميع الأنبياء بعليهم السلام إِذْ الإنزال يطلق على من أنزل عليه بالذات وغلى من أمر  ,‏ 


سورة اللعديد/ الآية : 11-11-00 


بالعمل به كما فصل في قوله تحالى: #قولوا آمنا بالله وما أنزل ]ليبا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل4 [البقرة: ]١75‏ الآية. 

قوله: (ليتبين الحق ويتميز صواب العمل) ليتبين الحق إشارة إلى الاحكام الامتفادية 
قوله ويتميز صواب العمل إشارة إلى الأحكام الشرعية الفرعية أي لتكميل القوة التظزية 
بالحكمة الاعتقادية والقوة العملية بالحكمة العملية حتى يكون حكيماً محرا خيرا كثيراً. 

قوله: (ليسوي به الحقوق ويقام به العدل) قوله ويقام به العدل كعطف تفسير لما قبله 
والمناسبة لما قبله هي أن الكتاب يبين الحق ويميز الصواب عن الخطأ والميزان سبب 
تسوية الحقوق وقيام العدل والحقوق والعدل كلاهما مذكوران في الكتاب والمراعاة بهما 
إنما هي بالميزان في جنس الموزونات كالكيل في المكيلات وكالذرع في المذروعات 
وكالعدد في العدديات وخص الميزان بالذكر لأنه أكثر استعمالاً لا سيما في النقدين وذكر 
الحقوق مطلقاً مع أن المراد الحقوق الموزونة لظهور المراد وإن أريد بالميزان ما يعم إلى 
سائر آلة التسوية فالأمر واضح . 

قوله: (كما قال #ليقوم الناس بالقسط# [الحديد: 0؟]) أي العدل فالباء للتعدية كما 
به يقوله ويقام به العدل عليه . 

قوله: (وإنزاله إنرّال أمبابه والأمر بإعداده) جواب سؤال مقدر بأن الميزان من 
مصنوعات البشر وليس بمنزل من السماء فما معنى قوله وأنزل الميزان أجاب أولاً بتسليم 
عدم إنزاله بنفسه بأن المراد إنزال أسبابه ولو بعيدة كالمطر المئبت للكتان والقطن والخشب 
الذي مادته وأمر الناس بصنعه مع تعليم كيفيته منها أي من تلك الأسباب بإلهام أو بالقائه 
في روعهم. 

قوله: (وقيل أنزل الميزان إلى نوح عليه السلام) وإنزاله إلى نوح إنزاله إلى جميع 
الأتبياء والمرسلين وهو جواب يمنع عدم النزول من السماء فهو أحق بالتقديم لأن المنع 
بعد التسليم يتنفر عنه الطبع السليم فالأولى عكس ذلك كما هو مقتضى المزاج المستقيم . 


قوله: (ويجوز أن يراد به العدل) بأن أنزل الأمر به فيكون ايقاع الانزال عليه مجازاً 


قوله: وإنزاله إنزال أسبابه أي إنزال أسباب العدل وهي الكتب والآيات الآمرة بالقسط والآمر 
بإعداده وقيل المراد إنزال عين الميزان روي أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح 
عليه السلام وقال مر قومك يزنوا به قوله والعطف على محذوف دل عليه ما قبله فالتفدير لتقاتلوا 
أعداء الله وليعلم الله من ينصره فإن قوله: #فيه بأس شديد# [الحديد: 9 جملة واقعة حالاً من 
مفعول أنزلنا وهو الحديد متفمنة معنى التعليل أي تعليل إنزال الحديد أي أنزتنا الحديد كائنا #فيه 
بأس شديدة [الحديد: 15] وينسحب المعنى إلى أنزلناه للبأس الشديد وفي ضمنه معنى ليقاتلوا به 
الصالح لأن يعطف عليه وليعلم من ينصره لأن المراد بالبأس الشديد القتال أي أنزلنا الحديد 
ليقاتلوا أعداء الدين وليعلم أو أنزلناه ليستعمله المكلف في الجهاد ونصرة دينه وليعلم الخ . 


اباي 


بسووة الحذيد/ الآبة 0 ْ 


وقد هذا في سورة الشورى على القسيربة او به ويجوز أن تكو ليه للتلية 
والأولى السببية. ئ 0 
قوله: (ليقام به السياسة ويدفع يه الأعداء كما قال : (وائزلنا» [الحديد : 52 الآية. ظ 
ويدفع به الأعداء إذ الظلم يفضي إلى الهرج والمرج وغلبة. الأعداء والعدل في :كل أمر 3 
سيما في الحكومة يؤدي إلى صلاح الأرض والغلبة على الأعداء والقول أي يذفع الحكام. 
بالعدل عن الناس أعداءهم بأخذ حقوقهم وإقامة الحدود عليهم ضعيف لتخصيص العدل ' 
بالحكام مع أن الواجب العموم. وأيضاً تعبير الأعداء لصاحب الحق غير متعارف وأيضاً هذا 
لا يلائم قول المصنف كما قال: إوأنزلنا الحديد» [الحديد: 5؟] الخ قوله كما قال: ‏ 
«وأنزلنا الحديد» [الحديد: 6 !1 الخ إشارة إلى الجامع بينه وبين إنزال الكتاب بأن الحديد: ٠‏ 
وما يتخدذ منه سبب نظام العالج بأن يضرب النفوس: الناقصة بالآلات المتخذة من الخديد! ‏ 
كالسيف ونحوه إزاحة للشرك والطغيان قهرأ ليصير ذلك بالتدريج اختياراً أشير إليه بقوله : 
#فيه بأس شديد» [الحديد: 9١؟]‏ كما أن الكتاب سبب نظام حال المكلفين في الذارين '. 
كما أشار إلى مناسبة الميزان يالكتاب بأن آلة الوزن يسوى يها الحقوق ويقام به العدل ١‏ 
الناطق بهما الكتاب كما تيهنا عليه وإنما أعيد أنزلنا هنا دون الميزان إذ إنزال الحديد مغاير؛ ' 
| لإنزال الكتاب كما فهم من التقرير السابق وأما الميزان فمن تتمة إنزال الكتاب كما ألقي ' ١‏ 
إلى السمع بخلاف الحديد فظهر حسن عطف #أنزلنا الحديد» [الحديد: 6؟] على أنزلا. 
الكتاب كما اتضح صحة عطف الميزان على الكتاب وأن المناسبة سيبية صلاح العالم في ' 
الكل وإن كان فرق بينهما وفي الكشاف نزل آدم من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد ' ظ 
السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة والإبرة وروي ومعه المر والمسحاة''' انتهئ فيكون ‏ 
المعنى وأنزل معهم الحديد بإملاحظة قيد معهم فيه وقد عرفت أن الانزال مع نبي من . ظ 
الأنبياء عليهم السلام كإنزاله معهم وعن الحسن رحمه الله تغالى #وأنزلدا. الحذيد» . 
[الحديد: 0؟] خلقناه كقوله : #وأنزك لكم من الأنعام» [الزمر: ]١‏ فحيتئدرٍ لا يلاحظ ,قيد 
معهم ووجه إعادة أنزلنا حيتئبٍ واضح . ظ 
قولهم: إن آلاث الحروب متخلة م) تبه به على أن معنى افيه يأ ديد , 
[الحديد: © ؟] فيما يتخذ من الحديد من آلات #العري س الخ و ل 0 
عليه وكذا قيام العدل يذلك. ١‏ ظ [ 
قولهة؛ (إذها من صدمة إلا والحديد ألعها» إما بالثات أو بالواسلة 0 د 
امال لسر عاتب روناي بأ اليد تاف امار بان لقان بويا ات ض 
أشرفية الأول. ْ ْ 10 


)0 وعن البي عليه اللام #إن الله خالي أنزل أربع بركات من السماء إلى ا 3 الحديد والغار وألماء ظ 
ال لاس لكان ٍ. 1 ش 


سورة الحديد/ الآية: ؟ ثب سس م ع ا تبي 21 

قوله: (باستعمال الأسلحة في محاهدة الكفار) باستعمال الأسلحة متعلق بنصر خص 
به الملاحظة ارتباطه بما قبله إذ معنى نصرة الله نصر دينه ورسله فهو عام . 

قوله: (والعطف على محذوف دل علبه ما قبله فإنه حال يتضمن تعليلاً) فإنة أي فإن 
ما قيله حال أي قوله #فيه امن شديدة [الحديد: 5؟] حال من المفعول يتضمن تعليلة 
وليعلم الله علماً يترتب عليه الجزاء وهو التعلق الحادث بعد علمه بأنه سيوجد وهو التعلق 
القديم قد مر مراراً تحقيقه فلا تغفل . 

قوله: (أو اللام صلة لمحذوف أي أنؤله ليعلم الله) أو اللاه ملة لمحدوف دل عليه 
ما قبله أيضاً وقدم الأول لأنه يشعر تعدد العلة . 

قوله: (حال من المستكن في ينصره) أي غائين منه تعالى فالياء للملابسة وحاصله 
مخلصين فى ذلك النصر وإلا فلا فائدة فيه ظاهراً إذ الغيبة متحققة في كل حال ولم يلتفت 
إلى كونه حالاً من الضمير المتصوب أي غائياً عنهم أن حسن التعبير ما ذكره (على إهلاك 
من أراد إهلاكه لا يفتقر إلى نصرة وإنما أمرهم بالجهاد لينتفعوا به وليستوجبوا ثواب 
الامتثال فيه) . ظ ظ 

9 ااي عر لاس - جر ل ل سي يبي لسع لين 5 عا 0 ممع لكك ما رس مر عسيل 

قوله تعالى: وقد ارمسلا + هم وَحَعلنا فى رهما الديوة والكنب فمنهم مَهمَرٍ 


م 


- وخر بس 2# لز جيه - - 7 
وحكيير نهم كلسفون لا 


قوله: (بأن استنبأناهم وأوحينا إليهم الكتب وقيل المراد بالكتاب الخط) بأن 
استنبأناهم بأنْ جعلهم أنبياء وذرية إبراهيم ونفسه من ذرية نوح عليه السلام والتخصيص 


قوله: أو اللام ملة لمحذوف أي وأنزئه ليعلم الله فعلى هذا يكون الواو لعطف الجملة 
الفعلية على مثلها والمعطوف عليه «أنزلنا الحديد» [الحديد: 5؟] وعلى الوجه الأول لعطف 
التعليل على التعليل قال الواحدي #ليعلم» [الحديد: 0؟] معطوف على قوله: #ليقوم» 
[الحديد: 5؟] أي ليعاملوا بالعدل #وليعلم الله من ينصره» [الحديد: 5؟] وذلك أن الله تعالى 
أمر بالكتاب الذي أنزله بنصره ديته ورسله فمن نصر دينه ورسله علمه ناصراً يخلاف ذلك ويمكن 
أن يقال أصل الكلام أنزلنا الكتاب والميزان والحديد ليجاهدوا من الشيطان والنفس بإقامة حقوق 
الله تعالى من أداء عبادته وامتثال أوامره وانتهاء نواهيه وحقوق العباد باستعمال العدل والنصفة معه 
ويجاهدوا مع أعداء الدين باستعمال السيوف والرماح وسائر السلاح ليكون الدين كله لله وليعلم الله 
من ينصر ديئه ورسله وإنما ترك ذكر عائدة الكتاب وذكر عائدة الميزان والحديد لاحتواء الكتاب 
على ما لا نهاية له من العوائد وكرر أنزلنا وذكر إحدى خواص الحديد ثم أجمل بقوله: «منافع »© 
[الحديد : 6؟] ليؤذن بأن تمشية أمر الكتاب والميزان متوقفة عليه وعن الترمذي عن معاذ قال قال 
زيول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة ستامه اللجهاد ‏ 

قوله: بالغيب حال من المستكن في #ينصره» [الحديد: 0؟] أي ينصرهء غائباً عنه. 


نشيد سورة الحذيد/ الآية: 00 
0 2 أو لبها 
ممن ليس له كتاب مخصوص فيعم ذرية إبراهيم عليه السلام إلى موسى وداود,وعيسى: . 
ورسولنا عليه الصلاة والسلام وهذا تفسير لجعل الكتاب فيهم كما أن .استتياءهم' ابيان تتجنى : 
٠‏ جعل النبوة لبي رجن الخد و كناب في انال كروي برانا به بعتي بوشن النواة 
ار لأنه حلاف المثبادر لا سبيما إذا ذكر في جنب النبوة . ش 0 
قوله: (فمن الذربة ارس اللمرسل ايوم وق علماروع ارباتةة جين ان ا 
جعل فيهم النبوة بعضن الذرية كما دل بعليه كلمة من في قوله أو ا ظ 
إليه إذ لا خدشة شة في إرآدة الذرية وأن المراد المرسل إليهم . 5 
1 0 ل ا ل 0 0 
المراد هنا نبه عليه بقوله عن الطريق المستقيم. < ْ 0 
قوله: (والعدول عن سنن المقابلة 98 شظظ ض 
اود عياب ا تي ونم فاسر 0 
تمكتهم من الدخول قبه نمتزلة الدخزل فيه فكأنهم دخلوا شم سخزجوا ارتدااً وا منشاً 
المبالغة في الذم وأيضاً فيه تسجيل على أن أهل الضلال كثير وأيضاً فيه رعاية الفاضلة : 
ولا ينافيه قوله تعالى : 0 ام اند لساك ْ 
الكثرة في نفسه . 


قولهتعالى: نالك تدهم ِرَسْلِنَا وَقَْج ف الج 1 ا 
َحمَلنَاى كلو ارت ابوه كد وسَمَهُ وَرَعبَاَةٌ أبسدَعْوْهَامَا بها عليز إلا أتيكة ١‏ 
طون أله اوها حقٌّ َه رماوأ مب 0 ديم كس © 


ع1 


قوله : (أي أرسلنا انسولا نقد وسول) اوري قال في سورة: | اليقرة ا ش 


يدعاس ا م بار وو م ا 00 55 


قوله : والعذول عن سنن العتقاباة المبالغة في اللبم يعني كان مقتضى طريق المقابلة أن يقال . 
ومنهم ضال لكن عدل عن ذلك السئن إلى أن يقال وكثير منهم فاسقون للمبالغة في ذَمِهِم والذلالة . . 
على أن أهل الضتلالة غالب فيهم معنى المبالنة في الذم مستفاد من ذكر لفظ الفسق بدل الضلال : 
فإن الفسق خروج بالقصد والإرادة عن عن الطريق الصري والعلال تقدان الطريق. لا بخص ومسي 
ال ب : 


سورة السدية/ الأية ا و تبي سس فق يك 


فوله: (حتى انتهى إلى عيسى) عليه السلام معنى وثفينا بعيسئ لكن لا دلالة في 
الكلام على انتهاء الغاية مع أنه في نفسه لا يخلو عن خدشة فكن على يصيرة. 

قوله: (والهشمير لنوح وإبراهيم ومن أرسلا إليهم أو من عاصرهما من الرسل 5 
للذرية) فيه تغليب فإن المعاصر من الرسل لإبراهيم فقط فإن لوطأ عاصر إبراهيم عليهها 
السلام فغلب على نوح فقال أو من عاصرهما لا للذرية . 

قوله: (فإن الرسل المقفى بهم من الذرية) ولو عاد الضمير إليهم لزم أنهم غيرهم أو 
اتحاد المقفى والمقفى بهم . 

قوله: (وفرىء يفتح الهمزة وأمره أهون من أمر البرطيل لأنه أعجمي) البرطيل بكسر 
الباء وقد يفتح حجر مستطيل أي البرطيل بكسر الباء عربي ففتح لآن فعليلاً بالفتح ليس من 
أبنية العرب والعدول فيه عن سنن الفاظهم عسير غير سهل بشلاف الإنجيل فإنه أعجمي 
على الصحيح المشهور فالعدول فيه عن أوزائهم سهل فلذا قال المصنف وأمره أهون الخ 
لأنه ليس في كلامهم أصل حتى يلزم فيه العدول عن أوزانهم والقول بأنه عربي ضعيف. 

قوله : (وقرىء رآفة على فعالة» بالفتح مصدر كالشجاعة والسخاوة بمعنى الرآفة . 

قوله: (ورحمة) أي وجعلنا في قلوبهم المروة والتراحم بينهم بسبب الاتباع المذكور 
كما قال تعالى في شأن أصحاب النبي عليه السلام: #رحماء بينهم» [الفتح : 119 الآية 


قوله: والضمير لنوح وإبراهيم ومن أرسلا إليهم يريد بيان وجه جمع الضمير في آثارهم مع 
أن المذكور اثنان وهما نوح وإبراهيم عليهما السلام فوجهه أن الضمير فيه عائد إليهما وإلى أمة 
هما أرسلا إليهم وإلى رسل أرسلوا في عصرهما. 

قوله: فإن الرسل المقفى بهم من الذرية فحينئذٍ يكون المعنى ثم قفيئا على آثار ذريتهما 
برسلنا من هؤلاء الذرية وهذا لا يصح كما لا يصح أن يقال قفينا على آثار ذريتهما بذريتهما إذ يلزم 

قوله؛ وأمره أهون من أمر البرطيل بفتح الباء والبرطيل بكسر الباء الحجر المستطيل وهو 
الشائع وفتحها شاذ وهو عربي فإذا فتح خرج عن أوزان العرب إذ ليس في لغة العرب فعليل بفتح 
الفاء وأما في لغة العجم فيمكن أن يوجد لأن لغة العجم ليس لها أوزان معينة مضبوطة حتى يعد ما 
لا يواقق تلك الأوزان خارجاً عن أوزان العجم فيعاب وهذا هو معنى قوله وأمره أهون من أمر 
البرطيل فإن برطيل عربي فعيب خروجه عن أوزان العرب بسبب فتح الباء ولا يعاب فتح همزة 
إنجيل لأنه أعجمي وليس لغة العجم مشبوطة الأوزان حتى يعاب ما يخرج منها بالتغيير والتحريف 
وجعله ابن جني من ألفاظ العربية حيث قال الإنجيل بفتح الهمزة لا نظير له وهو من نجلت الشيء 
إذا استخرجته لأنه يستخرج به حال الحلال من الحرام ومثله الفرقان من فرق بين الشيئين وغالب 
الظن أنه ما قرأه الحسن إلا عن سماع وشذوذ كما حكى في البرطيل البرطيل وتحوهما حكاء أبو 
زيد من قولهم السكينة بفتح السين وتشديد الكاف وربما ظن الإنجيل أعجمياً قأجري عليه تحريف 
مثاله إلى هنا كلاعه . 


ااا ته سورةالحديد/ الآي: 00 
وذكر رحمة بعد رأفة مع أن الرأفة أبلغ من الرحمة للتأكيد والمبالغة ليزم من ندم 
مبلغون لمن لم يتبعزه ومآله أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ١‏ 
ظ الول 0 وابتدعوا (رعبانية لع [الحديد: /1؟]) أي أنه من تيل الإساء 


قوله: الما جنع يا عو 1 0000 
رأفة أو على رحمة على أنها مفعول جعلنا ولذا قال على أنها من المجعولات قوله مبتدعة 
إشارة إلى أن ابتدعوها على هذا الاحتمال صفة رزهيانية عبر بالمفرد لأن الإفراد أصل في 
الصفة وما وقع جملة في تأويل المفرد وهذا الجعل سواء كان بمعنى الخلق أو بمُعنى [ 
التصيير بواسطة كسب العبد واختياره بخلاف الرأفة والرحمة فإنه لا.مدخل لاختياره فيهما 
كسائر فعل العبد فإنه متعلق لُقدرتين قدرة العبد بالكسب: وقدزة الله بالخلق ؤهذا مذهبه ' 
أهل الحق واضطرب في أمثال ذلك المعتزلة والمعنى أحدثوها ا ا 
بدون أمرمنا قخلقناها في قلوبهم أو صيرناها كائنة فيها. ظ 

قوله : (وهي السبالقة في العيادةٌ والرياضة والانقطاع عن الناس فتليونة ة إلى الزهبان 
وهو المبالغ في الخوف من زهب كالخشيان من خشي) وهي أي الرهبانية المبالغة في ' 
العبادة بحيث يصعب تحملهنا على النفس المطية والمبالغة في العبادة ليست أمراً قلبيا 
فالمعنى وهي النية والعزيمة على المبالغة في العبادة ولظهور المراد تسامح في العبادةٍ وفية 
تنبيه على أن المبالغة فني العبادة إنما'يعتد بها إذا كانت بنية: خالصة قوله منسوية إلى الرهبان ‏ 
صفة مشبهة بوزن عطشان من قبيل نسبة الفعل إلى فاعله أو الصفة إلى موصوفها . [ 

كوله: (وقرتت بالضم كأنها منسوبة إلى الرهبان وهو جم الراهب كراكب وركبان) 
كأنها منسوبة وإنما قال كأنها:منسوية لأن الرهبان إما جمع كما اختاره والنسبة. إلى الجمع 
على خلاقف القياس فيحتاج إلى التأويل بأنه في حكم العلم احتعاموا يانه مخدوم ظ 


ظ قوله رمام ب ل ا يكون رهبائية معطوفة على #رأفة ورحمة4 [الحديذ: 0 
فيكون من عطف المفردات وأما إذا كان نصبها بفعل محذوف على شريطة التفسير كما هز الوجه الأول 
يكون من عطف الجمل والمعطوف عليه قوله: لإجعلتا» [البقرة: 0 تقديره وجعلنا في قلوب 

الذين اتبعوه رأفة ورحمة وايتدع رهبانية وفي الكشاف والرهيانية ترهيهم في الجبال فارين من الفتنة في 
الدين مسخلصين أنفسهم للعبادة وذلك أن الجبابرة 1 1 ظ 
فقاتلوهم ثلاث مرات فقتلوا حتئ لم يبق منهم إلا القليل فخافوا أن يفتنوا م في دينهم فاحختاروا الرهبانية 
إرفعتافا القجلة الحتمو إلى الرحيار رادو الخائت عازن بن برع كيك انامن لكي إلا ته 
وقع في جميع التسخ بعد موث عنسي قالوا الصحيح بعد رفع عيسى عليه السلام . ٌْ | 

قوله: زكرت بالضم منسئوبة إلى الرهبان قال صاحب الانتصاف.فيه إشكال فإق الدب إلم, 
الجمع على صيغته غير مقبول ججتى يرد إلى المفرد إلا أن يقال ثما صار الرهبان طائفة مخصوصين 


عورة الحليد/ الآية؛ 0# ممصحجحجح ‏ ا يي ب لجا 7 7 .+ 
فنسب له كالانصار فإنه يقال في النسبة أنصاري بدون رد إلى مفرده لَكوَنه علماً في حكم 
المغرد وكذا هنا أو أنه مغرد كما ذهب إليه الراغب ولذا تردد المصنفك“ فيه وقيل إنه 
لاحتمال أن الضم من تغيرات النسب كدهري. 

قوله: («ما كتبناها عليهم» ما فرضناها عليهم) جملة مستأنفة استثنافاً بيانياً مؤكد 
لكونهم مبتدعين من عند أنفسهم أو صفة أسخرى لرهبانية . 

قوله : (استثناء منقطع أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله) قدمه لأنه لا يحتاج إلى 
التمحل الآني ولكونه انسب بقوله تعالى: #ابتدعوها» [الحديد: 1؟7] ومصدر الابتداع لا 
يتناول الابتخاء وكذا الرهبائية فحيئئذٍ يكرن إلا بمعنى لكن عامل في الاسم والخبر كلاهما 
محذوف وإلى هذا أشار بقوله ولكتهم ابعدعوها ابتغاء رضوان الله فحينئذٍ الذم بقوله: #فما 
رعوها» [الحديد: ]7١7‏ الخ . 


صار هذا الاسم وإن كان جمعاً كالعلم فالتحق بأنصاري وأعرابي قال الراغب الرهية والرهب 
والترهيب مخافة مع تحرز واضطراب قال عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله» 
[الحشر: ]١١‏ وقال رهبوت حخير من رحموت والرهبانية غلو في تحمل الرهبة . 

قوله: ما فرضناها عليهم عن أبي داود عن أنس أن رسول الله يك قال «لا تشددوا على 
أنفسكم فيشدد الله عليكم كما شدد من قبلكم فشدد الله بينهم فتلك بقاياهم في الصوامع 
والدياره جمع دير وعن مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه عن جابر قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم «أما بعد ثإن خير الحديث كتاب الله وير الهذدى هدى محمد وشر الأمور 

محدثاتها وكل بدعة ضلالة؛ قال صاحب جامع الأصول محدثات الأمور ما لم يكن معروفاً في 
كتاب ولا سنة ولا إجماع الابتداع إذا كان من الله وحده قهو إخراج الشيء من العدم إلى 
الوجود وهو تكوين الأشياء بعد أن لم تكن فليس ذلك إلا إلى الله تعالى فأما الابتداع من 
المخلوقين فإن كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في حيز الذم والانكار فإن كان واقعاً 
تحث عموم ما ندب الله عليه وحضض عليه أو رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فهر في حيز 
المدح وإن لم يكن مثاله موجودا كتوع من الجود والسخاء وفعل المعروف وهذا من من الأفعال 
المحمودة ولا يجوز ذلك في خلاف ما ورد الشرع به لأن رسول الله يه قد جعل له في ذلك 
ثواباً فقال #من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها4» وقال في ضده امن سن سنة 
سيثة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها؟ وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله تعالى به ورسوله 
ويعضد ذلك قول عمر ين الطاب رضى الله عنه فى صلاة التراويح نعمة البدعة هذه لما كانت 
من أفعال الخير وداخلة في حير المدح ان بدعة ومدحها قال محيي الدين النووي رححمه الله 
في شرح صحيح ملم قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومكروهة ومحرمة 
ومباحة فمن الواجية تعلم أدلة المتكلمين للرد على الملحدين والمبتدعين وشبه ذلك ومن 
المندوبة تصنيف كتب العلم وبتاء المدارس والربط وغير ذلك ومن المباح التبسط في ألوان 
الأطعمة وغير ذلك والحرام والمكروه ظاعران قعلم أن الحديث من العام المخصوص يؤيده ما 
نقل من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة . 


017 البحذيد/ الآيه: لوس ' 


قوله : : لوقيل متصل فإ ما كتبناها عليهم بمعنى ما تعبدناهم ها وه كما ينفي 
الإيحاتب المقصود منه دفع العقاب ينفي الندب المقصود منه مجرد حصو مرضاة ابه ظ 
نمعنى ما تعبدناهم بها أي ما ,جعلناها عبادة لهم سواء كانت فرضاً أو مندوباً والتعينى ما ظ 
تعبدناهم بها لشيء من الاشياء إلا لطلب حصول مرضاة الله تعالى فيكون مستثتى من”أعم 
العلل كما أشار إليه بقوله وهو كما ينفي الايجاب الخ ينفي الندب الخ فإذا :كان التعبلا 
لطلب حصول الخ يكون للندب وفيه ضعف من وجوه أما أولاً فلآن ما كتبناها بمعنى ما 
فرضناها كما صرح به فمعنى :ما تعبدناها معنى مجازي له بذكر المقيد وإرادة المطلق بوأما 
ثانيآ فلأن. معنى التعبد جعله غبداً وعلى هذا معتاه جعله عابداً وهذا المعنى غير متجارف 
معاي ود و اا ب و بو 1 
فعل الله تعالى نفى أولاً ثم أثبت ثانياأ فلا يوجد شرط نصب المفعول له ولذا مرضه 

قوله : (وهو يشالف قوله: #ايتدعوها» [الحديد: 7؟] إلا أن يقال باد نا 
إليها أو ابتدعوها بمعنى استحجدئوها وأتوا بها أو الأنهم اخترعوها من تلقاء ألفسهم) وهو 
يُخالف قوله: #ايتدعوها» [الحديد: 717] فإن ظاهره يقتضي أنهم لم يؤمروا بها لا وجوبا 
ولا ندباً فما يستفاد من كون الأمر ندباً يخالف تفي الأمر مطلقاً إلا أن يقال إن اي ظ 

بعد ابتداعهم من تلقاء أنفسهم والقرينة على ذلك هذا الاستثناء كما زعم القأئل أو المعنى' - 
ارقي عد أنوا بها أولاً بعد الأمر بها لا أنهم اخترعوها من تلقاء أنفسهمْ وعلى 
التقديرين لا يخالف هذا المعنى لقوله: #ابتدعوها» [الحديد: ٠؟]‏ أما في الأول فالأمر 
متحقق بعد ابتداعهم واختراعهم وأما في الثانى فالأمر الندبي قبل الابتداع بالمعتى المتأكور ظ 
انار أيه الموف إلى هذا الكل الليي الم ين لكايه ني كلام البلا اي 
كلام الله تعالى . ظ ْ ١‏ ظ 


12 


توله : (فما رعوها جميعاً) وإنا راعى بعضهم مع أن النذر عهد مع الله تعالى لاحل 
نقضه فيما وافق الشرع وهنا كذلك لأنه نذر في العبادة المقصود لذاتها وهو معتبز في الشرع. 
يجب محانظةه أو المعنى فما رعوا حقوقها حق رعايتها جميعاً بل راعوا بعض حقوقها ْ 
الم التمدي حيكد زعان الأول يحون ذم البعض . . ش ظ 

قوله : اضمابضيت والقول بالائحاد وقصد السمعة والكفر بمحمد يك وتحوها إله) ظ 


قوله : قنك ال زا اح ا لمشي معدن انا سركي ل بالك هيد 
حصول منها والله أي قوله عز وجل : #ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله» [الحديد: /7]. 
على تقدير كون:الاستثناء ء متصلاً كما ينفي الإيجاب, الخ ولما نفى الوجوب والتدب يبقى على: 
ا عن تنافي قوله :! #ابتدعرها» [الجديد: 17] لأن البدعة ليست بمباجة إلا أن لا 
يفسر الابتداء بمعنى البدعة المجقرمة “شعن الامكمدات والاتيان بها أولا. ْ 000 


قوله: أي فما رجوها جميعاً بل بعضهم . 


سورة الحديد/ الآية :14 لهي --بي سس اي 


بغسم التذليث متعلق بالنفي وضم التثليث إلى الرهبانية قولهم بأن الإله ثلاث والقول بالاتحاد 
أي قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم والسمعة أي الرياء وهي غالبة فيهم 'قوله ونحوها أي 
المذكورات ومنها اتخاذ أنبيائهم أرباباً قوله إليه متعلق بضم التثليث وفيه طول الفصل 
والضمير راجم إلى الرهبانية بتأويل المذكور أو إلى حق رعايتها. 

قوله: (اتوا بالإيمان الصحبح وحافظوا حقوقهما ومن ذلك الإيمان بمحمد علية 
السلام) وإيمان من قبله كما صرح به في الحديث الصحيح . 

قوله: (من المتسمين باتباعه) أي الذين لهم سمة وعلامة أي سما باتباع عيسى 
عليه السلام . 

قوله: (خارجون عن حال الاتباع) قد تقدم معنى الفسق ووجه تغيير الاسلوب ما مر 
انها في قوله: لإنمنهم مهتد # [الحديد: ١؟]‏ الآية. 

قوله تمالى: أي ألنَ نوأ هوا لله اا شاف يويك وين عبد 
ْم لصم ورا موت يه. ييز لكك] كمه َنود َي (73) 

قوله: (بالرسل المتقدمة) فالمراد بهم مؤمنو أهل الكتاب والتعبير بالذين آمنوا 
لإؤيمانهم السابق فإنهم ما لم يؤمنوا برسوله لا يكون مؤمنا بعد بعثة الرسول عليه السلام 
(فيما نهاكم عنه محمد عليه الصلاة والسلام #كفلين © نصيبين) . 

قوله: (لويمانكم بمحمد عليه الصلاة والسلام وإيماتكم بمن قبله) اخاد به إلى أن 
يؤتكم جواب أمنوا إذ الغرض الترغيب في إيمانهم يرسوله . 

قوله: (ولا يبعد أن يثابوا على ديتهم السابق) قرينة عليه وللإشارة إلى هذا عبر 
بالذين امنوا. 

قوله: (وإن كان منسوخا) هذا بناء على أن المراد مطلق أهل الكتاب وكون دين 
موسى عليه السلام منسوخاً بشرع عيسى عليه السلام مختلف فيه ولذا قال وإن كان منسوحاً 
ولم يقل مع أنه منسوخ لكن الصحيح أنه منسوخ بشرع عيسى عليه السلام ولو كان 
الخطاب للنصارى فقط فشرعهم غير منسوخ إلى بعثة رسولنا عليه السلام فلا يحتاج إلى 
الاعتذار المذكور. 

قوله: (ببركة الإسلام وقيل الخطاب للنصارى الذين كانوا في عصره) ببركة الإسلام 
متعلق بأن يثابوا فقوله ولا يبعد الخ الأولى وفيه دليل على أن من آمن بالرسل المتقدمة مثابون 


قوله: نصيبين من رحمته قال الراغب أهل الكتاب الذي فيه الكفاية كأنه متكفل بأمره قال 
تعالى فقال: «أكفلنيها وعزني في الخطاب# [ص: 17] وأكفله الكفيل قال تعالى: #يؤتكم 
كفلين من رحمته» [الحديد: 18] أي كفلين من نعمته في الدنيا والآخرة وهما المرغوب إلى الله 
سبحانه وتعالى فيهما بقوله: «ربنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة# [اليقرة: .]5٠١١‏ 


م 


ال اع ْ 
بلا بيعد مرضه لأنه قيل إنها نزلت فيمن أسلم من اليهود كعبد الله بن لام وأخلاب كما بورد < 
خلاف الظاهر ما لم يدل'عليه قريئة 5 ثم [ق كان الشراد من امن امتهم اتعدتي قله «الوا»: 
[الجديد : لطر و لال روا ااي اا 0 --- 
لي ل جنات القدس) / 0 وهو و الظاهر فالنور مسطار ل استعارة 00 | 
رانم (رلاشترة ب رقي اا بان علي عا أزرسباز لسري ينامر لرا بالة /01 
إشارة إلى وجه الكنية: ٠‏ : 1 ظ 
0 قوله : (ويغفر لكم الكفر 525 فر لكم الواو للجمع فل ناني رقع المفرة 
ْ أولا وجملة والله غفور تذييلية مقررة لما قبلها. : 


ع0 جه أن ل ككل لاه نويد تقل اذل ب 1 
د 0 له الثلائة قبله على التنازع أو بمقدر شامل فد 
ا الاي 7 0 ظ 0" 
م 0 
' قوله: (ويؤيده كه كه بعلم ولعي يعم ول عل ب عا 3 آ 
ليعلم وفريء أيضاً لكي يعلم ولآن يعلم أيضاً. ظ 
0 اد للا ا القدة عن عدم الل اماق في ْ 
لما فيه من إقادة اه أولاً والتفصيل 00 د ليان ويك عط ا 1 
توله: (أن هي المخففة والمعنئ أنه لا ينالون شيئاً مما ذكر من فضله ولا يتمكنون من 
نيله) والمعنى أنه لا يتالون هذا على أن المقدر : ضمير الشأن لا ينالون معنى لازم لقوله لا 
يقدرون عاذ با المحذوف ضميرهم ليهو المشهود قبل 


ش قوله لظ 3 
ينالون شيئاً مما ذكر من فضله من الكفلين والنور والمغفرة هذا التفسير على أن يراد بالفضل في 
قوله : من فضل الله [الحديد: 5 ؟] المعضل المخصوص وقوله: (أو لا يقدروت على شيم من 
فضله» [الحديد : ااي 


سورة الايد الأ ا ل ربط طح اطع 


قوله: (لأنهم لم يؤمنوا برسوله وهو مشروط بالإيمان به) أي بِرسٌوْلِنَا عليه السلام 
وفيه تأييد كون المراد من لم يؤمن به فآمنوا على ظاهره. 

قوله: (أو لا يقدرون على شيء من فضله نضلا أن يتصرفوا في أعظمه وهو الئلؤة) أو 
لا يقدرون على شيء أشار به إلى أن الغرض المسوق له الكلام نفي قدرتهم على التصرقد 
في أعظم الفضل بطريق الأولوية وهذا ثابت بدلالة النص ولكون هذا البيان أبلغ اختير على 
ألا يقدرون من فضل رحمته كقوله تعالى: #أهم يقسمون رحمة ربك# [الزخرف: 77] 
الآية فالمراد بفضل الله ما ذكر من الأجر مرتين الخ لا عام لكل فضل بقرينة قوله فضلاً أن 
يتصرفوا الخ . ' 

قوله: (فيخصونها بمن أرادوا ويؤيده قوله: #وأن الفضل بيد الله» [الحديد: 59]) . 
الآية فيخصونها بمن أرادوا كالوليد بن مغيرة وعروة بن مسعود الثقفي فإنهم قالوا: #لولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم4 [الزخرف: ]"١‏ ونحو ذلك . 

قوله: (وقيل لا غير مزيدة والمعنى لا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر النبى والمؤمنون 
به على شيء من فضل الله ولا يئالونه) والمعنى لا يعتقد أهل الكتاب أ أنه أي الشأن لا يقدر 
النبى والمؤمئون فحيئئدٍ ضمير يقدرون را جع إلى النبي عليه السلام والمؤمنون به قوله ولا 
ا و 0 
والاعتقاد إنما يصح إذا كان المراد عدم النيل لا عدم القدرة ره ومرضه مع أن عدم زيادة 
لا هو الظاهر لأن كون المرجع هو النبي والمؤمئين خلاف السوق وأن المؤمئين لم يتقدموا 
والمذكور مؤمني أهل الكتاب لا المؤمنون بالنبي عليه السلام فكونهم مرجعاً يحتاج إلى 
التمحل مع كونه خلاف المساق . 

قوله : (فيكون وأن الفضل عطفاً على لثلا يعلم) لا على ألا يقدرون لفساد المعنى ولا 
يقال إن عدم الزيادة غير صحيح لأنه يقتضي أن يكون المعنى لثلا يعلموا أن الفضل بيد الله 
ولا يخفى فساده إذ المعنى حينئذٍ لثلا يعتقد أهل الكتاب أن النبى والمؤمنين به لا ينالون 
على شيء من فضل الله ولأن الفضل بيد الله وقدرته وهذا تكلف أيضاً وسبب لضعفه . | 

قوله: (وقرىء ليلاً ووجهه أن الهمزة حذفت وأدغمت الئون في اللام ثم أبدلت ياء) 
وقرىء ليلا بكسر اللام وبعدها ياء ساكنة 7 ثم لام مخفغة ووجهه أن الهمزة ة أي همزة أن 
حذفت فبقيت النون وحدها وأدغمت تلك النون في اللام لتقاربهما في المخرج فصار لله 
ثم أبدلت ياء ثم أبدلت اللام الثانية المدغمة التي كانت نون أن لدفع ثقل اجتماع المثلين 


قوله: وقرىء ليلا بكسر اللام ومكون الياء حذفت الهمزة وأدغمت النون في اللام ثم أبدلت 
ا ا ا ل ل ل ل 
الحروف الواحدان الفتح كما في له. تمت السورة الحمد الله على كل افتتاح واختتام فالآن متوكلاً 
عليه ومستفيضاً من فيضه أشرع وأقرل. 


اس هيخٍسورةالبيد/ الاية: 48 
الأسفال: تأريو المخفيقي نادت تفار ليلا قل وعدا وإن لم يكن أكلمة واحدة بوزن 
فعال فإن أهل الصرف شرطوا فيه أن يكون اسماً جامداً بوزن فعال إلا أنهم ؛ شجههوه به: انتهى 
لم يبين سبب التشبيه وفي أي شيء شبه به فالأولى أنه من الشواذ”"ا ول لان القباسن : ْ 
| قوله : (وقرىء ليلاً على أن الأصل في الحروف المفردة الفتح) وقرىء ليلا لقي . 
اللام كما قال. على أن الأصل الخ ولذا يكون مفتوحاً في الضمائر لأن كونها مكسورة 
السب يي عون ار ص اكير 5 
أكثر الامتعمال .1 - ء! : 
قوله: (عن النبي عليه البلام من قرأ صورة الحديد كتب من القين آمنوا ياه رفول 
موضوع لا أصل له قوله كتب من الذين الخ أي كتب أي اثبت ممن كان باقياً على الإيمان 
الكامل حتى يقضي نحبه الحمْد لله على توفيق إتمام ما'") يتعلق بسورة الحديد بفضل الله 
وعونه المجيد والصلاة والسلام على رسوله الحميد وعلى آله وأصحايه ذوي الرأي الرشيد 
السو د ْ ١‏ 


: ففيه لطافة.‎ )١( 
:. في يوم الثلثاء من رجب الموجي قبيل العصر الثاني بعون الباري‎ 2) 


قوله: (سورة المجادلة مدنية) بفتح الدال وكسرها والثاني هو المعروف وكذا تقل عن 
الكشف والقياس فتح الدال إذ مصدر تجادلك المجادلة بفتح الدال إذ الظاهر أن المعنى نظر 
إلى أصله السورة التي ذكرت فيها المجادلة مصدر تجادلك ودالها مفتوحة لكنها اسم لهذه 
السورة الكريمة ولعل المعروف في الاسم كسر الدال وتسمى سورة #قد سمع»# 
[المجادلة: .]١‏ 

قوله : (وقيل العشر الأول مكي والباقي مدني) قال المحشي الظاهر العكس فإن القصة 
وقعت بالمدينة مراده إما اعتراض على المصنف بأنه لم يصب في نقله أو اعتراض على 
القائل بأن ما قاله خلاف الرواية وقال الكلبي إنها مدنية إلا قوله: «إما يكون من نجوى 
ثلاثة» [المجادلة : 9] الآية . ْ 

قوله: (وآيها اثنتان وعشرون) وقيل أربع وعشرون. 


58 صبعو ل مين سك 7 01" ساس د 0 ل حمل سر سر ريع حبس برع مس و رين 
قوله تعالى: قد سيم نَهُ قَولّ ألى تجنر لك في رَوْجهًا وتفْتي إلى (١‏ وأئله يسمَعْ تحاود 
11 
إل الله ميم لتبسار 


قوله: (روي أن خولة بنت ثعلبة ظاهر عنها زوجها أوس بن الصامت) وروي شروع 
في بيان سبب النزول تمهيد الحل معنى الاية خولة صحابية اختلف في اسمها واختار 
المصنف كونه خولة دون خويلة واختلف أيضاً في اسم أبيها واختار كونه ثعلبة دون 
مالك بن ثعلبة ظاهر عنها زوجها أوس بن الصامت وكان شيخا كبيرأ سيىء الخلق فغضب 
يوم وقال لها أنت علي كظهر أمي وهذا معنى المظاهرة وخا قله تيه توعة أن حكن 


سورة المحادلة 
مدنية وقيل العشر الأول مكي والباقي مدني 
وأيها ثنتان وعشرون 
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله © [المجادلة: .]١‏ 


"ار 


117 تت 2 لت 1ش + سورة المجأدلة/ الآية: ١‏ ظ 


منها يعبر به عن جملتها كالرأس والرقبة أو جزء شائع كالنصف والربة جو ذلك منها ظ 
م ا ا ا ا 
احوعلى تطبر أي انيه روه بحر خيرم المخار لوعن امدوهذا اللئة العذتوو خره. ظ 
ظ ا ظ 0000 
قوله : : (فاستفتت رسول الله فك فقال حرمت عليه فقالت ما طلقني ققال حرمت علي" 
ناغتمت لصغر أولادها وشكنت إلى الله تعالى فنزلت هذه الآبات الأريع) فاستفتت الفاء ' 
نصيحة أي ثم عاد أوس وأراد وطتها فأتت النبي عليه السلام واستفتت فقال عليه السلام ؟ 
“عاب امس وو يساوي يعد ار و 1 
أن تشتكي حكاية الحال الماضيةٌ وكذا قوله: : تجادتك» [المجادلة : ١‏ تمدن الماعين . ئ 
ظ قوله: (وقد تشعر بأن الرسول عليه السلام أو المجادلة يتوقع أن : الله يسمع مجادلتها ! :. 
وشكواها ويفرج عتها كربها) وقد أي لفظة قد في #قد سمع # [المجادلة : 1١‏ يشعر الخ . 
وس الاقيهار أن قد للتوقع وتدل على ثبات المتوقع إذا دخل على الماضي والسمع وإن: 2 
كان محققاً الخ لكن قبل التحقق كان متوقعاً منتظراً فلا حاجة إلى ما قيل التوقغ مصبزوف 
إلى تفريج الكرب لا إلى السمع لأنه محقق وإلى ما ذكرنا أشار المص في أوائل سورة. 
المؤمنين نعم إن سمع مجاز عن إجابة.دعائها إذ الإخبار بالسمع لكمال ظهورة لا يجمل , . 
على اهو رامت التعبير بالسنمع لشدة مناسيته للمجادلة والاشتكاء والتعبير .بالصلة لعدم. 0 
جسن التصريج باسمها ولعدم:علم المخاطب سوى الصلة والتعبير بالمجادلة لقولها ما 
طلقني مراراً كما قبل وقد علبت أن تلك المجادلة لإستكشاق الحال فلا ضير في شنآن: 
الصحابي والصحابية وشكواها بقولها اللهم إني أشكو إليك من ناقتي ووجدي لصغر] ‏ 
أولادها وهذا دعاء على فرط التضرع ولذا أججاب الله تعالى عقيب تضرعها وهنذا كاشتكاء * 
ْ مولانا يعقوب عليه السلام بقوله: #إنما أشكر بشي وحزني إلى الله» سيت 5 
وبهذا الاشتكاء لكونه على منبيل الضراعة فرج الله عنه كربته الشديدة بملاقاة يؤسف 
وأخيه بنيامين بعد المفارتة بعد مدية قوله ويفرج عنها كربها إشارة إلى ما كر صن 


قوله: : وشكت إلى له فتؤلت قالت عائاشة رضي ال أمنها المد ل الذي وبع مع | 
الأصوات لقد كلمت المجادلة رسول ال.صلى الله ثعالى عليه وسلم في جانب البيت وأنا عنده لا ظ 
أسمع وقد سمع.لها في النهاية وفي أسماء الله تعالى السميع وهو :الذي لا يغيب عن إدراكه مسموع! ٠‏ 
إن خفي فهو يسمع بغير جارحة وقيل معنى وسع سمعه الأصوات نحو قوله: #رسع كل شيء. . 
رحمة وعلماً» لغافر: 7] قال الراغب السمع فوة في الأذن بها يدرك الأصوات فإذا وصف الله 
و د وي و ا ا 2 
في زوجها» [المجادلة: 2.11١‏ : ظ 0 

قوله: وقد تشعر الخ أي لفظ قد في #قد سمع م الله# [المجادلة : ٠]‏ عباس د ظ 
تعالى عله وسلم والمجادل يتوقع أن الل يسمع مجادتها وشكراها ويزل في ذلك م فرج عن ظ 


سورة المحادلة/ الأية : 1 مرجع 


أن سمع كناية عن الإجابة فالمعنى قد أجاب الله #قول التي [التمجادلة: ]١‏ الآية 
والمجادلة لكونها ذريعة إلى الشكوى والدعاء ذكرت فى بيان الإجابة”ؤذكر المجادلة 
بكسر الدال بأو تنبيهاً على كفاية أحدهما وفي الكشاف بالواو إشارث إلى جواز 
اجتماعهما ولو حمل أو لمنع الخلو لم يبعد. 

قوله: (وادغم حمزة والكسائي وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر دالها في السبْق) 
وادغم أي ادغم الدال : في السين ولم يدغم غيرهما يل اظهروها وهو عربي فصيح أيضاً فلا 
اغقبار يما نذل: عن الكساتئى من أن من اظهر. فلنتن السائة هربا ففيسيكا كما قال ابوبتعناة 
وغيره فإن كلا منهما متواتر مع أن أكثر القراء اختاروا الاظهار وكلمة في بمعنى اللام أي 
تجادلك لزوجها أو في شأن زوجها. 

قوله: (#والله يمع*# [المجادلة: )]١‏ قدم المسند إليه على الخير الفعلي لتقوية 
الحكم وأما الحصر فلا يناسب إلا بتمحل واظهر في موضع المضمر لتربية المهابة واختير 
المضارع هنا للاستمرار حسب استمرار التحاور وتجدده بخلاف قول التي تجادل فإنه لا 
استمرار فيه ولذا اخثير سبمع . 

قوله: (تراجعكما الكلام وهو على تغليب الخطاب) تراجعكما الكلام أشار إلى أن 
التحاور من الحور وهو التردد فسمى المكالمة محاورة وتحاور التردد الكلام بينهما وتراجعه 
أو تراجع بعضه إلى بعضى بالكلام ويؤيده إضافة التحاور إليهما قال في قوله فقل لصاحبه 
وهو يحاوره وهو يراجعه في الكلام من حار إذا رجع انتهى فالمحاورة والتحاور صفة 
المتكلم واطلاقه على القول إما مجاز أو بالاشتراك والمسموع الكلام لا التحاور فايقاع 
السمع على التحاور مجاز عقلي وهذه الجملة استئناف جار مجرى التعليل وقيل هي حال 
فيكرن حالاً مؤكدة. 

قوله: (للأقوال والأحوال) للأقوال ناظر إلى السميع ومن جملة الأقوال قول التي 
تجادل والتحاور المذكور قوله والأحوال ناظر إلى يصير ومن جملة الأحوال حال المرأة 
المذكورة في المجادلة كرفع رأسها ويدها إلى السماء وغيره من الهيئات المرئية فهي تعليل 
لما قبلها بمنزلة الكبرى ولذا قدر عموم الأقوال والأحوال ولم يقل لقولها وحالها لأنه 
ممختل قدم السميع لأن بعض متعلقه مذكور صريحاً بخلاف متعلق البصير فإنه منفهم من 
الفحوى يآ باللام لتفسمئه معنى التفع . 

قوله تعالى: لَنَ يورو سكم ين يْسأبيهم ما شري أُمَهَتهِدّ إن ا تَهَامهَرَ !أ َلنَى 
َدْبَهُزْ وإ لون مُحكرا ين الول وَدُوراوَإِتَ آنه عمو عَفُورٌ 2 

قوله : (الذين يظاهرون) جملة مستأنفة مسوقة لبيان شأن الظهار في نفسه تمهيداً لبيان 
حكمه المترتب عليه شرعاً إثر بيان وقوع الظهار من بعض الرجال واختير الفصل لما مر من 
كرت مستانفا امتخافاً نيان كانه <قيل ما الظهاز: فى الشرغ وما ترب عليه مخ الحكح الشرعي 


أ __لب_بب ‏ ااشتي ورة ةا 0 
من المجادلة اه وي الظيار وحكمه م م 007 
ارا رايا بور ا يكير ار جاه بابل باع حبرا وب 
تجاوزوا الحد. ظ 
ْ قوله , اهار أ يقول الرجل لابراق أذت سال عفر لني حميق من الظهز؟ ها ظ 
' أصل في الظهار أشار إليه بقوله مشتق من الظهر وهو العضو المقابل للبظن ومعنى 7 
لي يي ا ب 0 
الجوامد أيضاً. - 1 ٠‏ 
0 قوله: (وألحق به الفقهاء تشبيهها بجزء محرم أنثى) ولذا عرف ٠‏ الظهان با لا تثاول 
هذه الصورة وقد بينا التشبيه المذكرر آنفأ فتذكر وما ذكره المص مذهب الشافحي بوجزع: 
محرم بالإضافة والتخفيف وفتح الميم .ما يحرم عليه بنسب ورضاع أي تشبيه أمزأته بجرء. ظ 
محرم أي بعض منه أي بعض ,كان هذا مذهب المصنف وما ذكرناه فمذهينا مذهب الإمام 
الأعظم فلا إشكال بأن المراد بجزء وعضو يحرم النظر إليه كالبطن والفخذ لما عرقت أنه ' . 
مذهب إما منادون مذهب الشافعي . 0 ظ ٠‏ 
قوله : (وفي منكم تهجين لعاتهم فيه) أي تقبيح لها أي ذكر لفظ منكم إذ الظاهر < 
يظاهرون من نسائهم لتقبيح عادة العرب في الجاهلية فإذا كان ذكره لهذه الفائدة ذلا مقهوم ْ 
المخالفة حتى يكون دليلاً على أن الظهار لا يصح من الذمي. كما ذهب إليه مالك استدلالاً 
بقوله منكم إذ الكافر ليس منا ولا يصح فيه القياس لأن الظهار جناية يرتفع بالكفارة والكائر 
ل ل ل 
الشافعي المشترط إيمان الرقبة كذا قيل وكمال التقصيل في الفقه . 1 
فوله: ا ا ] 
و حجمرة ة والكسائي يظاهرون من اظاهر وعاصم يظاهرون من ظاهر) فإنه أي الظهار من ' أيمان 
أهل الجاهلية ففعل المؤمن ايام في غاية القبح . ظ 
قوله (ما هن أمهاتهم آي على الحقيقة) ما هن أمهاتهم ما نساؤهم ا 
الحقيقة فهو كذب بحت كذا قالوأ ويرد عليه أنهم لم يثبتوا لهن الأمومية وإنما اثبتوا 
الح با كحرية الاسناك قال رلى ها رهن انهانهم مسارم م انهاني ني لحري 
فالنظم الجليل على التشبيه البليغ كما يدل عليه قوله الآني فإن الزوجة لا تثنبه الأم نعم 
قوله تعالى : إن أمهاتهم إلا الادلي ولدنهم# مواد 5 يلاثم لم 


قوله : رق تك زوين لمانكية نوضقي كاذ الظاهر برقال الدرن يظاهر رد مروف ائفد ١‏ 
لكرائحم بحم بد أن لبي عانة الح كال ااي لاود لبج ليومتو تلت 107 
تعن ا او ان 6 طن لقند ظ 


سورة المسصادلة/ الآية: * سسسس تبس لمق 


يقولوا حتى يرد عليهم غاية الأمر أن النظم ورد على وجه المبالغة وَكوَلِ الكشاف لأنهن 
لسن يأمهات على الحقيقة ولا بداخلات في حكم الأمهات يؤيد ما ذكزتاه قوله: #إن 
أمهاتهم» [المجادلة: ]١‏ الآية والفائدة في هذا الإخبار بيان سوء حالهم وتشفيه رأيهم 
فلا إشكال بأن هذا أمر بديهي ما الفائدة في الإخبار. 

قوله: (فلا تشبه بهن ١‏ في الحرمة إلا من ألحقها الله بهن) والتساء المظاهر عنها ل 
يلحقهن الله بهن فقوله تعالى : #اما هن أمهاتهم# [المجادلة: ؟] الخ بيان أن الحكم في 
النساء المظاهر عنها ليس في الحرمة المؤيدة بذكر الملزوم وإرادة اللازم فظهر أيضاً فائدة 
هذا الإخبار بهذا الوجه أيضاً. 

قوله : (كالمرضعات وأزواج الرسول) كالمرضعات فإن الله تعالى قال: #وأخواتكم 
من الرضاعة# [النساء: 7] حيث أثبت لهن الأمومية من جهة الرضاعة فالمراد اثيات 
حكم الأمهات لهن وهو الحرمة وائبت أيضا الأمومية لأزواج الرسول عليه السلام حيث 
قال: #وأزواجه أمهاتهم» العام 1] أي مثل أمهاتهم في حرمة النكاح وكذا كل أمة 
وطئها بالتسري فلو قيل الأزواج بمعنى الموطوآت لاشتمل الكل ويؤيد أن من نكحها النبى 
عليه السلام ولم يجامعها لا يكون حراماً نكاحها كما مر توضيحه في سورة الأحزاب ولا 
يبعد أن يراد بالأزواج الموطوات في قوله تعالى: #وأزواجه أمهاتهم# [الأحزاب: 5] 
نظهر ضعف القول بمنكوحاته لأنه عام لمن لم يدخل بها وهي ليس بحرام . 

قوله: (وعن عاصم أمهاتهم بالرفع على لغة تميم وقرىء بأمهاتهم وهذا أيضاً على 
لغة من ينصب) وهم أهل الحجاز فإتهم جوزوا زيادة الباء في الخبر واختاره الشيخان وأنه 
مذهب أبي علي الفارسي وقد أنكره بعضهم فعلم من البيان المذكور أن قوله: فإما هن 
أمهاتهم» [المجادلة : ]7١‏ الخ جملة تذييلية مقررة لما قبلها ولذا ترك العطف . 

قوله: (إذ الشرع أنكره محرفاً عن الحق) فقوله: #وزوراً» [المجادلة: ؟] كعطف 
العلة على المعلول فالتنوين في الموضعين للتفحخيم . 

قوله: (فإن الزوجة لا نشبه الأم) أي في حكم الشرع الأم كالمرضعات وأخواتها 
فتشبيهها بها كما فعله المظاهر فول متكر عظيم وزور جسيم فاتضح ما ذكرنا من أن النفي 
بقوله : ما هن أمهاتهم» [المجحادلة : ؟] نفي تشبيههن بهن في الحرمة المؤبدة والمراد 
بقوله : طإن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم» [المجادلة: ؟7] تأكيد لما سبق”'/ قوله محرفاً الخ 
بيان معناه مع الإشارة إلى اشتقاقه من الازوار وهو الانحراف ولم يقل كذبأ كما في 


قوله: وهو أيضأ على لغة من يتصب فإن زيادة الباء فى خبره علامة كونه بمعنى ليس وهو 


إئما يعمل لمشايهته بليس . 


)١(‏ يجري عجرى العلة كأنه قيل ما هن حرام مؤبد عليهم كحرمة أمهاتهم لأن الحرعة المؤبدة مختصة باللاني 
ولدتهم فلا تغفل , 


ااا ب سورةالمجاطة/لآية 
الكشاف بناء على أنه إخبار كاذب علق عليه الحرمة أ ي الحرمة الموقتة والكفارة لأنه حلاف 
الظاهر لأثه إنشاء لحرمة الاستمتاع شرعاً والكذب لا يخري في الإنكأا#لا :باعتياز ما! 
سون كاير ند ونحوه وهذا مراد الزمتلاري 0 
خلاف الظاهر . ْ ْ ١‏ 
قوله: (للما سلف منه مطل سواء 500 أمل النة." 
توله:(أو إقااعيب غنة) داعب المحدلة ولر تركه لكات أوكن وده التعملة 0 
يدفع بها دقع تؤهم أن المظاهرين غير مغفورين الناشىء من قوله: «وإنهم ليقولون متك رأ» 
[المجادلة: ؟] الآية وأن عطفت.على الجملة المتقدمة فالمناسبة كونهما مسوقين: لبيان: 
أحوال المظاهرين 0 فاعل تيب أو متحعلق. , به على أن نائئب الع ا 
وتعديته بعن لتضمته معنى العفو. ‏ ا 
< قوله تعالى : اَن ُو بن يتب م يوون يما ناكلا مر مون يل أن تبكا 
ولك تُوعظوت به أن يما مون جَيرٌ 9 3 00 
قوله: (الذين) مبتدأ آخر خبره محذوف 505027 (الجيل للك علق 
الجملة المتقدمة تنزيلاً لتغاير الصفات متزلة تغاير الذوات واعادة اسم الو لذلك اقلم 
يذكر لفظة منكم لذكرها أولاً أو هذا لبيان الحكم الشرعي فلا يناسب التهجين . 0 
قوله: (أي إلى قولهم بالتدارك ونه المثل ماد الفيث على ما أفسه) إلى قرلهم 
بالتدارك أشار إلى أن ما مصدزية وأن اللام بمعنى إلى إذ العود يتعدى بإلى والتعبير باللام) ‏ 
لتضمنه النفع ونقل عن المعرب أنه لا حاجة إليه لأنه يتعذى باللام”'' أيضاً ولعل المصنف ظ 
لم يرض به أو أراد به توضيح المعنى قوله بالتدارك لأن المتدارك للأمر عائد إليه فقوله عاد 
الغيث على ما أفسد إشارة إليه أو تداركه بالإصلاح والمعنى أن تدارك هذا القول وتلافيه 
بأن يكقر حتى يرجع حالهما كما كانت قبل الظهار كذا في الكشاف فالعود التدازك مجاز إذ إذ . 
التدارك والتلاقي من أسباب العود إلى الشيء فالمص أشار إليه بالتدارك إذ الباء سببية 
فعللاقة التجوز السببية : ئ 1 


قوله : (وهو ينقض ما بقتضيه) أي التدارك أ اعرد يسبب التارك ينقض أي يرفع ع ما 


قله وهو كفي دا نتف ىرذلا التدارك ينقضى ما حنمب القأيان وهر السطريد وذلك 
النقض عند الشافعي هو الإمسالاً في البكاح زمائاً يسعه مفارقتها فيه بالتطليق ولما لم يطلقها فيه 
علم أنه عاد إلى ما أفسده بقوله أنت منى كظهر أمي ورجع إليه بالتدارك وندمه فإن قمده بالظهاز 
التحريم فإذا أمسكها على التكاح فقد الت قوله ورجع عما قال قال فيلزمه الكفارة فغلم من ذلك 
أن المراد بالتدارك هو إمساكها على التكاح بعد الظهار عئد الشاقعي رحمه الله واستباخة استمتاعها 


.]11 كقوله تعالى: #بعظكم الله أن تمودوا لمثله أيدا» [النور:‎ )١( 


يقتضيه أي ما يقتضي قول المظاهر وهو الحرمة فتداركهم المراد بَهتتّلاقي ما صدر من 
التقصير وإنما فصل قوله ومنه عاد الغيث إذ التدارك لاختصاصه بالعقلاء ثب إلى الغيث 
بطريق التمثيل والتجوز وعوده إحياؤه والحاصل أن المراد بالعود في مثله التداركة“-بالإصلاح 
لا بالتكرير والتقرير فإن الغيث ونحوه يفسد بعض الأرض ونحوه ثم نقض ذلك بمآاقبه من 
البركة وكذا قيما نحن فيه . 

قوله: (وذلك عند الشافعي بإماك المظاهر عنها في النكاح زماناً يمكنه مفارقتها فيه) 
وذلك أي التدارك عند الشافعي بإمساك المظاهر عنها الخ فحينئة كلمة ثم الدالة على 
التراخي الزماني بالنظر إلى انتهائه لكون الامساك ممتداً فأوله معقب وآخره متراخ عن 
الظهار ومئله يجوز اتيانه بالفاء وبثم كقوله تعالى: ##ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
قأخرجنا به [فاطر: 207] الآية وفي موضع آحخر ثم أنبتنا به أشير إلى ذلك في المطول قوله 
يمكنه مفارقتها الخ وفي نسخة يسعه فالعود عنده إمساكها عقيب الظهار ولو لحظة وذلك أن 
لا يقطع نكاحها فإن مات أحدهما أو جن الزوج أو قطع بيطلاق باين أو رجعي من غير 
رجعة أو باشترائها وهي رقيقة أو باللعان عنها عقيبه أو بأن علق عليه الطلاق فليس بعائد 
ولا كفارة هكذا في الكتب الشافعية المعتمد عليها كالوجيز كذا قبل. 

قوله: (إذ التشبيه يتناول حرمته لصحة استددائها منه) أي التشبيه في قوله كظهر أمي 
في الظهار يتناول حرمة الامساك والدليل عليه صحة الاستئناء بأن يقول أنت علي كظهر أمي 
إلا في حرمة الامساك والاتصال أصل في الاستثناء . 


ولو بنظرة شهوة عند أبي حتيفة رحمه الله والعزم على الجماع عند مالك رحمه الله والجماع عند 
الحسن وما ذهب إليه الشافعي من الإمساك المجرد هو أقل ما ينقض به وقوقه ما ذهب إليه أبو 
حنيفة وفوقه ما ذهب إليه مالك وفوقه ما ذهب إليه الحسن فإذا فعل المظاهر أحد هذه الأشياء 
يكون عائداً متداركاً تحريمه بالعود فتحل له بالتكفير وإن ثم يفعل من هذه الأفعال شيئاً لا يكون 
عائداً وإذا لم يكن عائداً لا يلزمه الكفارة لأن الكفارة وإئما تكون بعد العود لقوله: طثم تعودون# 
فإذا لم يعد يبقى التحريم على حاله إذا لم يكن متداركا بالعود حتى تحل له بالكفارة . 

قوله: إذ التشبيه يثناول حرمته أي حرمة إمساكها في التكاح بعد الظهار هذا تعليل لجعل 
مجرد الإمساك العاري عن الوطء عوداً إلى ما قال بالنقض فإن الإماك إنما يكون عوداً إذا كان 
حراماً والكفارة لا تكون إلا بعد ارتكاب المحظور شرعاً فوجه تتاول التشبيه حرمة الإمساك أن 
التشبيه تحريم الزوجة بقوله أنت مني كظهر أمي والتحريم كما يتناول حرمة الوطه ودواعيه يتناول 
أيضاً حرمة الإماك فإذا أمسكها قدر ما يمكن له التطليق فيه ولم يطلق فقد ارتكب حراماً يجب فيه 
الكفارة فإذا كقر حلت له والحاصل أن المراد بالتذارك هنا إيجاب المظاهر على نفسه كفارة الظهار 
بارتكاب فعل حرام اقتضى حرمة ذلك الفعل تشبيه زوجته بمحرمه من النساء ثم تكفيره لتحل له 
زوجته المظاهر عنها أقول فيه إن الإقدام على الحرام حرام لا ينيغي للمكلف أن يقدم عليه ليحصل 
به حل استمتاع زوجته كما لو أراد أن يزني العياذ بالله على قصد أن يتوب بعده أو يفعل حسنة 
مكقرة ومن قال تجب الكفارة بنفس الظهار من غير اشتراط بالعود يريد بالعود الرجوع بالكفارة 
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سو رةه المجاملة/ الآ ل ظ 


عليه لأته الأقل المتيقرن فإذا حك ولو انحط سكن اليو المذكور: و وعجوالنلت بكفارة 00 
اعغترض عليه أصضحابنا بأمور مفصلة فيْ شرح الهداية . 0 


قوله : (وعند أبي حتيفة باستباحة سات دلو بنظرة شهوة وعند ا لعزم علي . 


فيكون معنى 9ثم يعودون» ل لي العود وفئ الكشاف #الذين اعرد 2ن 
نسائهم ثم يعودون4 [المجادلة : :؟] لما الوا يعني الذين كانت عبادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر: 
فقطعوه ه بالإسلام ثم يعودون لمثله فكفارة من عاد أن يجرر رقبة.ثم يماس المظاهر منها لا يحل له ' 
. مماستها إلا بعد تقديم الكفارة وؤجه.آخر #ثم يعودوث لما قالوا»© [المجادلة: ”] ثم يتداركون ما!. 
قالوا لأن المتدارك للأمر عائد إليه. رمنه المثل عاد الغيث على ما أفسدٍ أي تداركة بالإصلاح ٠‏ 
والمعنى أن تدازك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتى يرنجع حالهما كما كانت قبل الظهار ووجه' 
ثالث وهو أن يراد بما قالوا ما حرموه:على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلا للقول منزلة المقول فيه نحو ظ 
ما ذكر في قوله تعالى: #ونرثه ما يقول» [مريم: ]6٠‏ ويكون المعنى ثم يريدون العود للتماس: 
والمماسة الاستمتاع بها من جماع أو لمس لشهزة أو نظر إلى فرجها بشهوة قال محبي السنة حكم: 
الظهار أنه يحر م على الزوج وطنهنا بعد إلظهار ما لم يكفر والكفارة تجب بالعود بعد الظهار لقوله. 
تعالى : طثم يعودون لما قالوا# [المجادلة : "] فتحرير رقبة واختلف أهل العلم في العود فقال.قوم. 
الظاهر هو إعادة. لفظ الظهار وهو قول أبي العالية وقال.ثم يعودون لما قالوا أي إلى ما.قالوا وَإِنْ لم ' 
يكرر اللفظ فلا كفارة عليه وذهعب قوم إلى أن الكفارة تجب بنفس الظهار والمراد بالعود هو. العود 
إلى ما كائؤا عليه في الجاهلية من نفس الظهار وهو قول مجاهد والثوري وقال قوم المراد من 
العود الوطء وهو. قول الحسن وقتادة وطاوس والزهري وقالوا لا كفارة عليه ما لم يطأها وقال قوم: 
هو العزرم على الرطء وهو قول ماك وأصحاب الرأي وذهب الشافعي أن العرد هو أن يمسكها: 
عقيب الظهار زماناً يمكته أن يفارقها قلم يفعل فإن طلقها عقيب الظهار في الحال أو مات أحددهما. 
في الوقت فلا كفارة عليه لأن العؤه المقول هو المخالفة وفسر ابن عباس العود بالندم فقال يندمون 
فيرجعون إلى الإلفة ومعناه هذا قال ألفزاء يقال عاد لما قال أي فيما قال وفي نقض ما قال يعني ' 
رجع عما قال وهذا يبين ما قال الشاقعي: وذلك أن قصده بالظهار التحريم فإذا أمسكها على التكاح 
فقد خالف قوله ورجع عما فاله فيلزمه الكفارة حتى لو ظاهر عن أمرأته الرجعية ينفقد ظهاره ولا ' 
كفارة عليه حتى يراجعها فإن راجعها صار عائداً ولزمته الكفارة قال الطيبي رحمه .الله وتمام تقزيره: 
أي تمام تقرير ما ذهب إليه الشافعي أن حقيقة العود أن يصير الرجل إلى ما قد كان عليه قبل : ْ 
مباشرة هذا الفعل الطارىء ولا شك أن الظهار تغبير حال كان:عليه الرجل من التحليل فإذًا دام ' 
على ما يقتضيه الظهار من التحريم بأن يعقبه الطلاق فقد جرى على ما ابتدأ به فلا كفارة وأما إذا 
سكت فقد أذن بالرجوع إلى ما كان عليه قبل الظهار من إبقاء النكاح كأنه قبل والذين يغزمون على : ْ 
المفارقة والتحريم ويتكلمون بذلك القول الشنيع ثم يمسكون عنه زماتا أمارة على العود إلى ما . < 
كانوا عليه قبل -الظهار فكفارة ذلك كذا وقال الواحدي قال أصحابنا العود المذكور: هنا صائح ؛ 
للجماع كما قال مالك والعزم على الجماع كما قال أهل العراق ولتركه اعادو كما* قال اي 
رحمه الله وهو ل ل ْ ْ 


سورة المسادلة/ ةا مجهي سس 54 
الجماع) باستباحة استمتاعها بالمباشرة بوجه ما فلو عده مباحاً من غُيرَ>مباشرة لا يتحقق 
العرد فضلا عن الامساك ولو بمدة طويلة أشار إليه المصنف ولو بنظرة"أق. إلى فرجها 
بشهوة احترازاً عن النظر بلا شهوة وفيه تتبيه أيضا إلى أن العزم عليه لا يكرن عؤدا موجبا 
للكفارة بدون استباحة استمتاعها بالمباشرة بوجه ما فلا يتحد مع مذهب مالك وما وفع-في 
بعض كتينا من قوله والعود الموجب للكفارة العزم على وطئها فالمراد به العزم المقارك 
للمياشرة بوجه ما لأنه فرد كامل ويؤيده أن الؤرادة مع الفعل عندنا والحاصل أنه بمجرد 
العزم لا يتقرر الكفارة عندنا كما نص عليه في المبسوط حتى لو أبانها أو ماتت بعد العزم 
لا يتقرر الكفارة فعلم من مجموع البيان أن الكفارة غير واجبة بالظهار بل الظهار يوجب 
الحرمة ولا بالعود بمجرد العزم إذ لو وجبت لما سقطت بل تقرر وجوبها باستباحة 
الاستمتاع بالمعنى المذكور. 

توله: (وعند الحسن بالجماع) وعند الحسن أي الحسن بن زياد بالجماع أي 
وذلك العود عند الحسن بالجماع وهو الموجب للكفارة لترتبه بالفاء حيث قيل فتحرير 
رقبة الخ وقوله تعالى: #من قبل أن يتماسا» [المجادلة: ] الآية لا يلائمه فإن ظاهره 
يدل على وجوب التكفير قبل الجماع والتأويل بأن المراد عنده من قبل أن يباح التماس 
شرعاً وما ذكر أولا حرام موجب للتكفير وهذا كما ورد في الحديث استغفر الله ولا تعد 
حتى تكفر خلاف الظاهر . 

قوله: (أو بالظهار في الإملام) عطف على قوله بالتدارك فالعود حينئكٍ بمعناه 
الحقيقي ومع هذا أخره لما فيه من الضعف والتكلف البعيد وكان الزمخشري نظر إلى أنه 
معنى حقيقي قدمه على ما قدمه المصنف . 

قوله: (على أن قوله: «يظاهرون؟ [المجادلة: *] بمعنى يعتادون الظهار) إذ المضارع 
للاستمرار فيما مضى وقتاً فوقتاً كذا قيل ويرد عليه أن مثل فوله: #والذين يرمون المحصنات»# 
[النور: 4] الآية يقتضي أن يكون الرمي معتاداً له فيما مضى وقتأ فوقتاً فلا يترتب حكم الرمي ما 
لم يكن معتاداً وكذا قوله تعالى : «يحاربون الله ورسولهة [المائدة: 77] الآية بل قوله تعالى : 
«الزانية والزاني» [النور: ؟] الآية لأنه بمعنى المضارع ومثل هذا يؤدي إلى تلبيس وتدليس 
وشبهة في الإسلام والاحكام فالواجب الاحتراز عن مثل هذه الأوهام وكذا فوله أو بتكراره لفظأ 


قوله: أو بالظهار ني الإسلام عطف على بالتدارك أي يعودون في الإسلام إلى أقوائهم 
بالظهار على عادتهم في زمان الجاهلية قوله على أن قوله: «يظاهرون# [المجادلة: 7] بمعنى 
يعتادون الظهار معنى الاعتياد مستفاد من لفظ المضارع المفيد للاستمرار التجددي وقوله أو بتكراره 
معطوف أيضاً على بالتدارك واتفرق بين الوجه الأول وبين هذين الوجهين الأخيرين أن الكفارة في 
الوجه الأول تجب بنقض ما يقتضيه التشببه لا بنفس التشبيه وفي هذين الوجهين يجب بنفس 
التشبيه لكن في الوجه الأخير من هذين مشروطة بتكرر لفظ التشبيه . 
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لسبق ذكرة من غير قصد فإن هذا لعف منوطة بالأقوال والكلاة بإلا فما الفرق 0 
هذا وبين ذلك . 4 1 03 
ثوله: (أو كانوا يظاهرون في الجاهلية وهو قول الثوري) فضيغة المضارع لبمار ْ 
الحال العا رن تشحة [د كانوا الى ليو بعليل لها 03 من الاعتبار قيل فغلى هلدا لا 
يكون الظهار موجباً للكفارة من غينر عود وهو خلاف ما عليه علماء ٠‏ الأمصار أي أجمع: 
علماء الأمصار على أن الظهار:يدون عود بهذا المعنى وبدون التكرير موجب الكفارة بالعود ” 
بالمعنى المذكور فهذا القول خرقٍ الإجماع فقول المحشي وفيه بحث فإن المسألة اجتهادية 
فلا يكون قول غيره حجة عليه ضعيف وذهول عن كون هذا مجمغاً عليه. 0 0 
توله: (أو بتكراره:لفظاً وهو قول الظاهرية) فإنهم يقولون بد في الظهار من تكوار 7 
التلفظ به أخذاً من ظاهر الآية وقد عرفت ما عليه وما فيه. ْ 
قوله ١‏ لأ معنى بأن يحلف على ما قال وهو قول إبي مسلم؟ سن 
معنى بأن يحلف على ما قال بأن يقول والله أ تكاعان كظهر آي قزة الخلف تكزار سفين" 
وعلى هذا لا يلزم الكفارة في الظهار بدون جلف وهذا أيضأ خلاف الاجماع وأيضناً إما 
إلغاء للظهار معنى لأن الكفارة لخلفه على أمر كذب فيه أ إلغاء لليمين إن كان الكثار: 0 
يصلح أن يكون كمارة لليمين وبالعكس . 0 
| قوله: (أو إلى المقول فيها بامساكها أو استباحة 00000 النقول . 
فيه عطف على قوله إلى قولهدم والمقول فيها النساء المظاهر عنها وإن جعل ما موضولة | 
يلزم وقوعها على ذوي العقول وهو على ما اختاره المصنف حقيقة وإن قيل إنها مختصة ظ 
بغير العقلاء فيكون مجازاً فَيها وإن جعل ما مصدرية مأولة بالمفعول فالأمر واسع قولم 
بامساكها إشارة إلى مذهب الشافعي وكذا ما بعده رمز إلى المذاهب على شُبيل اللف 
والمثر الفركت وتاسر هذا الإحتمال.لما ذكرناه ولم يلتفت إلى وجه آخر ذكر في الكشافا ٠‏ 


وهو أن يراد بما قالوا ما حرموه غلئ أنفسهم بلفظ الظهار' تنزيلاً للقول منزلة المقول لأنه 0 


مع كونه خلاف الظاهر مآله مااذكزه آخراً إذ العود إلى المرأة المظاهر عنها عود إلى التماس . 
والجماع ربالعكس والرجحان فيما ذكره العلامة أو فيما ذكر المص يعرف بالتأمل واياك . 
وأن تظن أن ما في الكشاف:عين ما ذكره انض ذا الخرا بها ذكر في لكان ماين 

والاستمتاع وما ذكْرَهِ المصس المرأة المظاهر عنها .. : ش 
ظ قوله: (أي فعليهم أو فالواجب اعتاق رقية) فالمال واحد لكن في الأولاتحرير رقي . 
مبتدأ خبره مخذوف وفي الثاني العكس والجملة خبر والذين كما أشرنا إليه قوله اعتاق: رقية 1 

تفسير نحرير رقية. ظ ْ ١‏ 1 ! 
قوله: (والفاء للسيبية ومن نوائدها الدلالة على تكرر وجوب التحرير 1 الشهار) ش 
ا 0 مُعنى الشرط فيكون هذا مسبياً عما قبله وهو إما الظهار مطلقا 1 
أو بشرط العود أو العود بشزط الظهار وكلامه صريح في الأول وهو الموافق لمأ قبل ظ 


الحكم يتكرر بتكرر سببه لا بتكرر شرطه والكفارة تتكرر بتكرر الظهاوا لا بتكرر العزم 
وجعل الظهار شرطأ والعود سبياً ظاهره ليس بمستقيم وإلى ما ذكرناه أشار “مص بقوله 
ومن فوائدها الخ وتكرار الظهار إما مع تكرر المظاهر عنها كما إذا كان له زوجتائةأي أكثر 
فظاهر كلا”'' متها لزم تكرار الكفارة سواء كان في مجلس واحد أو فى مجالس متفرقة أو 
مع اتحادها كان يظاهر مرة بعد أخرى زوجة واحدة في مجلس واحد ولم يقصد التوكيد لزم 
تكرار الكفارة وإن كان في مجالس متفرقة لزم تكرار الكفارة وإن قصد التأكيد ونقل عن 
الفزالي أنه قال في شرح الوجيز أنه لو قال لأربع نسوة له أنتن علي كظهر أمي فإن كان 
دفعة واحدة قفيه قولان فإن كان بأربع كلمات فأربع كفارات ولو كررها والمرأة واحدة فإما 
أن يأتي بها متوالية أو لا فعلى الأول إن قصد التوكيد فواحدة وإلا ففيه قولان لأن القول 
القديم وبه قال أحمد واحدة كما لو كرر اليمين على شيء واحد والقول الجديد التعدد وبه 
قال أبو حنيفة ومالك وإن لم تتوال وقصد بكل واحدة ظهاراً أو الطلاق ولم ينو التأكيد 
فكل مرة ظهار برأسه وفيه قول إنه لا يكون الثاني ظهارا إن لم يكفر عن الأول وإن قال 
أردت إعادة الأولى ففيه اختلاف بناء على أن المغلب في الظهار معنى الطلاق أو اليمين لما 
فيه من الشبهين انتهى وفي صورة قوله لأربع نسوة له أنتن علي كظهر أمي فإن كان دفعة 
واحدة ففيه قولان كونه قولين مذهب الشافعى ومذهبا فالكفارة واحدة. 

قوله: (والرقبة مقيدة بالإيمان عتدنا) وعندنا مطلق الرقبة مؤمنة أو كافرة وهذا بناء 
على أن المطلق يحمل على المقيد عند الشافعي وعندنا لا يحمل إلا في صورة وأحدة 
والتفصيل في أصول الفقه. 

قوله: (قياساً على كفارة القتل) لقوله تعالى: #ومن قتل مؤمناً فتحرير رقبة مؤمنة 4 
[النساء: ؟4] فعلم منه عدم جواز رقبة كافرة بهذه الآية فالعدم شرعي فيقاس”'' عليه عدم 
جواز تحرير رقبة كافرة في كفارة الظهار. 

قوله : (آن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر عنها بالآخر لعموم اللفظ) وهو العماس 
من التفاعل وهو يقتضي أن يكون من المظامر والمظاهر عنها . 


قوله: لعموم اللفظ ومقتضى التشبيه أما عموم اللفظ فإن لفظ أن يتماسا» [المجادلة: 4] 
مثنى متناول لكل واحد منهما والتذكير للتغليب وأما اقتضضاء التشبيه فلأن التشبيه يدل على المشبه 
الذي هو المظاهر والمشبه به الذي هو المظاهر عنها والمقصود منه بيان المرجوع إليه للضمير في 
«أن يتماسا» [المجادلة : 5] وهو كل واحد منهما يعني أنه وإن لم يجر ذكر المرجوع إليه صريصا 
فقد جرى دلالة وفحوى ولو أجري على ظاهره لقيل إن يتماسوا على لفظ الجمع لأنه هر المذكور 


25 احتراز عن الظهار بكلمة واحدة كأن قال لأريع نسوة له أنتن علي كظهر أمي فالكفارة واحدة عندنا بركيه 
قولان عند الشائعي . 
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قوله: (ومقتضى التشبيه أو أن يجامعها) ومقتضى التشبيه في قوله أَنَتِعلي كظهر أمي 
فإن المشبه به لا يحل الاستمتاع به بوجه من.الوجؤه فكذا المشبه ويرذ عليه أن المُشبه به لا بيد 
وأن يكون أقوى وأعرف من المشبه في وجه الشبه فيجوز أن تكون الحرمة في المشتّ,الجماع 
دون دواعيه من قبل ولمس والنظر إلى فرج بشهوة بخلاف المشبه به ولذا قال المصئف أيأن 
يجامعها فحيتئذٍ لا يحرم دواعيه لكن مذهبنا العموم وتعل هذ! منقول من الشافعي . 0 

قوله: (وفيه دليل على حرمة ذلك قبل التكفير) لأنه تعالى أوجب التكفير قبل 
التماس قلا يجوز تقدمه عليه فإن قدمه استغفر الله تعالى فقط * ثم لا يعود حتى يكفر 
سواء كان التكفير بالاعتاق أو غيره خلافاً لمالك في الكفارة بالإطعام حَيث لما يقيد 
كربداقل التماس في الظلاعر ولا يكن أذ دكرء ال ا ا 
أنه معثبر ذ 0 ه اكتفغاء بما ذكر في الأولين مع أن علة وجوب التقدم 
جارية في الإطعام أ نضا وهو أن ارتكاب الجاية يوجب الغرامة والكفارة فم لم ترتقع 
الجناية بالكفارة لا يحل له الاستمتاع . ْ : 
00 > قوله: أي الحكم بالكفازة سواء كان بالاعتاق أو غيزه وذكره عقيب ذكر الكقارة. 
بالاعئاق لا ينافي التعميم لما عرفت أن العلة عامة لها مطلقاً. | ْ 

قوله : (لأنه يدل على ارتكاب الجناية الموجبة للغرامة) دئيل على ما ذكرناه . < 

قوله : (فيردع عنه) الكفارة فيرتدع مرتكبه | إما بالفعل أو بالتمكين منه غنه بملاحظة ' 
لعنارة الى حي انز على فى ويد اي روه ال يبون 31 وار ل را 
تعالى : #ولكم في القصاص حياة» [البقرة: ]١9/94‏ الأية. 0 
ْ قوله : (والله بما تعملون خبيز لا تخفى عليه خافية) والله بما تعملون خبير أجملة 
دذبيلية مقررة لما قبله من الحكم في الظهار بالوعد والوعيد لمن حانظ. التحدود ولمن 
نقض بالعهود . 


وفي الكشاف فإن قلت الضمير في «أأن يتماسا» [المجادلة : إلى ما يرجع قلت إلى ماادل عليه 
الكلام من المظاهر والمظاهر عنها. : 5 ْ 
قوله : والرقبة مقيدة بالإيمان عندنا قياساً على كفارة القتل هذا عند الشافعي فإنه يقي كفازة 
اللهار على كفارة القتل اقوله تعالى فئ كفارة القتل #فتحرير زقية مؤمنة# [التساء : 7 وعند أبي 
حنيفة رحمه الله نتجزى في كفارة الظهار المؤمنة والكافرة .جميعاً لأنها في الآية مطلقة : 0 
قوله: وفيه دليل على نجرمة ذلك قبل التكقير أي وفي قوله : #من قبل أن يتماسا» 
[المجادلة : يي ا ا ال ل ال 
. قبل التكفير وتلنهي حرام. ظ ظ 
قوله: لأنه يدل على ارتكاب الاجناية أي أن ذلك الحى وهو الحكم بالكفارة 0 
اكات اللجاءه لأن الكقارة لكر الى الجياية االمرري للخرانة و11 رلاقراية جنار لاد 
بالكفارة هو العظة الرلاعة عن الجاية ش 
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- ب ,00 7 ساسج لخر يس مم 0 اسمس ضرع >» * اا سسيس وى “دس 

قوله تعالى: مسن لَر عد فَصِيَامْ شَمْربنِ ماعن ِن قبل أن يماسا فَمَن لز مسْمَطِعٌ فإطعام 
سين تكن َلك لمُؤميوأ أله ورَسُولو ولت خدوة أله وَلَكَفرنَ عَدَابُ أ © 

قوله: (أي الرقبة والذي غاب ماله واجد) أي الرقبة مفعوله المحذرف وعدم الوجدان 
لعدم المال والذى غاب ماله بحيث يرجى وصوله واجد الرقبة فعليه الكفارة باللاعتاق نوالا 
يؤدي بالإطعام ولا بالصيام فيحرر رقبة حين الوصول إلى ماله . 

قوله: (فإن أفطر بغير عذر لزمه الاستكناف) لفغوات التتابع المشروط بالنص مع أنه 
قادر عليه بحسب العادة. 

قوله: (وإن أفطر بعذر ففيه خلاف) أي عند الشافعي وأما عندنا لزمه الاستئئاف وفي 
الهداية إن أفطر يوماً منها بعذر أو بغير عذر استأنف لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة 
انتهى بخلاف ما لو أفطرث المرأة للحيض في كفارة القتل أو الفطر حيث لا تستأنف لعدم 
القدرة عليه عادة . 

قوله: (وإن جامع المظاهر عنها ليلا لم ينقطع التتابع عندنا خلافاً لأبي حنيفة ومالك) 
ليلا ولو عامداً قوله عندنا خلافاً الخ وفي الهداية فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهر 
ليلاً عامداً أو نهاراً ناسياً استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبر يوسف لا يستأنف 
انتهى وإن جامع غير التي ظاهر عنها ناسياً لا يستأنف عند أبي حنيفة أيضاً وتمام التفصيل 
في الفقه وإنما ذكرنا نبذة مله تبعاً للمصنف . 

قوله: (فمن لم يستطع أي الصوم لهرم أو مرض مزمن) فمن لم يستطع الفاء في 
الموضعين لافادة الترتيب والتعبير بانتفاء الاستطاعة هنا وعدم الوجدان فيما قبل إذ لا 
معتى لعدم وجدالن الصوم بخلااف عدم وجدات الرقبة نعم لو ععير يعدم الاستطاعة هناك 
لصح أيضا. 

قوله: (أو شبق مفرط فإنه عليه السلام رخص للأعرابي المفرط أن يعدل لأجله) أو 
شبق بفتح الشين المعحجمة والباء والقاف اشتهاء الجماع بحيث لا يتمالك نفسه على الصير 
عنه قوله أن يعدل أن يفدي عن الصوم وفي نسخة أن يفدي أي بالإطعام قوله لأجله أي 
لأجل الشيق . 

قوله: (ستين مداً يمد رسول الله كل وهو رطل وثلاث لأنه أقل ما قيل الكفارات 
وجنسه في المخرج في الفطرة وقال أبو حنيفة يعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو 
صاعاً من غيره) لأنه أقل ما قيل في الكفارة والأقل متيقن قوله في الفطرة والصواب الفطر 


قوله: والذي غاب عنه ما له واجد فهو ليس داخلاً فى حكم فمن لم يجد فصيام شهرين 
فعليه إذا ظاهر تحرير رقية. 


قوله: أو شبق مغرط الشبق شدة الغلمة وهي الحرص على الجماع . 


49 
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لان اث والمراد ب كاة لطر في رما وأا دق لطر فأ مالقا 
في الحواشي السعدية قيل: وهو بخطأ منه فإن عبارة الشافعية هنا زكاة الفطز:فلا احتمال 
لما ذكره انتهى والمصنف عبر أولاً بالكفارات ثم قال وجنسه الخ والظاهر أنه مجروز 
معطوف على الكفارات أو على ما قبل وهو الظاهر وادعى هذا القائل أن جنسه مبتدأ اوبره 
المخرج ني الفطرة يعني أن المجزىء للإطعام فنا من جنس ما يجزىء في زكوة الفطرف» 
وهو ما يقتائه الناس غالبا مما يجب فيه الزكوة انتهى وهذا إخراج الكلام من “الالتيام فإ 
المصنف. في ضده بيان مقدازه على مذهبه وعلى مذهب أبي حنيفة حيث قإل وقال أبو ‏ 
عاد اسيل انار ييز اراي عا يعني لبر بطل عرسي اليا 
تعالى أعلم قوله الصاع أربعة أمداد فتصفه مدان كذا في شرح الهداية وقبل 2 
ثمانية أرطال بالعراقي من نحو:عدس أو مج والرطل ماثة وثلاثون درهما.. ظ 
قوله: (وإنما لم يذكر البقم اكتفاء دكره مع الآخرين) فلو ذكر هنا أيه 
لزم التكرار المورث للملال. ظ 
| قوله: (أو لجوازه في خلال الطمام كما قال أبو حنيفة) أو الجواذه 02 ل 
فعلى هذا عدم تركه في الثاني اكتفاء.بالأول لثلا ينوهم جواز التماس في خلاله كما قا أبو 
ا ل 
كونه آثما إذ المراد بالجواز الخِروج عن العهدة. ف فد ” ظ 
قولب : (أي ذلك البيان أوالتعليم للأحكام ومحله النصب يفعل معلل بقول: «توتو» ْ 
[المجادلة : 4] الآية) ومحله النضب وكذا الببان أو التعليم منصويان صفتان لذلك.. 
قوله : (أي قرض. الله ذلك لتصدقوا بالل ورسوله في قبول شرائعه فض ما كنت 
عليه في جاهليتكم) أي فرض الله ذلك إشارة إلى قعل عامل في ذلك قوله لتصدقوا الخ 
وتخلفه في بعض الأشخاص لا.يضر إذ تخلف الخرض لا: محذور فيه بل التخدشة تخلف 
المراد عن الإرادة وهذا لي سأمنه ولا مثله أيضاً فإن أبيت عنه.فقل لما جعل الله تغالى' - 
الأحكام على وجه يؤدي إل الإيمان بذلك جعل إيمانهم مغيباً به مبالغة في ذلك (لا ْ 
يجوز تعديها). 0 2 


قوله : أي الذي ل يقبوتا وهو نظير وله من كفر قن له ني من العالمين» 
بالكافرين ويدل نقانلته قزل الي الله [المجادلة : :] الآية وقيل أطلق الكافر على ظ 
متعدي الحدود تغليظاً لزجره وهذا ليس ببغيد في نفسه لكنه لا يلائم قول المضدف: الذين 
لا يقبلونها الخ نعم قوله وهبو نظير قوله: #من كفر فإن الله# [آل عمران: 917] الآية 
يناسبه ولعله أشار إلى الاحتمالين في الموضعين كما نبه عليهما في قوله : (ومن كفر ‏ 
آل عمران : /ا5] الآية. 230 ظ 


سورة المحادلة/ الآية 1 م صصص سس ؤب !8# 
0 تعالى: 3 لذِنَ مج درن الله ور سول جوأ ضما كت دين , من لهب وَقَد ونا نأ ايت 
ل (يعادونهما لحر و لي ل بيان وج التعبير 
بالمحادة عن المعاداة قوله في حد حسي أو معنوي غير حد الآخر أي غير طريق الأجخْر 
فظهر حسن التعبير وأما الداعي إليه فلأن فيه مبالغة إذ العداوة الكاملة شأنها ذلك وهذا 
باعث اختيار المجاز . 


قوله: (أو يضعون أو يختارون حدودا غير حدودهما) أي حدود الكفر إذ هي غير 
حدودهما كأثمة الكفر فإنهم وضعوا حدود الكفر واتبعهم كثيرون فصاروا ضالين ومضلين 
قاتلهم الله أنى يؤفكون وكذا أئمة البدعة في الاعتقاد وإن لم يؤد إلى الكفر وأما البدعة في 
الأعمال فليس بهذه المرتبة وإن وجب الاحتراز عنه وكذا الكلام في قوله أو يختارون فإن 
مآلهما واحد وإن كان الاختيار أعم من الوضع ولذا قابله بل الوجوه الثلاثة متحدة مآلا لأن 
المعاداة إنما هي بوضع حد غير حد الله تعالى وبالعكس قال الفاضل السعدي وفيه وعيد 
عظيم للملوك والأمراء السوء الذين وضعوا أموراً خلاف ما حده الشرع وسموها يساق 
وقانوناً انتهى وهذا لا يتناول وضع قانون لا يخالف ما حده الشرع ولعل قانون أمراء 
الإسلام من هذا القبيل وإن كان الاحتراز عنه أولى ويساق بمثناة تحتية وسين مهملة وضع 
قانون للمعاملة ويقال يسق لفظ غير عربي وما نقل عن الشيخ بهاء الدين أنه صنف رسالة 
فى كفر من يقول بالقانون والشرع إذا قابل بينهما وقد قال الله تعالى : #اليوم أكملت لكم 
دينكم» [المائدة: “7] وقد وصل الدين إلى مرتبة من الكمال لا يقبل التكميل وإذا جاء نهر 
الله بطل نهر معقل ولكن أين من يعقل انتهى فمحمول على وضع قانون يخالف حدود الله 
دون قانون لم يخالف حد الشرع مثل قانون الوقف وغيره فتدبر. 

قوله: (اخزؤوا واهلكوا وأصل الكبت الكب) اخزؤوا من الخري وهو الذل مع الهوان 
قال المصنف في البقرة وهو ذل يستحبي منه واهلكوا كعطف تفسير لما قبله قوله وأصل 
التركيب الكب وهو الإلقاء على الوجه فيلزمه الخري والإهلاك فيكون المعنى المذكور 
مجازاً مرسلاً (يعني كفار الأمم الماضية) . 

قوله: (تدل على صدق الرسول وما جاء به) عطف على صدق الرسول لا على 


قوله: أو يضعون بمعنى بيضعون قدرهما ولا يعظمونها وهذا مجاز لأن المحادة لازمة 
للوضع وترك التعظيم وأصل الكبت الكب فاستعمل ههنا بمعنى الإخزاء على سبيل المجاز لكون 
الاخزاء لازماً للكبت قال الراغب قال: #عذاب مهين4 [المجادلة: 5] لأن قبله 9إن الذين 
يحادون الله ورسوله# [المجادلة: 5] قد جعل الكبت جزاء من آثر حرباً عن حرب الله ورسوله 
وحدا غير حدهما وروصف العذاب الذي ينزل به الذل والهوان ويثهد بذلك ما جاء في خاتمة 
السورة #إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين» [المجادلة: .]٠١‏ 


ااه ظ اا “كم صورةالمناولة/ الآية 0 
الرسول لأن العطف على المضاف أولى من العطف على المضاف إِليْهؤلان العطف عليه 
يقنضي صدق جميع ما جاء بهأوهو ليس بسديد فإنه مطابقة حكم الخبر للواقع.زكون جميع جميع 
ما جاء به خبراً غير واقع فإن م لحري اك بار وقول الكشاف الهو صحة 
ما جاء به خال عن التمحل . ظ 2 
قوله: 570 أي يريذ به" إذلاليب وأا عذاب العصاة فمظياج 
للذنوب واسم الموصول إن أريد به من لم يقبل تلك الأخكام المذكروة فالارتباط واضح 
وإن أريد به الجنس فالاتصال د المذكورين فيهم دخولاً أوليا. ْ : 
اقول نعو َم بهم أله يها يهم يِماعَمِوا أَمْصَنهُ خصه ل وأ ل 
ا المنسع . ظ 0 
قوله: (أو بإضمار اذكر) على أذ اليوم ل د له وف الأول هو 
ظرف له. 20 ١‏ 
قوله : برا جع 1 أي بوه كلير زرن تابنا هنا قرت م امول 
فيقيد إحاطة الإفراد سواء كانوا مجتمعين دفعة أو لا وإن كان الواقع كونهم مبعو بين دفعة . 
توله : (أوامسفيين) نكون حمينا نالا لا باكيدا يتين ازيف يه عل أن جميعاً 


قوله: منصوب بمهين أؤ بإضمار اذكر وفي الكشاف #يوم يبعثهم» [المجإدلة:! ]14‏ 
منصوب بلهم أو بمهين أو بإضمار اذكر تعظيماً لليوم يعني لفظ يوم منصوب بالظرف الذي هو ١‏ 
للكائرين فعبر عنه بلهم وضعاً للمضمر موضع.الظاهر هذا على أن يكون اللام في الكافرين للعهد 
والمراد الكافرين الذين سبق ذكرهم وهم الذين يحادون الله ورسوله والمعنى وللكافزين الذين لا 
يتبعون الآيات ويجحدونها عذابٍ مهين فيوم متعلق بالجار والمجرور أي حصل لهم عذاب مهين 
أو متعلق بمهين فعلى هذا يكون:يوم يبعئهم من باب التعميم وإن جعل اللام فيه للجتش ليدخل فيه ظ 
المذكورون دخولاً أولياً يكون اتتصاب الظرف بإضمار اذكر وجملة اذكر يوم يبعثهم تذييلا اللكلام 2 
الاب وتفسير هذه الآية مثل تفنسير قوله تعالي: «إفلها جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين4 [البقرة : 4] قال صاحب الكشاف فيه على الكافرين أي عليهم وضعاً للظاهر موضع 
المضمر للدلالة على أن اللعنة لجقتهم لكفرهم واللام للعهد ويجوز أن يكون للجنس ويدخلون فيه 
ل لي ا لك ظ 
المضمر للدلالة على العلية.2 : 


كوله : كلهم ل يدع أحدا خير مبعوث هذا على ألا يكون التصاب جديعا على التكيذ وقرلة. 
ام 0 ا : شْ ْ 


- أشار به إلى أن إسناد الإهائة 7 العدات مجاز عقلي.‎ )١( 


4؛ك 


بمعنى الجمع إِذ الفعيل يستوي فيه الواحد والجمع وفي كلامه إشارة إلى أله لا فرق بين 
الكل والجميع وأجمع إذ لم ير من الفرق في سورة الحجر . 

قوله: (أي على رؤوس الاشهاد تشهيراً لحالهم وتقريراً لعذابهم) ولذا قيده بعلي رؤوس 
الاشهاد مع أن الإخبار لهم فحينئذٍ لا يظهر فائدة الإخبار فاعتبر هذا القيد بقرينة ذكره في مواضع 
آخر فيكون الغرض من الإخبار التشهير لحالهم السوء زيادة في حْزيهم وعذابهم وعن هذا قال 
تقريراً لعذابهم فإن الإخبار على وجه التشهير يؤدي إلى العذاب فيكون تقريراً له أو هذا عذاب 
روحاني فيزداد عذابهم وفي كلامه إشارة إلى أن ضمير يبعثهم للكافرين فقط والمراد بالإنباء 
الإخبار بالفرل وكثيرا ما يراد الإخبار بالفعل لا بالقول. 

قوله: (أحاط به عددا لم يغب عنه شيء) إذ معنى الإحصاء ذلك قوله لم يغب عنه 
تأكيد لما قبله دفعاً لتوهم التجوز . 

قوله : (لكئرته أو تهاونهم به) لكثرته أي لكثرة مأ عملوه من القبائح اعتقادا أأو أخلاتاً 
أو عمل الجوارح ولكثرته لا يحيط به العلم الناقص أو تهاونهم أي وعدم اعتبارهم به فهو 
أبغنا سبي التسيان وحملة و ل 90 
باعث للاخبار وما ذكره المصنف علة غائية له. 


سورة المحادثة/ الأية : ما 


قوله: (لا يغيب عنه شيء) موجوداً كان أو معدوماً ممكناً أو ممتنعاً نبه به على أن 
فوله تعالى: #والله على كل# [المجادلة: 1] الآبة تذيبلي مقرر لما قبله فإنه بمنزلة الكبرى 
يعرف بالتأمل الأحرى , 


قوله تعالى : ل نجاف اشوا وما الذي ما يتسوك ك ين مجك مك | إل 


ا ل ا رار ل 


هو رايفعهم وا لا حَمْسَةَ لاهو ادم سم ولا ' أَدَقٌّ من كلِكَ ولد أَكثرَ إلا هو م هر نما كا ثم نهر 
ما علوم ليم إن أله + 6 

قوله: («ألم تر 4 [المحادئة: 5]) أي ألم تعلم والخطاب للنبي عليه السلام أو لمن 
يصلح أن يخاطب أن الله يعلم تقديم المسند إليه على الخير الفعلي للحصر والمضارع 
للاستمرار ففي لفظة ما في المرضعين تغليب أو هو عام للقبيلتين والمراد بالسموات والأرض 
الموجودات بأسرها فيتناول ما نفس السموات والأرض كما مر مراراً وقد حقق في الآية 
الكرسى وهو تقرير لقوله: #والله على كل # [المجادلة: 7] الآية واستشهاد على شمول علمه 
تعالى لأن الاستفهام لإنكار النفي وتفرير المنفي وحاصله قد علمت ذلك علماً يقينياً. 

قوله: (كلياً وجزئياً) أي يعلم الجزئي على وجه جزئي ففيه رد للفلاسفة والمتفلسفة 
أي علماً كلياً أو جرئياً فهو مفعول مطلق بتقدير الموصوف أو حال. 


قوله: أحاط به عدداً جعل الإحصاء مجازاً فى إحاطة علمه تعالى يعلمهم عدداً. 


0 6 “ا م . 0 سورة المججادلة/ الآية: 5 
| قوله: (ما يققع من تناجى ثلاثة) أشار به به إلى الاك رقن كان اير عدر لله ظ 
وهو مصدر بمعنى التناجي أي 0 مصدر ومن هزيذة راغي ايش الو بنرا بل: 
للاستغراق في النفي . 7 [ ا 
قوله: (ويجوز أن يقدر نشاك أو بأو نجوى بمتناجين وينجعل لوده كنل 
ويجوز أن يقدر مضاف أي ذوي نجوى أو أهل نجوى أو يؤول الخ أي فاف المفدر اسل ْ 
الفاعل مجازا ويجعل ثلاثة أي على الاحتمالين الأخيرين صفة لها أي للنجوى الأول ١‏ 
بالمتناجين أو صفة للمضاف المقدر إذ المآل واحد وعلى الاحتمال الأول ثلاثة لضاف ظ 
إليه للنجوى الذي هو اسم مصدر قدمه لخلوه عن التمحل . 000 
قوله: (واشتقاقها من الننجوة وهي ما ارتفع من الأرض) ف أخذها منها لما مر من أن 
الأخذ يكون من الجوامد كما يكون من المشتقات . 
قوله: (فإن السر آمر مفو إلى الذهن لا يتيسر لكل احد أن يطلع علية) فإن ,ألم 
أشار به إلى أن النجوى بمعنى السر مصدر بمعنى المسارة كما نبه عليه بقوله من تناجي 
ثلاثة لكن ظاهر كلامه هنا كون السر بمعنى الكلام السري اسم لا مصدر نعم قولة أمر 
مرفوع الخ يناسب المصدرية لكن كونه مرفوعاً إلى الذهن غير ظاهر فيه بل المرفوج إليه 
الكلام الخفي والفرق بينهما عموم وخصوص من وجه قد أوضحناه ه في أوائل سْورة الأنبياء 
ولعله أشار إى لعي لي الموستي 010 قول الراغب لأن ل ل ل 
ئ من الأرض فليس بكلي : ظ 0 
قوله : (9إلا هو رابعهم» [المجادلة : ) مساعخنى هبن للاذة إذ المراد بالشلاثة قي 
الرجه الأول ثلاثة رجال*' .وعلى الأخيرين هو مستئنى من الأهل المقدر ,أو النجوى 
المأول بالمتناجين . 
قوله: (إلا الله يجعلهم أربعة). أي الزاع بكي الع الا م 577 
وغير ذلك من المشتقات الأزل الجاعل المصير والثاني .بمعنى الواحد الؤاقع في مرتبة ' 
الرابع من الأربعة ولما أضيف إلى:غير همائله وهو الثلاثة فلا جرم أن المعثى ججباجلهم 
ومصيرهم أربعة ولذا تال في قوله تعالى : ولت كر الابروكار ال 
[المائدة : 7] أحد ثلاثة ة لإضافة ثالث إلى مثله وهو ثلاثة . ظ 0 


قوله : ما يقع من تناجي ثلاثة يعني لفظ يكؤن من كان التامة والمعنى ما يقع نوما ووس كني 
من تناجي ثلاثة نفر في شيء من الأحؤال إلا في حال الله رابعهم أي جاعلهم أربعة يسبب :اشتراكه 
في الاطلاع عليها هذا إذا كان نجوى مضافة إلى ثلاثة ويجوز أن يكون ثلاثة صفة نجوى تحينئد 
يحتاج إلى تقدير مضاف أي ما يكون من أهل نجوى ثلاثة أو إلى الكرة ال 
جار تعر لي لحر روا 


(1) أو ثلاثة نفر. 


سورة المسادلة/ الآية: بو ا ال اخ _سسسسصسسمؤآ٠ة‏ 


وله : (من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع عليها) بيان لما به جعلوَل أربعة في الاطلاع 
عليها وشتان ما بين الاطلاعين . 

قوله: (والاستثناء من أعم الأحوال) أي هو مفرغ فالمعنى ما يكون فيْجال من 
الأحوال إلا في حال أن يصير الله لهم أربعة . 

قوله: (ولا نحوى خمسة) بتقدير المضاف وكلمة لا زائدة لتأكيد النفى وللتتبية 
على الاستقلال قوله نزلت في تناجي المنافقين على هذين العددين ثلاثة وخمسة فلا 
يرام له نكتة . 

قوله : (وتخصيص العددين إما لخصوص الواقعة فإن الآية نزلت في تناجي المنافقين 
أو لأن الله وتر يحب الوتر والثلائة أول الأوتار) وأما الواحد فليس من العدد على بعضص 
تفسير العدد فضلاً عن كونه وثرأ لكن قوله إن الله وتر الخ لا يلائمه والخمسة ثاني الأوتار 
على ما ادعاه ولأنه أول مراتب ما فوقه. 

قوله: (أو لأن التشاور لا بد له من اثنين يكونان كالمتنازعين وثالث يتوسط بينهما) 
يكونان كالمتنازعين وهذا في بعض الأحيان ويكفي في بيان مكل هذا المطلب . 

قوله: (وقرىء ثلاثة وخمسة بالنصب على الحال بإضمار يتناجون أو تأويل نجوى 
بمتناجين) باضمار يتناجون فهو حال من فاعله هذا إن لم يأول نجوى بالمشتق أو تأويل 
نجوى بمتناجين فيكون حالاً من الضمير المستتر في وكونه حالاً مع كونه جامداً لدلالته 
على معنى هيئة الثلاثية ونحوها. 

قوله: (ولا" أقل من ذلك) معنى ولا أدنى بقرينة ولا أكثر فهو مجاز لأنه من الدناءة لا 
من الدنو والدناءة أقل مرتبة فيراد به هنا أقل عدد لاشتراكهما في مطلق القلة أو مجاز 
مرسل بذلك المقيد وإرادة المطلق ثم إرادة المقيد الآخر. 

قوله: (كالواحد) فإنه يناجي نفسه أيضاً فيكون معه في السر كالعلائية . 


قوله: فإن الأية نزلت في تناجي المنانقين فإن قوما من المنافقين تحلفوا للتناجي مغايظة 
للمؤمنين على هذين العددين ثلاثة وخمسة وروي عن ابن عباس أن الآبة نزلت في ربيعة وحبيب 
ابي عمرو وصفوان بن أمية كانوا يوم يتحدثون فقال أحدهم أترى أن الله يعلم ما تقول فقال الآخر 
يعلم بعضا ولا يعلم بعضاً نقال الثالث إن كان يعلم بعضأ فهو يعلم كله وصدق لأن من يعلم بعضصى 
الأشياء بغير سيب ققد علمها كلها لأن كونه عالمأ بغير سبب ثابت له مع كل معلوم . 

قوله: وقرىء ثلاثة وخمسة بالنصب على الحال بإضمار يتناجون لدلالة تجوى عليه 
فانتصابهما يكون على أنهما حالان من فاعل يتناجون المقدر أي يتناجون حال كونهم ثلاثة وخمسة 
هذا على أن يكون المضاف مقدراً قبل نجوى أي من أهل نجوى يتناجون ثلاثة ويجوز أن يككونا 
حالين من الضمير المستكن في نجرى على أنه بمعئى متناجين أي ما يكون من متناجين حال 
كونهم في التناجي ثلاثة . 


كي سووةالمسجالة/ الآ 6 ظ 
قوله : (والاثنين) وهذا لا ينافي قوله فيما مر ولآن التشاور لا بذاله من اثنين لأنه في 
بعض الأوقات كما أشرنا | ليه والأولى ريدو الراع الخ بل المناسب ترك اليد لأن. أثباتم | 

التتاجي له لا يخلو عن خدشة . ظ 


قوله : لكالستة وما فوتها بعلم ما يجري بينهم) ناظر | دريس أن < 
لأن معية الله بمبعية علمه في جميع الصور المذكورة كناية فيكون ما يكون من «نجرئ ٠‏ 
ثلاثة4 [المجادلة : لا] الآية امنتثنافاً مقرر السعة علمه تعالى بالخفيات فضلاً عن العلانيات: ” 
ممطعيعيي حيي ووعاي سسوورو دي ووو موحي ظ 
نفر بأي عدد كان إلا الله معهم:أي.علمه معهم والقول بأنه والمراد تخصيص العددين بالذكر | 
فيا لا يفيّد لوجود ذكر سائر العدد بعدها إلا أن يقال إن ذكر العددين المزبورين: ‏ 
بخصوصهما دون سائرهما لا بد له من نكتة وبهذا يتضح وجه اختيار الاطئاب لدى .أولي 
الألباب ودخول مع فيهم لأنهم أصضل في التناجي ويهذا الاعتبار صار والمتبوغين كما صرح 
به أبو السعود في قوله تعالى : اؤإن الله مع الصابرين4 [البقرة : 197] من سورة .البقرة : ظ 


قوله : ايو الفتويدولا #ريئري عطنا عل سل بن تهوها لما عرقت موه 
فاعل ومن زائدة لكن بتقدير نخرى في أكثر . 0 
قوله : (مع ربولا اذى إن بعلت لالض الم الالساه سيا نون لككرق 
مبتدأ قبل دخول لا عليه أن جلت لا لَتفى الجنس بخلاف ما إن جعلت مشابهة بليس وأما ' 
ا بر ا ا يرا 5 
قوله: 000 مكاني ‏ حتى. يتفاوت باختلاف ا فإن 
لع ا ااا ا 06 
52 1000-7 
والسببت الباعث له احصازه الله تعالى ونسيانهم كما مر وإنما جتبي بالفاء هناك وههنا ذكر 
بيثم لأن المراد الإخبار هناك قيب البعث وهنا الإخبار , ببداالخاجي وعم متراع يبلية لأوياة ظ 


(لآن نسية ذاته المقنضية - 7 على النواء اء). 


اه تف امه عله 05212 ل أشن قت بآ اقل 


ا 0 وي 06 مص 2 


قوله : وال تر» [المجادلة : 7 ألم تنظر لتعديته بإلى والخطاب لرسول اله الله علية 
لظ 2 


سورة المحادلة/ الآيد : . ولك 


قوله: (نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم ويتخامزون بأعينهم إذ 
رأوا المؤمئين فنهاهم رسول الله يك لم عادوا بمثل نفعلهم) إذا رأوا المؤمتيق أي الققراء 
منهم كما صرح به المصنف في قوله: #إن الذين أجرموا» [المطففين: 4؟] إلى'وتإذ! مروا 
بهم يتغامزون فهذا التناجي بالكلام السري فإنه لما كان في رؤية المؤمنين فلا يوجد التجوي 
بالمعنى المصدري وهو المسارة فإن المسارة معلومة لكرنها بمرأى من الناس دون ما 
أسروه وهذا مادة الافتراق وإذا كان النجوى في مكان خال عن غيرهم ولم يبالغوا في 
الإسرار فيوجد النجوى بالمعنى المصدري أي المساواة دون النجوى الذي هو اسم للكلام 
السري ومادة الاجتماع نيما إذا كان النجوى في مكان خال عن الغير مع المبالغة في 
الإسرار فاتضح ما ذكرناه سابقا من أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه. 

قوله: (بما هو إثم وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول وقرأ حمزة وينتجون 
وهو يفتعلون من النجوى وروي عن يعقوب مثله) بما هو إثم أوله لينتظم الكلام أي 
يتناجون بأمور وهي أثم ووبال عليهم لأنه تعد على المؤمنين وتواص أي وصية بعضهم 
بعضاً يمعصية الرسول عليه السلام . 

قوله: (فيقولون السام عليك أو أنعم صباحاً) فيقولون السام أي الموت عليك فالتعبير 
بالتحية للمشاكلة أو دعاء بأن يسأموا دينهم فإذا سلموا عليه قالوه وأوهموا أنهم يقولون 
السلام قوله أو أنعم صباحاً هي تحية الجاهلية. 

قوله: (والله سبحاته وتعالى يقول #وسلام على عياده الذين اصطفى4 [التمل: 24]) 
فيدخل في هذا العموم الرسول عليه السلام دخولاً أولباً هو بيان ما حياه به الله تعالى . 

قوله: (فيما بينهم) معنى في أنفسهم إذ ظاهره وهو كون القول في قلوبهم وفي 
أذهانهم لا يفيد فهو بمعنى في جنسهم كقوله تعالى: #إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» 
[آل عمران: ]١75‏ وحاصله فيما بيلهم . 

قوله: (هلا يعذبنا بذلك لو كان محمد نبيأ) أي لولاا تحضيضية وحاصله لو كان 
محمد نبي لعذبنا الله بما نقول لكنه تعالى لم يعذينا بذلك فلم يكن نبياً. 

قوله: (حسبهم جهنم عذاباً) جواب من الله تعالى أي لم نعذبهم في الدنيا لأن جهنم 
حسيهم كافيهم عذاباً فتنتقم منهم بالعاب الشديد والحجاب المديد حسبهم خبر مقدم 
جهنم مبتدأ مؤخر أو بالعكس (يدخلونها جهتم). 

قوله تعالى : يتأي اريت مثو | جيم قلا برأ باوث والْدون وَمَعوِبت اول وتكجرا 
بر َو وتوا َه ايت اله كترود و0 

قوله: («يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» 
[المجادلة: 4] كما يفعله المنافقون وعن يعقوب فلا ننتجوا) يا أيها الذين آمنوا لما بين الله 


وهم ا كك سورةالسجافة/الآية: 316 
تعالى تناجي اليهود والجافقين ينا هو إثم وغدؤزان وأن عاقنته عذاب :وطعيإن مد الحؤمنين 
بتناجي التقوى في كل آن:حتى ينالوا بالغفران والرضوان ومعنى إذا تناجيتم إذا أزدتم 
التناجي #فلا تتناجوا» [المجادلة : 4] الآية فيه تعريض 'بالمنافقين بأنهم كانواريتناجون 
ع رن 7 م اموي رك يا 
المنافقون ونبه به أيضاً على أن الا يي 00 
بتناجي البر والتفوى . 8 ظ 

قوله : ما يتدمن خي المؤنين) ين معن الب أن هو لتو في الخير ويدخلا 
المتناجون في المؤمنين في قوله بما يتضمن خير خير المؤمنين.. ظ ظ 

قوله: والانقاء عن معصية الوسول) معنى والتقوى وإنمًا حمله على ذلك زعا 
المطابقة بما قبله ولقوله : «وواتقرا الله [المجادلة: 4] الآية. , 

قوله: (فيما تأنون ودر و3 امتجلن «بانقا جاتر الحدود نينا تفعلون وار الت ظ 
صلاح ونفع لكم واتركوا ما في تركة خير ومنفعة.. 

قوله : (فإنه مجازيكم علبه) إشارة إلى وجه الختام بقوله: يلسا 1 


قوله تعالى : إلا كتج ين الككن خرن أي كف ازاك بكتوح 2 لني 
َه صل نوكل الْمُؤْمود © ظ ظ 
قوله : (أي التجوى بالأكم والمنوان من الشيطان # فإنه المزين لها والحامل: عليه 
الع ا سس 1 و ل يوت الحصر إذ قد عرقت أن ' 
النجوى تكون بالتقوى فاللام للجنس ادعاء لكثرته أو أ لمهد الخارجي فإ المزين وو 
مجازا أشار إليه يقوله والحامل عليها فكان ابتذاء النجوى منه . 
قوله: (ليحزن الذين) .علة لكون التجؤزى و والعندوات وهذا غير ظاهر بل أله خبر 
ا 5 0 
حرام وفامزهم أنهم رادو الشر والشر ولأها لأمرعطيم زلا بالمسلمين الأن النجوى 
بسب حيو ل لبهم ثرا فال ال شرم الشطة لعل 
كينا ٍْ 
صريحاً 0 ا 0 < ا 0 
قوله: (هإلا بإذن الله [المحادلة: ]٠١‏ ]لا بمشيثته) أي بمشيئته ؤهو أن يقضي 
نزت على الاريخم والفلية على الغزلا كذا لي ادك والتبعيم أل والتضيصي 707 


مورة المجادلة/ الآية: ١١‏ 


الظاهر وإن سلم أنه سبب النزول إذ خصوص السبب لا ينافي عموم الجكم إذ التناجي 
بوهم الشر والضر بأي ضر كان وعن النبي عليه السلام إذا كنتم ثلاثة فلا تئاج اثنان دون 
صاحبهما فإن ذلك يحزنه كما في الكشاف فظهر أن العموم أولى وما ذكره يدل دخولاً 
أولياً قوله بمشيثته أي الإذن هنا بمعنى المشيئة . 

قوله: (وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولا ييالوا بنجواهم) لأنه شأن الإيمان الكامل كأنه 
فيل فليتوكل المؤمنون لإيمانهم بالله وأنه النافع الضار لا غير والتقدير فليتوكل على الله 
جمع بين الحرفين في عطف الجملة على الجملة لتقدم الصلة للاختصاص كان الواو 
للعطف والقاء لافادة التسبب فحسن الجمع المذكور لعدم توالي الحرفين والفاء للسببية لأن 
كون الضر من مشيئة الله تعالى سبب للتوكل والأمر بالتوكل ولذا قال ولا يبالوا بنجويهم . 


قوله تعالى : يتأيها اموا دا ضِلَ لك تتسحُوا ف التكيليس نسحو ينسح أمَه لك وَإذا 
ل أنشرٌوأ تنشو اير له الي ءامنوام كم الس ونوا الور رح مهما مون سد (0) 

فوله: (توسعوا فيه وليفسح بعضكم عن يعض من قولهم افسح عني أي تنح وقرىء 
تفاسحوا) من افسح عني أي تنح وابعد عني فإذا تنحى عنه توسع المجلس فقوله توسعوا 
لازم تفسحوا وهو التفعل بمعنى التفاعل ويؤيده قراءة تفاسحوا. 

قوله: (والمراد بالمجلس الجنس ويدل عليه قراءة عاصم بالجمع) والمراد بالمجلس 
الجنس أي اللام للجنس ويدخل مجلس الرسول عليه السلام دخولاً أولياً . 

قوله: (أو مجلس رسول الله عليه السلام فإنهم كانوا يتضامون به) فح قراءة الجمع 
للتعظيم والحكم في سائر المجالس يعلم بدلالة النص , 

قوله: (تنافساً على القرب منه وحرصاً على استماع كلامه) تنافساً أي رغبة فافسحوا 
اختير الثلاثي هنا لأن الفسح من ظرف واحد يكفي في التوسيع والظاهر أن الأمر للندب . 

قوله: (فيما تريدون التفسح فيه من المكان والرزق والصدر وغيرها) من المكان قدمه 
لأنه المناسب للمرام وما عداه نعمة غير مترفبة والفسح في المكان بجعل الله تعالى واسعاً 
بتبعد العباد بعضها عن بعض وترسيع الصدر انشراحه بإزالة ما يوجب الانقباض والحزن. 

قوله: (انهضوا للتوسعة) انهضوا أي قوموا للتوسعة وهذا مناسب لما قبله . 

قوله: (أو لما أمرتم به كصلاة أو جهاد أو ارتفعوا في المجلس) أو لما أمرتم به لا 

مناسبته لما قبله سوى أن المتعاطفين من الميراث فكان الجامع خيالياً بالنسبة إلى 
بعض الأذهان . 


قوله: تنافساً على القرب منه أي رغبة في القرب من الرسول عليه السلام من نافست في 
الشيء منافسة ونفاساً إذا رغيت فيه وتنافسوا فيه أي رغبوا. 


اا تب الك سورةالمجافلة/الآية: 9١‏ ظ 
قوله: (فانشزوا وقرأ تافع وابن عامر وعاصم بضم الشين. فَيّهما) فانشرؤًا أي 
نهضوا لتوملعة المجلس:فإن القيام عن المجلن سبب لتوسعة المكلفي مثل تبعد 
اسفن عن خفن ران الثاني .إذا ضاق المجلس' ولا يوجد التوسعة بالتبعد لعدم إمكان 
التبعد لضيقه فعلم مته أن المراد بالقيام الذهاب عن المجلسن أو المراد به ضد القَعَوم إذا 
بقيام الجماعة أولا ثم القعود ثانياً يبحصل وسعة المجلسن كما يشاهد في بعض مجالتوخ 
او ا وراد لل وح ووو او ا 
سبب نزول هذه الآبة أنه يكوا كان فى الصغة يوم الجمعة فجاء ناس من أهل بدر وكان. 
يكرمهم وقد سبقوا فقاموا حيناً يتنظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم فشق ذلك عليه 
يي فقال لبعض من حوله قم يا فلان ويا فلان فأقام نفراً مقدار من قدم فشق.ذلك 
عليهم وعرف ذلك من وجوههم وقال المنافقون ما عدل بإقامة أحد من مبجلسه وأحبيم ‏ 
قربة لمن تأخر عن الحضور: نأنزل الله تعالى هذه الح و 0 
من أن المراد بالقيام الذهاب والتأخر عن المجلس . و لخي 05 
ظ قوله: (يرفع ف الذيى اننا نك بالتمسر ونين لاف أي لفكي رابراني قرف 
الجنان في الآخرة) يرفع الله بإلجزم جواب للأمر والتعبير بالموصول لبيان أن الرقع بسبب 
امتثال الأمر مشروط بالإيمان: وحده فإن ضم إليه العلم كان.في ذروة العلياء وإيوائهم الخ 
أشار إلى أن المراد الرفع في الدارين وأن الرفع يعم المعنوي والحسي وقدم المعنوئ التقدم 
الدنيا والرفم حقيقة في الحستي مجازاً في فى المعنوي فيلزم الجمع بينهما أو هو 'حقيقة فيهما 
فيلزم عموم المشترك ارعر يقي اسيرع كلى لال بجا لاا ميرخ 001 عل 
على عموم المجاز إِذ الجمع المذكوز جائز عند الشافعي لا عندنا . ظ ١‏ 
كوله وبع العلا عبر في انم الكريم باء العم تبه على أن فض من له 
.تعالى وإن كان للكسب مدخلاً ما وأعيد الموصول تنبيهاً على المغايرة . 


قوله: ويرفع العلماء » منهم خاصة درجات قال صاحب الانتصاف وقع في الجزاء رفع 
الدرجات منئاسبة للعمل لأن المأمور به تفسيح المجالس لثلا يتنافسوا في في القرب من المكان 
المرتفع بحلوك الرسول عليه إلسلام فيه فإن المفسح حايس لنفسه عما يتناقس فيه من الرفعة 
تواضعاً فجوزئ بالرفعة لقوله من تواضع لله رفعه الله؛ : ثم لما علم أن أهل العلم يستوجبون رقع 
المجلس خصهم بالذكر ليسهل عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس 'تواضعاً لله ثم كلامه يريد . 
أن عطف #والذين أوتوا العلم #4 .[الممنجادلة: 71 #على الذين آمنوا» [آل عمران: ' 111/5 من 
عطف النخاص على العام تشريفاً كعطف جبريل على الملائكة في ملائكته وجبريل قال الطيبني 
| رحمه الله وفي إدخال الذين أوتوا العلم في حكم رفع المنزلة يسبب امتثال الأوامر مع الذين آمنوا 
ثم إخراجهم عنهم والعطف عليهم إيذان بآن العمل الواحد يتفاوت درجّة فاعله يسبب التخلي عن 
العلم والتحلي به إلى غايات بعيدة وإن العمل مع علو مرتبته يكتسب من العلم المقرون'به من 
"الروعاه لأ كني إن عرد ع ريو بااباله الناصي اررق الااريي او تباي ا 


سورة المجادلة/ الآية : ١١‏ باه م 


قوله: (منهم) قيده لأنه مذكور في المعطوف عليه ولأن الرفع مَكْتَووط بالإيمان لا 
محالة ولذا قدم الأول ولأن الثاني كالمركب كما أن الأول كالبسيط . 

فوله: (خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعمل فإن العلم مع علو درجتة تقنضي 
العمل المقرون به مزبد رفعة) خاصة أي هذا العطف من قبيل عطف الخاص على العام 
لخصوصية العلم والعمل كأنهم غير المؤمنين وأعلى منهم رتبة وجئساً وإن قيل إن قوله 
ويرفع العلماء إشارة إلى أن هذا العطف ليس من عطف الانسحاب بل من عطف التقدير 
ولذا قدر برفع لا لتوضيح المعئى لاستغنى عن التمحل المذكور إذ حينئذٍ يكون من عطف 
الجملة على الجملة . 

قوله: (ولذلك يقتدى بالعالم في أفعاله) إشارة إلى أن الاقتداء بهم إذا قارن العلم 
بالعمل وأن المراد العلوم النافعة الزاجرة لا العلوم الفلسفة الهالكة. 

قوله: (ولا يقتدى بغيره) أي لا ينبغي أن يقتدي بغيره ثمى كلامه مسالغة وعدم 
الاقتداء لعدم محافظة حدود الشرائع ولذا قيل فساد كبير عالم متهتك أي فاسق وأكبر منه 
جاهل متنسك أي جاهل عابد فعلم أن المراد بغيره غير العالم أن العامل يتناول العالم 
الفاسق أيضاً والقريئة عليه قوله فإن العلم مع علو درجته يقتضي العمل فأشار إلى أن العلم 
بلا عمل كلا علم ولذا ذكر في الحديث الشريف العالم والعابد مطلقاً مع أن المراد العالم 
والعايد والجاهل العابذ . 


قوله: (وفي الحديث فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 


الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات وروى محيي السنة عن ابن مسعود أنه قال يا أيها 
الذين أمنوا افهموا معنى هذه الآية ولترغبكم في العلم فإن الله تعالى يرفع المؤمن العالم نوق 
الذي لا يعلم وروعيت في هذا النظم الفائق نكتة لطيفة وهي أن من يشهد مجلس رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من المؤمنين أحد رجلين عامل يسمع العلم وعالم عامل يسمع 
العلم للعمل والاستنباط والتعليم فأراد الله تعالى مدح الفريقين وتفضيل أحدهما على الآخر 
من حيث لا يلزم منه نقصه بالنبة إلى ما لعالم بحسب الظاهر وعطف عليه الخاص وأبرزهما 
في معرض الجملتين حيث قال في الأول #يرفع الله الذين آمنوا» [المجادلة: ]١١‏ وفي الثاني 
«إوالذين أوتوا العلم» [المجادلة: ]١١‏ مقدرأ بيرفع كما قدره القاضي فتقدير القاضي ذلك في 
المعطوف عن باب عطف التقدير لا من باب عطف الانسحاب فالدرجات ظرف القعل المقدر 
فى المحطوف وهو على أملوب قوله عز وجل: «للذكر مثل حظ الأنثيين* [النساء: ]١١‏ 
قصد فيه إلى بيان فضل الذكر على الأنثى إذ لو قيل للانئى نصف حظ الذكر كان القصد إلى 
تنقيص الأنثى . 

قوله: #فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على جميع الكواكب؛ الحديث طويل 
أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن عمر بن كثير عن الحسن قال قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم «من جاءه الموت وهو يطلب ليحيى به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة' 


باللللشا 5255 ا 1 


الكواكب) وفي الحديث كيل قا الترمذي من أصحاب السئن عن بي الدرداء رضئ الله 
تعاللى عنه مراده عن إبراد سريت افيا على علو العلماء 2 
اقتدائهم دون العابدين . 


قوله : (تهديد لمن لم بمنثل الأمز 55-05 تهديد بيان ارتبابله بمالقيه: ظ 
ومناسبة آحخر الكلام بابتداثه :وأن معنى الخبير العالم بالظاهر والباطن وهو تأحد معالية” 
فإن عدم الامتثال أمر ظاهر عد باطني والاستكراه وإن. كان ؛ ياختيازه ا ظ 

الاستقباح كفر . ظ 0 


قوله تعالى: اَم ينامرا كيم الروك مقي اي يكف وت هه ل دل ظ 
لله هد ل فاه لاسفركم © ١‏ 11 7 
قوله : (نتصدثوا قدامها) بيان خاصل المعتى . 
قوله ' (مستعار ممن له يدان) فقول تعالى: #بين يدي نجراكم# [المسجادلة : 1 


:وععن النبى صلئ الله تعالى عليه أوسالم بين العاله والعايد ماثة اجنين ناسعن افر الجواذ ْ 
المضمر سبعين سنة» وعنه علنه الصلاة والسلام «يشفع يوم القسامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم ا 
الشهداء؟ فأعظم بمرتبة همي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله صلى الله تعالى عليه: وسلم 
وعن ابن عباس خير سليمان عليه الملام ب بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال : 
ادك مجدر ال قله حاف ذ رخن لزعو لىإ يونا هيم ع ان علكة احببا كل يغلي 
وعن يعفن الحكماء ء ليت.شعري أي شيء أدرك من فاته العلم ذأى نيه فات من أدرك العلم وعن 
الأحنف كاد العلماء يكونوا أرباباً وكل عز لم يوطد. بعلم فإلى ذل ما يضير وهذا من العلو ويمكن أن 
.يؤول هذا الحكم بمعنى الإلحاق كما نقول كاد يكون أسداً أي قرب أن يلح بالأسد لما فَيْه من 
الجراءة وبمعنى نى التحويل: نحو كاد زيد أن يكون أميراً والإلحاق لا يستدغي المساواة من كل الوجوة ' 
والعلماء إذا تخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى بقدر استعدادهم لكرنهم دعاة للخلق إلى دين الله هداة 
قادة إلى صراطه المستقيم صح أن يتخصصوا به وقد وود.عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
اعنه سيحانه «فإذا أجبته كنت سمعه: الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
الحديث أخرجه البخاري عن أبي هزيرة هذا إذا اعتيز قي الرب معنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى 
كماله شيثاً فشيئاً لآن الناس مفتقزون إليهم في أمور معاشهم ومعادهم وهم خلفاء الله في أرضه وأما إذا ظ 
نظر إلى معني المالكية فيحمل معنى الرب إلى التحويل أي كادوا يكونون ملؤكاً وأمراء لما بيدهِم أزمة 
الحل والعقد كما جاء في تفسير قوله تعالى: #أطيعوا الله رأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم# 
[النساء: 95] عن ابن عباس أولو الأمر الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم 0 
وعن الدارمي أولو العلم وعن الزهري العلم ذكر فلا يحبه إلا ذكورة الرجال . ظ 
قوله : مهار مدن له ينان ابتيارة ليا سيك اين السو بالا 1 1 
من لوازم المشبه وهو اليد تخييلاً للاستعارة ثم ذكر لفظ بين مغافاً إلى يد النجوى تزْشيحاً والجهة . 
التى بين يدي الإنسان مماة بالقدام ففسره رحمه الله بقوله فتصدقوا قدامها أي قدام التجرى أي 
جر ا ال من مطالكم. 


سورة المصادلة/ الأب ١‏ سس 0 
استعارة تمثيلية قال صاحب الكشاف في سورة الحجرات وحقيقة فولهم جلست بين يدي 
فلان أن تجلس بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله قريباً منه فسميث“الجهتان يدين 
لكونهما على سمت اليدين مع القرب منهما توسعاً فهو مستعار مما بين الجهتين المسبامتتين 
ليدي الإنسان ففي كلامه مسامحة وقد مر التفصيل في أوائل سورة الحسجرات وأصيل 
التركيب يستعمل فيمن له يدان واستعماله فيما نحن فيه وأمثاله يكون مجازاً بمرتبتين . 

قوله : (وفي هذا الأمر تعظيم الرسول عليه السلام) وهو ظاهر. 

قوله: (وإنفاع الفقراء) أي نفع لفقراء الصحابة لا سيما أصحاب الصغة قيل لفظ 
الانفاع غير مستعمل ولم يذكره أهل اللغة الفرق بين عدم الذكر وبين تصريحهم بأنه غير 
صحيح واضح والمضر الثاني دون الأول على أن عدم الذكر غير مسلم لأن الاستقراء 
الناقص غير مفيد والاستقراء التام غير ثأبت. 

قوله: (والنهي عن الإفراط في السؤال) وهذا مستفاد من الأمر بالصدقة قبل النجوى 
فإن الصدقة لا تتيسر في كل زمان ولكل شخص من الأنام فيلزم منه المنع عن كثرة المناجاة 
بسبب المنع عن النجوى قبل الصدقة والمراد بالسؤال النجوى ولعل هذا هو السر في الأمر 
بالانفاق قبل النجرى فإن كثرته تذهب المهابة وتورث الملالة . 

قوله: (والميز بين المخلص والمنافق ومحب الآخرة ومحب الدنيا) والميز أي التمييز 
بين المخلص الخ حيث يسارع المخلص إلى التصدق دون المناقق وكذا يسابق محب 
الآسثرة الامخال بالأمر دون حب الدئيا ولو امتخلصضا: 

فوله: (واختلف في أنه للندب أو للوجوب) لكن الوجوب منفهم من بيان المصنف 
حيث قال والنهي عن الإفراط . 

قوله: (لكنه منسوخ بقوله: ««أشفقتم# [المجادلة: )]١*‏ لكنه أي الوجوب منسوخ 
بقوله : ««أشفقتم* [المجادلة: ]١‏ الاية فإن قوله: #فإذ لم تقعلوا# [المجادلة: 17] 
ترخيص في الترك . 

فوله: (وهو وإن انصل به تلاوة لم يتصل به نزولاً) جواب عن سؤال مقدر وهو أنه 


قوله: وفي هذا الأمر تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام الخ وجه دلالة الأمر على هذه 
الأمور ظاهر سوى دلالنه على النهى عن الإفراط فى الؤال فوجه دلالته عليه أن تقديم الصدقة 
على النجوى بالسؤال أمر شاق عليهم أما الفقير فلعسرته وأما الغنى فلشحه فأمروا بتقديم الأمر 
الشاق لثقل ذلك عليهم ويمتتعوا يه عن أن يفرطوا في السؤال ويكفوا عنه وهذا مبني على الأمر 
بالشيء نهي عن ضده فإن الأمر بتقديم الصدقة على النجوى في ضمنه النهي عن النجوى بدون 
تقديم الصدقة . 

قوله: وهر وإن اتصل به الخ لما أوهم اتصال أية الإشفاق بهذه الآية الموجبة للصدقة تلارة 
اتصالها بها نزولا واتصالها نزولاً ينافي النسخ لأن شرط التسخ التمكن من الفعل دفع رحمه الله 


وس سورةالمجادل/الآية؛ 031 
كيف يكون ناسخا له مع أنه مقارن له والناسخ لا بد من تأخرة : عن امسو فاجاب بذلك < 
لكويمن أين يعلم ذلك . 00 0 5 
ثوله: لوعن علي رضي لله حته إن في كتاب ال ية ما عمل بها أحد فيز لي ا 
ديئار فصرنته فكنت إذا ناجنيته تصدقت بدرهم) آية أي آية #إذا ناجيتم الرسواق#. 
[المجادلة: ؟١]‏ الآية قوله فصرفته أي بذلته وأنفقته فكنت إذا ناجيته أي إذا أرذت مناجاته” 
ونجواه تصدقت أي قبل النجوى بدرهم إذ تعيين العدد غير منصوص فيجوز بي مقدار كان 
والمراد الدرهم الشرعي . ْ 10-5 
قوله (وهو على القول بالوجوب لا يفدح في غيره فلعله لم ب بتفق للأغتياء مناجاة في 
عبن ارب ا ريق | مارت إلبايةا اران أ قيرة أن الات 0 
امتثال الأمر لغير علي رضي الله تعالى عنه لجراز أن لا يريد النجوى في تلك المدة قوله, ‏ 
فلعله الخ إشازة إليه. قوله : لم'يبق إلا عشرأ أي إلا عشر ليالٍ كما في الكشافم ونبه عليه 
المصنف بتأنيث عشرأً قوله وقيل إلا ساعة أي من نهار مرضه لأنه يلزم منه النسخ قبل 
العمل وهو مختلف فيه ولمخالقة ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه من قولة فكنثِ إذا: 
ناجيته فإنه بحسب الظاهر يقتضي التكرر وقذ صرخ به حيث قبل والاها عرف درهي لمح ظ 
إخراجه وتصدقه منه منافسة في: مكالمته (أي ذلك التصدق) . ا 
قوله : (أي لأنفسكم من الريبة وحب المال) لاعن الشبية التحافتة من وله نبولة 
عليه السلام لثلا يتصدقوا ونسبخة الزينة بالزاء المعجمة والنون ليست بمناسية هنا ومْنْ في 
من الريبة ليست من التفضيلة حتى :يلزم كون اسل الشير بتمقكا تن الزبية والقجها بل 
متعلقة باطهر أي طهر وحال من الريبة . ْ 


ذلك الوهم بأن اتصالها تلاوة لا بنافي تأخيره نزولا بحيث يمكن فيه الفعل أقول فنِه فوحة من 
أعبل الاغدران ران قرط الف ندا التمكي ين الا عفاد 0 العمل والا نضا زد ليشن يمع 
إمكان الاعتقاد عند ورود:الحكم: السابق والمعتزلة اشترطوا ف في النسخ التمكن من الفعل أنه لنسخ؛ . 
قوله : : أشفقعم مم ما بعده من قوله «فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم» [المجادلة : د 
السئة فى معنى وتاب الله عليكم ؤنسخ الصدقة .. 

قوله : ل ا ا 
أحب غيريئ: على القول بوجوب الصدقة عند المتاجاة مع الرسول عليه السلام لا يقدح في غير علي 
من الصحابة رضي الله عنهم يعني لا يتوهم من قوله ما عمل بها أحد غيري أن غيزه من ع الصبحاية 
تتاجوا مع الرسزل عليه الصلاة والسلام فوجب التصدق ولم يتصدقوا وأخلوا بالواجت لأن ترك 
م 1 1 أنه لم يتفق للا غتياء مناجاة مع الرسول: في مدة بشاء 
حكم الآية فعذم عملهم بها لعدم وجوب الصدقة عليهم لا لأنهم أخلوا بالواجب.قبل بقاء حكم | 
الآية كان عشر ليال ثم نسخ وقيال ما كان إلا ساعة من نهار قال ابن عباس هي منسوحتة بالاية النيا ‏ 
سعا رودل هي ضرت بالركاة. < ظ 2 


سورة المعحادلة/ الآية ' ١1“‏ 1ه 


قوله: (وهو يشعر بالندبية) وإنما قال يشعر لأنه ليس بدال علليّة,لأن كون التصدق 
خيراً يننظم بالوجوب إذ فعل الواجب -خير من غيره وإن كان الظاهر الندبية: 

قوله: (لكن قوله: #فإن لم تجدوا» [المجادلة: ؟١]‏ الآية أي لمن لم' يجيد حيث 
رخص له في المناجاة بلا تصدق أدل على الوجوب) إذ المغفرة يقتضي كون تركه وي( 
ولمن قال بالندبية أن ترك المندوب نوع نقصير يوجب المغفرة فثبت ما قلنا من أن دلالةَ 
خير لكم على الندب ليس بقطعى وإلا لزم المنافاة بين القولين فإما أن يحمل الأول على 
الوجوب أيضا أو يحمل الثاني على الندب أيضاً وميل المصنف إلى الأول . 


0 َمْتَق جب وو 
شا كذ ةيال ل با قئة 0 

قوله: (أخفتم سوه الس رن الخطاب للأغنياء ويحتمل 
العموم بأن يحمل الفقر على دوام الفقر. 

قوله: (أو أخفثم التقديم لما يعدكم الشيطان عليه من الفقر) أ و أخفتم التقديم أي 
المفعول مذكور وهو أن تقدموا وهو خوف الفقر أيضأ ولذا قال لما يعدكم الشيطان من الفقر 
والأول وهو كون المفعول محذوفاً صريح في المقصود ولذا قدمه وإن كان مآلهما واحداً. 

قوله: (وجمع صدقات» بيان وجه العدول عن المفرد مع أنه أخصر وأوفق لما مر من 
قوله: #صدقة# [المجادلة : .]١١‏ 

قوله: (لكثرة المخاطبين) علة مصححة فإن في الأول المخاطب جمع . 

فوله: (أو لكشرة التناجي) وهي تقتضي كثرة الصدقات وفي الأول كذلك ولو قيل 
الجمع هنا للتفنن لا نسلم والاستفهام للتقرير المتضمن للتوبيخ . 

قوله: (بأن رخص لكم أن لا تفعلوه وفيه إشعار بأن إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه لما 
رأى منهم مما قام مقام توبتهم) وفيه إشعار بأن اشفاقهم يؤيد ما ذكرناه من أن الاستفهام 


تقولاه كنا افون كع تن الدنا رن العاف ين دن لعفي د تيع الت انانف 
بشر تخفى عليكم السرائر وإن لهم نفع في ذلك دفعاً عن أزواجهم واستجرار فوائد دنيوية وأنهم 
يفعلونه في دار لا يضطرون قيها إلى علم ما أنذرتهم الرسل والمراد وصفهم بالتوغل في نفاقهم 
ومرونهم عليه وإن ذلك بعد موتهم وبعثهم باق فيهم لا يضمحل كما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا 


عنه إلى هنا كلامه , 
قوله: قيه إشعار بأن إشفاقهم ذنب فقوله تعالى: #وتاب الله عليكم# [المجادلة: ]١7‏ يؤيد 
أن الأمر للوجوب . 


. أو لآن المغقرة لا تتعين أن تكون للمناجاة بلا تصدق لكنه مخل بالالحام‎ )١( 


17 سح ييه سد « ا للا ١‏ . سورة المجادلة/ الآية: 5 
2 5 51 وأيضاً إلى أن الأمر للوجوب وأنَه 000 ظ 
تجاوز معنى وتاب بمعنى قبل تؤبتهم وعن هذا قال ثما و ل 
لما مقام توبتهم وهو الانقياد. ٠‏ ! 0 ظ 
. قوله: (وإذ على بابها) أ يْ باق على معتئ الماضوية ازا دون ل تركهد: : 
ذلك فيما مضى فتداركوه باقامة الصلاة الخ . ظ حي 


قوله: (وقيل بمعنى إذا) كما في قوله تعالى :. «إذ لأغلال في أعناقهم» [غافر::. 0 
الآية فيكون للاستقبال مع الشرطية فالمعنى فإذا تركتموه : في المستقبل فاقيموا.' ' ظ 


قوله : (أو أن أي أنه بممنى أن فيكود أيضا للاستغبال لكن في الأول مقطوع وفي أن 
مشكوك مرضه لما عرفته. من أن الترك وقع فيما مضى. © 2 0 


قوله : (نلا تفرطوا في أدائهما) فسره به لأن معتى' الاقامة تعديلها وتحفظها من 
أن يقع زيغ في أفعالها ولذا لم يقل وصلوا إذ المطلوب ليس بمجرد ايقاع الصلاة 0 
ايقاغها مع توفية حقوقهما قوله فلا تفرطوا من التفريط بمعتى ٠التقصير‏ هذا في الصلاة. 
وأما في الزكاة فلم يذكر فيها الإقامة مع أنه قال قي أدائهما بضمير التثنية فالمنع عن : 
التقضير فى أدائها لذكرها فْ جنب إقامة الصلاة لعدم الفرق بينهما في ذلك الأداء 
وفيه تنبيه على أنه إن لم يأول بذلك يلزم تحصيل الحاصل إذ المأمور مقيم الصلاة 0 
ومؤدي الزكاة وفي مثل هذا التأويل بالامر 0 وهنا اختار 'التأويل بعدم التقصصيق, ظ 
في اتيانهما للتفنن . ض ظ ش 


قوله : (في سائر الأوامر فإن اقيام بها كالجابر للتفربط في ذلك) للتقصير في ذلك أي 
ترك الصدقة فإن بإتمام بعد العبادات يتم بعض آخر من العبادات فضلاً من الله ل كر 
كالجابر إذ الا جاب في الحفقة 0 نوعاً آخر (ظاهراً وباطتاً) . ظ ظ 005 


قوله : وإ على بها أي هي للضي على ما هو أصل مها المي انك تركتم ذلك ف 
ْ مضى فتداركوه بإقامة الملاة. | 01 
قوله: فلا تفرطوا في أدائها اخ م لين لقا ا قر (نإذا لم تقملوااب» 
[المجادلة: ]١‏ وإنما قال: لا تفرطوا فى الصلاة لأن معنى-الإقامة توفية حدودها وأدائها قال: . 
لراك قي تعيض !مقاط اس على إن لع برد باضه لفط دلهذا لم بوسر بالضفدة ردم بجع جا 
إلا بلفظ الإقامة وكثير من الأفعال التى حث الله تعالى على توفبة حقه ذكره ٠‏ بلفظ: الإقامة قال ' 
تعالى: #وإنهم أقاموا الترراة بالإنجيل» [المائدة: 55] وقال : #وأقيموا الوزن حم 
[الضمة 1 ء ض ظ 
قوله : :الوا ريقف مسي اطق طقية قبن باز كد واد لمانالا ير اس 
الخبرة بالضم وهي العلم 5 ع ء ويلزعه العم بظاهره بالطريق 'الأولى . 0 


0 22222222222222222سم ار 1 

قوله تعالى : ## أ ير إل نوما للم اهم يواهم ون عل 
الكزب مم تئر 2 

قوله: (والوا د يعني اليهود م هم منكم ولا منهم) والوا أي اتخذوهم أولياء 
ضمير ما هم راجع إلى الموصول وهم المنافقون فإنهم ليسوا بمؤمنين على الحقيقة 
وإن آمنوا ظاهرا فهم ليسوا من المؤمئين المخلصين والضمير في ولا منهم راجع إلى 
الموم وهم اليهود. 

قوله: (لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك) تعليل للمجموع فالمنافقون ليسوا من 
المؤمنين حقيقة وفي نفس الأمر وإن كانوا منهم في الظاهر وليسوا من اليهود ظاهراً وإن كانوا 
منهم حقيقة لأنهم أخبث الكفرة فلا ينافي قوله تعالى: فإوإذا لقوا الذين» [البقرة: 1] إلى 
قوله: #قالوا إن معكم» [البقرة : 4 الآية ولا يئافي قولهم إن المنافقين من اليهود فعلم أن 
النفي في #ما هم4 [المجادلة: ]١4‏ منكم بالنظر إلى الحقيقة والنقي في ولا منهم بالقياس 
إلى الظاهر والخطاب في منكم له عليه السلام وللمؤمنين تغلياً ومثل هذا لا يقال له التفات 
«ألم تر» [المجادلة: ]١4‏ خطاب له عليه السلام بطريق تلوين الخطاب أي ألم تنظر إلى 
الذين الآبة على أن الاستفهام للتعجب والارتباط بما قبله أنه بيان سبب تناجيهم وهو الموادة 
بينهم وجملة ما هم استئناف في قوة الحال لا حال لعدم الواو إذ تركها في الجملة الاسمية 
إذا كانت جالاً ضعيف . 

قوله: (ويحلفون على الكذب) للاستمرار أو حكاية الحال الماضية إما عطف على 
جملة ما هم وعدم التناسب لمانع وهو الدوام في الأولى والتجدد في الثانية أو عطف على 
قوله ثولوا وهو أقرب معنى وأبعد لفظأ وعدم التناسب أيضا في الماضوية لما مر على أن ما 
وقع صلة منسلخ عن معنى الماضوية . 

قوله : (وهو ادعاء الإسلام) فالكذب بمعنى المكذوب فيه . 

قوله: (وهم يعلمون) حال من فاعل يحلفون مفيدة لكمال شناعتهم وفرط جسارتهم 
واختير الجملة الاسمية لدوام علمهم بذلك وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى لتقوية 
الحكم لا للحصر إلا أن يقال إنه للحصر بالإضافة إلى المؤمنين . 

قوله: (إن المحلوف عليه كذب كمن يحلف بالغموس» إن المحلوف عليه وهو ادعاء 
الإسلام والقول بأن المراد بالكذب المحلوق عليه عدم شتمهم له وَل لا يلائم قوله وهو 
ادعاء الإسلام في بيان الكذب نعم يوافق ما في الرواية من قوله: فحلف بالله ما فعل ولعله 
أشار به إلى احتمال آخر في الكذب المحلوف عليه كما هو دأبه قوله من يحلف بالغموس 
وهو الحلف على الماضي كذباً مع علمه به ولم يجعل حلفهم من الغموس بل جعله مشبها 
به لأن حلفهم على الحال. 


لط شتت ا لت ا 1 510 115 الشف : اسورة المجادلة/ الآية: 16 


قوله : (وفي هذا التقييد دليل على أن الكذب يعم ما يعلم المخبر عدم مطابقته وما لا 
يعلم) دليل على أن الكذس أشار به إلى أن هذه الآية حجة على النظام والتاحظ ودليل 
أيضاً على أن الصدق يعم ما يعلم المخبر مطابقته وما لا يعلم إذ لإ قائل بالفصل ' ظ 

قوله : (وروي أن عليه اللصلاة والسلام كان في حجرة من حجراته نقال عليه السنلام. 
يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين: شيطان فدخل عبد الله بن نبتل المنافق7 
وكان أزرق) فقال عليه السلام يدخل عليكم الآن مستعمل في القرب لا في الحال حقيقة ' 
وينظر بعين هؤ يشبه بعين شيطان في الزرقة أشار إليه بقوله وكان أزرق ويحتمل ‏ أن يكون. 
المراد بالشيطان نفسه بطريق التجريد فدخل أي دخل عقيب قوله عليه السلام نبتل بالنون. 
وسكون الباء الموحدة 0 مثناة من فوق ولام ذكره ابن الكلبي في المنافقين كما دل: ْ 
عليه هذه الرواية وذكره أ بو بو عبييدة في الصحابة قال ابن حجز يحتمل أنه اطلع على أنه تاب. 
فاندقع المتافاة وتقل عن ابن خجر أنه قال لم أقف عليه في كتب الحديث ولعل الشيبخين 
إطلعا عليه ولذا تبعهما صاحب' الإرشاد . ظ ظ 

فوله : (نقال عليه السلام له على مه تشتمني بي أنت وأصحابك فحلف بلله ما فعال ثم ظ 
جاء بأصحابه فحلفوا فنزلت #أعد الله لهم»# [المجادلة : 6 الآية) فقال على مه 0 
على ما بالألفبٍ حذف ألفه إذ نما الاستفهامية يحذف ألفه كثيراً أي على أي وجه تشتمني الخ 1 
وهذا إخبار بالغقيب معجزة له عليه السلام قوله فحلف وحلفوا بالماضي يؤيد ما ذكرا من 
أن الفضار في النظلم بيذ لحكاية. الحال الماضية . ظ 


قوله تعالى : 

قوله : (نوعاً من العذاب متفاقما) أي التنوين'للنوع عقاف بسي ملح اد نايا إذ ظ 
د --_ وعومادر فإك عذابهم في الدرك الأسفل من النار رعذابه أند ع 
ناب لم بصم اتمرث الا وله ماه ا ل 


آر ملل ار ع امه 


يد حَدِيدًا ام ا 06 يتناو لك 


7 م 


قوله : رفز هاا لسعاي شاى از الكتي م مارك لعشي قم يطازقة انا (ايطد 
ع ل ل ا ل ا 
له يكون التقييد" مستدركا. ْ | 7 

قوله: متفاقماً أي عظيما من تفاقم الأمز أي عظم. 5 ظ 
0 قوله: فتفرنوا على سوء العمل وأصروا عليه التمرن ل ا ظ 
التمرن والاصرار مستفاد من كلمة كان الدائمة وفي الكشاف يعني أنهم كانوا في الزمان اي ء: 
المتطاول على سوء العمل مصرين عليه أو هي حكاية ما يقال لهم في الآخرة. ١‏ [ْ 


سورة المحادلة/ الآية : ١١‏ 

قوله: (وأصروا غليه) كالتفسير لما قبله وهذا يدل على أنهم يَشوتون على الحالة 
المذكورة فهم قوم مخصوصون حكم عليهم بأنهم يموترن كذلك أو عام خْضْنمنه البعض. 

قوله تعالى : أحَذَوا ليوح جِنَهُ فَْدُواْعن سبل أنه فلهُرَ عَذَابُ مهن 09 

قوله: (أي التي حلفوا بها) فالإضافة لذلك والجمع لانقسام الآحاد إلى الآخاد 
واتخذوا يمعنى صيروا. 

قوله: (وقرىء بالكسر أي إيمانهم الذي أظهروه) فراءة شاذة قارئها الحسن فالمراد 
.إيمائهم الظاهري أي الإقرار وإطلاق الإيمان عليه حقيقة لدلالة الإقرار على التصديق وإن 
تخلف المدلول عنه قوله أظهروه إشارة إلى ما ذكرناه  .‏ 

قوله : (وقاية دون دمائهم وأموالهم) وقاية أي جنة مجاز عن الوقاية أي الحفظ لأنها 
لازمها دون بمعنى عند هنا . 

قوله: (فصدوا الناس) أي صدوا من الصد المتعدي لا من الصدود اللازم لأنه 
منفهم مما قبله والفاء يؤيده لأنها للتفريع والمتمر على ما قبله صد الناس إذ الصدود 
عين ما قيله , 


ماه 


قوله: (في خلال أمنهم) أي المنافقين أو الناس إذ الصد إنما كان في زمن الأمن 
والسلامة واطمئنان المسلمين لكون النبي عليه السلام ليس بمجاهد وهذا القيد مما ليس 
بلازم ولذا لم يذكر في عامة المواضع 

قوله : (عن دين الله) معنى عن سبيل الله . 

قوله: (بالتحريش والتثبيط) بالتحريش أي إغراؤهم على المؤمنين لأذاهم والتثبيط أي 
التعويق عن الدخول في الإسلام لمن أراد الدخول بتضعيف أمر الإسلام والتنفير عنه 
والتحريش ضد المسلمين عن البقاء على الإملام والتقيط صد من فصد الدخول فيه لكن 
الأول منظور فيه ولذا اكتفى في الكشاف بالأول. 

قوله: (وعبد ثان بوصف آخر لعذايهم وقيل الأول عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة) 
بوصف آخر لعذابهم وهو الإهانة المقتضية للإذلال والتحقير فلا تكرار ولا حاجة إلى ما 
قيل ولذا مرضه. 


قوله: وقرىء بالكسر قال ابن جني قرأها الحسن هذا على حذف المضاف أي اتخذوا إظهار 
أيمانهم جنة ويه لف ونشر إلى هنا كلام أبن جني لعل وجه اللف والنشر أن هنا جملتين واردتين على 
سبيل الاستثناف جواباً عن السؤال عن علة الحكم السابق الجملة الأولى وهى جملة #إنهم ساء ما كانوا 
يعملون» [التوبة: 9] علة لقوله تعالى : #أعد الله لهم عذاباً شديدأ» [المجادلة: 18] والجملة الثانية 
وهي جملة #اتخذوا أيمانهم جنة#4 [المجادلة: ]١5‏ علة لقوله سبحانه : #ويحلفون على الكذب» 
[المجادلة : ]١4‏ لكن النشر ليس على ترثيب اللف . 


سولرلةالمحادلة/ الآنتان : لام 7 


ال عا قيقد مارم ئ 


توله: (من الله شيماً أولنك أصحاب الثار هم فيها خالادون قد سبق مثله) من الله. أي ْ ْ 
من عذاب الله بتقدير المضاف التريو عي ا ال 
قد سبق مثله أي في سورة آل عبمران. ظ 


وله عات 6ك ج51 بف تس لايع 
هم الكئة 9© 0" 
قوله: لوي ادا و ا ا ا ْ 


ع ا او د 0 : لآلن تخني#, | 
[المحادلة : ١0‏ ] الآية اعتراض أأو. باذكر كما مر جميعاً كلهم لا يدع أحدأا أو مجتمعين وقد 


مر الكلام فيه قيحلفون الفاء م فصيحة أي فيتيقنون العذاب لهم فيحلفون زعماً منهم أنهم: ‏ 
بوك الل ايه ار لكمال دهشتهم وفرط حيرتهم يقسمون مع علمهم بأنه لا ينفع له أي 
لله وفي حضوره المعنوي ويقولرن والله كنا مسلمين على الإخلاص كما يحلفون أي جلف 
مثل حلفهم لكم أي عندكم وحضوركم وقالوا والله إيماننا كإيماتكم وتصديقكم. | 1١‏ 0 
ظ قوله: (فى حلفهم الكادب لأن تمكن النفاق في نفوسهم بحيث يخيل إليهم في الآجخْة آن:. 
الأيمان الكاذبة تروج الكذب على الله كما تروجه عليكم في الدنيا) جمع الأيمان لكونهم جالفين 
جميعاً تروج الكذب من الترويج وفيه تصريح بأنهم يكذبون في الآخرة كما نطق به قوله تعإلى : ' 
#والله ربنا ما كنا مشركين انظر :كيف كذبوا على أنفسهم* [الأنعام : 7 78] الآية وبعضهم 
أنكروه وفي الكشاف وقد اختلفف العلماء ء في كذبهم في الآخرة والقرآن ناطق بثباته نطقاً مكشوفاً ظ 
والمخالفون قد تصدوا بالتأويل البعيد الغير السديد كما أشار إليه المصنف في قوله تعالى «والله 
ربنا ما كنا مشركين# [الأنعام : ؟] وفيه أيضاً إشارة إلى أن نفاقهم بأن بعد بعئهم لا يضمحل وإن ظ 
حافهم مع علمهم بأنه لا ينفعهم لكن كمال الحيرة احاح إلى ال كعات عله لمعا قور 
تعالى : #والله رينا ما كنا مشركين4 [الأنعام : 11 وقد أوضحه صاحب الكشاف. . ظ ١‏ 
قوله: (البالغون ألغاية في الكذب حيث يكذبون مع عالم الغيب والشهادة وين ظ 
عليه) البالغون الغاية في الدب أزله بذلك ليفيد فإن كذبهم مكشوف راضح وليحسن 
الحصر المستفاد من تعريف الخبر وضمير الفصل . 0 


قوله: وأنهم ماري تيد رالايشطروةاقيهازلى طلم ما لتقم الرسل معناه اهم في الها 

ظ إذا وعدوا بشيء من العذاب لا يقفون على حقيقة ضرورة بخلاقه في الآخرة . 1 0 ظ 
قوله: الكاذبون البالغون الغاية فعنى بلوغ الغاية نك توق القن النإشئء من ضمير 

الفهل, وتعريف الخبر. : : : 


سورة المحادلة/ الآية : ١84‏ ل ل ل لش يلاه 


فوله تعالى : أَسْسَحودَ َلتهمْ تلن أله وم َه وليك دَرْب ليطن لآ إنَّ حِرْبٌ 
اولان ه هم المتيسيوث الذ1) 

قوله: (استولى عليهم من حذت"'' الإبل وحذتها إذا تاي مها وهو“ه! جاء 
على الأصل)”'" استولى عليهم أي غلب على عقولهم بإغوائه حتى اتبعوه فكأنه ستول 
عليهم فلا ينافي قوله تعالى: #وما كان لي عليكم من سلطان4 [إبراهيم: ؟؟] لأن المنفي 
التسلط بالإلجاء إلى الكفر والمعاصي والمثبت هنا الاستيلاء بالوسوسة فلا تناقض لعدم 
اتحاد الئسية . 

قوله: (إفأنساهم» [المحادلة: )]1١4‏ الفاء للسبيية وإسناد الإنساء إليه مجاز للسببية . 

قوله: (لا يذكرونه بقلوبهم ولا بآلسنتهم) أي لا يقدرون ذكرهم يقلوبهم وهي مقر 
التصديق ولا بألستتهم وهي آلة الإقرار الدال على التصديق والعموم مستفاد من إطلاق الذكر 
لكنه لما كان المراد المنافقين فكيف يصح نفي ذكرهم بألسنتهم إلا أن يراد ذكر معتد به. 

قوله: (أولئك حزب الشيطان) -نتم الكلام بما يناسب ابتداءه. 

قوله: (جنوده واتباعه) يستخدمهم في إغواء المكلف وجمع الجنود لأن الحزب 
اسم جنس . 

قوله: (ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لأنهم فوتوا على أنفسهم النعيم المؤبد 


قوله: من حذت الإبل قال الجوهري الحوذ السوق السريع تقول حذت الإبل أحوذها حوذا 
وأحوذتها مثله والأحوذي الخفيف في الشيء لحذقه وقال الأصمعي الأحوذي المشمر في الأمور 
القاهر لها الذي لا يشذ عليه منها شيء وفي الأساس ومن المجاز رجل أحوذي يسوق الأمور إلى 
أحسن المساق وني الحديث مؤمن خفيف الحاذي أي خفيف الظهر والحاذان ما وقع عليه الذنب 
من أدبار الفخذين فمعنى استتحوذ عليهم الشيطان استاقهم مستولياً عليهم قال الطيبي الحوذان يتبع 
السايق حاذي البعير أي إدبار فخذيه فيعنئف في سوقه قال الزجاج استحوذ استولى يقال حذت الإابل 
وحذوتها إذا استوليت عليها وجمعتها وهذا مما خرج عن أصله ومثله أحوذت وأطيبت والأكثر 
أحذت وأطبت إلا أن استحوذ جاء على الأصل لأنه لم يقل على حاذ لأنه إنما بي استفعل في أول 
وهلة كما بني افتقر على افتعل من الففر ولم يقل منه فقر ولا استعمل بغير زيادة ولم يقل حاذ 
عليهم الشيطان ولو جاء استحاذ لكان صواباً ولكن امتحوذ ههنا أجود لأن الفعل في هذا المعنى لا 
يستعمل إلا بزيادة أقول يرد قولهم حذت الإبل فإنه من حاذ يحوذ. 


)١(‏ قوله من حذت الإبل وأحوذتها بالذال المعجمة فيهما يعني أنه في الأصل بمعنى السوق والجمع ثم 
على الابتلاء وفي بعض النسخ من حذت الإيل وحذتها أي أن ثلائية يجيء من الياب الأول 0 
قال ومن الياب الثاني مثل بعث كذا نقل عن الزجاج. 

(؟) قوله ومما جاء على الأصل أى جاء بدون إعلال وهو وَإن الف القياس لكن موافق للاستعمال فلا يضر 
الفصاحة كذا في أرائل المطول. 


وغوضوا العذاب المخلد) ألا إن حزب الخ أظهر في موضع:المشمر لكل جلى فتن 3 
وللإشارة إلى علة الحكم وفيه مبالغات التصدير بحرفي التأكيد وحرف التنبيه المنبهة على ١‏ ' 
أن ما بعدها محقق لا مخالة رضمير الفصل وتعزيف الخبر المفيد للحصر (التعبير . 


بالخسران على أنه استعارة للتنبيه على أنهم فاقدو الأصل الذي هو رأس المال وهر العقّل 


الكامل فلما أصروا على التفاق بطل استعدادهم واختل عقولهم ولم'يبق لهم رأس فبقوا8 
آيسين عن الربح فاقدين للأصل إوهذا براه الح نيا عبرانا واي با اثرا ب للعو ْ 


أشار. بقوله لأنهم فوتوا على أنفسهم الخ أي باختيارهم الجزثي . 
قوله تعالى : نَأل يدوأ لله ورشولهء وكيك فى الأَدلِينَ 62 


قوله : (إن الذين يحادون) قد مر توضيحه في أوائل السورة. 


قوله: (في جملة من هو دل خلق الله تعالى) لأنهْ أخذوا وأملكوا والمراه بن هو ' 


أذل - 00 الخالية 00 ا بجوم عي 


قوله : را بالحجة وقرأ نافع وابن عامر ورسلي بفتح الياء 500 ير 
. عليه في مراده) قوله بالحجة ولم يقل 'بالسيف لإطراد غلية الحجة بخلاف غلبة السيف.فإن : 


تلك الأيام يداولها بين الناس فإن الحرب سسجال ولو قدره وأريد الغلبة في الأغلب لان ْ 
حستاً قال تعالى: «وإن جنلانا لهم الغالبون». [الصافات : ] أي باعتبار ا 


والمقضي بالذات كذا قاله المصبف هناك . 


2 عر حمسي عم > 


قوله تعالى : .لا عد قَوما سوست ب ب باه ولو الآخر يادوت من حادٌ أله وَرَسُو وَل 
حكَائأ باهم أز اناده أو إخر رس ورار دي اريك سكت وار الإيمنَ ١‏ 
يع ا ديد دين دبي هأ ينب أله عي ظ 


قوله: 5 له يتبغي 1 تجدهم ا عا 0 أول عدم الوجدان عدم لياقة 


قوله : ل ا 0 
أن من الممتنع المحال أن تجد قوماً مؤمنينيوالون المشركين والغرض به أنه لا ينبغي أن يكون, ذلك | 
رحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته والتوصية بالتصلب في مجاتبة. ظ 
أعداء الله ومباعدتهم والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم إلى هنا كلام الكشاف يعني أن :هذا من .باب ' 


يزيل الموجود الكائن منزلة المعدوم الذي لا يمكن تصوره إلا في -نزانة الخيال . . قال الشاعر : 3 
ْ ولا نس يوان هجر إزاقص وب ارتم عنم 


سورة المسحادلة/ الآية: 5١‏ الل ل لفاس ل سس ة21 


الوجدان لأن ذلك قد وقع فلو أريد ظاهره لزم الإخبار بخلاف الواقع“نظيره قوله: «وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة# [الأحزاب: 3] الخ أي وما صح ذلك ونظيرة“كثير ولو أريد 
الإيمان الكامل لكان الثفي باتياً على حقيقته لكن العموم هو الظاهر. 

قوله: (والمراد أنه لا ينبغي أن يوادوهم) أي المراد بأنه لا ينبغي أن تجدهم ْم لا 
ينبغي لقوم أن يوادوهم كناية لأنه لا معنى لنفي لياقة الوجدان مع وجود الموادة المذكوزة 
فيراد به لازمه كناية لكونها أبلغ قوله وأدين إشارة إلى أنه حال مأول بالمفره”'؟ قوله أعداء 
الله معين من حاد الله وقد مر وجهه في أوائل السورة وجمع الأعداه لأن من حاد جمع 
معنى وإن كان مفرداً لفظا . 

قوله: (ولو كان المحادون أقرب الناس إليهم) أي المراد بما ذكر أقرب الناس إليهم 
مطلقاً فيتناول الأمهات والزوجات والأعمام والعمات وغيرها وجه تخصيص هؤلاء بالذكر 
لأن الأب واجب الإطاعة ولذا قدم على الأبناء والابن أشد محية بهم والإخوان ناصروهم 
والعسيرة « يلتحروك نهم وان بيه لى كد عطي للحي على ولك اكيز الرطنات وم 
يجىء ولو كان أولي قربى لكون المقام يقتضى بسطأ في الكلام ولذا اختير الإطئاب أولاً 
ولم يقل لا نجد المؤمنين يوادون الخ. 

قوله: (أي الذين لم يوادوهم) ولم يقل أي الذين لم يتبغ أن يوادوهم كما قال أولاً 
لأن ما بعده لم يترتب على ذلك بل ما يترتب عليه عدم المودة بالفعل . 

قوله: (أيته فيها وهو دليل على خروج العمل من مفهوم الإيمان) أمته لازم معئى 
كتب إذ لا وجه لكتب الإيمان في القلوب حقيقة لكن التعبير به يفيد قوة الإثبات. 


وإليه أشار بقوته حقه أن يمتنم ولا يوجد بحال مبالغة في النهي عنه وقيل يجوز أن يكون 
هذا من باب الكناية من حيث إنه نفى الوجدان لانتفاء الموجودين كما نفى العلم في قوله تعالى : 
#قل أتنبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولا قي الأرض4 [يونس: ]١8‏ لانتفاء المعلوم لأن 
الخطاب عام كأنه فيل أيها المخاطب إذا استقصيت في الدنيا قوماً بعد قوم لا تجد قوماً يجمع بين 
الإيمان بالله وبين موادة أعدائه أقول فيه شيء لآن المراد من الموادة المخالطة والمعاشرة محهم 
ومن المعلوم أن من المؤمنين قوماً يخالطون المشركين ويعاشرونهم فالوجه أن يرجع في معنى الآية 
إلى ما قاله صاحب الكشاف . 

قوله : وهو دليل على خروج العمل من مفهوم الإيمان قال الطيبي رحمه الله وقد نقلئا ني 
شرح السنة أن مذهب الصالح السلف أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فمعنى الآية أن يقال إن 
ذكر القلب ولبوت الإيمان فيه ههنا كذكره وثبوت الإثم فيه في قوله تعالى: #فإنه اثم قلبه» 
[البقرة: 87؟] لأنه رئيس الأعضاء وحصول الإيمان فيه كحصوله في سائر الجسد لأنه المضغة 
التى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا ارتياب أن رسوخ الإيمان في 
القلب إنما يكون بأداء الجرارح الأعمال الصالحة ومواظيتها عليها ألا يرى كيف أنى باسم الإشارة 


)١(‏ وأنه إشارة إلى أن المفاعلة بمعنى الثلاثي لكن الظاهر أنه في يابه لأن المودة من الطرفين. 


6 1 5 لكورة المججادلة/ الآية : ؟ 
0 قوله: الفإن جزء الثابت في إلقلب يكون ن ثابعاً فيه وأعمال الجوارح لا تبت فيم) فإن جزء - 
الى الونيذ الع اليه د ايرارح المركين لا 0 ظ 
قطعاً وما ذكره المصتف حاصله قياس من الشكل الثاني والإنكار مكابرة والدليل على, أن العمل ظ 
ليس جزأ من الإيمان لا على قوله أفإن الجزء الثابت في القلب الخ حتى يقال إنه بديهي علروآن ‏ 
البديهي قد يقام عليه الدليل إما لخنباء لميته أو أنيته فعلم من كلام المصنف أن ما تقل عن ظ 
الشافعي من أن العمل جزء من الإيمان فمعناه أنه جزء من كماله لا من حقيقته فإنه مذهب [ 
المعتزلة ويرد عليه أنه كما هو دليل على خروج العمل من مفهوم الإيمان دليل أيضاً جلى خروج ظ 
الإقرار باللسان عغن جقيقة الإيمان مع أن المصنف رجم'' ' كون-الإقرار جزءا من الإينان إلا أن : 
يقال إن الإقرار ثابت في القلب أيضاً فال في قوله تعنالى : : #قل من يرزقكم من السموات»> ظ 


ا : 4 الآية فهم أي المشركون مقرون به بقلوبهم لكنه مجاز عن التصديق فلمن جعل ١‏ 


العمل جزءاً ين الأبمان اناركول ماهر جو اكه نهو عرانها فالظاهر أن العزاد بنا كنب في ٠‏ . 
قلوبهم الركن الأعظم الذي لا يحثمل السقوط أصلاً وهو التصديق وهو ثابت فيه على الدوام لا ْ 
يسقط وما عداه من الإقرار يحتمل السقوط والكلام مبسوط في علم الكلام . 1 1 


قوله: (أي من عنذ الله) أشار إلى أن من ابتدائية والروح المبتدأ من الله تعالى د ا 
من عند الله تعالى والمراد بيان شرافة ذلك الروح وفخامته على أن عتد استعارة تمثيلية . ظ 


قوله: (وهو نور القلب أو القرآن أو النصر على العدو) وهو نور القلب ل ٍْ 
الأطباء ووعا وهو الخار اللطيت المنبعث من القلب أن الروح المعهود د يتعلق أولاً بذلك ا 
الي ا رصت وو ا 
لكنه بعيد فهو مجاز لكونه متعلقاً يه أولا أ و المراد به البصيرة ة فإن نور القلب مشهور 


بعد أن وصف القوم بالتصلب في دين الله ومجانبته أعداء الله لجان رطا علة لاا ل وإن كانوا: ٠‏ 
آباءهم وأبناءهم والاحتراس عن معاشرتهم فكيف يستتب ذلك بمجرد التصديق قال الراغب الكتب : 

جمم أديم إلى أديم بالخياطة وفي التعارف ضم الحروف بعضها إلى بعفض بالخط والأصل في 
0 النظم بالخط وفي المقال 0 باللقظ ويعير غن الإثباث والتقدير والإيجاب والفرض١.‏ ظ 
بالق رك ووضسة ذلك أن كتين يراد ؛ ثم يقال ثم يكتب فالإرادة مبدأ والكتابة منتهئ ثم يعبر عن 
المراد الذي هو المبدأ إذا أريد توكيده بالكتابة التي هئ قال الله تعالى المنتهى: #كتب الله لأغلين: ' 
أنا ورسلي# [المجادلة: ١؟]‏ وقؤله تعالى: #أولك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم.بروح من : ظ 
[المجادلة : 117 فيه إشارة إلى أنهم يخلاف من أغفلنا قلبه عن ذكزنا لأن معنى أغفلنا من أغفلت ظ 
الكتاب إذا جعلته خالياً من الكتابة والإعجام وقوله تعالى : ؤفلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون». 
[الأنبياء: 44] إشارة إلى أن ذلك معبت له ومجاز به. 00 


خوله : رهنو نور القلب نال عهل برحب أخله حأة الروح بالذكر وحياة الذكر بالمذكور. 


)١(‏ في أوائل ا 


سورة المصادلة/ الآبة 1 لل لل ليب ا:ااشايسسيييحة 65 
استعماله في البصيرة فالروح مستعار فيه لأنه يحيي به القلوب وكذا الَبِيَانِ في القرآن والنصر 
على العدو يحيي به الدين . 

قوله: (وفيل الضمير في منه للإيمان فإنه سيب لحياة القلب) والمراد بالروح أيضاً 
الإيمان أشار إليه بقوله فإنه أي الإيمان سبب الخ فحيتئذٍ يكون من تجريدية مثل قله من 
فلان صديق تنبيهاً على كمال الإيمان مرضه مع إفادة الكمال لأنه خلاف الظاهر وأنه متفهم 
مما قبله فهو حينئذل يكون كالتأكيد والتأسيس خير من التأكيد. 

قوله: (ويدخلهم جنات تجري من تحنها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم بطاعتهم) 
ويدخلهم عطف على أيدهم والمضارع هنا إذ الإدخال في الآخرة والتأييد في الدنيا فهذا بيان 
إحسان الله تعالى في الآخرة إثر بيان إنعامه في الدنيا فضلاً من الله تعالى ولذا قال ويدخلهم 
والكل مسبب عن عدم موادتهم بأعداء الله تعالى خالدين فيها أي أبد الأبدين كما ذكر في موضع 
آخر رضي الله عنهم استئناف مسوق لبيان ما يكون لهم زيادة على ما منح لهم من النعيم المؤبد 
والرضوان أكبر من سائر الكرم واختير الماضي هنا لأنه ماض بالنسبة”' إلى الإدخال لكمال 
الرغبة فيه ولتحقق وقوعه”'' اختير الماضي وهذا هو الملائم لقوله: #ررضوا عنه» [المجادلة: 
؟ ؟] لأنه بلغهم أقصى أمانيهم أو لأنه (بقضائه أو بما وعدهم من الثواب). 

قوله: (جنده وأنصار ديته) قوله جنده وأنصار دينه فالإضافة للتعظيم إذ المراد جند 
دينه والحزب يمعنى الجند . 

قوله: (الفائزون بخير الدارين) العموم مستفاد من الإطلاق ولو أريد الفلاح في 
الآخرة لكونه فرداً أكمل كما أشار إليه في سورة البقرة لكان أشد ملائمة لقوله: #ويدخلهم 
جنات # [المجادلة: 7؟] ولقد بالغ سبحانه في الثناء على هؤلاء المذكورين كما بالغ في 
ذم أضدادهم المزبورين (عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ سورة المجادلة كتب 
من حزب الله يوم القيامة) الحمد لله على توفيق إتمام ما يتعلق بسورة المجادلة والصلاة 
والسلام على من داوم على الجهاد والمحاربة وعلى آله وأصحابه الغالبين على الكفرة 
الباغية تمت يوم الأربعاء من رجب المرجب الشريف سنة .١١9١‏ 

تم الجزء الثامن عشر 
ويليه الجزء التاسم عشر وأوله : سورة الحشر 


قوله: فإنه سيمه لحياة القلب هذه السببية هي المصصصة لإطلاق الروح على الإيمان والتعبير 
به عنه لأن الإيمان سبب لحياة القلب كما أن الروح سبب لحياة البدن. تمت السورة الحمد لله 
على ما هدانا وما كنا للهتدي لولا أن هدانا الله فبالله أعتصم وباسمه أقول. 


. إذا المعنى رضي الله عنهم بقبول طاعته‎ )١( 
(؟) إن أريد الرضاء قي الآخرة بقوله: «لا أسخط عليكم أبدا© كما ورد في الخبر.‎ 
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الآيتان: 4غ ٠١‏ 000000 00 
الأية: ١١‏ 0 
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نهرمن المحتوبات 
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الآيات : 0 0 ل 
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الآيات: ١٠" _ ٠١‏ 000 0 ظ ا 1 اث ا 
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الآيتان : ما عم 
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الآأيات: +1 55 
الآيات : 1ن :1 
الآيتان: /اؤ. ممع 


ا لا ا ا لا لد قا 


ل ل 5 #» م يي واس 


+ 48 4# كا بج هم فك ل كيك ب صا قت فك ف طض طن شن ا 1 الت ا كت د هي 


اله ل لق ل لد ل لت 3 ل لين اط قراس ساي سر 


ا لو د 8 8 اط ف كك 3 لظ ند قاط تاكس 


8ط ع شد سد ند اع 9« د بن #8 قر هد اط اس ا ظ 


ل ل ا 9 8 شط عه ست ع ين ابن بهت نر بإناسينر 


أ 9 4 كنظ له ل 3 3 خط إظ عن _ يخ ور اس كر 


ظ 8# لضان ذخ 8 9 .م جد 5 بي "# ## ظ نود اس 


8 ا ع اين يي ب ساس ساس م هعاس 


اك لظ ع ا ا عط هن بي 2خ تناكت إن ني ودس 


« * #8 # #8 ع ظ ا لظ إظ # #ر ## 8 ظ ياي 


ال ااا يا الل لاا اا ا لا 


ا # ف وك ا ا 9 6 تيراي واشت "م في 8 ف 5 


م 9 8 ل اده بي اج لنت اج "ع ]لتر اتير بي صر 


8 8 8 نك 8 اذك لظ كن لنت خ تر تن فنّ ف نض س 


ال شل شل ل لشن لل أ لك 8 لظ لظ الت 5 ين 9 يي ع 


اق رياطتت ا 8ه بك و اق د 8ط اط هد ص 


لا فك ظ ظاظ شن ظ # ## ## 8 ف 8 يي قا 7 


ل ل لت ل الت يز نه * اش خن- ناا اس هع كج ير 


+ ف ك 8 لظ نا كن لشت 8 فد قالط فظ هد ساي ير 


8 8 ل« ف« ساظض فلن 9 د ا يي قر يي ظ ا ني 


ل سا ا د #8 # 8 9 إظ اش خخ 9 8 تن تي ووه ل 


2 ب« ا <. ب 8 ا" ان 2 ع هت نير ي يي ف 


+ 9 قت ف + كك ل ب ب اس ساس م وهداي_ّ ا واي 


4 8 ان ف لش طن شن طن نك ين 8 ير يه 8 ا ا 


اق ا ون لك ا 89 818 نا كن ماي جا سر 


؟! * "# # 8 # #8 ف 8 ف "83 نه ظن طن شط هر 
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الآية : 4 5737700 
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* 48 ف م يم ور وتام 


> اا ا يا ل يا اد ل كا نا هد ع عي اتام 


أ نن مد كس 9 في فك زط طاإز ضف له هس ىت ه 4 


"ا 4 8 ان سط م دام # سدس برع سا ووم 


9ق “ناه لظ اش ل فك ك4 يتك ساس ساك ورد هد م 


لظ ل 4 ل ل فل شط شخ 8 8 دالت كت 1 


كت شن ام © 8" 8# 8 سااعس ع يون يد بجع وري 


#اظ كال 3 9 فك فك شط نه مس ان ع هاس ترا م 


8 ا 8 8# ف 8 ا "3 لظ شط ست عم 5 3 © ضز ضر 


ل 4 لظ اط اه 9 ب نه كنات 5 الت س هد اس جر 


ل ل 8 1 8 د 8 يك 8 نه إن هد في © ع 


2 #8 ل لك ل 8ن 8 ينيك يك لت لظ ساس ب يي ور 


اه ا ل لظ لظ 8 8 طن عن طن عند سم اج ع ساقي 3 


8ه لظ اش 8 شن لك بد 9 8 ينه 9 لت هه ا سر 


اق كا © 8 8 8 لظ 9 طن تن نظ هد شن كن 79 


له شه“ 8 ف #8 8ض شاع ب ع بات راس 


قا تلا ال ل 8 لت إن ات يد 6 وات اس ير 


4 ل ع ف شن اد اه 9 يون ع تال ساس سات ور 


ل ص ال 8 و كر اط 9 كن نظ ص شط م 


 #‏ ظ ل 8 لظ اك 9 ع اس ع يعو مه قاس 
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